قز ديرك 
مجلة الأزهر فى عبدها الجديد 


فى سنة ( مم1 ) ه . (1455) م اقترح أحد أعضاء مجلس الازهر 
الأعلى » إنشاء بل للجامعة الازهرية » لتحمل رسالتها الى سائر البلاد 
الاسلامية » وتكون صلة عامية بين شعو بها المالمية » فصدرت تلك المجلة 
فى أول اللحرم من سنة (ووم1) ه . ( «سبوا )م . 

لهرت هذه الجلة بامم ( نور الاسلام ) قتباشريها المسلمون فى جميع كناف 
الارضء وتخاطفوا نسخها تيمنابها » وانسع نطاقها حتى بلغ ماتطبعهسبعة لاف 
نسخة » ولم تتم السنة الرابعة من يوم صدورها بعد » مع أن مجال الكتتابة 
فيها الى ذلك المين كان مقصورا على التفسير والحديث » وإحياء السنة وإمانة 
البدعة » والدعوة الى الفضائل » دوت الحوض فيا تسرب الى القلوب 
من الشبهات العامية من بين ثنايا المعارف الحديئة » وما تحمله الجلات من 
الدراسات الفلسفية » وما تصدره المطابع من ترجمات المؤلفات الاجنبية » 
فكان القراء يشعرون فى هذا الدور بالحاجة الملحة الى معرفة رأى الدين فى 
تلك المقررات العلمية والفلسفية » المزعزعة للعقائد الدينية ؛ على وجه يثلج 
عليهالصدر» ويحفظ كرامةالفلسمة والعلم » وظالوا,طالبون مشيخةالازهر بذك 
بلسان الصحافة ؛ فرأت ضرورة إبتاء الناس طلبتهم من هذه الناحية » وأن 
تزيد فى مادة المجلة حتى تتناول مناقشة الآراء الحديثة والرد على ما يستدعى 
الرد منها ء للحاية القسلوب من تسرب معوم الإلماد إليهاء تخولا بين أطواء 
ما يدرسه الطلبة فى المدارس والجامعات المدنية » بحيث تكون لك المناقشات 
وااردود مناسبة لما ألفه المعاصرون من أساليبها ء ومستمدا من المقررا 
العامية تفسها . 


1 مجة الازهر 


فى هذه الآثناء فوتحت” فى أمر تولى إدارة مجلة نور الاسلام ورئاسة 
حريرهاءفقبلتهذا المرض ؛ وف اليومالحادى عشر من شه رسبتمبرسنة م1 
باشرت مبمتى فيها » فآ نست من الرأى العام والصحافة ارتياها نشطنى على 
المغى قنُداما فيا عبد به الى » واطردت زيادة قراء المجلة حتى بلغوا أرلعة 
عشر ألفا . وما كادت تمفى سنتان حتى تولى مشيخة الآزهر المثفور له الفيخ 
عد مط المراغى » مل اسعها ( جلة الازهر ) » ومكثت” أصدرها على عبده 
نحو عشر سنين » حاظيا بتشجيعه المستمر » وتأبيده العظيم . 


ولما لى دعوة ربه » وانتقل الى الدار الآخرة » وخلفه حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ مصعلنفى عبد الرازق » أهل” عبد جديد مجلة 
الازهر » فانه حفظه الله لاايلافه نظام الجامعات فى مصر وأورويا طالبا 
ومدرسا » كان لا بد له من أن يفيض على كل ما يسند أمىه اليه النظام الذى 
ألفه طوال حياته العامية ع ففاتحنى فضيلته بآنه يرى أن يدخل مجلة الازهر 
فى طور جديد من الاتقان » وتمدد البحوث » وكير الحجم » ما تصبح معه 
مجلة جاممية بكل ما تذمع ل “ذه السكلمة من المعانى . 


فأجبت فضيسه بأن هذا الآمى أقصى ماتتطال اليه أما ىكل بحب للاسلام» 
ثم لميلبث أن 1 تعد لتتعويعه لمان وخ لظامة العبل +:وتقدى هقائة» 
1 وجوه تنفيذه » فكوان لجنة دائمة لتشرف علتنفيذ لاحتها الداخلية » 
مثولفة من فضيلة الاستاذ الشيخ ممود أبو العيون سكرتير عام الجامع الازهر 
والمعاهد الدينية » ومن مديرها » ودر حضيرة الدكتور مد ماضى ممثلا 
لحضرات مدرمى الكليات » وحضرة الدكتور ود الحضيرى عن مكتب 
البحوث والثقافة » وقد نشرنا هذه اللاحة فى ذيل هذا العدد . 


بهذا الاصلاح القهم تأمل أت تبلغ جلة الازهر الى مستوى المجلات 
لاممية التكبرى » وأن يكون للازهر منها خير أداة لبث أنوار الثقافات الى 
لآ فيه اليو م » الى حيث نصل هذه المجلة من أرجاء العالم . 


ممه الازهر فى عددها الجديد 3 


وها تحن تقدم أول عدد منها للقارئين فى طورها الجديد » واعدين أن 
تجرى على السنة التى وضعت طلا ء راجين أن نصل بالجرى عليها الى غابة مابررجوه 
فضيلة الاستاذ الأكبر وجميع المسامين لها من الاإتقان والكال . 

ومما يجب أن نلفت الانظار اليه أن الآزهر الذى عانى الاستاذ الارمام 
الشيخ عد عبده وتلامذته ماعانوا فى سبيل إدخال العلوم التكونية اليه » قد 
قام اليوم على السمت الذى كانوا برجونه له » وأصبح فيه اليومكبول وشباب 
يكفلون مضيه قدما فى طريق التطور الذى لا بد منه لكل مؤسسة كتب ها 
أن تماشى الآحياء » وتتعقب أطوارثم . 

فاذاكنا تفخر بوؤلاء الكبول والشباب » وتعلق على جهودثم الآمال 
السكبار » فيجب أن نذكر الى جائب هذا أن حضيرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الأكبر الفيخ مصطف عبد الرازق هو الذى استطاع محكته المالية أن يجمل 
هذا التطور مظبرا خارجيا رائما » بتحويله هذه المجلة الى جامعية » ودعوته 
أركان النبضة الازهرية المباركة للسكتابة فبها » وهو حادث جلل سيبق أثره 
خالدا فى تاريخ التطور العلمى فى هذه البلاد . 

وإذذكرنا الأزهر ومجلته» والاصلاح الذى ثم فيه » فقد وجب عليئا أن 
تنوه يما للائسرة المالكة المصرية مر فضل الرماية العالية التى أولتها هذه 
الجامعة الاسلامية » والمناية المظيمة التى تولنها بها » وخاصة المغفور له الملك 
فتراد » تغمده الله برضوانه » وحضضيرة صاحب الجلالة المللك فاروق الآول ملك 
مصر العظيم » أعلى الح قكلته » وقوى شوكته » فقد حاطها من ضر وب عنايته 
بما قوام أودها » ورأب صدعبا » وأعاد شبابها ارك 

مدير مجلة الازهر ورئيس محريرها 
كر قري وصر ىا 


لحضشرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ مصصطف عبد الرازق 
شيخ الجامع الازهر 
أعوذ بلله من الشبطان الرجيم . 
بسم الله الرحمن الرحيم : 
« الجد لله رب العالمين . الرجمن الرحيم . مالك يوم الدرين . إياك تعبد و إيالك 
نستعين . اهدانا المراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولاالضالين » ٠‏ آمين 


لا كاد يوجد بين المسلمين من عر'بر وهجيم من لا يستظهر سورة 
الفاتحة الكريعة . يقرؤها المسامون فى صاواتهم » ويترحمون يها على أمواتهم » 
ويتبركون بتلاوتها عند كل مناسبة . وإذاكان لأهل كل دين_ شعار فشعار” 
أهل الإإسلام بعد الشهادتين فاتحة السكتاب ٠‏ 

وقد تكلم المفسرون فى بيان فضلها وروو"! أحاديث كثيرة حتى قالوا : 
إن من حَلِم تفسير الفاتحة كان كن عَلِم” تفسير جميع السكتب المثزلة ؛ ومن 
قرأها فقكأنما قرأ التوراة والاتميل والزبور والفرقان. قال الفخر الرازى بعد 
ذلك : «قلت” : والسبب” فيه أن المقصود من جميع الككتب الإهية عل الآصول 
تنا أ هذه السورة مشتملة على تمام اكلام 
000 الثلائة ‏ فساكانت هذه المطالب العالية العريفة حاسلة" فيها * 

جرتم كانت كالمشتملة على جميع المطالب الاوطية « 

والمفسّرون كِسُعلون القول فتفسير أم السكتاب ويفمّاونه تفصيلا. 
وقد أفتيرد تفسير الفاتحة بالتأليف ف القديم » ولا بزال تفسيرها يفره 
بالتأليف » عناية بها وتقديرا لمنزلئها بين المسلمين . 


تفسير الفاحة 3 


والاستعاذة أو هبارة د أموة لله من الفيطان الرجيم » ليست جزءا من 
الفاحة » بل هى ليست مر القرآن » وليست مدوئة فى المصدف الشريف 
الجامع للقرآن المتزل على نه »عليه الصلا والتسليم » إن فى بها عند تلاوة 
الكتاب اتباءا لقول الله سبحانه : « فإذا قرأت القرآكف ذاستعذ بلثه من 
الشيطان الرجيم » (21 

والتعوذ مستحب لكل قراءة عند الجوور » سواءكانت القسراءة فى 
الصلاة أو فى غيرها . وتال عطاء : الاستعاذة واجبة لكل قراءة . وعن ابن 
سيرين : إذا تعوذ الرجل مرة واحدة فى تمره فقدكنى فى إسقاط الوجوب ٠‏ 

واتفق الآ كثرون على أن قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة . ويرى 
لعضهم أنه إذا قرأ القارى" سورة الفاتحة وقال د آمين » » فبعد ذلك يقول : 
أعوذ بالله . وهناك قول ثالث وهو أن يقرأ الاستعاذة قبل القراءة وبمدها 
جمعاً بين الآدلة المختلفة . 

وتفسير د أعوذ بالله من الشيطاق الرجيم »كاف الطبرى : «أستجير بالله 
دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضر فى دينى أو إيصدلى عن حق 
يازمنى أرلى » . اه 

والشيطان فكلام العرب:كل متمرد من الجن والاونس والدواب و كلثىء. 

وفكتاب المفردات فغريب القرآن للراغب الأصغهانى : «و'سمى كل خلق 
ذميم للانسان شيطانا ‏ فقالعليه السلام : « الحسد شيطان »والغضبشيطان». 

والشيطان الرجيم : المطر ود عن اخيرات وعن منازل الملا" الأعلى . وعلىهذا 
فعنى العبادة : ألتجى الى الله وأستنصسر به على كل شىء من خلقه صاد” عن 
امير من جواهر الكون وأعراضه . 

قال عر الدين الرازى : « إن سر الاستعاذة هو الالتجاء الى قادر يدفع 
الات عنك ؛ ثم إن أجل الآمور التى يلتى الشيطان وسوسته فيها قراءة 
القرآن ؛ لآن من قرأ القرآن ونوى به عبادة رمن وتفكر فى وعده ووعيده » 
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وآيانه وبيناته » ازدادت رغبته فى الطاءات » ورهبته عن الهرمات ؛ فلهذا 
السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطامات ؛ فلا جرم كان سعى الشيطان 
فى الصد عنه أبلغ » وكان ١<تياج‏ العيد الى من ,يصونه عن شير الشيطان أشدء 
فلبذه الحسكة اختصت قراءة القرآن بالاستماذة » . 


وقال الرازى فى موضع آخر : أدخل الآلف واللام فى الشيطان ليكون 
تعريها للجنس ؛ لآن الشياطين كثيرة » مىئية وغير ميئية ؛ بل المرئى ربما كان 
أشد . حكى عن بعض المذكّرين أنه قال فى مجلسه : إن الرجل إذا أراد أن 
يتصدق وإنه أتيه سبعون شيطانا فيتملقون بيديه ورجليه وقلبه ويكنعونه 
من الصدقة ؛ فلما ممع بعض القوم ذلك قال : إنى أقاتل هثولاء السبعين . وخرج 
من المسجد وأ المتزل وملا" ذيله من المنطة وأراد أن مخرج ويتصدق به» 
فوئيت زوجته وجعلت تنازعه وتحاربه حتى أخرجت ذلك من ذيله ٠‏ فرجعم 
الرجل خائيا الى المسجد » فقال المذكدّر : ماذا ملت 8 فقال : هزمت السبعين 
لخاءت أمهم فهزمتنى ! 

ولفاحة الكتاب أسماء كثيرة وردت فى بعض الاحاديث . روى الطبرى 
أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : فى أمالقرآن » وه فاح ةالكتاب » 
وه السبع المثاتى . 

أتما أنها فأحة الكتاب » ففاتحة الغىء أوله » والسكتاب كالقرآن جموع 
المتزّل المكتوب ف المصحف » فمنى فانحة السكستاب أوله . 

وقال الزعخشرى ف الكشاف : « وتسمى أ القران لاشتماها على المعانى 
التى فى القرآن : منالثناء على الثهتمالى با هو أهله » وم نالتعبد بالامر والنهى » 
ومن الوعد والوعيد » . وقال الراغب الأصفهانى فى المفردات : « وقيل 
لفاتحة الكستاب أ اللكستاب لكوتها مبدأ السكتاب » . وروى الفخر 
الرازى عن ابن دريد أن الآم فى كلام العرب الراية التى ينضبها المسكر» 
فسميت هذه السورة بأم القرآن » لآن مفزع أهل الارعان إلى هذه السورة 
كا أن مفزع العسكر إلى الراية . 


تفسير سورة الفاتحة 0 


وقال المخشرى: «وهى سبع آنا تبالاتفاق » إلا أنمنهم تمن" عد" «رصر اط 
الذين أنعمت عليهم » دون التسمية » ومنهم تمن" مذهيئه على المكس» ٠‏ 

وأما وصف آلانها السبئع بأنهن مثارن ء فلا نها 'تثستى على مرور الاوقات 
وأتكرار . 

وقد ذكروا فى نزول هذه السورة ثلاثة أقوال : الأول أنها مكية ؛ ويدل 
عليه أن سورة الجر مكية بالاتفاق » وفى هذه السورة قوله تمالى : د ولقد 
آتيناك من المثانى والقرآن” العظم » (1) ؛ والسبع المثانى هى فأتحة 
الكتاب . والقول الثاتى أنها نزلت” بالمدينة . والقول الثالث أنها نؤلت 
بمكة مرة وبالمدينة أخرى ؛ وهذا اليب تحاها الله بالمثاى ء لأنه “ثتى 
إنزاطاء وإتما كان ذلك مبالغة” فى تشريفها . 

وق تفسير سورة الفاتحة بقلم السيد رشيد رضا : توقطع شيخنا الاستاذ 
الامام بأنها أول سورة نزلت من القرآن ؛ وهو حروى غن على" كرثم الله 
وجبه » واستدّل” على ذلك بوضعها فى أول الفسرآن بالإرجاع وبعوض وعها 
الشامل لمقاصده السكلية بالايجال الذى عم به وجه تسميتها بام الكتاب . 
والجبور على أن أول ما نزل من القرآن هو أول” سورة المّلق ... ثم كانت 
الفاتحة إأول سورة نزلت كاء4 وَأمر النى بجعلها أول القرآن والمقد 
الاجاع على ذلك » . ١‏ 


دم الله الرجمن الرحيم . 

الا ججاع” على أن مافى المصحف الششري فكلام” الله سبحانه وتعالى ؛ والوفاق 
على إثبات « بسم الله الرحمن الرحيم» فى المصاحف مع المبالغة فى ريد القرآن 
فلم تكعب فيها الاستماذة ولا كلة « آمين » . 

واختلفوا فى البسمة فى أوائل السّوكر ؛ فقيل : هى آبة م نكل سورة ؛ 
وقال آخرون : إنها ليست بأيّة من الفاتحة ولا من غيرها مرك السدّوكر » 
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وإنما كُيَبّت" للفصل بين الور والتبر"ك بالابتداء بها . وفى قولر أنها 
آبة واحدة من القرآن وليست جزءاً لشىء من السور . 

أما الطبرى فيقول ف تفسير البسملة : «أدب الله نبيّه مهدا » سلىالله عليه 
وس ؛ بتعليمه تقدي مكذكر أممائه الحسنى أمام جميع أقعاله وتقدام إليه وصفه 
بها قبل ججيع "مبمّاته ؛ فعقول إذآ أن قول القائل إذاقال : بسم الله الرحن 
ارحم » ثم افتتحعاليا سورة أ إقناضة إسم الله رمن الرحيم تلاو ةالسورة 
ينوه من معنى قوله بسم الله الرحمن الرحيم » ومفهوم” به أنه مريد” بذلك : 
أفرا يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

« وكذلك قوف بسم الله عند نهوضه للقيام أوعند قعسوده وسار أفماله 
"ينشرىة عن حي 'مراده بقوله د بس اشهواه أراد بقييله د يسم الله » : 

,بل قول القائل 

دسم الله » أن غمناه عند ابتدائه فى فءل أو قولر : أيدأ بتسمية الله قبل 
فملى أو قجْل قسولى . وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة 
القسرآن : د بسم الله الرجمن الرحيم > » إتما معناه : أقرأ مبتدئا بتسمية الله 
أوأبتدىء قراءتى بتسمية الله » ِل الاسم مكان التسمية كا جمل السكلام” 
مكان التسكليم » والعطاة مكان الاعطاء . والعرب مرج مصادر” الأفعال على 
غير بناء أفماطا كثيرا » . 


أقوم بم الله وأقمد بامم الله ؛ وكذلك سائر الافعال . 


وكلام الزغشرى فى الكتشاف لا يخرج عن معنى كلام الطبرى ؛ إلا أنه 
لايرى أن الاسم بمعنى التسمية ويقذءر 'متملق الجار” والجرود فى « سم 
الله » متأخرا » وهو يقول : « ومتعاق الباء محذوف تقديره أقرأ » أو أثلو» 
وكل فاعل يبدأ فى فعله ببسم الله كان 'مضرمراً ما تحمل التسمية مبدأ له 
ويقدر الهذوف «تأخرا ؛ لآن الهم" من الفعل والمتعلق به هو المتملق به ؟ 
الانممكاتوا يبدؤون بأسعاء آلتم فيقولون: ذباء م اللات! بامم الى ! فوجب 
أنيقصد الموتحدا معنى اختصاص امم الله عز وجل بالابتداء » وذلك بتقديمه 
وتأخير الفعل كا فعل فى قوله : « إياك .بد » حيث صرح بتق-ديم الاسم 


تفسير الفائحة لل 

إرادة للاختمصاص . والدليل عليه قوله: « إسم الله حجثر يها ونحيساها (0). 
ثم ذكر أن الباء فى بسم الله للاستعانة أو للمماحبة » واختار الوجه الاخير 

والاستاذ الفيخ مهد عبده يذهب فى تفسير هذه الآية مذهبا طريفا 
إذ يقول : « افتتاح القرآن ,هذه الكلمة إرشاد لنا بأن : أممالنا بها ؛ 
فا ممنى هذا ؟ ليس معناه أت تمتتح أتمالنا بام م نأسماء الله تعالى بأن 
نذكره على سبيل التبرك أو الاستمانة به » بل أن نقول هذه العبارة : يسم 
الله الرجمن الرحيم » قينها مطلوبة لذاتها . 

ومثل هذا التعبير مألوف عند جميع الام . وحاصل المعنى نقى أجم ل عمق 
متبرئا من أن يكون باسعى بل هو باسمه تعالى ؛ لاننى أستمد القوة والعناية 
منه وأرجو إحسانه عليه » فلولاه لم أقدر عليه ولم أعمله » بل ماكنت املا 
له على تقدير القدرة عليه لولا أمره ورجاء فضله . . . فلفظ الاسم معنا عراد ؛ 
ومعتى لفظ الجلالة مراد أيضا . . . وهذا الاستعمال معروف مألوف فى كل 
اللغات . . . ومعنى البسملة فى الفاتحة أن جميع ما يقرر فى القرآن من الاحكام 
والآيات هو لله ومنه وليس لاحد غير الله فيه ثىء » . 

واه : امم غير صفة » مختص بالبارى »لم إطلق على سيره ٠‏ وقال الفخر 
الرازى : « الختار عندنا أن هذا اللفظ ١‏ ادم" حل لله قعالىء وأته ليس بمشتق 
البتة ؛ وهو قول الخليل وسيبويه وقول كثر الأمموليين والفقهاء » . ثم 
أورد أقوالا فى اشتقاقه مختلفة لمن يقول إنه ليس بامم عل » وذكر أن بعضهم 
قال إن هذه الافظة ليست عربية بل عبرانية وعقب على ذلك بقوله : د وهذا 
بعيد ولا يازم من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن” فى كون هذه الافظة 
عربية أصلية » . 

الرمن الرحمم + 

الرجمن : قعلان من رحم » والرحيم : فعيل منه »كندمان ونديم من ندم . 
ولا يطلق الرمن إلا على الله تعالى من حيث إن معناه لا يصح إلا له » إذ هو 
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لل مله الازهر 


الذى وسع كل شىء رحمة ؛ والرحيم يستعمل فى غيره . قال تعالى : « إن الله 
غفور دحيم(1) » وقال فى صفة النبى » صلى الله عليه وسلم  :‏ لقد جاءكم رسول 
من أتفسك عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحم »000 . 
وقيل : إن الله تعالى رجن الدنيا ورحيم الآخر: وذلك أن إحسانه فى الدنيا 
عم المؤمنين والكافرين . وف الرجمن من المبالغة ماليس فالرحمم . ويقولون : 
الزيادة والبناء ازيادة المعنى . وجا فى تغسير الطبرى : « وقد زعم أيضا بعض 
من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل وقنات روايته لاقوال السلف من 
أهل التفسير أت الرجمن مجازه ذو الرجمة والرحيم عجازه الراحم . ولاشك 
أن ذا الرحمة هو الذى ثبث أن له الرجمة وسح أنها له صفة » وأن الراحم هو 
الموسوف بأنه سيرحم أو قد رح > . 


ويرى ابنالقسيم فى تغسير الرحمن اارحيم الرأى” الذى تلعيبه الطبرى ؛ فبى 
يقول ا فى تفسير انار : د وأما لجع بين الرعين الرحيم ففيه معنى يديع ؛ 
وهو أرت الرجمن دال على الصنفة القائمة به سبحانه » والرحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم ؛ وكأن الآول وصف والثئق فمل » والاول دال على أن الرجمة صفته 
أى صففة ذات له سبحانه والثاتى دال على أنه يرحم خلقه برحجته » أى صفة 
فعل له سبحانه ؛ فاذا أردت قبم هذا فتأمل قوله تعالى : د وكا با إمنين 
رحيا9) » < إنه بهم رءوف رحيم ؛) > » ولم يجىء قط رحمن بهم » فعامث 
أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته » . 

أما الشيخ مد عبده فيوافق ابن القنيم من وجه ويخالفه من وجهء وهو 
يشرح مذهبه على النحو الآتى : « والذى أقول : إن الصيغة فعلان تال على 
وصف فعلى” » فيه معنى المبالغة » كفمّال وهو فى استممال اللغة للصغات 
العارضة كمطشان وغ ران وغضبان » وأما صيغة فعيل فنها تدل فى الاستعمال 
على المع النابتة كالأخلاق. والسجايا ى النا سكمليم وحكم وحليم وجيل ؛ 
والقرآن لايمخرج عن الآسلوب العربى البليغ فى الحكاية عن صفات الله عز 
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وجل التى تعلو عن ممائة صفات الاوقين . فلفظ الرحمن يدل على من تصدر 
عنه آآثار الرجمة بالفعل » وه إفاضة النعم والاإحسان . ولفظ الرحيم يدل 
على منشأ هذه الرجمة والابحسان وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة ؛ 
وبهذا الممنى لا 'يستخنى بأحد الوصفين عن الآخر ولا يتكون الثاتى مؤكدا 
للاءول ؛ فإذا سمع العرلى وصف اله جل ثنائه بالرحمن وفهم منه أنه المفيض 
للنعم فعلا » لايعتقد منه أن الرمة من الصفات الواجبة له دائما ٍ لآن لفل 
قد ينقطع إذا كان لم يكن عن صغة لازمة ثابتة » وإ ن كان كثيرا ؛ فعندما 
يسمع لفظ الرحم يكل اعتقاده على الوجه الذى يليق بلله تعالى » ويرضيه 
سبحانه » ويعلم أن لله صفة ثابتة هى صفة الرحمة » التى عنها يسكون أثرها » 
وإن كانت تلك الصفة على غير مثال صفات الغاوقين » ويكون ذكرها بعد 
الرحمن كذكر الدليل بعد المدلول ليقوم برهاناعليه »اه. 

وقد يصعب الترجيح بين رأبى ابن القيم والفيخ مد عبده » لنكافق 
أدلتهما ؛ وكلا الرأيين لابرضى الطبرى . 

ولمل الطبرى بريد أنيقول إن هذا التفسير لاتؤيده روايات أ كثرالسلف 
من المفسرين » وإن كان العقل قد ينزع إليه . 

لد لله رب المالمين : 

الجد والمدح أتخوان ؛ وهو الثناء والنداء على الجيل من أعمة وغيرها و 
تقول جمدت الرجل على إنعامه » وحمدته على حسبه وشجاعته ‏ هكذا يسوى 
الإمخشرى فتفسيره بين امد والمدح . ويرى غيره فرقابينهما . ةالالنيسابورى 
فى تفسيره : « المدح للحى ولفير الحى كاللولئوة والياقوتة الغينة 
والمد لاحى فقط . والمدح قد يكون قبل الاحسان » وقد يكون 
بعده ؛ والجد إغا يكون بعد الاإحسان . والمدح قد يكوق مهيا عنه ؛ 
قال صلى الله عليه وسلم : « احثوا فى وجوه المداحين التراب (© » ؛ 


إلفق زواه سم وأجد وأبو داود عن للنداد بن الآسود مرفوءا 
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والحد مأمور به مطلقا » قال صلى الله عليه وس : « مرىي لم محمد التاس 
لم يحمد الله (1) > . والمدح عبارة عن القول الدال على أنه مختص بنوع 
من أنواع الفضائل باختياره وبغير اختياره ؛ والجد قول دال على أنه مختتص 
بفضيلة اختيارية معينة » وهى فضيلة الانعام إليك وإلى غيرك » . وكلام 
النيسابورى هذا هو عين كلام الرازى فى تفسيره . 


والجد لله : قال الطبرى : « تأويله : جميع المحامد شه بألوهيته وإنعامه على 
خلقه بما أنعم به عليهم من النعم التى لا كفء ا فى الدين والدنيا والعاجل 
والآجل . . . وذلك كل هكلام الله جل ثناؤه ؛ ولكنه» جل ذكره » جمد نفسه 
وأثنى علبها يما هو له أهل ع ثم ذلك عباده وفرض عليهم ثلاوته اختبارا منه 
لهم وابتلاء فقال لهم : : فولوا : امد لله رب العالمين ؛ وقولوا : إياك نمبد وإياك 
نستعين . . . والعرب قد يقولون لامسافر إذا ودعوه : مصاحياً معاف' » ١‏ 
يحذفون سر » واخرج » إذكان معاوما معناه » وإن أسقط ذكره . فتكذلك 
ماخذف من قول الله تمالى ذكره قد الهد لله رب الدالمين غ لما غلم بقوله جل 
وعز « إياك نعبد » ما أراد بقوله « اد لله رب العالمين » من معنى أمره 
عباده » أغنت دلالة ما ظبر عليه من القول عن إبداء ما 'حذف » .ام 


والرب فى كلام العرب يطلق على معان ثلالة هى أصول يرجع إليها كل 
ما عداها من المعاتى : السسيد المطاع فيهم “يدتكى ربا » والرجل المصلح لاشىه 
يدعى ربا » والمالك للشىء يدعى ربه . فربنا » جل ثناؤه » السيد الذى 
لا شبه له ولا مثل فى سئردده » والمصاح أمس خلقه بما أسبغ عليهم من لعمه » 
وال مالك الذى له الخلق والاصص . 

والعالمُون ججع الم . والعالم اسم يطلق على كل جنس من أجناس ذوى 
العلم ؛ وقيل امم على كل جنس مما يعلم به المالق . وإنما جمع بالواو والنون 


(1) نس الحديتكاحاء فى امع الترمدى : عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من لا يتكر الناس لا يتكر امه »> وعن أبى سميد قال : قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم : < من لم يتكر الناس لم يككر اله » 
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مع أنه حلم » وإها تمع هذا الج صفات العقلاء أو ما فى حكها » لما فيه 
من معنى الوصفية ؛ فهو اسم شابه المفة فى دلالته على الذات باءتبار معنى 
هو كونه يغلم أو يعم به . فعنى « امد لله رب العالمين » امد لله الذى له 
الحلق كله » السموات والآارض » ومن فيهن » وما بينهن مما يعم » وما 
لايعلم. 

الرجن الرحيم : 

قال الاستاذ الاإمام الشييخ مهد عبده فى تفسيره لسورة الفاتحة : « الرجمن 
الرحيم » تقدم معناها وبق الكلام فى إعادتهما ء والشكتةة اظاهرة؛ وهى أن 
تربيته تعالىللعالمين ليست لحاجة به إليهم كجلب متهم أودقع مقرة 6 قاف 
العموم رحمته وثمول إحسانه . وثم : نة أخرى ؛ وى أن البمض يفوم من 

ممنى الب » الجبروت والقبر » فأواد الله تعالى أن بذ كارثم برحمته و إحسانه 
ليجمعوا بين اعتقاد الجلال واجال » فذككر «الرجمن » وهو المفيض للنعم 
بسعة وتجدد لاممنهى لطا » ود الرحمم » الث > له وصف الرحمة لايزا بله أبداء؛ 
فسكأن الله تعالى أراد أن يتحّبب إلى عباده فعر” فوم أن ربوبيته ربوبية رحمة 
وإحسان ؛ليعاموا أن هذهالصنمةهى التىريما برجع إلمهاممنى الصفات وليتعلقوا 
به ويثُقبلوا على اكتساب مرضاته منشرحة صدورم معلمئنة” قادهم ». 

هذا وإن فى تكرير وصف الله » جل 'ثناؤه ع وار 
فى ناحة السكتاب تأكيدا لمعنى أن الدين الذى القرآن' كتا'به تقوم فضائله 
ونظمه على الرحمة والحب والإحسان » لاعلى البغى والشقاق والطغيان . 


ماللكر يوع الدّين + 


قرىء تملك يوم الدين ومالك . قال ابن جرير : « ولاخلاف بين جميع 
أهل المعرفة بلغات العرب أن اميت من الملك ( بشم اليم ) معتق » وأن 
المالك من الملك ( بكس الميم) مأخوذ . فتأويل قراءة من قرأ ذلك« للك 
بوم الدين » أن لله الملك يوم الدين خالصا دون جميع خلقه » الذين كانوا قبل 
ذلك ف الدنيا ماوكا جبابرة. وأماتأويل قراءة منقرأ دمالك يومالدين » فعناها 
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لا ملك أحد فى ذلك اليوم معه 'حكاً كيلسكهم فى الدنيا . والدين ف« يوم 
الدين » بتأويل الحساب والمجازاق» 


إياك نمبشد وإياك نستمين : 


مخصك بالمبادة وتخصك بطلب المعونة . والعبادة أقصى غاية المضوع 
والتذلل . . . ولذلك لم يستعمل إلا فى الخضوع لله تعالى ؛ لآنه مُولى أعظم 
النعم » فكان حقيقا باقهى فاية اضوع ٠‏ ولا ذكر الحقيق بالجد» 
وأجرى عليه تلك الصنفات المظام » تعاق المل؛ بعملوم عظم العأن » حقيق 
بالثناء » وفاية الحضوع » والاستعانة فالمهمات » نفوطب ذلك المعلوم المتميز 
بتلك الصفات . هذه عبارات التكشاف . 


ويقول الطبرى : « وتأويل قوله د إياك نمبد » : لك اللهم مخشع ونذل 
ونستكين إقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك . وغن عبد الله بن عباس قال : 
قال جبريل محمد صلى الله عليه وسلم قل ياعد إياك تعد ! إيالك توحد وتخاف 
ونرجو ياربنا لا غيرك . وإعا اخترنا البيان عن تأويله بعمنى مخشع ونذل 
ونسممكين دون البيان عنه بأنه ءنى نرجو وتخاف » وإ نكان الرحاء والحوف 
لا يكونان إلا مع ذلة » لان العبودية عند جميع العسرب أصلها الذلة ٠‏ و 
قوله « وإياك نستعين » وإياك ركبنا فستعين على عبادتنا إياك » وطاعتما لك » 
وق أمورنا كلباء لا أحداً سواك ؛ إذ كان من يكفر بك يستعين فى أموره 
معبوده الذى يعبده من الاوثثان دونك ؛ وحن بك نستعين فى ججيع أمورننا 
مخلصين لك العبادة » . 

أناليع سعد وكرام .يقولون فى معنى العبادة عي 
عاية الاضوع وراد | بعضهم التمظم والحب ع ثم يقول :دو , 
القرآن » وأساليب اللغة واستعال العرب » لعمّد ء وما يعائلها ويتقاربها فى 
المعنى » كخضع » وخنع » وذل + جد أنه لاشىء من هذه الأالفاظ يضاهى 
عبد » ويحل تحبا ء ثم قال : 3 تدل الاساليب الصحيحة والاستعال العربى 
الصراح على أن العبادة ضرب من اخضوع بالغ" حد النهاية ناشىء عن استشعار 
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القلب عظمة للمعبود لايعرف منشأهاء وعن اعتقاده بسلطة له لايدر ككنهها 
وماهيتها » وقصارى ما يعرقه منها أنها محيطة به ولتكنها فوق إدراكة » . 

وكلام الشيخ د عبده فى العبادة دقيق وجيه . وقد يفهم م نكلام الشيخ 
عليه رحمة الله » أنه 'يقر جعل معنى الذلة أصلالمعاتى مادة عب دكلها. وأيس ببعيد 
أن ييكون للمادة أصلان » أحدها معنى الرق المقتضى للخضوع والتذلل لسيد 
متعال ؛ أما المعنى الثانى هب وأمل لمحبوب متصف إصفات الجال والسكال و 
نلك عبودية » وهذه عبادة . ول تقارب اللفظان فمناها متباعد جدا ؛ وى 
الغات العرب وأساليبها لذلك أشباه . وف كتاب المقابيس لابن فارس أن لمادة 
العين والباء والدال أصلين ميحين كأ نهما متضادان » أحدها يدل عليلين وذل» 
والآخر يدل على القوة والصلابة . وربماكان فيا ذكرنا آثفا م نكلام الاستاذ 
الشيخ عد عبده ما إشير الى هذا المعنى ؛ فقد ذكر أن بعضهم يعتبر فى معنى 
العبادة التعظم والحب » وذكر فى إيراد «الرحمن الرحيم » بعد < رب العالمين » 
أن الله تعالىكآنه أراد أن يتحبب الى عباده فعرفهم أن ربوبيكه ربوبية'رجة 
وإحسان » ليعاوا أن هذه الصفة هى ألتى ربا يرجم اليها معنى السفات » 
وليتعلقوا به » ويقبلوا على اكتساب عرضاته » منشرحة صدورثم » مطمثنة 
قاربهم ». 

وهل معنى الحب والامل إلا هذا ؟ 

ثم قال الشيخ مهد عبده فى الاستعانة : « هى طلب المعونة » والمءونة” هى 
سد العجز » والمساعدةة على إتهام العمل الذى يعجز عنه المستمين بنفسه ... 

«أمينا الله تعالى بألا" نمبد غيره؛لآن السلطة الغيبية التىوهى وراء الاسباب 
ليست إلا له دون غيره » فلا إشاركه فيها أحد فيعئشم تمظم المبادة ... 

د أرشدتنا هذه السكلمة الوجيزة < وإياك نستعين » الى أمرين عظيمين هها 
معراج السعادة فى الدنيا والآخرة : أحدها أن نعمل الأعمال النافمة ومجتهد 
فى إتقانها ما استطعنا » لآن طلب المهونة لا ييكون إلا على عمل بذل فيه المرء 
طأقته فلم بوفه حقه أو مخشى ألا بنجح فيه » فطلب" المعونة على إقامه وكاله ... 


4 


14 مجلة الازهر 


وثانيهما ما أفاده الحصر من وجوب مخصيص الاستمانة الله تعالى وحده فا 
وراء ذلك »اه . 


اهدنا الصراط المستقيم : 
هدى أسله أن يتعدى باللام أو بإإلى ؛ ويعامل معاملة اختار فيتعدى 
بنفسه . ويرى الطبرى أت ممعنى قوله د اهدنا الصراط | > فى هذا 
الموضع : وفقنا للثبات عليه ... فسكان معنى الكلام : اللهم إياك تعبد وحدك 
لاشريك لك مخلصين لك العبادة دون ما سواك من الآهة والآوثان» فأعتنا 
على عبادتك » ووفقنا لما وفقت له من أنعمت عليهم من أنبيالك وأهل طاعتك 
من السبيل والمنهاج . 1ه.. 
والصراط : الطريق . والاستقامة تقال فى الطريق الذى يكون على خط 
مستو » وهو ضد المعوج» وبه شبه طريق الحق' . 
قال الفخر الرازى : : دقال بعضهم : الصراط المستقيم الاسلام ؛ وقال بعضهم 
القرآن ؛ وهذا لايصح و لآن قوله د صراط الذين أنعمت عليوم » بدل من 
الصراط المستقيم ؛ وإذا كا نك ذلك »كان التقدير : اهدنا صراط من ألعمت 
علييم من المتقدمين ؛ ومن تقدتمنا من الم ماكان لمم القرآن والاسلام » 
وإذا بطل ذلك » ثبت أن المراد : اهدنا صراط المسّحّقين المستحقين للجنة ». 
قال الاستاذ الشبيخ عبده :«قالوا إن المرادبالصراط المستقم الدين أوالحق؛ 
ونحن نقول : إنه سجلة ما يوصلنا الى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب 
وأحكام وتماليم » . 
صراط الدين أذ 


> عليهم : 

قال الطبرى :2 إبانة "عن الصراط المستة : أ الصراط هو ؛ إذ كان كل 
طريق من طرق الحق صراطا مستقيا» فقيل لحمد » صل الله عليه وسل : قل 
ياعد : اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم 2-5 
وقبادتك 4 من ملاتكتك :اياك والصديتي والشرنناء والما ليق».. 


تفسير سورة الفاتحة 1 
غير المفضوب عليهم ولا الضالين : 


ببدل” بدل” من الذبن ألعمتً عليهم على معنى أن المنعم عليهم ثم الذين ساموا من 
غضب الله والضلال » أو صافة “على معنى أنهم جعوا بينالنعمة المطلقة وهى لعمة 
الارعمان » وبين السلامة من غضب الله والضلال . 


ومعنى غضب الله هو إدادة الانتقام من العساة وإنزال المقسوبة بوم 
وأدخلت د لا» ف « ولا الضالين » لما فى «غير » من معنى الننى . هذا كم 
الزمخشرى . 


وكلام الفخر الرازى. مف “ومو ضح لكلام الزمخشرى . يقول : 
< الغضب تخير” يحصل عند غليان دم القلي لشهوة الانتقام . واعلم أن هذا 
على الله تعالى حال ؛ٍ لكر ها هنا تاعدة كلية » وهى أن حميع الاعراض 
النتفسانية » أعنى الرجمة والفرح والسرور والغضب . . . لها أوائل وطا فايات ٠‏ 
ومثاله الغضب ؤإن أوله غليات دم القلب» وفايته إرادة إنصال الضرر إلى 
المغضوب عليه ؛ فللفظ العْضِب فى حت الله تعالى لا حمل على أوله الذى هو 
غليان دم القاب » بل على غايته الذى هو إرادة الاوضرار » ٠‏ 


ويقول الطبرى فى تفسير معنى الغضب : « واختلف فى صفة الغضب من 
الله جل ذكره ؛ فقال!مضهم : غضب” الله على من غب عليه من خلقه إحلال 
عقوبته من غضبعليه إما فى دنياه وإما فى آخرته . وقال بعضهم : غضب "الله 
على من غضب علمهم من عباده ذم منه لهم ولافعاهم » وشتم منه هم بالقول ٠‏ 
وقال بعضهم : الغشب منه معنى مفهوم كالذى يعرف من مماتى الغضب » 
غير أنه وإن كا كذلك من جبة الاإثبات » فخالف معناه منه معنى ما.يكون 
من غضب الآدمبين الذين يزعجهم ويحركيم ويشق عليهم ويثوذيهم ؛ لآن الله » 
جل ثناؤه » لاتحل ذاتته الآنات”» ولكنه له صفةك العلم له صفة »والقدرة 
له صفة . .. وكل حائد عن قصصد السبيل]» وسالك غير المنبج القويم » فضال 
عند العرب » لارضلاله وجه الطريق » اه . 


*“ مجه الازهر 


وق تفسين اتفخر الرازى جمد أن ذكز أن المفجهور أن المغضوب عليهم 
ثم اليهود والضالين ثم النصارى قال : « بل الآولى أن حمل المغضوب عليهم 
على كل من أخطأ ف الاعمال الظاهرة وثم الفساق » ويحمل الضالون على كل من 
أخطلأ فى الاعتقاد » . 

ودلت هذه الآية م فى تفسير الرازى علىأن المكافين ثلاث فرق : أهل 
الطاعة » وإلييم الارش ة بقوله د أنعمت عليهم » » وأهل المعصية » وإليهم 
الاشارة بقوله « غير المغضوب عليهم » » وأهل الجهل فى دين الله والكفر » 
وإليهم الاشارة بقوله د ولا الضالين » ٠‏ 

أما «آمين » فبى »كا يقول الإمخشرى »صوت””معى به الفمل الذى 
هو : استجب؟ . 

وعن النى ؛ صلى الله عليه وس  :‏ لقتننى جبريل عليه السلام آمين عند 
فراغى ءن قراءة تحة التكتاب وقال إنه كلتم على التكتاب » اه . 

وليس آمين مر: القسرآن بدليل أنه لم يثبت فى المصاحف . 

وفى تفسير البيضاوى : وليس آمين من القرآن وفاقاً . 


والد لله رب العالمين . ول الله على سيدثا عد وعلى سائر الانبياء 
والمرسلين . 


ياصاحب الجلالة : 

ينيك الشهر” العظمم المبارك » شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ؛ شهر 
العبادة والتى » وشهر البر والميرات والاحسان ! وحقٌ هذا الشهر على المسلمين 
أن تتردى عبادته » وتقام شعائره . وقد أديت” يا صاحب الإلالة حقه » وأقت 
شعائره » وبسطت يديك بالعطاء للمسا كين والفقراء » وفتحت طم أبواب 
قصورك يأ كاوق ويشربون ويستمعوذ الى الذكر الحكيم » ويتمتعون بطلمة 
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الملكشالعظيم . وتأئمى بجلالتك شبك الحب لذانك » والمعترف بحسناتك؛ حتى 
أصبح شهر رمضان فى المملسكة المسرية كلها مومم بر وعبادة وإحسان . 

ولقدكان مر: قبلك ملوك أحيّو'! ليالى رمضان بقراءة القركرتف 
ومدارسته ؛ كنك ياصاحب الجلالة صنعت مالم يصنعوا . 

كانت تشُلقى فى بعض العصور فى بعض القصور دروس دينية تحضرها 
رجالات القصر وحاشية الملك ؛ أما أ ت هذه الدروس الى بيوت الله 
لتسعى اليها كا تسعى الرعية » وجلست فى هذه الدروس الى جانب العظاء من 
شعبك ومن ليسوا عنياء » لتعلم الناس التواضع » وتعلمهم المساواةبين يدىالله. 
زادك الله با صاحب الجلالة تواضعا لله »وزادك رفمة وتمكينا :وألق الله عليك 
محبة منه » وجملك منارا عالياء وإماما هاديا . 


أما بعد : فرنى أستأذن حضرة صاحب الجلالة فى آن أذكر باغير فى هذا 
المقام » رجلا جديرا بأن يذكر بالخير ؛ ذلك هو الصالم المصلح الشيخ عمد 
مصطق المرافى سانى الجليل » تحية وذاء له ؛ فقد عامت الناس ياصاحب الجلالة 
أن يكونوا أوفياء . ندبته ياصاحب الجلالة لاإلقاء هذه الدروس فلي دعوتك 
مخلصا لله فى كفاية ممتازة وعزم قوى ؛ ولقد حمل نفسه فى سبيل مرضاة الله 
ومرضاتك مالم تحتمله حالته الصحية عفر فى مدان الجهاد صريما راضيا 
عرضيا كرم الله وجبه وأ كرم مثواه ! 

والله بحفظك يا مولاى غرة فى جبين الدهر » ورجاء للاسلام والعروبة 
ورجاء للصرا 


يفا 


الفضيلة الآستاذالجليل الشيخ عبد العزيز المراغى 


للاسلامميزة لاككششركه فيها غيره من الآديان؛ ذلك أنه دينججع الموخواص 
التشريع مزايا قانون الاخلاق > واستطاع بذلك أن يسيطر على أغلب تصمرفات 
الانسان » حتى مالم يكن منها ذا ظاهرة مادية . 

وكل فمل لمكلف فهو من اختصاص ذلك القاثون » ويعطيه حكما » 
فامتزج بذلك التششريع” بالاخلاق » وأصبحت تشعر فى شى ءكثير من تسكاليف 
الشريمة الاسلامية التزعة الآخلاقية » وأصبح الاسلام لالعرف فرك منحيث 
المسئولية أمام الله بين ما يعد دين وما بعد فى عصرنا الحاضر دنيا » وامتزج 
<ق الله أو النظام العام بالتعبير الحديث - يحق الفرد . 

بدأ الاسلام بذلك » وأسبغت الآجيالالطويلة علىتلك التتكاليف شيئا من 
القدسية » وأصبح ذلك الثراث الضخم من نظريات الشريعة الاسلامية يعرف 
بام الدين » وهو واجبالاحثرام ٠‏ ولسكل. نظرثته حياطها » وأصبح الناس على 
ضوتما ( وتحت تأثير المياة المملية ) فريقين + 

١‏ - فريق برى أن ما وصل الينامقدس لا يجب أن يعس بتغئيد حتى 
1 أملته عليه ظروف البيئة والعرف » وأن الخروج عنه خروج 
عن دائرة الشرلعة ويستحق كل ما يستحقه خارج عنها نسبيا . 

8- فريق يرى أن الشريعة الاسلامية قانو نكفيرها مر: القوانين 
وكغيرها منالنشم التى وضعت لسعادة البشرءفيجب أن مخضع لتعلورات الزمن 
يحيث لستطيع أن ترضى حاجات الناس دون إرهاق أو إعنات » مادام العمل على 
هذا لم يخرج الناس عن الدوائر العامة التى رسعها الاسلام » والتى وصلت الينا 
هن طرربقرحق ٠‏ 

وشىء كثير منهذا النزاع الواقع بين الناس اليوم ناشىء عن الاصطدام بين 
هذين الرأيين » أو بين هاتين الفلسفتين » فى النظر الى الشريعة الاسلامية . 


الطور التشبريع الاسلائى يذه 


وما من شك فى أن هذا الخلاف ليس وايد العصر الماضر الذى أعشى 
عيون الناس فيه ذلك البريق” لحلاب الذى وصل الينا عن طريق الغرب » ولا 
تلك الحياة التى محياها القانون فى الغرب ويساير فيها حاجات الئاس والماعات 
ووعهد لم طريقا حسنا لضبط حيائهم ونم معاملاتهم دون تعسف أوتكلف » 
وإغا هو أمى قسديم بقدم الشريعة نفسها يوم أن اصطدمت أوضاعها ( ف 
عصور التأليف والتدوين ويوم سد باب الاجتهاد ) بما كانت تمج به الحياة 
يومذاك من أحداث » وما كان يدث للناس من قضايا تيما لما يحدثون 
من فجور . 

وكان للمسلمين فى كل جيل مصلح أو مجددىاكان يسمى ؛ وكا نكثير من 
المسلمين هدظ للنقد من مماصري. يهم تبعا كريتهم فى فوم الشريعة الا. 'مية » 
بل كثيرا ماكانت هذه الارية سببا فى الاضطراد فى كل قرن من القرون حتى 
اليوم ؛ وكا نكثير من الفقهاء يبرمون بم#لذه الحالة أشد البرم » ويضرعون 
الى الله أن ينقذمم مما م فيه ؛ وقد نقل الشاطى فى كتابه الاعتصام صورة 
ما وق له من هذ العنت وقال فى خلاصتها : وما<الى و<ال الناس معى إلاكما 
.يقول الحافظ ابن بطة : 

بليت ياقوم والبلوى منوعة2 بن أداريه حتى كاد يردينى 

دفع المضرة لا جلبا لمصلحة سب الله فى عقلى وفى دينى 

لصخد سم من امناسيات» وود رعال الحياسقين 
الفقهاء أداة طيعة لآغرا اضهم » فكانت الاضطبادات مخف حدة أ تؤداد تبعا 
للاأجواء السياسية التىكان يعيش فيها الفقيه أو المصلح أو الجدد . 

وما من شك فى أن الفقه لم يكن بدما من أنواع الثقافات الاسلامية التى 
خضعت لما خضع له الفقه » وما الأدوار التى مرت بها صور المقائد الاسلامية 
وما دار حوطا ببعيدة عن أذهان الدارسين للتاريخ الاسلاى . 

وما من شك فى أن تلك القيود الحديدية التى ألبسها بعض الفقهاء للتشريع 
الاسلاى تجد فى بعض الاحابين ‏ من الفقهاء أتفسهم ‏ من يحاول تمحطيمها 
تبعا لظروف الحياة السياسية والاقتصادية . وانظر الى تلك الثروة التى خلفها 
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الفقهاء فى باب الوقف وما أبدعوا فيه من تفاريع وتفاصيل ؛ ثم انظر وراءهذا 
الىما ذكره شارح تنوير الأبصار من الحنفية ىكتاب الصرف وكتاب الربا» 
وماذكره هو وغيره منالفقهاء ىكتاب الجهاد والخراج وفكتابالارجارات» 
وماتركوا من قواعد تأثرت كثيرا بالنظام الاقطاعى فىمصر الماليك والعثمانيين 
وف الأناضول » فترى إذ ذاك أنهمكانوا يحاولون أن يدوا منفسا يساير 
مقتضيات الخياة الاقتصاية ونظام البلاد الاجتماعى ولو لم يكن له إلا صلة 
ضئيلة بقواعد الفقه التى متدت من هذا وجذبت منهناك لتكون ثوبا مناسبا 


للرغبة المطلوبة » وكان ذلك كافيا ( لو تقدم بأسحابه الزمن ) أن يجد من يثور 
عليه وعلى الفائلين به ثورة عاتية لا تبق ولا نذر ‏ 


فالى أى مدى عكن أن تحفظ للشريمة الاسلامية مجاطا وسلطانها على 
الآفراد والجاعات » دون أن قف أمام تيار المياة سياسية أم اقتصادية » وتقف 
أمام مقتضياتها جامدين فنجرف كا جرفت أمم من قبلنا وقفوا على حرفية 
الشرائع والنظم دون أن يفبموا معناها وروحها » واضطروا للى' الكلام 
وتحريفه » واضطروا للحيل مما نع الله أمثاله عليهم 7 


وهل من الخير أن قف هذا الموقف فى عصر كل ما فيه سسريع لا يبغى 
الوقوف ء وفى مكنتنا أن نسير معه دون أن مخرج مما رسمه الله عز وجل متى 
فهمنا <ق الفهم روح التشريع ومراميه دون أ انفسنا ب رأى فقيه معين 
أو بقاعدة معينة » فنضطر للاأخذ بالضعيف مري الآقوال » ونضطر للف" 
والدوران » مما لايجملنا فى نتائج أبحائنا منطقيين أمام تفسنا وأمام الناس 8 


وهل من الخير أن ننظر لأفعال العباد ‏ فما عدا مالا يكن إدراك ممناه 
بالرأى والاجتهاد كالعبادات عل أنها ممنوعة حتى يأتى دليل الحل » وفاسدة 
حتى يأنى دليل الصحة ها تقول بعض الفقهاء » فنضيق بالنصوص ويب مالناس 
بالشريمة 7 أم امير كل الخير فى أن ننظر لتصرفات الئاس جميعا على أنها مياحة » 
وعقو دث على أنها محترمة » ومعاملاتهم علىأنها جائزة حتى يقوم الدليل علرحرمتها؟ 
الدليل الذى جاءنا عر سيدنا ومولانا عد بن عبد الله صلى لله عليه وسلم » 
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أو أجع عليه المسلمون إججاط حا » نقل الينا تقلا صدقاء لا قاعدة يقول بها فقيه 
أو استنياطا مما قاله فقيه . 


فاركون الى هذه القواعد الفقهبة التى قال بها بعض الفقهاء استتباطا قد 
لايسامها له غيره » وإن سامت فقد تون قاعدة اقتسرت افتسارا منهنا ومن 
هناك منفروع فتأتى استئناءاتها أ كثر منالفروع التى الطبقت عليها القاعدة » 
وكانت الفروع التىجاءت القاعدة علمرضوثها قد قيل بها تبعا لظروف خاصة »ومع 
ذلك فسكيرا ما وقفت أمام الساس فى نصرفاتهم فأوقمتهم حيارى يلجئون 
كل حين الى فيه أو منفت ليأخذ بيدهم من ورطة لا مناص منهاء أو يعملون 
عامدين أفرادا وججامات تحت معع العلساء وبصرثم على نقيض هذه القواعد » 
فيبرم الفقهاء والمفتون » وتثو رتجاجة الكلام بين الناس » ويتراشق السكاتبون 
والمدافمون حول أشياء قد تخرجبم عن الصواب أو قد تثؤدى الى فتن لا تحمد 
مغبتها » كا نشاهد فى مصر وف كثير منالقرى فى الآرياف » وكا محدثنا ع نذلك 
أضابير لجنة الفتوى فى الأزهر الشسريف » وكان خاتمة المطاف فكثير من الاحايين 
أن لم يعد لكلام العلماء وزدت » وأفلت الآمى من بد رجال الشريعة ومم 
كارهون » وأهملت آراؤهم وم آسفون . وشىء من التدبر والآناة ىفهم كتاب 
الله وسنة رسوله كاف فى أن ينير لنا الطريق فى مجاهل هذه المشاكل . و 
قبلنا عرض الآمام العظمغير مدافّع ابنتيمية لمشاكل العقود وأنواع التصصرفات » 
وبسبط قواعدها بسطا وافيافى الجزء الثالث منفتاواه » وحبذا لو قرأ الممنيون 
بالشريعة عندنا هذه القواعد الجليلة وعملوا على ضوها . 

والتشريع فى مصر - ف الاحوال الشخصية من سنة +1 الى الآ 
أكبر شاهد على ما تقول . وإن الآمى فى المعاملات وف العقود المدنية لوكان 
موكولا أمى تدبيره ارجال الشريمة وطلب البهم أت يضعوا قانونا على غرار 
قانون الآحوال الشخصبية وتمسكوا بحرفية النصوص ارأوا ذلك المنت الذى 
رأوه عند وضع قانون الاحوال الشخصية واضطروا أن يتزلوا كارهين على حم 
الحياة وما جد فيها ليجذبوا الناس الى الفقه الاسلااى ويرضوا تلك النوازع 
والعواطف التى ظورت عوارضها على لسان كثير من الناس حتى من لا يمتون 


لف جلة الازهر 


إلا بملة بعيدة للفقه الاسلاى » بدل أن يصرفوثم عنه » ويدل أن يصوروا 
الشريعة كائنا جامدا ميتا فى زاوية من زوايا الآرض ىكلية الشريعة فى الجامع 
الازهر» فيحاول غيرثم أن يخرجه للنور ليستمتع بالحيا ةكاملاء وقد أصبحوا 
كا يقول ابن عاشر : 

يزهدتى فى الفقه ألى لا أرى 2 إسائل عنه غير صثفين فى الورى 

فزوجان راما رجعة بعد بتة 2 وذئبات راماجيفة فتعشرا 

أليس ماشكامنه ابن عاشر هو ما تشكو منه اليوم 7! والذى .قفى منه 
العجب أنك تحس” بذلك الآلم كلما خلوت إلى واحد من جلة الشيوخ فى الازهر 
وتحجد منهتمام الاستعداد لممونتك ومسايرتك» فاذا رجوت إليه أن يملن هذا 
على الملا وأن يعمل جاهذا على وفقه » وقفت - كا يقولون ‏ ظروف الحياة 
وملابساتها ! 

امير كل امير أن نرجع للتشريع الئقى الطاهر المبارك الذى تركه لنا 
سيدنا ومولانا ممدبن عبد الله صلى الله عليه وسلم » وللحنيفية البيضاء » وليلها 
كنهارهاء الاثم على كتاب الله وسنة رسوله دون محاولة أو دوران » ودون 
قسر للنصوص على ما يراد أن تقسر عليه لترضى القواعد التى قال أو يتقول بها 
بعض الفقهاء ممالا يتردد بعض الناس فى وصفه بأنه عن الدين بمعزل . وارجع 
الىكتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله» لابن عبد الب » 
لترى العجب من أقوال الفقهاء إعضهم فى بعض وتحجريحهم فى كثير مما قالوا . 

واغير كل امير فى أن تفهم أن ما وصل إلينا على أنه فقه قد مي” بأدوار 
تاريخية صبغته بالصبغة التى كانت تناسب البيئة » وبأعراف قد نزلت الاحكام 
الفقبية على ضو مها قد :مخالف أعرافنا اليوم التى اضطر الفقواء أن يمترفوا بها 
وأن ينزلوا النصوص على ضوئها أيضا » وأتف يفصلوا أنواع هذه الأعراف 
ومقدار مسايرتها للنصوص » كا فعل ابن مابد ين فى رسالته فشر العرف . 

وهذا الامام أبى يوسف لم يتردد فى تويز اعتبار الك وز نيا فى عصره 
مع النص على كيليته » ولم يكن أبو يوسف متجنيا بذلك على النص وإنها فهم علة 
التشريع فى النص فقال بما قال على فهرم حق للشريعة وروحها . 


تطور التشريع الاسلانى ذا 


هذ هكلمة تحجلى جعلتها بين يدى السكلمة التى تكرمت بطلبها مجلة الازهر 
عن تطورالتشريع الاسلاى الذى سنحاول الكلام عليه تباط » راجين أن يكون 
فيه وف الجلة فى ثوبها الجديد المبارك » إن شاء الله» ما ترجو من تفع وفائدة . 
وقع 
التشريع الاسلاتى 


جاء الرسول عليه السلام الى العربكم جاء الى غيرهم منالأمم ؛ وقد واجه 
أول ما واجه » العرب فى مكة وبقايا من أهل الكتابكانوا فى مكة طريق 
القوافل » ومركز المصارف المالية للتجارات بين الشام والين . 1 

ولكن الآيات فى مكة فى مستهل الدعوة الاسلامية كانت معنية بالأمور 
المتعلقة بالدعوة الى الله وتوحيده وثل سلطان الشرك والو : 
وش الرسول عليه الصلاة والسلام ماءاش فى مكة ودعوته تساير هذه 
الأغراض » حتى إذا ابه الى المدينة تير الموقف وأصبح الاسلام أمام قوة من 
العرب ومن ظااهرها من أهل السكدتاب يجب أن يحسب حسابها » وأن تمد ”لها 
أساحة غير الاسلحة الآولى » وأن يدنى ذلك النظام على وجه يستطيع أن لصمد 
هذه العوادى الغريبة » فأتجبت التشريعات أنمجاها مدنيا سياسيا يناسب ذلك 
التكوين الجديد . 

وليس ثّمة شك ف أن العرب كان طم بعض المعرفة بشىء مما نسميه تحن 
فقباء سواء أكان ذلك مشتقا من نظام الحياة البدوية وألوان المعاملات القبلية » 
أم بتقية” من تشريعات سابقة اتصل بها العرب فى عصور متفاوتة . والعرب 
لم يكونوا بممزل عن العالم ما يظن بعض الناس ؛ فنى جزيرة العرب سارت 
قوافل ومرت تجارات » وكان فى مكة وخيبر نشاط تجارى يبودى لا يظن 
معه أن اليهود أجماوا الدعوة الى التوراة وما فيها من أحكام قد نامس لعضها 
مقرا فى التشرنع الاسلائى وف ناريخ العرب فى الجاهلية . وى جزيرة العرب 
اصطدمت مدنيات » وفيها تنارعت بيزئطة وفارس » واصطرعتا اصطراط 
كانت خاتمة مطافه حادثة الأخدود وقصة الفيل » حتى ذهب بعض المؤرخين 
الى أن تقسيم العرب الى عدثانية وقحطانية م يكن يعينى فى الواقع أ كثر من 


1 يجلة الازهر 


تقسيمهم الى فريقين : فريق يشايع الفرس ف الجدوب الشرق » وفريق يشايع 
بيزئطة فى الجدوب الغربى وف الشمال . 


طبيعى إذاً أن يكون للعرب من البيئة ومن الوسط شىء من القناثون . 
وف التشريع الاسلاى آثار مما كان طم » وأقره الاسلام كسألة القسامة التى 
كانت فى الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسل » وقفى بهاءكا حدتث 
بذلك أسحاب السنن » وكوضع الدية على العاقلة فى الخطأ كا كان طم شىء من 
العبادات كخاسك المج والتكاح والطلاق » وشىء من النذور التى مد القرآن 
الى لامها والتعفية عليها . ولكن ذلك ( مع القسايم به ) لا يصح أن يسمى 
قانونا أو فقها على النحو المعروف ؛ فإن ظروف الحياة من أمية العرب وجهلوم 
لم تكن لتسمح لشىء من العلوم أن يذمو على وج هكامل ء خصوصا أن الحياة 
كانت تقوم عندم على آساس العضبية لاعلى أساس الآمة والدولة وحفظ 
كياهما » ولا يمكن أن ينمو قانون إلا على ضوئه . 


فاما حاء الاسلام أراد ‏ كا قلنا ‏ أن يسيطر على حياة المسامين خاصة 
وعامة » وأن يجملها جميعها على وفق ما شرع » على تفاوت فى تلك السيطرة من 
ناحية المظاهر التى تلبس الأفعال ثوبها »كا ستعرض له فيا بعد » فعرض 
للمسلح الاجتماعية من نظام الآسرة و نظام الدولة مالياً وسياسياً ؛ وعرض 
للآداب الفردية حتى دخل مع الرجل الىبيته ليؤدبه ويهذبه ؛ وعرضللحريات 
الشخصية فبتينها وبين أنها مكفولة» لايعتدى أحد على أحد فيها إلا بحق الله ؛ 
وعرض للمعاملات وللعقود وطرق الالتزامات » إلى غير ذلك مما اتفرد به 
الاسلام ؛ وأصبح الفقه عن هذا اللاريق أظاما عاما شاملا لكل ما يعرف 
الآن باسم القوانين العامة والخاصة والاردارية وغيرها . ولعل السر فى هذا» 
الظاهرة” التى اتفرد بها الاسلام وهى بساطته وحاولنه إرضاء العواطف البشرية 
بالقدر الذى لايضر الفرد ولاايعوق بسير الجتمع » وبساطة طرق التشريع . 
فالرسول هو المبين » وجميع ماصدر منه من قول أوفعل أوتقرير فهو تشريع . 
وهذه البساطة هى التى سهلت وضع الاساس ط_ذه الثروة العظيمة الضخمة » 


تطور التشريع الاسلااى ل 
واس كال أثم عناصرها فى سنوات لاتجاوز العشر عدا » بها تطّب غيرها 
من القوانين عشرات السنين والقرون ليكل فقها » وينضج انون . 

بذلك رسم الارسلام المثثل العليا للمسامين والدولة الاإسلامية على نحو 
يخالف ما عرفه العرب من مثل عليا » تسداها و”لحمتها العصبية وحاجة الفرد ؛ 
وأصبح المسلمون أمة متسكافلة متضامنة »يدا على من سواه » ويسعى بذمتهم 
أدنام ؛ وأصبح الخطاب موجبا للجاعة لامها النواة» وأسمل الفردكفردء لآن 
حياته مشتقة من حياة الجاعة . ويقول الرازى فى تفسير قوله تمالى :< إن الله 
يأمك أن تثودوا الأمانات إلى أهلها » ما خلاصته : إن هناك أمائة بين العبد 
وربه» وأمانة بين الانسان ونفسه » وأمانة بين الانسان وأخيه الانسان » 
والانسان مكلف بأداء جميع الامانات والقيامة عليها وحياطتها . 

وهذه العبارة ترسم لنا فسكرة واضحة عن سر الشكاليف الاسلامية » 
وبل الغاية التى تهدف اليها . 

كانت مصادر التشريع فى عبد الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن 
والسنة » وعلى ضوثهما جاءت كل الثروة الاسلامية الفقوية ؛ فالاججاع وأخواته 
من المصادر التى مختلف باختلاف المذاهب لم تحدث إلا بعد وفاة الرسول » 
ومرجعها فى الواقع ( كا «قول عاماء الآصول ) إلى القرآن » فبو فى الحقيقة 
المصدر الاسامى للتشريع الاسلاى . 

ولسنا بحاجة للإفاشة فى الكلام عن هذه المصادر وتاريخها وطرق 
الاستفادة منهأ » والحلا.ف فى كل ذلك بين الفقباءالجتهدين » فحل ذل ككتب 
الأول وتاريخ التشريع الاسلاى » وما تحن بسبيل منه الآن هو تسكوين 
فكرة عن التطور الذى -أق الاسلام فى شتى عصوره . 

والرسول عليه السلام كان فى حياته المرجم” الأول فى كل شىء درك 
الآشياء النى تحتاج إلى تشريع أوحك » سواء أ كان ذلك ننس أوحى أليه 
أم باجتهاد منه » علىالنحو الذى تقرر فى الأصول فى اجتهاده صلى الله عليهوسل: 
وما كان لاحد أن يصدر حك فى ثىء و ذا إلا | 
شروط التقرير منه عليه السلام بإجازة قولية أوسكو 


كنا مجه الازهر 


سلى الله عليه وسلم كان محدودا فى مرجعه » محدودا فى المصدر الذى صدر 
عنه » لا يستطيع واحد من المسامين رد ثىء أو المناقشة فى شىء مما جاء عن 
هذا المصدر . 

ويبمنا فى هذه المناسبة أن يفهم الناس التصرفات التى صدرت منه صلى 
الله عليه وسل ؛ فقد يكون فى فهمها نوع من الاررشاد للطريق الدى يجب أن 
يسلكه الناس فالتشريع ليدعوا التزمت الذى ابتلى بهكثير من الناس .واليك 
عبارة للقرافى ذ كرها فى تصرفاته صلى الله عليه وسلٍ » قال ماخلاصته : 

وقصرفات الرسول صل الله عليه وسل فى التشريع كانت دائرة بين 
الرسالة والفنتيا والقضاء والاومامة ؛ وهو فى الرسالة مبلغ عن الله تعالى ؛ كا 
أنهفى الفتيا » وهى إخباره عن الله بجايجده من الآدلة من حككه تعالى» مبلغ وناقل 
أيضا ‏ وذلك مثل إبلاغالصلاة وإقامةالمناسك ونحوها . وأما تصرفه بالقضاء 
والح فبو مغاير للفتيا والرسالة من حيث إنهما تبليغ محض واتباع صرف . 
أما لحك والقضاء فهو إنشاء وإإزام من قبله صلى الله عليسه وسلم بحسب 
مانتج من الأسباب والحجاج ؛ ولذلك قال : « إنكم مختصمون إلى" ولعل 
بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض » فن قضيت له بغىء من حق أخيه 
فلا يأخذه » إنما أقتطع له قطمة منالنار » . فبى فى هذا المقام منشىء » وذلك 
مثل إلرام أداء الديون ونقد الآثمان وفسخ الانكحة . وأما قصرفه بالاإمامة 
فبو وصف زائد على ذلك » لآن الامام هو الذى فوضت اليه السياسة العامة » 
وضبط معاقد المصالم ودرء المفاسد وقع الجناة وقتل الطغاة » وتوطين 
العباد فى البلاد » إلى غير ذلك » وهذا ليس داخلا فى الفتيا والرسالة » لتحقق 
ذلك بالارخبار عنالله » وهذا لايستلزم تفوإض السياسة العامة ؛ فك من رسل 
بعثوا ولم إيطاب منهم النظر فى المصالم العامة » كا أنه ليس داخلا فى الح 
لتحققه بالتصدى لفصل الحصومات دون السياسة العامة والتنفيذ الذى هو 
أمى زائد غن الك مباين له من حيث هو حك . وآنار هذه المقائق فى 
الشريعة مختلفة ؛ فا فعله عليه السلام بطريق الارمامة لايجوز لاحد الارقدام 
عليه إلا باذن الاإمام ؛ وما فعله بطريق المكم لا يجوز لاحد أت يقدم 


أطور التشريع الاسلااى لف 


عليه إلا بحم المام فى الوقت الخاص . وأما تصرفه بالرسالة فذلك شرع 
يتقرر على الناس الى يوم الدين » فيجب اتباع كل حكم مما يلغه الرسول عن 
ربه عند قيام سببه من غير اعتبار حم مام . وهذا النظر أثره فى اختلاف 
الفقباء فى بعض المسائل ٍ فن ذلك قوله عليه العلام : د مر أحيا أرضا 
ميتة فهى له » فقال أبو حنيفة : هذا منه تصرف بالامامة » فلا يجوز 
لاحد أن يحبى أرضا إلا بإذن الامام لآن فيه تمليكا » فأشبه الاقطاع » 
وهو موقوف على إذن الامام فكذلك الاحياء . وقال مالك والشافعى : هو 
تصرف بالفتيا لانه الغالب فى تصرقات النى فيحمل عليه تغليبا للغالب » فلا 
يتوقف على إذن الامام لانه فتيا بالاباحسة كالاحتطاب والاحتشاش بجامع 
محصيل الآملاك بالآسباب الفعلية » . إلى آخر ما ذكره القرافى من الفصل 
الممتع الذى عقده لهذه المسألة فى كتابيه د الإحكام فى تمييز الفتاوى عن 
الاحكام وتصرفاتالقاضى والامام » و « الفروق ( الفرق الثالث والثلاثون) ». 

فأصول الفقه على هذا النحو قد اكتملت ف العضر النبوى على الأنتحاء 
التى عرض لطا القرانى » والتى يجب أن تعتبر دستوراً عند النظر إلى تصرفات 
الرسول عايه الصلاة والسلام » وبناء الآحكام على ضوثها » وما كان لاحد أن 
يزيد بعد ذلك حك إلا على وفق هذه القواعد التى قررت فى عبده صلى الله 
عليه وس » والتى اتخذت مقياسا لتشريع الاحكام كلما حزب المسلمين أمس من 
أمور الاحكام التى حتاج إلى تشريع < ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الآم 
منهم لعلمه الذبن يستنبطونه منهم » ولو لا فضل الله عليكم ورحمقه لا بعتم 
الشيطان إلا قليلا » يك «الخحديثموصول» 


الاسلام وحررية أابحث 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
المدرس بكلية اللغة العربية 

بعث الله تعالى الرسل ليدعوا الناس إلى الايان به » وقد دعوا الناس الى 
الايعان بطريقين : 

أوطما : طريق الممجزات الخارقة للمادة » لانها ندل على وجود إله قادر 
مخضع له نواميس السكون » وأسير على وفق قدرته ومشيئته ؛ فتارة تأخذهمم 
الى الايمان به أخذا » وتبهرم بمافيها من خوارق العادات » وجائب القدرة 
الارطية ؛ وثارة ثيمارون فيها» وينسبونها الى العموذة والسحر » فيأخذم 
الله بعنادسم » ويهلكوم بتماديهم فى كفرم . 

ونانسيها : طريق البحث والنظر » وهو الذىأشار إليه القرآنالكريم ف الآية 
4 من سسورة البقرة : < إن فى خاق السموات والآرض واختلاف الايل 
والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بمما يدفع الئاس وما أنزل الله م نالسماء من 
ماء فأحيابه الأرض بعد موتها وبث فبها من كل دابة وتصريف الرياح والسحابر 
المسخر بين المماء والارض لآيات لقوم يمقاون ». 

وف قوله تعالى فى الآبة 15٠‏ من سورة آل ممران : « إن فى خلق 
السموات والآرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآولى الآلباب » . 

وفى قوله تعالى فى الآية 4 من سسورة الرعد : « وف الآرض رقطع” 
متجاورات وجنات من أغناب وذدع وتخيل صنوان وغير صنوان يسكى بماء 
واحد وتفتضل بعضها على بعض ف الآ كل » إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون » . 

وفى قوله تعالى فى الآيات 107 18 7٠١6 ١9»‏ من سورة الغاشية : 
< أفلا ينظرون إلى الارب ل كيف ”خلةت » و إلى السماء كيف “رفعت ء و إلى الجبال 
كيف تصبت » وإلى الآر ضكيف 'سطحت »6 . 


الاسلام وحرية البحث ينا 

إلى غير ذلك من الآيات السكثيرة التى تحث علالنظر فى ملكوت السموات 
والارض » ليؤدى الى الايمان بالله عن طريق الاقتناع العقلى » ويصل الاويمان 
فيه الى القلب بطريق البحث والنظر » فلا يأخذ الله الناس فيه مما يأخذم به 
فى الطريق الأول » بل يلوم فيه حتى يجبىء إعانهم عن اقتناع » لطم قلوبهم 
به بعد إمعان البحث » وتقليب وجوه النظر . 

وهذا الطريق هو الذى سلكه إبراهيم عليه السلام فى الاريمان الله تعالى 
كا بينه القرآن السكريم فى الآيات : 1/0 ء 5/ا» 61 ملا 4لا من سورة 
الاثمام:«وكذلك ”رى إبراهيم ملكوت السموات والآرض وليكون من 
الموقنين . فلما تجن" عليه الليل” رأى كوكبا قال هذا ربى» فلما قل تاللا أحب 
الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى » فلما أفل قال لأن لم يهدى ربى 
لأكوئن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر » 
فلما أفلت قال يا قوم إلى برىء مما تشركون . إى وجبت وجهى للذى فطر 
السموات والآرض حنيفا وما أنا من المشركين » . 

فبذا استدلال بطريق النظر على وجوه الله تعالى ووحدانيته ؛ وقد جاء 
قوله تعالى « فاما أفل قال لا أحب الآفئين > تلى هيئة الشكل الأول من القياس 
الاقترانى الجلى » وقد حذفت مقدمته الآولى اكتفاء عنها بلازم الثانية 
ولا أحب الآفلين» . وقد نوكه الله تعالى بشأنهذا الطريق الذى سلكه إبداهيم 
عليه السلام » ورفع به شأنه على قومه وعلى سائر الانبياء قبله » وجمله خليله 
واصطق ذريته على غيرهم » فلم نبت الايعمان به فى أحد من الاسم كاثيت فيهم » 
لان الا يمان الذى يحدث بطريق البحث والنظر يكون أرفع شأناء وأثبت 
أركانا 6 وأقوى يقينا » فقال تعالى مد ذلك فى الآيات : 8م إك ١ة‏ من 
سورة الاثمام : « وثلك حجننا آنيناها إراهيم على قومه » ترفع درجاتر تمن 
نشاء » إن ريك حكيم عليم . ووهبئا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوسا 
هدينا من قبل» ومنذريته اود وسلمان وأيوب ويوسف ومومى وهارون » 
وكذلك تجزى احسنين . وزكريا ويح وعيسى و إلياس »كل من الصالمين . 
و إسماعيل والِيسّم ويونس ولوطاء وكلا فضلنا علىالعالمين. ومن آبائهم وذرياتهم 
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وإخوانهم» واجتبيناثم وهديناثم إلى صراط مستقيم . ذلك *هدى الله يهدى به 
من يشاء من عباده » ولو أشركوا خبط عنهم ماكانوا يعملون ٠.‏ أولثك الذين 
آنينام الكتاب والهكم والنبوة» فإن يكفر بها هؤلاء كنا بها قوما 
ليسوا بها تكافرين . أولثك الذين هدى الله فبهدام اأقكدءء قل لا أسألكم 
عليه أجرا » إن هو إلا ذكرى للمالمين » ٠‏ 

ومن ينظر فى هذه الآب! أن الله بعد أن نوه بتلك الحجة التى تاها 
إبراهيم” » أمى نبيه عدا أن يتخذها ارا له » فيسلك فى الارعمان طريق النظر 
الذى سلكه إراهيم » ويأع أتباعه بأ طريقا طم » لآنه الطسريق 
الذى هدى إليه العلم » وجاءت به السكة المقتيسة من الوحى » فن سلكدكان 
من العاماء الصالمين » واندرج فى سلك المكاء الناحين » وازداد بعلمه 
يقينا » واستمد من حكته معرفة ونور » ولا يكون شأنه فى ذلك كشأن 
من يمن لاعن على » ولسكن عن طريق المعجزة الحسية » ان الاق بها 
يستوى فيه العالم والجاهل » ولا يثبت على الشسكوك والآوهام التى تقوم 
بالنفس بعد اتقطاع المعجزة . 

وهذا لم برض الله للمسامين أن يجمل إيمانهم عن طريق الآيات والمعجزات 
فم يأنهم بجخوارق المادات كا ألى من قبلهم من الام » ول يبب المشركين 
إلى ما كانوا يقتر. يقترحونه من الآيات * ويطلبونه من المعجزات » بل كان يوبخهم 
على طلبها » ويبين طم أن أغلب الأمم قبليم كان ييكذب بها ء فلا تؤدى بهم 
إلى الاريمات » وإما تكون سببا فى عذابهم وهلاكبم » ا قال تعالى 
فى الآية وه من سورة الارسراء : د وما منسّنا أن ”نسل بالآيات إلا أن 
كناب بها الاولون » وآ تيا تمود الناقة مبصرة فظاموا بهاء وما نرسل بالآبات 
إلا مخويقا » . 

وما قال تمالى فى الاية “امن سورة الرعد : « ويقول الذين كفروا 
لولا أنزل عليه آية من ربه » إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » » وف الآية 
؟ من هذه السورة : « ويقول الذي نكفروا لولا أنزل عليه آآبة من ربه» 
قل إن الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب » . 


الاسلام وحرية البحث 3 
على أن الرسل السابقي نكانوا يسلكون ف الدعوة إلى الايمان بالله طرريق 
النظر قبل أن يسلسكوا إليه طريق المعجزات » فلا يأتون أقوامهم بها إلا بعد 
أن يأخذوم بالآدلة النظرية » وييموا م البراهين على وجود الله تعالى » فاذا 
لم يد ذلك معهم » وتمادوأ فى التكذيب بعد أن تقوم الحجة عليهم » أنام 
بتلك المعجزات » وأرسل إلبهم تلك الآيات ٠‏ 
وهذا كا فى قممة مومى عليه السلام مع فرعون » فون الله تعالى لما 
أرسله إليه هو وأخوه هارون لم يبدأه بالمعجزات التى أرسله يبا ء بل سلك 
إليه أولا طريق النظر » ودطه الى الايمان بالدليل » كا يدعو غيره من آحاد 
الناس » ممن لم ثويد بالوحى والمعجزات » فقد ذكر الله تعالى فى الآية 49 
من سورة له أن فرعون سأل مومى عن ربه « قال فن ربكا يا موسى »7 
فأجابه عن ذلك ف الآيات بمدها بذكر الآدلة الى تثبت وجوده» فقال : « قال 
ربُنا الذى أعمّى كل" شىء تَخْاقَه ثم هدى. قال فا بال" القرون الآولى ؛ قال 
عامها عند ربى ىكتاب » لا يضل” دبى ولا ينسى . الذى جمل لك الارض 
تمبداء وسلك لك فبها سبلا » وأنزل من السماه ماء فأخرجنا به أزواجا من 
نبات تشدتى” . كلوا وار“حو أنمامك » إن فى ذلك لآيات لأولى الموّى » . فاما 
كذب وعاند بعد قيام هذه الآدلة أخذه بممجزة العصا وغيرها من المعجزات 
التى أرسل يها ء 
ومن هذا كله يتبين أن الايمان بطريق النظر هو الأصل » وأن الرسل لم 
يعدلوا عنه الى الاعان عن طريق المعجزة إلا بعد أن تمادى من كين'عونهم فى 
الجحود » وحال بينهم وبين الايمان بالدليل فرط جبلهم وعنادم » وأنهم كانوا 
من الجبابرة العنتاة الذين لا يئومنون إلا بالقوة المارقة » والقدرة التى تعجر 
أمامها قدرتهم » فاذا لم يومنوا بعد ذلك حق عليهم عذاب الدنيا والآخرة »6 
حك الله ثعالى عن نوح وقومه فى سورة نوح : « قأل رب إلى دعوت قوى ليلا 
ونهارا » فلل يزدهم دعائى إلا فرارا . وإىككا دعوتهم لتغفر هم جعاوا أمبابعوم 
فى آذانهم واستغشو"! ثيابهم وأصروا واستكيروا استكيارا . ثم إى دعوتهم 
جبارا . ثم إنى أعلنت م وأسرت لم إسرارا . فقات استغفروا ويكم إنهكان 
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غفارا ٠‏ برسل السماء عليكم مدرار! . وعدم بأموال وبنين ويجمل للم 
جنات وييجعل لسكل أنهارا . مالم لاترجوذ لله وقاراء وقد خلقكم أطوارا . 
ألم ترتو"اكيف مغلق الله سبع سموات طباتا » وجعل القمر فين نورا » وجمل 
الشمس سراجا . والله أنبتكم مر: الارض نباناء ثم يعيدم فيها ويخرجكم 
إخراجا . والله جمل لكم الآرض بساطا » لتسلكوا منها سبلا اجا . قال 
نوح رب إنهم عصّو"فى وا تبعوا من لم يزده مال وولده إلا خساراء ومكروا 
مكراكشبارا . وقلوا لانذرنآطتكم ولا نذرن” وها ولا سنواطا ولايغوث 
ويِسّوق ونسرا » وقد أضلواكثيرا» ولاتزد الظالمين إلا شلالا . مما خطيئاتهم 
أغررقوا فأدرخلوانارا » فلم يحدوا هم من دوذ الله أنصارا » . 

وقد أطلق الله تعالى لعباده حرية البحث حين اختارطم أن يومنوا به عن 
يواخذثم بها يتقعون فيه من الخطأً » لآن الباحث عن المقيقة قد 
إيضل قبل أن يصل اليها ء وقد يمتريه شكوك وأوهام محجبه حينا عنها » فلا 
يصل الها إلا بعد جهاد وعناء » وإلا بعد أن يتغلب على تلك الشسكوك 
والآوهام » فاذا ومبل اليها بعد ذلك أعطاه الله عليها أجرين : أجر الوصول 
اليها » وأجر ماعاناه فى البحث عنها » وإذا مات وهو يبحث عنها لم يضيع 
عليه أجدر بحئه ابل أده بالعفو والصفح » ويشفع له عنده ما قام به 
م فت .+ 


طريقه » 


وهذا ابراهيم قد أخطأ ثلاث مرات فى طريق الوصول : أخطأ فى المرة 
الآولى حين جن عليه الليل ورأى كوكيا فقال هذا ربى » وأخطلأ فى المرة الثانية 
حين رأى القمر بازغا فقال هذا ربى » وأخطأ فى المرة الثالثة حين رأى الشمس 
بازغة فقال هذا ربى هذا أ كبر » » فلم يواخذه الله بذلك بعد أن وسل الى 
الايمان به » لآ الخطأ من طبيعة الانسان » وقد ركب عقله على أن يصيب 
وو م 0 00 © بل ل يملع 

ذاك لطن كرد مون التنويه عسلك ابراهع فى الاستدلال »لانن 
المطأ مالايعاب » وكثيرا مايكون الحطأ طاريق المسواب » ويكوق الفك 
طر يق اليقين . 


الاسلام وحرية البحث 0 

ول يفرق الإإسلام فى إطلاق حرية البحث بين أصسول الدين وفروعه » 
وقد بلغ من فتحه الباب فى ذلك على مصراعيه أن الله تعالى سمح لبعض أنبيانه 
وأصفيائه أن يسأله فى أخطر مسائل الدين » وأشدها دخولا فى باب الاعتقاد ؛ 
ومن هذا ما ورد فى الآية * من سورة البقرة < وإذقال إراهم رب 
أرنى كيف حي الموتى » قال أو لتؤمن 7 قال بلى ولسكن ليطمئن قل » قال تفن 
أربعة من الطير فر هن اليك ثم اجمل على كل جبل منهن جزءا ثم اد'عون 
يأتينك سعياً » واعلم أن الله عزيز حكيم » . 

فقد سمح الله تمالى لإإبراهم عليه السلام فى ذلك أن يسأله فى مسألة 
البعث » وهى من أثم مسائل الاعتقاد » لبزداد فيها اطمثناناء ويقوى بها 
إعانا » فلا يتطرق إليه فيها شك » ولا يحوم حوله فيها شببة ؛ ولا حرج 
فى طلب زيادة الاريمان وإذكان فى مثل تلك المسألة من أصول الدين ٠‏ 

ومن ذلك أيضاً ماورد فى الآيات : 1١156 1١46 ١١م » ١18‏ من 
3 < إذ قال المواريون ياعيسى ابن مريم هل إستطيع ربلك أ تين 
عليما مائدة من السماء 7 قال اتقوا الله إ نكنم مؤمنين ٠.‏ قالوا نريد أن نأ كل 
منها وتطمن قلوبنا ولملم أن" قد صدّقتنا ونتكونٌ عليها من الشاهدين .قال 
عيسى ابن صريم اللهم “ب أنزل علينا مائدة من السماء تتكون لنا عيداً لاولنا 
وآخرنا وآية“ منك وارزقنا وأنت خيرالرازقين . قال الله إنى منز طا عليكم هن 
يكفر بعد” متك فانى أعذيه عذابا لا أعذبه أحداً من المالمين » 

فقد جاء فى هذه الآيات أن الحواريين سألوا عيسى عليه السلام « هل 
يستطيع ربك علينا مائدة منالمماه » وقد كانوا أصفياء عيسى ورسله» 
وهذا السؤال فى صفة القدرة وهى من أم مسائل المقائد » ولكنهم أرادوا 
معجزة يزداد بها الطمثناتهم » ويتضاعف بها يقينهم » فأجابهم الله تعالى الى 
ما طلبوا » لآنه أطلق لعباده حرية البحث عن ١‏ » وخلق الانسان وق 
كاه حي لي »فلم يشأ مع هذا 
آن إيضيق عليه اذا أراد أن بزداد يت 1 يقيناً » ول ير حرجا ألا تمع ما عنده من 
إعان » وأن يسأله ما يطئئن به على إعانه . 


سورة المائد 
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ولكن الله تعالى مع هسذا لم يقبل أن يسمع لقوم آخرين ما عندمم من 
شبه أو شكوك ؛ بل غضب عليهم ولعنهم وطرددم من رحمته » وم بهم عن 
شبههم كا أجاب من أراد أن يزداد اللمئنانا وهذا كا قعل مع إبليس حين 
أمره بالسجود لآدم فألى لأنه يرى أنه أعلى منه » فقال فى الأيات : 11 » 
م مري سورة الاعراف: 3 ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . قال ما منمك 
ألا" نسجد إذ أمرتك 8 قال أنا خير منه خاقتنى من نار وخلقته من طين . قال 
فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها » فاخرج إنك من الصاغرين » . 

فقد أخطأ إبليس فى عصياته أمى الله تعالى » ثم أصر على خطته واعتمد فيه 
على تلك الشبهة التى ذكرها » والمصر على خطثه معاند لا يعذر فى خطثه » وكان 
عليه أن يجيب أم الله تعالى أولاء ثم يورد ماعنده من شبهة ليزيل مافى نفسه 
من ذلك الأمى » ولكنه لم يفعل ذلك ووقف من الله موقف المسترض 
المعائد » ومن يقف هذا الموقف من الله تعالى لا يكون طالب حقيقة » فلا 
يعذر فى موقفه » ولا يعذر فى خطثه » وإنما يمذر من طلب القيقة فأخطأ 


فطريقه إليها »لما عنده من حسن القصد » وحسنالقصد مما يقبل به العذر ي؟ 


كرامة العلم 

دخل رجل على عبد الملك بن مروان » وكان لا يسأله عن شىء إلا وجد 
عنده منه عاما ء فقال له أمير المؤمنين : أتى لك هذا 7 

فقال الرجل : لم أمنع قط يا أمير المومنين عاما أفيده » ولم أحتقر علما 
أستفيده + وكنت إذا ثقيت الرجل أخذت مئه وأفطيته . 


ول حكيم : لو أن أهل العلم صانوا علمهم لسادوا أهل الدنيا» لكنهم 


وضعوه فى غير موشعه فقصر فى حقهم أهل الدنيا - 


الاصلاح بين الناس 


عن أم كثلثوم بنت عقبة بن ألى 'مصّيط رضى الله عنها قالث : سمت 

رسول الله صل الله عليه وس يقول : د ليس التكذاب الذى يصلح بين الناس 

فيشمى خيرا أو يقول؛ خيرا ». تالت : ولم أفعه يرخص فى شىء نما يقوله 

الناس إلا فى ثلاث : يعنى الحرب” » والاصلاح بين الناس » وحديث” الرجل 
امرأتته ‏ وحديث المرأة زوتجها » . رواه الشيخان(١1‏ 

المفردات 

عمَى الحديث نميه (بالتخفيف) بلغه على وجه الارصلاح والخمير ؛ ونمكاه 

يميه » وكذلك نه ينمه ويشمه (بالتغديد فبهما ) : بلغه على وجه الارفساد 

والشر . و أو لاشك من الراوى فى أى النفظين قال الننى صلىالله عليه وس » 

وهى ندلما قلنا فى أمثاطا على المناية والضبط » وتحرى ألفاظه صاوات الله 

وسلامه عليه ؛ وفى هذا أبلغ ردعلى من يزعم أن الاحاديث المروية بألفاظها 


قلية ممدودة . 
المعنى 

أم” عظيم الشأن » جليل الخطر » أعظمه العرب فى الجاهلية » ورفع النبى 
صلى الله عليه وسلٍ مكانه فى الاسلام : ذلك هو الاإسلاح بين الناس . 

طبائع الناس متفاوثة » ورغباتهم متضارية » وأهواوهم شتى ؛ فلا جرم 
أنهم يتنازعون ويتقاتلون ما بتى على ظبر الآرض نفس منفوسة « ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم » 

وغنى عن البيان ما تنطق به الشواهد » وما تكشف عنه الحوادث من 
نار الحلاف فى الآسر والجامات ء والاحزاب والامم ٠‏ 


)١(‏ إلا أن قوها : ولم أسعمه رخس ال ما انقرد يه ملم فى إحدى روايات الحديث 
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إنه ليقع فى الآسرة الواحدة بين الزوجين أو الاخوين » فيلظلم البيت » 
وتقطع الأرحام » وتشرد الأطفال » وتسوء الحال ؛ وإنه ليقع بين الجارين 
أو الشريكين أو الصاحبين » فينصرم حبل المودة » وتنفصم عروة احبة » 
ويغلى مرجل العداوة والبغضاء ؛ وكنى بذلك تنغيصا للعيش » واضطرابا فى 
المياة ! وإنه ليقع بين الحزبين أو البلدين » فيكون الطمان واللعان » والزور 
والبوتان » حتى تنعطل المصالم وتقع الآمة فى الهاوية ! 

وإن الحلاف ليكون ‏ وما أسوأ ما يكون ‏ بين الامتين أو القطرين » 
فيسوء الجوار » ويعم الدمار » ونشتعل نار الحرب التى تبلك الحرث والفسل » 
وتأى على الأخضر واليابس » فلا تأبى أن تحصد شيخا فانيا أو لفلا باكيا ! 


وإذا كان الحلاف فى أغلبٍ أحيانه شرا لا بد منه » وداء لاخيص عنه» 
فن رجة الله بعباده وقد ابتلاام به وله الحكة البالغة - أن يرشدمم 
إلى دواء يطبه » فيزيل "سورته » ويخفف وطأته » إرت لم يستأصل شأفت 
ويذهب به . وقد يُجرى اله على أيدى الاساة من المصلحين خيرا كثيرا » وغئما 
كريعاء وآثارا ححيدة . 


م نأجل ذلك ندب الله إلى الاإصلاح » وحض عليه فى غير آآبة من كتابه » 
حتى قضى بأنه لاخير ف ىكثير م نكلام الناس ومجواتم د إلا من أمى بصدقة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس » ورغب فيه النبى صلى الله عليه وسلم » <تى 
جعله أفضل الصدقات » وفضله على نوافل المبادات ؛ روى الطبراة, عن عبدالله 
ابن مرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « أفضل 
الصدقة إصلاح ذات البين» . وروى الترمذى وغيره عن ألى الدرداء رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله علية وس : < ألا أخبرم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة 7 قالوا : بلى » قال : إصلاح ذات البين » قبن فساد 
ذاث البين هى الحالقة » لا أقول محلق الشعر » ولكن محلق الدرين » . 

ومن أوضح الدلائل على خطر الاإصلاح » وجليل شأنه » وعظيم عناية 
النى صلى الله عليه وسلم به » أن رختص فى الكذب فيه » مع أن الكذب 
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شعبة من شعب النفاق التى لامجتمع هى والايماق أبدا . والكذب فى الارصلاح 
أن يبلغ المصلح كلا من الخصمين مالم قله صاحبه » قصدا إلى تأليف القلوب » 
وتقريب المودة » حتى يحل الوثام محل الخصام » والوفاق محل الشقاق ؛ وذلك 
من أسمى المقاصد التى جاءت بها الشرائع » والآديان » وبنيت عليها سعادة 
بنى الانسان . 

وموضع آخر رخص النى صلى الله عليه وس فى التكذب فيه » وهو 
حديث الرجل زوجه » وحديث المرأة زوجها : كأن يث ىكل منهما على صاحبه 
بما ليس فيه » توطيدا لعقدة الزواج والألفة » وتوثيقا لآصرة احبة والمعاشرة. 

وموضع ثالث وهو الحرب ؛ والكذب فيها سلاح حاد » يعرفه كل من 
المتحاربين » ويستعمله للاإيقاع بصاحبه والتنسكيل به » ما أمكنه المداع 
وواتته الفرصة » ورب كذبة أتقذك دولة وغوت بألغرق ٠.‏ و«ارب 
خدعة » (0. 

وبعد ؛ فلا بد لهذا الترخيص الذى رخص النى صلى الله عليه وسلم 
من حكة سامية ؛ ولا بد لمن عرض لهذا الحديث -- وهوحديث من لاينطق 
عن الموى - أن يحاو ل كشف القناع عنها ء ليكون من هدى نبيه » صلوات 
الله وسلامه عليه » على بصيرة . 

لتقد جاءت الشرائع والقوانين قاطبة بذم التكذب؛ وامتداح الصدق » 
مساوقة للفطرة » وموافقة للعقل ؛ وأجع الناس على ذلك قديا وحديثا» حتى 
عدوا من أصدق القول وأحكه ماقال ابن المقفع : رأس الذنوب الكذب و 
هو يتوسسها » وهو يتفقدها ويثبتها . 

أما الاسلام فانه لم يرفع من فضيلة كا رفع فضيلة الصدق » ولم شين من 
رذيلة »كا شان من رذيلة الكذب ؛ وحسبك ماجاء فى حديث الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه د إن الصدق يهدى إلى البر » وإن البى 


(1) لفظ حديت رواه التيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه . و « خدعة » مثلثة 
الخاء » وكبمزة . قال ف القاموس : وروى بهن جيا . 
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يهدى إلى الجنة » ولا يزال الرجل نصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا ؛ وإن الكذب يبدى إلى الفجور » وإلت الفجور يبدى إلى النار » 
ولايزال ارجل يكذب ويتحرى الكذب حتىيكتب عند الله كذابا» » وماجاء 

فى الموطأ عن صنهوان بن سليم رضى الله عنه أنه د قيل للنى صل الله عليه وسلم : 
أيكون المؤمن جباناة قال لعم . ٠‏ قيل : أفيكو ن بخيلا 7 قال نمم ٠‏ قيل: أفيكون 
كذابا «قال لا» . فاذا كان هذا بعض ماحاء عن النبى صلى الله عليه وسلِ » فى 
ذم الكذب والتحذبر منه فكيف يرخص فيه فى هذه المواطن الثلاثة ؟ 

لقد ثبنى الاسلام على أسس ثابتة » ومناهجحكة » كفل لمن استمسك 
بها فى ججاتها وتفصيلها 6 سعادة الآخرة والأولى ؛ ذلك بأنه لم يقف فها أم 
ونهى » وأحل وحرم » موقف التنطع والجود ؛ ولم يذهب مذهب السرف 
والمغالاة » وإغا سار مع المصلحة أنىكانت » فبينا هو يرفع شأن الصدق إلى 
أن يجعله رأس الفضائل ء تراه يحرمه إذا أدى إلى ضرر أو فساد ء كا حرم 
غيبة وجعل المغتاب 1 كل لم أخيه ميتا » وحرم النميمة وأخبر بأنه «لايدخل 
الجنة تمام » (1) وبينا هو يخفض شأن الكذب إلى أن يجمله رأس الرذائل » 
تراه يحله بل يوجبه إذا أدى إلى حقن دم مصون أوحفظ حق واجب ؛ قذا 
اختنى امي من ظالم يريد قتله أوأخذماله وسأل إنساناعنه وجب عل المسئول 
أن يكذب فى إخفائه » وكذا لوكان عنده وديعة وأراد الظالم أن يغتصبها 
وجب الكذب ف إخفائها » ولو حلف فى سبيل ذلك » إعظاما للدماء وصوثنا 
للحقوق ؛ٍ فالتكذب حرام إلا لضرورة ملحة أو رخصة مسوغة ٠‏ ودر 
قواعد الشريعة أن الفرورات تبيح المحظورات . 


غير أن الاسلام ل تيدع للناس أن يقدروا المصلحة ويدوا الفرورة » 
وإعا ثولى هو تحديدها» ونس على مواضعها » » لثلا بترك مجال التأوبل فسيحا 
تتلاعب به الاهواء والشبوات . 


(1) لفظ حديث آخرجه الديخان عن حذيفة رضى الله عنه . وكفى به تهديدا لام 
ود ليلا على مقت السماية ٠‏ 
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ولا يرتاب أحد بعد الذى قدمنا من نار الخصامء أن الكذب فى سبيل 
الوئام والسلام حسن مود ؛ بل هو خير من الصدق حينئذ » ومن المعروف 
أن للوسائل حك الغايات ٠‏ 

أما التكذب بين الزوجين فى تقارض الود » وتبادل الحبة » لافها يستقط 
حقا » أو نفضى الى باطل ؛ فهو من وسائل السعادة الزوجية التى توصى بها 
الآديان » ولا سيا دين السلام » ثم هو فى جملته يرجع الى الاصلاح ؛ وإن عت 
فقلهو وقابة للزوجين منالشقاق ومساوئ' الاخلاق. والوقاية خير منالعلاج. 

وأما الكذب ف الحرب فبو فى حقيقة الام لي سكذباء لآرن حال 
المتحاربين تنادى يأل يدق أحدها صاحبه وإنكان صادظ » وبأن يأخذ 
حذره منه ما استطاع . 

على أنه يجمل بمن حى بفضيلة الصدق ألا" يألو جهدا فالتحرز من الكذب 
المرخص فيه » بالتعريض والتورية (1) » صونا للسانه عن الكذب الصراح . 
ومن ذلك ماح الله تعالى عن خليله ابراهيم عليه السلام » إذ قال لقومه: 
د إى سقم » حين أراد أن يتخلف عنهم ليحطم أصنامهم » فظنوه مريضا 
فتركوه » وما به إلا مرض الغيظ من أصنامهم التى اءتزم محطيمها . ومن ذلك 
قول أبى بكر رضى الله عنه وقد سئل عن رفيقه وهو مهاجر مع النبى مسلى 
الله عليه وس : من ذا 7 فقال هاد يهدينى السبيل ٠‏ 

ألا إن الارصلاح بين الناس خصلة من خصال الشرف والمروءة » وخلة من 
خلال الفضل والنبل » وجزء من شرائع الانبياء والمرسلين » بل هو سماد 
دعوتهم » وأساس رسالاتهم . وما أحوج هثؤلاء البشر » وقد اصطخبت بينهم 
المعارك » واشتعلت فبهم نيران الخصومة » الى من ,+ فى إمصلاحيم منهج 
النبيين » ويستار فيهم سيرة الصادقين المخلصين ! « وماذلك على الله لعزيز » ,؟ 

لم مر الساكت 
المدرس بالازهر 


)١(‏ بأن يكون لكلامه ممتيان بريد أحدما وهو صادق فيه » ويفهم السامع للمنى 
الآخر وهو غير ما بريد . 
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التفسير السيكلوجى 
لعزلة الرسول قبل البعثة 


للاأستاذ اتيين دينيه الفرنسى 


عد والعرب - عل والطبيعة - عد والمستشرقون 


ترجمها عن الفرنسية حضرة الاستاذ الدكتور عبد الحليم مود 


كان القرشيون على استعداد لآن يعنحوا من لقبوه بالآمين » من مراتب 
الشرف » ماتطمح اليه النفوس وما تعتز به ؛ وأن يعكنوه من مركز اجتماعى 
سام ؛ غير أن نفسه » وهى يمعزل عن المُّجب والطمع » كانت ترفض » فى 
ازدراء » كل عرض من هذا النوع ٠.‏ لذلك كان تدخله المرشى فما نقأ من 
علاف بسبب وضع الحجر الآسود » هو الحادثة الاجماعية الوحيدة » طيلة 
الخسة عشر طاما التى تلت زواجه . 

بمكان يشغل عد نفسه إذا 7 لقد غرس الله فى قلبه حب الوحدة ء ثم إنه 
كان شغوظا نمضاء الله الواسع يسبح فيه » فريدا » أآنى شاء ء 

ماسبب ميله هذا 9 لاشك أن تلك الوحدة السكالمة الى تميط بمكة كانت 
تحجبى فيه ذكريات طفولته السعيدة » فى أثناء إقامته بالبادية . نعم » غير أن روحه 
التى اصطغاها الله كانت تجد متعة أسمى وأروع » فى الطرب من الاتحلال 
الأخلاق والضلال الدينى النذين سادا فى العرب إذ ذاك . 

حقفيقة إن العرب وصاوا من الاعتداد بالنفس » ومن النبل والشجاعة 
والاستقلال إلى أعلى الدرجات ؛ وبلغكرههم الى مرتبة هى من السمو بحيث 
لم يتأت للآخرين مخطيها ٍ وإن حاعا الطائى ليمتبر أمير السكرماء بلا منازع . 
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حقيقة إن بلاغتهم وشعرثم لا مخشيان التخلف » فى مغمار السباق » عما 
جالع لبد ري رد العالميين . وما من شك فى أن الشعر » 
الذى كان يكنهم من الإشادة بمظاهر البطولة وآيات السكرم » ومن التغنى 
يتعيم الب والاستغاثة من جحيمه » كان بالنسبة إلى هئؤلاء القوم » ذوى 
العواطف الملتهبة » شعيرة” دينية تحيطلها القداسة » وتخدمها » فى انسجام » 
أجل اللغات لثما وموسيق . 
القدكان سوق عكاظ مسرعا لتبارئ الكشعراء » صفق فيه الناس » 
متحمسين مأخوذين » للمنتصر » ثم 7 قصيدته يروف من ذهب » 
وتعلق بالتكعبة ؛ ولقد وصل الينا منهذه القصائد سبع » معيت با معلقات » 
وى تشرى » فى وضوح »إلى أى حسد من السمو وصلت العبقرية العربية 
فى الشعر . 
أجل » ولسكن عبانب هذه الصفات المزهرة » الفطرية فى العرب » م من 
من ضلال ير له 7! لقد نسوا نسيانا ناما دين التوحيد » الذى نشره فيهم 
جدم إراغم 6 وإنكانوا قد استمرؤااى تقديبى الكعبة الى يناه بتيدية» 
واتخذوا لله شرك » بزممهم » من أسنام تحنلى » مادة » بتفضيلهم ؛ وكان 
لحكل قبيلة بل ولسكل أسرة صثم تثوثره مما عداه ء وأصبحت السكعبة مباءة 
لثلائمائة وستين صاهاء من خشب أو من حجارة » تعبد من دون الله ٠‏ 
أنصابء وأزلام » وسكر » واستمال للسحر والرق .. . كل هذا كان 
هدق بمقلية هؤلاء القوم الذبن وهبهم الله استعداداً فطريارائماً . لقدتركوا 
لأتفسهم المبل على الغارب » وأسرفوا فى فهم الهرية » فَعَيق ارجل منهم 
.يتزوج من الفساء أكبر عدد 4 اذيته » وكان من تقاليدثم أن النساء 
تورث كا يورث العقار ؛ فقدكان الابن بعد موت أبيه يتصل اتصالا جنسيا 
بن ورهن من زوجات والده . 
ذلك ء لاشك » بشع مخجل ؛ بيد أن البشاعة قد بات أقصى مراتيها ف 
واد البنات ؛ لقد تغالى العرب وأسرفوا فى كل مايتصل بالشرف » وذهب 
بهم هذا الاإسراف إلى خيل احتمال أن يثوذى شر أفهم سيب سوء سلولك 0 
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أو بسبب اغتصابها ؛ وجتسم الميال ذلك لبعض الآباء الذين أفسدت المغالاة 
طبائعهم » فتوهموا ثم ظنوا » وتخيلوا ثم خالوا وخافوا » ففضلو! القضاء على 
بغاتهم مذ أن يتنسمن الحياة . 

ولد كان ميل العرب إلى التباهى » وحساسيتهم المرهفة فيا يتعلق 
بالكرامة » وكبرياؤجم » من أ كبر العقبات التى تمنعهم من الخحضوع للنظام ؛ 
لذلك كانكل ارتباط » أو تقدم » أو ”نظم اجتماعى » مستحيل التحقق ؛ وكا 
من الطبيعى أن تستمر الهرب فلا تنقطع » وأن يحل الثأر » الذى لا هوادة 
فيه ولا رحمة » محل التقافى » فتسيل الدماء فى كل بقاع الجزيرة العربية . 

ذلك هو الشلال الذى أحزن ممدا وأترقه وجمله لا يستطيع الصبر على 
رؤيته ؛ وهو ضلال ليس فى طوقه إزالته» لآنه متاصل ميق » ولآنه مام 
شامل ءٍ وهو جالب » لا محالة » على مواطنيه عقاب السماء الرعيب يعصف بهم 
يا عصف بماد وتمود ع لمذا كان يلجا الى الاماكن اخالية من بتى البشر » 
حتى لا يختلط بهم » وحتى يزيل من ذا كرته ما ثم فيه من ضلال بشع أليم . 

ع.*ه 

كان يستسلم إذن ارغبة قوية عنيفة تسيطر على نفسه ونتجه به نحو الوحدة 
والمبادة » فيسير فى الشعاب الرملية حسب مئحنيات الوديان وتماريجها » 
أو يصعد الجبال الصخرية ليجلس على قتها ويترك بصره وخياله يضلا 
فى الفضاء الدب القاحل الذى يبدأ عند قدميه ثم يسترسل ويسترسل حتى 
يمختنى فى لانبائية الآفق . 

وسط هذا الفضاء الشاسع المثؤثر » وهذا السكون الرهيب » وهذا العنوء 
المتألق » كان يبلس محمد سا كنا لا حراك به » تمر عليه الساءات تاو السامات 
وهوغارق ف تأمل وجدائى ميق صامت . أجل » لشد” ما كان بروغه ويلا 
سه هيبة هذا المنظر الرائّع المتغير الفريد لعناصر الآرض والمماء الخاضعة 
لقوة خفية مجهولة هى أقوى من أن تقبر » وأسمى من أن عرف » وأعلى 
من أن نتتصوى ؛ واحدة لا تمد قيها » عالمية » شاملة ... 

ها هى التلال والخور » أمامه » تتزين » فى الصباح الباكر » بالمال 
الوردية الشفافة » وها هى الشمس » ترسل أول أشعتها على المصى المنثور هنا 


التفسير السيكلوجى 3 


وهناك فتصئير' جواهر تتلا" لا ءٍ ثم ها هى الشمس ىكيد السماء » جبارة 
طاغية » ترسل بالاكفان البراقة فتنشرها على الأرض ءٍ وهاهى الأرض هامدة 
ساكنة مستسام ةكجئة لا حياة فبها ؛ وها هى أمواج الذهب ترسلها الشمس 
على التكون عند غروبها » فى سخاء » كأنها تريد أن توحى إليه بالأسف 
لمغربها ؛ ثم ها هو طوق القمر الباهر » يشبه طوق المامة » 7 ألوان 
الطيف السبعة » ويتألق فى وسطه القمر الذى بزهو يما يصدر عنه من شرر 
يتحول الى الآلاف المؤلفة من النجوم والكواكب . 

ها هى الأمدة الخختالة تتلبى الرمال » عند هدوء الجو » باقامتها رانية 
نحو القبة الزرقاء » حتى إذا ما ثارت الأعاصير بعثت بالآتربة من بطون الوديان 
قاذفة بها فى مجوم عنيف على الغيوم السوداء المفعمة بالبرق ؛ وها هى قوافل 
الغيم » نشبه الحسراف البيض » تطاردها الرياح » حتى تبعدها عن قم الجبال 
التى فوقها نشأت » فتضطر الى الحجرة دون أن تسيل عبراتها علرمسقط رأسها ؛ 
وها قى العواصف الممطرة تتفجر شا بدبها الططالة فتصب على الجبال العريانة 
أنهارا من المياه » عنيقة جارفة »لها دوى وها زئير . 

أمام هذه المناصر الطائلة العاتية التى لم تبرق قط » رغم جبروتها » على 
عدم المضوع » ولو شروى تقير » للقوانين التى تسسّيرها والتى فسرضتها عليها 
القوة السامية العليا. . . لشد”ما بدا محمد ضعف الانسائية وغرورها ! أجل » 
وم من سخرية هذه الانسانية بامحسوسات فيقدم لها السراب” 
صورة براقة من موجات الآثير الفائر لنُشهدها بذلك على غرورها المطاق ! 

كانت الماوة » محمد ء أعظم مربة ؛ فقد فت قلبه م نكل مشاغل هذا 
العالمٍ ولذلك أطلقت عليها الآثار د صفاء الصفاء » . وتشربت روحه» رويدا 
رويدا » روح الصحراء التى لاتحد» فبعرته بعظمة الله اللانهائية . و الصصحراء 
اتصلت أسرار الطبيعة بأحماق تفسه وثمرته فى قوة حتى لقد أوشكت أن 
مخرج من فه تلك المقائق المالدة التى افتزعت م ن كار لايل » المفسكر الاتجليزى 
المشهور » صيحة” الاإعباب التى يقول فيها : د حقا إن أحاديث هذا الرجل قد 
صدرت مباشرة عن قلب الطبيعة » ومن الطبيمى أن تجتذب أفئدة ببى البشر 


44 مجلة الأزهر 


فيستمعوا إليبا » ويجب أن يستمعوا إليها أكثر مما يستمعون إلى غيرها ؛ 
فسكل ماعداها هباء إذا قورن بها » ( مك : البطل فى صورة إنسان ) . 
م*هم 
حتنا إنه لبدهشنى أن برى بعض الستشرقين أن عدا قد اننهز فرصة الحاوة 
هذه ف وى ورتب مله المستقيل ٠‏ بل لقد هب بعضهم إلى أبعد من ذلك 
فوسوس بأن مهدا أ"لف فى تلك اله الق رآ كله . أحقا لم يلاحظوا أن هذا 
الكتاب الاإطهى خال من أبة خطة سابقة على وج_وده » مرسومة على نسق 
المناهج الا نسانية » وأن كلسورة منسوره منفصلة”عنغيرها وخاصة”بحادثة 
وقعت » بعد الرسالة » طيلة فترة تزيد على عشسرين عاماء وأنه كان منالمستحيل 
على مد أن يتوقع ذلك ويقنبأ به 8 
ولسكنهم فى جهلوم بالمقلية العربية لم يهدوا غير ذلك تمليلا لهذا التحنث 
الطويل . 
سبحانك ربى ! إنهم لو أتيحت طم الإإظامة » وسط البدوء فى الصحراء » 
فترة تكنى لآن يقهموا 2 التأمل ال يفنى فيها هئؤلاء البدو » جاثين على قة 
أكة » تاركين نظرثم إيضل فى فضاء الله الواسع » لعرفوا أنها ليست هى حالة 
البلادة والبلاهة التى يصقها بعض السا مين الذبن يغلب عليهم طابع التسلية 
أكثر من طابع الدقة فى الملاحظة ب ولو أتيح لمم » على الآخص » أن يتذوقوا 
بأنفسهع سحر هذا الوجد الذى لا .يوصف والذى لا يثيره حقا إلا لا نهائية 
الصحراء ؛ وأتف يشاهدوا الفوائد الروحية الرائعة التى يك.تسبها الارنسان 
من ذلك ... لو أتيح طم كل هذا لما وقموا فى ذلك الضلال المبين . 
*إن هذا التأمل ئيس إلا بوتفة تصبر فمها العواطف والافكار ااناشئة 
لتخرج منها مطهرة صافية ؛ إنه مصنع كتيل القوى الو<ية ونم أنها خفية 
وام عست مله لقوى الى مس للرارة اناا ات 
ع مستترة جهولة حتى من هؤلاء الذبن تغطوى عليها جواتحوم ؛ وما مثلها فى 
ذلك إلاكثل النار الكامنة فىأشجار الغايات » فاذا ما آآثارتها شرارة واحدة 
اشئعلت » ملتهبة جارفة مماعدة إلى عنان السماء فتبهر العالم . 


الغير السيكازجق 3 


لاشك أرتف عدالم يدر مخلده » أثناء تلك الفترة » شىء ما يجمه 
المستشرقون ‏ ولم يرو فى تفسه أبة خطة أو منهج . حقيقة إنه » فى خلوته » 
كان يتأمل ولككنه لم يكن يقدر ؛ ولقد استمر كذلك إلى أن حان الموعد 
الذى حددته العناية الارطية لتتجلى عن طريق من اختارته رسولا . صلى الله 
عليه وسلم ,؟ 


4 أسلم مؤلف هذا الفصل وحسن إسلامه » وتسمى باسم ناصر الدين ديقيه . 


وضع الشىء فى غير موضعه 

من الناس مر إضع الشىء فى غير موضعه فلا يكون موفقا فى جمله 
وقدأ كثر الناس باستهجان هذا الآمى » وضربوا له الآمثال؛ فن أمثاطم فيه : 
فلا نكستبضع الفر الى تعجر . بريدون أن مجرا معدن القر فن وضع الشىء 
فى غير موضعه حمل الّر إليه من بلد آخر . 

ومن أمثالطم فيه أيضا : فلانة كمامة أمها الرضاع . ومنه قول ابن هرمة 
الشاعر : 

كتاركة بيضها بالعراء وملحفة ببيض أخرى جناحا 
شبهه بالنعامة تترك بيضها بالعراه وتغطى بيض غيرها مجتاحها . 


إلذا 


علم المنطق 
إحدى وسائل العقيدة عند المسلمين 


الفضيلة الآستاذ الشيخ عد يوسف الشيخ المدرس بكلية أسول الدين 


قطرة الله التى فطر الئاس عليها ؛ لا يجنحون الى شىء ولا برجحون أمرا 
إإلااوقدةام غندم مرجيكات ماجنتهوا! إليه» واقتئعوا بمستومات نارجع عيدم + 
لاجد إنسانا مميزا بعتم شيئا أو بأى أما إلا وقد امتلاث قسه بعلل 
ودوافع تبرر له ما اعتقد وتدفعه إلى ماعمل ‏ وهذا ما يسمونه فى علم النفس 
بغريزة التعليل . 

هذهالغريزة يستتبعها فى الانسان غرائز أخرى ؛ فقدشاءت حكة الشهتعالى 
أن يبب الانسان قوة التفكير والاإرادة » فلامناص إذاً من غريزة التعليل . 

هذه الغريزة مامة شاملة تصاحب كل إنسان مميز وتلازمه وكا تشهدهاق 
الجامعات ودور العلم تراها بين السوقة تسيطر علييم شئؤونهم ومعاوضاتهم ؛ 
ا تراها فى هذا الجيل اتسمع بم ف الجيل الأول ذ ل بسطت الى" يدك لتقتانى 
ما أنا بباسط يدى إليك لاقتلك إنى أخاف الله رب العالمين » إنى أريد أذتبوء 
بإرتعى و[ فتكون من أصحاب النار » وذلك جزاء الظالمين » : 
المدوان إنم وظم وموضع مقتالله تعالى وغضبه وما اله النار » فامتنمكنتيجة 
لهذا التسكير أن يبسط الى أخيه بد الاثم والعدوان . 

تتمثل هذه الغريزة فى ربط المقاصد بعباديها » وإناطة المعلومات بعللها . 
هذا المظهر العملى لغريزة التعليل يتناول جائبين : جانبى المادة والصورة فيا 
بقع فيه التعليل . فالعلل التى تدعم عزانحكا من الاحكام: 0 أن تتكون عللا 
ذك المت وكين الأسد ولاككو أي نتج الآثر المنشود إلا وقدنسقث 
تنسيقا خاصبا ؛ وهاهنا ف الجانبين يمرض للاناواغل والتعثر فيظن الشىء علة 
وماهو بعلة » وقد سوق العلة على وجه لايئتج المطلوب . 
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غريزة التعليل ف الاإنسان هى الآساس الذىترتكز عليهشؤ ونه وتصرفانه » 
ليس ذلك فى شئوون الفرد خسب » بل تسيطر على شئوون الفردواجاعة والآمة 
وحياة البش رججيما . الحطأ فى التفكير قديجر إلىكوارث طالمية . ومامشااكل 
البشر فى هذه الياة إلا نتيجة لسوء التفكير والتعليل ٠‏ 

ومائراه فى جيلنا هذا من الحن وألوان البلاء التى تتناول البشمرية ججماء 
ليس إلا نتيجة محتومة للخطأ فى التفكير وسوء التعليل . 

اقتئع قادة الفسكر فى متلف العصور بخطر هذه الغريزة فى الانسان وما 
تنتجه من خير ميم إذا هى استقامت » وماتجر إليه من شر مستطير إذا هى 
اتحرفت » فأخذوا يضعون طا القوانين التىتنير أمامها السبيل » وتتميز عندها 
المسالك المستقيمة عن المسالك الملتوية ؛ تلك القوانين هى مايسمونه بالمنطق . 

فالمنطق مموع القوانين التى تنظم التفكير البعرى » وتحده السبل التى 
تنتهى به الى أهدافه الختافة . 

انتبج الله سبحانه شرعة التعليل ف الوحى والرسالة إلى عياده » فأقنعهم 
بالمعجزات بات صاحبها نبيه وسفيره » فوجب الاقتناع يما محدث به عن 
الله تعالى . 

ليقف الاسلام ف التعليل عند الارقناع الا,جمالى بالوحى والرسالة » بلتناول 
قضاياه تفصيلا» وأحاط كل قضية با يدحمها من الحجة والبرهان ؛ فقد بلغ 
التقكير البشرى فى عصر الاسلام ثبابه وعنفوانه؛ وأضحى يتحمل الارقناع 
التفصيل ٠.‏ 

هذا الاوقناع وذلك التعليل الذى سلكه القرآن فى هداية الناس لم يكن 
لييدتاج منهم إلا لجرد الفطرة السليمة وقد تنزهت عن الجحود والاستكبار . 

وهذه نماذج من الارقناع القرآ فى نتلوه عليك : 

د إن فى خلق السموات والآرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
نجرى فى البحر يما ينتفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيابه الآرض 


يمد موتها ... » 


3 مجة الازهر 


0 ألم ينظاروا روا الالسء سوقم كيف اها وزيناها ولا موفرو ‏ 
والآرضمددناها وألقينا فبها روامى وأئبتنا فيها من كل زوج بجيج» تبصرة 
وذكرى كل عبدمنيب . ونزلنا من السماءماء مباركا ف نات وحب 
الحصيد . والنخل باسقات ها طلع نضيد. رز للعباد وأحيينا به بلدة ميقا ؛ 
كذلك اطروج > . 

«هوالذى أنزل منالمماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 'نسيمون . 
“ينبت لك به الزرع” والريتون والنخيل والآعناب ومن كل الْرات» إن ذلك 
لآية لقوم يتقكرون . وسخر سكم اليل والنهار والشمس والقمرء والنجوم” 
مسنحرات بأمره» إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وماذرأ لكم فى الآرض 
مختلما ألوانه » إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون » . 

د أفلا ينظرون إلى الا بل كيف”خلقت ء والى السماء كيف “رفمت » والى 
الجبا لكيف ”أصوت » والى الآرض كيف ”سطحت » . 

دوق الآرضقطع متجاورات وجنات م نأعناب وزع وتخيل صنوان 
وغير صنوان إسى بماء واحد وتفضل بمضها على بعض فى الآ كل ». 

< ويعبدون من دوز الله ما لا يضرم ولا ينفميم» . 


د إن الذينتدعون من دوذ الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمموا 4» وان 
يسلبهم الذياب شيئا لإيستنقذوه مته » . 

د لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسبح ابن مريم ء قل فن يلك من الله 
شيئا إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الآرض ججيما » . 

« إن شل عيسى عند الله كثل آدم ؛ خلقه من تراب » ٠‏ 

د لسان الذين ياحدون اليه أتجمى وهذا لسان عربى مبين ». 

« أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » . 

دوم كان معه من إله إذاً ذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم علربعض» 

دلو كان فيهما] لة إلا الله لفسدلا » . 

«أم خلقوا من غير شىء أم ثم اغالقون» ٠‏ 


عم المنطق .6 


< وضرب لنا مثلا ونسى خلقه » قال من يحب المظام وهى رميم 7 قل 
يحييها الذى أنعأها أول مرة ». 

دكا بدأ كم تمودون » . 

« وهو الذى يبدأ الملق ثم يعيده وهو أهون عليه » . 

« الام من خلق . 

ترى فى هذا الإررشاد القرآ نى ألوانا من الحجة تملا" الفطرة الطاهرة من 
الجحود والارباء إعانا بما دعا اليه » ويقينا ما طلب الاعارت به » 
يستوى فى ذلك ذى الناس وغبيهم » عالمهم وجاهلهم »قيلسوفهم وعاميهم . 

استمر التعويل فى الاقناع الاسلاتى على سلامة الفطرة دون ماحاجة إلى 
قوانين النظر وقواعد المنطق » عصر النبى واطلفاءااراشدين من بعده صاوات 
الله تعالى علبهم أجعين ؛ فقدد امتازت العقيدة الاسلامية فىهذه الحقبة بالبساطة 
يغهمها الناس واضحة ددة يواتبها دليلباما هدى الكتاب المبين فى سهولة 
ووضوح . فلله تعالىعالم» معناه لالغيب عنه شىء ولا يجبلشيئاء ودليله واضح 
كا أرشد اليه الكتاب « ألا يعلم من خلق » » وماجاء فى القرآن من المتشابه 
يفوضون فيه الآمر اليه تعالى مع تنزيبه مما يوجمه ظاهر اللفظ . 

لم ينعم الناس بهذه البساطة وذلك الوضوح فى عقائدهم زمنا طويلا » بل 
اكتنفها الخموض و أيجة ما بحث النظار وتعمقوا ءا ترى فى قوطم : 
عالم بذاته أو بصفة زائدة على ذاته » وهل السمع والبصر عين العلم بالمسموع 
والمبصرام إدراك آخر غير الءلم بهما؟ وهكذا أثار البحث كثيرا من الحلافات 
فتشعبت المسائل وتعددت المذاهب » وليس ف القرآن ما يحسم هذا التزاع 
فانه لايحفل بأمثال هذه الخلافات » بل جاه للناس كافة يدعوم الى عقائد لسيطة 
محددة واضحة لا تخنى علىغبيهم » وأرشد الى المجة علىرهذه العقائد فى إساطنها » 
فاضطر كل فريق من المتخالفين أن لطلب البينة على أيه من معين آخر . 

فى هذا الطور من حياة العقيدة الاسلامية كالطور الآول »لم يتخذ 


٠.‏ مجلة الازهر 


المسلمون المنطق سبيلا الى معطالبهم » ولاسلاما شرعوه فيا بينهم » فلم يكن قد 
شاع عندثم » وإن يك قد تسلل الى ديارثم . 

توتجس المسلمون أول الآ خيفة من المنطق » وتحاشوا الاشتغال به » 
وحرمه كثير منهم إشفاقا على عقائدم ؛ فقد كان مملوءا بالتطبيق والآمثلة 
الفلسفية التى تخاصم العقيدة » إلا أنهم رأوا أتفسهم بعد مضطرين الى الاستعانة 
به لاعتبارات شتى . 

فأولا : تبين المسلمون أن المنطق آل يسبر بها غور الآدلة وما شاكلها 
من الحدود والمعرفات لقييز صميحها منفاسدها » وأنه ميزان بيتك إليه فى سائر 
الابحاث والمبادى' ء كا يحتكم إليه الفيلسوف يصح أن يحتكم إليه المتكلم 
والاصولى والفقيه وسائر الباحثين ؛ وأما ما فيه من الننظريات الفلسفية وما 
شا كلها نما هى مجرد أمثلة للاريضاح لا يجب التزامهاء قن القثيل والاريضاح 
اليب أن يكون من مادة بعيتها . 

وثانيا : شاع المنطق ف البيثة الاسلامية بحم الفتح الاسلاى ع فقد غزا 
المسامون بلادا وأتماثيرة كاطند وفارس والمراق ومصر والشام والمغرب 
والاندلس » وقد كانت هذه البلاد مماوءة بالحضارة المختلفة يوثانية وفارسية 
وهندية » وكان الميزان الذى يحتكون اليه فى بحوثهم هو المنطق وقوانينه » 
فاحتك اليه المسامو نكيزان توزق به المعلومات أياكان لونها . 

وثالثا : خاصم الاسلام” كثير من الآديان والملل كاليبودية والنصرانية 
والدهربة ومذاهب البراهمة والفارسيين وكثير منالنظريات الفلسفية» وكانت 
هذه الحصومات متسلحة بالمنطق وقوانينه ؛ فاضطر المسامون الى دراسة هذه 
المذاهب ومناقشتها دفاعا عن دينهم وعقائدم » ولا مفر لم آتئذ يسا 
المنعا قكى يحاربوا خصو مهم بنفس سلاحهم» ويحتكوا و إيثم الى ميزان از ثقة 
الجيع؛ وهذا ما تميز ب هكلام المتأخرين منعاماء التوحيدكا تراه فىكتب الرازى 
والنزالى والبيضاوى والآمدى والمضد والسعد فتدخلطوا عل الكلام بكنير 
من الفلسفيات والطبيعيات والرياضيات ما يظن أنه يمس شيئا من الاسلام 
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وأصوله» وأجبدوا أتفسهم فى نقده و إبطاله علرقاتون المنطق» فترى فى أساليبهم 
القياس الى والشرى و الاستثنائى » ومقدمة صغرى وكبرى » ومنع الصغرى 
أو الكيرى أوالا. ائية » ومنع التقريب » إلى آخر ما نسمع به فى المنطق 
واصطلاحاته » حتى لقد توغل كثير من المتكلمين فصدروا كتبهم بجملة قيمة 
من قوانين المنطق كالطوالع والمواقف » حتى إن الغزالى يغرض فى مقدمات 
كتابه « تهافت الفلاسفة » على القارى” أن يدرس المنطق أولا ي؟ 


نصيحة الاتياء للا“ بناء 


قال مر بن عتتبة : لما بلغت حمس عشرة سنة » قال لى ألى : يا ينى 
قد تقطعت عنك شرائع الصباء فلزم الحياء تكن من أهله » ولاتزايله فتبين 
منه » ولا يغرنك من اغتر الله فيك فدحك بما تعلم خلافه من تفسك » فانه 
منقال فيك من المير ما لم يعلم إذا رضى » قال فيك من الشر مثله إذا سخط » 
واستأنس بالوحدة من جلساء السوء تسم من غب عواقبهم . 

وقال عبد الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين لبنيه : 

كفوا الآذى » وابذلوا المعروف ء واعفوا إذا قدرثم » ولا تبخلوا إذا 
سئلتم » ولا تلحفوا إذا سألتم ‏ فانه من ضيق ضيق عليه » ومن أعملى أخلف 


ال عليه . 
وكتب تمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله فى غيبة غابها : 
أما بعد ؛ فان من اتتى الله وقاه » ومن اتسكل عليه كفاه » ومن شكر له 


زاده » ومن أقرضه جزاه ؛ فاجمل التقوى عمار قلبك ء وجلاء بصرك » فانه 
لا عمل لمن لا نية له » ولا خير لمن لا خشية له » ولا جديد لمن لا خلق له . 

وقال العتبى : ميرت عتبتل باك » فقلت ما يبكيك 7 قال : أمر”عرفته 
وقصرت عن طلبه » ويوم مذى من عبرى تقص من أجلى ول ينقص له أملى . 


إن 


علمس النفس الاجتاعى 


لحضرة الاستاذ ابراهيم ججال الدين 
المدرس بكلية أصول الدين 

بيد فى معن علم النفس : 

السكلمة علم النفس معاذر يختلف بعضها عن البعض الآخر » وقد لا يخاو 
من الفائدة أن ذعنى بببائها قبل الحوض فى تفاصيل هذا العلم الذى يعتبر جديدا 
من ناحية طرق البحث فيه . 

فهى معربة عن السكلمة الافرنجية « ءزعم1هاعءزو8 » وهذه بدورها 
بحسب أوضاع اللغة الاغريقية مركبة م نكلتين : غعانروط ومعناها روح » 
و 1005 ومعناها معرفة ؛ وبناء على ذلك يكون ممنىالسكلمة «معرفةالروح». 
ولكن ماممنى الروح 7 وهنا مختلف المعالى وتختلف باختلافها معاق 
عل النفس . 

فن معانيها يموع الصفات النفسية التى يتكون منها أخلاقالمرء وشخصيته 
تى يزه عن غيره من سائر الآفراد : كالمواطف والوجدانات » والغرائز 
والعادات وغيرها من الصفات التى تعرف بالخبرة العادية ؛ ومن هذا القبيل 
التعبير بقوهم : دوح نبيل ؛ وروح وضيع ٠‏ 

وهذا النوع من عم النفس قديم تدعو إليه حياة الآلفة والاختلاط ؛ 
فالانسان مجبول بحك الحياة الاجتماعية على تعرف ذفسية من يعيش بينهم من 
الناس . وقديما قيل : إن من أحب الاشياء الى الافسان معرفة الاأسان ليسلك 
ساوكا مناسيا لهذه المعرفة . ويذهب بعض العاماء الى وجود هذا النوع عند 
الاطفال وعند الحيوانات . 
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ويشمل هذا الممنى التحليلات النفسية التى يصورها براع الكتاب 
الروائيين فى رواياتهم الآدبية أو الشمرية . 

فنى هذه الروايات يمد القارىء نوما رفيعا من التحليلات النفسية يراه 
بع العلماء أصعى مما تتضمنه السكتب الممولفة فى علم النفس . 

ومن ممانيها أيضا ذلك الجوهر غير المادى الذى يقابل الجسم » والذى 
تصدر عنه الاإحساسات والعواطف والوجدانات . ومباحث هذا النوع من 
المعرفة النفسية ندور حول معضلات وجود اروح وعدم ماديتها وخلودها 
واتصاطا بالجسم وعلاقتها بالعالم والملا" الاعلى . وهذا الذوع قديم أيضا امه 
إليه التفكير الانساتى منذ أقدم العممور » ومن بحث فيه فلاسفة اليو نان » وق 
مقدمتهم سقراط الذى نادى قديما بمبدثه المشهور : اعرف نفسك بنفسك . 
ونسج علىهذا المنوال فلاسفة الاسلام الذبن قامت فلسفتهم على فلسفة الاوغريق. 
وللرئيس ابن سينا فى النفس قصيدة مشهورة مطلعها : 

هبطت اليك من الحل الأرفع ورتاء ذات تعزز وتنم 

ويطلق على هذا النوع من المعرفة النفسية دعم الثفس المينا بقى > نسبة 
الى الميتافيزيقا ‏ ما وراء الطبيعة ‏ ذفان أبحاث ما وراء الطبيعة تنحصر فى 
دراسة ما استتر من الحقائق وراء النلواهر الممسوسة . كا يطلق عليه أيضا 
د عل النفس العقلى » و فان العقل وحده هو الذى يمول عليه فى حل معضلات 
ما وراء الطبيعة دون الاعتياد على شىء من الملاحظة العلمية والنجربة . 

لم ببق من معانى الروح إلا ما يراه المخدثون الذين لابروت. ف الطبيعة 
إلا ظواهرها دون الالتفات إلى مدر هذه الظواهر . فليس للروح عندمم 
من معنى إلا الظواهر النفسية التى تدور بمخلد الاإنسان ويشعر بها فى قرارة 
النفس وتوار دعل غاطرب يدون فطاع ٠‏ فنى كل -ظلة من اللحظات :القلمع 
برغبات وأمان, ووجدانات واتفمالات مختلفة ؛ وأحيانا نسبح فى أحلام 
اليقظة » أو تركز انتباهنا فى فسكرة معينة » أو نتذكر مامفى من الحوادث » 
أو نتخيل شيئا من الموادث المستقبلة ؛ كل هذه المواطر التى يشعر بها المرء 


5 مله الآزهر 


دون أن يشاركه ف الشعور بها أحد من الناس هى ما يطلق عليها الظواهر 
النفسية ٍ وهى موضوع حلم النفس العلمى ٍ وهى التى اتحجهت اليها أنظار المحدثين 
بغية شرحها لاستنباط ما مخضع له هذه الظواهر من القوانين العامة الصالحة 
لسكل زماق ومكان . يقول ريبو 11004 : < إن علم النفس المامى نا هو علم 
جريب ليس له ما يبحث ظواهر النفس من إرادة وتفكير وتصور 
ووجدان واتفعال لمعرفة ما خض له هذه اللواهر من القوانين »ولا 'بعتى 
بالبحث فى حقيقة النفس وغلاقتها بالجسم وأزليتها وعدم ماديتها وخلودها 
وغير ذلاك من البحوث العقلية التى اختصت بها فلسفة ما وراء الطبيعة »© . 

فاذا كانت الانواع المنقدمة قديعة » ولا تعتمد على طريقة عامية من طرق 
البحث » فان هذا النوع جديد ويعتمد على الملاحظة والتجربة » شأن جميع الملوم 
الاستقرأئية الطبيعية . 

غير أن هذا الرأى لم يكن متفقا عليه من جيع العلماء ؛ بل ثرى لعضهم 
بقابله بكثير من التحفظ . ونرى « أوجست كنت » يحذفه من قائمة الملوم 
مدعيا أن معرفة الا نسان ليس طا مدر إلا علم التشريح أو عل الاجتماع » 
وأن الملاحظة لاتستطيع أن تدرك الارنسان إلا فى جسمه أو فى الجتمع الذى 
لعيش فيه حيث إعمل ويفكر ‏ وهنالك يكولت للبحث موضوع 
محدود وطرق مضبوطة يمكن الاعتتاد عليها فى استنباط القوانين . 
أما تحليل الروح مباشرة فانها تعرض الباحث إلى الالتجاء إلى أوصاف لانهاية 
ها » فلا يكون هناك موضوع ولا طريق للبحث العلمى » ولا قوانين 
علمية يمسكن أن يتتكون منها علم تفس على يععنى الكلمة . 

ولا شك أن الرد على هذا الاعتراض إعا يكون بديان موضوع هذا العلم 
لغاية الضبط » وطرق البحث فيه وقوانينه العامة . 


وذلك ماسنمنى به فى المقال الآتى . 


ان 


البيغة وأثرهافى الادب 


لننضيلة الاستاذ الشيخ حامد عوتى المدرس بمعهد القاهرة 


أدب المرء صرآة نفسه » وصورة صادقة من عقله وحسه ؛ فاذا أخصبت 
فته > ولتيع هه ررق عسامه وسيل طببه +بوافترق رمن ممق الل 
الصنافى » ومنايع الميال الرفيع ماشاء الله أن لغترف »كان أدبه منالطراز الممتاز 
معنى ومبنى » وكان خياله متما خصيبا يروى ظاء النفوس » ويغذى خاس 
العقول ؛ ومتى أجدبت قريحته » وضمر عقله » وججد إحساسه » ونأى عن 
مشارع العم فه »كان أدبه غثاء هزيل الممنى » سقم المبنى » لا يفنى فتيلا » 
ولا بشنى غليلا . 

ومتزع الآدب مايحيط بالمرء من مظاهر حياته » وما يكتنفه فى مغداه 
ومراحه » ما بقع حت حسه ولصره ٠.‏ 

وليس تمن شي حيث تطيب موارد الميش تحت ععاء صافية » وشحب 
هامية » وحيث تتلاق منابع العم وتتنوع منازع الميال » ومباهج الحضارة » 
كن نعأاق حجر الفطرة » ودرج فى كنف العيش الجاف » فوق بقعة لاعبد 
لها بمرائع الحضارة والنضارة » ولا مشارع العلم » ومنازع اميا الخصيب » فان 
الاولكن يغرف من بحر » والثا كن ضيحت من صخر . 

-كذلك أدب كل أمة قطمة من حياتها» يقتطعها الآدباء مما ينتابها » ويل بها 
من عوادى الدهر » وما يتمثل فى جتمعها من صور الحياة ؛ لذلك يمختلف 
الشعراء والكتاب فى وصف الحياة » ونظرث اليها » وتصورحم طاء نيما 
الاختلاف بيئاتهم التى نبتوا فيها » وانتظموا فى سلكها ؛ فكل بيئة تصغ 
أبناءها بعاداتها ا أخلاقه » وتطبع فى تفوسهم ومخيلاتهم من صورها وألواتها 
ما قد يمختلف ما تطبعه من العادات والاخلاق » وتصبغه من الصور والآلوان 
فى تفوس آخرين بيثة” أخرى . 


3 مجلة الازهر 


فالارنسان إذاً ابن بيثته التى نبت فيهاء وتر'هن” عشه الذى درج منه . 
وباختلاف البيئة ىا قلنا -- يتفاوت الناس فى عقوم وأخلاقهم ومداركهم 
وتصوراتهم ٠‏ 
وإن أثر البيئة ليتجلى للك واضحا فى الآدب العرلى الجاهلى شعره وثثره ٠‏ 
فهاك امرأ القيس يشّبه فرسه فى سرعة جريه بجلمود م نالصخر هوى به السيل 
من شرف عال » فيقول : 
مكر مقر مقبل مدير معدا كود صخر حتطهالسيل منعل 
رجع امو القيس الى مخيلته يستوحيها ذلك الشبيه فلم يفز منها بير صورة 
الصخر يدفع به السيل من شاهق لانها التى أهدتها العين الى مخيلته » فلم تعرف 
سواها شبيها وافيا بالغرض . 
وها هو ذا يشسّبه سقوط اللبد عن ظهر فرسه لملاسته بالصخرة الملساء 
ينحدر بها السيل » فيقول : 
كيت بزل اللبدعن حال متنه ‏ م زلت الصفواء بالتنزل 
فتراه لا يعدو فى تثيله هذه الصورة عينها يتخذها متزما لياله » ذلك 
الانها هى التى روتها المتخيلة نقلا عن العين . 
وهل تراه يشتّبه اليل طوله بغير ما عبد من حيوان برك وعدد مباعدا 
بين أطرافه عن صلبه إذ يقول : 
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أتجازا وناء بتاكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا اتبلى 2 بصبح وما الارصباح منك بأمثل 
وكذلك كان الخيال فى الجاهلية ضيق الدائرة » محدود الآفق » قريب 
المتزع » مشتقة صوره من الحسات التى تحيط بهم . وماذا يرى فى مشاهد 
البيد » عصر الفطرة » غير الصخور والأاطلال » والرمال والادحال 7 ولا غرو 
فت رجلا كامرى” القيس نش فى الصحارى والقفار » ودرج بين الدمن 
والآطلال » وشب لا يرى من مظاهر السكون غير مماء نظله » وأرض قله » 
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وحيوان يِغذيه » وخيام تؤويه » لا ينطق بغير ما رأ » ولا ينطبع فى نفسه 
إلاما بقع نحت حسه . 

لهذا كان الشعر أقرب الى السذاجسة ه ووصف الواقع منه الى التأئق 
والخيال » تبما لما كانوا عليه من سذاجة العيش وفطرية الحياة . 

م اسمعه وهو يقول واصفا متخيلا : 

وفرع بزين المتن أسود احم أثيث كقنو النخلة المتمشكل 

غدائره مستفزرات إلى العلا تضل المدارى فى مثنى وعرسل 

الى أن قال : 

زى بعر الآرام فى عرساتها وقيمانها كأنه حب قلفل 

كأنى غداة البين يوم ترحلوا لدى سمرات الحى ناتف حنظل 

هنك حين ن تقرأ هذا الشعر لنحس جفوة البداوة ما ثلة نصب عينيك » 
وس قا من قتجك ه كاعر مدر تاد 
شائكة الجنبات » لا يكاد ممتازها يسلِ من رهق الوعئاء » واجتياز التكأداء؛ 
ذلك لتأثر شعراء ذلك المهد بظاهر الفلظة والإفاء البادية عل ملباعهم » وفظلم 
اجتماعهم » قرنك لا ترى فى الفاظهم وأساليبهم ومخيلاتهم سوى صور للحياة 
الطبيمية التى نشأوا فيها » وإذا ى صورة بدوية لا تحوى من منائر الطبيعة 
غير ما تحويه البادية من حار ورمال ؛ وجبال وأطلال » وما الى ذلك مما 
ذكره انشاعر من الاباعر والآرام . ومن أ. 


ن أبن كان يقيسر لاصرى" القيس أن 
العطينا من صور الحياة الطبيعية التى ذشا فيهاء وشب عليها » سير ما طالعناه 
فى شعره » وقد عاش فى الجاهلية تكتنفه الفلوات والمفاوز » وتحتويه ايام 
والا كواخ ؛ فلم يكن ليقع نظره إلاعلى مناظرها الموحشة 7 

واليك حسان بن ثابت يمدح ملوك غسان » فيقول : 

أسأات رمم الدار أم لم تسأل بين الجوابى #البضيع خومل 
ظلرج مرج الصقرين كانم قديار سلمى درسا لم محلل 
دمن تعاقبها الرياح دوارس2 والمدجنات من المماك الاعزل 


ذه حمجة الأزهر 


فبى شعر كا ترى - تغلب عليه كزازة العبارة وجنفوته! تبعا لا كان 
عليه الشاعر من جفاء المياة وجفافها » وما كان يحيط به من مظأهر 
الغلئظة والخمشونة . 

ثم اسمعه وقد ذاق حلاوة الاعان » ونهل من عذب معيئه وصافيه حتق 
صقل طبعه فصار شعره جرى سلاسة وعذوبة » بعد أن كان يتعثر جفاء 
ووعورة » قال : 

إن الذوائب من فبر وإخوتهم قد بيئوا سننا اناس تتبع 

يرضى بها كل من كانت سريرته 2 تقوى الايله وبالآمر الذى شرعوا 

قوم إذا حاربوا ضروا عدوم أوعاولوا التفع فى أشياعهم تفعوا 

سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق ‏ فاعلم ‏ ششرهاالبدع 

فبل تسمع هذا اللفظ غير عذوبة الجرس » وهل ترى فى طبعه غير صفاء 
الديباجة + وأى شعر ذلك الذى أول ماتلقاه يفتر لك » ويتلقاك بصدره » 
وبفتح لك عن قلبه 7 ذلك هو شعر حسان ماد ح رسول الله عليه المسلاة 
والسلام . وهنا تستطيع أن تلس بيدك موضع الفرق بين قوليه.فى جاهليته 
وإسلامه » وتدرك ‏ لول وهلة ‏ أى الشعرين قيل فى أى العصرين . 

وقما بلى من قصة الشاعر البدوى تلمس أثر البيئة واضحا » وتعرف كيف 
يكون إذعان الآدب وخضوعه لسلطال البيئة » يما يفرضه » وبوحى به من 
التتصورات والماتى : 

قدم أحد شعراء البادية على المتوكل الخليفة العبامى » ومدحه بقوله : 

أنت كالدلو لاعديتاك دلوا من كثير العطا قليل الذتوب 

أنت كالكاب فى حفاظك الود وكالتيس فى قراع الخطوب 

استوحى الشاعر حافظته » وطلب اليها المعونة فى وصف الممدوح بالوفاء 
والاإقدام من طريق التخيل »فلم تسعفه بغير صورقى السكلب والتيس يتخذها 
منزما لخياله ؛ إذلم ترو الحافظة عن المين فى هذه البيئة الجافة غسير ما أوحت 


البيئة وأثرها فى الآدب 3 


به ليها من صوركن هذبن الينوانين * قل بر العاغر بدا من أن يجعلهما مأخذ 
تمثيله غير آبه بما فى النفظ من نبو الطبع وجفافه » وبعده عن مواطن اللياقة 
يعقام الخلافة. وما حيلة ذلك الشاعرء وقد شب ف بيئة ضاقت بها صرائع ميال » 
وأقفرت من عذوبة المنزع الحصيب 7 ولقد ثم بعض أعوان الطليفة بقتله » 
لقاء ما أنى به من 3 قبح القثيل » ومعاجة التصوير ٠.‏ فقال الحليفة : خل عنه » 
ذلك ماوصل ينه ومشهوده» وقد توعت فيه »فليم يدانا 
وان نعدم منه شاعراً مجيداً ؛ فا إن أقام بضع سنين فى سعة عيش » ورفاهة 
حال » بين دوع بغداد ذات الحضارة والترف » ومثابة العم والعاماء » حتى 
تراصف ف حافظته من الصور والمعاتى مارقت به حاشية طبعه » وجعل 
قريته تنسج من بديع المعاتى أثوابا قشيبة » واتصوغ من روائع الاخيلة 
قلائد الأجياد ؛ فبو الذى يقول بعد : 
يامن حوى ورد الرياض بده وحكى قضيب الميزران بقدم 
دع عنك ذا السيف الذى جردته عيناك أمفى من مضارب حده 
5-0 إن جردت وحسام لمظك اطع فى تمده 
ت تقتنى فأنت غير من ذا يعارض سيداً فى عبده 8 
ا 
نضع يدك على موضع الروعة » ومنشأ السحر من هذا البيان ؛ ذلك أن" تردد 
النظر فى مظاهر المدنية يملا المافظة من مختلف الصور » وشتى المعاني » 
ويجمل العربى أملك لاعنة القول» وأقدر على إبداع التصور » حتى إذا ماسنح 
له معنى اقتضى الال إبرازه فى معرض اليال لم يعوزه » متى لأ إلى حافظته 
إيستوحبها » أن تمده بما يكون عونا له على صياغة ال معنى » وإفراغه فى القالب 
الذى بريد » ويكون حينئذ أقوى استعداداً لمناعة النخيل ممن كانت بضاعته 
مزجاة » وحافظته فى إملاق . 
وهل ما معمثاه من أغاريد الاندلسيين سوى نفثات الازاهير والرياحين 7 
وهل هو غير هديل الأطيار فى ظلال جنات تمجرى من محتها الانبار ” وإلى 
أى حد يبلغ بك التأثير حين تمع قول ولأآدة : 


34 مجلة الازهر 


حلانا دوحة نا علينا حشو المرضمات طلى الفطيم 
بروع حصاه حالية المذارى فتلمس جانب العقد النظيم 
برد الشمس أى واجرتنا فيحجبها ويأفضت التسمم 
ألا يخيل إليك أنك تخطر بين الدائق والانهار » وتهتم خلاطما عبير 
الازهار » ونسائم الأسحار ؟ وماذا كان ينظم الأندلسيون غير ما أملت عليهم 
طبيعة بلاد قيل فى وصفها : 
درك يا أهل أندلس ماء وظل وأنهار وأشجار 
ماجنة الخلد إلا فى ديارم 2 ولو مخيرت» هذىكنت أختار 
هكذا يكون سلطان البيئة على الادب » وهكذا يكون خضوع الآدب 
لسلطان البيئة فى مختلف العصور والمواطن ؛ فن خشونة لفظ وجفاء معنى 
فى الجاهلية » إلى رقة وطلاوة وحسن صياغة عصر الهداية » إلى منالخة عن 
الطوائف المذهبية » والتوفر على المهاجاة عسر تفرق الكلمة وتشعب الفرق » 
الى معاطاة الم :. - !للاعة لدرجة الاا خاش عصر اختلاط العناصر » الوركود 
واضمحلال وتقنص بعد سقوط بغداد» ثم الىوثبة ونهوض بعد طول الول 
والخود فى المصر الاخير . والادب فىكل هذا هو المترجم الصادق » 
والمحدث الآامين عن تلك البيئات التى تعاقبت عليه فى مختلف العصور ,؟ 


حفظ المال 
قال قيس بن حاصم : يا بنى علي بحفظ المال فانه منبهة الكريم » ويستذنى 
به عن اللثيم » وإياكم والمسألة فانها آخ ركسب الرجل . 
وقال شاعر : 
غنى النفس يغنبها إذا كنت قافما ‏ وليس بمغنيك الكثير من الحرص 
وإن اعتقاد الم لاخير جامعا وقلة هم المرء يدعو الى النتقص 
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دراسات ف الفقه الاسلاى : 


معنى الفقي, وتطوررأت هذا المعنى 
رأى وسط فى إطلاق هذا اللفظ 


الفضيلة الاستاذ الفيخ فكرى يس 

قال ابن خلدون فى «قدمته : 

د إن الصحابة كلهم لميكونوا أهل فتيا » ولاكان الدبن يك خذ عن جيعبم » 
و إعا كان ذلك +تصا بالحاملين للقرآن » العا 
ومحكه » وسائر دلالته » بما تلقوه من النى صلى الله عليه وس » أو من “عمه 
منهم من عليتهم ؛ وكانوا إسمّون القراء » أى الذين ون الكناب » لآن 
العرب كانوا أمة أمية » فاختص من كان منهم قارئا للسكتاب بهذا الاسم * 
لغرابته يومئذ » وبق الامىكذلك صدر الملة » ثم عظمت أمصار الاسلام » 
وذهبت الآمية من العرب بمارسة الكتاب » وتمكن الاستنباط » وكل 
الفقه » وأصبح صناعة وعلما » فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء » ٠‏ 


بناسخهوهفسوخه » ومتشابهه 


هكذاكان إطلاق لفظ « الفقيه » فى هذا الدور »كا يحدثنا عنه العلامة 
ابن خلدون . أما فى الآدوار التالية له» فقد تطور هذا الاإطلاق تطورا آخر» 
وصار يستعمل هو و ذ العالم » و ذ الجتهد » استعالا واحدا » ثم أخذ بعد 
ذلك يتدرج به التطور إلى أن أصبح له عثد المشتغلين بالأصول وبالفقه وعند 
المتصوفة معنى خاص به » ذهبت إليه كل طائفة منهم . 
لك 


5 مجلة الأزهر 


ات ساعد الأعواية ‏ 


اليس الفقيه فى نظر الآصوليين إلا ذلك الجتهد الذى يبذل قصارى جهده 
فى استنباط الح الشرعى مما اعتبره الشارع دليلا . وهذا المعنى واضح 
الاخذ مما ذهبوا إليه فى تعريف الفقه ؛ فانهم يقولون فى ذلك التعريف : إنه 
« هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية » وهى 
الكتاب » وما يتبعه من« شر بعة تمن قبلنا » ؛ والس:ة » وما يتبعها من أقوال 
الصحابة ؛ والارججاع » وما يتبعه من تعامل الناس ؛ٍ والقياس » وما يتبعه من 
التحرى واستصحاب الال . 

وعلى هذا لا يطلق لفظ « الفقيه » عند الأصولبين إطلاقا حقيقيا إلا على 
الجتهد » فإذا ما أطلقوه على المةلد المافظ للمسائل » فليس ذلك إلا على سبيل 
الجاز عندم . 


وقال فى إعلام الموقّعين : 


أججع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم » وأن العلى معرفة 
الاق بدليله »رن الناس لا يختلفون أن العلم هى الم رفة الحاصلة عن الدليل » 
وأما بدون الدليل » نما هو تقليد» . 


وقال فى موضع آخر : 

اد ولاخلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم » وأن المقلد لا يطلق عليه 
اسم الم » وهذا قول أ كثر الاسماب » وقول حجبور الشافعية » . 

سل معئاه عند الفقباء : 

جرى عرف الفقهاء على إطلاق لفظ « الفقيه » على المقلك إطلاتا حقيقيا » 
لآن الفقه عندهم عبارة عن حفظ الفروع » فيكون الفقيه على هذا هو 
الحافظ طا . هذا من جهة » ومن جبة أخرى » نهم يصرفون الوصية والوقف 
على الفقهاء » إلى المقلدين الحافظين للمسائل » ولو ثلاثة أحكام . 


معنى الفقيه وتطوراته 5 


ذكر صاحب التحرير أ [الشائع إطلاق الفقيه على منيحفظ الفروع مطلقا » 
سواءكانت بدلائلها أم لاء ولكنه ذكر فى باب الوصية للا قارب أن الفقيه 
من يدقق النظر فى المسائل مع أدلتها ‏ حتى قيل : من حفظ ألوفاً من المسائل 
لم يدخل نحت الوصية . 

وقد عقب ابن عابدين على هذه العبارة الآخيرة بقوله: د لسكن الظاهر 
أن هذا حيث لاعثرف» وإلا فالعرف الآن هو ما ذكر فى التحرير أنه الشائع » 
وقد صرح الآصوليون بأن المقيقة تترك بدلالة العادة ؛ وحينئذ فينصرف 
فى كلام الواقف والموصى إلى ما هو المتعارف فى زمنه » لآنه حقيقة كلامه 
العرفية » فتترك به الحقيقة الآصلية » . 

وهذا التعقيب من ابن عابدين يدل على أنه يريد به أن جمع بين مأظاهره 
التعارض فى أقوال الفقهاء » وأن يحصرها ججيعا فها يجرى به العرف » وهو 
نتفق وما عرف عن الفقهاء فى العصور الآخيرة من إطلاق لفظ الفقيه علىالمة. 


الحافظ للمسائل . 
م« ل ممناه عند الصوقية : 


لم يفت الصوفية أيضا- ويسميهم المتأخرون من الفقباء أهل الأقيقة ‏ 
أن يتكلموا فى معنى الفقيه » وأن يضربوا فيه بسهم » وقد رموه بأنه هو 
الجامع بين العلم والعمل . قال ابن القيم : يكن السلف يطلقون امم الفقسه 
إلا علىالعم الذى يصمحبه العمل . 

وقد رووا ف ذلك أحاديث كثيرة » وثقلواآ ثارا عّدة ؛ فن الأحاديث 
التى رووها قوله عليه الصلاة والسلام : « ألا أنيئكم بالفقيه كل الفقيه؟ 
قالوا : بلى » قال : من لم يتتمط الناس من رحمة الله » ولم يثومئهم من مكر الله » 
ولم بيويسهم من روح اللهء ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه » . 

وقوله : د لايفقه العبد كل الفقه » حتى يمقت الناس فى ذات الله » وحتى 
برئ للقرآن وجوها كثيرة » وروى أنضا موقوظ على أبى الدرداء رضى الله 
عنه من قوله : «ثم يقبل على تفسه» فيكون طا أشد مقتا » . 


مه مجه الازهر 


ولما روى أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وسل : لان أقعد مع قوم 
يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس ء أحب” إلى" من أن أعتق أرع 
رقاب » قال : فالتفت إلى زيد الرقاشى وزياد القيرى » وقال : لم تكن مجالس 
الذكر مثل مجالسك هذه يقص أحد وعتله على أسحابه » ويسرد الحسديث 
سرداء إعا كنا نقعدء فتذكر الاإممان » ونتدبر القرآن » ونتفقه فى الدين» 
ونمد نعم الله علينا تفقها . فسمى تدر القرآن » وعد النعم تفقها . 

ومن الآثار التى نقلوها أن سعد بن إبراهيم الزهرى رمه الله » سثل : 
أى” أهل المدينة أفقه » فقال : أتقام لله تعالى . فسكأنه أشار إلى ثمرة الفقه » 
والتقوى ثمرة العم الباطنى » دون الفتاوى والاقضية . 

ومتها أن فرقدا الستتجى سأل الحسنالبضرى عن شىء » فأجابه » فقال : 
إن الفقهاء يخائفونك » فقال الحسن رحمه : كلتك أمك 'فريقد ! وهل 
رأيث فقيها بعينك 7 إنها الفقيه الزاهد فى الدنياء الراممب فى الآخرة » البصير 
بدينه » المداوم على عبادة ربه » الورع » السكاف نفسه عن أعراض المسلمين » 
العقيف عرن أو المع الناتع خاي . ول يقل ف جنع فك + الحافظ 
لفروع الفتاوى . 

وليس من قصدنا فى التعليق علىهذه المعاتى أن نعرض ارأى الصوفية هذاء 
فانهم فى الغالب إنعسا يمو“لون فى امجاهاتهم على المعانى الروحية » وينظرون 
فيها الى المقابيس المثالية » ولا يحفلون كثيرا فىتقدير المنثل العليا بالضوابط 
والمسطلحات الفنية و وهذا مما يجمل الموازئة بين مذاهبهم ومذاهب يرجم 
شاقة عسيرة» إن لم تكن متعذرة مستحيلة ؛ لان الذى ينظر فى محديد الأمور 
الى جوانبها المشاهدة الواقعة » غير الذى ينظر فى هذا التحديد الى النواحى 
الخفية النظرية ؛ ولذلك فاننا سنقتصر ف التعليق على هذه المذاهب على الموازية 
بين مذهى الأصوليين والفقباء » وبين ما اتجهوا اليه قيمن يصح إطلاق لفظ 
« الفقيه » عليه . 


متق الققيةوقظوراتة 35 


فى نظرنا أن الاصوليين قد تشددوا فى إطلاقهم »كا أنالفقهاء قد تساهلوا 
فى إطلاقهم أيضا ‏ غير أن تساهل الفقهاء يعتبر س من وجبة النظر العامة 
أضر على البيئة العلمية من تشدد الأصوليين » لانهم ‏ على ما فى إطلاقوم من 
غلو ‏ قد ارتفموا بالفقيه الى منزلة كبيرة فى النضوج والسمو » مخلاف 
الفقهاء » فانهم يتزلون به الى حد أنه يصح إطلاقه على كثير منالعوام » فانه يقل 
بينهم من لا يحفظ ثلاث مسائل من الفروع . 

والرأى الوسط هو أن يكون إطلاق لفظ د الفقيه » صادكا على كل من 
.يدق النظر فى الاحكام » ويفهم المسائل عن دراية وندبر ؛ وشاملا جميعطبقات 
الفقهاء الست التى أوضحبافى بعض رسائله أحد عاماء الحنفية » وهو المحقق 
ابنكال باشا » وهى : 

أولة : طلبقة المجتهدين ف الشرع » كالاتمة الاربعة رضى الله عنهم » ومن 
سلك مسلسكهم فى تأسيس قواعد الأصول » وبه يكتازون عن غيرثم . 

ثانيا : طبقة الجتهدين ف المذهب »كأنى يوسف وعد » وسائر أضماب 
ألى حنيفة القادرين على استخراج الاحكام من الآدلة على مقتضى القواعسد 
التى قررها أتاذه, أبو <نيفة فى الاحكام » وإن خالفوه فى بعض أحسكام 
الفروع ء لكنهم يقلدونه ى قواعد الاصول » وبه يمتازون عن المعارضين ى 
المذهب كالشافعى وغيره » الخالفين له فى الآحكام » الغير المدين له فى الأصول . 

ثالثا : طبقة الجتهدين فى المسائل النى لانص فيها عن صاحب المذهب » 
كالمصاف » وأبى جعفر الطحاوى » وأبى الحسن الكرخى » وثعس الأمة 
الملوانى » وثعس الأامة السرخسى » ونفر الاسلام البزدوى » وثفر الدين 
تاضيخان » وأمثاطم » فانهم لايقدرون على شىء من الخالفة » لا فى الأصول 
ولا فى الفروع » !-كنهع يستنبطون الآحكام فى المسائل التى لا نص فيها على 
حسب الآصول والقواعد . 

رابما : طبقة أصحاب التخريح من المقلدين » كالرازى وأضرابه » فانهم 
الايتقدرون على الاسجهاد أصلا » لسكنهم لارحاطتهم بالامدول » وضبطوم لماخذء» 
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.يقدرون على تفصيل قول جمل ذى وجبين » وحك مبهم تمل لآمرين 0 
منقول عن صاحب المذهب » أو أحد من أصحابه» برأهم ونظرهم فى الآصول 
والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع . 

خامسا : طبقة أصححاب الترجيح من المقلدين » كأبى المسن القدورى » 
وصاحب الهداية » وأمثاطها » وشأئهم تفضيل بعض الروايات على بعض » 
-كقوطم : هذا أولى ء وهذا أصح رواية » وهذا أرفق للناس * 

سادسا : طبقة المقلدين القادرين على ابيز بين الآقوى والقوى 
والضعيف ؛ وظاهر المذهب ٠‏ والرواية النادرة »كأصحاب المنوق الممتبرة من 
المتأخرين » مثل صاحب الكنز » وصاحب الختار ه وصاحب الوقاية » 
وصاحب الجمع » وشأنهم ألا ينقاوا الأقوال المردودة » والروايات الضعيفة . 

أما الطبقة السابءة » وهى طبقة المقلدين الذين لا.يقدرون على شىء مما 
ذكر ء ولارفرقون بين الث والسمين ‏ على حد تعبير اب نكال باشا - فهذه 
ينبغى ألا" تعد بين الفقهاء » ولو حفظ الواحد منهم ألوفا منمسائل الفروع » 
لآن الامس لايرجع إلى المفظ الجرد الخالى من الا,دراك والمعرفة » بل لابد 
فيهمن استتمال ارأق » واستخدام الفم » والاستناد إلى الدراية » والاءتماد 
لذهن » ورجاحة المقل . 


ويبدو لنا أن ماعلق به ابن عاهدين على عبارة صاحب التحرير من تمحكيم 
العرف » والتعويل عليه » لا ينهض ما نما من الآخذ بهذا الرأى ؛ لآن المرف 
وإن صح تحسكيمه فى تطبيق الاحكام الفرعية » وفى إجرائها بين الناس » 
لا نصح الاقتصار عليه وحده يوضع الاصطلاحات العامية » ولا الاكتفاء به 
دون غيره فى إطلاق الآساى الفنية » بل لا بد فى ذلك من أن يكون العرف 
مستند قوى من الارتباط بالمعاتى الآصلية الوضعية المقررة فى أصول اللغة ‏ 
ومن وجود نسبة عامة أو خاصة بينه وبين تلك المعانى ؛ وأهل اللغة يقولون 
فى بين معنى الفقه عندثم : إنه هو العسلٍ بالغىء » والفهم له والفطنة » وإنه 
هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد ؛ فلا مناص إِذن من أن ياحظ فى الفقيه 


معنى الفقيه وتطوراته لق 


أن يكون منأهل الفهم والفطنة » وأن يكون من ذوى القدرة على الاستنباط 
والاستخراج » والقييز بين قوى الآة-وال وضعيفها » ومقبول الروايات 
ومردودهاء وقياس غائب الفروع على شاهدها » وهذا كله بلاشك - 
لايتاتى لمن تكون كل بضاعته الحفظ الجرد لاغير » كا يقول ججاعة الفقباء 
فى إطلاق لفظ الفقيه . 


هذاء وإنه ليسرنا أن نضع هذا الرأى بين أيدى الماماء والمشترعين » 
رجاء أن نصل به معهم إلى قول فاصل فيه » فالقيقة بنت البحث » وفو قكل 
ذى عل عليم » والله الهادى إلى الصواب ,؟ 


ا أجمل الآأدب 


قال عبد العزيز بن تمر بن عبدالمزيز أمير المومنين : قال لى رجاء بنحيوة : 
ما رأيت أ كرم أدبامن أبيك : سمرت عنده ليلة فغقى المصباح ونام الغلام » 
فى إصلاحه فقال : إنه ليس من مروءة الرجل أن يستخدم ضيفه » 


فاسمةا 
ونبض هو نفسه فأصاحه ثم رجع . فقال جرير بن عبد الله يا أمير المؤمنين: 
اعزم علينا كلنا أن نقوم فنتوضاً . قال عمر بن عبدالعزيز : مدقت » ولاعامتك 
إلا سيدا فى الجاهلية فقيها فى الاسلام » قوموا فتوضئوا . 
وقال الأصمعى : حدثنى عثمان الشحام قال : قلت للحسن يا أبا سعيد ! قال 
لبيك . قات أتقول لى لبيك * قال : إنى أقوها لحادى . 
نقول فى أمثال هؤلاء يقول الشاغر : 
يخدمون » كرام فى الهم وفالرجال إذا دافقتهم خدم 
وما أصاحب منقومفأذكرمم ‏ إلا يزيدهم حبا إلى ثم 
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ويجبود الاأزهر فى نشره 
لفضسيلة الاستاذ الشيخ العوض محمد أحمد معساعة 
مبعوث الازهر الى جنوب السودان 


يمد السودان من حلفا ثعالا إلى يوغندا جنوباء أو من خط الدرجة (9؟) 
من العرض الشمالى إلى خط الدرجة (4) من العرض الشمالى . وهو الجزء الاعلى 
اوادى النيل . 

وهو ينقسم إلى السودان الشمالى ؛ وهو من حلفا حتى لعيد 
خط )١18(‏ عرضا » وفيه أم درمان والخرطوم . ويتد عرضه شرق النيل حتى 
البحر الأجمر » وغرب النيل حتى حدود دارخور الغربية . وهذا القسم كله 
أهله مسامون يتكلمون العرنية . ولي سكلاءنا فيه » وإنماكلامنا فى السودان 
الجنوبى الممتد من الجبلين أو خط )١(‏ غرضا إلى حدود السودان جنوبا 
عند المط () من خطوط العرض الثمالى . وهذا القسم عدا أطرافه العمالية 
يسكنه السودانيون الزنوج » وم قبائ ل كثيرة نزيد على الستين قبيلة أ كثرها 
عديداً الديتكا ثم الراندى » ويتتكلموق ب 
القبائل . وقد تشترك قبيلتان أو ثلائة فى لغة واحدة . ولغة التفاهم السائدة 
بين هذه القبائل على اختلافها هى اللغة المربية خصوصاً فى المدن والقرى . 
وهو أمس جيب يستوقف النظر ء وببشر يمستقبل الاسلام فى هذه البلاة . 
وقد بذلت جهود عظيمة هلهم على لغة أخرى عامة غير العربية » ولا نذيع 
سرا إذا قلنا إن هذه الجهود قد فشلت . 

ويرجع سيب وجود اللغة العربية بين هذه القبائل - على قلتها. 
الاحراش وداخل الغايات الكثيفة ‏ إلى ارتياد التجار العرب من ثتمال 
السودان . فالثابت تاريخيا أن هذا الإزء الجنوبىكان مجبولا عند أهل مال 


ات كثيرة قد تغفرب من عدد هذه 
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السودان » له غيرم من الاجانب» إلى أزمان قريبة » إلا عند قايل درن 
التجار الذين كانوا برتادونه لتجارة العاج « سن الفيل » وتجارة 2-0 
وكان طؤلاء التجار العرب مراكز مختلفة فى هذه البلاد » هى مصدر 
أشاطوم وملتقى مندويهم الوافدين من داخلية البلاد وغاباتها ؛ وكانت لم 
بسبب ذلك روات طائلة » وبحم لغتهم كانوا سببا فى نشرها ءٍ فقد تربى على 
طول المدةكثير من صغار أهل البلاد منذ نعومة أظفا رمم على معرفة العربية » 
وقاموا بعد ذلك عبمة الترججة بين هئؤلاء العرب وبين أهل البلاد من الانوج . 
وبلاشك كان لعل العربية والحالة هذه مصدر رع لمن يتعامها » وتبع ذلك 
أن أسلم بعض الناس لصلتهم بأولئك العرب الذي نكانوا يمثلون المال والعلم 
والدين والآداب الفاضلة والآذواق الجيلة » والذين يرام أهل البلاد مثلا 
أعلى للانسان الكامل . 

وهذه الخالة كانت سبيا للاتصال بهم » والآخذ عنهم » والتطبع بطبائعهم » 
والاعتقاد بمقائدم ؛ فكان هؤلاء التجار مصدر وجود الاسلام فى هذه 
البلاد الوثنية » وإن كان قليلا فى حد ذاته بالنسبة لعدد السكان . 

وفى سنة ١+9‏ عبن لخديو إسماعبل صموئيل بكر باشا ليسكون مديراً 
د ع . . وقد وصل بيكر بالجيش المصرئ فى 19 إبرئل 
سنة إبلم1 إلى (”غند كراو ) وامخذها عاصمة لمديرية خط الاستواء . 
« وثقع غندكرو على بضع أميال ثممال جوبا التى اتمخذت عاصمة للمدبرية الآن. 
وتقع جوبا فى درجة (ه) من العرض العمالى » . وبعد مدة تقلت العاصمة من 
غندكرو وهى بالضفة الشرقية للديل » إلى الضفة الغربية المقابلة ها جبل اسيمه 
(لاذو)ء لانهكان أصح من غندكرو . وقد تلغل الجيس إلى داخلية البلاد 
حق أخضع جيع القبائل . وفى خلال هذه الاعمال كان الاسلام » وبجانيه 
العربية » يسير بباء بين أهل البلا ٠‏ 

وقد اختارت السكومة كثيراً من أهل البلاد حيث انتظموا فى سلك 
الجندية ؛ والجندية صلة وثيقة فى السراء والضراء بين الناس » وسبب قوى 
من أسباب تشابه العادات والأخلاق والمقائد ؛ فسكان هثؤلاء الجنود نواة 
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جديدة للمسامين فى هذه البلاد » وقد تمسكوا بدينهم حتى إعد ذهاب المكم 
المصرى بقيام المهدية ؛ ولا يزال نسلوم متمسكا بدبنه وممتزا به وبأبائه 
الجنود المسامين . ويعرف أبناء هذا النوع الآن باسم ( الملسكية ) يفتح اللام » 
ويوجدون بالمدن والقرى بكثرة ؛ٍ وثم كبمزة الوصل بين أهل الشمال وأهل 
الجنوب الذين لم يدخلوا فى الاسلام بعد . وقد استمر دخول الاسلام مدة 
- المبدية » وقد كان وصول عرب الثمال أ كثر من ذى قبل بحم الفتح . 
ثم جاء الح الحالى ( المسكم الثنائى ) بين مصر واتجلترا » وفى هذا الحم 
الاخير نشعلت أعمال الاإرساليات التبشيرية بالدبن المسيحى * وانتشرت ى 
طول البلاد وعرضها » وأنشئت السكنائس والمدارس والمستشفيات ف المدن 
والقرى والاحراش ورءوس الجبال» وصرفت الأموال الطائلة » وقد وجدت 
هذه الاورساليات الماية والعون المادى والآدبى من السلطات اللحلية . 

وقد استمر سير الا,سلام وانتشاره بواسطة عرب ثعال السودان من تجار 
وموظفين » واسكن كان سيراً بطيتاً . 

ولولا قابلية البلاد للاسلام » وسماحة الاسلام وبساطة تعاليه » وهيل 
أهل البلاد لبنى جنسهم من أهل ثمال السودان ء وروح التقارب ينهم » 
ووجود اللغة العربية كأداة للتفاتم العام بين القبائل » لولا هذه الآسباب 
لقضى على الاسلام فى هذه البلاد » نفضل تلك اللجبودات العظيمة التى تبذل 
من منافسيه . 

وف كل هذه الأحوال التى ذكرناها لم تقم هيئة منظمة لنشر الارسلام 
والدماية له ولم يكن كا ذكرنا غير الجرودات الفردية . 

ويككن أن يعتبر ماذكر ناه عرضاً عاماً موجزا غابة الاريجاز غعر2:# تاريخ 
الاإسلام فى هذا السودان الجنوفى . 

»© © > 

أما حالة الارسلام الآن وحالة المسلمين فى الجنوب » فيمكن أن تجمل القول 

فيها فيا يأ : 
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السودان الجنوبى إلى مدير يتين ؛ وما مديرية أعالى النيل وعاصمتها 
(تمكسكال)ء والثائية مديرية خط الاستواء وعاصعتها (جوبا) » وهىحتى الآن 
تشمل مديرية بحر الغزال سايقا التى كانت عاصمتها ( مدينة واو" ) . وحالة 
الاإسلام والمسامين يختلف الحديث عنها فى المديريتين ؛ أما مديرية أغالى البيل 
فى #اها تمن العزب وم صاتوق بطبيمة المال» وأشير مدنها (ملتكال) 
( والكنك ) . وملسكال العاصمة مظبرها إسلاتى وأهلها أو أغلبهم مسامون » 
ويوجد بها تفتيش الرى المصرى » وفيها حسكة شرعية يتنقل قاضيها بين 
مكل والّنك ء وتوجد المساجد فى مدنها وبعض قراهاء وفيها أيضا كثير 
من السكننائس والتفاط المسيحى . 


أما مديرية خط الاستواء فيختلف الال فيها ؛ٍ فلم يكن فيها قبل بضع 
سئوات شىء من المساجد إذا استثنينا مدينة واو* لكثرة العرب فيها . ولما 
تقلت عاصمة المديرية من ( تنجلا ) الى ( جوبا) فكر المسادون ىف 
العاصمة الجديدة فى إنشاء م-جد لهم » وترددت الفكرة بين الناس » حتىق 
ظورت الى عالم الوجود فى سنةمسة١‏ حيث وضع الجر الاساسى لجامع جوبا 
بعد أن اشترك السودان ومصر ف الاكتتابٍ له . وقد اشترك الازهر فى 
التبرع لاٍنشائه » وكان للاأمير مر طوسون رجه الله فضل مشكور فى تجاح 
بسي سي لشعييسي فتواد أباظة باشا » 
ما زالت تقوم بالعون المادى والآدبى للمجبود الاإسلاتى بجوبا . 


وقد تم' افتتاح جامع جوبا فى يوم الجمة :؟ من جادى الآولى سنة 1884 
وخا /سدام. . ولنصوبر فرح المسامين خارج المديرية » ْله داخلبا » 
بقيام هذا الجامع تقول : إنه حضر هذا الافتتاح ( 207١‏ ) شخصا مرك 
جبات مختلفة من بوغندا المجاورة للسودان » وقد ورد على للجنة الجامع (317) 
تلغران بالتبنئة من السودان ومدير . وأصدرت جريدة النيل بالخرطوم فى 
4ل يوليو سئة ومة! عددا خاصا بجامع جوبا حملت صدره بصورة الجامع , 


ولعتير بناء جامع جوبا من الاحداث الهامة فى تاريخ الاسلاع فى جذوب 
السودان » وقد دلت الأحوال بعد بضع سنوات على النتقائح الاسلامية التى 
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اترتبت على إنشائه ب وهى التى ستتكون موضوع حديثنا بعد » مع الاختصار 
والأفراف تقس الوقت بعجزنا وعدم قدرتنا على التحدث بتكل ما نعل » 
فلكل مقام مقالء ورب قول لم يجىء وقته » ولكنا على كل حال سنشير 
يما فيه الدلالة على حالة الاسلام والمسامين فى هذه البلاد : 


رأى الآزهر الشريف أن يحمل مشعل الاسلام فى هذه الجبات المظامة 
بليل الوثنية ؛ فاختار أحد عامائه ليكون مبعوثا له نو بااسودان » وجمل 
مقره مدينة ( جوبا) وهو كاتب هذه السطور . وقد وصل المبعوث الى جوبا 
فى أول ربع الآول سنة وهم١‏ وه إبريل سنة +194 ء وراتب الدروس 
والمواعظ بالجامع » وكان فرح المسامين به عظما . ولذلك التف <وله المسدون 
فى جوبا وف المدن القريبة منها » وكانوا كلهم أيادى عاملة لخدمة الاسلام » 
ونششر فضائله بين الناس » ول يض عل ذلك أشهر حتى دخل مات من الناس 
فى دين الاسلام على يديه » ولا زال يدخل فى الاسلام من هداه الله . 


والمدبرية واسعة الآرجاء » وسكانها على الحالة البدائية » ولا يوجد ثىء 
من مظاهر المدنية إلا فى ادن والقرى وهى قليلة ؛ وتقوم فيها المرا كز 
الحسكومية . وأشبر هذه البلاد مركز (”تورريت ) ومكز ( ”بود ) وممكز 
(مريدرى ) ومكز ( رومبيك ) ومركز ( واو ) وصكز (”برال) ومن 
القرى أويل ومنجلا والرجاف . وبور تتبع أعالى النيل » ولكنها فى وسط 
مديرية خط الاستواء . ويوجد بجميح هذه البلادكثير من المسمين وثم 
إيعرفون ( بالملكية ) وثم ‏ ببة اجنود الة-دماء أو ممن اتصل بالتجار 
قديما . ويوجد فى جوبا نفسها مابزيد على الآلفين من المسامين بحسب التقدير 
الذى يظبر لناء وماعدا هذه البلاد نان الاسلام قليل يعثله بعض التجار من 
العرب وقليل ممن اتصل بهم » وذلك فى مثل بلدة ( .تركاكا) و (شامى ) 
و( أتمادى ) د (كايك ) و (تاى*) و ( ليتانضو ) و (تامبيو). 


وقد اتصل ٠بءوث‏ الأزهر كل الملمين وجميع أتحاء المدبرية » وأ كد هم 
ضرورة الارتياط بعضهم ببعض ء وأرسل إليهم النشرات الدينية » والفتاوى 


الاسلام فى جدوب السودان 3 


المنظمة لاح واهم الشخصية » والدالة على معرفة الاسلام » وإظهار فضائله 
وسماحته ؛ وجعل من جوبا نقطة ارتكاز قوية طم . 

كا نتم أحوال المسامين الشتخصي بمجوباء وكانت تسير على عادات أغلبها 
وثنى» وكتت الاررشادات لاهل البلاد المارجية بهذ النعاليم ؛ كذلك نم 
لمن أسلم طريقة التعليم بواسطة البعض من ذويهم » حيث مكثوا معه بجامع 
جوبا حتى تعاموا شيئا من القرآن السكريم » وصاروا يصلون صلاة صميحة » 
ويعرفون روح الاسلام . وقد تعلموا ما يسير عليه قومهم فى أحواطم 
الشخصية من زواج وطلاق وغير ذلك » ثم رجموا الى ذويهم ممن قد أسلم 
يعلمونهم ما تعلموا » ويتصلون بهم فى الموامم والاعياد وغيرها , 

أما مساجد المديرية فببى جامع جوبا » وجامع رومبيك ؛ وجامع واو . 
وتوجد مساجد منالآ كواخ فى كل منتوريت ويا ومنجلا وأويل»6 توجد 
زوايا لاسلاة فى بعض القرى ٠‏ 
١‏ وقد رأى مبعوث الازهر أن أولاد المسامين بجوبا لابد لهم من التعليم » 
فألف إن من الموظفين والتجار » وذلك فى يوم 1١‏ شوال سنة 1851 19؟/ 
لفقا » ولمد وود عظيم أقيمث هلبرسة جوبا العربية الاسلامية » 
وهى أول مدرسة عربية فى هذه | 
ومصرية . وقد قرر المجاس الاعلى للاأزهر فى جلسته بتار 8 / 1545/4 
منح هذه المدرسة مباغ مائة ومسين جنيها ( وق أرجو أن يبعلها سنوية ) 
فإِن هذه المدرسة هى الحجر الاسامى لنشر العربية فى هذه البلاد » 
وما وجدت ااعربية إلا وجد الاسلام . وهى على نظام السدارس الآولية . 
ولسكن لبرنامج الدين من قرآن وديانة امحل الآول . وفيها الآن ما يزيد على 
مائة تاميذ . وقد افتتحث فى يوم 14 من ججادى الآولى سنة 8م١1‏ و 7٠١‏ 
إبريل سنة 145 أى قبل خمسة أشهر . وقد كان حفل الافتتاح طا كانه 
لافتتاح جامعة من الجامعات » حيث وردت على للجنة المدرسة إضعة وأدبعون 
تلغرافا بالتهنئة من السودان ومصر . وأذيع افتناحها من محطة الأذاعة بأم 
درمان . وذلك كله للمغ_زى المظيم الذى ينتظر منها . وهى سائرة أحسن 


لبلاد قامث من أموال خسيرية سودانية 
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سير . وقبل يومين فرغت من امتحان واحد وحخمسين تلميذا » وم الفصل 
الاول فى المدرسة . وكان امتحانهم فى القسرآن السكريم كل على انفراد » من 
سورة ( والضحى ) <تى سورة ( قل أعرذ برب الناس » والفاحة ) وقد تجح 
هذا المدد جيه . وهذا ثما ببشر بنسجاح عظم ونشر السكتاب الله فى هذه 
البلاد فى ظرف خمسة أشهر . و: أكثر من هذا الحدد لما يتم امتحانه » وقد 
كاد هذا العدد يكتب ويقرأ » وقد حفظوا عقيدة إسلامية وضعتها طم . ومم 
يرئلونها فى أوقات مختلفة » مع نشاط مدرمى حديث يحب الناس ف المدرسة . 
وإنى أرجو أن تكون هسذه المدرسة نواة للتعامم العربى فى هذه البلاد » 
وأن مخرج من «تدرب على فتح مكاتب للقرآن ال-كريم فى بلاد المديرية التى 
م ذكرها . 

ولا شك أن هذه الاعمال تحتاج الى المال والعئاية . وقد وضحت ذلك 
تفصيلا لشيخة الآزهر فى زيارتى لصر سنة 1949 وسنة 41548 وسيكون 
ذه الاعمال الاسلامية ما وراءها فى نشر الاسلام . وأملى وأمل 
المسامين فى الأزهر أن يرعى هذه المسركة المباركة خير رعاية » وأن بوليها 
خير عناية. 


والاسلام هنا تساعده عوامل طبيعية تزيد من قوة انتشاره . ولكن 
لام ذلك إلا إذا مبدت له السبل » وأنير له العاريق والمال وعناية الازهر 
ورطاية مصر » هذه فى الوسيلة الى ذلك ٠.‏ 

نسأل الله تعالى أن يوفق الميع لحدهة الاسلام والمسهين .5 


انجاز الوعءد 
قال الله تمالى : « يأيها الذين آمو الم تقولون مالا تفعلون ؟ كبر مقا عند 
الله أن تقولوا مالا تفعلون » . 
وقال الزهرى : حقيق على من أورق بوعد » أن يثمر بفعل . 


ذا 


الصعحف الدينية 


وأثر. ها فى الثقافة والاصلاح 
لحضرة الاستاذ تود الشرقاوى 


أصبحت الصحف ف المضر الحديث طاملا من أثم العوامل وأبرزها خطرا 
فى حياة الناس وتوجيهها وتثقيغها ؛ ويستطيع كل حاكم مخلص » أن مجمل من 
الصحف أداة لترفية الآمة أو الطائفة التى يحكها ء أو يتولى سياستها وتثقيفها 
وتوجيهها ؛ يستطيع كل عام وكل مسيطر أن عل بأمته أو طائفته الى حيث 
يشاء إذا كانت لديهصصيفة أو صف يررها ويسئيرها من يستطيع أن يفهم رسالة 
هذا الماكم ويصوغها ويوحى ببها. 
وكذلك ستطيع كل صاحب رسالة مثابر دؤوب أن يفعسل ذلك ولولم 
.يكن حا كا ولا مسيطرا إذا كانت لديه صميفة ناحجة . 
ذه حقيقة أثبتتها التجارب » وأصبحت من الحقائق التى تعلو على الجدل ‏ 
ويمكن أن ورد من تاريخ مير والشرق الحديث ما يك لتقريرها » ولسكن 
الامئلة والآدلة الى يكن إيرادها لاثيات هذه المقيقة قد تكون أمثلة تنضل 
بالناحية السياسية أو الوطنية من حياة الناس ؛ فهل يمكن أن يقع مثل ذلك 
فى الناحية الديفية من حياتهم ؟ وهل يمكن أن يكون اصحف الدينية أثر فى 
ثقافة الشعب وإصلاحه وتوجيهه 7 


ولست أقصد بالثقافة ما ينشر فى هذه السحف من تفسير لبيعض 
القرآنالتكربم » وشرح بعض الاحاديث النبوبة » وغيرذلك مايتصل به أو يتعلق 
بتاريخ العرب أو السلف الصا وما يشبه ذلك الذى اعتادت هذه الصحف أن 


الثفافية التى لونت بلون خاص وطا طابع خاص يقوم على توكيز الآراء السائدة 
وال ممتقدات المألوفة وتمكين نوع المعرفة المتداولة بصرف النظر عن صلاحها 
وفسادها وعن تقعها وضررها . 
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ليمت هذه هى الثقافة التى أقصنها ؛ٍ بل هى تلك الثقافة الاإم_لاحية 
التقدمية التى تؤثر فىالناس وتدعومم الى <ياة أفضل » والتىتساير الزمن و تجعل 
من الدين وسيلة لا صلاح حاطهم وتيسيط مشاكلهم »لالتمقيدها وتركهم فىحيرة 
وبلبلة بين ضرورات حياتهم وبين معتقداتهم الموروثة , 

فبل من الممكن أت جد صميفة دينية لطا هذا الام ثر الايجابى التقدى 
الاإصلاحى فى حياة الناس فى الشرق 8 

أعتقد أن هذا ممكن » ولسكنه فرع لأصل وجزء من كل ؛ فاذاكان القائم 
أو القانمون على صحيفة دينية معيئة أصحاب ثقافة خاصة بعيدة عن مستوى 
الموام والتاثر . بهم » وثم ى الو أصدابٍ فكرة إصلاحيا 
و32 قاس ا ولا دوواد إيصدموا مألوف العامة » بل يكون وكدمم 
كله وجبدممكله موجها لارصلاج عقوطم وتقويعبم لالاورضاء غباتهم وامرى 
فى مألوفوم وإلباس هذا المألوف الباطل ثوب اق ك؛ إذا كان القائم أو القائمون 
نية معينة هذا وصفهم » فا هذه الم 
مثؤثرا فى ثقافة الناس وإصلاح شأنهم . وإذاكانت اطيئة القائمة على إصدار 
صحيفة ما طا هدف ممين تسعى اليه فى تثقيف أهلها ثقافة تقد 5 
أمكن عندئذ أن تكون السحيفة التى تصدرها هذه اطيئة عاملا مؤثرا فى ثقافة 
الناسعامة » وأهلهاخاصة 6 ثقافة تقدميةإصلاحية » وإلافازماينشر باسمهايكون 
جموعة منالمعلومات والآراء التى يرضى بها الموام ولسكائها لاتدفمهم لتفكيرء 
لانها لامخرجعن مألوفهم » ولا بر بط بين لعضها و لعض رباط » ولا يجمعباهدف. 

وتحن فى 'ناريخنا الحديث نستطيع أن مجد مثلا لما نريد . 


فى ناريخنا الحسديث مثل لصحيفة إصلاحية كانت يقوم على ريرها 
وإصدارها رجل له هدف إصلاحى يسعى اليه ويجمل من هذه الصحيفة وسيلة 
هذا الإصلاح والتقويم وإنشاء الثقافة التقدمية » مع أن هذه الصحيفة كانت 
صحيفة رشضعمية تصدرها الدولة » وكانت للتقاليد فى ذلك الوقت سطوة أى" 
سطوةء وكانت المسكومة والحام سندا سكل مألوف ولوكان ظاهر الفساد . 


المبحف الدينية له 


هذه الصحيفة هى « الوقائّع المصرية » » وهذا الرجل هو الشيخ عد عبده . 

و « الوقائع المصرية » أولىالصحف فى مصر عل الا,طلاق » تولاها ىأوائل 
عبدها الشيخ راعة الطبطاوى ( من سنة م1 إلى 186٠‏ ميلادية ) وهو 
أزهرى تثقف فى فرأساء وكان ركنا من أركان المضة المصرية فى عبد عد على » 
وتولاها فى عبده أحمد فارس الشدياق اللبناتى الذى أنشاً بعد ذلك فى الاستانة 
جريدة « الجوائب » » وكانت فى عبدها أعم صحف الشرق جميعاء وها فى هذه 
الصح ف كلها كانا داعيين للارصلاح الدينى ب ثم تولاها الشفيخ أجمد عبد الرحيم- 

وف عبد الشيخ عبد الرحيم هذا كان الفيخ مد عبده عحررا ثالثا ها 
فوضع تقريرا وبرنايجا لاإمسلاح الوقاكم اختير بسببه محررا أول ا ومديرا 
للمطبومات والمطالع امختصة بنشر الصحف التى كانت تصدر باللغتين التركية 
والمربية . 

وقدكاالشيخ عبده فى هذه الفترة من ولايته تحرير الوقائع المصرية مشمرظ 
على مصالم المنكومة وموجباً ا ؛ٍ وكانت له رياسة ورقابة على الصحف العربية 
والافرتجية فى مر » وله عليها حق الارنذار التعطيل الداثم والموقوت ؛ وكان 
له أن ينتقد مايراه إستدق النقد من أجمال الحسكومة ومكاتباتها وإنشاء 
موظفيها فى مكاتباتهم الرسمية ٠‏ 

وله حق توجيه الثقد بل اللوم إلى المدبرين . وقد دأب فى وقت ماعلى 
نقد مدير إقليم » ولاحقه باللوم حتى شكاه هذا المدير إلى رياض باشا ناظر 
النظار فى ذلك الوقت فل يسمع منه » وبق الشيخ عبده على تقده إياه ‏ 

وكان الآساس عند الشيخ عبده فى نقده وتوجيبه وإصلاحه هو الدين. 
وكان له بهذا أ كبر الآثر فى تقويم كثير مما كان معوجاً » وإصلاح كثير مما كان 
فاسدا فى زمته . وما يزال المصلحون منا قفوت فى ذلك أثره ويتبعون 
وات - 

وقد أورد الشيخ رشيد رضا فى تاريمخه عن الشيخ عد عبده فقرة تدل 
على مقدار ما كان للشيخ عبده من كبير الآئر والسطوة أيام ولايته على الوقاّم 
المضرية » قال : 


زلف 


2 مجلة الآزعر 


«. . . صاحب حمامة أزهرية يدخل فى حكومة مطلقة بعيدة فى أعمالها 
عن رجال العلل والدين » فيشرف من نافذة غرفة تحرير الجريدة الرسمية على 
نظارات الحسكومة ومجالسها ومحاكها ومصالحباء فيصحح لاطا مايكتبون » 
وبرشدم إلى إصلاح العمل فيا يمملون » ثم يشرف من نافذة أخرى لها علىالامة 
ذة ثالثة فيها 
على الجر ائد العربية فيعامها حسن التحرير » وبرتبيها علىالصدق فى القول »)١(‏ . 

ذلك أم” استطاع الشيخ د عبده أن يفعله فى صميفة جمل منها سلاما 
للتقويم والتوجيه التقدى والإإصلاح ع ىأساس من الدين » وهى صميفة رسمية 
ها حدود وعليها قيود . وكانت للتقاليد فى ذلك الوقت ‏ كا سبق القول - 
سطوة أى” سطوة 6 وكانت السكومة والحا م سندا لكل مألوف ولوكان 
ظاهر الفساد » ولم يكن للصحافة من قوة الآثر والسلطان على الناس مل 
ماطا فى زمائنا هذا . 

وهذا الذى استطاعه الشيخ عبده يستطيع أن يفعله فى كل وقت "من 
يكون فى مثل إخلاصه لفكرته » وشجاعته فى الدعوة إليها » ومثابرته ودؤوبه 
فى العمل طا واحثاله فى سبيل مثله وفايته . 

كع 

ولمل قائلا تقول إنك الدين كان له فى ذلك الوقت من قوة الآثر عند 
الثاس ما ليس يوجد الآن . 

ولكن الذى اعتقده وأراه صوابا أن الذى ضعف فى زماننا هذا هو 
تأثير رجال الدين لاسبارب ثثم بعضها » وقد تفرد ا فصلا خاصا . ولكن الدين 
نفسه لا يزال أثره قويا حاسعا على تفوس الناس فى مصر والشرق ,؟ 

ود الشرقاوى 


4 تاريخ الاستاذ الامام التيخ رشيد رضا ص ١8‏ ح | طبمة للغار سئة 8ه 
ع وعووم,. 


د 


وأثرها فى التحو العرنى 
الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مهد عرفة عضو جاعة كبار العلماء 


هناك أسئلة تدور بخاطر من يعانى ناريخ النحو العربى » وهى : لماذا 
وضع بالمراق دون سائر الأقطار الاسلامية كجزيرة العرب ومصر والشام 7 
ولماذا بدى" به أول ما بد" فى البصرة دون سائر أمصار العراق ؟ إن المطلع 
على مخطيط البصرة يعلم أنها خطت لنكون مشتى يوش المسامين إذا شتوا » 
ويكنسون فيها إذا انصرفوا من غزوهم (1)» وهى علرحدود البادية » وقد نزح 
إليهاكثير من قبائل العرب وكثير من الموالى (1) » وكان يفد إليها كثير من 
الاعراب » وقد شغلهم أمى مهم كيف يحفظون القرآن من اللحن » فبّدى 
أبو الأسود الى حفظه من اللحن فى السكتابة باهتدائه إلى الفكل » ثم اهتدوا 
بعد ذلك إلى حفظه مر: اللحن ف القول والقراءة جميعا يما هدوا اليه 
من استخراج قواعد النحو واستنباطها . 

كانت الكثرة من سكان البصرة للعرب » وكان فيها عدد أقل من الموالى » 
فظهر اللحن فى قراءة القرآن وف اللغة العربية بمخالطة الموالى ؛ والمسلمون 
جد حراص على القرآن السكريم أن غير أو يحترف » وعلى لغتهم أن يدخلها 
التحريف والتبديل ٠‏ 

هذه البيئة الطبيعية ليست موجودة فى سائر أقطار الإرسلام ؛ٍ فليست 
موجودة فى جزيرة العرب لآن سكانها فالبينهم العظمى عرب » فبى أبعد عن 
اللحن وفساد اللغة ؛ وليست موجودة فى سائر بلاد العراق لآن سكان هذه 
البلاد كان أكثرثم من الفرس ولم تكن حمبرتهم من العرب . نعم ماكان يشارك 

)١‏ س 4ه8 فتوح البلدان للبلاذرى ط 1501 (8) كالاسيانييق القدين نزلوا 
بها وأقلموا فيها [ #7 امرجم ] 
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البصرة فى ذلك إلا الكوفة » ونحن نعتقد أنه لولم يظور النحو فى البصرة 
لظبر الكوفة » ولذلك ظهرفيها بعد بقليل » وشاركت فى قواعده بجزء ليس 
6 . ومهما يكن من شىه فقسد سبق العراقً ' سائر أقطار الاسلام » 

ضبقت البصرة”خاصة” سائر أمصار العراق فى وضع النحو » وذهبت بفخر 
1 » وكان ها السبق والتقدم » وكات لعامائها الفضل فى ابتداء النحو 
وتبويبه » ووضع قواعده » وتفريع فروعه . 

و إن" السكتاب لسيبويه البصمرى ليدلنا على أنالبصرة ولدت النحو ورأبنه 
وهتّته حتى اول إشاركها فيه مصر من الأمصار حرج مستغنيا بها عن غيرهاء 
ولم إضره ذلك فى قليل ولا كثير . إن السكدتاب لسيبويه أحاط بقواعد النحو 
وأصوله وكثير من فروعه وعلله وحكة الواضع قبا وضع وكثير من أقيسته» 
حتى جاءنا علما قد طاب واستوى ؛ وقد سار الكتاب مسير الشمس فى جميع 
الاقطار الاسلامية » واشتغل الناس به درسا وتمحيصا وفهما وشرحا 
واختصارا ء بل إنه لم يمخدمكتاب فى العربية مثل ماخدم السكتاب لسيبويه ؛ 
وقد كان 8 ماء ٠‏ المتقدمون لابرونه يع النحو فقط وإغا يعم الابتكار 
والاسةنتاج أيضا ؛ وقدكانوا يستكثرون على قدرة عال واحد أن يفتج مثل 
السكتاب فنحلوهلاثنين وأربمينءالماء قالثعلب : اجتمع عل صنع ةكتاب سيبويه 
اثنان وأربعون إنسانا منهم سيبويه . 

لتقدكان لبيئة البصرة وتجتوها وزمانما ومكانها دخ لكبير فى أنكان 
5 قواعد الحو على ماهو عليه » ولم يكن على غيره مما استنبطه 
علماء الكوفة أو غيرثم من علماء الآمصار . وحن نشير إلى طرف من ذلك : 

كانت البصرة قريبة من البادبة » وفيها كثير من العرب » ويفد اليها 
كثير من الاعراب » ووضع النحو فى زمن ن متقدم » فنشأ عن ذلك فى نفس 
عامائها تقديسهم للغة العرب » وللعرب المتكلمين بالعربية » فكانوا لهذا 
يرون أن « العرب لم تعدل من شىء إلى شىء إلا لشىء (1) > ء ولميفطنوا إلى 


. الكحاب لسييويه‎ )١( 


بيئة الرصرة د 


أن المتكلمين باللمة قد يظنون ف الشىء أنه من بابكذا فيعطونه كه 
ويكون ذلك توما منهم . أما الكوفيون فقد شغلوا بالنحو من زدر1ل 
متاخر » وكانوا بعيدين عن البادية » ولم يكن يطرقهم من الاعرا ب كثير (1) 
وكانوا أقرب الى الترف والمدنية »فلم تسكن فيهم هذه القداسة للغة العرب 
والمتكلمين بها » خِوتزوا عليهم التوهمكا يجوز علينا فى محادثاتنا فنظن أن 
الشىء من باب فنجريه عليه وهو من غيره فا كان ينبغى أت يأخذ حكه . 
وسأمثل لذلك : 

ورد لفظ أشياء ممنوما من الصرف » وهو أفعال جع شىمكبيت وأبيات » 
وأفعال لايمنع من الصرف » فوقف سيبويه البصرى موقفا تظور فيه القداسة 
منهج العرب فقا : ! أشياء أصلها شيا » فبى فعلاء ثم حصل قلب مكانى خىء 
بالهمزة فى أوها وقيل أشياء » فهى على وزن لفعاء » وإذاكان أصلها فعلاء 
وفعلاء تمنع من الصرف فلا غرابة فى منعها من الصرف . 

جاء التكسائى التكوف وقال : إن أشياء على وزن أفمال ولسكن العرب 
توجموا أنها على وزن فعلاء فنموهاالصرف » ثم جرت ف لغة القرآن على مانطق 
به العرب » ولي بغريب أن يتوم فى العى» أنه من بإب لمشاية ينما فيسل 


ولهذا السبب ذاته » وهو تقديس اللغة » منعالبصربون أشياء محافظة منهم 
وتزمتا »كا سبق أن بليناه ٠‏ 

ورد عن العرب فعال ومفعل لاتكرير بمنوط من إلصرف فيا قبل خمسة » 
كثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع » ول يرد فى خمسة وما بمدهاء 
فامتنع البصريون عن الاتيان بصيغة فعال ومفعل فى الخسة وما بعدها وأجازه 
السكوفيوق ؛ وحجة البصريينأنه لم برد عن العرب فى هذه الأعداد فلا تحجىء 
4 وسمة الكوفيين ل .ارقي قبارا النشبين عليه هرما . وليت شعرى 
ماذا منع البصريين منالقياس مع أنهم يقولون به ؟ نان قالواكان يبب لنقيس أن 


)١(‏ نزل بالتكوفة من الين اثنا ععر ألفا ومن 'زار عانية آلاف [ 786 فتوح 
البلدان ] وأقام بها أربعة آلاف من الديلم [ 548و وم االرجم ] ٠‏ 
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يرد خماس ومس وسداس ومسدس وسباع ومسبع» قلنا إذا ورد فا حاجتكم 
الى القياس إذ أنه يكون قد ثبت بالسماع 7 

وبالجلة فقد كان البصريون يتشددون ف القياس فلا يقيسون إلا غلى 
ماكثر » ولايقيسون على الشاهد الواحد ولاالنادر ؛ والكوفيون لايتشددون 
هذا التغدد » فيتقيسون على ما ورد ولو نادراً » ويقيسون على الشاهد الواحد 
ولول يأت فى الباب غيره . 

ورد عن العرب مثل : 
أناطن” قوم سلمى أم نووا ظمنا 

إن يظمنوا فعجيب” عيش مرنى. قطنا 


فمثل * 
خليلىة ماواقر بسبدى أتنا 
إذا لم تكونا لى على مرن: أغالف 
مما رفع الوصف فيه فاعلا أغنى عن الخبر إذا اعتمد على نفى أو استفهام » 
فقاس البصريون والسكوفيون ذلك . 
وورة : 
خبير بنو لطب فلائتك ملغيا 
مقالة لحبى إذا الطير ‏ مرت 
فرفع الوصف فيه تاعلا دون أت يعتمد على ننى أو استفهام ‏ فقناس 
الكوفيون علىهذا العاهد » وأجازوا أن يرفعالوصف” الفاعل” الساد مسد احير 
ولو لم يسبقه ننى أو استغهام . وامتنع البصريون مد القياس لقلاته وهم 
لا يقيسون إلاعلى ماكثر . 
والكوفيون متعُسسون فىحضارة الفرس » فماموا حاجتها الىتيسير اللغة» 
وعاموا أناللغة خلقت لتخدم أصحابها لا ليكونوا خدما طا؛ والبصريون وإن 
كانوا على حضارة ولسكدنهم أقرب الى البداوة فلم يدركوا هذه الحاجة ؛ لذلك 
توسع التكوفيون ف القياس وأقل البصريون منه . 


بيئة البصرة 2م 


وأنت تعلم أن القياس يوسع اللغة ويذللها للحاج المتنوعة » وعكّن من 
استتخدامها فى الاغراض الختلفة » والوقوف على السماع أوالاإقلال من القياس 
ييحد من ذلك ؛ وكل] كانت الآمة أعظم حضارة كانت أعتلم تقديسا العقل وأد 
استممالا للقياس وأقل حظا من السماع ؛ ؛ وكلاكانت الامة أقل حضارة كانت 
أحفل بالسماع وأكثر إهالا للقياس الذى هو أثر المقل والتفكير . 
ولقرب البصرة من البادية وعخالطتها للاأعراب الاقحاح وسهولة الآخذ 
عنهم لم يأخذوا إلاعنهم ؛ ولبعد الكوفة عن البادية وعدم تيسر الاخذ 
إلا عن العرب الخالطين اكتفوا بالاخذ عنهم ؛ ولذلك قال اليزيدى البصرى : 
كنا نقيس النحو فيا مضى على لسات العرب الآول 
خاء أقوام يقيسونه على لنْى أشياخ قطربل 
فكلبم يعمل فى نقض ما به يصاب الحق لا يأتلى 
إن الكساتى وأسمابه يرقو ف النحو الى أسفل 
وقال الريائى البصرى : 
د تحن تأخذ اللغة عنحرشة الضباب » وأ كلة اليرابيع » وهؤلاء يأخذون 
اللغة عن أهل السواد أسماب السكواميخ وأ كلة الشواريز» . 
ولست أزعرأن تأثير البيئة هذا مطرد فينتج آآثاره دائماء ولكننىأقول 
إنه التكثير الغالب ء فلا ينافى هذا أن يقول البصريون بما كان ينبغى أن 
يقول به التكوفيون » وأن يقول ال كوفيون بما كان يفبغى أن يقسول به 
البصريون لو جرى القياس على اطراده ؛ ولا يناى أيضا أن يوافق بعش 
البصريين السكوفيين فى مذهيهم » وأن يوافسق بعض السكوفيين البصريين 
ف داهم - 
وعد ؛ فقد طال بنا القول» وسخرجىء بقية الحديث الى فرصة أخرى » 
إن شاء الله تعالى ر؟ 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 


أشعطت دعاية اكافار الحار بين فى بعض البلاد الاسلامية التى نزلوا فيها » 
تدعو المسامين المقيمين فبها الى تأدية فريضة المج على أن يستقلوا الى البلاد 
المقدسة بواخر هؤلاء اللكفار حجانا . وغرضهم من هذه الدطاية إيهام الما 
الاسلاى بأن هثولاء المسلمين يوالونهم ويخضعون لهم ؛ وأنهم متساعون مع 
المسلمين فى دينهم ع 0 دينهم والتضييق 
عليهم فى حياتهم . 

ولقد أعرض المسامون عن هذه الدعاية » ولكن شدة نشاطها وكثرة 
وسائل الإإغراء الت يستخدمونهاء والتجاءهم الوالتهديد والضغطء جملنا مخشى 
أن يترك كل ذلك أثراً فى بعض ضماف الايمان . لذلك نتقدم الى الاجنة 
الموقرة للتفضل بالارفادة عن السئوال الآتى : 


ماحكم المسلم الذى يستمع الى دماية هثولاء السكفار الذين يحاربون بلاده 
فيذهب الى الحج على ظهر بواخرثم تاركا الجهاد المقدس الذى خاضته بلاده 
ضد هؤلاء التكفار ؛ مع العم بأن ركوبه باخرة أعداء بلاده واتحيازه إليهم 
يجلبان ضررا شديدا لبلاده المسامة » وخيانة لارخوانه المسامين لذبن لا يزالون 
تيوق غيان القكرب ود أسماتاة ؛ ومع الملل أيضا بأ سفره على تلك 
البواخر يوجب عليه أن يحمل جواز سفر يقرر فيه انتسابه الى جنسية هنؤلاء 
السكغار ؟ مع الرجاء ببيان حم حجه وحك دينه وإيمانه . 

عد زين حسن 
رئيس جعية استقلال أندونيسيا 


حرمة الحج قم 
الجواب : 
الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا غد وآله وميه . 


المج فريضة عينيةكتبها الله على كل مسم مكلف 'تيّسّر له قوته البدنية 
ومقدرته المالية أداءها إذا لم كن هناك مالع . 

وقد شرعه الله لمصالم كثيرة ديئية ودنيوية » منها ما يعود على الفرد » 
ومنها ما يعود على جموع الامة الاسلامية . ومن أثم هذه المصالم تمكين 
المسلمين بذلك الاجتماع السنوى العام الذى يفدون إليه من تلف الأقطار 

من النظر فى مصالحوم الوطنية الخاصة » ودراسة شؤوتهم الدينية العامة » 
والاتفاق على تكيل ما ينقصهم فى هاتين الناحيتين » والعمل على ما يرفع شأنهم 
ويكفل طم سعادة الياة فى أوطانهم » ويضمن لهم الآمن والسلامة فى علاقتهم 

مع الاثم الآخرى على أساس من أحسكام الدين الحنيف ؛ وهو من أجل ذلك 
كان من أعثلم العبادات » وأقوى دمائم الاسلام . 


غير أنه قد تعرض حالات لا يكون المج معها مطاوبا بل ولا جائزا شر 
ويتقدر الحكم فى كل حالة بقدرها وعلى حسبها » فان من أمدول الشريمة ات 
لا بنبغى الامتراء فيها ما يقفى بأن العمل إذاكان يمل مصلحة ومفسدة 
وغلبت مقسدته على مصلحته فانه يكون ممنوما شرا درءا للمفسدة الغالبة . 


وتطبيقا لهذا المبدأكان من المسل فى نظر الشرلعة الاسلامية : 

)١(‏ أن الرجل إذا خاف على زوجنه الفتنة إذا هو خرج للحج وتركها 
من غير حرم يحفظها لم يبز له أن يخرج لاحمج . 

(») وأن المرأة لاعبوز ا أن مخرج للحج من غير أن يكون معها زوج 
أو من يثومن معه جانب الفتنة . 

6( وأن قائد الجند أو متولى حراسة البك إذا غلب على ظنه أن تعيب 
فى المج يمكن للعدو أن يتغلب على الجند أو يترتب عليه الاشطراب واختلال 
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الامن فى البلد »لم يبز له شرما أن يخرج لاحج . ولقد أبيح للمجاهد أن يفطر 
فى رهضان إن لم يكن مسافرا ولا مريضا إذا غلب على ظنه أن صومه يضعفه 
عن الجياة .. 

ولاديب أن من هذا القبيل أنه إذا كان أهل بلد إسلاى أو قطر من 
الأقطار الاسلامية فى مهم دينى أو وطنى وعلٍ أن خروج واحد أو طائفة 
منهم للحج يحدث فتنة فى الباقين أو ضعفا أو اختلاظا يفسد أمرمم ويفر قكلتهم 
وتتمزق به ماءتهم » كان حراما أن يخرج أحد منهم للحج . 

ومن هذا يتضح الجواب عن الاستفتاء المذكور ؛ نه إذا لم أن سفر 
ججاعة من المسامين للحج على 3 عدوم وفى سفن أعدها طم يتخذه ذلك 
العدو.وسيلة لفتنتهم وإحداث الانقسام فى صفوفهم وإضعاف شوكتهم » 
كان من أعثلم الحرمات موافقة ذلك المدو واغروج الى المج ؛ وذلك لآن 
مفسدته تربو على مصلحة أداء المج . هذا إلى أن فيه موالاة لاعداء الله 
أو ظهورا يمظبر هذه الموالاة من غير مصلحة راجحة أو دفع مضرة . 


وما مثل الذبن يستجيبون لدعوة الأعداء هذا الشأن ويخدعون بمظاهر 
عطفهم المدخول الذى يفرقون به وحدتهم ويركزون به على المسلمين سلطانهم 
إلا كثل من مال إلى ممالاة أولئك المنافقين الذين اتخذوا على عبد رسول الله 
صل الله عليه وس مسجد الضرار تغريا بين المومنين وإرصاداً لمن حارب الله 
ورسوله » فقد ادعوا أنهم لم يتخذوه إلا لما تتخذ له المساجد من العبادة 
وإقامة الصلاة » وكانوا يحلفون أنهم ما أرادوا بذلك إلا الحسنى ؛ ولسكن 
الله فضح أميهم وكشف عن سوء نواياثم وكيدثم للاسلام والمسامين ؛ وذلك 
هو قوله تعالى « والذين اتمخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل » وليحلفن” إن أردنا إلا الحسنى » 
والله شبد إنهم لكاذبون » . 

ثم إن قبول المال للحج به من العدو الذى أراد تفريق المسامين وإفساد 
أميثم من هذا السبيل إِنم كبير وجرم عظيم . والمج بذلك المال أ كثر شناعة 


حرمة الحج أو 


وأعظم إتما من الحج بمال الرشوة والسرقة والمال المغضوب . ولاشك 
أن الحج بهذه الاموال غير مقبول . 

ومن يعم حك الشرع فى هذا ويقدم عليه مستحلا له فهو غير مسلِ ٠‏ 

ولقد طلب الله من المؤمنين أن يعتصموا بمبله المكين » وأن يكونوا 
يدا واحدة على من ماداهم » وحذرثم أن يقعوا فى مخالب الفتنة عن طريق 
الإإغراء بالمال أو الارغواء بالجاه والسلطان » حنفظا لوحدتهم » و/بعدا بهم عن 
أسباب التنازع والفشل ؛ قال الثهتعالى «واعتصموا بحبل اشجيما ولا تفرقوا» 
« وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتتفشاوا وتذهب ريسك » وقال تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دوذ المومنين » أتريدون 
أن تحبعاوا لله عليتكم سلطانا مبيناً » ديأيها الذين آمنوا لا تنخذوا البهود 
والتصارى أولياء . بعتشهمأولياء بع . ومن يتوظم منكم فاإنه منهم » إن الله 
لا يبدى القوع الظالمين » ثم يقول « فترى الذين فى قادبهم ميض يسارعون 
فيهم يقولون مخشى أن تصيبنا دائرة » وقالتعالى ديأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونك لا يألوتم خبالا » ودوا ماعنم » قد بدت البغضاء من 
أقواههم ء وما تخنى صدورثم أ كبر » دكيف وإن يظبروا عليك لا يرقبوا 
فيك إلا ولا ذمة » برضونكم بأفواههم وتأبى قادبهم » د إن الذين كفروا 
يفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله » . 

ولا ريب أن فى مطاوعة بعض المسامين للكفار فى مثل حادثة الاستفتاء 
تفريقا لوحدة المؤمنين » وملا على حقيق الفئنة التى يقصدها الكافرون » 
وعلى تمكين سلطانهم فى بلاد الاسلام . وكل ذلك وما يؤدى إليه من وسائل 
ما يأباه الدين وتحرمه الششريعة وتراه حربا على جماعة المسامين . قال تعالى : 
« ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بمد ما جاءثم البينات » وأولئك 
هم عذاب عظيم 

فملى المسامين حجيعا أن يتنبهوا لما يصطنعه الأعداء من صور التعامل 
والتعليم والتنظهم والتٌريض والمعالجة وغير ذلك مما يخفون وراءه مقاصدم 
السيئة د الاسلام والمسامين . 
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اعتذار 

نظرا لآن موعد صدور مجلة الازهر هو أول حرم » اضطررثنا للبدء 
فى طبع الجلة قبل ذلك اليوم بأسبوعين » فلم نستطع نشر شىء ع2 ذلك 
الاحتفال المظيم الذى أقيم بالجامع الازهر اختفالا بالعيد الطجرى وتفضل 
بتشريفه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم » واضطررنا إلى إرجاء نشر بيان 
مفصل عنه » وإيراد تلك السكلمة البليغة الجاممة التى ألقاها حضرة صاحب 
الفضيلة الآستاذ السكبير الشيخ عبد الرجمن حسن وكيل الجامع الازهر تنويها 
بشرف ذلك اليو الكريم » وإشادة بفضل صاحب الجلالة الملك المعظم » 
أعاده الله على جلالته وعلى الامة الاسلامية بالهن والاقبال . 

وفى هذه المناسبة نذكر أننا اضطررنا بسبب ضيق المقام إلى الحد من 
أبواب اللجلة » فلم ننشر شيئا من الموضوعات التى قررنا نشرها بلغة أجنبية » 
ولا من المخطوطات الجليلة الفائدة التى لم تنشر بعد . كل ذلك سنستدركه 
فى الاعداد المقبلة » إن شاء الله . 


وإذا كان الاسلام قد نبه المسامين الى وجوب اليقظة والحيطة خوف 
الوقوع فى حبائل الشر التى إصطئعها لهم أعداقهم » فإنه لم رنفته أن يفبههم الى 
وجوب الوظء بالعوود التى يراد بها المير وإسعاد الانسان » وإلى مسالمة من 
لا بريدون للمسامين شرا ولا أذى ومن يقفون منهم موقف السلم والحياد ؛ 
قال تعالى : د لا نهاك الله عن الذين لم يتقاتلوم فى الدين ول مخرج وم من ديار 
أن تبروثم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين . إنما ينها ك الله عن الذين 
تاتاوم فى الدين وأخرجوم من ديارم وظاهروا على إخراجك أن تولوم » ومن 
يتوهم فأولئك م الظالمون » . 

فباتان الاتان تعتبران دستورا إسلاميا يرجع إليه فى معرفة مايحل وما 
لا يحل من وجوه العلاقات التى تكون بينهم وبين غسيرهم من الخالفين لهم 
فى الدين . والله أعلمي؟ رئيس لنة الفتوى 

عبر امير سليم 
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اللاضحة الداخلية غلة الازهر 


تبعا لمذكرة فضيلة الاستاذ الأكبر التى أقرها المجلس الاعلى للاأزهدر 
فى 4؟ رجب سنة 18م الموافق © يونية سنة 1845 ٠‏ 


الغرض من هذه اللامحة هو تنظمم مجلة الازهر بحيث تصلح مل رسالة 
الجامع الازهر » والتعبير عنها أ كل تعبير ؛ ولاجل هذا حددت أغراض الجلة 


والموشوات التى تكتب فيها » والارشراف على تحريرها وإدارتها على النحو 
التالى : 


١‏ أغراض الجلة 


أغراض الجلة هى الدفاع عن الاسلام وبيان فضائله » والتعبير عن مساجمة 
الازهر ف العناية بالدراسات الاسلامية عناية إنشائية ؛ وتكون حلقة اتصال 
بين الازهر وسائر الجامعات والمعاهد العلمية من جبة » وبين الأزهر والرأى 
العام المثقف من جبة أخرى » وتكون أداة تعليم الازهريين » وأداة توجيه 
دينى وإصلاحى للسلين . 


ب - تفصيل الموضوعات الى تكتب فيا مجلة الازهر 


لما كانت مجلة الازهر تنشر مل رسالة الازهر الى الشعوب الاسلامية 
وغيرها » وجب أن يكون ما ينشر فيها مناسبا لمهمتها » وذلك بأن تكون 
هذه الجلة من غزارة المادة وتنوع البحوث بحيث تمثل الاتجاهات الثقافية 
والاصلاحية للجامع الازهر » وهذا كا يأتى : 
أولا : نشر البحوث المؤيدة لعقائد الاسلام وشرائعه المبينة لمهمته 
العالمية » والمبطلة بالحجج والبينات لشبهات الاإالحاد التى تقف 
فى طريق هذا الاإصلاح العالمى العظيم . 
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نانيا : نشر بحوث طريفة قئة على أسس سليمة من مناهج البحث فوالعلوم 
الاسلامية خاصة » وف الآداب والعلوم والفنون والاجماع مامة » 
مع الالمام بحركة التيارات القكرية فى العام . 
ثالثا : نشر مخنارات مما يظهر فى المجلات والكتب مما يكون فيه 
فائدة علمية أو أدبية لقراء المجلة » وذلك رغبة فى مسايرة المركة 
الفكرية فى العالم . 
رابما : التعريف بالسكتب التى تتصل بالاسلام ما ينشر فى مختلف اللغات 
والبلاد » والتعريف بالمخطوطات الع بية القيمة لاسما الموجود منها 
بدار الكدتب الازهرية » ونشر مخطوطات عربية قصيرة ذات 
قيمة » وتلخيص منتخبات من رسائل ججاعة كبار العلماء والرسائل 
التى يضعها أعضاء البعثات الازهرية ف الحارج ورسائل الاستاذيا 
فى مختلف أقسام التخصص بالجامع الازهر . 
خامسا : نشمر مباحث فى مذاهب الإإمسلاح الدينى والاجتماعى وى للم 
التعليم والآداب. 
عمادسا : تزويد القراء بأثم أخبار المماهد والجميات العلمية فى مضر 
واطارج » وبأ الأخبار الخاصة بالنغييرات الاجتماعية والثقافية 
فى العالم الاسلاى وغيره » وكذلك بأخبار الجبامع الازهر 
العامية الدراسية . 


ج ‏ نظام الجلة 


(1) تصدر المجلة فى نحو مائة صفحة فى أول كل شهر عربى ما عدا 
شهرى ار الشديد » وتكون ستتها عشرة أشهر . 

(1) أن يكون طا ملحق يكلتب بلغة أجنبية فى موضوع يهم من لا يعرف 
العربية من المسامين وغيرثم » أو يشتمل على طبعة مستقلة لبعض الخطوطات 
العر بية القيمة » أو لما يظهر فى المجلة من بحوث . 


اللائحة الداخلية 0 


د - لجنة مجلة الازهر 

يتولى الاإشراف على تنفيذ اللاتحة لجنة تدعى « لجنة مجلة الازهر » 
وتتألف من السكرتير العام للجامع الازهر والمعاهد الدينية » ومدير مجلة 
الازهر » وتمثل ل كلتب البحوث والثقافة الاسلامية بالازهر » وأحد أسائذة 
السكليات بالجامع الازهر . 

ويختار حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر شيخ الجامع الازهر 
العضوين الآخيرين ويعين أحدها سكرتيرا لتحرير اللجلة . 

وتجتمع هذه اللجنة مرتين فالشهس على الاقل ؛ وهى تمختص بد بير المقالات 
والبحوث التى تعد للنشر فى اللمجلة ويتولى باشرافها مكتب البحوث والثقافة 
الاسلامية بالجامع الازهر أبواب الله الخاصة بالترججة من اللغات الاجنبية 
وإليهاء وأخبار اللميئات العلمية والدينية » والتطورات الاجتماعية ؛ وأخبار 
الازهر» وتختص أيضا بتقدير المكافاًتلاحاب المقالات والبحوث » وتقدير 
قيمة الاشتراك فى المجلة ومن بيعها مراعية تفقاتها » والإإشراف على نظام 


الطبع والتوزيع . 
ه- موظفو الجلة 


تسند إدارة الجلة ورياسة تحريرها إلى مدير جدير بها ري النواحى 
الدينية والاإدارية والثقافية . ويشترط أن يكون مارظ ببعض اللغات الاجنبية » 
وله من السلطة إزاء عرءوسيه من الموظفين والحدم ما لكل مدير إدارة ى 
مصالح المسكومة ؛ وهو الذى يتلق مكاتبات الجلة الادارية ويدقع على كل 
منها بما يجب اتباعه ويراقب تنفيذها ؛ وهو الذى يتلق البحوث والدراسات 
التى يراد نشسرها فى الجلة ويعرضها على لبنة الجلة ٠‏ 

ويلى المدير سكرتير التحرير يعاونه ويقوم مقامه فى حال غيابه . 

ويكون لاردارة الجلة قلم كتاب مثؤلف م نكاتب حسابات وآخر لتلقى 
المكاتبات الادارية من المدير وتصريفغها » ومن مصحح للمجلة . 

ويتبع الادارة حاجب وفراشان . 


لذ 


قرار 
بتعيين عضوين بلجنة مجلة الازهر 


بعد الاطلاع على قرار مجلس الأعلى للآزه_ر الصادر فى 4؟ رجب 
سنة 150 ( 94 يونيه سئة 18445 ) بشأن تأليف لجنة لشرف على تنفيذ 
اللائحة الداخلية لجلة الازهر يكون من بين أعضائمها مثل لمكتب البحوث 
والثقافة الاسلامية » وأحد أسائذة الكليات بالجامع الازهر » مختارها شيخ 
الجامع الازهر » ويعين أحدها سكرتيرا لتحرير الجلة . 
قررنا ما يأ : 
أولة ‏ اختيار حضرة الاستاذ مخود الحضيرى المدير المساعد كلتب 
البحوث والثقافة الاسلامية عضوا فى لنة مجلة الآزهر ممثلا لهذا المكتب. 
ثثانيا ‏ اختيار حضرة الدكتور عد ماضى الاستاذ بكلية أصول الدين 
عضوا فى هذه اللجنة » ومين سكرتيرا لتحرير اللجلة . 
م ( وهن شعبان سنة ه.ا شيخ الجامع الآزهر 
يراق ١)‏ “0 9 ات 
م من يوليه سنة 1545 ( مصطق عبد الرازق) 
صورة مرسلة إلى حضرة الاستاذ تمود الحضيرى المدير المساعد لكاتب 
البحوث للاحاطة به وتنفيذه . 
ه من شعبان سنة .م1 ١‏ شيخ الجامع الأزهر 
م من يوليه سنة 1545 (إمضاء) 


عبد اليجر 3 
الى الشعب المصرى والشعوب الاسلامية 
من التجديدات الجليلة الآثار التى أوجدها حضرة صاحب 
الجلالة الملك فاروق الأول حفظه الله » إذاعة رسالة شفوية 
بالمذياع فى أو ل كل هام مجسرى تمحوى من كراتم النصائم » 
وشرائف التوجيهات مايزيدها جلالا وتأثيرا لصدورها من 
جلالته . والى القراء ما تفضل جلالته باذاعته عناسبة عيد 
الهجرة الحالى : 
شعبى العزيز : 
لد ذار الزمن دورته » وأعاد العام اطجرى سيرته » يحمل معه أسعد 
ذكريات الاسلام ‏ فلا'متى الحبوبة ولاعالم الاسلاى والشعوب العربية أصدق 
التهنثة وعظيم الرجاء فى أن يهل هذا العام الجديد علينا بالمير والآمن والهن» 
وأن يتم الله على الجيع نعمة الحرية والتكرامة والعزة» ويجمع قلوب الالسانية 
على شريعه من العدل والسلام والمودة . 
إن ذلدء الادث الانساق المظيم : حادث غجرة النبى الآمين » لَيذكرنا بما 
احتمله الرسول صلوات الله عليه من أذى فى سبيل الله ؛ فلقد خرج من مك 
خائفاً يترقب » ورحل الىالمدينة فوجد فيها قوما يطلبون عز المياة بمز المات » 
فصدقوا ماماهدوا الله ورسوله عليه ؛ وبالصدق والصبر والاريعان جاء نصرالله 
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والفتح ؛ فسكانت الرسالة الاسلامية إيذانا بميلاد عصر جديد لسعادة البشرية » 
عرفت فيه من معانى الهق واخير مالم تعرفه من قبل . 

شعبى العزيز : 

اليس يوم الحجرة يوما من الايام » ولسكنه أشرفها وأكرمها وأعظمها 
وأعجدها؛ٍ فكان جديرا أن يكون له الصدارة فى الايام » وأن يبدأ به تاريخ 
الاسلام » وأن يكون عيدا للمسامين » فيه يغرحون » وبه يحتفاون ؛ ومنه 
إيستلوموق أصدق العظات وأبلغ العير . 

وليس أبلغ فى العظة والسبرة من أن يتواصى الميع على تباين مذاهبهم 
واختلاف عقائدثم بهذه الذكرى » وتفلوا بها » ويجعلوها رمزا على الجهاد 
فى سدبيل العقيدة والرأى . 

فإذا احتفلنا بهذا العيد فإ نما تحتفل ببذه المماتى الكريعة التى نض 
على دائمها العالم الاسلائى » وى ضوءها وقويم مهجبا شاعت فيه شائمة القوة . 

وإنه لمن أعز أماى أن ينتفع المسادون والعرب ف جميع البقاع بهذه 
الذكرى الجيدة حتى يستوثق الآمى طم » ويصلح حاطم » ولايقضى أ دونهم . 

أماد الله على الججيع عزثم وجدثم» وجمل العام الجديد بشيراً بالعز والا,قبال 
ماوعا ببلوغ الآمال . والسلام عليكم ورحمة الله يك 
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تفس رسورة الاخلاص 
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر الشيخ مصطفى عبد الرازق 
شيخ الجامع الازهر 

أعوذ بلله من الشيطان الرجيم 

يسم الله الرجمن الرحيم 

« قل هو الله أحد ء الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ول يكن له كفثوا 
سدع 

هذه سورة الاإخلاص ؛ وسميت سورة التوحيد ؛ لآن لم يذكر فها 
سوى صفات الله السلبية : صفات الجلال المحققة لمعنى التوحيد ؛ وكلة” 
التوحيد تسم ىكلة الا,خلاص ؛ ولا من اعتقد ماورد فبها كان خلصاً فى دين 
الله . وقيل لآن من قرأها على سبل التعظيم أخلصه الله منالنار أى أتجاه منها . 

ومن أتعائها سورة المعرفة » لآن معرفة الله لاثم إلابجعرفة هذهالسورة؛ 
روى عنجابر أن رجلا صلى فقرأ : قل هو الله أحد» فقال النى صلى الله عليه 
وسلٍ : إن هذا عبد عرف ربه (21. فسميت سورة المعرفة لذلك . 

وسورة اللإخلاض أربع آيات » فبى من أقصر سور القرآن الكريم . 
وهى مكية » وقيل مدنية . 

ورويت فى فضائلها أحاديثكثيرة . 

ويقول نفر الدين الرازى : « إن الدليل العقلى دل على أن أعظم درجات 
العبد أن يكون قلبه مستنيرا بنور جلال الله وكبريائه ؛ وذلك لايحصل إلا 
من هذه السورة فكانت هذه السورة أعظم السور . فر : قصفات الله 
أيضا مذكورة فؤسائر السور » قلئا: لسكن هذه السورة لحاخاصية وهى أنها 
الصبغرها فى الصورة تبق حفوظة فى القلوب » معاومة للءقول » فيكون ذكر 
جلال الله حاضرا أبدا بهذا السب » . 


٠ لم أهتد إلى هذا الحديث فى جوامم الاحاديث الصحاح‎ )١( 
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ولعاماء الاسلام على اختلاف منازغهم عناية” بتفسيرها حتى لقد فسيرها 
الشيخ الرئيس ابن سينا فى رسالة لطيفة ؛ وقاما تتوجه مم الفلاسقة إلى معالجة 

وذاكر فى سبب نزوطا أن المشركين أرسلوا عامى بن الطفيل إلى النبى » 
صلى الله عليه وسل » وتالوا : قل له بثين لنا جنس معبودك أمر:_ ذهب 
أو فضة 7 ل الله هذه السورة . فقالوا له : ثلهائة وستون سما لا تقوم 
بحوا جنا فكيف يوم الواحد بحوائًم الحلق 5 

وقيل إنها نزلت بسبب أن اليهود جاءوا إلى رس ول الله فقالوا : يا مهد 
هذا الله خلق الحلق » فن خلق الله 7 فغضب نى الله » فنزل جبريل فسكنه 
وقال : اخفض جناحك ياعد ! فتزل : قل هو الله أحد . فلما تلاه عليهم قالوا : 
صف لنا ربك كيف عضده وكيف ذراعه 7 فغضب أشد من غضبه الول » 
فأتاه جبريل بقوله : « وما قّدَروا الله حق قدره »(1) 

وقيل نزلت بسبب ستوال النصارى لما قدم وقد تحجران فقالوا للنى عليه 
الصلاة والسلام : صف لنا ربك أمن زبرجد أ إقوت أو ذهب أو فضة 7 
فقال : إن دلى ليس من شىء لأنه خالق الاشياء ؛ فتزلت : قل هو الله أحد . 
الوا : هو واحد وأنت واحد ! فقال : لي سككثه ثىء . 

دقل هو الله أحد» : 


معنى هذه الآية : قل ياحمد لسائليك عن نسب ربك وصفته ومن خلقه : 
الرب الذى سألتوتى عنه هو الله الذى له عبادة كل شىء لا تنبغى العبادة إلاله 
ولا تصلح لشىء سواه . فالشمير د هو » مرجمه ما يغهم مرى السياق 
أى المسئول عنه . 

ويجوز أن يكون الضمير هو المسمى ضمير الشأن » لاذه موضع تعظيم » 
والجلةبمده مفسرة له وخبر عنه . 

وقيل إن د هو » كناية عن ذكر الله عز وجل وامم من أسمائه . 


)١(‏ سورة 9+ ( الزمر ) آية برد 


تفسير سورة الاإخلاص ليل 


فلله يأمس نبيه أن يقول لجيع المكلفين : الله » الذى تحق له العبادة 
ولاتحق لسواه » أحد.. 

ومادة أحد بلهمزة فرع لمادة وحد بالواو » وهذه أصل واحد يذل عى 
الانفراد » ومن ذلك الوحدة . 

قال ابن سينا « وقوله تعالى د أحد » مبالغة فى الوحدةء والمبالغة التامة 
فى الوحدة لا تتحقق إلا إذا كانت الواحدية بحيث لا يكن أن يكون أشد 
أو أ كل منها 4 تعالى د أحد » دال على أنه واحد من جميع الوجوه 
وأنه لا كثرة هناك أصلا : لا كثرة معنوية عن كثرة المقومات كالاجناس 
والفصول » أوكثرة الاجزاء الفملية كالمادة والصورة فى الجسم ؛ ولا كثرة 
حسية بالقوة أو بالفعل ؛ وذلك لسكونه منزها عن الجنس والفصل والمادة 
والصورة والأعراض والابعاض والاعضاء والاشكال والآلوان وسار أنواع 
القسمة التى تثلم الوحدة التكامقة والبساطة الحقة الثابتة له جل جلاله » وتعالى 
عن أن يشبهه شىء أو يساويه أمس »> . 

داش المكمّد» : 


الصمد : قَمّل يمنى مقعول » من صمد اليه إذا قصده » وهو السيد 
المصمود إليه بالحوائمج . والمعنى : هو الله الذى تعرفونه وتقرون بأنه خالق 
السموات والأرض وخالقك » وهو واحد متوحد بالارهية لايشارك فيهاء 
وهو الذى يصمد إليه كل مخلوق » لا يستغنون عنه وهو مستغن علهم ٠‏ 
وهذا الرأى فى تفسير الصمد هو مختار أهل اللغة وججهرة المفسرين . 

ويقول الشوكاق فتفسيره : ه الصمد هو المصمّت الذى لاجوف له ... 
وهذا لايناى القول الآول لجواز أن يكون هذا أصل معنى الصمد ثم 
استعمل فى السيد المصمود إليه فى الحواتج » . 

ويقول ابن سينا : « للصمد فى اللغة تفسيران ؛ أحدها الذى لاجوف له» 
والثانى السيد ؛ فل ىالتفسير الآول معناه سلبى وهو إشارة إلى ننى الماهية ؛ 
فان كل ماله ماهية فله جوف وباطن » وهو تلك الماهية ؛ ومالا لطن له 


دل مجه الازهر 


وهو موجود فلا جبة ولا اعتبار ى ذاته إلا الوجود ؛ والذى لا امتبار له 
إلا الوجود فهو غير قابل للعدم ؛ إن الشىء من حيث هو هو موجود غير 
قابل للعدم ؛ إذ الصمد الحق واجب الوجود مطلقا من جميع الوجوه . وعلى 
التفسير الثانى معناه إضافى وه و كونه سيداً لحكل » أىمبدأ الكل . ويحتمل 
أن يتكون كلاها مادا من الآبة ؛ وكأن معناه أن الاله هو الذى يكون 
-كذلك ؛ أى الاءطية عبارة عن هذين الأمرين : السلب والاريجاب » . 

« ليلد وليوك »: 
الله سبحانه كونه فى ذانه وحقيقته منزهاً عن جميع أحاء الوكيب 
والتأليف يقوله : « هو الله أحد » » ثم بتين كونه واجبا لذاته متنع التغير 
فى ذاته وججيع صفاته بقوله : « الله الصمد » » ثم أراد أن يشير إلى ننى من عاثله ؛ 
وهو إما لاحق” فأ بطل بقوله: لم يلد » » وإماسايق وأحاله بقوله د ولم يواد »» 
وإما مقارن له فى الوجود وزيفه بقوله : « ول يكن لهكفوا أحد » . 

وقوله تعالى «لم يلد » لآنه لا يجانس حتى تكو له من جنسه صاحبة 
فيتوالد ‏ وقد دل على هذا المعنى بقوله  :‏ أنى يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة » (1). وقوله : « ول يولد » ؛ لآن كل مولود محدث وجسم ؛ وهو 
قديم لا أول اوجوده وليس جسم . 

« ول يكن لهكفدواً أحد 2« 

للمفسرين فى تأويل هذه الآية أقوال : 

)١(‏ لم يكن له مثل ولاعديل يمائله ويشا كله» ومنه المكافأة فىالجزاء 
لآنه يمطيه ما يساوى ما أعطاه . 

(4) لم تكن له صاحبة »كأنه سبحانه قال : لميكن أحدكفواً له فيضاهره 
رداً على من حك الله" عنه وله < وجعلوا بينه وبين الجئة نسباً » )١(‏ وذلك 
من السكفاءة فى التكاح تفيا للصاحبة . 


(1) سورة 5 ( الأنام )آية 1٠١‏ (؟) سورة 0س ( المافات ) آية م٠١‏ 


تفسير سورة الاخلاص 1 


(م) أنه تعالى لما بين أنة هو المصمود إليه فى قضاة الموائح 6 وا واكن 
الوسائط منالبينء بقوله: « ليلد ولم يولد» -فينئذ تختكم 5 ايا 
ا موجودات 2 تتنع أن يكون مساويا له فى شىء من صفات الجلال والعظمة , 

وباخلة قن صدر السورة من أوطا إلى وله « الله الصمد » فى بيات 
ماهيته » ولوازم ماهيته » ووحدية حقيقته » وأنه غير مكب أصلا . 

أشار أولا" بلفظ ه هو » إلى امموية الحضة التى لا اسم طا ولا لفظ يككن 
أن يعبر عنها إلا ذ هو » » يممنى لا تكون هويته موقوفة على غيره » والذى 
هويته » أى وجوده ؛ لذاته هو واجب الوجود . 

وعقب قوله د هو » بذكر الله ليكون كالكاشف حما دل عليه لفظ هو 
والمعركف له . والآ كل ف التعريف هو اللازم الجامع لنوعى الاإضافة والساب 
وهو كون تلك الموية إِطنا ؛ فرن الاوله هو الذى ينسب إليه غيره ولإينسب 

هو إلى غيره ؛ فانتساب غيره إليه إضاف” » وكونه غير متسب إلى غيره سلبى". 
ورتب الاحدية على الاإطلية 3 عن الستختاثةتغى التهل + 
واحتياج الكل إليه ؛ وماكان كذلك كان واحدا_ مطلقا ء وإلا لكان محتاجاً 
إلى أجزائه ؛ ودل على تحقيق معنى الارطية بالصمدية التى مءماها وجوب 
الوجود » والمبدئية لوجود كل ماعداه من الموجودات . 

ومن قوله «لم يلد » إلى هوله « ولم يكن لهكفوا أحد » فى بيان أنه 
ليس له ماإساويه فى نوعه ولا فى جنسه لا بأن يكون متولداً » ولابأن يكون 
متولدا عنه » ولا بأن يكون موازيا له فى الوجود » بهذا المباغ يحصل تمام 


معرفة ذانه . 


وتم بما خثم به ابن سينا رسالته فى تفسير الصمد ييقول : 

« ولله الجد من قبل ومن بعد » وله الثناء فى الابتداء والانتهاء » والجد 
له واهب العقل ومبدع السكل » والصلاة على واسطة عقد المدل » وقلادة 
جيد الفضل » . 


0 عجلة الازهر 


ياصاحب الْلالة : 

إن مخيرك لاولقاء هذا الدرس الدينى ليلة ذكرى وذة المثفور له الحديو 
العظيم ( إسماعيل باشا ) يعرب عن معنى من أمتعى معان البر والوفاء والتق ثما 
انطوت عليه تفسك العالية ؛ قرت مالس القرآن الكريم فى شهر رمضان 
المبارك مجالس تنتزل فيها الرحمة » وتحفها الملائكة » ويستجاب فيها الدماء . 
وجدير ( بإسماعيل ) جدكم الكبير أن تحى ذكرى وفاته على هذا النحو » 
المحقق للعظة والاعتبار » والجامع بين الرحمة والاستغفار . 

إن آثار ( إسماعيل ) فى بناء النبضة المصرية الحديئة آثمار على الدهر باقية. 
ولقدكان ( إسماعيل ) يحب مصر وريد أت يبلغ بها من أسباب العظمة 
ماتتساى إليه مطاعحه . لسكن الحظ عثر به دون محقيق آماله السكبار » فتركها 
وديعة بين يدى أشباله» حتى جاء والدك المظيم فأيقظها من سباتها » وخطا بها 
أوسع المطوات ؛ٍ ثم مضى إلى ربه مود الذكر والاثر ء تاركا فى يمينك قياد 
أمة ثبت" للنووض وثبة مستمدة من كل ما فى ماضيها من جد وعزة » 
ومافى حاضرها من طموح وعزعة وحزم . 

ياصاحب الجلالة : 

رحمة الله على جدك الكبير » ورحمة الله على أبيك المظيم » والله يثولاك 
بتوفيقه » وبحوطك برطايته . 


احتفال الجامح الازهر بالعام البعجرى 
حضرة صاحب الجلالة الملك يثؤدى صلاة المصر بالجامع الازهر 
ويستمع لكلمة من حضرة صاحب الفضيلة وكيل الازهر 


احتفل الجامع الازهر بالعيد الحجرى الجديد فى عصر يوم الاثنين من 
أول المحرم لسئة م1١‏ » فنا قربت الصلاة حتى أم المسجد حشد كبير من 
الوزراء وكبار العلماء والموظفين وتجباء الطلاب . وكان ميدان المسجد 
زهو بمنظر ببيج من الزينات والأعلام والبوابات منسقة أجل تنسمق ابتهاجا 
بالعيد الحجرى » و بتشريف حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله » وكان 
فى استقبال جلالته دولة سعد المتلا بك رئيس وزراء لبنان » وأسحاب المعالى 
والستعادة الوزواء » ومراد حسن باشاء وحسن يوسف بك ء والفريق ابراهيم 
عطا لله باشا ء وتحسينالعسكرى بك » والسيد هارون الجددى » ومدير الآمن 
العام » وأعضاء مجلس الآزهر الاعلى وكبار موظق الجامع الازهر وعلى رأسنهم 
أصماب الفضيلة وكيل الجامع الآزهر ومديره وسكرتيره العام وشيوخ 
السكليات. 

وتكدست جاهير من بيع الطبقات فى طريق الموكب الملكى تهتف بحياة 
جلالة الملك . 

وما وافت الساعة الثالئة حتى أقبل الموكب الملكى + فتعالت الهتافات 
بحياة جلالةالملك » وتفضل فصافح مستقبليه » ثم سار قاصدا الحراب » وف أثناء 
ذلك كان هتاف الطلبة يشق عنان السماء » وكان جلالته يرد عليهم برفع يده 
الكرية حتى أخذ مكانه مجوار الخراب ٠‏ 

ولما أقيمت الصلاة تقدم فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ عبد الرجن حسن 
وكيل الجامع الأزهر فأم المصلين » وبعد أداء الصلاة جلس جلالة الملك وإلى 
جواره جاس رئيس وزراء لبنان والوزراء ورئيس الحكة العليا الشرعية 
ومقتى الديار المصرية وكيار العاماء ٠‏ 


1 ممة الازهر 
وعندئذ :يض حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ السكبير الشيخ عبد الرجمن 
حسن وكيل الجامع الازهر وألقى كلة بليغة أوجز فيها تاريخ اطجرة أحسن 
إيجاز» ثم اختتمها بتوجيه السكلام الى حضرة صاحب الجلالة املك ذاكرا 
مكثره الخالدة فى خدمة الاسلام » وسياسته الرشيدة الموفقة فىقيادة الآمة» 
وانتهى من ذلك الى الدعاء محفظ جلالته » وتوفيقه الى تنفيذ ما يضمره لامته 
من سعادة ومحد وارتقاء . وها هى بنعها : 


يسم الله الرحن الرحم ٠‏ قل الله تعالى : 

دهو الذى بعث فالآميين رسولا منهم يتلوعليهم آياته ويؤكيهم ولعامهم 
الكناب والحمكة وإنكانوا من قبل لنى ضلال مبين » ٠‏ 

أرسل الله مهدا صلى الله عليه وسلٍ بالمسدى ودين الاق ليخرج الناس 
من الظلمات إلى الذور ؛ فتقد كات عامة المرب إلاقليلا منهم ندين بالوثنية » 
وطم من آ نار الجاهلية عادات مذمومةء ومنها ماتأباه الطباع ااسليمة . ولهذا 
كان الغرض الآول والمقصود الاساسى من دعوته صلى الله عليه وسلِ حو 
الوثنيةوآ ثارها » وتوجيه الناس إلىعبادة الله وحده » وتطبي رالنفوس من آ'ثام 
الجاهلية » وبث” روح الفضائل والاخلاق المكلة للنفوس ؛ حتى إذا ماتم هذا 
عمد الى المقصدالثاتى وهو التشريع المدثى الذى يكفل مصاحة الفرد والآسرة 
والجاعة والآمة . 


أقام النى صلى الله عليه وس بمكة نمو ثلاث عشرة سئة يدعو العرب 
فمها سرا وجهرا إلى عبادة الله وحده وثرك عبادة الاوثان » ولسكن قريشا 
ما كانت لتصغى إلىهذه الدعوة وترك ماكان عليه آبامم من قبل » بلحاربوها 
ووقفوافى طريقها بكل ما أوتوا مزقوة وحيلة ؛ وهذا كان المسامون قل . 
ولكن هذا لم ين الننى صلى الله عليه وسلم عن متابعة السير فى إبلاغ الناس 
دعوة ربه . وكان يعرض نفسه ف المواسم وعلى القبائل فى ممازهم يدعوثم أن 
يمنعوه حتى يبلغ رسالة الله » ويناديهم : يها الناس قولوا لا إله إلا الله تنلحوا 
وتملسكوا بها العرب وتدين لسك بها المجم » فإذا آمنتم كنم ملوكا لكم 


احتفال الازهر بالعام اطجرى 1 


الجنة . كان يفعل هذا ومن ورائه من القرشيين من يصد الناس عن 
يستجيبوا لندائه . 
ولكن الله سبدانه وتمالى الذى كتب لدينه أنينشر ء وللحق أنيسود» 
هيأ لهذا الدين منفذا إلى خارج مكة حيث تعلو كلة الله . فقد اتصل صلى 
الله عليه وسلم بأهل المديئة من الآوس والحزرج فى موامم المج وقرأ عليهم 
القرآن ودءاثم إلى الاسلام » فأجابوا الدعوة وأساموا 8 ا ل 
ومعهم من يقريهم القرآن ويفقهوم فى الدين » فأسم بإإسلامهم خلق كثير » 
وفيهم الاشراف والسادة من كان لهم أثر مود فى أشر الاسلام بين قومهم . 
أسلم سعد بنمماذ سيد بنى عبد الاشهل من الآوس ؛ فذهب الى قومه فى 
ناديهم فقال: يابنى عبد الأشولكيف تعلمون أمرى فيك 7 قالوا : سيدانا وأفضلنا 
رأيا وأء ة . قال : فاق كلام نسائك ورجالك على" حرام حتى تو منوا 
بلله ورسوله .الوا : فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة 
إلا مساما أو مسامة 1 
وفى مومسم المج الذى كان قبل الحجرة اجتمع بالنى صلى الله عليه وسلم 
ممن أساموا من الآوس والمزرج ثلائة وسبعون رجلا وامرأتان وتشاوروا 
معه سرا » فرأى من استهدادثم أن يعقد معبم حلفا يكون قوة للارسلام 
ومنعة للمسامين » فبايعوه على أت يعنعوه ما يمنعوق منه أنفسهم وأمواهم 
ولوكان فى هذا مصيبة الاموال وقتل الآشراف ء وم الجنة . 


وف هذه المبايعة نزل قوله تعالى : د إن الله اشترى من المثومنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لم الجنة ؛ يقاتلون فسبيل الله في قتلون وثيقتلون » وعدا عليه 
حقا فى التوراة والا,تجيل والقرآن » ومن أوفى إعهده من الله . فاستبشروا 
ببيمم الذى يايمتم به » وذلك هو الفوز العظيم » . 

بلغ خبر هذه البيعة قريشا فأرجفوا وهالهم أمرهاء ولم يلبئوا بعد البحث 
أذعرقوا أنها حقيقة وقعت » ولكن بعد أن فاتهم الانصار الى مدينتهم . نعم 
أزعت هذه المبايعة قريشا وأقضنّت مضاجعبمء لآنهم كانوأيئملون بعدأنضايقوا 


1 مجلة الازهر 


النى صل الله عليه وسل وأرهقةوا أسصحابه لوال سنى الده أن يعلكوا عليهم 
أصرنم حتى لعيدوثم الى حظيرتهم » ولكنهم وجدوا أن الزمام قد أفلت من 
أيديهم » لان مهدا وأسحابه قدوجدوا طريقا الىالنجاة » وأصبحت لم قوة خارج 
مكة يمكن أن تنمو » وقد تداحمهم فى عقر دارثم وتنصرحدا عليهم » وقد تقف 
فى طرءئ ارتهم وتمنع قوافاهم إلى الشام » إلى غير ذلك من الآمور ؛و لهذا 
أخذوا نفكرون جديا فى الخلاص من هذا الحادث الجديد . 

كذلككان صلى الله عليه وسلم يفكر فى أنجع الطرق وأتفعها لتبليغ رسالة 
ربه الى الناس بعد أن تحت له البيعة المباركة » وأصبحت لاج المدينة مفتوحة 
للدعوة الى دين الله والخلاص مما هو فيه من الضيق والشدة التى ماناها من 
من أهل مكة ء فرأى أن يهاجر أصحابه الى المدينة » وأمرثم بالحجرة واللحاق 
بإرخوائهم» لآذالله قدجءلم إخوانا ودارا يأمنون فيهاء وأن يخرجوا وحدانا 
أو جامات متفرقة قليلة حتى لا تفطن لأمرثم قريش ء نفرجوا رجالا ونساء 
إلا من حيل بينهم وبين الحجرة من المستضعفين . 

زادءمم قريش من هذه الحجرة » وخافوا آن يباجر عد فيكيد لهم بما 
الايقدرونعلى دفعه وهوق منعةم نأصحابه: فاجتمعوا فى دار الندوةيتشاورون 


بة رجل واحدء وبذلك يتفرق دمه فى القبائل 
ِ محاربوا قومهم حجيعا . 

اتتهوا الى هذا الرأى » واختاروا الفتيان» وعينوا الليلة التى يقتلونه فيها . 

علم رسول الله صلى الله عليه وس يما بيتتوا ومادبرواء فلم زع ؛ لآن قلبه 
عماوه قينا وثقة بالله أنه ناصره ومؤيده . والله تعالى يقول فى هذا الحادث 
«وإذ عكر بك الذين كفر وا ليُثبتوك» أو يقتلوك » أويخرجوكء ويمكرون 
وككر الله » والله خير الماكرين » . 

كانت أبو بكر قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وس فى المروج 
والهجرة الى المدينة » فاستمبله » عليه الملاة والسلام » وقال له : لعل لك 


احتفال الآزهر بالعيد اللحجرى 1 
رفيقا فى صحبتك ! فكا نأبو بكر يرجو أن يكون صاب رسولالله فى جرنه . 
وكان عقب المؤامرة على حياة تينو فت مسي ]3 3ق مسبوة 
فى الطجرة » فأخبر أب بكر عاكان وأن الله أذن له فى اطجرة » فقال ابو بكر : 
البحبة بارسول ل 1 فقال له :الصحبة قفر أ بكر قرما ليا هق المحبة 
حتى بكى » وقالت عائشة : فوالله ماشعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكى 
من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكى يومئق ! 


خرج النى صلى الله عليه وسلِ وأبو بكر الى فار مجبل يعرف بجبل ثور » 
وأم ابن سمه على بن ألى طالب أن يبيت مكانه ويتسجّى ببرده حى لابرتاب 
أحد فى وجوده ‏ والنى يعسلم أنه لاايضره أحد » فكان على رضى الله عنه 
أول من باع نفسه فى سبيل الله » ووق بها رسول الله صل الله عليه وسلم . 


أما اللفتيان الذين اجتمعوا على قتله فد باتوا ليلتهم على باب داره ينتظرونه 
حتى يرج فيقتاوه » وكانوا يتطلعون من فرجة فيرون رجلا ناتما يرون أنه 
طيلبتهم . هو نائم فى بيته مغملى ببرده الذى اعتاد أن ينام فيه » إذن لاشك 
فى ذلك . وف الصباح قام على وأدرك هثولاء الفتياق أنهم باتوا يحرسون على 
ابن أبى طالب لاعد بن عبد الله . 


اهتتمت قريش بهذا الأمر» وسألوا عنأبى بكر فل مجدوه» فزاد اهتماموم» 
وخرجوا بسيوفهم ورماحهم وأدوات القتلا ة يبحثون علهما فى كل فج » 
وجماوالمن بأتى بهما قتيلين أو مأسورين مائتى ناقة » وأتوا بالآدلاء والقافة 
ييبحثون حتى وصلوا إلى الغار . وفى #ميح البخارى أنهم صاروا بحيث لو 
نظر أحدم إلى قدميه ارآهاء وظبر عىألى بكر الإزع خوف أن بظفروا بهما» 
ولكن النى على الله عليه وسلم جمل بطم ويهدى" من رو** ويقول له: 
ما ظنك بائنين الله ثثالئهما . ولسكن أبا بكر لم يتبالك تفسه وظهر عليه الحسزن 
وأخذ يفكر فما يكون وقال : يارسولالله لمت أخاف الموت انا رجل واحد 
إنا أخشى عليك فنك إن قتلت أنت هلكت الآمة . فأجابه عليهالسلاة والسلام 
وقلبه ماوء ثقة بالله : < لا تحزن إن الله معنا » . 


11 مجلة الازهر 


أمافتيان قريش ومرت خرج معهم فإريلبئوا أن عادوا أدراجهم ٠‏ وقد 
صرف الله نظرهم عن رؤية البى وصاحبه فل يبتدوا إليهما . وفى هذه الحادثة 
وهى إحدى المعجزات المالدة فى التاريخ يقول الله تعالى : « إلا تنصروه فقد 
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثالى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه 
الاتحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيده بمجنود لم تروها » وجعل 
كلمة الذي نكفروا السفلى » وكلمة” الله هى العليا » والله عزيز حكم > . 

مكنثا فى الغار ثلاثة أيام حتى سكن الطلب » فخرجا إلىالمدينة على راحلتين 
كان قد أعدها أبو بكر يقودها دليل ماهر » وسارا منطريق غير مألوف حتى 
لايدركبما طاب من قريش . والتاريخ هنا يسجل فىهذا الحادث الخحطير معجزة 
أخرى له صلى الله عليه وسلم » وك له من معجزات . 

علم سراقة بن مالك بالجبة التى يسيران فيها قأسرع وتقلد سلاحه وركب 
فرسه وأسرع فى اللحاق بهما » قرآء أبو بكر قفزع » ولكن النى صلى الله 
عليه وسل كان عظم الثقة بازالله سيحفظه وصاحبه منهذا المفاجىء الجديد » 
فكان لا يفتر عن قراءة القرآن والدعاء ؛ والفارس يقترب منهما . 

كيت" فرس سراقة وألقته على الأرض ء ولكنه قام حاولا الاحاق بهما 
لانه وشيك النجاج والجع ل كبير » غير أنه لم يلبث وق دكاد يدركبما أن كبت" 
به الفرس مرة أخرى وساخت قوائمها حتى الركبتين وألقته بعيدا يتدحرج 
فى سلاحه . وهنا تطير سراقة وأدرك أنه فاشل فى محاولته ٠‏ 

ويقول عن نفسه إنه ألتى فى روعه أن حمدا سيظهر أمره وينتصر » فلم بر 
بدا أن يلتى إليهما بالآمالت ء وانتهى أمره معهها إلى أن جمل نفسه حارسا 
هما يمع من يريد الاحاق بهما بعد أن خرج يريد قتلهما . 

وقابة الله أغنت عن مضاعفة منالدروع وعن مال من الام 

الحياة فى المدينة : 

وصل صلى الله هليه وس المدينة فاستقبله أهلها بأعظم مظاهر الترحيب » 
وكان يوما مشهودا . 


احتفال الآزهر بالعام الحجرى الا 
وهنا فى المديئة يبدأ أثم دور فى ناريخ الدعوة الاسلامية . 


ف المدينة طوائف مختلفة من السكان ؛ وهم المسلمون من سكان المديئة 
الذين أحابوا الدعوة وآمنوا ومماهم الاسلام الانصار ؛ والمباجروق الذين فروا 
بدينهم من طغران قريش واتمخذوا المدينة معقلهم الحصين الذى ييحميهم من 
هذا الطغيان ؛ والمهود والوثنيون الذين لم يساموا منسكان المدينة الاصليين . 
ومع هذا التعدد كانت توجد بين أهل المدينة الأصلبين إحن وأحقاد متأصلة 
فى النفوس وصلت ف بعض الاوقات إلى الحرب ٠‏ 


هذه كانت حالة المديئة عندما وصلها رسول الله صلىالله عليه وسل؛ فكان 
لابد منتدبير أسامى يوحد بين النزعات الختلفة فى هذا الجتمع ؛ وطذا وجه 
رسول الله صلوات الله عليه عنايته بحسن سياسته وتدبيره إلى توحيد الكلمة 
وجع الشمل والقضاء علىهذه الاحقاد ليجعل من المدينة وحدة سياسية منظمة 
يشعر فيها جميع السكان بالطمأ نينة والاستقرار ؛ فاته الرأى إلى تنظيم صفوف 
المسامين وتوثيق وحدتهم ؛ فأخى بين المباجرين والانصار مؤاخاة ذونها لخجة 
النسب ءٍ فق د كانت مئراخاة ف الدين » وكانوا بها يتوارئو نكا يتوارث الارخوة 
من النسب ؛ وأظهر الانصار من كرمالنفس وحسن مواساة إخواتومالمهاجرين 
وإيثار على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة كا جاء فى القرآنء ماكان له عظيم 
الاثر فى امتزاج النفوس » حتى بلغ من بعضهم أنه عرض على من آخاه أن يقاسمه 
فى ماله وهو حى حتى لالشعر بشىء من المفارقة . وبهذه الوحدة توطدت بين 
المسامين أواصر الحبة » وزادت وحدتهم قوة وتابيدا . 


وعجمد الى الاتفاق مع البهود » فكتب بينهم وبين المهاجرين والانسار 
معاهدة سياسية مفصلة» تقررت فيها وحدة المسامين وأنهم أمة واحدة تكوتن 
وحدة ذات شخصية سياسية وديفية مهما اختافت شعوبهم وقبائلهم » وتفررت 
فيهاحرية العقيدة وحرمة المدينة وحرمة الأتفس والأموال . وقد ماهد اليوود 
على أن طم دينهم وللفسامين دينهم » وعلى أن ماكان بين أهل هذه الصحيفة من 
حدث أو اشتجار مخاف فساده فآن مرده الى الله عز وجل وإلى مد رسول الله . 


دن مجلة الازهر 

وبهذه المعاهدة المظيمة والمؤاخاة بين المسامينهدأت حالة المدينة » وسكن 
المسامون الى دينهم يقيمون فرائّضه جمامات ووحداناء لا بخشون فتنة ولا 
أذى » وألف الله بين قلوب المثرمنين » وزال ما كان بين بعضهم من عداوة 
سابقة » وصدق فيهم قول الله تمالى : « هو الذى أبدك بنصره وبالمؤمنين 
وألتف بين قلوبهم » لو أتفقت ما ف الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » ولكن 
الله ألف بينهم » إنه عزيز حكيم » 

وبعد أن وضع رسول الله صلى الله عليه وس هذا الآساس المظيم للدولة 
الاسلامية » بدأت أعماله فى السياسة والتشريع تتوالى مماكان له أ كبر النتائئج 
وأعتلم الآثر فى التاريج . 

وف اق أن الطجرة النبوية كانت فيصلا بين المق والباطل » وأ كسبت 
المسامين قوة عظمى أخذت تنمو وتزدهر فى حياة الرسول وبعده حتى سادت 
على أعظم دول الارض ف المثشسرق والمغرب ء وحتى صار سلطان المسلمين يكتد 
من أواسط إفريقيا الى الحيط الغربى فى أقل من قرق من الزمان . 


ع *م 


مولاى صاحب اللالة : 

إن حادث الهجرة مثل أعلى فى التضحية وبذل النفس فى سبيل إعلاء كلة 
الله ؛ وأنترفرف علىهذا الوجود را ةالآمن والطمأنينة والسلام . ولقدكازلك 
يامولاى فى رسول الله أسوة حسنة ؛ فأنت تعمل جاهدا على رفعة شأن الدين 
وإحياء جد الاسلام كل ما أوتيت من قوة وحسن سياسة وتدبير . والتاريخ 
يامولاى يسجل فك مواقفك المشهودة » وما كان لك من حسن السياسة 
والتدبير فى ججع كلة العروبة لاإعادة ما كان طها من ستودد فى عز الاسلام 
ومجد الاسلام . 

مولاى صاحب الجلالة : 

إن فى إحيائئك هذه الذكرى : ذكرى مجرة ارسول صاوات الله عليه فى 
هذا المعيد المظم ء مهد العل والعلناء » تكرعا للملم » وتكرها للدين . 


احتفال الازهر بالعام الحجرى وو 


وإن الازهر عاماءه وطلابه ليضرعون الى الله تعالى أن يحفظ جلالتم 
ذخرا للعلم والعلماء وقوة للاسلام والمسامين » وأن يوفق حكومة جلالتكم الى 
العمل المنتتج النافع لير الآمة والوطن . 
وإنا هذه الذكرى يامو لاى نترحم على رجل عظيم من عظهاء الاسلام 
كان يعمل حت رايتك مير العلم والعاماء ولرفع شأن الدين » وهو المذفور له 
الشيخ هد مصل المراغى » رجه لله » وجمل روحه فى أعى عليين ! 
والسلام عليكم ورجة الله ي؟ 
الراعة بالتعب 
قال حكيم : لاتنال الراحة إلا بالتعب » ولاتدرك الدعة إلا بالنصب . 
وقال أبو تمام الطائى : 
بسر باخالة اليا فلم ثرها تال إلا قل سير .من الثصية 
وقال أيضا : 
على أننى لم أحو وفرا يما ففزت به إلا بشمل مبدد 
ولم تمطى الايام بوما مسكنا ألذ به إلا بيوم مشرد 
وقال المليل بن.أجمد : لاتصل إلى ما تحتاج اليه » إلا بالوقوف على ما لاا 
تحتاج اليه . فقال له أبو شمس المتكلم : فقد احتجت إِذن إلى ما لا تحتاج اليه » 
إذكنت لاتصل إلى ما تحتاج اليه إلا به ٠‏ 
فقال له الخليل : ويحك ! وهل يقطع ؛ أو جر الجواد إلا بالركض 8 
( ااركش هو شرب الفسرس بلرجل استحثانا له نم كثر فأطلق على اللرى 
تفسه ) أو هل تثال نهاية أو تدرك غاية إلا بالسعى البها » والاريضاع محوها ؟ 
هذا وقد يكون الا كداء مع التكد » واللميبة مع الخيبة . وقد أخذ 
هذا الممنى شاعر فقال : 
وما زلت أقطم عرض البلاد مرى المشرقين الى المغربين 
وأديع اللوف: منت العا ,وأستمسحت القدى والفرقديق 
وأطوى وألشر ثوب الحدوم 2 إلى أن رجعت يخى حنين 
2ش 


لمثك العليا فى الانسلام 


للانسان قوى منوعة عقلية وجسدية ع ه بها تكوينه البديع » ”'وضءت 
فيه لتوصله الى العايات التى كتب له أن يبلغها فى حياته المادية والآدبية » فبو 
فعاجة ماسة إلى عوامل أرق من الواقع ليندفع>ت تأثيرها إلى الامام » ويوجه 
خصائصه التوجيه المناسب لمكائته » باعتبار أنه أ كرم السكائنات الارضية . 
فبل هذا العامل موجود فق الواقع * أجاب بعض الفلاسفة بالاثيات » وثفاه 
آخرون » رائين أن الآمى ف الآفراد والجاءات يجرىكا يتفق » لاكا 'برجى أن 
يكون و قالوا مادام هناك عقل فرو الذى على على الانسان ما يجب أن يسلكه 
حت تأثير الحاجات الوقتية » والدوافع النفسية » ومقتغى المالات الراهئة . 

وعندنا أن هذا القول يمكن أن يكون يدا فى الخالة البدائية للانسان» 
وهو نحت تأثير الموافز القاهرة من الحاجات الأولية » وإزاء الخاطر المروعة 
من الحوادث الطبيعية ؛ فيرجح وهو فى هذه الحالة أن لا ييكون له 'مثثل عليا 
يرى إلى تحقيقها فى وجوده المادئ والمعنوى . ولسكنه بعد أن تستتب له 
المياة » ويقوى على مغالبة الجوائ » لا يعقل أن لا يكون له ”مثل عليا لحيانه 
الشخصية والاجتماعية » يتوجه نحت تأثير جواذبها لتحقيقها . 

وإذا ثبت أنهكان لكل أمة دين يمثل ا السمادتين فى كتابه » وسلطان 
دنيوى تبذل روحها رخيصة فى سبيل توطيد أركانه » فيتعذر على الباحث أن 
يتوم أن لايكون لكل منها مثل عايا تتطال يكل ما تملكه مر:1 وسع 
لان تصل إلبها . 

دع الآمم المتغلغلة فى القدم جانيا ء واستعرض الام التى حفظ لنا التاريج 
أخبارها كاملة » كالصينيين واطنديين والمصريين والآشوريين واليونانيين 
والرومانيين » فلا يتداخلك شك ف أنه كان لككل منها 'مثل عليا فى المياة » 
مدونة فى أساطيرها » ومحفورة فى جدران هيا كلها » وثبت أنها كلا كانت 
تتقدم فى سن الاجماع »كانت تزفع مثلها العليا إلى حيث وصلت مطامعها . 


المثل العليا فى الاسلام ا 


وها نحن فى عالم حافل بالآمم الراشدة » ذات القدم الراسخة فى العلم والمدنية » 
نرى سكل منها مثلا عليا فى اجتماعها وسياستها وحضارتها » تمحاول الوصول 
اهبا 

وقد اجتمع لدينا من ججلة هذه المثل قديعها وحديثها » مايسمح لنا 
بالمفاض لة ببنها » وقداستعرضنا] ثارها علىأهلباء والنطوراتالمتوالية التىكابدتها 
فى حياتها » فلم ئر من بينها مايسمو الى مرتبة المثل العليا للاجتماع فى الاسلام » 
ولا ما يشبهها فى حسن توجيه أهلها الى المراشد » وفى سرعة إيصاها إيثم إلى 
الغايات » وفيا نتج منها من اللميرات والبركات على العالم أجع » فسكانت جديزة 
بالنظار والتقدير ‏ وبالبحث فى إمكان رفعها إلى مستواها من وعى المسامين 
وقادبهم ٠.‏ 

من هذه المثل العليا الاسلامية قوله تعالى : « كينتم خير أمة أخرجت 
للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر » وتثومنون بلله » . هذا المثل 
القرآ فى الاعلى »كان من العوامل الت سيطرت على نفسية الامة الاسلامية فتادتهم 
الى ماتأدت ع إليه من دفع ماكان رائنا على القلوب م نجاهلية » وكسر ماكان 
مفروضا على التقول من أغسلال » وتذليل ما كان بين الناس وبين التكل من 
عقبات . وأصبحت بلاد العرب بعد أن كانت مباءة للوثفية » ومثابة للجاهلية » 
وموئلا للتقليد والجود والتحجر» مثاراً لآعثلم اندفاع إنسانى بعيد الآثر وراء 
تحرير العم والمكة » وتحطم المجب دون النظر والتقكير » وإزالة القواطع 
التى كانت قائمة أمام المدنية الفاضلة . 

هذا المثلالاعل وإ نكان قد تحقق والنى موجود بين ظهراى أمته» فإنه 
بعد ذلك العهدالممتاز أصبح مثلا أعلى لاتباعه فى كل جيل » وهو برشح الآمة 
السارية حت ضوئه لآن تكون خير أمة » ولم يحصر امير ىالقوة ولا فىالثروة 
ولافى شىء مما يوقظ المطامع » ويثير المطامح » ولكنه أطلقه ليتمحض 
لدكالالانسائى بغير محديد ولا مخصيص . وخير الام لاايصح أن تنكون أفلما 
ثروة ولاعام' ولا قوة» وتزيد عنها ىأن يكون من آثارها امير أنى وأجدت» 
وف حيزها الفلاح أتى كانت » الفسلاح الناتحج من تطهير القاوب » وتقويم 


ل مجلة الازعر 


الأخلاق » ومن الايمان بلله » على أشرف الوجوه وأعلقها بالنفس » وأشدها 
إهابة بالآرواح الى السمو . 

المثل العليا فى الاسلام ليست مرن نوع المثل الاجتماعية المعروفة » 
ولكنها نسيج وحدها فى مبناها وممناها » وكذلك كانت فى نتايمها 
وثمراتها . نعم كانت فذة فى الناحيتين ؛ فان الآمة الاسلامية أ“لفت فى مثل عدد 
الأصابع من السنين » وهو انتقال خائى حير العقول » واستعمى علىااتعليل » 
وهو يعتبر معجزة اجتماعية ليس لها ما يشبهها فى تاريخ العامم . 

ولم يقف أمرها عند هذا الحد؛ فقد تناول تك ما كانت عليه الأمم التى 
انصلت بها من عم وفلسفة وقنون وصنائع » فأحيت مواها » وزادت 
موادها » وجءعت شواردها » وبنت المدارس والجامعات طاء وتنافس 
الخلفاء والآمراء فى اقتناء كتّبها ؛ وحشروا الى قصورثم من أ كناف الآرض 
جلة أقطايها » ونشروا خلاصة معارفهم فى أقطار العالم لافرق بين شرقتيها 
وغربنيها » وقبلوا فى معاهدم طلبة العلم من ججيع الآعم غير مميزين بين مسامها 
ونصراايها » ولم يعض عليهم | كثر من قرنين حتى كان المسلدين زءامة الآرض 
فى العلل والسياسة والمانية . 


إنف ف الاسلام طائفة من الآصول والتعاليم مقيسة على قابلية النفس 
الانسانية » ومثلئّفة بحيث تستثير قواها الكامنة فيها » وتوجبها الى المرانى 
البعيدة عنها ء مزودة بمناعات مناسبة طا » تنتج آثارا يحار فى تعليلها العقل . 

هذا مايدل عليه ناريخ الاسلام من أول وجوده الى أن بلغ فاية نموم » 
وإلافكيف أمة منقسمة الى قبائل متعادية تنالف فى مدى ثلاث 
وعشرين سئة حتى تستحيل الى أمة شديدة الترابط » فوية القاسك » الى حد 
أن تعجز الحوادث التى احتوشتها عن تفمكيك عناصرها » ثم تنابع حياتها 
الاجتماعية والادبية حتى تبز بها الآعم العريقة فيها » وتفرض سلطائها على ربع 
الكرة الأرضية » لافى الناحية المادية وحدها ولكن ف النواجى العامية 
والدنية أبضا؟ 


المثل العليا فى الاسلام فنا 


إذا لم تكن تموعة التعاليم الاسلامية تضاعف من قوى العامل بها جسديا 
وروحيا ما تكثيرة » بحيث تهيئه للتغلب علىججميع العقبات التى تقف ف سبيله» 
فسكيف كان يسوغ تكليف الاسلام الآخذ به أن يقاوم عشرة من أعدائه 
ويثواخذه إذا انهزم أمامهم 7 2 إذيكن متك عشروصابرو يغلبو اماثتين ذا 
يكن من ماثة يغلبوا ألفا » » د ومن بوم يومئذ دبره إلامتحرظ لقتال 
أو متحيزا الى فثة » فتدباء بغضب من الله ومأواه جيم وبئس المصير » . 

وكيف يفهم | أن تصل جماعة تكو نت بالآمس» لاقثد'مة فى العلوم ولا الفنون 
والحضارة » فى مدى قرنين الى درجة عالية منها أصبحت معبا صاحبة الإعامة 
العامة فبها » وبقيت مثلفاتها وآثارها فيها تنير طريق المالمكله ستة رون 
متوالية ؛ كا أثبتنا ذلك من أقوال أقطاب المؤرخين والاجتماعيين فى أعدادنا 
الماضية 8 

كل هذا لايمكن وله إلا حت ضوء النظرية التى قررناها هنا » وسنتابع 
بيان تلك الاصول والتعاليم الاسلامية وندرسها من هذه الناحية الخاصة 
إن شاء الله ي؟ رفريس وضدقا 


بلاغة النساء 

وفدت سودة ابئة مارة بن الآشتر » على معاوبة فاستأذنت" عليه # فأذن 
هاء فاما دخلت" قال لها : أنت القائلة لأخيك 7 

شمر كفعل أبيك ياابن عمارة يوم الطعان وملتق الآقران 

وانصر عليا والحسين ورهطه واقصد طند وابنها بهوان 

قالت : يا أمير المؤمنين مات الرأن » وبتر الذنب » فدع عنك تذكار 
ما قد نسى . قال هيهات ليس لمثل مقام أخيك نسى . قالت: صدقت والله يا أمير 
المؤمنين » ماكان أخى خى المقام»ذليل المكان » ولسك نك قالت المنساء : 

| صخرا لتأتم المداة يه كأله عل نس يي 

وبالله أسأل يا أمير المؤمنين إعفائى مما استعفيته ٠.‏ 

قال معاوية : قد فملت فت ولى حاجتك . 


1١4 


البو العليا خيرمن الي و اليفق 
لفضيلة الاستاذ الشيخ له عمد الساكت المدرس بالازهر 


عن حكيم بن رحزام رضى الله عنه قال :« سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسل فأعطانى » ثم سألته فأعطافى ء ثم سألته فأعطائى ك ثم قال : « ياحكيم » 
إنهذا المال تخرضرة” 'حاوة » فن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه 
بإإشراف نفس لم يبارك له فيه » وكا نكالذى يأكل ولا يشبع . اليد العليا خير 
من اليد السفلى » . قال حكيم : فقلت : يارسول الله » والذى بمئك بالحق 
لا أرءنأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر رضى الله عنه 
يدعو حكيا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه . ثم إن صمر رشى الله عنه دطام 
ليمطيه » فأبى أن يقبل منه شيئا . فقال حمر : إنى أشهدكم يا معشر المسلمين 
على حكم أنى أعرض عليه حقه من هذا نىء فيا: أخذه . فل يرزأ حكيم” 
أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وس حتى توقى» . رواه الشيخاق. 


إن هذا المال خضرة حلوة : تمل النفس إليه » وترغب فيه رغبتها ف 
الحضر المستلذ » لآن الحضر يسر بها الناظر » والحلاوة يلتذ بها الطاعم ؛ ذا 
اجتمما ‏ شىه اكتملت به متمة النفس وشههوتها . وفى هذا التشبيه لحة لليفة 
إلى فناء المال وسرعة زواله » لآن الآخضر سريع الذبول . والتأنيث فى هذه 
الرواية » لآن المال فى معنى الدئياء وهى مكؤنئة . وى رواية أخرى < إن 
المال خضر حاو » ال . وروى مسلم من ححديث ألى سعيد رضى الله عنه 
« إن الدنيا حلوة خضرة و إن الله مستخلفك فيها فناظر كيف تعملون » وها 
على الاصل . 

فن أخذه بسخاوة تفس : بير إلخاف ف المسألة ولا الماح فى الطلب » 
والمراد بالنفس نفس الآخذ ؛ٍ أوالمعنى : فن أخذه بطيبٍ تفس المعطى واتشراح 


اليد العليا خير من اليد السفلى دل 


صدره دون مضايقة ولا إحراج . وإذاكان أصل السخاوة فى اللغة : السهولة 
والسعة » فلن يضيق صدرها غن احتال المعنيين مما . 

وإشراف النفس : تطلعها وحرهما ؛ واليد العليا: ه المنفقة والمعطية» 
السائلة والآخذة . وهذا تفسير حديث الشيخين » فقد روياعن 
ابن مر رضى الله عنهما أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنير » 
وذكر الصدقة والتعفف والمسألة : « اليد المليا خير من اليد السفلى » فالعليا 
هى المثفقة » والسغنى هى السائلة » وقد استخلص صاحب الفتح من سمبيح 
الآثار أن الآريدى حمس : أعلاها المثفقة » ثم المتعففة عن الآخذء ثم الآخذة 
غير سئرال ؛ وأسفلها السائلة » والمالمة . 

لاأرزأ الح: أى لاآخذ من أحد شيئا . وأصل الرزء النقص » فكا”نه 
يقول : لا أتقص مال أحد بالاخذ منة . 

والنىء : الغنيمة » ويطاق على الخراج . وأصله الرد والرجوع » ونه سمى 
الظل بعد الزوال فيئاء لآنه رجع من انب إلى جانب » فسكأن أموال اسكفار 
كانت للمؤمنين ثم رجعت إلبهم . 


6م 


عتل منشئت من أساطين الع » و نقذب ما شئت فى ومائق النا »وابحث 
ما استطعت فى فنون التربية والتعلم » وأنا زعم بأنك لن بد ما يدانى هذا 
الأسلوب » فضلا سما عي )ل » وتعلما وتقويعا ؛ وبآنك 
ستعجب معى العجب كل العجب » لا من أن يكون هذا هدى من عامه الله 
مالم يكن يهلم » وكان فضل الله عليه عفايا ؛ ولسكن من أن يذل المسامون 
وفبهم هذا ا مدى النبوى الكريم » من بعد أن كانوا ملوك الدنيا وسادة 
المالمين 1 

و إن شئت أن تقبين آثار هذه التربية النبوية » فتلك قعبة واحدٍ منألوف 
الصحابة الذين تمخرجوا فىمدرسة النبىالأنى » صلوات الله وسلامه عليه » بعد 
أن تلقوا عنه دروس العزة الاسلامية فى سيرتها الأ ولى . 


ينا مجلة الازهر 

كان حكيم بن حزام رضى الله عنه من أشراف قريش ووجوهها (01» 
عاش فى الجاهلية ستين عاما » وفى الاسلام مثلها ‏ وكان صديق النبى صلى الله 
عليه وسلقبل المبعث و بعده » وكان يحبه وبوده » ويتمنى لوسيق إلى الارسلام » 
ولكن لأس ماقضى الله أن يتآخر إسلامه إلى عام الفتح . ولمل نزعة من 
نزعات ستودده فى الجاهلية بطأت به . وما كان أشد فرح النى صلى الله غليه 
وسل بإسلامه » حتى قال : من دخل دار حكيم فهو آمن . وتألفه بالعطاء حتى 
حسن إسلامه واكتمل » وآ أ كثله جنيا شهيا . 

شهد حكيم غزوة حنين » وقد أبلى فيها المسامون بلاه حسنا » وكانت 
لغاقئة هيم يد كلدت دور ان عليهم » ما أعوبتهمكثرتهم فلم تلذن 
عنهم شيدًا . . . وغنموا مغاتم ما كانت مخطر غلى قلب أحد ! كانت الإبل 
فبها أربعة وعشرين ألف رأس ء وكانت الْنم أربعين ألفا أو تزيد » وكانت 
الفضة أر بمة ]لاف أوقية ؛ٍ هذا عدا السى الذى من النى صلى الله عليه وسلم 
به على هوازن لما جاءوا ثائبين » وكان سنة آلاف نفس بين امرأة وطفل 1 

فلما قسم النى صلى الله عليسه وس الغنائم بدأ المؤلفة قلدمهم » ومنهم 
حكيم بن حزام ؛ أعطاه ماثة من الاربل » فاستزاده ء فأعطاه مائة ثانيية » 
فاستزاده ؛ فأعطاه مائة ثالثة و بيد أنه لم يتركه على حاله تلك مر الضراوة 
والشراهة » بل ألتى عليه عظة بليغة فى العفة والقناعة » وضرب له مثلا عاليا 
فى العزة والكرامة » وأبان له أن طالب الدئيا إذا تكالب عليها كان منهوما 
لايشبع » ومخاولا لايروى » وأنه « ليس العُنى عن كثرة الصّرض » ولككن 
الذنى غنى النفس » . 

1 در هذا الدرس فى نفس حكيم تأثيرا بليغاء وى أول ثماره وما يبرج 
حكيم عجلسه » فا إن كاد النبى صلى الله عليه وسلم يفرغ من عظته البالغة حتى 
اكتنى حكيم بلمائة الآولى » وكف هما عداها . وأ كبر الفان أنه كان بسبيل 
الاستمفاف عن هذه المائة أيضا 0 لولا أن رآها ميالغة فى الرد غير حميدة » 


)1١(‏ وحسبك أنه ان أخى خديجة ينث خويلد رضى الله عنها . دحك أمه التكمية فى 
نسوة من قريش » فشربها الحا فأتيت بنطع ء فولدت عليه حكيا ٠‏ 


اليد العليا خير من اليد السفلى لفل 


وخطة فى منهاج المسكارم ليست رشيدة . ثم عاهد النى صلى الله عليه وسلم » 
مقسما له يمن بعئه بالحق بشيرا ونذيرا ء لا وأخذ من أحد شد 
حتى يا الله عز وجل . وقد صدق ماعاهد الله عليه » فلم يأخذ من أحد 
شيئا حتى النبى صلى الثعليه وس . فلا جب إذاً أن يعطيه حقه أبو بكر وسمر 
ثم عثمان ومعاوية رضى الله عنهم » فيأبى أن بأخذه . وناهيك من بيت المال 
فى عصره الأول » وماكان يصيب المسامين من أعطيته التى أفه الله عليهم (0) . 


وإغاكان وعم حكم من لسريه تروش 4 لان سخقى أوالشرتى قضه 
فتتجاؤر به إلى مالا بويد + ففتظمها حدما لا أن لطمع » ورغبة أن ندع 
ما لى مالا بريب ؛ وهذا مذهب بليغ فى العفة والقناعة لايسلكه إلا 
السادة من الزهاد والا كابر من ذوى الطمم » وكثير مام فى صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتابميهم » وإلافلاحرج على من عرض عليه شىء من 
الدئيا فأخذه بغير طلب ولا مسألة ؛ أخرج الشيخان عن حمر رضى الله عنه 
قال :كان رسول الله صلى الله عليه وس يعطينى العطاء أقول : أعطه من هو 
أفقر منى » فقال خذه » إذا جاءك من هذا امال شىء وأنت غير مثرف 
ولا سائل لخذه » ومالا فلا تتبمه نفسك » , 

وإغاكانسمر يُشهد عليه أنه يعطيه عطاءه فيمتنع عنه » لثلا يكون لحكيم 
عند الخليفة معذرة » ولثلا بظن أحد م نلايعم حقيقة الام أن أمير المؤمنين 
يتباون فى حق رعيته ... رضى الله عنك ياهمر ! ماأعدلك » وما أحزمك » 
وما أبضرك ! 

وحكة أخرئ - ونواها جديرة بالنظر فى ايلع كيم عن مطالة 6 
تلك أنه رغب رغبة صادقة فى أن يحقق الله وعد نبيه له ؛ ة 
قليه » ويجمل بده من الابدى اللا » التى تمطلى ولا تأخذ» وتنفق ولا 
“مخاف من الارتفاق إقلالا . وكذلك صنع الله له » فق مات رضى الله عنه 


(1) وحيك أن جيش الملمين استولى فياغم على بساط كسرى ‏ وكان ستين فراع 
فى مثلبا'» وكان على هيثة روصة رننت عليها الزهور والطيور بالجواهر والذهب + قدا فرقه 
تمر على اللامين أصاب عليا قطمة منه بإعها بعشرين لف درهر 


دل عملة الآزهر 


فى خلافة معاوية وإنه لمن أ كثر قريش مالا على الرغم مما أثفق فى سبيل الله ؛ 
فن ذلك أنه حج فى الارسلام فأهدى ألف بدنة وألف شاة » ووقف لعرفة 
ومعه مائة وصيف فى أعناقهم أطواق من الفضة منقوش فيها د عتقاء الله عن 
حكيم بن حزام » . ومن ذلك أن الارسلام جاء ودار الندوة بيده» فباعها من 
معاوية ‏ ئة ألف درجم وتصدق بها كلها » وقال : اشتريت بها ذارا فى الجلة . 
ولما لامه ابن الزبير وقآلله : بعت مكرمة قر يش ! قال : يا ابن أخى ذهبت 
المكارم إلا التقوى ,٠‏ 

بهذا اطدى النبوى الكريم اهتدى أسحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتابعوم » » فكان المال فى أيديهم لافى قادبهم » وكانت الدنيا تحت 
أقدامهم لافوق رءوسهم ؛ ومن أجل ذلك ملسكوا المال ولم يملكيم » 
وسخروه و يفتنهم » » بل كان مطيتهم إلى البر » ووسيلتهم إلى المي » 
وعونهم على سال الأعمال وكراثم الخصال » و « تم المال الصالح لالرجل 
السالح » يورثه الفضائل » ويكسبه المحامد ء ويعيته على نوائب الحق» 
ويقيه حرص النفس وشحها « ومن يوق فح فسه فأولتاك مم الفالحوق» > 


ويه اليد 

أحسن ما قيل فى ذم الحسد قول حكيم : قاتل الله الحسد ما أعدله » بدأ 
بصاحبه فقتله ! 

وقال ابن ألى الدنيا : بلغنى عن مر بن ذرانه قال : اللبم من أرادنا بشر 
كفناه بأى حكتك شثتءإما بتوبة وإما براحة .فال ابن عباس : ما حسدت 
أحدا ماحسدت على هاتين . 

وال شاعر : 

اصير على حسد الحسو د لب صيرك تله 

النار تأكل بعشها إن لم تجد ماثا كله 
وتال أبو تمام : 

وإذا أراد الله نشر اضيلة طويت أتاح طا لسارن حسوه 
لو لا اشتعال النار فما حاورت ما كان يعرف طيبٍ “عرف العود 


ردنا 


عبيد: 

ينبئى أن نمم بديمًا أن من أثم العوامل التى تضافرت فى الأعوام الآخيرة 
على إضلال كثير من العقول الصالحة للاشتغال بالتيارات الفلسهية التى تمالج 
ما أثارته العصور الحديثة أمام الفسكر البشرى من مشكلات عويصة » هو عامل 
فقدان ما نستطيع أن ندعوه بلهادى الأول أو المرشد البسيط » وهو مجموعة 
الخطوط السكبرى التى تنير الطريق للأذهان وتصسير حلول المشاكل من الآمور 
الممكنة بل الميسورة . ومنشأ ذلك هو أت تلك الخطوط الكبرى تمي" 
للباحثين الظفر بفتكرة عامة واضحة عن الاحجاهات الفلسفية »كا تكشف لهم 
الروانط التى قصل بين تلك الاتجاهات وبين التي ارات العلمية التى فازت 
بالصدارة فى زماننا . هذا نريد أن تحاول هنا رسم الخطوط العظمى للغاية 
الآساسية التى ترى اليها فلسفة العصر الحاضر فى إطارها الديد . وإليك 
البيان : 

محري لانريد هنا قطعا أن ندخل فى تفاصيل الحدود الجامعة المائمة 
أو الرسوم السكاشفة للفاسفة » إذ هذا كله مواضع خاصة به » وإتما حسبنا أن 
نذكر أن فعل ( فلسف ) معناه : فكدّر وتأمل وتعمقء ثم ممم فوضح ؛ غير 
أنه لماكان هذا المعنى ينطبق على العم انطباقه على التفلسف » ولمالم يكن من 
الممكن خلط هذبن النوعين من الا نتاج البشرى » فقد وجب علينا قب لكل 
شىء أن تقف ببذه النقطة الموهرية حتى تكشف غوامضها لتكون بعد 
الاريضاح أساسا لبحث الاتجاهات التى تسلكها الفاسفة العصرية الى فايتها . 

موازنة بين الفلسفة والملم : 

إن أول ما تنكشف عنه البحوث العلمية فى العموع هو تلك الرغبة الحادة 
التى تدفع العلماء فى قوة الى محاولة الارتيان على عناصر المشكلة التى يعرضون 
ها بقدر ما لسمح به الطاقة البغرية ؛ ولكتهم يشتغلون دائما بمعا كل خاصة 


14 مجلة الازهر 


ويفرغون جم-ودم فى حلبا متقيدين بالتحديدات التى تسمح بها المعارف 
الإرنسانية » وتقرها المناهج الرياضية أو التجريبية السائدة فى العصئ الذى 
أتجرى فيه بوهم . نعم إن حلول المشا كل الخاصة كثيرا ما تنتبى الى قواعد 
أثمل وأكثر حمومية من شأنها أن تتناول الحالات المشابهة لتلك الجزئية 
الخاصة ء إلا أن هذه القواعد ‏ على مابها من قعول ‏ لاتنطيق إلاعلى جزئيات 
قليلة من الموضوءات التى تثير الرغبة فى الاطلاع » ولذلك هى نظل مطمورة 
بين أنقاض جموعة الاحدات المظمى التى تؤلف الكون . وهكذا يمكن أن 
يقال بعبارة أخرى : إن العلم يكشف فى مشقة أجزاء من الحقيقة ينتزعها من 
هن أسرار الطبيعة , 


الى جانب هذا الاتجاه العلمى لافكر الانساتى يوجد الاتجاه الفلسنى الذى 
برى الى الشرح السكلى للكون » والذى لا يأ به لنلواهر الإزئية ولا تستنيد 
انتباهه الأحداث الخاصة ء وإئا هو يهدف الى كليات مموعة الظواهر ليستشف 
من وراء حجبها طبائع الأشياء . وإذا فنحن أمثر بين جهود الفكر فى امجاهه 
العلمى على بحوث محددة أو على نتائح تفصيلية ثابتة راجمها العقل مرارا على 
ضوء المناهيج الرياضية الدقيقة أوعلى ضوء التجارب العملية للتحقق منهتها » 
كا ذعثر فى عجبودات اتجاهه الفلسنى على نظريات جريئة تعتبر مرة من ثمار المكر 
الحصب المتأمل الذى هب" منذ عرف نفسه وأدرك رسالته - يهدف الى 
غرض وحيد أسمى وه وكشف مبدأ التكائنات ونهايتها ٠‏ 

ومن هذا يقبين أن الفلسفة مختلف مع العم والطبيمة والمناهج واليةء 
ذاذا كان العلم يحاول التعميم بقدر ما تقتفى طبيعته » فإن الفلسفة تشرق 
فى هذا التعميم الى بعد حدوده ؛ ؛ وإذا كاق الل يكتنى بمحاولة استكناه 
غلو اهر الكائنات ذسبيا » فان الفلسفة لاترتفى بأقل من سير أغوارها والتغلفل 
الى أبمد أعماقها ‏ وإذا كان العم يتعرض لشرح الأحداث الى حد معين » فان 
الفلسفة لاتقبل الوقوف بإرزاء ماوقف عنده الع من تلك الشروح المتواضعة » 
وإغماضى تحلل الكائن الى أبسط أجزائه شارحة كل جزئية » مبيئة الصلة 
بينه وبين بقية الآجزاء » بل هى تصبو الى إيضاح قواعد العلم ذاتها » أو مى ‏ 
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على حد تعبير أحد الفلاسفة المصريين ‏ تأبى إلا أن تتأمل العم . ومعنى 
هذه العبارة أن الفلسفة عقل ليس العلم إلا إحدى الفكر التى يتناوطا ذلك 
العقل بالتأمل والتحليل ليقول قبها كلته الماسعة رغم تلك الطنطنة التى كاد 
عجيجها يطغى على كل شىء 

وجمل هذا أن الفلسفة هى كلل دراسة لا تلبث مخصورة فى طائفة من 
الاحداث الخاصة الحدودة المنمزلة عن بقية أجزاء السكل العام » وإغا هى تبرز 
فى صورة عامة » هادفة الى شرح كليات الكون » أو رامية على الأقسل الى 
المساهمة فى كشف هذه الكليات » معلنة أن هذا اللهدف هو فايتها المثلى . 

اتتلاف المناهج : 

لاجرم أن هذا التباين فى وجبات النظر يقتضى تباينا فى المناهج » 
وهذا هو الذى حداث فملا ؛ فنى البحوث العلمية لا يرتفى العلماء سوى 
منهجين اثنين » وها المنيج التجريبى والمنهج الرياضى . وكل نتيجة لآى بحث 
لا بخضع لاحد هذين المبجين ‏ مع ما بينهما من فروق جسيمة -- لا يعد 
مقبولا من الوجبة العامية الخالصة . أما !:'*-:ة فانهم يسلسكون فى بحوثهم 
وسائل أخرى . ومن يتعقب ناريخ النظريات الفلسفية يتبين له أ" 
التى سلكها الفلاسفة فى بمحوثهم توشك أن تكون 
الاساسية العامة التى جملتها جديرة بأن تدعى بالانهاج البنائية أو التأسيسية ؛ 
إذ أنهاترى الى بناء السكون وإلى العمل على توديد متفرقانه الظاهرية لتؤولف 
منها هيكلا عاما يحقق وحدته » وهى فى كل ذلك تفسح ممالا هاما النظريات 
الفرضية التى يسبق وضعها كل تجربة « 9,1ز,م 4 »> . ومن أمثلة ذلك 
أنديعوكريت أسس مذهبه فىالكون على نظرية « الذرة » وأفلاطون على نظرية 
« المثل » وأرسطو على نظرية « المفاهيم »> وديكارت على نظرية « اتفصال 
الفكر عن المادة والقول با ليةالثانية » «©:وثه ه16 16» . ولاشك أن هذه 
النظارياث الخصبة المثمرة كان طا أ كير الآثر فى تقدم العم وإزهاره . 

وأيامااكان فقد فت هذه الآنهاج الخاصة على الفلسفة مظهرا تفردت به 
دون فيرها من منتجات اافكر البشرى . ومل ذلك أنه لا يكاد أحد الفلاسفة 
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يبدا نظرية ويدلل على كندتها حتى يرى فبها خلفه خطأ أو نقصا » فبهب لمهاجة 
مواضع الضءف منها مبرهذا على ما ذهب إليه » وهذا يقتفى تقدم النقد 
والعثور على مبادى" جديدة شرح غوامض الوجود متباينة مع المبادى' التى 
يت خطا النظريات الموسسة عليها أو ضعفها » وبهذا ينشأ مذهب آخر 
متعارض مع الآول تعارضا ما . وهسكذا يستلزم إزهار الفاسفة التأ كيدية 
مثلا نشوء فلسفة ارتيابية »ما يقتذى سطوع الفلسفة المثألية وجود فلسفة 
ماذية على تحو ما كأن. من تأ كيدية الاريونيين والاريليائيين والسقر اطبين 
والرواقيين » فتسبب فى نشوء ارتيا بيه السوفسطائيين * والبيرونيين »أو 
و 5 » فكان له رد فمل شديد مادية إببيكور ؛ أو 
ما سطع من رياضية ديكارت العقلية كان علة غير مباشرة فى أشأة التجريبية 
الاتجليزية والنسبية السكانقية , 

ومن هذا يبدو أن تاريخ الفاسفة ملىء بالمتعارضات والمتناقضات » وأنه 
لابخطو إلىالامام إلاعلى معبر متأرجح مضطارب إلىحد جمل الحايدين يقولون 
منذ زمن إعيد : إن التناقض هو روح الفلسفة ؛ ودفع السطحيين إلى أن يعيبوا 
على التفاسف هذه الظاهرة الجوهرية ويرموها بمدم الثبات ويسخروا من 
مصادمات أفذاذها » على حين أن المفمكرين الادقاء يرون فى هذا أعظم منابع 
الخصوبة والا نناج وكشف الآراء الجديدة وامتداد سلطان الذهن البشرى 
اول أ كبر قدر ممسكن من المعارف المستعصية التى لا تلين إلا أمام 
شدة الآخذ واارد الدائبين . 

صلة الفلسفة بالعلم : 

غير أن هذا التعارض الذى المعنا إليه بين الاحجاهين الفلسنى والعلمى فى 
المناهج والغايات ليس معناه أنهما ظلا متنافرين متباعدين » وإنما وجدت 
بينهما صلات وروالط متينة » وكانت الفلسفة وحدها هى العامل النشيط الجاد 
فى تقوية هذه الصلات . وبيان ذلك أنه كا تكشف الزمن عن الظواهر 
المحددة والآحداث الخاصة جمات هذه الظواهر وتلك الأحداث تستنفد 
يمهو العلماء وتحملهم على إهمال النظريات العامة التى تعنى بها الفلسفة حتى 
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تباعد بينهم وبين البحوث الملسفية » وإذ ذاك تهب الفلسفة حاولة فى جار 
إعادة ما محته الآيام من صلة » وهذا شهد التايج أن الفلاسفة الحقيقيين كانوا 
دائما صيتبطين بالعلم أوئق ارتياط » وهذا أمى هتوم تتطلبه طبيعة موقفهم 
مادام أن كل شرح عام للسكوق يقتتضى الاعتماد قبل كل شىء على تانج بحوث 
خاصة مما يعاله العم ولا يمتبر جديا إلا إذاكان على وفاق مع النتائح الملمية . 
ومن أجل ذلك كان أفذاذ الفلاسفة من أجلاء العلماء الذين يشار إليهم بالبنان 
كأفلاطون » وأرسطو » والفارابى » وابن سينا » وابن رشد » وديكارت » 
وليبنيتز » وكانت » وغيرمم . وكذلك سجل التاريخ أن عدداً لايستهان به 
من أعاظم الملماء اشتغلوا بالتفلسف أو بد تمع النطزنات: الج 1 
به ظروف بحوثهم حتى الصير جديرة عناك كدق أحسد غوامض الطبيعة 
أو أسرار التكون . ومن أعيان هؤلاء العلماء : كوبيرنيك » وجاليليو » 
وباستور » يما أن صغار العاماء وسطحيبهم قد سولت لطم أنه تفسهم الغرقع عن 
لفلف وامباره ريام ضروب غيل وهذ لون اتير لام 
هو الذى أسيب داتما فى ثلك التفرقة التى سجلها التارخ بين الفلسفة والعلم 
والتى كان لافلسفة الفضل فى تضييق هوتها . 

على أن هذه الروح المفرقة منجانب العليء والموحدة من جانب الفلسفة »ل 
سل من موقف استئناى قابل فيه الفلاسفة احتقار العلماء بمثله » فعملوا على 
مجاهل المنتجات العلمية فى عصرم على تحو ماحدث ف القرن التاسع عشر . 

ولما كانت الفلسفة العصرية التى نعرض الان لدراستها مشتملة على رد 
فمل واضح ضد تلك الفرقة الضارة ؛ فلم يكن لنا يد لفهم الاعجاه الفاسى 
فى عصرنا ‏ من معرفة عناصر التفرقة وعلاها الآساسية ؛ وهذا سئقف بما 
هنيبة حاولين إيضاحها بقدر الاإمكان . وأول ما يلتق به الباحث عن هذه 
المناصر هو اتحراف الميتافيز يكية الآلمانية المنيجسة من الفلسفة الكانتية 
عن الصراط السوى الذى كانت تسير عليه قبل ؛ فنى الواقع أزف كانت ٠‏ 
وفيشت » وهيجيل »كانوا فى طلائع المفكرين العقليين المتشبمين بأعمق أنواع 
الاحترام للع » ولسكن شلينج » وشوييتهاور اللذين أفسحا فى فاسفتيهما 


بقدر ما تسمح 
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يجالا للاحدود واللاشعورى واللا متحقل قد خلقا بهذا تيارا «تمارضا مع 
الفكر يوشك أن يكون التنسك الشرق غالبا عليه » وقد طفق هذا التيار يقوى 
حتى اتتهى إلى فلسفة غريبة وقفت فى وجه العلم وأعلنت عداءهاله » وهى 
تجبله كل الجول ٠‏ 

وثاق هذه المناصر هو ذلك السسهم المسمم الذى سددهكانت الى المطلقية 
بإعلانه النسبية . حا إن كانت كان ذا ثقافة عامية واسعة » ولكنه حين صرح 
بآن العقل البشرى هو الذى يغرض قوانينه على الاشياء فرضا » وهذا يستازم 


التصريع التكائتى قد أنتج فيا بعد فلسفة جديد كانت السيادة فيها للعمل الواقع 
لاللعقل النظرى . 

وثالك هذه المناضر واقعية أوجوست كونت ع«دداءقالومم عنا 
وعاده» عأدباعناك'0 التى - وإ نكان طا أثرسعيد فى جوانب من الابنتاج 
العقلى - تمتير مساجمة فى هذا التغريق المرذول . على أنه لبس معنى هذا 
أن أوجوستكونت تنفسه قد حاول التفريق بين الفلسفة والعل ء بل هو 
على المكس قد أفرغ جهده فى التقريب بينهها <تى كان يوحدها ويصوغهها 
فى سلسلة واحدة ذات حلقات متتابعة . ومنآيات ذلك قانونه د الاحوال 
الثلاث ».ولكن نظريته فى المعرفة النسبية بقذفها تو ما بعد الطبيمة كل 
المفاكل المتعلقة بأصول الأشياء وكل محاولة شرح أى ظاهرة من ظواهر 
السكون بإداتتها ما بعد الطبيعة من جبة أخرى » حملت المفكرين على تومم أن 
ية للسكون يجب البحث عنها إميدا عن العسل » وأن الفلسفة 


على هذا النحو تمت القطيعة بين الفاسفة وال_ل فى القرن التاسع عشر» 
وأصبح المدل يكاد كوت محصورا فى الغاية الأخلاقية » وى حياة النفس 
وخلودهاء وف لعض التحليلات النفسية » إلى غسير ذلك مما جاب إلى الفلسفة 


الفلسفة العصرية الكل 


لواذع النقد »ودفع الساخرين إلى أن يسلبوها اسم ما وراء الطبيعة ويطلقوا 
عليها اسم ماوراء الأخلاق 0:21:هان]/2 .وم نأبورز زعماء أولثك المتفلسفين 
الذين حققوا القطيمة بين الفلسفة والعلم فيكتو ركوزان مأوباه© +مء1/ 
وجول سيمون 5108 وعابال . 

هذا » وسترى فى الكلمة التالية كيف أن الفاسفة العصريةكانت ردا 
قويا علرتلك القطيعة » وأن صلتها بالعلم أصبحت أتم ما يكون وثاقة ومتتانةر؟ 

الركتور كر غعرب 
أستاذ الفلة بالجامعة الآزهرية 
التحايل االحسن 

لما فتح عمرو بن العاص قيسارية سار حتى نزل غزة» فبعث إليه صاحبها 
الرومانئى يقول : ابعث الى رجلا من أصمابك لأكله . 

فل يجد مرو أصلح هذا الآمى من نفسه ء فلما كان بحضرة الملك تتكلم 
يكلام ) يسمع مله . 5-92 

فقال الرومانى : حدثنى هل فى اسمايك أحد مثلك 7 

فال تمر : لا تسأل عر هذاء إنى هين عليهم إذ بمثوا فى إليك » 
وم لا يدرون ماذا تصنع بى . 

فأ له الملك بجسائزة وكسوة » وبعث إلى البواب يأمره إذا مي به أن 
اضرب عنقه وياخذ ما معه . 

فرج “مرو ومس برجل من غسأن فعرفه » فقال له يمرو : قد أحسنت 
الدخول فأحسن الخروج . ففطن تمرو لما أراده » فرجع الى الملك وقال له : 
نفلرت أيها الملك فيا أعطيتنى فل أجد ذلك يسع بنى همى ء فأردت أن آنيك 
عقر شوم تييح مثل ذم العلية. ١‏ 

فقال الملك : أصبت » تل بهم » وبعث الى البواب أن خل سبيله . 

فرج “مرو وهو يتللفت » حتى بلغ مأمنه » وعزم أن لا بعود لمثلها أبدا . 


2 


يونا 


السياسة الدستورية الشرعية 
أو شكل الهسكومة وعلاقتها بالامة فى الاسلام 
الفضيلة الآستاذ الفيخ رزق الزلباتى 


لابد لكل أمة من حكومة على رأسها فرد أو هيئة مكونة منعدة أفراد 
ترئبط بالامة بعلاقة التمرف فى شئؤونها وحملها على طاعتها » وهذه الحسكومة 
يمختلف شكلها باختلاف هذه العلاقة إطلاتا وتقييداً » لآنه إن كان تصرفها 
فى تلك الشتوون مطلقا مغوضا إلى إرادتها إن شاءت أقامت الشرع المسنون 
أو القاتوق المرسوم وإن شاءت حكت بمحض رأيها ؛ فهبى حينئذ حكومة 
مطلقة أو استبدادية » وإن كان نصرفها مةيدا بالشمرع أو القانونبحيث لابهوز 
لما أن تتصرف بغير ما قيدت به» فبى حكومة مقيدة أو دستورية . وإذآ 
فتقييد تصرف القوة الحاكة فى شؤون الآمة امحسكومة شرط لا بد منه 
لدستورية الم » كا أنه ضرورى للتوفيق بين سلطاكتف الها م وحرية 
الحسكوم » إذ به يتبين واجب كل منها فلا يطعى أحدها على الآخر . 

والقواعد التى تبين وسائل هذا التقييد وطرقه فى السياسة الدستورية » 
وقد نسمى القانون النظائى أو القانون الاسامى . وى وضعية إن كان الواضع 
لما عققلاء الآمة وبصراءها وذوى الرأى فيها » وشرعية إنكانت من عند الله 
تعالى بواسطة رسول يقررها للناب . وعلى هذا فالسياسة الدستورية الشرعية 
القواعد التى شرعها الله تعالى لعباده على اسان رسوله لنحديد علافة 
الماع بامحسكوم . 

أما الاستبداد » وهو على ما بيئا ‏ تنصرف الفرد فى الكل على وجه 
الاإطلاق فى الاورادة من غير تقيد بشرع أو قانون س فهو مما يحرمه الاسلام 
وعقث أهله أشد المق تكليا كان أو جزئيا . ذلك بأنه عمل”باطوى ونبذ للدين 
وخروج على أم الله تعالى باتباع رسوله فىكل ما جاء به ؛ قال تعالى : د اتبيعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أو لياء » » وكل « يأيها الذين 
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آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأولى الم منك » فإن تنازعتم فى شىمء 
فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بلله واليوم الآخر ؛ ذلك خير 
وأحسن تأوبلا» “وقال : دومن لم يح بما أنزل الله فأولئك ثم الكافرون » » 
وقال: د ومن لم يك بما أنزل الله فأولئك ثم الظالمون» » وقال : «ومن لم يحم 
با أنزل الله فأولئك ثم الفاسقون » . وذلك يوجب على كل فرد من أفراد 
الآمة الوقوف عند <د ما شرعه الله تعالى من العقائد والأعمال والاحكام 
بلا فرق بين حا كم وكوم . وعلى هذا جرى عمل السلف الصالم منهذه الآمة 
والعقد عليه إججاعيم » فلم بيحوا فى جميع أماوارهم أن بلى أمورم من يخالف 
الكتاب أو السنة فى حكه إلى ماتنبءعث إليه شهوته وهواه ٠‏ وصيغ بيهم 
ناطقة بذلك » فقدكانوا يقولون لمن يباعو : بايعناك على أكون 
الله صلى الله عليه وسلم تتبع فيئا سنته وتسلك بنا طريقته » أو على أن حم 
فيا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله» الىغير ذلك منل: العبارات الىيتفق 
معناها وإن اختلف ميناها . هذا والاستبداد منابذ للحكة الله تعالى 
فى إرسال الرسل وإنزال السكتب وتشريع الشمرائع. وفما ذكرنا ما يكنى للدلالة 
على أن الكومة الاسلامية دستورية مقيدة . 

أما السياسة الدستورية التى قررتها الشريمة المطورة فهى : 

؟ ل الآمة مصدر السلطتينالتنفيذية مطلقا والتشريعية فها لانص فيه 

+ الحا مستؤول. 

م ل حقوق الافراد والجاءات مكفولة . 

وتفصيلا لذلك نقول : 


السلطة التنفيذية أو الحسكومة: 

نمثي الحا م وهو الرئيس الأاعلى ‏ <ق من <ةوق الآمة » بل هو 
واجب عليها . والآدلة على ذلك كثيرة ؛ منها إججاع الصحابة ؛ فقد عدوه من أثم 
الواجبات إذ قدموه على دفن الرسول صلى الله عليه وسل » وهو إجماع ثابت 
بالتوائر فيفيد القطع . وبنصبها إياه يستفيد <ق التصرف فى شكرونما على 


يقل جلة الأزهر 


مقتضى الشريمة وتولية من يرأه أهلا لاولاية على الامال الختلفة من إمارة 
وقضاء وغيرها ؛ فبو يستمد سلطانه من الآمة مباشرة » وهى صاحبة المق فى 
هذا السلطان » إذ لولم يكن طا لما استفاده منها » فأن فاقد الشيء لا يمطيه . 
غيره من ماله وقضاتهيستفيد سلطانه من الآمة بواسطته . وإذآ فسلطة الم 
للائمة ممثلة فى أولى الام . 
السلطة التشريعية : 


المراد يها هنا سلطة بيان حك الله تعالى فيا ليس فيه نس صريح ف حدود 
الكتاب والسنة . وهى أنضا حق للآمة ليس لا رئيس الأعلى منها شىء 
إلا باعتباره فردا له <ق الاجتهاد إذا كان من أهله » شأنه فى ذلك شأن سائر 
اللجتهدين . ودليل ذلك قوله تعالى « و » شاورم ف الآمى فهو يقتضى 
إيجاب الشورى على الرسول صلى الله عليه وس ىكل أم هو حل طهاء وهو 
ما لانص فيه بالضرورة وماكان إيجابالغورى عليه صل له عليه وسل جرد 
تطييب خواطر أصحابه الذين ألفوا قبل الاسلام أن يكون لم رأى فى الحم » 
ولا لتعظيم أقدارم » ولا لسن الغورى للاأمة خسب عكا ذهب إلى ذلك 
بعض العاماء ‏ بل للاستعانة برأيهم فى قعرف حك ما لا نص فيه . يدل على ذلك 
قوله فى نسق ذكر المشاورة : د ذا عزمت فتوكل على الله > إذ معناه : فإذا 
ممت على أمى إعد المشاورة فأمضه . ولوكان فما شاور فيه نص قد ورد به 
التوقيف من الله تعالى لكانت العزية فيه سابقة على المشاورة» إذ كان ورود 
النص موجبا لصحة المزعة قبل الشورى ؛ فنى ذكر المزعة بعد الشورى دلالة 
على أنها صدرت عنما » وأنه لم يكن فى موضع الشورى نص قبلها . وقد ثبت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه فها لا توقيف فيه 
ويجتهد معهم ثم يعمل يما يظهر له أنه الصواب . وفى ذلك ضروب منالفوائد 
أهمها إعلام الناس أن مالا توقيف فيه من الحوادث فسبيل استدراك حكه 
الاجتهاد وغالب الظن . فالشورى قاعدة من قواعد الشريمة وغزيغة من عزاتم 
الاحكام . وإذا كانت واجبة على رسول الله صل الله عليه وسلم » وهو هن 
هو فى كاله العقلى والروحى واتصاله بالوحى الاإطى » فبى على غيره أوجب ٠‏ 
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أوجب الله تعالى الشورى ول دبين طاكيفية ولم ينه عن كيفية » سخ جميع 
الكيفيات الارباحة ملا بقاعدة "كل مالم يرد فيه يجاب ولاحظر فهو مباح . 
وإذن فلنا أن مختار منها ما يسير عليه غير المسامين إذا كان عقا لمصالحنا غير 
مخالف لشىء من قواعد ديننا . 


وإذاكان غرض الشورى ومقصودها هو بيان الم اللائق فها لا توقيف 
فيه فأهلها م أهل السكفاية فما يستشارون فيه . وقدعير عنهم القرآن الكريم 
بأو الا » وأ بطاعتهم »فقال: د < أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولىالاص 
منكم > ء وتسميتهم بأولى الال والمقد فى عبارات المتكامين والفقباء هى فى 
الواقع تفسيرلعبارة السكنناب » وثم على الحقيقة قادة الآمة وأولو الرأى فيها 
الذين ترتضيهم وتثقبهم وترضى با يقررونه ؛ فاتفاقهم إجماع » وهوحجة يجب 
العمل بها وتحرم مخالفتها نص هذه الآية . فتى اتفقوا على أمى وجب على الآمة 
الطاعة وعلى الحا م التنفيذ » فان ألى أسققطوه لخالفته الاججاع المعصوم » وإن 
اختلفوا فى أمى وجب رده الى السكتتاب والسنة بعرضه على أ وللم) وقواعدها 
بواسطة من يختار لذلك من أهل العلم بهما والبصر بالمصالح العامة فيعمل بما 
يتفق معهماء عملا بقوله تعالى : د فان تنازعتم فى شىء فردوه الىالله والرسول 
تؤومموز بالله واليوم الآخر» » فان استمر الحلاف بين أو لثئك المختارين 
أيضاكان المرجح هو الرئيس الأعلى ؛ نمت على ذلك السنة ؛ فقد استشار النبى 
صل الله عليه وسل أسحابه فى أسرى بدر وصمل برأى ألى بكر فأخذ الفدية 
منهم وأطلقهم » وقدكان رأى أكثر من استشير قتلهم . 

مسئولية الحاكم : 

عرفت مما قدمنا أ زالشريعة قضت مستوولية الام » فأوجبت عليه التقيد 
بالسكتاب والسنة وما اتفق عليه أولو الامى » كا أوجبت على المسلمين نبذ طاعته 
إذا حاد عن ذلك : لا طاعة للخلوق فى معصية الا أنه مما لاريب فيه 
أن مجرد وجوب هذا التقيد عليه وعامه به لا ,مك فى تحققه » فا نكثيرا من 
الناس يتركون واجبات لايشكون فى وجو با ويقترفون مثم يؤمنوت 


م مجلة الآزهر 


بحظرها » فسكان لابد لتحقيق هذا الواجب من طائفة تنحقق بمعالى الشرلعة 
وتظبر بمظاهرهاء تقوم الحاكم عند اتحرافه عنها » وتحضه علىملازمتها والسير 
على صراطها . لذلك أوجب الله تعالى على الامة قيام طائفة منها بهذا الأمروجوبا 
كفائيا يمقط بفعل البعض ويستحق السكل باغفاله عقاب الله تعالى » فقال 
سبحانه د ولتكن منكم أمة يدعون الىالمير ويأمرون بالمعروف ويثبون عن 
المتكر» وأولئك ثم المفلحون ». ققدأوجب علالتكل قيام أمة أ طئفة منهم 
بذلك ء فبو واجب على التكفاية . ودليل الوجوب أولا : لفظ الآمر ؛ 
وثانيا : أن التقيد بالشريعة واجب مطلق » إذ لا إسقط وجوبه حال » 
ولا سبيل الى إقامته إلا قيام تلك الطائفة بالدعوة اليه والجل عليه » وقيامها 
مقدور » فيكون واجبا يمقتضى قاعدة : المقدور الذى لايتم الواجب المطلق 
إلا به فهو واجب . وهذا القدر متفق عليه . والحلاف فى أنه واجب يما 
وجب به الواجب المطلق أو بأمر آآخر لا يعنينا فى هذا المقام . 


هذاء والآبة الكرعة لميصرح قيها بالمدءو والمأمور والمنهى » وحذفه 
مثؤذن بالعموم » ُبى عامة ف الملوك وغيرثم » فيكون من وظيفة هذه الطائفة 
وواجبها دعوة الوك الىاتمير » وأمرثم بالمعروف ونهيهم عن المنكر » حفظا 
إعة أن يتتجاوز حدودها المعتدون » وألنت يتعالى على أحكامها ذوو 
الشهوات فينتهكوا جرمتها » ويفسدوا نظامها إذا لم يؤخذ على أيديهم وتركوا 
ومايشاءون . 

ومراتب الآمر بالممروف والنهى عن المتكر مبينة فى الحديث الصحيح : 
« من رأى منكم متكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع 
فبقلبه » . ولايخنى مايقتضيه التغيير باليد من استئصال أسباب الفساد وإيقاف 
كل عابث عند حدود الفضيلة » أما التغيير باللسان فإرشاد وتعليم » ونصيحة 
وتقويم ؛ يدل على وجو به فوقماسبق قوله صلىالله عليهوسلٍ: «الدينالنصيحة» 
لا ثمرات» قيل: لمن يارسول الله 7 قال: د لله ولكتابه وارسوله ولأّة المسامين 
وعامتهم ». ونصيحة الآئمة على ما قال العلماء هى : معو نهم علىالقيام بماتتكلفوا 
القيام به » بتعليمهم إذا جبلوا ء وإرشادهم إذاهفواء وتفبيههم إذا غفلوا ؛ وسد 
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حاجتهم إذا احتاجوا » وتحذيرم من سوء يراد بهم » ونصرتهم فى جع السكلمة 
عليهم ورد القلوب النافرة الههم . 

ولقدكان أمر هذه المسئوولية موضع عناية السلف واهتامهم وتقديرثم» 
فاكان يعاب على أصغرثم قدرا أن يحاسب أعفلم الحلفاء شأنا على الحفوة النادرة 
والخطأ اليسير » وكان الملاء الراشدو نيقررون ذلك ف الجا لس الجامعة ؛ قال 
أبو بكر رضى الله عنه : دا أنا متبع لا مبتدع » فان أحسنت فأعينوتى » وإن 
زغت فقوموتي » » وقال « أطيءوتى ما أطعت الله ورس_وله » فان خالفت فلا 
طاعة لى عليكم ». وثبت مثل ذلك عن حمر رضى الله عنه . وىهذا ما يدل على مبلغ 
تأثر تلك النفوس الممومنة حقا بالتعاليم الاسلامية وشعورها الصحيح بواجب 
المسؤولية . 

كفالة <وق اللأفراد واججماعات 

إت الاسلامكفل مصال الأمم فى كل زمان ومكان » وشرع للأقراد 
والجامات أحكاما ليس أعدل ولا أرفق منها ؛ يعرف ذلك كل ناظر فها جاءت 
به الشريعة من الاحكام بمدل وإنصاف واطراح للعصبية . ولسنا بصدد بيان 
ذلك» وإ الذى يعنينا هذا المقام أن نبين أن الاسلام وضع ضمانات أساسية 
التكون حفاظا لتلك الآحكام ؛ منها مسوولية الماك وقد شرحناها فيا سبق؟ 
ومنها ما أوجبه الله تعالى من أداء الآمانة الى أهلهاء والعدل فى الحكم بقوله 
تعالى : « إن الله يأمرك أن تتودوا الآمانات إلى أهلهاء وإذا حككتم بين اناس 
أن حكوا بالعدل». والآمانة كلما يجب حفظه وتأديته الومستحقه ؛ المناصب 
العامة أمانة فى عنق الارمام ويجب أن يضعبا فى أهلها » وأموال الدولة أمانة 
جب صرفها فى وجوههاء وما للأفراد واجاعات من حقوق مشروعة كالهرية 
فى التصرف المالى من البيع والششراء وتخوها وفى إبداء الرأى والسكنى والتعلم 
والتعلم فى دائرة المشروع أمانة يجب تمكينهم منها . والعدل هو الحسكم يما 
أنزل الله وإيصال المق الى مستحقه فى أقرب وقت منغير هوى ولا مداجاة . 

وف إيجاب العدل وأداء الامانة وإشراف الامة ومراقبتها لنصرفات 
الماك أقوى ضمان لمفظ حقوق الآفراد والجاءات . 


لفيل جل الازعر 


هذا يمل السياسة الدستورية الشرعية . ومنه آل أن تلك السياسة 
دين يتعبد به ؛ فامتثاطا طاعة تستعقب الثواب » وغخالفتها معصية تستتبع 
العقاب» وهى مع ذلك لا تفتر تفترق عن القانون الأسامى لآرق حكومات المالح 
فى زمائنا هذا إلا فى أنها أوجبت رد المتنازع فيه بين أولى الآمر الى 
الكتاب السنة ؛ وغيراها يوجب الآخذ برأى الأكثر . 

ومن الارنصاف للحق أن نقول : إن ١‏ درجت عليه الشريعة أدنى الى 
الصواب » وأجدر بتحقيق المصلحة واتفاق الكلمة ؛ ذلك أن الأكثرية قد 
تكون منحزب واحد ينصربعض أفراده بعضا ف الحق وف الباطل » فتى شاء 
زحماء الحزب تقرير أمر ولو بباعث المصلحة الشخصية تبعهم الباقون م نأعضائه 
فيصبح ماقرروا واجب الاتباع لآنه رأى الاكثر » وإ ن كان ظاهر الضرر قبيح 
الاثر» فتضيع المصلحة العامة » وتتزعزع ثقة الامة بأماهم » وميد الفتنة 
والتفرق طريقهما الى التفوس » وف ذلك الحخطر كل الخطر . وفى الرد الى الله 
والرسول اطمئنان كل نفس وراحة كل ضمير» وضمان وحدة الامة وسيرها 
على شراط مستقيم ,5 


كتان اللأسرار 
قال حكيم : ما كنت كاه عدوك فلا تطلع عليه صديقك . 
وقال مرو بن العاص : ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فامته » لأنلىكنت 
أضيق صدرا منه حين استودعته إياه . 

وال حكم : سرك من دمك ( بريد أنه رما كان فى إفشائهسفك دمك ). 
وكتب عبد الملك بن مروان الى الحجاج قائده + 

ولاتفش سرك إلا ليك فإن لكل وت اتصيحا 

وإى رأيت غواة الرما للا يتركون أديما محا 


نينا 


الكاملك وا مرصفى 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الغنى اسماعيل 
المدرس فىكلية اللغة العربية 


درس المرحوم الشيخ سيد على المرصنئى الستكامل لابنائه بالازهر على الطر يقة 
التى كان يدرس بها أبو عبيدة والاصممى » وججع ما دونه فى كتاب مهاه : 
رغبة الآمل . 

إيصل المرصئى فيه ما انتقطع من ن أسانيد الكامل ‏ وينسب ما جبل قائله من 
أخباره» ويعرف برجاله فى إيجاز ‏ مع ذكر طرائف عنه ء ويورد القصائد التى 
استشهد المبرد بأبيات متها إذا وافقت ذوقه » بأن ممت غرابة اللفظ وجزالة 
الأساوب وبداوة المعنى؛ وبهذا صار الكتاب ديوا قأدب حافلا بأشعار العرب 
وأخبارها وأيامهاء ومسآة مجلوة تريك أخلاق القوم وماداتهم وألوان ثقافتهم * 
فيه أ كثر من خمسة آلاف بيت منالشعر» م نكل ما طبع علرغرار من الجودة » 
وصيغ على خير مثال من إحكام الصخعة ؛ وقاما ير بخخاطر العام الآديب شاعر 
لا يمد له أثرا يطول أحيانا ويقضر أحيانا . تقرأ للأعشى : 

أرقت وماهذا السهاد المؤرق ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 

ودع هريرة إن اركب مرتحل 2 رحات سمية غدوة أمجاها 

علقم ما أنت إلى عاص .. 

وللنابغة والاعقى وسلامة بن جندل وعلقمة وذى الاصبع والممزق 
وحاتم وطرفة وبشر وعدى والمثقب وعبيد وعروة وابن قيئة وابن الاسلت 
وطفيل ودريد وعارق والاسود بن يعفر ولقيط والاضبط بن قريع » من 
الجاهليين . 

واعمرو بن معديكرب وحسان وكعب بن مالك وابن رواحة وابن مرداس 
والحطيئة والشماخ والقطاى والطرماح وابن خشرم والابيرد وكثير وججيل 


ل مجلة الأزهر 


وحميد وابن الرقاع والصمة وابن المبمصامة وابن الرقيات وابن مفرغ وابن 
أوس والمجنون وليلى الآخيلية والخنساء » من الخضرمين والاسلامبين . 

ولابن المعزل ولابى نواس وألى تمام ودعبل. ومروان بن ألى حفصة 
من المحدثين . 

هذه الذخائر الآدبية شرح غريبها وجلا فامض معانيها » وكشف عن 
أسرارها وغبثانها »فكا نما بعث المياة فى هذه المماتى فأخذت نتحدث عن 
أنفسها » أو أيقظ هؤلاء الشعراء فطفقوا يصورون ما أرادوا . ولم يكن 
كأولئك الذين يوفروت عنلرتهم على غريب اللغة ويدعونك تظلمن فى فوم 
الأبيات على جمياء » قد التبس عليك المراد منهاء وزل بك الههم فيها » وأحاطت 
بك حيرة تكد ضميرك ونشتث خواطرك » فتخرج مع طول النظر بجهالة 
إيضيق طا الصدر + وتضطرب متها النفس . 

ولصنيع المرصنى قيمة :ناريخية » فون المبرد عقد بابا للخوارج أخذ يبدى 
فيه ويعيد » يذكر مناظراتهم لعلى وابن عباس وماراتهم لمعاوية وعماله » 
وآراءتم فى القمود والخروج » وعقائدهم فيمن خالفهم» وفى أصحاب المعاصى 
ظاهرة وباطنة » وحروبهم مع صمالاللمطان وأثمة الجور دفى زعموم » » وصيرثم 
على ما يصيبهم فى سبيل هذه المقائد ‏ وطفق يتلاعب هذه الفرق يذكر أوائلها 
فى أواخرها » ويعكس على اضطراب وتفاوت يورئان حيرة ويعقبان فى الذعن 
التواء ؛ فتناوها المرصنى فأزالاضطرابهاء وحدد لما أوقاتهاء وننىعنهاتحريفها» 
ونهد لآهل هذه الآهواء يرد طم باطلا أخذوا به » ويدحض حجة اعتمدوا 
عليها ؛ فعلت قيمة التكتاب التاريخية » وأصبح مرجعا لا يجد منيريد السكتابة 
فى الموارج معدلا عنه . 

وهناك ناحية فيها عبقرية المرصنى ويظهر فيها ذوقه الآدبى » هى 
ناحية نقده للمبرد ؛ فقد سايره من أول كلة تاها الى آخركلة ختم بها كتابه» 
ينازعه الرأى ويفاوضه فى الحديث » ويحاكه الى أثمة اللخة والرواية والحديث 
والتفسير والنحو » يمفى فى ذلك ققا مستبصرا وناقدا مستنيرا » يبلغ من 
الحجة ما يريد » ويوف فى نقده على فاية الا حسان . 


التكامل والمرمنى خيلا 


واليك أمثلة ندل على مظاهر عبقرية وتدثئى عن عجائب صنعة : 
قال أبو العباس : قال أعرابى خبرت أنه من بنى سعد : 
ولماالتق النفان واختلف القنا تالا وأسباب المنايا نبالا 
تين لى ألك القاءة ذلة وأن أشداء الرجال طوالها 
دعُوا بالسعد وانتمينا لعلىء أسودالششرى إقدامها ونزالها 
المرصفى : 
قول أنى العباس « خبرت أنه من بنى سعد » غريب » وكيف يصدقه مع 
قوله : دعوا بالسعد وانتمينا لطىء ( رغبة الآمل ص 5« ج8) . 
قال أبو العباس : 
فيا بمل سللى كم وك بأذاتبا عدمتك من بعل تطيل أذاقى 
بتفسى حبيب حال بابك دونه تقطع تفسى دونه حسرات 
ووالله لولا أن ساء ارءتها بماليس للمأمون من فتكات 
المرصقى : 
دلولا أت يساء ارعتها » الرواية ولا أن تساء ارعقته . ( رغبة الآمل 
حأ صضاه) 
قال أبو العياس : 
ومرسل ورسول غير متهم 2 وحاجة غير هزجاة من الخحاج 
الحاج جمع حاجة » فأما قوطم فى جع حاجة حوا نم » فليس م نكلامالعرب - 
المرصقى : 
وردت فالحديث الصحيح والشعر الفصيح ؛ فعن ابن حمر أن رسول الله 
صل اله عليه وس قال ف إن لله عبادا خلقيم لحوائج الناس يفزع الناس اليهم 
فى حوا جيم » أولئك الأمنون يوم القيامة ». وقال الشماخ : 
تقطع بيننا الحاجات إلا حواتح يعتسفن مع الجرى 
الجرى الرسول ( رغبة الآمل جم ص ١48‏ ) 
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وف الحق أن المرصني وجد الطريق مسلوكا فسار عليه ؛ وجد على بن حمزة 
ينبه على أغاليط المبرد فأخذ عثه وزاد عليه » ننصره طورا ويمخذله طورا 
مسايرة للحق وإيثارا الصواب حيث براه » وقد يتحامل على المبرد فى عنف 
وريما أسرف ف الخصومة فرماه بالكذب وغيره مما يمده أو لو النظر وذوو 
البصر بالنقسد خروجا على أساليب البحث . يرجع ذلك إلى غزارة مادة المبرد 
التى ينوء بها ذهن المرصفى » و إلى البيثة التى عاش فيها المرصفى ؛ فعن يعينه 
وثعاله كتبالفقهاء وأصحاب الرأى والآخذين بظواهر النصوصء وكثير منهم 
ير الطعن على خصمه من نمام الحجة » إلى ذلك أن المرصنىكان وافر العقل 
مرهف المس ضئيل الجسم » فيعنيق صدره بأحاسيسه فينطلق لسانه بما لا 
يرضى منالقول » وقلبه مطمن بعلم المبرد » وضميره معقود على حبه » والسيئة 
بين الحسنات يذهب أثرها ء والفاتة تنععاف عليها جوانب الاإحسان فتستر 
شينها » وههما كانت الزلة فبى أهون من أن يعتد بها أو تنقصه حظه من 
الصواب » وفيا قدم للمبرد من خدمات ما يغفرها . 

هذه إعماءة إلى جانب هن بطولة هذا الرجل العظم الذى ماش فى قومه 
غريبا ومات غريبا : 

غربته العلا على كثرة الاهسل فأضحى ف الأقربين غريبا 

ونحة تدل على جبود هذا العالم ى خدمة الكامل . 

وإنى أعد بالعودة إلى هذا السيد المظيم » فإن فى الحفل به والإشادة 
بصالم أعماله جنا للشباب أن يهبوا أنفسهم لعل » ويثابروا على الجد والتحصيل» 
ويوجهوا قلوبهم نحو الفضيلة » وأسماطم نحو الجد ,؟ 


كرات حكيمة 
قال أمير المؤمئين عمر بن الخطاب : تعلموا كتاب الله تعرفوا به؛ واعملوا 
به تكونوا من أهله . 
وقال حكيم : السكلمة إذا خرجت مر: القلب وقعت ف القلب » وإذا 
خرجت من اللسان لم جاوز الآذان . 


1 


مباحث لغوية 
الابدال 
للفضيلة الاستاذ الشيخ مد النجار المدرس فى كلية اللغة العربية 
كتبت فيا فرط من مجلة الأزهر مباحث ف الارتباع والقلب والنحت ٠‏ 
وهذا المبحث ف الاربدال يدس الى المباحث السابقة بسبب » ويدنو منها عن 
كثب . وقدرأيت أن يضم هذا الضرب من المباحث عنوان : « مباحث لغوية » 
والاريدال من العوارض الفاشية فى اللغة العربية . وهو لا.زال يجسرى 
فى اللغات العامية . فيقول عض العامة فى قادر : فادو ‏ و إبدال القاف غينا 
مطرد فى لسان السودانيين : يقولون : غلنا وثمنا فى قلنا وقنا ‏ ويقولون : 
الديش فى الجيش » وصايع فى سابع بمءنى ضائع مهمل منقوهم : ساعت الاوبل 
ذا تلت فى المرعى بلا راع . ويقولون : مايص الى نبج منهج الا,دلال 


بنفسه » ولا يسلك سبيل الجد » وأصله مانس من ماست المرأة إذا :خترت » 
وماس الرجل إِذا يمن . 

وسأعرض لاضرب الاربدال » وأضرب الآمثال لما ء ثم أتبع ذلك 
يمباحثه العامة . 

فالا ,بدال يتقع على لضعة أضرب : 


٠‏ س فضرب يكون الاربدال فيه اطراديا . وهذا منه مايكون مستمرا 
فى لسانهم » أطبقت عليه كافتهم أو جمبورم ٠‏ وهذا قد تكفلت به كتب 
الصرف » وأوسعته بيان! » وافتن' علماء هذا الفن فى تبيان حدوده » ونب 
بنوده » ورفع قواعده » وتحقيق شواهده . وهذا الاإبدال حثت عليه 
القو انين الصوتية » واعتاده الاسان » حتى كان البدل هو الآسل ؛ وليس 
بإزائه ما يعادله ؛ إذ كان الآصل قسد يبجر البتة . ألا ترى أنه لايقول أحد 
فى ميزان _موةزان » ولا دمو فى دما ء ولا بناى فى بناء ؛ وإن كان ذلك 
هو الآصل فى التقدير والتصريف . 


يذل مجلة الأزهعر 


وقد أنفد الأصممى )١(‏ لاعمر بن سعد بن قيس كيّلان : 
إذاما المرء حم” فلم يكلم وأغيا سمه إلا ندايا 
ولاعب بالعثى بنى بيه كفعل ار يمحترش (2) المظايا 
يلاءبهم » وودوا لوسقوه من النريفان 0 مترعة إنايا 
فلا ذاق النميم ولا شرابا ولا يمعطى من المرض الشفايا 
وهذا من العذوذ بكان . ويزعم الجوهرى أن هذا لغة بعش العرب ٠‏ 
وقد يكون هذا فىأحد أطوار اللغة قبلأن تهذب بالاإعلال » وتنقح بالاربدال ٠‏ 
وقد يكورت الاربدال المارد خاصا ببعض القبائل العربية » لايكون 
جرورم . ومن هذا ما أقص عليك بعضه فى هذا المقال : 
١‏ س فنه إبدال السّين صادا إذا وقعت قبل الغين أو الماء أو القاف 
أو اللطاء . تقول فى أسبغ : أسبغ » وى سلخ : صلخ » وف السوق : الصوق » 
وفى ساطع:صاطع . وقد قرأ ابن عباس (4) وي بن عثمارة : « وأصبغ علي 
نعمه ظاهرة وباطنة » . وقرأ نافع (») واب نكثير - فى رواية النقاش ‏ : 
« وزاده إصطة فى العلل والجسم » . 
وقد حدا الى هذا الا بدال الرغبة فى تقريب الآصوات ؛ فاماكانت هذه 
الاحرف الآربعة مستعلية والسين حرف مستفل » ردت السين حرنا مستعليا » 
محقيتا للتشاكل من هذه الناحية » وكان هذا الحرف أقرب المروف الى السين 
وهو الصاد . وقد اقتضى انون الآصوات ألا يقاب الصاد سينا »فلا تقول 
فى صبر : سبر ؛ وذلك أن الصاد فيبا من صفات القسوة الاستعلاء والارطباق » 
وقد خلا السين منهما » ولا برد فى حم الاصوات الاقوى الى الأضمف ؛ 


)0ن( 601 الاحتراش:صيد الضب ء والمظاى هىالمظاء جعالمظاءة » وهى 
دويبة على خلق سام أبرص . والاجود فى الرواية : يفترس العظايا (١ )9( ٠‏ الم 
الاقم . وقدوله مترعة إنايا كأنه ذهب بإلاناء الى ممنى الكأس فانئه . وفى رواية : مترعة 
ملا! جع ملىء . وهى ظاهرة (4) البحر لأحيط فى تفسير الآية ٠٠‏ من سور لفان . 
(0) البحر للحيط فى تفسير الآية 749 من سورة البقرة ٠‏ 


مباحث لغوية بيذلا 


ومن ثم تراهم يقضون بأصالة السين فى المادة يأتى فيها السين والصاد كالسراط 
والصراط » والسّدغ والصدغ » وإن اشتهر الصاد فى هذا حتى لا يكاد يعرف 
السين وقالوا مسدغة ورمصدغة » وهى المخدة توضع نحت الصدغ . 

وهنا أذكر حديثا وقع لانضر(١)‏ بن ميل منأتمة العربية وأعلام م نأخذوا 
عن اليل ؛ فقد دخل عليه وهو ميض قوم يعودونه وفيهم من يكنى أباصام . 
فقال له هذا : مسح الله ما بك ! فقال النضر : لا تقل مسح (؟) س بالسين ‏ 
ولكن قل معسّح ‏ بالصاد ‏ أى أذهبه وفرقه » أما سمت قول الأعشى : 

وإذا ما الخر فيها أزبدت أفل الارزاد فييا ومصح 

فققال له الرجل : إن السين قد تبدل من الصاد كا يقال الصراط والسراط » 
وسقر وصقر ؛ فقال له النضر : ذا أنت أبو سالح! 

ومن هذا ما حكاه الحريرى فدرة الغواص أن بعض الآدباء جوز بمحضرة 
الوزير أبى الحسن بن الفسرات أن تقام السين مقام الصاد فى كل موضع ٠‏ 
فقال له الوزير : أتقسرأ : جنات عدن يدخلونها ومن صلح مض آبائهم » أم 
من تملح 7 فخجل الرجل . ومما ينتلم فى هذا السلك أن بعض العلماء كان 
يرى هذا أيضا ‏ وهو إبدال الصاد سينا » فككتب إليه بعض أصدقائه : 
أما بعد ارنك أخس” أسابى » فغضب من هذا الكتاب وتمير (؟)ء فقال له 
صاحبه : إعنا أردت أنك أخص أحابى » فأجريت الكلام على رأيك » قا 
تنكز من سنة سننتها [.وأول راض ستّة من يسيزها ء 

وهذا الاربدال لغة لبنى كلب »كا يقول أبو حيان (4)» أو لبنى العنبركما 
يقول سيبويه (0) . ويثويد رواية سيبويه مارواه ابن سلام فى طبقاته أنه قيل 


. وفيات ابن خلكان فى ترجة النضر‎ )1١( 

(؟) هذا رأى النفر . وقد روى الحروى ف النرييين أنه يقال : مسح الله ما بك - 
بالسين ‏ أى غلك وطهرك من الدنوب » بل ذهب ابن برى الى أن ماذهب اليه النشر قد 
غلط فيه » فان الغمل مصح يستممل لازما بعمنى .درس ويل 6 ولا يستعمل متعسديا 6 والنشر 
حجة تقة فيا يروى ويرى » وقد قال ابن سيده : مسح الله مابك مما وممحه : أذهيه ٠‏ 
انظ اللسان فى مضخ ٠.‏ (0) حر الرجل تحرق غيظا .2 (4) فى تضير 
الآية « وأسيغ عليك تممه» قى سور إن (ه) الكتاب م سيمع 
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ليونس : هل سمعت من ابن أبى إسحاق شيئا 7 فقال : لمم ؛ قلت له : هل 
يقو لأحد : الصوبق » يعنىالسويق 7 قال : لعم ؛ مرو بن تيم تقوطا . والعنبر 
هو ابن جمرو بن تيم . وعلى هذا تكون طجة مضرية » فأما إذا كانت طجة 
لكاب قنها تسكون قحطانية طون كلبا هو ابن وبرة بن علبة من قضاعة . 
على أن الاربدال قد يغلب على السكلمة » حتى يستمر فى لسان من ليس من أهل 
الاوبدال ؛ فالصراط بالصاد ميدل من السراط » وهو بالمصاد فى لسان قرش ٠‏ 

وقد رأيت مما تقدم أن هذا الاربدال يأتى مع الفصل بين السين » والمرف 
الذى دما إلى الاربدالك فى سلخ وساطع . 

هذا ويقول سيبويه : إن الاجود الاعرب الآكثر فى كلامهم ترك السين 
على حاطا . 

* - تبدل السين الساكنة قبل الدال زايا ؛ تقول فى نسدل ثوبه : 
يزال . وجاء فى الحديث )١(‏ فى مناقب الآزد : الازد أز'د الله فى الارض . 
فالازد أسلها الا'سد قلبت السين زايا على هذه اللغة . وقد حسن هذا الا بدال 
المشا كلة للأز'د فم" له الجناس الحرف كقوطم : جشتبة ارد جسنة الجرد . 
ولو أن قائل الحديث قال : الآ”سد أسد الله » لصح له التكلام وانساق له 
الأساوب ؛ فإنه يقال فى الازد الآسد . 

والسبب فى هذا الاربدال هو تقريب الآصوات كا فى سابقه » إن الدال 
حرف مجهور والسين مبموس > فأبدل حرا جهورا ليقرب من الدال ؛ وكان 
احرف الراى لاشترا كبما فى الصغير . ويقول سيبويه (؟) فى هذا الاربدال : 
« والبيان فيها أحسن ©» . 

ولم أقف علىأصماب هذا الاربدال . ويبدولى أنهم الذبن يبدلون الصاد زايا 
فى حو الصراط » يقولون الزراط . وقد نسبت (؟) هذه اللخة إلى 'عذارة 


(1) جامم الترمدى فى أبواب المنافب ج ؟ ص و7 طبع الحند . 
(؟) الكتاب 4797/5 
(5) القرطى فى مفسير الفائحة فى الكلام على المراط للستقم ٠‏ 
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م ل تبدل الصاد الساكنة قبل الدأل زايا » يقولون : التزدير فى 
التصدير » وقرىء قوله تعالى : قالنا لانسق حتى إيصدر الرعاء : حتى بزدر (1) 
ومثل من أمثاطهم لم يحرم من ”فمشد له » والفصد أن يعمدإلى رعرق ف الراحلة 
فبشقه ويستخرج منه الدم » فيسخنه حى يجمد ويقوى + ويقدمه قرى 
لليف » يفعلون ذلك فى كدب الومان وشدةالسنة والشح بالراحلة أن تنحر . 
لغرب فيمن يطلب أمى! فينال بعضه . وأصل 'فمد فلعيد » سكنت العين 
على حد قول الراجز : لو 'عضسر منه المسك والبان انعصر . ويقال فى المثل 
وهو الذى يعنينا ‏ : لميحرم من فزد له بإوبدال الصاد زايا . ونزل 
بحائم الطائى ضيف ف الاز'بة » فطلب إليه أن نفصد له على مأ لوف العرب - 
فنحر راحلته للضيف » وقال : هكذا "فزدى أنه" . 

وقد دما إلى هذا الاربدال تقريب الآصسوات أنِضاءٍ فأن الصاد منحروف 
الصو واقذال عن .حرو الميرنقا دلت المنافاو يا وك نز رقن لجن 
كالدال ‏ وقد قيدت السين والصاد بالمكون » قن كان أحدها متحركا لم 
يبدل » إذ تكسبه المركة قوة وإباءة على الارٍيدال الذى هو ضرب من التوهين . 

4 - العتعنة : يقول بعض العرب : بلغنى عنك قائم » بريد بلغنى أنك 
تأثم . وحد هذه اللبجة أن تبدل الهمزة المفتوحة قبل النون عينا . وسبب 
هذا الابدال الاستخفاف والاسترواح من ثقل الهمزة . ويقول ابن الآثير فى 
النهاية : « وكأنهم يغملون ذلك لبحح فى أصواتهم »> 

وينسب هذا الا بدال إلى تيم » فيقال : عنمنة تميم » وإن كانت تكون 
فى غيرثم قال الفراء (1) : « لغة قريش ومن جاورثم أن » وتميم وقيس وأسد 
ومن جاورثم يجعلون أن إذاكانت مفتوحة عيناء يقولون : أشهد متك رسول 
الله . فرذاكسروا رجموا إلى الآلف » . 

ومن شواهد هذه اللبجة ماجاء فى حديث قل : تحسب عنى لأئمة » أى 
حسب أنى نائمة . ومن حديث حصين بن مشكمت:أخبرنا فلان عن” فلانا حدنه » 


(1) الألومى فى تفسير الاآية +8 فى سورة القصس ٠‏ 
(؟) لسان ف عان . 
لذ 
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أى أن فلانا . وق نوادر أى زيد ‏ ص م» - : و أنشدتى أعرابية 
من بى كلاب : 

فتعلمن- وإذهويتك ‏ عتننى قطاع أرمام الحبال صروم 

فقلت لا : ماهذا 7 فقالت : إن هذه عنتنا . وبعضهم يقول : عنعنة 
بنى فلان » . وكلاب من قيس . 

وقد تبدل الهمزة عينا فى غير الموضع السابق ؛ فقد جاء قول منظور بن 
ميد الأسدى » وهو شاعر إسلاىكا فى معجم الشعراء للمرزباق : 

تعرضت لى بمكاف حل2 تعرض المهرة فى الطول” 

تمرضا لم تأل عن قتلا لى 

فقيل : عن مبدلة من أن ء أى لم تأل أن قثلالى ؛ وقتلا مفمول مطاق 
الفعل ممذوف » أى لم تآل أن قتلتتى قتلا . وقيل : إن الكلام على الحكاية » 
أى لم تأل عن هذا القول » وهو ماكان معتادا أن تقوله حين تلقاه على سبيل 
التحبب والدلال وبروى : عن قتل لى » وهى ظاهرة. والطول" أصله الطبول» 
شدد اضرورة الشعر » وهو الخبل الذى يطول للدابة فترعى فيه » يقال : أرخ 
للفرس من رطوكله . 

ومن هذا الإإبدال أنهم يقولون : الوأل والوتعل للملجأ » وأنشد بيت 
اذى الرمة: 

حتى إذا لم يد وألا وتمنجها غخافة الربى » حتى كلها هيم 

عكذا وألا مز ووعلا. وقوله : مجنجها س والسكناية للاويل ‏ 
يريد : ردها عن المّاء وصرفها. 

والعنعنة ماازالت تجرى فى بعض السكام فى لساق العامة » على توسع فيها ‏ 
فيقول إعضهم فى لا النافية : لآ » وهؤلاء منهم من يقول : لع . ويقول حفنى 
ناصف ىكتاب « مميزات لغة العرب » : « وقد توسع فى ذلك سكان البوادى 
فى الديار المصرية ؛ إذ يبدلون الهمزة المتوسطة عينا » فيقولون : أسعل الله 
أى أسأله » . 


ا 


خرورة التعاون 
بين الاسلام والغرب 
الفضيلة الأستاذ الشيخ عد عرفه 


التعاون بين سكان الآرض من قديم كان أمسلا يأمله الكاء » ورجاء 
يرجوه العاماء ؛ وكانوا يرون أن لاسعادة لسكان هذا الكوكب الأرضى إلا 
بالتعاون والحبة 6 وأن التعادى موجب لاشقاء ء بل لا بقاء للانسان إلا بهماء 
وإذا بق بينهم التعادى أهلاك بمضهم بعضا ونزل بهم الفنا 

والآن بمد أن اتتهت المرب العالمية الثانية كان إدراك الساسة ورجال 
الإإصلاح لوجوب التعاون أ كثرءوتملهم طذ ذه الغاية أعظلمء ذاك لآن المتحار بين 
ذاقوا من هذه الحرب الويلات » وفتكت بهم الأسلحة الخترعة أعظم فنك » 
وقد انتبت هذه الحرب باختراع القنبلة الذرية » وأن العالم كله مهدد باتفناء 
إذا قامت حرب ثالثة واستعمل المتحاربون هذه المخترعات الفتاكة 

يجب مس لكل ما يمكن للتقريب بين الشسعوب وإزالة أسباب الحسلاف 
والبفضاء ٠.‏ 

يبب أن تكون الارض ججميعماكدينة واحدة » وأن يكون سكانها ججيما 
كأهل المدينة الواحدة . 
: يعم كل أحد أن قد قربت المسافات والابعاد » وأصبح أهل 
الأقطاى النائية فى القارات المترامية يتوااون أقرب مما كانوا يتواصاون 
فى المملكة الواحدة فيا سلف من الزمان ؛ فد أصبحت الطائرات فى الطواء» 
والسابحات فى الماءء وقاطرات البر والبحر ؛ مميئة ل اتصال العالإبمضه يبعض 
ف أقرب ما يكن من الزمان » فيغطر المرء فىقارة + ويتمُدى فى قازة أخرى + 
وإصبح بأرض وعسى بأرض أخرى ماكان يصل اليها من قبل إلا فى شهود 
وأعوام . 
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ولقد ستهل البرق واللاسلكى معرفة أخبار العام » فلا يحدث حدث 
فى مكان إلا ويعرفه الشرق والغرب وقت حدوثه ؛ وإن المرء ليسمع فى أوربا 
من يمخطب فى أمرريكاكا يسمعه الأمريكيون . 

يجب أن يعلمكل أحد أن التعاون بين الشعوب أصبح أمرا واقعاء وأنه 
لم ببق إلا عامه والتفطن له ؛ ظلمرء فى آسيا وأفريقيا ينتفع بمبتكرات العلماء 
فى أوربا وأمريك ء يتداوى بأدويتهم » ويأخذ» بطبهم ويترف بما اخترعوه من 
أسباب الترف فى الخياة ؛ والمرء فى أورما ينتفع يما زرعه له الزراع فى آسيا 
وأفريقيا وما أخرجوه له من خضر وفو اكه ؛ فكيف ينتفع إعضهم من بعض 
ثم من بعد ذلك يتعادون ويتباغضون » ويتقاتلون ويتناحرون 7 


الضرورة ملجئة الى السلام والتعاون . 
والضرورة ماجئة ال ىالتفمكير ف أسباب السلام والتعاون » وأسباب الحرب 


والتخاصمء ليث خذ بالآولى وتنبخ الثانية»لعل الله ب البشر ويلات حر ب أخرى. 

وليس من شك فى أن المقائد والآديان » والمبادىء الى يمتنقها البشر 
ها دخل عظيم فى تعاون البشر أو مخاذطم » » وفى سلامهم أو حربهم ؛ فكلا 
كان الدين أو المبداً أكثر مبادى" إنسانية كان أعون عى التعاون البشرى » 
وكان أدعى إلى نبذ الحرب » وأقرب إلى ذشر الحبة والسلام . 

وكليا كان الدين أو المبسدأ أقل مبادى" إنسانية كان معوكا عن السلام » 
وأدعى الى التنابذ بين البشر » والتخاصم بين الاجناس . 

وإذا كان الدين بما يدعو إلى التعاون الانساتى نزل التعاون من معتنقيه 
منزلة القيدة » وكانت له قوتها وحرارتها ونشاطهاء فيصبح حريا بأن يعلو 
ينا 

وكذلك التعادى بين البشر إذا كان له سند من المقيدة أمضاه معتنقوه 
بالقوة اتى يمضون بها عقائدم . 

فأئر الدبن ى خدمة السلام العالمى أو عرقاته واضح بين » وإنه أثر ليس 
بالشعيف ؛ٍ لذيك لم يك بد هن اعتبار الدين فى قضية التعاون والسلام . 


ضرورة التناوق 1 


ومن غير شك أن الدين الاسلانى فى مقدمة الآديان الا كثر مبادى" 
إنسانية ؛ فوو بعين على التعاون البشرى » وعلى نشر السلام » ولكنه لايزال 
مجهبولا لكثير من الباحثين» وأن مبادئه الانسانية العالية قد شمت علييم 
وم تتضح لطم الوضوح الواجب الذى يجلوها ويبينها » بل إنهم تحلوه مبادى" 
قاسية ليست له » وأتكروا عليه مبادئه الانسانية العالية . 

وهذا الجبل بالاسلام والمسلمين مما يدعو الى التتكر لم وعدم الوثوق 
بهم » وربما كان عند المسلمين شىء من الجهل بالغرب يدعو الى التتكر له . 

لاثىء أدعى الى التباعد والت.اغض من سوء الظن الناشىء عن الجبل 
وعدم الفهم اروح الاسلام ولمدنية الغرب . 

يجب أن يغهم الغرب الاسلام » وأن ينغهم الاسلام مدنية الغرب . إنهما إذا 
تفاها زال ما بينهما من سوء ظن » وأمكن أن يعيشا معا متعاونين يؤدى 
كل منهما نصيبه من خدمة الانسانية . 

لذلك يحب على علماء الاسلام أن يبينوا ما فى الدين الاسلاى من المبادى" 
السامية والاإخاء البشرى والتعاون الانسانى » وأن يبتهدوا فى تعريف الغرب 
الاسلام على حقيقته . 

كا يجب أن يبين العلماء مدنية الغرب على حققيقتها » ليحل التعارف محل 
التناكر » ويحل السلام محل الخصام . 

ويب أن يتتبع علماء الأسلام ما يأخذه علماء اقرب طى الاسلام 
والمسامين » وأن نفندوها وأن يوازنوا بين مبادى” الأسلام ومبادى" الأديان 
الشائمة ليخرجوا من هذه الموازنة بالمة اصعة وهى أن الاسلام أصلح 
للحياة والتعاون فى هذه الآرض من كل نحلة ودين وعقيدة ومبدأ . 

وسبيلنا أن تعالم ذلك كله إذا أقدرط الله عليه ووفقنا لخدمة دينه 
من هذا الباب .؟ 


دراسات فى الفققه الاسلامى: 
هك يحل الفقه من علوم الدنيا2 


رأى الغزالى فى ذلك ومناقشته 


الفضيلة الاستاذ الشيخ فسكرى يس 
المدرس يكلية الشريعة 


قد يقتضينا الاستطراد العلمى فى سبيل التقديم لهذا البحث أن نتناول 
بالتفصيل والاستقساء أقسام العلوم » وبيان ماهو دينى منهاء وماهو دنيوى » 
وما هو حائر بينهذا وذاك » بسبب الاعتبارات والارضافات التى يمول عليها 
بعش العلماء والباحثين فىكثير من آرائهم ونظراتهم » ويتخذونها أساسا 
للتمييز بين العلوم » وللتفريق بين وظائفها » فى حين أنهم لو قصروا النظر على 
ذات الموضوعات ؛ وحصروا البحث فى مسائلها الآساسية » وغضوا الطرف 
مما يدور فى الرءوس من اعقبارات وإضافات » لتحددت ماهيات العلوم » 
وازالكثير من الخلط والخبط اللذين يقعان فى أغراضها واحجاهاتها » وذلك 
أن باب الاعتبارات واسع » وطريق الارضافات طويل » وأنه قد يعتبر الاوك 
مالا يعتبره الآخر » وقد يتجدد من الاعتبار عند اللاحق ؛ مالم يكن يخطر 
فى البال عند السابق ء فاو أننا توكنا ذاتيات العلوم حائرة بين مختلف الاعتبارات 
والارضافات » لاتدى ذلك الى وقوعكثير من الغموض والاإام فى أهدافها 
أومقامتدها . 

غير أكف ذلك الاستطراد الذى أشرنا اليه » قد يجربنا الى ضروب من 
الاإطالة والا ملال » نحن فى غنىعنها بالاإشارة الظاهرة » واللفتةالعابرة » خسبنا 
أن نذكر هنا إجمالا أن العلوم تنقسم الى قسمين : علوم شرعية » وعلوم غير 
شرعية » وأن المقصود بالملوم الشرعية » العلوم المستفادة من الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام » وأن المراد بالعلوم الغير الشرعية » العلوم التى تستفاد من 


دراسات فى الفقه الاسلائى لكل 
طرق أخرى » مثل الحساب » فإنه يرشد اليه العقل » ومثل الطب » فانه تهدى 
اليه التعجربة » ومثل اللغة » فانها تثوخذ من السماع . 


ونحن إذا رحنا نطبق هذا المعنى على علم الفقه » فإننا جده من العساوم 
الشرعية » للانه عبارة عن العم بالاحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أداتها 
التفصيلية المعروفة » وهذه الآحكام مستفادة من النبى صلى الله عليه وسلم فبها 
يتعلق بالكدتاب والسنة وتوالعهما ؛ ومستندة الى نص منهما فما يتعلق 
بالا ,جاع والقياس وتوابعهما . 

ومن شم يكون الفقه علما شرعيا » ولسكن د شرعية» الفقه » هل تمخرجه 
عن أن يكون من علوم الدنيا » وأن يكون الفقباء من علماء الدنيا أيضام 

لنترك تحن التكلام فى هذا المعنى الآن » ولندع الغزالى يدلى بفكرته 
فيه » ويسهب فى بيان وجبة نظره منه » ويتولى الدفاع عنها بنفسه » وجيب 
عن الاإيرادات والاعتراضات التى مخيلها متوجبة اليه ؛ ولكن لاتنس أنه 
فى كل هذا قد غلب انب الاعتبارات والارضافات على جانب الموضوع 
فى ذاته ؛ قال فى الااحياء : 


« فان قلت : لم الحقت الفقه بعلم الدنيا » وألمقت الفقباء بعلماء الدنيا؟ 
فاعلم أن الله عز وجل » أخرج آدم عليه السلام من القراب » وأخرج ذريته من 
سلالة من طين » ومن ماء دافق » فأخرجهم من الاصلاب الى الآرحام » ومنها 
الى الدنياء ثم الى القبر » ثم الى العرض » ثم الى الجنة أو النار » فهذا مبدؤهم 
وهذا فايتهم » وهذه متازظم ؛ وخلق الدنيا زاداً للمماد » ليّتناول منها 
مايصلح للتزود» فلو تناولوها بالعدل » لانتقعطءت اللحصومات » وتعطل الفقهاء ء 
ولسكتهم تناولوها بالشهوات » فتولدت منها الحصومات » فست الحاجة الى 
سلطا يسوسهم ؛ واحتاج السلطان الى قاون يسوسهم به ؛ فالفقيه هو العالم 
بقانون السياسة » وطريق التوسط بين الحاق ؛ إذا تنازعوا بحم الشبوات » 
فسكان الفقيه معلم السلطان وعرشده الى طريق سياسة الخلق وضبعلهم » لينتظم 
باستقامتهم امورثم فى الدنيا » . 
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وإلى هنا يحتى الغزالى بأنه لايزال فى حاجة إلى مزيد من البياق » وبأن 
حجته لم تنبض بعد وبأن بعض الشبهات لا يزال محلقا فى جو نظربته » 
فيحاول ذفمها بقوله : 

د ولعمرى إنه متعلق أيضا بالدين » ولكن لا بنفسهء بل بواسطة 
الدنيا » قبن الدنيا مزرعة الآخرة » ولايتم الدين إلا بالدنياء والملك والدين 
توأمان » فالدين أصل » والسلطان حارس ء وما لا أصل له فهدوم » وما لاحارس 
له فضائع » ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان » وطريق الضبط فى فصل 
الحكومات بالفقه » وكا أن سياسة املق بالسلطنة ليس من علم الدين 
فى الدرجة الآولى » بل هو معين ما لايتم الدين إلا بهء فكذلك معرفة طريق 
السياسة » . 

وإننا لو ذهبنا نناقش الغزالى من خلال هذه الفقرات مناقفة تفصيلية » 
الاستطمنا أن ننفذ من أنغراتها إلى أنه يتكاد يسلم يأ الفنقه من علم الدين » إلا 
أن شغفه بالاعتبارات » وولعه بالاإضانات ء لا بزالان يستحثانه على أن الفقه 
د ليس من عل الدين فى الدرجة الاولى » ولا يزالان يدفعان به إلى التغبث 
بوجبة نظره » ولكن هل استطاع - مع هذا كله أن يحل المشكلات 
التى تصادفه » وأن يدحض الشبهات التى تعسترض طريق فكرته 8 إنه لايزال 
يحاول ذلك » فلنستمر معه إلى آخر الشوط » حتى نرى ماذا يكوتف 
منه» قال : 

«فإنقات : هذا إن استقام لك فى أحكام الجراحات والمدود والغرامات 
وفصل الحصومات » فلا يستقيم لك فيا يشتمل عليه ربع العبادات من الصيام 
والصلاة » ولافما يشتمل عليه ريع العيادات من المعاملات ‏ من بيان الحلال 
والحرام ؛ فاعلم أن أقرب ما يتكام الفقيه فيه مرى الأمال التى هى أمال 
الآخرة » ثلائة : الاسلام » الصلاة » والزكاة » الحلال والحرام » فإذا تأملت 
منتهى نظر الفقيه فيها عامت أنه لا يجاوز حدود الدنياء إلى الآخرة » . 

ثم يعضى الغزالى بعد ذلك فى بيانه هذا فى كلام طويل » لا تمخرج خلاصته 
عن أن تكلم الفقيه فى هذه الآمور الثلاثة » لا يعدو أن يكون نظره فيها 


دراسات ف الفقه الاسلانى 1 


مرتبطا بشئون الدنياء وأنه إن تكلم فى شىء من صفات القلب » وأحكام 
الآخرة » فذلك يدخل فىكلامه على سبيل التطفل »كا قد يدخل فى كلامه شىء 
م نالطب والحساب والنجوم وعل اكلام » وكا تدخل المسكة ف النحووالشعر. 
.عم 

هذا هو بْسْط نظرية الاإمام الخزالى فى أن الفقه من علوم الدنيا » 
وهذا هو دةعه عنها » واستدلاله عليها ؛ فبل تراه بعد هذا كله قد استطاع 
أن يرج من الحاولة بنتيجة منطقية مطردة 7 أو استطاع أن يسلم بنظريته 
من الاضوع لتيارات الاعتبارات والتخريجات المتسكلفة » وأن بخلس بها 
من الاستهداف للسكر عليها باعتبارات وإضافات أخرى » قد تحوها إلى 
الضد منها : نظن أن أقل نظرة يلقبها الباحث على مسلك الغزالى فى الترويج 
لنظريته » والتعمل فى تأوي لالنصوص والآثار من أجل إثبائها ء تجمل الجواب 
على هذه الآسئلة فى غير مصاحته . 

على أننا لو رحنا نقت تتتبع الغزالى بعد ذلك بقليل » » لوجدناه يذكر عند الفرق 
ين على اله واب أن افق أشرف هن الطب » من ثلاثة أوجه : أحدها 
الفقه عم شرعى » إذ هو مستفاد من النبوة » بخلاف الطب » فونه ليس من 
عل الشرع» والثانى أنه لايستخنى عنه أحد من سالكى طريق الآخرة» ألبعة » 
والثالك أنه علم تجاور لعل طريق الآخرة . 

وإننا إذا أضفنا الى هذه الفروق الثلاثة ما هو معلوم من أن لكل علم 
موضوطا وغاية ومأخذا » ومن أن موضوع عل الفقه فمل المكلف ثبونا 
أو سليا » من حيث ما يعرض له من حل وحرمة ؛ ووجوب وندب » ومن 
حيث التكليف به كالواجب وارام » أو سلبه كالمندوب والمباح » وهو 
كا ترى غرض دينى + ومري أن فاية الفقه الفوز بسعادة الدارين » وهو 
غرض ديى أيضا » ومن أن مأخذه من السكتاب والسنة والا,ججاع والقياس » 
وهى كلها أمور ديئية كذلك ‏ ثقول إننا إذا أضفنا هذا الى تلك ؛ تكون 
النتيجة التى نستطيع أن مخرج بها من جموع ذلك كله ء قى أن الجوانب الدينية 
فى عل الفقه أ كثر بكثير من الجسوانب الدنيوية فيه » فهو - كا يقول 


14 جل الآزهر 

صاحب كتاب الفكر الساى -- علم دينى أخروى إذا نظرنا فيه الى ما بتعاق 
منه بالعبادات » دين ياعتبار » أخروى ياعتبار آخر » إذا نظرنا فيه الى 
مايتعاق مته بالمعاملات » وفصل الحصومات » وحينئف تكون المسألة فى الواقم 
مسألة اعتبارات » لا مسألة موضوع العلل وفايته ومأخذه . 

وقد يبتى للإمام الغزالى بعد هذا كله أنه قد نظر فى منحاه هذا الى وظيفة 
الفقه فى الدنيا » وإلى أنه صمل دنيوى بحت » على نحو ما شرحه فما سبق » 
وحتى هذا القدر أيضا » لو قصد من القيام به وجه الله تعالى » وخدمة مصالح 
المسامين » ذإنه يكون دينيا كذلك » ويثاب عليه القائم به كا يثاب على القيام 
بالأعمال الدينية الاخرى » فالجانب الدينى مقترن بهذه الجزئية أيضا » وظاهر 
فيها » وله من وجاهة الاعتبارات ما لا يقل عن اعتبارات الغزالى . 


عم 


لعلاك تسأللى بعد ذلك كله عن الباعث للإمام الغ زالى على سلوك هذا 
الطريق » ونحن نعرف عنه أنه إمام جليل ء وعالم كبير » وحجة فى المعقول 
والمنقول . والذى يبدو لنا أن الذى مله على ذلك + هو نزعته التصوفية 
ورغبته الملحة فى إثبات أن العلم الحقيى هو النصوف » وأن العلماء الحقيقيين 
م المتصوفة ؛ وأن ما عدا ذلك ليس شيئا يذكر فى ميادين العم » ولا بين 
صفوف العاماء . ويشهد طذا ما تراه منه بعد كلامه السابق » ظإِنه يعقد فصلا 
عطلويلا ممتما فى الارحياء » يتحدث فيه عن تفصيل عل طريق الآخرة » ويقسمه 
الى قسمين : علم مكاشفة » ويسميه عل الباطن » ويقول عنه: | غاية الملوم ؛. 
وعم معاملة » ويسميه علم أحوال القلب » ويقول عنه : إن العلم بحدود هذه 
الأحوال وحقائقها وأسبابها وعراتها ؛ وعلاجها هوعلٍ الآخرة » وهو فرض 
عين فى فتوى علماء الآخرة . ثم تراه يحمل على الفقباء بعد ذلك ء ويشعى عليوم 
إهاللم لمذه المعانى » ويذكر عنهم أتهم لو سثل أحد منهم عرن شىء منها 
التوقف فيه » ولو سمل عن اللعان والظهار والسبق والرى » لسرد غليك 
مجلدات من التفربعات الدقيقة النى تنقضى الدهور » ولا يحتاج الى ثىء 


دراسات فى الفقه الاسلاءى ه16 


منها ء ثم يغمزسم أخيرا بأنهم ماطلبوا الفقه إلا لانه بيسر لهم الوصول الى 
تولى الاوقاف والوصايا » وحيازة مال الابتام » وتقلد القضاء والحسكومة » 
والتقدم به على الآقران » والتسلط به على الأعداء ب ثم لا يفوته أن يتوجع من 
هذه الأحوال» فيقول : هيبات » هيهات ! قد اندرس عل الددين » بتلبيس العاماء 
السوء » فالله تعالى المستعان » وإليه الملاذ فى أن يعيذنا من هذا الغرو رالذى 
بسخط الرجمن » ويضحك الشيطان ٠‏ 

فأنت ترى من كل هذا الذى سقناه لك أن النزعة التصوفية هى التى أملت 
على الامام الغزالى رأيه فى الفقه والفقهاء » وهى و إن كانت نزعة طيبة كريمة » 
وكان الغرض منها نبيلا شريفاء إلا أنه ماكان يفبغى أن تطغى علرحدود العلم » 
وأن تتغلب اعتباراتها على مميزاته الواضحة » والتكال لله وحده ي؟ 


ودع العلماء 

كان أمير المومنين مر بن عبد العزيز الخليفة الآموى كتب إلى واليه 
عدى بن أرطاة يأمره باختيار أحد رجلين لقضاء البعسرة » ها بكربن عبدالل » 
وإياس بن معاوية . 

فأحضرحما عدى وذكر طم أنه بريد أن يولى أحدها القضاء . 

فقال بكر بن عبد الله . أنا وال لا أحدن القضاء ؛ ف نكنت صادكا فا 
تحل توليتى » وإ ن كنت كاذبا فذلك أوجب لترى . 

ة : إتكم وقفتموه على شفير جرم فافتدى منها بيمين 

يكغرها » ويستشفر الله تعالى منها . 

فقال له الوالى : أما وقد اهتديث ها فأنت أحق بالقضاء » وولاه . 

تقول :كان الناس فى الزمان الآول يغرون من تولىااقضاء هربا من تبعاته 
وتقديرا لحطر العدالة » ولم يعهد فى تاريخ الآم كلها مثل هذا التقدير ها 
فى عصر مري العصور . قبذه وأمثاطا ما يسجل للأمم بالاإجلال المظيم » 
والإيجاب الكبير . 


الاسلام وحرية البحث 
الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
المدرس ف كلية اللغة العربية 
- و _- 


ذكرت فمقالى السابق م نالقرآن ما يثبت أن الاوسلام أتى بحرية البحث » 
وهناك أمثلة رائمة من سيرة الثنى صلى الله عليه وسلم » نذكر منها ما يدل على 
أنه كان يذهب فى إقرار حرية البحث الى أبعد حد » ويضرب للسامين 
فى ذلك أمثلة تعامهم كيف يأخذون الناس بللين واللعلف » وعولوهم فى الدعوة 
الى أن يكومنوا عن اقتناع » وبعد طول بحث ونظر > ولا ياخذونهم بقسر 
أو تجلة » لآن الارعان لا يقبل إلا إذا كان عن اعتقاد بالقلب » وإلا إذا صار 
إليه صاحبه برضا واختيار . ولنذكر من تلك الآمثلة هذا المثال : 


ورث صفوان بن أمية بن خلف الجحى عنأبيه العداء الشديد للاإسلام » 
وكان إليه أمى الازلام فى الجاهلية » وهو أحد العثيرة ١‏ 
شرف الجاهلية من عشر بطون فى قريش » فلما 'قتل أبوه 
أشراف قريش فى غزوة بدر» جلس هو وعلمير بن وهب الجحى فى | - 
وكان شيطانا من شياطين قريش » فذكر مصاب ق-ريش فى أثسرافها » فقال 
صفوان : والله إن" فى العيش بعدهم خير ! فقال له مير : صدقت واه » أما 
والله لولا تدين على ليس له عندى قضاء » وعيال أخثى عليهم الضيمة بعدى 
لركبت الى مهد حتى أقتله ! فقال له صفوان : على" دينك أنا أقضيه عنك » 
وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقسوا » لا يسعنى ثىء ويعجز عنوم ٠‏ فقال له 
نير : فاكتم عنى شأق وشأنك . ثم أمى بسيغه فشحذ له > ثم انطلق حتى 
قدم به المدينة » فرآه تمر بن الحطاب فأخسبر به النى صلى الله عليه وسلم » 
فأمره بإدخاله عليه » قاما دخل عليه قال له : ماجاء بك يا عمير ؟ قال : 
لهذا الآسير الذى فى أيديكم س وكان ابنه من أسرى بدر ‏ فقال له : فابال 


الاسلام وحرية البحث 1 

السيف فعنقك ‏ قال: قبحها الله من سيوف » وهل أغنت عنا شيا 7 ! فقال له : 
اصدقنى ما الذى جثت له : قال : ما جئت إلا لذلك . فقال له : بل قمدت أنت 
وصفوان إن أمية فى الحجر فذكرتما أسصحاب القليب من قريش ؛ وذكر له 
كل ما حصل بينهما » وكان سرا لا يعامه غيرها » فقال مير : أشهد أنك 
رسول الله ؛ وآمن به وصدقه . 

وكان صفوان بن أمية حين خرج مير إلى المدينة يقول لقريش : أبشروا 
بواقمة تانيع الآن فى أيام تنسيكم وقعة بدر . وكان يسأل عن ممير الركبان » 
فلما رجع إلى مكة مسا » حلف لا بكامه أبدا » ولا يتفعه بتفع أبدا . 

ثم كان من صفوان بعد ذلك أن رهطا من حضّل والقارة قدموا مكة 
بأسرى من المسلمين غدروا + بهم » فابتاع منهم صفوان زبد بن الد"ثكة ليقئله 
بأبيه أمية »هم بمث به مع مول له إلى الننعيم ليققله خارح المرم » فقتله هناك 
أمام رهط من قريش ٠‏ 

فلما قسد النى صلى الله عليه وس مكة عام الفنتح أهدر دم صغوان فيمن 
أهدر دمه ممنكانت له مثل ذه الجرائم » فورب صغوان بعد فتح مكة يريد 
جدة ليركب منها البحر إلى الإن » خاء صمير بن وهب إلى النبى صلى الله عليه 
وس فقال له : يا نى الله » إن صفوان ‏ 
منك ليقذف نفسه فى البحر » فأثمنه صلى الله عليك وسلم ٠‏ فأجابه النبى صلى الله 
عليه وسل إلى ما طلب منه ٠‏ 

فذهب عمير وراء صموان حتى أدركه » وأخبره بأمان النى صلى الله عليه 
يو يست يضح + الست سيم نهف 

قال له : إن هذا يزعم أنك قد أمنتى . ٠‏ فقال له : صدق ٠‏ فطلب مثه 
أ كيه غل الدرله شهرين» فقال له : لك أربعة أشبر . 

وهذا هو محل الشاهد من هذا المثال الذى سقته بهذا التفصيل » فل 
يطلب صفوان أن يبتى على الشيرك شورين إلا ييبحث فى أمى ما يقدم عليه من 
الاإسلام ولا يكو نكن أسرع إلى الاسلام من قريش برومة الفتح » وتأئير 
النصر » بل يس بمد أن تذهب تلك الروعة » وعفى زمن على ذلك النمر » 


مية سية ؤومة» وقد خوب جازظا 


م1 مجلة الازهر 

الذى أخذ بقلوب قريش » إسلاما يصير إليه بعد أناة وطول بحث » ولد 
موازنة بين ما كارف عليه وما سيصير إليه » ليفرق بين المهدرين » وعيز بين 
الحمالين » فيرى الحق بدليله » ويطمئن إليه بعلاماته » ويثومن إيمانا يليق 
بمسكانته فى قريش » وبما كان يعرف به من كال العقل » وصواب الرأى » 
وحسن المعرفة ٠‏ 

ول ير النى صلى الله عليه وسلم حرجا فى أن يجبيبه إلى ما طاب » ولا فى 
أن يعطيه أريمة أشهر ويزيده على ما طلب شهرين + لآنه لا إطلب من الناس 
إعسانا لايجاوز حناجرثم » ولا يصل إلى قلوبهم » وإعما يطلبه إمانا يوافق 
فيه القلب اللسان » ويكون قولا باللسان » واعتقادا بالقلب » وعملا بالجوارح ؛ 
فإذا رأى شخص أنه لا.عكنه أن يصل إلى ذلك إلا بعد البحث والنظ 
وإذا رأى أن هذا البحث يلزمه مدة مثل المدة التى طلبها صفوان بن أميا 
أو أقل أو أ كثرء أجيب إلى ما يطليه من ذلك حتى لا يسكون هناك قور 
أو إلجاء » بل إسلام عن طواغية واختيار » وإعمان عن اعتقاد بن الاسلام 
هو الدبن الحق . 

وقد أجابه النى صلى الله عليه وسلٍ الى ماطاب وهو لا يعلم هل يبتى الى 
هذه المدة أو يموت . وقد جاءت غزوة حنين عقب فتح مكة نرج صفوان 
اليها مششركا » ليحارب فى صفوف المسامين » والحرب ندنو فيها المناياء وتقرب 
الأجال * فلم بر النبى صلى الله عليه وس فى هذه الإالة الطارئة شيئاء ولم خف 
أن تتبادر ال منية صفوان فى هذه الغزوة وهو مشرك 6 فيموت مشبركالا مساما 
وهو الذى أذن له فى البقاء على الرك . 

وإعا لم يخف النى صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا » لآن صغوان فى 
هذه المدة كان «طلب الحقيقة » ويسعى فى سبيل الوصول اليها » ويقلب وجوه 
النظر التى تمجمله يذعن بها » وطالب الحقيقة علىهذا الوجه لا شىء عليه إذا مات 
دون الوصول اليها » لآن التكليف يعتمد القدرة على المكلف به » ولا يمكن 
الإعان بالحقيقة إلا بالدليل » والدليل يقتضى زمنا يختلف باختلاف الناس » 
فن مات وهو يطلب الدليل يكون معذورا ء ولا يكون شأنهكشأن المعائد 


الاسلام وحرية البحث اليل 


فى طلب المقيقة » ولاكشأن من يعرفها ولا يمن بها ء لآن طالب الحقيقة 
لا بد أن يصل البها » فن سار على الدرب وصل ء والحقيقة بنت البحث * هذا 
مات دون ذلك كان الاجل هو الذى حال بينه وبينها » والاجل من فعل الله 
تعالى » ولا يد فيه للخلق . 

وقدكان بعد ذلك أن النى صل الله عليه وسل لما أراد السير الى غزوة 
حنين » قيل له إن عند صفوان أمية أدرط وسلاا » فأرسل اليه ء فقال : 
يأ أمية أعرنا سلاحك هذا تلق فيه عةوتاغدا : ققال صفواق : أقسبا 
ياغد ؟ قال : بل عارية مضمونة حتى نثديها اليك . فقال صفوان : ليس بهذا 
بأس . فأعطاه ماثة درع بما يكفيها من السلاح . 


ثم سار المسلمون ألى غزوة حتين وسار معهم صفوان ء فامتحنهم الله فيها 
اتا دنا متخري كوباو لل راكنا عد لخدي 
أخذه الفتح من آهل مكة فأسلم » وبين صفوان الذى يريد أن يسم عن 
لمأ نينة تنس » فاما هزم المسامون أولا فى هذه الغزوة فرح كثير من ألم 
بعد الفتح » وحاء بعضهم الى صفوان فقال له : الآن بطل السحر . فقال له : 
أسكت فض” الله فلك ! لآن يثربنى رجل منقراش خير من أن يربنى رجل من 
هوازن . ثم جاء اليه آخر ببشره » فقال له : أتبشرنى يظهور الآعراب 17 

ولا شك أن هذا يدل على أن صفوان قطع شوطا بميدا فى الوصول الى 
الحقيقة التى ينشدها ء شوطا جعله فى شركه أفضل من أو لثك الذين أسادوا على 
عل ؛ وبتأثير دههة الفتح » فلما هزم المسلمون فى غزوة حنين نكصوا على 
أعقابهم > وذهبت دهغة الفتح الى كانت سينا فى إسلامهم . أما صفوان 
فكان قد بحث وقلب وجوه النظر » وعرف أن الاسلام يدعو الى الارصلاح 
والنظام » ومثل أولئك الأعراب لايرجى منهم مايرجى من الاسلام » فلا 
بيصح أن يفرح عاقل بظهو رمم على المسلمين . 

ثم كان بعد ذلك أن انتصر المسلمون فى هذه الغزوة » وغتموا فيها غنائم 
كثيرة » فأعلى النبى صلى الله عليه وسل منها لمسامة الفتح عطاء كثير اءتأليفا 
لم » وتثبيتا لاسلاهوم » وأعطى صفوان مائة من الا بل » ثم مائة » ثم مائة » 


1 مجلة الازهر 


ورآه يرمق شعبا بملوءا نما وشاء » فقال له : يمجبك هذا ؟ قال : نعم . فقال 
له : هو لك وما فيه . فقال وان : إن الملوك لا تطيب تفسها بمثل هذا » 
ماطابت نفس أحد قط بمثل هذا إلا نى » أشهد أن لا إله إلا الل » وأشهد أن 
مدا رسول الله . 

وقد أسلم صفواق بهذا بمد أن رأى بعقله أن شأن النبى صل الله عليه 
وسل ليس من شأن الملوك » وبعد أن اهتدى بعقله الى أنه نى لا ملك » وكان 
هذا قبل أن تنتهى المدة الى أمبل فيها على الشرك ؛ وهكذا يكون إسلام 
أمثال صفوان من العاماء الباحثين » واالحكاء المفسكرين ,؟ 


الجاع يضف التكتاب 


قال : السكنتاب وعاء ثملىء علما » وظرف حشى ظرة » وبستان حمل فى 
ردن (هوالم ) » وروضه تقلب فى حجر » ينطق عن الموتى » ويترج مكلام 
الاحياء . 

وقال فيه أيضا : لاأعلم جارا أبر» ولا خليطا أنصف» ولا رفيقا أطوع ء 
ولا معلما أخضع ء ولا صاحيا أظهر كافاية » وأقل جناية » ولا أقل إملالا” 
وإبراما » ولا أقل خلا وإجراما ء ولا أقل غيبة » ولا أبمد من عضيهة » 
ولا أكثر أعجوبة وتصرظ» ولا أقل صلفا وتكافا ء ولا أبعد من مراء» ولا 
أترك لشذب » ولا أزهد فى جدال » ولا ]أ كف عن قنال - من كتاب ٠‏ 

ولا أعلم قرينا أحسن مواقاة» ولا أعجل مكافأة » ولا أحضر ممونة » ولا 
أقل مثؤونة » ولاشجرة ألو لمر » ولا أجع أمر! » ولا أعطيبتمرة » ولا أقرب 
مجتنى» ولا أسرع إدراكا فى كل أوان » ولا أوجد فى غير إبان ‏ من كتاب . 

ولا أعلم نتاما فى حداثة سنه » وقرب ميلاده » ورخص نه » وإمسكان 
وجودهء مجمع من التدابير المسنة » والعلوم الغريبة » ومن آثثار المقول 
الصحيحة . .. ما يجمع الكتاب . 


للا 
مقتطفات غربية : 


قصوري فى الهواء 
أو موازين النقد() 
مترججة عن حديقة أبيقور 
لحضرة الدكتور عبد الحليم مود 
وشاءوا أن يقيموا الثقد على أساس متين » فوضموا موضع الاعتبار 
التقاليد والاتفاق العام . بيد أن التقاليد والرأى العام لا وزن طما فما يتعلق 
بالتقدير . 
حقيقة إن الججهور يرضى عن بعش المثولفات ويفضلهاء ولسكن ذلك مرده 
إلىالتقليد لا إلى الاختيار والتفضيل الذاتى » وما المؤلفات التى يعجب بها عامة 
القراء إلا تلك التى لاععن فى بحثها إنسان » بل يتلقاها الفرد كا يتلتى شيئا 
نفيسا ويقدمها للآخرين على أنها قيمة مع أنه لم ينظر فيها . 
أجل ! وهل تعتقدون حقا أثنا نتمتع بحرية كبيرة حينها نبدى إعيابنا 
بالكتاب الكلاسيكيين من يونانيين ولا تبنيين بل من فرنسيين + وهل 


)١(‏ فهذهالكلية يسخرصاحب المديقة »كمادته» من الجمع العام ىالفر نسى» 
ومن الاستاذ فيكتور كوزان » أحد أعلام فرأساء ومن طبقة المقفين عامة » 


ويغربالآمثلة الواقعية هذا النخبط الذى يبوى إليه المتقفون بل أعلامالرأى 
من الغر ب بين . والخالة التى سخر منها توجد مجسمة واضحة فى بيئتنا المصرية . 
فبذا الكتا اب قيم لان فلانا » السك السكبير » أثنىعليه؛ وهذا الكتابتافه 


لاذفلانا رأى فيه ذلك ؛ٍ وهذا المقالة لانه بقلم فلان ؛ وهذا المقال لايستحق 
القراءة لآن الموقع عليه جرول ؟ والرأى يقدر» لا لذاته » و إنها لمصدره . 

ونمن فى هذا الدور » دور الائقلا الخطير الذى نتخطاه الآ أحوج 
ما تكون إلى استعهال الرأى و إجمال الروية . وامل فى ترججة هذه اتلد عله 
وعبرة وتذكير ا طؤلاء الذبن أوشكوا أن ينطبق عليهم قول القرآن الكريم : 
5 إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على 1" ثارث مقتدوق » . 


2ن( 


ينذا عل الازهر 


ذوقنا الذى يجملنا غيل نحو مؤلف عصرى وننفر منغيره » يعتبر فى احقيقة 
ذوقا حرء! 7 أليس خاضعا بل محددا بكثير من الحالات البعيدة كل البعد 
عن موضوع الكتاب والتى من أجمها روح النقليد : إف روح التقايد 
موطدة الدمائم فى الانسان وفى الميوان على السواء . إنها ضرورية لنا لنعييش 
بدون أن نضل كثيرا فى بيسداء الحياة . إنها توجه كل حركة من حركائنا بل 
إنها لتسيطر حتى هلى الماسة التى بها تتذوق امال » ولو لاها لأصبحت 
الآراء فى الفن فوضى واختلفت بأ كثر مماهى مختلفة الآن . وإلى دوخ 
التقليد هذه تمزى زيادة الاإقبال على ملف نال فى أول عبده » لسبب ما » 
استحسان بضعة أفراد . إن رأى هؤلاء الأفراد وحدثم هو الذى صدر عن 
حرية» أما ما تبع ذلك من آرا آله وعى كثيرة فل يكن إلا عن قلبية تقليدية 
لاترتكز على اختيار أو فكرة أو تقدير أو شخصية »غير أنها بكثرتها لشيد 
صروح اللجد . . . وهكذا يتوقف الرأى العام » يتلوه امجد »على 

من الآراء . ولذلك تمحجدأن المؤلفات التى يتولاها الناس بالصدود عند نشأتها 
قاما تنال الاستحسان يوما ما . وعلى المكس جد المولفات التى 'نالتالشهرة 
منذ نشأنها تحتفظ ملويلا بسعها وتحتفظ بالتقسدير حتى بعد أت يأني على 
موضوعها الزمن . دجما يبرهن على أن الاتفاق العام وليد التقليد أنه ينتوى 
باثبائه . وبوسمنا أن تأّى فى هذا الصدد بأمثلة لاتحمى . وسأ كت 
بمثال واحد: 


كان ذلك منذ خجمسة عشر عاما حيها عقد امتحان التجنيد الاختيارى ؛ 
فقد وضع الممتحنون لمادة الاإملاء نصا بدون توقيع » فاما نشر هذا النص 
فى مختلف الجرائد أثار عاصفة من سخرية النقاد ؛ وأصبح مبعثا للتهم المرح 
فى مجالس هولاء الذين بلغوا من الثقافة الآدبية شأوا بعيدا » والذين كانوا 
.يتساءلون : إلى أى واد ذهب العسكريون للبحث عن هذه الجل الشاذة 
المضحكة + . . . هذه الجل الشاذة المضحكة 7 . لقد اقتطفها العسكربون من 
كتاب رائع من مك لفات ميشليه » بل من أحسن ما كتب ميشليه فى أطيب 
فترة من حياته . لقد اقتطف السادة الضباط النص الا ملاتى من هذا الوصف 


قصور ف الطواء 1 


البارع لفرنسا الذى ختم به الكاتب الكبير الجزء الأول من ناريخه » والذى 
نعتبر من أجل ما فى الكتاب . ولقد رأيت بعينى بعض المثقفين يضحكون 
من هذا النص معتقدين أنه يقلم أحد الضباط القداى » وكان | كثر الضاحكين 
حر اعد تعس إيدليه اماه فيه . إن ذلك النص حقيقة رائع * 
ولكنه ‏ لاجل أنينال التقدير الذى يستحقه _كان ينقصه التوقيع . وهكذا 
الام فى كل صميفة مخطها يد الارنسان . 


وعلى العكس مر1: ذلك جد أن كل ما رزكيه كاتب شهير يشال 
الاستحسان الآأمى . 

هل أناك نبأ ما اكتشفه « فيكتو ركوزان» من روائع «بسكال» التىلمتكن 
فى الواقع إلا أخطاء مطبعية 7 لقد انبهر أمام التعبير . 6ع ه'ل قلع تنا110600 
الذى خيلت له عيناه » خطأ » أنه يقرؤه فى أحد كتب بسكال . ولا يعترينا 
شك فى أن الاستاذكوزان ما كان لينبهر او أنه صادف هذا التمبير بقلل أحد 


معاصريه . 
وهل أناك نبأ سفسطات « فران لوكاى » وما نالنه من استحسان الجمح 
العلمى حين عرضت عليه باسم باسكال وديتكارت 7 


ألم يعتبر د أسيان» ندا طومير حيها كان ُعتقد أن أسيان عاش فى العصور 
القديعة »ثم انهار الارعواب بأسيان حينها عرف أنه ليس إلا « ماك فرسن »7 
وعند ما يشترك الناس فى الاإيجاب بكتاب ثم يطلب منهم الإإدلاء 
بالبواعث النى حملتهم على الاستحسان رن الاتفاق يقاب الى اختلاف ونظرر 
0 ينسجم كل منها مع ميول تائله » ومن الواضح أنها » لتبايتها » 


آراء 
لايمكن أن يكون مصدرها كتابا واحداً . وإنه لمن الطريف الممتع أن يلف 

تاب فى اختلاف وجهات النظر عند النقاد حسب عختاف العصور ويكون 
خاصا بأثر واحد من الآثار التى شغلت الانسانية كثيرا مثل قصة هاملت 
أو التكوميديا الهية أو الاإلياذة ٠‏ 


15 جلة الازهر 


إن الاولياذة تسحرنا اليوم يما تكتشفه فبها من مات همجية بدائية . 
أما فى القرن السابع عشر فقدكان الناس يثنون على هو مير لاتباعه قواعد الشعر 
الجاسى القعمصى . ويقول < بوالو » : د كونوا على بقين من أنه إذا كان هومير 
قد استعمل كلة كلب فا ذلك إلا لانباكلة نبية فى اللغة اليونانية » . إن 
هذه الآراء بدو لنا اليوم مضحكة . وقد تبدو كذلك آراؤنا مضحكة بعد 
مائتين من السنين » إذ أنه لا يمكن أن يوضع فى مصاف المقائق الخالدة 
أن هومير كان سمجيا بدائيا » وأن الهمجية والبدائية شىء رائع ساحر 1 

ليس فى المحيط الأدبى فكرة » كائنة ما كانت » لا يتأقى نقضهاء فى سهولة 
ويسر» بفكرة مضادة . وهل وجد إعد' ذلك الذى يستطيع وضع حد 
لمئازعات الزامربن 9 (1) 

أيجب » إذن » أن لا وض ميدن النقد أو ميدان الجال ؟ 

إننى من هذا الرأى براء . بيد أنه يجب أن تكون على علم بأذ ذلك فن 
ولا وجود للفن إذا خلا من المواطف الملتهبة والطرافة المستملحة . 


() يريد الكاتب أن تضارب الافسكار فى الحيط الآدبى يشبه تضارها 
بين طائفة الراصرين فى أنها لاا تنتهى الى حدء 


تخير (طلبك 

قال خالد بن صفوان : قّو'ت” الحاجة خير من طلبها الى غير أهلها » وأشد 
من المصيبة سوء الحلق منها . 

وال حكيم : لاتطلب حاجتك من كذاب » فانه يقريها بالقول ويبعدها 
بالفمل » ولا من أحمق ذانه يريد تفعك فيضرك . 

وأحسن ما قيل فى الطلب والعذر قول الشاعر : 

أتيتك لاأدلى بقلربى ولايد اليك سوى إلى بجودك وائق 

فان تولنى عرظ أ كن لك شاكرا وإن قلت:لىعذر أقل أنثصادق 


اا 


صرف الزكاةفى جهات البر 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 
هل يصح حمارة المساجد من زكاة المال أو لا يصح 7 
عبد المقصود معد 


الجواب : 

بعد جمد الله » والمبلاة والسلام على سيدنا مهد وعلى آله وصحبه : 

اخثلف الآئّة فى جواز صرف الكاة فى بناء المساجد أو عمارتها ؛ فاللموور 
على أنه لا يجوز صرفها فى هذا الوجه ولا يجزى" » غير أنهم مع اتفاقهم على هذا 
الحمكم مختلفون فى توجبهه ؛ فنهم من وحجنبه بأن الله تعالى قد سعى الك 
صدقة » والصدقة مقدار من المال يلذك للمحتاج » فلا يتحقق ممناها إلا إذا 
كان المصروف له من يصح أن يملك وكان عحتاما » وبناء المساجد ونحوه 
اليس من هذا القبيل . 

ومنهم من وجّمه بأن الله تعالى قد حصر مصارف الركاة فى ثمانية أمبناف 
ليس منها بناء المساجد وتحوه » ولا يخال دخول ذلك إلا فى واحد من تلك 
الثمانية وهو سبيل الله » لكن هذه السكلمة «سبيل الله» لا تتناوله » لآن المراد 
منها خصوص الغزو لكثرة استماطها شرطا فيه » أو لكثرة اقترالها بالجهاد 
فى الاستعبال » فسكان الغزو متبادرا منها » وبذلك صارت حقيقة عرفية 


وغير اللجوور يرى أن صرف الزكاة ىأى جبة منجبات البر جائز ومجزى" ؛ 
وذلك كبناء المساجد » وجمارتها » وتكفين الموتى » وبناء المصون 
والمستشفيات . ووجّه ذلك بأن سبيل الله معناه لغة الطريق الموسل الى 
ممرضاة الله تعالى » والجهاد - وإنكان من أعنظم هذه الطرق -- لا دليل على 
اتحصار سبيل الله فيه ؛ إن الفظ د سبيل الله » من ألفاظ العموم التى يجب أن 
تبت على عمومها مالم يوجد مخصص » ولا مخصص له يجعله مقصورا على الغزو . 


كر عله الأزهر 


واللجنة ترى الآخذ بهذا الرأى الثانى لوجاهته وقوة دليله» وضعف أدلة 
الجبور ؛ انه برد على استدلال الفريق الآول من الجهور عنع أن الصدقة 
مختص بتمليك المال للفقير » فانها أعم من ذلك فى لسان الشارع ؛ فقد معى 
الآمى بالمعروف صهقة 6 وإماطة الآذى عن الطريق صدقة » وتفقة الزجل 
على ولده وزوجه صدقة »كا ورد فى الحديث الصحيح » ومثل ذلك كثير ؛ 
وإذا أضيقت الصدقة الى المال كان معناها بذل المال فى أى وجه من وجوه 
البر ولولم يكن على سبيل الدّليك ‏ ولذلك جو زكثير من الفقهاء بذل الركاة 
فىشراء أدوات الحرب وفك الأسارى » وليس فى شىء من ذلك تمليك للفقير . 

فإن قيل : إن كلة صدقة - وإن لم تقتض القليك ‏ قد أضيفت الى 
الآصناف المذكورة فى آية التوبة باللام المفيدة للتمليك » وذلك يدل على أنه 
لابد فى المصرف أن يكون أهلا للتملك ٠‏ 

فالجواب عنه من وجهين : الآول أنالممنى الاصلى للام إغا هو الاختصاص» 
والاختصاص فى كل موطن بحسبه ؛ فقد يكون اختصاصا على وجه الملسكية » 
وقد يكون على غير هذا الوجه » واللام الواردة فى الآية لا تفيد الذليك 
وإغا هى لبيان الجهات التى مختص بحل صرف الركاة إليها أو فيها » بدليل 
أن هذه الآبة سيقت لذم من طلب الاخذ من الصدقة وليس من أهلهاء والذم 
إنما يتوجه إليه من حيث إنه طلب ما لا يحل له » لا من حيث إنه طلب ما لا 
يلك ؛ وإلا كان الذم موجها الى كل من يسأل الاخذ منها وإن كان من أهلها 
لانهم لا يملسكون إلا بعد الآخذ بالفعل . 

الوجه الثاتى : أن ججلة من المصارف المانية ‏ ومئها سبيل الله لم تقترن 
باللام » فلا ممنى إذاً لاتعلق هذه اللام وأنها تفيد القليك . 

ومن هذا يتبين أنه لا يتم لاصماب هذا الرأى ما ادعوه من أن الصدقة 
فى للتمليك أو تقتضيه . 

أما استدلال الفريق الثاتى من الجهور فإنه يرد بأن اقتران الجباد بكونه 
فى سبيل الله وإن ورد ف القرآن كثيرا - لا يدل على, “قمر سبيل الله 
على الغزو ؛ وذلك من وجبين * 


صرف الزكاة ين 


الأول : أن الجهاد فى سبيل الله أعم من الغزو ء فإِنه ما يكون بالممزو 
يكون بغيره » والجهاد جهادان : جهاد بالسئان » وجباد باللسان » وكل منهما 
جباد فى سبيل الله » وإذا لا يكون الاقتران دليلا على أن سبيل الله هو 
خصوص الغزو . 

الثاتى : أنه إذ! أريد به عند الاقتران خصوص الغزو فذلك لا يدل على أن 
كلة ذ سبيل الله » إذا ذكرت وحدها غير مقترئة بالجهاد يكون المراد يها 
خصوص الغزو فضلا عن أن تكون حقيقة فيه ؛ ألا برى قوله تعالى د والذين 
يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرمم بعذاب ألم » » 
« للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله ؛ « ومن يهاجر فى سبيل الله يجد؟ 
فى الآرض مراغىا كثيراً وسعة » ء ه الذبن كفروا وصدوا عن سبيل الله 
أضل أعماط لم » » ه مثل الذين يتفقون أمواطم فى سببل الله كثل حبة أنبتت 
سبع سنابل ى كل سفيلة مائة حبة #:والله يضاعف لمن ه »وال واسع عليم ٠‏ 
الذبن بتفقون أموالهم سبيل الله ثم لا 'يتبعون ما أتفقوا ما ولا أذى لطم 
أجرمم عند ربهم ولا خوف عليهم ولام يمزنون » . على أن المراد بكلمة 
«سبيل الله » عند اقترانها بالجواد إبها هو المعنى اللغوى وهو طريق مرضاة الله . 

وإذ فالظاهر الذى يفبغى المصير إليه هو القسول بعموم سبيل الله جميع 
طرق اير » فيتناول بناء المساجد » وشراء لات الجباد» وإقامة المستشفيات 
وما الى ذلك . 

ويكون الرأى الوجيه هو ما رآه بعض الفقهاء من أنه يجوز صرف الزكاة 
فى هذه الوجوه وما ماثلها من أبواب الخير والبر » وليس خاصا با فيه تمليك » 
ولا بما يتعلق بالغزو ؛ وهو ما تفتى به اللجنة . 

واللجنة مع هذا ترى أنه لا يذبغى الصرف فى بناء المساجد إلا إذا كان 
الصرف فيه أثم من الصرف فى غيره من المضارف : يأن لم يكن فى البلد من 
المساجد ما يستغنى به الناس ما يراد إنشائؤه . والله أعلم ؟ 

رئيس لجنة الفتوى 


عبر امير سليم 


حكا 
بريد علة الازعر 


ورد هذا السكتاب إلى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر » فرأينا 
أت ننشره لما فيه من الدلالة على اتحجاه الرأى العام نحو الارصلاح الدينى 
والاجتماعى » ولما يكون من أثره فى تقوية النهضة المباركة . 


يسم الله الجن الرحيم . 

من الفقير إلى مولاه سيد بن عبد الله بن على حسين » إلى حضرة مولانا 
الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر والمعاهد العلمية الدينية بالقطر المصرى : 
فضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق » حفظه الله . 

السلام على مولانا ورجمة الله وبركاته . 

وبعد : فإنه من نمم الله عليكم أن جملك فى هذا المقام الأسمى » ومن 
نعمة الله على المسلمين والارسلام فى مصر والمعمورة أن جملك مسئولين عن 
حقوقهما » ومثل مولانا من يقدر المسئولية أمام الله وأمام المسلمين . 
خطيرة بقدر خطر مركزها » 


مولانا : إن مسئوليات الرآسة الدينية 
ومن أمبا ما بأى : 

أولا" : تعليم الدين الاسلاى فى مصر . هذه مسألة عظيمة الآثر أبناء 
المسامين » وهى:كاد تكون معدومة فمدارس الحسكومة» لآنها | 
والتوجيه إلى روح الاإسلام لا وجود له » فيخرج التلميذ من المفوف 
الاولية عرفة على الحامش تذهب مع الريع . وليس ف التعلم الثانوى ولاق 
التعليم العالى ديانة . أما فى المدارس الاجنبية » فيعلم مولانا أنها فتحث اربة 
الاسلام والمسامين فى عقر داره ؛ فنها من إصطادون التلاميذ المسامين 
والمسامات فيلقنونهم مبادىه النصرانية » وأظن حوادث التنصير فى مدارس 
الاإرساليات معلوم أمرها . 

فان تورعت"بعض” هذه المدارس عن تعليم المسيحية لأبناء المسلمين فوى 
حراصة على إبعادثم عن تعلم دينهم الاسلاى فيخرجون لادينيين ٠‏ 


بريد حجلة الازهر كد 


فيرى مولانا أن أبناء الآمة الاسلامية قسمان : طلبة المعاهد الدينية © 
وثم والهد لله يتعامون دينهم ويقيمون شعائره صغارا وكبارا » وم الذين 
تكبوا فى تولى الوظائف العامة فى الامة و وطلبة المدارس المصرية فى جميع 
درجاته! » وطلبة مدارس الاررساليات أو البمئات الاجنبية لا يعرفون عن 
الدين إلا امه ء ويم بلاشك الكثرة فالآمة؛ وثم الذين يتولون معظم مصالح 
الآمة . وأظن عدم تمك يعضهم بديتهم » بل والعمل علىهدمه عأمدين أوغير 
عامدين ء لا يحتاج إلى دليل غير المشاهدة ولمس هذه الحقائق . 

لهذا كات يا مولانا تعليم الامة دينها وبعث الروح الاسلامية فبها 

من المهد إلى اللحد هن أخص لوازم ميكز الرآسة الدينية ») والارشراف عليه 
إشراظ فمليا مما يحقق الرسالة التى يجب أذيقومبها علماءالدين . وإذاك لسائلهم 
عن ذلك : دكلكم راع وكلك مسؤول عن رعيته » 8 

ثانيا : 
الماغى بمسيه وتقصيراته وما نسج عايه من خنوع واستكانة » فلم ,تحقق 
قول الله عز وجل : « يأيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وإن لم تفمل 
فا بعت رسالته ».. 


الدعوة للتوحيد وتبميغ الرسالة الاسلامية . لقدد ذهب الزءن 


والآن وقد تمددت سبل السفر برا وبحرا وجوا » وانتشرت الطمأنينة 
فىجيع البقاع » فقد وجبت الدعوة الى الله » خصوصا بين قوم لم تصلوم دعوة 
الرسول » بل حتى بين المسيحيين ؛ فقد أنارت العلوم مداركيم وتهيأت عقوهم 
لاستماع دعوة المق ومناقشة الدليل عليها . وإذا كان باطل القوم يسعون 
جهد الطاقة فى نشره » فأولى أن ننشر حقنا بالارقناع والدليل . وليس الآزهر 
والمماهد الدينية بمصر لمصر ء وإتماهى للجميع فى كافة بقاع الآرض : 
ذ وأورحى الى" هذا القرآن” لانذرك به ومن بلغ . . » الح الآية. 

فبل لمولانا أن يبىء البعوث وعذتار الرجال» فيرسل رسل اللق والنور 
فى مشارق الآرض ومغاربها ء فيبددوا ظامات الجبالة » ويردوا القوم عن 
الشرك بلله 8 لله إنكم لقادرون + وإنك إن شاء الله لفاعاون . 


31 جل الازهر 


ثالنا : التشريع فى مصر . بعلم فضيلة مولانا أت تششريعنا المدنى 
والجنائى قد فرض علينا فرضا » فهو غريب عن ديارنا دما ولا ؛ فد أوجدت 
الحاكم المختلطة فى عبد المثفمور له إسماعيل باشا والى مصر فى أول ناير 
سنة +ام 1 ء ثم لازالت :قضى ى بلإدنا بقوانينها المعروفة حتى محدد بقاؤها 
عماهدة مونترو . 

وأنشئت الحاك الاهلية بأمى مال من الخديوى توفيق باشا فى 1848/5/14 
فى الوجه البحرى » ثم ممت ف الوجه القبلى سنة .م١‏ » وسارت فى أحكامها 
يما وضع لها من القوانين الاجنبية لآق . 

وكان الم قبل هذه وتلك للتشريع الاإسلاى » ولكن لمدة أسباب 
محلية وزمنية واحتلالية أفسدت أداة الحم ليجل محل التشريع الاسلاى 
هذه التشريعات الوضعية التى تسداها ولمتها قوانين فرنسا . ولقد استدار 
الزمن وأفق المسلمون من نومهم العميق » وأغذوا إيطرحون عنهم اركود 
والخول » وضربوا فى نواحى العلوم بسهم وافر » عرفوا أن من حقهم كدولة 
إسلامية مستقلة أن يكون تشريعها مستمدا من أصول دينها الاسلاى الذى 
أتسس العدل ورفع الظلم وأتمن الحائف وساوى بين الناس ججيعها : د لافضل 
لعربى على أتجمى إلا بالتقوى » « إن أ كرمكم عند الله أتقاكم » . 

٠ولاى‏ ! يتقول الناس على مشايخنا 1 نذاك أنهم ل يسايروا الإمن فى وضع 
القانون المدنى مر: التشريع الاسلاتى » وهى فرية شاعت » والله إعلم من 
ابتدعها » لآن علماء الاسلام كان مغلويا على أمرثم » فسكانت خطة الاحتلال 
التشريمى مدبرة ولا مميص عن ساوكها إرضاء للاأجانب فتم ذلك . والآن 
والامة المصرية تطلب فك أغلاطا للك زمام أمرها فى تشسريعهاما تطلب 
الاستقلال من جميع نواحيه . والآن وقد مخلصنا من الحاكم الختلطة ومن 
التحكم فى مقدرائنا يجب أن نتخلص من هذه التشريمات الوضعية الدخيلة 
علينا . فى هذا الوقت أيها السيد الجليل يقوم من المصربين المسامين من ,ضع 
قاثونا مدنيا يطلب العمل به فى ديارنا تثبيتا لهذا العار الابدى الذى يجب أن 
يمحى ء وكا يزول الاحتلال المادى بزول الاحتلال التشريعى . 


بريد مجلة الازهر لفل 


كاد الام “نفلت » ولهيبق على وجود هذا القاثون بصمفة رسعية إلامروره 
على مجلس الشيوخ » وبعد مرور ضع سنين يقول المتخرصون : هذا تقصير 
عاماء الدين حيث لم يحركوا ساكنا . لهذا أهيب بعلماء الدين وبكل مسلم 
ومسامة ؛ وعراس الجبيع رآسةالمعاهد العاميةالدينية » قبى التىتملك التدخل 
رسميا لسحب هذا القانون رسميا بواسطة الحسكومة لعرضه على ججعية من 
العاماء المتخصصين فى مادة الفقه وأصول الدين الاسلاتى » وثم والمجدلله 
على ذلك قديرون ٠‏ 

يا صاحب الفضيلة ! إن هثولاء المتشمرعين الوضعيين لا يعرفون عن التشريع 
الاسلاى إلا أنه دين عبادة لا يصلح لازمان ولا للمكان » وهى ننيجة حتمية 
(لمن جبل شيئًا عاداه ) . فاظهروا الاسلام فى ثوبه الحقيق <تى يتعلم الجبلاء 
ويتذكر العاماء » ويكون للأمة الاإسلامية أصول لاتشريع يستمدها مندينها 
القويم وعقيدتها الصحيحة . بهذا يامولاى تردون للآمة كرامتها» وتحيون 
فيها دينها وعزها الذى شرفها الله به : « كلتم خير أمة أخرجت للناس » 
تأمون بالمعروف وتنهون عن المنكر . .. » ال . ومن الحسزى والعار على 
الاسلام والمسامين أنيكون فى (م ؟) منالقانون المدتى المعروض الآن ما وألى : 
د فإذا لم بوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حك القاضى بمقتضى العرف » فين 
لم يوجد فبمقتفى مبادى” الشريمة الاسلامية الآ كثر ملاءمة لنصوص هذا 
القانون دون تقيد ذهب ممين .. . » ال . فلا يتفق هذا وديننا الرسمى 
الاسلام . 

يا صاحب الفضيلة ! لقد أعمت ترحجة الفقه الف نسى » وقار نت هكله بالتشريع 
الاسلاى على مذهب الامام مالك بن أنس رضى الله عنه » وسأقدمه للطبع 
قريبا » وإنى أضعه نحت تصرف رجال التشمريع الاسلاى والتشريع الوضعى » 
وسيمامون الى أى حد أخذت أصول التغريع الاسلاى بل وأحكامه الفرعية 
5 بناء التشر بع الوضعى » وليس هذا ادماء بل دليل بين بدى 5 

إى بهذا قد أدبت واجبى كسم من عاماء الازهر درس القوائين الوضعية 
فوضع كتتابه هذا ليشهد العالم على زيف ما يدعى الوشعيون من أن فقه 


يهن مجلة الازهر 


الاسلام قد قضى عليه ويحتاج لدراسات أخرى » وما أ كثر ما يدعون » 
ولكن يألى الله إلا أن يتم نوره ولو كره هثولاء ومن والاهم . 
الهم إلى قد بلغت من يمسكنه أن ينفذ . اللهم إى بلغت فاشهد وأنت 
خير الشاهدين . 
والسلام عليكم ورجة الله وبركاته . 
سير عبر ال على مسن 
من عاماء الازهر 
وليسانسيه فى الحقوق الفرنسية من جامعة ليون 


الكرم الحاتمى 


أبو دلامة من شعراء العصر العيامى كان يجيد الشعر مع دعابة فيه كان 
يستخدمها أحيانا للحصول على جوائز الخلفاء ومن دونهم من كبراء الدولة . 
رن ذلك ما كتبه الى عيسى بن مومى والى الكوفة وهو : 

إذا جئت الآمير فقل سلام عليك ورحمة اله الرحيم 

نأما بعد ذاك فلى ريم من الأنصار قبح مرك غزيم 

زوم ماعامت لباب ذارى 2 لزوم الكلبٍ أسصصاب الرقيم 

له مائة على ونصف أخرى2 وأصف النصف فى صك قديم 

دراهم ما انتفعت بها ولكن وصلت بها شيو بنى كيم 

فبعث إليه الوالى عمائة ألف درثم . 

ومن شعره يدح المهدى أمير المؤمنين أبا هرون الرشيد : 

اوكان يقعد فوقالشمس منكرم قوم لقيل اقعدوا يأآل عباس 

ثم ارتقوامنشماعالهمسف درج الى السماء فأتم أكرم الناس 


ينذا 


رسائك الكندى الفلسفية" 
لحضرة الدكتورحمد عبد الهادى أبو ريدة 
[ يحتاج طالب العلم إليستة أشياء <تىيكون فيلسوفاء فان 
تقعمت لم يتم : ذهن بارع » وعشق لازم » وصير جميل » وروع 
خال» وفع مفهم » ومدة طويلة ] التكندى . 


أبو يوسف يعقوب إن إسحاق الكنندى هو ه فيلسوف العرب »عم 
يتفق على هذا اللآب أصحاب التراجم » وهو د فال ذهره ؛ وواحد عصره 
فى معرقة العلوم القدعة بأرها » (؟) » د والمشتور فى المله الارسلامية بالتتبحر 
فى فنون الحكة اليونانية والفارسية والطندية » ©) . 

ولكن رغماعن كل ماقيل من مثل هذا عن شأن الكندى وعلمه 
ونشاطه السكبير فى التأليف فإن المعروف لنا مر حياة فيلسوف الغعرب 
ونسبهكان » حتى عبد قريب » أكثر من المروف من مصئفاته ؛ وكان 
المعروف من هذه المصنفات مجرد أسمائها ؛ ولذلك لم يكن الباحث فى تاريخ 
الفمكر الاسلاى قادراً على القضاء يحكم صحبح مدع فها تماق بقيمة الكندى 
كفيلسوف أو كفكر أو فها يتعلق بنوع فلسفته وبمكانه فى تاريخ الفلسفة 
الاإسلامية ؛ وكل ماكان الباحث يستطيعه هو إصدار حكم يستند فى الغالب 
الى جرد الاستنباط ؛ وذلك قد يكون من أتعاء كتب الكندى ؛ فيتبين 

(1) راجع فها يتعاق يترجته ماكتيه أتداب 
(ط . ايميتزج ص 88 ؟ وما بمدها ) ؛ وصاعد فى طب 
والتفطى فى أخبار الحكاء ( ط . القاهرة 85+ 3ه ؛ س ٠4م‏ قا يندما) ,» 
واين أفى أصيبمة فى طيقات الأطباء (ط . الثاهرة 1155 هب 1847 م2 ج١1‏ ض 7.1 
وما يلها ) » وأجع ماكتب عن الكندى حدينا بحث لاشيخ الأكير صاحب القضسيلة 
العيخ « مسطن عبد الرازق »> ظهر فى مجلة كلية الآداب ب درة ء الجلد الأول ؛ العده 
الثانى عام عمو م ء وبحت آخر تقدم به الاستاذ تمد متولى للحصول على الاجسقير فى الآداب 
منكنية الآداب بالفاهرة عام 451 1 ء وهو «وجود فى مكتية الجاممة 

() ابن التديم ص مهم (0) التغطى ص 214١‏ 


التراجم » كابن النديم فى الفهرست 


14 مجلة الأزهر 


الباحث مثلا در: كثرةكتبه الطبيعية أو الرياضية ئزعة' فالبة الى الطبيعة 
وارياضة )١1(‏ ؛ أو هو يرى للسكندى رسائل فى « أن أفعال البارى” كلها 
عدل لاجور فيها » أو فى التوحيد أو فى مسائ لكلامية مماءالجه معتزلة عصره 
كالاستطاعة والجزء الذى لا ينقسم وماكان عليه الجسم فى أول إبداعه من 
حركة أو سكون » وكسألة التناهى وضرورته لاإئيات حدوث العالم ووجود 
إله قديم واحد (؟) ؛ٍ أو يبد لهكتبا فيا هضوا له منرة على المنائية والملحدين 
ومتكرى النبوة ؛ أو فيما اختلف فيه المتكلمون فا بينهم » فيضمه عند ذلك 
الى تنيار المعتزلة . وقد يكون الاستنتاج مستنداً الى ظروف حياة الكتندى 
وعلاقاته بعصره ومعاصريه ؛ ورا حك الباحث منتفعا برأى بعض المترجين 


: قارن مايقوله الدكتور إبراهيم مدكور فى كتايه السمى‎ )١( 
عمةتماتاكبا عبوتطمةدماتنام عامعة"! كممل أطفة؟ 1[ه'ل ععقام هآ‎ 
باريى 6 1584م ص هع م 4ه 6 وهو يعتبر الكندى طيببا وفلكيا رياضيا أكثر‎ 
منه فيلسوفا » ويميل إلى اعتياره من الطبيعيين ويمده ممهداً . والحق أن السكندى فيدوف‎ 
٠ بالممتى الواسع الذى يتمثل فى فلاسفة اليوئان ومن حذا حذوهم من فلاسقة العرب‎ 

() اكتدى رأيه فى مسألة التداهى » فبو يرى * مواقتاً للاأسكاق والنظام : أن 
الحركة والزمان والعالم ونحوها » و إن كان لها بداية » فانه لايتحتم أن تتكون لها 
إن هذا رهن يمثيثة الله » فبو إن شاء أبتاها بناء الآبد . وهذا حلاف لمذهب أبى الحديل 
العلاف الذى كان يرى : حرصا على إثبات الاله الواحد القديم » أن المركة ونحوها يجب 
أن تتناعى من آخرها لا أنها متناهية من أوها » ولاك كان يقول بوجوب ودود التكون 
الدائم على السكون بمد اجتماع اللذات والآلام فى أهل الجنة والثار ( راج كتاب الانتصار 
اس ٠ ) ١4-١‏ يقول التكندى : < لي سكل ماله أول فله آخر »كالمدد : له أول ولا 
آخر له . وكذنك الزمان : له أول ولا يمرف له آخر . فتكل [ ذى ] آخر فذو نهاية » 
ولي سكل ذى نماي فل آخر » . فالكندى 6 مع قوله بحدوث المالم والحركة والزمان + 
٠‏ وهذا يتبين من الرسالة الثانية الى سننشرها له ٠‏ والغزالى فى النهافت 
(س ١ه‏ ط . بيروت ) لايحبل أبدية العالم ؛ وهو يذكر رأى أبى الهذيل فيرفضه ويقول: 
إن من ضرورة الفمل الحادث أن يكون له أول » وليس من ضرورة الحادث أن يكون له 
آخسر » لآن الله يسستطيع أن يبت 
الممتزلة ورأى أهل السئة . 


بقاء أبديا . وإذن فالكتدى يرى رأى بعش 


رسائل السكندى الفلسفية 02 


للحكاء فى فيلسوفنا (1) أو بكلام بعض لاهوتتي الغرب عنه (9) ؛ أو قضى 
برأى عل ضوء المكم الارجالى الذى يشمل كبار فلاسفة الأسلام باعتباره 
أوطم والذى هو قى الغالب حكم متكلمى أهل السنة(5) . ولكن كل هذه 
الاحكام » مهما كان ها من قيمة » فإنها ليست كالحكم الذى يقغى به مؤرخ 
الفلسغة بعد قراءة كتب الكندئى» لو كانت هذه الكتب فى متناول يده ؛ 
هذا الى أنها أحسكام إجمالية لا تذنى كثيراً فى التحقيق العلمى . 


4 )؟١ مثل قول البييق فى ثتمة صوان الحكة ( ط . لاهور ١١ه ص‎ )١( 
وهو مايكرره الشبرزورى فى ثزهة الازواح ؛ من أن الكندئ ف كان ميندسا خائضاً‎ 
ثمرات الم » وأنه < جم فى يعض سا ثيفه بين أصول الشرع وأصول النقولات © ء*‎ 
أو قول التفطى ( ص١4 ) : إنه ألف بض كتبه فى التوحيد وفى إثبات النبوةه عليسبيل‎ 
ولم يكن فى الاس_لام‎ « : ) 7١7 س١ أسعاب المنطق » » أو قول ابن أنى أصيبعة ( ج‎ 
قلوف غيره احتذى فى ا ايفه حذو أرسطو » » وتحو ذلك من الأعكام التى يهل » بعد‎ 
الاطلاع على وساثل الكندى التى بين أيدينا » إفامة الدليل عليها » وهو ماستحاوله بعد نمر‎ 
. أم هذه الإسائل‎ 

(؟) مثل ما جاء فى رسالة باللاتينية من العمور الوسى » مجهولة اللؤلف » وإن كان 
يمرف مؤلفها بالترجيح » وعنوائها : ه رسالة فى أخطاء النلاسقة » 06 5ناأ4ا1]80 
تارمتامهكماتطط وناطترمرع » رما ب . مادونيه أعممملمهاة .ط» 
لوفان 1ه1ء وفها ينسب للكندى السك بالتنجبم ا ينسب له فيا يتعلق بالصفات الالهية 
رأى يدل على مخالفته لذهب أهل الحديت فى عصره » وهو إتكاد صدقات المع 
المقبق الأيجابى . 

زم) والمع الذى صار مأثوراً هو حك الغز الى فى التهافت ( ص 571 لالاماط . 
بيروت) بتكفير الفلاسفة فى قوهم بقدم العالم و بأن اله لا بعلم الجرئيات وبعدم بعث الاجساد ٠‏ 
ولا عك أن الغرالى » ع يصرح هو نفسه فى التهافت (ص ؟ ) !ا اعتمد فى ممزفته لآراء 
أرسطو عل ىكتب الفارا بى وابن. سينا ٠‏ وأغلب الظن أنه لم يعرف التكندى ولا قرأ كتبه 
لان لم يعر اليه . وفى آراء الكندى فى بمضالسائل الى يكفر الغزالى الفلاسقة فها مليدعون! 
إلتحد يدك حجة الأسلام » وسيتجى هذا من الرسالة الثاثية ات سأ تهرها حيث' 
يتسك عدا التنامى فى الجنم والحركة والزمان لآثيات حدوت الكل وضرودة وجوه 
مدت له . وامل هذا تأييدا لما يذكره ضاعد (س )١١‏ من أن الكتدى ألف والتوحيد 
كتابا عرف « بيغم الذهب» ذهب فيه مدهب أفلاطون من التول بحدوت العالم فىغير ؤمان . 
وهذا ما يسرح به التكندى فى رسالة أخرى ٠‏ 


افنا مجلة الأزهر 


على أنه قد نشر بعض رسائل الكندى منذ زمان طويل » ولكن ذلك 
لم يساعدكثيرا على معرفة فلسفته » لآن بعض هذه الرسائل » وإن كان قد أشر 
بالعربية » لم يكن فى الفلسفة يمعناها الخاص )١(‏ » ولآن بعضها الآخر ء وإن 
كان فى الفلسفة » قد نشر باللاتينية (9) »فل يتيسر الاطلاع عليها لخاصة قراء 
المربية فضلا عن ججهورمم ٠‏ 

ولا شك أن معارفنا عن فاسفة التكندى وقيمتها كانت سنظل ناقصة 
لولا أن المستعرقالآالمانى » الملامة ه . ريقر 121166 طأنااماا116 اكتشف 
#وعة من رسائل فيلسوف العرب بكمب اياصو فيا ضون مخطوط رقم 4889 ؛ 
وقد كتب عنها (؟) وذكر أسماءها »هو وزميله م. بلستر بعموقةاط وناعقاال 
فى مل « السجل الشرق »> 0,1608101 #اذدك:ث التشيكوسلون كية » فى 
الجلد الرابع (عام بسي ص عدم «وبيوس) . قرأت ما كتبه هذان الباحثان » 
خركت القراءه” فى" دواعى قوية الى الاطلاع على الخطوط وإلى نشرهكله أو نشر 
الرسائل الفلسفية خاصة ما تضمنه ؛ فرجوت أحد كرام الاصدقاء بوزارة 


زد ببل رسالة اتكندى فى ملك العرب وكيتقه التى نعرها ١‏ . لوث 0112.] .© 
منذ عام اهم ١و«‏ رسالة فى الخيلة لدفع الأحزان» التى نعرها ه . ربتر ور . فالتزر. انظ 
أعدمانا أعل علفصمتلهه مسعلمعمة علوع ؛ السللة الادسةء الجلد الثامن ٠‏ 
التكراسة الأولى طم م15 اس وم س لوغ 

(؟) مى الرسائسل الثلاث : 
]١[‏ رعالة فى المتل والمتول ماع16اعامة اع باعءلاعام1 ع12 
و [؟] رسالة فى الوم والرؤيا عمملكذ/؟ أ مصدومة ع1 
و [ع] كتاب الجرام الخسة وزتامعدوع عناومتيان عل معطننا 
وقسد نشرها ٠ ١‏ ناحيى 21381 100أ0ألك ضين مموء ة تاريخ فلفة العدور الوسطى 
وتعالةاءانل8 كعل عتطممدماتطم ععل عاتلءزعوع0 عنج عوعممالوم 
مجك الثانى ء التكراسة الخامسة » ط . منستر 213115866 41م ١‏ . وقد ترح الأسعاذ 
يوس فكرم بءض هذه الرسائل الىالءريية تيسيرا للانتفاع » كن هذه الترجة القيمة لم تنشر 
فيا أعم 8 

() وذاك بمنوان : 
معماء طاءمتاطلظ ععلنطصفاة مذ تلمك 21 وهنا مطذ مطسوكهل معاتتعع 
أعنى مؤلفات ينقوب بن اسحاق السكندى فى مكتيات استاول ٠.‏ 


رسائل الكندى ين 


الحارجية المصرية » فقام مشكوراً بتكايف صديق فال محب” لارخرا جكنوز 
الع القديم بالحصول على صورة فوتوغرافية من هذا المخطوط النادر ؛ قلا 
وصلنى قدمته الى أستاذنا الأكبر شيخ الجامع الأزهر » فرحب به وشجع 
على نشمره . وأنا أرجو أن يجد فيه القراء والباحثون ما يلا فر افا كبيراً فى 
معارفنا بتاريخ الفلسفة الارسلامية » وما يدل فى الوقت نفسه على الدرجة التى 
بلذها عالم” من أوائلى علماء العرب فى العلم والفلسفة » وعلىلون تفكيره فوذلك 
العصر الذى كان فيه ااعلم الاإسلاى كله » حت تاثير عوامل مختلفة » فى دور 
اكيت 

إيشتمل مخطوط أياه_وفيا على قسمين : أوطها ( من ص ١‏ - 188 ) 
جموعة رسائل رياضية معظمها لثابت بن قرة المتوفى عام ههم؟ ه ؛ وثانبهما 
يبدأ بترقيم جديد » وعلى الصفحة الاولى منه هذا العذوان : « الجزء الاول 
من ككب ورسائل يعقوب بن إسحاق الكندى » وفيه ستون مصنفا » » 
وتحت العنوان “ثبت بأسماء الرسائل الموجودة » ولكنا جد من بينها رسائل 
رياضية قليلة لغير الكندى ء منها : رسالة لابن اميم فى تربيع الدائرة ( ورقة 
٠‏ و - !4 و )» ورسالة للقوهى فى معرفة مابرى من السماء والبحر ( ورقة 
١+ظ-‏ ؟وو ). وتدل حدائة خط هذهالرسائل الغريبة وعخالفته للخط القيديم 
الذى كتيت به رسائل السكندى على أن الرسائل الاجنبية أقحمت فى مواضع 
مختلفة من رسائل التكندى إقحاما ء دون أن يكون طا بها علاقة ضرورية . 

أما رسائل الكندى فبى مكنوبة خط قديم من النوع النسخى الكو » 
بيكاد يكون خاليا من كل تنقيط ؛ ويستدل ريقر من قطع الورق (؟7 ا 15 
سم ) ومن لونه الجُنى ومن عدد الآسطر ( «# سطرا فى الصفحة ) على أن 
المخطوط برجع تاريخه إلى انقرن المامس اللحجرى » و إنكان على المخطوط أنه 
]ل إلى أحد "ملا كه فى .14 رجب هام هده ه . ومن أسفر أن عدد رسائل 
الكندى ليس ستين » كا علىالمفحة الآولى » بل هو نسع وعشرون فقط )١(‏ ع 


8 إذا صرتا النظر عن منتيسات قلية التكندى ء ذكرت ستتلة بذاتها‎ )١( 
إلف‎ 


ين مجلة الازعر 


ولسكن إذا عرف الباحث أنه لا كاد يوجد بين أيدينا بالعربية شىء من رسائل 
التكندى فإنه يجب أن يفرح يهذه الرسائل التى ستزيد معارفه عن فيلسوف 
العرب وعن الفلسقة الإسلامية زياد ة كبيرة . 

لم ! لقدكتب السكندى أ كثر منذلك بكثير ؛ فقد ذكر له ابنالنديم ١‏ 
حوالى مائتين وتمان وثلاثين رسالة ؛ ويذكر له القفطى (؟) قدر ذلك تقريبا ؛ 
وينسب له ابن ألى أصيبمة (5) أكثر منه و ولكن يجب ألا نندهش من هذه 
الكثرة الهائلة » فلا شك أن فى أسعاء كتب الكندى ككراراً أو أن بعضها 
مختصر” للبعض أو مشارك له فى الموضوع أو بعض المسائل كا يتجلى هذا فى 
الرسائل التى بين أيدينا (؛) » وكا هو ظاهر لمن إستعرض أسماء مثؤلفات 
التكندى ؛ٍ هذا إلى أن معظم هذه الرسائل قصير » فنها ما هو صفحة واحدة؛ 
ولا بزال فياسوفنا يسكرر فى أول رسائله وآخرها أنه ييكتب على سبيل 
الاختصار لمن « بلغ درجة من النظر وحسن امسر » » فأصاب حظاً من 
الثقافة يغنيه عن التفصيل . وأغلب الظن أن التكندى كان يتقصد من مث لفاته 
تقريب مختلف المعارف إلى تلاميذه المتوثبين للمعرفة » وهى » على اختصار 
الكثير منها » تحتوى على بط لآراء قليلة إسطا قد يذهب إلى حد التكرار 
الحمل” » و إلىحدالاريبام بقلة النضوج فالأ ليف وقلة التركيز ف السكتابة ؛ وهو 
ماقد يكون صميحا لولا أت الروح التعليمية القائمة على وضع المقدمات 
والاستنتاج منها والسير بالقارىء على مهل وتذكيره بالمقدمات الأولى بين حين 
وآخر » كل هذا يتجلى وسائل الكندى ويدفع عنه تهمة مثلهذا النقص , 

ومهما ثذكر لنام نأسماء مث لفات السكندى فيظهر أننا لن نستطيع حصرها 
تماما أو معرفة أسمائها الحقيقية ٍ فنحن تجد أ نكلا من المترجين السكندى 
منذ عضر ابن النديم ( حوالى عام ايم ه ) إلى ابن ألى أصيبعة ( حوالى مام 
مع م ) » يذكر مصتفات لايذكرها الآخر ؛ فهم إما أنهسم كانوا يعتمدون 


)١(‏ الفبرست ص 1٠8‏ 131 () جاص ١9‏ وما بدما. 
رم) س 74٠‏ وما يلها ٠‏ (4) يتبين هنا من الرسالة الثانية والثامنة » ويوجد 
بمش ما فى هاتين الرسالتهن فى الرسالة الثالثة والمعرين » وف الرسالة الخامسة والمعرين . 


رسائل الكندى الفلسفية ذو 


على “ثبت قديم ‏ بدليل الترتيب المتقارب لأسماء الكتب - ء ولتكنهم 
يختلفون فى درجة الاستيفاء ؛ أو ثم بالاحرى يتفاوتون إلى جانب ذلك فى 
الاطلاع على مثلفات السكندى وفى جع أسمائها . 

ولنعد الآن إلى مجموعة الرسائل التى بين أيدينا ؛ فنحن » إذا نظرنا إليها 
فى جلتها » وجدانا أنها كلها تقريبا مخط واحد قديم » وأن أسلوبها واحد» 
وأن الروح التى تسرى فيها واحدة ؛ وهى بمد هذا متشاببة غالبا فى الديباجة 
والماتمة » وفى بعضها إشارات للبعض وبينها انسجام فم تشير إليه » وقد تجد 
مسألة أو استدلالاً فى أحدها مذكوراً فى الأخرى بنصه تقريبا ب فلا شلك أنها 
جخوعة رسائل بقلم ممكر واحد» وإن اختلفت موضوءاتها . أما أسماء هذه 
الرسائل فأتها تطابق الأسماء المقابلة ا الموجودة فى أقدم إحصاء بين أيدينا 
لمؤلفات التكندى » وهو ماذكره ابن النديم » تطابقا يكاد يكون ناما . أما 
من حيث الاصطلاح فظاهر فيه أنه من عصر متقدم » وهو يشبه اصطلاح 
المتكلمين الاولين فى بعض الآمور » ويتبين من وجود أ كثر من لسمية 
للشىء الواحد » منها تسمية عربية أصيلة أحيانا » أت الاسطلاح الفلسنى 
لم يكن قداستقر بعد استقراراً نهائيا » خصوصا أنا هد بعض الاصطلاحات 
قد سقط مع الزمن من التعبير الفلسنى » يا نجده بعد ذلك » أو كا بق عند 
المتكلمين ءٍ هذا إلى أن الرسائل تتصل من حيث عض ما فيها من آراء يما 
كان موضع اهنيام متتكلمى عصر اللكندى ويما كان فاية هم من أجحائهم ؛ 
فلاممنى بمد هذا كله لإإثارة مشكلة حول صحة نسبة هذه الرسائل لاسكندى » 
لاسما وأن المقارنة بين بعضها وبين نرحمتها اللاتينية » التى ترجع من غير شك 
إلىمصدرآخر » ندل علىالتطابق التام بمقدار ماتسمح بذلك الترحججة وظروفها؛ 
ولا فرق بين الترحمة اللاتينية وبين الأصل العربى إلا فى اختصار صور الدعاء 
أو حذفها » وهو مالم يكن المترجم اللاتينى فى حاجة إليه . 

بعض هذه الرسائل فى مسائل من العم الطبيعى » ولعضها فى مسائل من 
الفلسفة بممناها الخاص . وهذه أسماؤها مسب ترتيبها فى المخطوط و بحسب 
وقم الؤرقة : 


1 مجلة الازهر 


١‏ ورقة1 وهو : رسالة يعقوب بن اسحاقالكندى إلى بعض 
إخوانه فى العلة الفاعلة للمدت والمزر ؛ 

؟ س ورقة و5 و : رسالة يقوب بن اسحاق الكندى إلى على بن 
الجهم فى وحدانية الله وتناهى جرم العالم ؛ 

م ورقة5 و-«او : رسالة الكندى ف الاربانة عن أن طبيعة 
الفلك مخالفة لطبائع العناصر الآربعة ؛ 

- ورقة 7 و-م و : رسالة الكندى ف علة اللون اللازوردى 
الذى يرى ف اجو" من جبة السماء و يظن أنه لون السماء ؛ 

ه - ورقة م ظ-ه مكرر و : رسالة الكندى ف الجرم الحامل 
بطباعه اللون من العناصر الآربمة والذى هو علة اللون فى غيره ؛ 

ووه كود ب +31 وس السكندى فى ما هية النوم 
واارقيا ؛ 

٠‏ ورقة ٠١‏ ظ- ؟ و : رسالة الكندى ف العلة التى ها يبرد 
أعلى الهو ويسخن ما قرب من الآرض ؛ 

م - ورقة +1 و18 و : رسالة ال.كندى إلى أجمد بن عد الحراساى 
فى إيضاح تناهى جرم المالم ؛ 

به سل ورقة ١+‏ ظ- ١4‏ و : رسالة الكندى ف العلة التى ايكون 
إدضش المواضع لا كاد يعطر ؛ 

٠‏ - ورقة 14 و- ١4‏ ظ: رسالة الكندى فى علة كون الضباب ؛ 

١‏ س ورقة ١4‏ ظ 15 و : رسالة الكندى فى السبب الذى [له] 
أسبت القدماء الاشكال الخسة إلى الاسطقسات ؛ 

٠‏ ورقة 197 و ٠ظ‏ : رسالة التكندى إلى بعض إخوانه فى 
السيوف ؛ 

٠‏ س ورقة #1 و ظ : رسالة التكندى فى علة الثلج والبرد والبرق 


والضواعق والرعد والزههرة». ؛ 
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14 س ورقة 1؟ ظ- 80 و : رسالة الكندى فى العقل ؛ 

٠١‏ - ورقة ؟* ظ م78 و : رسالة الكندى فى أنه[ توجد] جواهر 
لا أجسام ؛ 

لذ ورقة م7 و #6 ظ : رسالة الكندى فالخيلة لدفع الاحزان ؛ 

17 ورقة 77 و»# و : رسالةالسكندى ىكي ةكت بأرسطوطاليس 
وما يحتاج إليه فى تمحصيل الفلسفة ؛ 

ه١٠‏ - ورقة .ساو ؟مو: رسالة التكندى إلى أجمد بن المعتصم 
فى أن العناصر والجرم الأقصى كرية الشكل ؛ 

.و - ورقة #م و 4مظ : رسالة الكتندى إلى أحمد بن الممتصم 
فى الابانة عن سود الجرم الاقصى وطاعته لله عز وجل ؛ 

ورقة 4م ظ ‏ و# و : (1) كلام للكندى فى النفس مختصر وجيز ؛ 
(ب) كلام التكندى ف التركيب ؛ (ج) كلام للكندى فى أنه هل يجوز أن 
'بتوع مالا رى ؛ 

٠‏ س ورقة نظ وم و :كتاب السكندى فالا بانة عر: العلة 
الفاعلة القريبة للسكون والفساد ؛ 

»١‏ س ورقة 4٠‏ و- 4١‏ و : رسالة لابن الهيثم فى تربيع الدائرة ؛ 

؟» - ورقة 41 ظ 49 و : رصالة للقوهى فىمعرفة ما ”يرى منالسماء 


والبحر ؛ 
ع" ل ورقة 4# و سوو : كتاب الكندى الى المعتصم بلله فى 
الفلسفة الآولى ؛ 


( فى آخر هذه اارسالة تجد : تم الجزء الاول من كتاب يعقوب بن إسحاق 
التكندى والخحد لله رب العالمين . . .) 

4» -- ورقة #ه_ههظ : رسالة التكندى فىحدود الأشياءورسومها؛ 

ه؟ س ورقة ده و - ب : رسالة الكندى ق ماهية مالايمكن أن 
يكون لانهاية [ له ] وما الذى يقال لانهاية له؛ 
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- ورقة 5ه ب.: رسالة الكندى ف الفاعل الحق الآول النام 
والفاعل الناقص الذى هو بللجاز ٍ 

+« - ورقة ماه و ساظ : رسالة التكندى ف القضاء على الكسوف » 

» - ورقة لاوظ - هه و : كتاب الباه ليعتقوب بن إسحاق 
الكندى ؛ 

وم ورقة .م و 44 ظ : رسالة الكندى فى استخراج المعمى 
إلى ألى العمباس أجمد بن المعتصم . 

٠م‏ سل ورقة 54 ظ - 55 و : رسالة الكندى ف اللثغة . 

م - ورقة 55 ظ - ءلا و : رسالة الكندى فى إيضاح وجدان 
أنعاد ما بين الناظر ومركز أحمدة الجبال وعلو أمدة الجبال . 

»م ورقة إلاظ - 4لاب : مقدماتكتاب الخروطات لبنى 
مومى المنجم (0 . 

بلى ذلك : ورقة 4/اظ - ١#‏ و : رسا لنات رياضيتان ل يذكر اسمهما 
ولاامم مثؤلفيها . 

وأمم مافى هذه الرسائل فى نظر متورخ الفلسفة ليس هو بطبيعة المال 
الرسائل التى تتناول مسائل من العل الطبيعى » لانها أقرب إلى أن يعنى بها 
مرخ العم ؛ ولذلك فان اهتهائى سيتجه إلى الرسائل الفلسفية الخالصة أولا . 

ولماكان لميؤثر عن الكندى » رضي تعمنيفه فى كل عل معروف ىعصره » 
ترتيب” لرسائله فأنى سأ بدأ فى أسر هذه الرسائل على نحو يهل فهمها تباما 
وبعين على انتفاع القراء بها . وسأنشرها دون تعليق إلا بقدر الضرورة محاولا 

(1) ويذكر ريت ركتابا كبيراً ينب للكندى : هو رتم 4وه؟ أنإصوفيا وعنواته : 
كتاب يسقوب بن إسحاق التكتدى ف كينياء المطر والتسميدات ٠‏ ويرجم تاريخه إلى 
١‏ جادى الآولى ه٠4‏ ه » كا يذكر أنه يوجد ف الكتبة الجيدية دتم 7١١‏ مكرر 
مخطوط اسكتاب الربوبية النسوب لآرسطو والذى ترجه إلى العربية عبد السيح بن عبد الله 
ابن تاعمه الجمى » وأسلحه الكندى لأحد بن للنتعم » ويذكر بلسثر 2125066 فى مجلة 
مها الجلك الرايع سن لام » رسالة تكندى فى عل الكتف » توجد مخطوطة ٠‏ 


رسائل الكندى الفلسفية م1 


التغلب على الصعويات الناشئة من الخمطأ النحوى الكثير ومن قله الاإعجام ومن 
سقوط بعض الكارات أو عدم وضوحها أو الغلط ىكتابتها بقدر مايستطيعه 
الباحث الذى يبهد فى نقط الحروف ويحاول وضم علامات الترقيم بحسب 
ما يقنضيه السياق؛ والفكرة” وسير” الاستدلال ؛ وسأترك التعليق الجوهرئق 
لتعقيب أخير على الرسائل . 

هذا وسأصحح الاخطاء النحوية » التى لا تسكاد تحمى » طبقا لقواعد 
الاإعراب »كا سأصمحح بعض الآلفاظ المخاوطة قياسا غلى المواضع الصحيحة ؛ 
وذلك دون إشارة الى الأصل القطأً. » لآن ذلك كثير ولاداعى له ٠‏ أما فماعدا 
ذلك فسأ كتنى بالأشارة الى ماله شأن بالنسبة لافمكرة محافظة على أصل النص 
كا هو بقدر الارمكان » خصوصا إذاكانيحتمل قراءتين » ليكون للقارى" بعد 
ذلك قراءته الخاصة للنص ورأيه الشخصى ء وطذه النشرة إمكانت” التعديل 
والاإصلاح با يطابق مخطوطا آخرء إن أسعد الحمظ لوق فدات قاد 
بين قوسين مشلعين ما لعله قد نات الناسخ أو مامرن. شأنه إيضاح المعنى 
وتسهيل القراءة للنص . والواقم أن الذى يقرأ هذه الرسائل يخيل اليه أحيانا 
أن 'ناسخباكان ينسيخ أشياء لا يكاد يقبين خطها ولا معناها» أو أنها منقولة » 
بعضها على الأقل » عن نسخة تلميذ من تلاميذ السكندى كتبها وهو يستمع 
لاستاذه ؛ وهذا أقوى ما أرجحه فى بعض الرسائل ؛ وذلك لكثرة مافيها 
من أخطاء لايمكن أن تكو نكلها أخطاء فسخ 6 بل بعضها أخطاء إملاء فيها 
يظور ؛ بل يبدو للقارى' +3 مالعل طرية الي قوق تفانة 
أو حتى فى مراعاة قواعد الاإعراب التى تقضى بها اللغة . وإذا صادف القارى؟ 
أحيانا شيا غير مفهوم أو وجسد تتكراراً أو شعن فى الترتيب أو استدلالاة 
قلقا ينقصه مزيد منالدقة فيجب ألا ينسى أنه إذ يقرأ ذلك فوى يقرأ كتابا من 
لخر التأليف والتعليم بين العرب ويقف ف العصر الآول لنشأة التفكير الفلسى 
فى الارسلام 


وسأيداً برسالة الكندى « فى :حدوه الأقياء ورسومها» #عدى أن 
يكون فيها » رغم صموبتها التكبيرة » مايعين علوفهم بقنية الرسائل » وذلك لما 
تشتمل عليه من تعريفات واصطلاعات . 


144 مجبلة الازهر 


ولكن هذه الرسالة تحتاج الى كلة خاصة ؛ ذلك أنها مخط يخالف خط" 
بقية الرسائل » وليس طا ديباجة ولاخاتمة » ولم بر ذكارها بهذا الاسم عند 
أحد من ترجم للتكندى وأحصى مصنفاته ء ولسكن الاختلاف المشاهد 
فى وواية أسماء رسائل الكندى وذكر بعضها دون يعض فما لدينا مرن 
إحصاءات قد يبرر الفلن أن اسمها ريما يكون قدس قط من الثبت الآول الذى 
يجوز أن المترجمين قد اعتمدوا عليه » أو أنها لم تكن فى متناول أحد منهم » 
أو آنهاء أخيراً » مذكورة بعنوان آخر ؛ٍ قبن النديم مثلا (ص 01؟ ) وابن 
أ ىأصيبعة ( جاص ١٠١؟‏ ) يذكران « رسالة فى عبارات الجوامع الفكرية ؛ » 
والقفطى يذكر ( ص ١4؟‏ ) « رسالة فى اعقبارات الجوامع الفكرية » » كا 
يذكر ابن ألى أصيبعة أيضا هذا العنوان غير المعتين » وهو : « مسائ ل كثيرة 
فى المنطق وغيره وحدود الفلسفة » ( جاص .)81٠١‏ 

وإذا عرفنا أن الكندى كا يؤخذ مما بين أيدينا من رسائله ‏ كان 
يكدتب أحيانا لبعض من يسأله من تلاميذه » فلا يبعد أن يكون أحدم قد 
جع رسائله »كا لا ببعد أن يقع بعض الاختلاف بين التلاميذ فى أسمائها » 
وهذا هو الوأقع فى إحصاءاتها . 

أما هذه الرسالة فلاشك فى مة نسبتها للكندى ب وذلك للتشابه بين 
ما فيها من تعريفات وبين التعريفات الموج ودة فى بقية الرسائل ؛ و إن كان 
غلب على الظن أنها أ ضيفت اسةيفاء” الممجموعة الكبرى . 

هذه الرسالة « فىحدود الآشياء ورسومها » تشتمل »كا سيرى القارى"» 
على تعريفات كثيرة لاشياء أو مغهومات متنوعة مأخوذة من ميادين علوم 
شتى ؛ وه 'نذكر دون تصنيف وعلى غير ترتيب » وقد 5 ككون فامضة أحيانا 
أو يكون فيها تكرار قليل , 

وإن هذه الرسالة » عمرقصرها وعلى قله ثموطا وعلىكل ما يستطيع القارى" 
الحديث المثقف أن يمجده فيها من نقص هى » فها أعتقد » أو لكتاب تعريفات 
عند العرب وأول قاموس للمصطلحات عتدهم وصل إليتاءٍ ولا شك أن ما فبها 
يعين على فهم ما قد تكهفه الآيام من المولفات الفلسفية للعصر الذى كتبت 
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فيه » وأن المقارنة بينما جاء فيها وبين نظيره ركتب التعريفات والاصطلاعات» 
مثل رسالة الدود لابن سينا ء وكتاب مفاتيح الملوم للخوارزى » وكتتاب 
التعريفات للجرجانى وغيرها » موضوع” شتيق جدير بالدراسة » خصوصأ بعد 
أن تنوعت الاصطلاعات وتطورت واستقرتت ٠‏ 

وأما مصدر هذه التعريفات فبو ظاهر ؛ فسكثثير منها يرجع الى الفلسفة 
اليونانية وخصوصا الى أفلاطون وأرسطو . وسيتبين م نتعريغات الكندى 
كيف رجت الاصطلاحات اليونانية »كا سيقبين أن بعضهاء على اختصاره » 
جامع » وهو خير من تعريغات المتاخرين وأقرب منها للمعنى الفلسنى . 

وهذا هو نص الرسالة : 
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رسالة الكندى فى حدود الآشياء ورسومبا 


العلة الآولى : مُبدعة” فاعلة” متمّمة” الكل غير متحركة . 

العقل : جوهر بسيط مدرك للا'شياء محقائقها (). 

الطبيعة : ابتداه حركة وسكون” عن حركة » وهو (9) أول قوى النفس . 

النفس(5) : تمامسّية' جرم طبيعى ذى آل قابل للحياة ؛ويقال: هى استكوال” 
أل سم طبيعن :ل حياة بالقوة و تقال ع جوه ريغل مشمرك موذائة 
لعدد مؤلف . 

الجرم (4) : ماله ثلاثة أبعاد . 

الاربداع (5) : إظبار الغىء عن ليس (0) . 


» راجع التعريفات للسيد الجرجانى » مادة عقل » ط . القاهرة‎ )1١( 
معام ص اءاء‎ 

(؟) هكذا فى الآصل » وهو جار لنة . 

(*) راجع التعريفات » مادة نفس ( ص 1١9‏ ) لمعرفة الفرق بين بعض 
هذه التعريغات ؛ وآخر التعريف قراءة اجتهادية . 

(4) لايستعمل الكندى فى رسائله إلا هذا اللفظ » لفظ الإرم ؛ وقد 
حل محلهلفظ الجسم بعد ذلك ف الغالب ؛ ولا مجد تعريفا للجرم عند الجرجاى 
ولاحتى عند الموارزى ؛ وهذا له دلالته . 

(ه) راجع التفصيل عند الجرجاتى » مادة إبداع »ص م . 

() أصلكلة ليس هو لا أيس » والآلاس هوالوجود ثم أسقطتالهمزة 
من لا أيس وكذاك الآلف وججمع بين اللام والياء ؛ تقول العرب : اثتى 
ببكاذا من حيث أيس وليس ؛ راجع مفاتيح الملوم لاخوارزى » ط . القاهرة 
اه ص م1 . 


رسالة الكندى ما 


ألهيولى : قوة موضوعة مل الصور منفعلة ٠‏ 

الصورة : الغيء الذى به )١(‏ الشىء هو ماهو . 

العنصر : طينة” (5) كل طينة . 

الفمل (5): تأثير فيموضوع قابل للتأثير ؛ ويقال : هى المركة التى من (24 
نفس المتحرك . 

العمل (9): فعل بفكر 

الجوهر (1) : هو القائم بنفسه » وهو حامل للأعراض ثم تتغير 
موصوف لا واصف ؛ ويقال : هو غير قابل التكون والفساد وللأشياء التى 
تزيد لكل واحد مر الآشياء التى بمثل (7) السكون والفسادفى خاص 
جوهره التى إذا 'عرف (8) عرفت أيضا لعرفتها الآشياء العارضة فى كل 
واحد من الجوهر الى من غير أن تككون داخلة فى نفس جوهره الخاص . 


» فى الآصل : الغىء التى بها ء وقد سمحت المبارة : الشىء الذى به‎ )١( 
وذلك طبقا لتعريف نال ولتعريف السكندى لاصورة فى رسالته « فى أنه‎ 
. » توجد ] جواهر لا أجسام‎ [ 

(؟) يستعمل لفظالطينةعند أوائلمفكرى الإإسلام وعند بع ضمتأخريمهم 
بدل لفظ الهيولى ؛ والطينة لفظ عربى ؛ والاصطلاع غير موجود عند 
الجرجاتى ؛ ( راجع كتاب الذرة » ط . القاهرة © 1945 ص 4٠‏ ) . 

(م) ارت تعريف الفعل عند الجرجاتى »ص 1١8‏ . 

(؛) يكن قراءة : هى أو من . 

(ه) ليلاحظ القارىء الفرق الدقيق بين الفعل والعمل ؛ وتعريف العمل 
غير موجود عند الجرجانى . 

() جد تعريف الجوهر المأثور عن فلاسفة الاسلام عند الجرجاق 
اص عه ء وقارن تعريف الأوهر فى ممات 

() هكذا فى الآصل ولعلها : مثل . 

(م) هكذا فى الآصل ‏ ولوغيرت الغمار لامكن قراءة النص على وجه 


٠ أحمن‎ 


العلوم لاخوارزى ص ١7‏ . 


نويل مله الازهر 


الاختيار : إرادة قد تقدمه! روئية مع تمييز . 

الكية : ما احتمل المساواة وغير المساواة . 

التكيفية : ماهو شبيه وغير شبيه ٠‏ 

المضاف : ما ثبت بثبوته آخر . 

المركة )١(‏ : تبدل حال الذات ٠‏ 

الزمان )١(‏ : مدة تَمدّها الحركة غير” ثابتة الاجزاء . 

المكان (5) نهايات الجسم ءٍ ويقال : هو التق أفق المحيط والمحاط به . 

الاإضافة : نسبة شيثين كله واحد منهما ثبا'ته بيات صاحبه. 

التومم (2) : هو الفنطاسيا » قوة” تفسانية ومدركة لاصور الحسية مع غيبة 
طينتها ؛ ويقال هو الفنطاسياء وهو التخيل » وهو حضور صور الآشياء 
المسوسة مع غيبة طيقتها . 

الحاتس : قوة تفسائية مدركة لصورة المحسوس مع غيبة طيفته . 

الحتس إنتية (0) إدراك النفس صور ذوات الطين فى طينتها بأحد سبل 
الحسية ؛ ويقال : هو قوة للنفس مدركة للمحسوسات ٠‏ 

القوة المساسة : هى التى تشعر نا بالتغير الحادث ىكل واحد من الآشياء 
مثالتها أن نشعر به فى أعضاء البدن ومما كان خارجاً عن البدق ٠‏ 


(1) تعمل المركة عند الكندى ما تعمله عند أرسطو »كما سخرى فى 
رصالة آآنية . 

(؟) والتعريف بنصه عند الموارزى ص بم . 

(5) راجم الحوارزى صم والجرجاتى ص ١٠94‏ . 

(؛) التوثم غير موجود عند الجرجانى ؛ أما الوثم فله عنده أعريف آخر 
ص م17 ء وهو المأخوذ عن ابن سينا ء راجمع تعريف الفنطاسيا عند 
الموارزى ص #م » وآعريف المتصر”فة عند الجرجاتى ص 8م1١‏ . 

(5) الآنية عند الإرجاتى ص ه؟ هى : تحقق الوجود العينى من حيث 

ميته الذائية . 
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المحسوس : هو المدرتك صورته مع طينته . 

الرو”ية : الأمالة بين جواهر النفس. 

الرأى : هو الظن الظاهر فى القول والكتاب ؛ ويقال : إنه اعتقاد النفس 
أحد نناقضين اعتقاداً يكن الزوال عنه ؛ ويقال إنه الطن مع ثببات 
القضية عند القاضى ؛ والرأى إذن سكون )١(‏ الظن . 

الم قلف . مركب من أشياء متفقة صفة ذال على احدود دلالةخام ينه ؛ 
ويقال : هو المركب من أشياء متفقة فى الجنس مختلفة فى المد . 

الاررادة (5) : قوة يقصد بها الغىء دون الغىء . 

الحبة : علة اجماع الاشياء (©) ٠‏ 
الاريقاع (4) : فمل فصل زمان الصوت بفواصل متذاسبة متشاببة ٠‏ 

الاسطقتس : منه يكون الشىء ويرجع إليه منحلا » وفيه السكائن بالقوة ؛ 
وأيضا: هو عنصر الجسم » وهو أصغر الآشياء فى سملة الجسم . 

الواجب : هو الذى بالفمل » وهو فا وصف به نارة . 

العم : وجدان الآشياء محقائقها ٠‏ 


الصدق : القول امو جب” ما هو والسالب ما ليسهوء وهو ايِضا إما إثبات 
شىء ليس هو وإما ننى شىء عن ثىء هو له . 
الكذب : القول الموجب ما ليس هو وااسالبٍ ما هو . 


)١(‏ هكذا فى الآسل ولعلها يكون . (») جد التفصيل فى هذا 
التعريف عند الجرجانى ص .ه» ولسكته يوجد بنصه عند الموارزى ص 4م . 
(م) هذا صدى ارأى أنباذوقليس فى أن القوتين الفا علتين فى حركة العناصر 
ها المب والكراهية. 

() الاويقاع فى الموسيق هو تلك النقرات التى تتالى من خفيف و”قيل 
مصاحبة للنثم ؛ قارن الموارزى ص 18٠‏ - 148 . 
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الجذر )١(‏ : هو الذى إذا ضوعف مقدار” مافيه من الآحاد ماد المال” 
الأعوهو سيقو 

الغريزة (1): طبيعة حالة فى القلب » عدت فيه لينال به المياة . 

الوم : وقوف شىءلاخفس بين الاريجاب والسلب » لايميل الرواحد منهما . 

القوة : ما ليس بظاهر » وقد يمكن أن يظبر مما هو فيه بالقوة . 

الازل (5) : الذى لم يكن ليس » وليس بمحتاج فى قوامه الى غيره ؛. 
والذى لا يحتاج فى قوامه الىغيره فلا علة له » وما لا علة له فداتم” أبداً . 

العلل الطبيعية أربع : ما منه كان الشىء » أعنى عنصيه ؛ وصورة الثىء 
التى بها الغىء هو ما هو ؛ٍ ومبتدأ حركة الشىء التى هى علته ؛ٍ وما من أجله 
فمّل الفاعل” مفموله (4) . 

الفلك : عنصر وذو صورة » فليس بأزلى . 

الخال (0) : ججع المتناقضين فى شىء ما فى زمان واحد وجزء واحسد 
وإضافة واحدة . 

الفيم : يقتضى الاإحاطة باللقصود إليه . 


)١(‏ يعرف الموارزى (ص )١١١‏ الجذر بأنه : كل ما تضربه فى نفسه» 
والمال” بأنه : كل ما يجتمع من ضرب عدد فى نفسه . 

(؟) السكلمة غير واضحة فى الآصل . ويكن أن تقرأ الغريزية . 

(م) الجرجانى متأثر بهذا التعريف فى تعريفه للأزلى”؛ وإن كان عنده 
تفصيل لما عند الككتدى . 


(4) هذه فى الملل الآريع عند أرسطو : المادية » والصورية + 
والفاعلية » والغائية بحسب الاصطلاح الفلسنى بعد الكندى . 


(ه) قارن ماعند الجرجاتى ص88 والتطابقعندالموارزى (ص4م) أدق 


رسا الكيدى لكل 


الوقت )١(‏ : نهاية الزمان المفروض للعمل . 

الكتاب : فعل شىءموضوع'يرسم لفصول الآصوات ونظمهاوتفصيلها . 

الاجتماع : علة بالطبع للسحبة 22 . 

الكل : مشترك لمشتبيه الأجزاء وغير المدتبه الاجزاء. 

المع : خا للمشتبه الاجزاء . 

الجزء : لما فيه الككل . 

البعض : لما فيه اميم (؟) ؛ وكل هذا يقالعلى كل واحد منالقاطيغو رياس 
بها يستحق . 

المائسة : توالى جسمين ليس بينهما [ من] طبيعتهما ولامن طبيمةغيرها إلا 
مالايدركه المس ؛ وأيضا : هو تناهى نهايات الجسمين المخط مشترك بينهما. 


الصديق : إنسان هو أنت إلا أنه فير'ك . 


: أى (4) موجود واسم على غير معنى. 
الظن” : هو القضاء على الغىء من الظاهر » ويقال» لا من الحقيقة » 


(1) هذا هو التعريف القديم لازمان عند المتتكلمين فى معارضتهم 
لتعريف أرسطو وفلاسفة الاإسلام ؛ قارن الجرجاني ص ١7#‏ »198 » وانظر 
تعريف الوقت عند معتزلة عصر السك ندى فى مقالات الاإسلاميين للأشعرى 
ص م44 » ومقدمة الطبرى لتاريذه » حيث يعرف الزمان ومقداره ال . 

(؟) هكذا فى الآصل ؛ ولكن هذا يناقض ما تقدم فى تعريف الحبة » 
ولوكان بدل لفظ « علة » لفظ « معلول » لكان المعنى حيحا . 

(م) التفرقة بين لفظ ال-زء والبعض تفرقة دقيقة » ولابد من البحث 
عن ذلك عند متكلمى المءتزلة المعاصرين لا-كدتدى » خصوصا العلا'ف » وإن 
كانوا قد استعملوا الجزء والبعض وكذلك الكل والميع يعمتى واحد . 

(4) هذه قراءة اجتهادية . 
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والتبيين : من غير دلائل ولا برهان » ممكن عند القاضى بها )١(‏ زوال 

العزم : ثثبات الرأى على الفعل . 

اليقين : هو سكون الفيم مع ثبات القضية ببرهان . 

الفرب : هو تضعيف أحد العددين يا فى الآخر من الآحاد . 

القسمة : تفريق أحد العددين على الآخر » وتغريق لعض العدد على بعضه 
أو غيره . 

العلب : مهنة قاصدة لارشفاء أبدات الناس بالزيادة والنققس وحفظها على 
الصحة . 

الحرارة :علة جع الأشياء مر: جوهر واحد وتفريق الآشياء التى من 
جواهر مختلفة , 

البرودة : علة مجع الشىء من جواهر مختلفة والتفريق التى(؟) من جوهر 
واحد . 

اليبس : علة سهولة امحصار الثى» 

الرطوبة (؟) : علة سهولة اتحاد الشىء بذات غيره وعسر المحصاره بذاته . 

الانثناء : تقارب الطرفين الى قد"ام وخلف . 

الكسر : اتفصال اطيولى بأقسام كثيرة صغيرة القدر . 

الضغط (4) : انضمام أجزاء اطيولى لعلتين إما أن تكون أجزاؤها غير 
متمكئة للتقارب فاذا عرض طا مارض تقارب أجزاؤها » يسمى ذلك عصرا 
أو لآن يكو نكالواء مملوا فينشم أجزاؤها » يسمى ذلك عصراً . 


مسر امحصاره بذات غيره . 


(1) هكذافى الآمبل ويعكن القراءة على وجه إن غيرنا الضمير . 

(5) لملها لى . 

(م) قارن مادة ببوسة ورطوية عند الجرجاتى ص ١74‏ » ه/اء 

09 هذ هكلة عسيرة القراءة » احرف الآخير منها غير واضح ويمكن أن 
تقرأ : الصغر » وعلى أن هذا لا نتفق تماما معكلة عع المذاكورة مرتين . 
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الاتهذاب : مواتاة بالانمطاف الى أى ناحية المطفت »كالثوب أى” جزء 
كان منه بالانمطاف الى أى ناحية عطفه الجاذب الها . 

اراحة : خروج هواء محتقن (1) فجسم عارض فيه» مخالطة له قو 
ذلك الجسم 1 

الفلسفة : حدة ها القدماة بعدة حروف : )١(‏ إما من اشتقاق اسمها ؛ وهو 
حب المكة ؛ لآن فيلسوف هو مركب من فلا وهى حب » ومن سوظ وهى 
الحكة (؟) ؛ (ب) وحددوها أيضا من فعلباء فقالوا : إن الفلسفة هى التدثبه 
بأفمال الله تعالى بقسدر طاقة الارنسان ؛ أرادوا أت يكون الارنسان كامل 
الفضيلة(؟) ؛ (ج) وحتدوها أيضا ٠نجبة‏ فعلباء فتقالوا: العنايةبالموت؛ والموت 
عندم مونا النفس استعمال البدت ؛ والثالى إماتة” 
الشهوات ؛ فبذا هو الموت الذى قصدوا اايه» لآن إماتة الشهوات هى السبيل 
الى الفضيلة ؛ ولذلك قا لكثير من أجلة القدماء : اللذة شرف باضطرار أنه إذا 
كان لانفس استعال (4) » أحدها حسى والآخر عقلى » وكان ممى (0) ممى 


)6 لطن يمكن ان أن اع عن 


(0) لاتكاد اعد عده دك عق الفلسفة م نالعرب" 
صحيحة لزئى السكلمة اليو نانية ؛ فبذا مايقوله الكندى ء مع أنه .: ال إندمكان 
يعرف اليوثائية ؛ والحوارزى ( ص 4ل) مثلا يقول إن الفلسفة مشتقة من كلة 
فيلاس وفيا اليونائية . والحق أن التكلمة اليونانية هى فبلوسوفيً! » وهى من 
فيلوس ومعناه حب ومن سوفتيا أى اله كة » إذا اقتصرنا على وجه واحد من 
وجوه معنى اللفظتين بالعربية . 
(م) راجعتعريف المسكة والفاسفة عند الجرجاتى(ض؟+_ سد م١١)ء‏ 
الم بأ بعل هذا التعريت تقل الى علية اننا تعتبهوا بأخلاق الله . 
(4) يظهر أنكلة سقطت بعدكلة استعال بعلن النص مضط رب » وإن 
كان معناه ظاهرا . 
(ه) هكذا ف الآصل » ولعل الصبواب ممما 


زيف 
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الئاس لذة ما يعرض فى الاإحساس » لآلتث التشاغل بالذات )١(‏ المسية ترك 
لاستعوال العقل ؛ (») وحّدوها أيضا من جبة الملة (؟) » فقالوا : صناعة 
الصناءات وحكة الك ؛ (ه) وحدةوها أيضا فقالوا : الفلسفة معرفة الارنسان 
نفسه . وهذا قول ثمريف اانهابة بعيد الغور ؛ مثلا أقول: إن الأشياء إذا كانت 
أجساما ولا أجسام » ومالا أجسام إما جواهر وإما أعراض » وكان الارنسان 
هو الجسم والتفس والآعراض » وكات النقس جوهرا الاجمما نه إذ اعرف 
عرف الجسم بأغراشةتة والمرمق 8391 والموض الاق قو لاجسم ؛ 
فِذن إذ عر ذلك جيم فقد ل السكل”» وطق العلة معهى اكد الارأساق 
السالً الأصغر 0©) .(و) قآنا أ يتد يدعي المتيعة فهو اك الفلسفة عل 
الأشياء الآبدية الكلية إأنتياتها وماهيتها وعلتها بقدر طاقة الإونسان (4) , 


ذا 


السثوال عن البارى عز وجل فىهذا العالم وعنالعالم العقلى » وإذكان فىهذا 
الالم شىه قكيض هو الجواب عنده عو كالتفس فالبدن» لا يقوم شىء من 
تدييره إلا بتدبير النفس » ولا يكن أن “بعل إلا بالبدن يما بر من آثثار تدبير 
التفس » ولا يكن إلا بالبدن با يرى من آثار تدبيرها فيه ؛ فبكذا العا 


)١(‏ هكذاق الآصل»ء والظاهر أنها : الإذات. 

(0) هكذا فى الآصل. 

(م) هذا تفسير فاسنى حقيى لعبارة 3 اعرف نفسك » المشهورة» وهو 
غير ما يعرفه الصوفية أو أصحاب العلوم السرية وأصحاب التأويل . 

(١‏ فمندنا إذن بقلم الكندى ستة تعريفات للفلسفة ؛ وهى تكاد تشمل 
كل ما قيل فى تعر يفها ؛ ولا ينقعهها إلا ذكر تعريف أرسطو لافاسة عمناها 
الخاص ذكرا صريحا ء أعنى الفلسفة الآولى ال , فى العم بالموجود عا هو موجود» 
أى من حيث هو » ولعريف الرواقبين المشهور للفلسفة بأنها معرفة الأمور 
الارطية والا نسانية . ويجد القارىء الثعريض الثانى عند الفارابى ( انظر رسالة 
ما يفبغى أن يقدم قبل تعلم الفاسفة ؛ط . القاهرة هه ص *5) » والثالك - 


رغالة الكندى هوا 


المرئى لايعمكن أن بكو نتدبيرثه إلا بعالم لابرى » والعام الذى لابرى لايعكن 
أن يكون إلا با يوجد فى هذا العالم من التدبير والآثار الدالة عليه 0١‏ . 


الحلاف : مملى الآشياء غ 
فما عرض فها انفصل بالعقل الج وهرى؛ مثلا إالناطق غير لا ناطق 
والارنسان غير الفرس . 


به أو غزيرا. 


ببة : هى المعارضة فما ا تفصل بعرض» إأما بذات واحدة وإمافى, 


أما فى ذات واحدة فسكالذى كان حاراً فصار بارداً » فإنه عرضت له غير تية” 
لتغاثر أحواله ؛ وهو ىسيع الالتين لم يقبدل ؛ٍ وأما الغىء العارض فى شيئين 
-: موجود معناه عند ابنسينا .وهو ينسبه لأفلاطو ن(راجع رسالة إبنسينا فى 
دفعالثم: من الموت ط . ليدن و1 ص 7ه ) . على أنالآر بعة التعاريف الآولى 
التى يذكرها الكندى توجد معغيرها ضمن تمر يفات الفلسفة فى المقدمات التى 
كانت ”تكلب للتفاسير والشروح الفلسفية فالقرنين الحامس والسادس بعد 
الميلاد زد اجع مقدمة كتاب .. 0,155هنا0 ,هه ا«معناءل] ) . أما التعريف 
الخامس فهو السكة المشهورة المأثورة عن س_قراط وغيره ؛ وأما الناف 
والثالث فثمهوران عن أفلاطون ؛ وأما السادسفبو أقرب لفهم أفلاطون لافلسفة 
)د اجع مثلا محاوراته . 
.2780 تلتقتاط و .484 رة 480 ,قتعائاوط .0 335 ركهمعمامءط 
(1) ومن الغريب أن هذا الاستدلال يبه بحسب ما فى الأخبار - 
ما دار ب بين الجوم وبين أحد السمنية الذى سأل الجهم عن 
فأباب مستيذا الى مسألة الروح والجسد و وقد ذكر ابن حنيل ذلك » وأشار 
اليه ابن المرتضى ف المنية والآمل باختصار ومع تعديل (راجع الفصل الخاص 
بالجهمية هرد كتابٍ مذهب الذرة عند المسامين » ط . القاهرة 145 ص 
و؟٠‏ - 100 ). ومن الغريب أن شيثاكبذا ينسب للإمام أبىحنيفة فى مناقهة 
بينه وبين دهرى» كا جاء فى آخر مخطوط لكتاب الفقه الاكبر بحسب غطوط 
باريس رقم 1159 ص كى وسءءاو. 


بية معرفئة بللة » 
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فكالماء الحار والماء البارد » فإِنكل واحد منهما بالطبع غير صاحبه » لانهما 
جميعا ماء ‏ ولسكن عرضت لما الغيرية » ما إن (1) أحدها بارد والآخر عار . 

الشك (1) : هو الوقوف على حد” الطرفين من الظن مع تهمة ذلاك الظن . 

الخاطر : علته السائح . 

الاررادة : علتها الخاطر . 

الاستعمال : علته الا إررادة ؛ وقد يمكن أن يكون عل لحطرات أخر» وهو 
الدور آم يلم تجيع ذم الملل [ال] هى فمل البارى ؛ ولذلك تقول إذالبارى” 
عز وجل صثير جميع مخلوقانه بعضها وان لبعض»وبعضها مستخرجة لبعض» 
وإعضها متحركة يبعض . 

إرادة امخلوق : هى قوة تفسانية تميل حو الاستعال عن ساحة. أمالت 


الى ذلك . 

الحبة : مطلوب النفس ومتتّممة القوةالتى هى اجتماع الاشياء ؛ ويقال : 
هى مال النفس فيا بينها وبين شىء يجذيها إليه . 

العشق : إفراط الحبة . 


الشهوة : هى مطلوب القوة الحيية وعلة تكاملها . 

السييه (؟) : هى مشتقة منالشهوة » وهى إرادة نحو المحسوسات ؛ ويقال : 
إن الشبوة هى الشوق على طريق الاتفعال الى استزادة ما تقص من البدن 
وإلى تنقتص ما زاد فيه ؛ بريد بالاتفعال أنه شىء ييجرى على خلاف ما يجرى به 
الامس الذى بالفسكر والقييز. 


المعرفة : رأى غير زائن . 


0 هكذا فى الآصل » ولمل الصواب : فا . 
(؟) قارن مادة شك عند الجرجانى ص م ٠‏ (ع) كلة لم أستطع قراءتها 
يرتم وضوح خطها » وربماكانت : الشبيّة أو الشهوية . 


رسالة الكندى ا 


الاتصال : هو امحاد النهايات . 

الاتفصال : تباين المتصل ٠.‏ 

الملازقة : إمساك نهايات الجسمين جسماً بينهما . 

الغضب )١(‏ : غايان دمالقلب لاررادة الغيظ . 

الحقد : غضب يبت فى النفس على وجه الدهر . 

الذتحل : هو حقند يقع معه تر صد فرصة الانتقام » واسم الذحل فى اللغة 
اليونانية مشتق من الكون والرصد . 

الضحك : اعتتدال دم القلب فى الصفاء وانبساط الغفسحتى يظهر سرورها » 
وأصله بالفعل الطبيعى . 

الرضا : اسم مشترك يقال على مضاده السخط » ويقال على الانه-راد وعلى 
غير ذلك ؛ والمضائدة للسخط هو قناعة النفس لما كانت غير قنيعة به» لعرض 
أحدث طا القناعة بنوع من المضائدة . 

الفضائل الارنسانية : هى الاق الارنساق المحمود » وهى تنقسم قسمين 
أولين : أحدها ف النفس » والآخر ما حيط بدن الارنسان من الآثار السكائنة عن 
النفس ء أما القسم الكائن فى النفس فيتقسم #لاثة أقسام : أحدها ال كة» 
والآخر النجدة» والآخر العفة ؛ٍ وأما الذى حيط بذى النفس بالآثار (8) 
السكائنة عن الثفس » والعدل فها أحاط بذى النفس (©) . 

وأما الحكة : فبى فضيلة القوة[ النطقية ]» وهى عل الاشياء الكايّة 
بمحقائقها واستعمال ما يجب استعاله من الحقائق . 


(1) الجرحانى ص م١٠‏ : الغضب تغتير يحصل عند غليان دم القلب . 

(؟) لعلبا : فالآثار. 

(م) هكذا الجلة » وربما يكون سقط منها شىء . أو لعله يحسن أن تقرأ : 
فالعدل بدلا من والعدل . 


هوا مجة الآزهر 


أما النجدة : فهى فضيلة القوة الغلبية )١(‏ » وهى الاستهانة بالموت فىأخذ 
مايجب أ+ 

وأما المقة : فبى تناول الأشياء التى بح تنا للها لتربية أبدانها وحفظها 
بعد الام وائثغار امتئاها والارمساك عن تناول غير ذلك (1) . وكل واحدة 
من هذه الثلاث سور الفضائل . 

الفضائل : ها طرفان: أحدها منجبة الاإفراط » والآخر منجبة التقصير ؟ 
وكل واحد منهما خروج عن الاعتدال » لآن حد الاروج عرء الاعتدال 
مقابل للاعتدال بأشد أنواع المقابلة تبالأماً » أعنى الاريجاب والسلب » فرن 
سم قسمين متتضادين : أحدها الإإفراط 


ودقع مايجب دقمه . 


الروج عن الاعتدال رذيلة » وهو 
والآخر التقصير . 

[أتما] الحلق الحامس(؟) : فالنطقية[المغاير]للاعتدال فهى الجريزة والحميل 
والمواربة واللخادعة وماكان كذلك ه فأما الاءتدال من جبة الفلسفة » أعنى 
اعتدال الطينة» للنجدة (4) : وخروج القوة الغلبية غن الاعتدال وهى رذيلة 
الاءتدال ؛ وهو ينقسم قسمين متضادين : أحدها منجبة السرف وهو التهوثر 
والطوج ؛ وأما الآخر فبو من جبة التقصير وهو الجبن ؛ وأما غير الاعتدال 


(1) نلاحظ أنه يستعملكلة النجدة بدلا مر: كلة الشجاعة الكثيرة 
الاستعبال بعد ذلك »كا أنه لا يستعمل عبارة القوة الغضبية ؛ وه المشوورة 
بعد عصره. (8) هكذا النص » ومعناه واضح رغم العبارة القاصرة . 
(زع) هكذا فى الآصل » ولمله يقصد أن هذا هو املق الخامس للتفس 
الناطقة وهو رقياتها » أعنى استعال القوة الفكرية فها لا يذبغى وك لا يخبغى 
وهو ما يسمى الجريزة ( راجع مثلا تهذيب الاخلاق لابن مسكويه » طاء 
القاهرة مه؟١‏ ص +1 . وكتاب تهذيب الآخلاق لأبى زكريا يحي بن عدى). 
والجريزة هى المداع والميث »كا فى يط الحيط ؛ وهى لفظ فارسى معرب ٠‏ 
(؛) هكذا فى الاصل ولعلها للتجدة » مع اسقاط الواو التى بعدهاء 
ا غير محم » ولسكن المعنى واضح » وعو أن لكل فضيلة طرفتين » 
رذيلتان . 


رسالة الكندى كوا 


فى العفة فبى رذيلة أيضا مضادة للمفة : وى تنقسم قسدين أحدها من جبة 
الارفراطة وعبو ببنقسم ثلاثة أقسام ويعسّها الحرض : أح_دها الرص على 
المأكل والمغارب » وهو الكمه والنهم وما معى كذيك ؛ وهنها الحرص على 
الج من حيث سنح » وهو الشسبق المنتج العهر ؛ وثمنها الحسرص على 

القذنية ؛ وهو الرغبة الذميمة الداعية الى طق والمنافسة وماكا نكذلك ؛ 
0 الذى من جبة التقصير فهو التكسل وأنواعه . ففضيلة هذه 
القوى النفسانية يما الاعتدال المشتق من العدل ء وكذلك الفضيلة فها 
حيط بذى النفس من الآثار السكلية عن النفس هى العدل فى تلك الآثار » أعنى 
فى ! إرافات الفنس من برها وإشيرها ف غيرها وأفال التقب ف هذه الميطة 
بذى النفس ع فأما الرذيلة فى هذه الحيطة بذى النفس «الجور المضاد للعدل 
فبها ء ف الفضيلة المقنّية الانسانية [هى] العدل فى أخلاق النفس والخارجة 
عن أخلاق النفس الى ما أحاط بذى النفس . 

قول الفلاسفة فى الطبيعة : ت"سحى الفلاسفة” اطيولى طبنيعة” » وتثدمى 
بعة » وتسمى ذا تكل شىء من الآشياء طبيعة » وتسمى الطريق 
الى السكون طبيعة » وتسمى القوة المدبرة للاجسام طبيعة . 

قول بقراط فيها : امم التطابيعة على أربعة معان : على بدن الارنساق » وعلى 
هيئة بدن الارنسان » وعلى القوة المدبرة للبدن » وعلى حركة النقس . 

حد" على النجوم: هو مايدل عليه قوة <ركات اسكواكب منزمان معلوم 
وعلى زمانه ذاك وغلى الزمان الآتى اللحدد . 
العمل : هو الآثر الباق بعد انقضاء حركة الفاعل . 
الابنسانية : هى المياة والنطق والمات . 
الملائكة )١(‏ : الحياة والنطق . 
البهيمية : هى الحياة والموت ٠‏ 

تمت الرسالة محمد الله ومنّه 
تمر عبر اليندك بو دير 
مدرس بكلية الآداب بمجاممة فؤاد الأول 

(1) لعلها الملائئكية » قياسا على استعئل المصدر فيا قبلها وما بعدها . 


لفن 


5 مدأ نكال 
لز 
غزوة بدر الكرى 
الحضرة صاح الفضيلة الاستاذ الأكبر 
الشيخ مسن عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر 

سم الله الرجن الرحيم ٠‏ 

فى شهر رمضان أنزل القرآن الكريم د هشدكى للناس وبينارت من الطدى 
والفرقان» (1) + وو شهر رمضان وقعت غزوة بدر» وغزوة يدر فرقان أيضا - 

وف السنة الثانية من الطحرة فنُرض صوم رمضان» فى شعبان ؛ وى هذه 
السنة وقعت غزوة بدر السكبرى يوم المعة صبيحة السابع عشر من رمضان . 

وبدر”: ماء مشهور بين مكة والمدينة . 

ويوم بدر هو يوم الفرقان الذى أمد” الله فيه نسي والمسلميناللاككة . وهو 
يوم الفرقان الذى أعز الله فيه الاسلام وأهله » ودمغ فيه الشرك وأذله ٍ هذا مع 
قلة عدد المسامين » وكثرة المدو » وماكانوا فيه من سوالغ الحديد والملدة 
العامة » والميول المسوكمة ؛ فأعز الله رسوله » وأظبر وحيهوتتزيله » يض 
وجه النى صلى الله عليه وسل » وأخزى الشيطاق ؛ وهذا قال تعالى متنا" على 
عباده  :‏ ولقد نصرك الله ببدر وأتتم أذلة» فاتقوا الله لعل تشكرون » (5) 
أى قليل عددك ؛ فقدكانت هذه أعظم غزوات الارسلام » إذ منهاكان ظووره » 
وبعد وقوعها أشرق ف الآناق نوره » ومن حين وقوعبا أذل الله الكفار » 
وأعز من حضرها من المسامين » فهم عند الله من الآبرار . 

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلر .أبى سفيان بن حرب مقبلا من الشام 
فى عير لقريش عظيمة فيها أموال لقريش تجارة من تجاراتهم » وفيها ثلاثون 


)١(‏ سورة البقرة الآية ١88‏ . (؟) -ورةآل عمران الآية 8ل 


7 مجة الازهر 


رجلا من قرش أو أربعون أو سبعون » وكانت العير زاهاء آلف بعير » وفى 
أحمالها من الدّر والشعير والبر و!لرببب وغير ذلك » وهى المير التى كان فيها 
أبو سفيان مع ججع من قريش خرجوا منمكة الى الشام » وكا صلى الله عليه 
وسل خرج إليها وسار يقصدها فلم يدركها » فرجع الى المدينة وتحين قفوها 
من الشام » فلما سمع بأبى سفيان مقبلا فى عيره من الشام » ندب المسلمين المهم 
وقال : هذه عير قريش فيها أمواط, » فاخرجوا إليها لمل الله يتفلكوها ؛ 
نفف بعضهم وثقل بعضهم » وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه 
وس ياتى حربا . قال الواقدى : وأسرع من أسرع حتى إن الرجل ليساتم أباه 
فى الخروج » فسكان ممن ساهم سعد بن خيئمة وأبوه فى الخروج الى بدر » فقال 
سعد لآبيه : إنه لوكان غير الجنة آ ثرتك به » إتى لآرجو الشهادة فى وجوى 
رق » ور" مع نسائك . فأبى سعد و فقال الوالد : إنه لابد 


لأحدنامن أنيقيم. فاستهتها »تفرج سه سعد » فقتل ببدر . وأبطا ع نالنى صلى 
الله عليه وسلم شمر كثير من أصحابه »كرهو ا خر وجه » و كان في هكلام كثير 


واختلاف . وكان من مخاف ليل » لآنهم ماخرجوا على قتال» إعا خرجوا 
للمير ؛ وتخلف قوم أهل نات و بصائر لو ظنوا أنه يكو قتال ما تخلفوا . 


وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس الاخبار ويسأل من لتى 
من الركبان حتى أصاب خبرا من بعش الركبان » أن حمدا قد استنفر أصحابه 
لك ولعيرك » خذر عند ذلك » واستاجر ضمهم بن جمرو العغارى » فبعئه 
الى مكة وأمره أن يأتى فراشاً فيستنفرثم إلى أموهم وخبرم أنحمدا قد عرض 
ها فى أصحايه . 


وقد رأت ماتكة بنت عبد المطلب » قبل قدوم ضمغم مكة بثلاث 
ليال» ريا أفزعتها » فبعئت الى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت : يا أخى 
والله قد رأيت الليلة ريا أفظعتنى » وتخوفت” أن يدخل على قومك منها شر 
ومصيبة » فاكتم عنى ما أحدئك به ؛ فقال لا : ومارأيت 7 قالت : رأيت واكيا 
أقبل على بعيدله » حتى وقف بالابطح » ثم صرخ بأعلى صوته : ألا اتفروا 


غزوة بدر الكبرى م 


إلَعْمْدْر(1) لمسارعك فى ثلاث ! فأرى الناس اجتمعوا اليه» ثم دخل المسجد 
والناس يتبعونه » فبينا ثم حوله تمثكل به بعيره على ظبر الكعبة » ثم صر 
يمثلها : آلا اتفروا يالَممّدْر لمصارءكم فى ثلاث ! ثم مشل به بعيره على رأس 
أبى قنُبَيْس » فصرخ عثلباء ثم أخذ صخرة فأرسلها » فأقبات تمورى » حتى 
إذا كانت بأسفلالجبل ارفتضت » فا بق بيت من بيوت مكة » ولادار إلا 
دخاتها منه فلقة ٠.‏ قال العباس : والله إن هذه ارؤيا ! وأنت ظاكتميها » 
ولاتذ كريها لاحد . ثم خرج العباس فاتى الوليد بن عتبة بن ربيعة » وكان 
صديقا له » فذكرها له واستكتمه إياها» فذكرها الوليد لآبيه عتبة » 
ففشا الحديث بمكة حتى تحدثت به قري فى أنديتها . 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل من المدينة فى ليال معنت من شهر 
رمضان وضرب عسكره ببثر ألى عنبسة » وهى على ميل من المديئة » فعرض 
أكحابه ورد من استصغر . 

وروى الواقدى عن عامر بن سعد عن أبيه قال : رأيت أخى عمير بن ألى 
وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وس يتوارى » فقلت :ما لك 
يا أخى ‏ قال : إنى أخاف أن يراتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستصغرق 
فيرتدتى وأنا أحب المروج » لعل الله برزقنى الشهادة قال : فمُرض على رسول 
الله صلى الله عليه وسل فاستصغره » فقال: ارجع » فبكى سمير » فأجازه رسول 
دسق اللاعلية روسل وال : فكان سعد يقول : كنت أعقد له جائل سيفه 
أقتل فى بدر وهو ابن ست عشرة سنة . 


من صغره 

وكانت إبل أصجماب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يومئف سبعين بعيرا » 
فكانوا يتعاقبون الثلاثة” والاربعة والاثنان على إعير » وكان لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم زميلان » فكان إذا 5 "عقبة (7) الننى صلى الله عليه وسلم 
قالا : اركب" حتى عثى هنك » فيقول : « ما أنه بأقوى منوطل المثى » وما 
أنا بأغنى عن الاجر منكما » . وقال رس ول الله صبى الله عليه وسلم وهو فى 


(1) بالغمر : بفتح لام الأستذاثة لوقوع المنادى موقع الاسم للضمر وشم القين وافدال 
جم غدور ٠.‏ (؟) ف التاءوس : الءنبة بالهم : النوبة والبدك 


74 مجلة الازهر 


طريقه إل بد رمع أصحايه ‏ :د الليم |: حفاة فاجلهم » وعراة فاكسهم » وجياع 
فأمبعيية ونه فته موقصلك 1> فأزج أحنتيم يريد ارك لاجد 
ظبرا: للرجل البعير والبعيران » و١‏ كتسى م نكان عارياء وأصابوا طعاما مر 
أزوادهم » وأصابوا فداء الآسرى ء فأغنى به كل عائل . 

ثم أقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا »حتى ورد الماء » فقال لمجدى 
ابن جمرو : هل أحسست أحدا ؟ قال : ما رأيت أحداً أنكرمء إلا أنى قد 
رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا الثل ؛ ثم استقيا فى تثن”لطها » ثم انطلقا . فأ 
أبوسفيان ”'ناحمهما » فأخذ منأبمار بعيريبما ء فه ثم ثمه» هذا فيه النوى » 
فقال : هذه والله علائف يثرب ! فرجع إلى أصمابه سريعا » فضرب وجه عيره 
عن الطريق فساحل (1) بها » وترك بدرا بهسار » والطلق حتى أسرع . 

وأقبلت قريش » فاما نؤلوا الجلحفة رأى جُهيم بن الات بن مخرمة بن 
المطلب بن عبد مناف ريا فقال : إنى رأيت فما يرى النائم » وإى لبين النائم 
واليقظان » إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف »ء ومعه بعير له » 
ثم قال : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو الحم بن هشام » وأمية 
ابن خلف» وفلان وفلان» فعدتد رجالا ممنقتل يوم بدر» م نأشراف قريش * 
ثم رأبته ضرب ف لَبمّة (1) بعيره» ثم أرسله والعسكر» فا بت خباء منأخبية 
العسكر إلا أصابه نضح من دمه . قال : فبلفث أبا جبل فقال : وهذا أيِضًا 
نى آخر من بنى المطلب ! سيءلم غدا من المقتول إن تحن التقينا . 

وكان بين طالب بن أبى طالب - وكات ف القوم ‏ وبين عض قرش 
محاورة » فقالوا : والله لقد عرفنا بابنى هاشم » وإنخرجتم معناء إن هوام 
لمع تمد ! فرجع طالب إلى مكة مع من رجع » ومنت قريش حتى نزلوا بالّدوة 
القصوى من الوادى . مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرثم الى الماء 
حتى جاء أدتى ماء من بدر » فنزل به وذحكروا أن الحباب بن المنذر قال : 
يارسول الل ! أرأيتهذا المثزذ. » أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أل نتقدمه » 


(1) ساحل بها : أى أخذ ب جبة الساحل 
(؟) اللبة : اللبزمة القى فوق المدر وفيا تنحر الابل 
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ولا نتاخر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة قال:بل هوالرأى والحرب 
والمكيدة ! فقال : يارسول الله فان هذا ليس يعنزل » فانهض بالناس » حتى 
تأتى أدى ماء من القوم » فتنزله ثم د مور ما وراءه م نالقكثس» ثم نبنى عليه 
حوضا فنمائوه ماء؛ فنشرب ولا يشرنون . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : لقد أث ارت بالرأئ. 

ثم إن سمد بن معاذ قال : يائى الله » ألا نبنى لك عريشا تكون فيه » 
ونمد عندك ركائبك » ثم فاتى عدون » فان أعزنا الله وأظيرنا على عدونا كان 
ذلك ما أحببنا » وإن كانت الاخرى جلست على ركائيك فلحقت يمن وراءنا » 
فقد تخلف عنك أقوام » يان الله » ما تحر بأشد لك حبا منهم » ولو 
ظلنوا أنك تاق حربا ما مخلفوا عنك » يعنمك الله بهم » يناصحونك ويجاهدون 
معك . فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا » ودطا له بخير ؛ ودنى 
للنى على الله عليه وسلم عريش » فسكان فيه ب ثم علال رسول الله صلى الله عليه 
وسل الصفوف » ورجم الى العريش » فدخله » ومعه فيه أبو بكر الصديق ليس 
إنعه فيه عدهزة - 

وجاء فىكتاب الجهاد من صميح مسلم : قال عمر بن الخطاب : لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله إلى المشركين وم ألف ء وأصمابة ثلمائة وتسعة عشر رجلاء 
فاستةبل نبى الله صلى الله عليه وسلٍ القبلة ثم مد يديه لعل يبتف بربه : الوم 
أمبز لى ما وعدت اللهمآت ما وعدت ! الابم إن نيلك هذه العسابة من أهل 
الاسلام لا د فى الأرض ! فا زال يبتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤة يبيه ؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على متكبيه ثم 
التزمه من ورائه وقال : يا نى الله اكفاك مناشدتك ربك » ذانه سينجز لك 
ما وعدك ؛ فانزل الله تعالى : 3 إذ تستفيئون ربك فاستجاب لك أفى مدا م 
بألف من الملائكة ”مد فين . وما جمله الله إلا بشرى ولتطمك به قاويم ؛ 
5---ظ, إلا منعند الله » إن الله عزير حكيم » )١(‏ فأمداه الله بالملاككة. وقد 
خفق رسول الله صلى الله عليه وسلل خفقة وهو فى العريش ثم انتبه مبتمما 
فقال : أبعر* يا أبابكر » أتاك نصر الله ! هذا جبريل آخذ بمنان فرسه يقوده » 
على ثناياه النقع ( يريد الغبار ) ٠‏ 

٠١ عورة الاتقال : وو‎ )١( 


لحن مجلة الازهر 


ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثب فى الدرع ويقول : 
سيشيوّم الم" ويولون الد”بر ؛ -خرضهم وقال : والذى نف سعد بيده لايقاتلهم 
اليوم رجل فيُقتلصابرا محتسبا ء مقبلا غير مدبر » إلا أدخله الله الجنة ! فقال 
مير بن امام » أخو بنى تامة » وفى يدهكرات يأ كلين : بخ بخ ! أفا بينى 
وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتانى هتؤلاء 7 ثم قذف الدّرات من يده وأخذ 
سيفه » فقاتل القوم حتى قتل » وهو يقول : 


ركضا إلى الله غير زاد إلا التقى وحمل المماد 
والصبر ف الله على الجهاد إن التق من أعظم السداد 


وقال النى يومئذ لاما به : إنى قد عرف تأن رجالا من بنى هاشم وغيرمم 
قد أخرجوا كرها » ولاحاجة طميقتالنا » فنلق منسكم أحدا من بنى هاشم فلا 
يقتله » ومنت العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
يقتله » قإنه إتما |. رج مستكرها . قال أبوحذيفة : أنقتل آباءنا وأبناءنا 
وإخوتنا وعشيرتناء وتترك المباس 1 وال ل لقيته لالمقه السيف ! فبلثت 
بول الله صلى الله عليه وسل» فقاللعمر بنالخطاب : ياأيا حفص ظال قو 
والله إنه لأول يوم كناق فيه رسول الله صل الله عليه وس بأفى حنفص -- 
أإضرب وجه عم وسول الله بالسيف ؟ فقال مر : يارسولالل دعنى فلاأضرب 
عنقه بالسيف » فوالله لقد نافق ! فسكانأبوحذيفة يقولٍ : ما أنا يمن من ن تلك 
الكلمة التوقلت يومثذ» ولا أزال منها خائها » إلا أن مكفرها عنى الشهادة . 
فقتل يوم الهامة شهيدا . 


وقاتلت الملائكة يوم بدر ؛ قال ابن عباس : ولم تقاتل فى يوم سواه » 
وكانوا يكونون فا سواه منالآيام عددا ومددا لا إضربون . وقيل لم تقائل 
الملائكة فى يوم بدر ولا غفيره ؛ وإنما كانوا يكاثرون السواد ويثبتون 
المؤمنين » وإلا فك واحد يكن فى إهلاك أهل الدنيا » وإن جبريل أهلك 
بريشة واحدة من جناحه مدائن قوم لوط » وأهلك مود وقوم صالم بصيحة 


واحدة . 
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وكان المشركون يسمعون صهيل خيلهم ولا برونها ... وعن ألى أمامة 
قال : قال لى ألى : لقد رأيئتنا يوم يدر وإن أحدنا ليشير بسيفه الى المعرك 
فيقع رأسه عن جسده قبل أن صل إليه السيف . 

وةالعكرمة :كان يومئذ يندر رأس الرجل ولابدرى منضربه » وتندر 
بد الرجل ولا يدرى من ضربه . 


ودوى أن رجلا من الآنصار اتنبع كافرا ليقتله » فقبل أن يصل إليه 
مع صونا يقول : أقدم حيزوم ! فرأى السكافر الذى قّدامه وقع صريعا وقد 
شق وجرح وجبه وانكسر أتفه ؛ لخجاء الانصارى الى الننى صلى الله عليه 
وس » فأخيره مما رآه ء فقال عليه السلام : صدقت ! ذلك من مدد السماء . 


وأمى رسول الله » صل الله عليه وس » بالقتلى من صناديد ق-ريش أن 
*يطرحوا ف القتليب » فطر<وا فيه . ويقال لما ألقوثم فى القليب » وقف 
عليهم رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقال : يأهل القليب 1 بنس عشيرة 
النى كنتم لنبيم اكذبتموق وصدةنىالناس » وأخرجتموتى وآواتى الناس » 
وقائلتموتى ونصرى الناس . يأهل القليب ! هل وجدتم ما وعدم ريم 
حا 7 فإنى قد وجدت ما.وعدتى رلى حقا ! قال له أسحابه : يارسول الله ! 
أتكلم قوما موتى 7 فقال للم : لقد عاموا أن ما وعدثم ربهم حق ٠.‏ وسمع عمر 
رضى الله عنه » قول النى » صلى الله عليه وس » فقال : يارسول الله اكيف 
يسمعوا وأتى يجبيبوا * فقال النى : والذى تفسى بيده ماأتتم بأصصع 
لما أقول منهم ! 


ولما امن رسول الله بهم أن يلقوا فى القليب أخذ عتبة بن ربيعة » 
فسحب الىالقليب » فنظر رسول الله » صلى الله عليه وسامء فى وجه أبى حذ,ن 
ابن عتبة » فِذا هو كثيب قد تغير » فقال : يا أبا حذيفة « لملك قد دخلك 
من شأن أبيك شىء » . قال : و لا والله يارسول الله » ما شككت ف أبى 
ولاى مصرعه » ولكن كنت أعرف من أنى رأيا وحاما وفضلاء فتكنت 
أرجو أن يبديه ذلك للإسلام » فاما رأيت ما أصابه » وذكرت مامات عليه 


4 مله الازهر 


من ال-كفر » بعد الذى كنت أرجو له » أحزتى ذلك » . فدما له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخير » وقال له خيرا . 


ولمافرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من در فى آخر رمضان وأول يوم 
من شوال » آعث زبد بن حارئة بشيراً فوصل المدينة ضح » وقد تفضوا أيدبهم 
من تراب راقية ؛ قال أسامة بن زيد : « فأ مانا المبر حين سو ينا التراب على رقية 
بنت رسول الله صلى الله عليه و-لم ؛ وكا رسول الله خلفنى عليها مع زوجها 
عثمان » . ثم أقبل رسول الله قافلا الى المدينة ومعه الأسارى من المشركين وعم 
أربعة وأربعون؛ وكان فى الأسارى العباس بنعيد المطلبء قسبههر الذبى صلى الله 
عليه وس ليلة » فقال له بع ضأسصحابه : مايسهرك يا نبى الله ؟ فقال : 
فقام رجل من القوم فأرخى من توثاقه » فقال رسول الله : ما بالى ما أسمع 
أنين العباس 7 فقال رجل من القوم : إتى أرخيت من وناقه شيئاء قال : « فافعل 
ذلك بالآسارى كليم » . وكان قى الاسارى ألضًا العاص بن الربيع تخسكن” 
رسول الله صلى الله عليه وسللم » وزوج زين ء وكان صلى الله عليه 
وس يثى عليه فى صهره خيرا » وكان من رجال مكة المعدودين مالا وأمالة 
وتجارة » وهو ابن أخت خديجة * وخديجة سألت رسول الله قبل أن ينزل 


غليه الوحى أن بزوجه » وكان لايخالفها » فزتوجه ء وكانت تعده بعنزلة ولدهاء» 
فلما أ كرم الله رسوله بنبوته آمنت به خديجة وبناته » وثيت أبو العاص 


على شركة . 


وكان الاسلام قد فر'ق بينزينب وبين ألى العا ء إلا أن رسول الث#سلى 
الله عليه وس كان لا .يقدر أن يفرق بينهما » فأقامت زينب مع زوجها ؛ ممى 
على إسلامها » وهو عل شركه ؛ فلما سارت قريش الى بدر » سار فيهم أبو العاص 
فأصيب ى الآسارى » فاما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم » بمثت زيئب ى 
فداء أبى العاص يمال » وبعثت فيه بقلادة لها »كانت خديبة أدخلتها بها على 


ألى العاص حين تبنى يها ء فلما رآها رسول الله رق" طا رقة شديدة ؛ وقال : 
إن دأيثم أنت تطلقوا لا أسيرها وتردوا عليها مالا » تافملوا . قالوا : نعم 
يارسول الله ! نأطلقوه وردوا عليها الذى ها . 
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ولما تقرر أمى الآسارى على الفداء بعد أن شاور الننى عليه السلام أصحابه » 
وكان بعض أولئك الآسارى فقراء لا محصل منهم ثىء ء من علييم وأطلقوم 
وأخذ عليهم العبد أن لا ِمودوا الى حرب المسامين » وكان بعض من فقرائهم 
يعون الخط والكتابة » فقرر غليهم أن يعم كل واحد منهم عشمرة من غامان 
الانصار الخط » ذا حذقوا فبو فداؤه . ووضع على الآغنياء منهم الفداء 
بقدر قدرتهم وغنائهم ؛ ولا يكون فداء أحد منهم أقل من ألف درجم ولا 
أكثر من أربعة آلاف درثم . 


واستغهد من المسامين يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أرلعة 
عشر رجلا ؛ وأما قتلى المشركين فيقول ابن هشام : مم سبءون » والآسرى 
كذلك سيعون . 


ياصاحب الجلالة ! 

هذه قصة الغزوة الكبرى » غزوة بدرء فى بساطتها وتحجردهاء تتجلى فيها 
مشثل منالسياسة النبوية االحسكيمة » وتماذج من الاخلاق الاسلامية الكريهة ؛ 
ويتجلى فيها الايعان يستنزل الى الآرض ملاتكة السماء » ولا يعرف فى سيبل 
الله إلا إحدى المسنيين : الشهادة » أو النصر . 

نسأل الله حل جلاله أن همل لك فى رسول الله أسوة حسنة » وأن عنّدك 
فى جبادك بما أمد به » يوم بدر » يمد بن عبد الله » عليه أفضل السلاة 


والتسلم . 


لف 
من جوانب التشبريع الاسلاى 
القصاص 
الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ موه شلتوت 
عضو جماعة كبار العلماء 


مافتى' الناس منذ تكونوا جامات » وظور فما بينهم تعارض الرغبات 
والشهوات » وتمكنت بها فى النفوس بواءث التعدى » يرون أن جريعة 
القتل من أكبر الجرائم ؛ ذلك أنها سلب لحياة الجنى عليه بغير حق » وتيتيم 
لاطفاله » وترميل لنسائه » وحرمان منه لآهله وذويه ؛ وأنها تحد لشمور 
الجاعة البشرية الذى فطرت عليه ؛ من اعتقاد أن الحياة حق لكل حى يتمتع 
به ولا يجوز انتزاعه منه ؛ وأنها زعزعة لما ترجو هذه الجاعة من هدوء المياة 
واستقرارهاءٍ وأنها فوق ذلك هدم لميارة شاءها اث » تتكون منها ومن 
أمثاها المارة الكبرى لهذا الكون . 

لهذا لانكاد نمثر فى التاريي على جماعة هانت عليها النفوس » وغضّث 
أبصارها عن ثار هذه الجريمة السيئة » فلم تغضب لها » ولم تكترث بشاتها. 

جريمة القنل فى أول جمامة بشرية : 


وهذا هو القرآن السكريم يحدثنا عن أول اعتداء وقع من الانسان على 
أخيه الانسان بالقتل » ويصور لناكيف كان القائل والمقتولكلاها يمد القتل 
جرعة آثمة » نستوجب غضب الله » والدخول مع الظالمين ف الججيم » وأن 
القاتل لشموره يهذا كان يمال فى نفسه الارقدام على جرعته » علاج الكاره 
المنحرج » حتى د طو”عت » له نفسه قتل أخيه فقتله » فأصبح من اماسرين . 

قتص الله علينا هذه الجريمة الآولى » وربط بها أو لتشريع جنائى فيا ذعلم» 
فقال عز وجل : د من أجل ذلك كتبنا علىبنى إسرأئيل أنه من قَمل نفسا بغهر 
تفس أو قساد فى الارض فكأنها قتل الناس جميما » ومن أحياها فكأنها أحيا 
الناس ججيما » . (1) 


التعياص لمق 


وقد جاء فى ميحى البخارى ومسل عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
غلنما إلاكان علىابن آدم الآول ركفل” مندمهاء لآنه أول 


فى التوراة والاتميل : 
وقد تناولت التوراة ججلة من صور القتل » وبينت مايستحق القصاص 
ومالايستحق ء ومماجاء أن القتل أ كبر الذنوب » وأفظع الإرائم عند الله » 
وأن 1 تل لا تصح الرآفة به ولا الشفقة عليه . وقد تضمنت أسفار الحروج 
والتثنية والاشتراع كثيرا من نصوص تفيد أن الفتل عقوبة لقتل . 
أما الإإتجيل فيذكر كثير من الناس أن قثل القائل لم يكن من شر امه » 
ويستندون الى نص إتجيل متى الذى يقول: د سمعتم أنه قيل ن وسن 
بسن » وأما أنا فأقول لك تقاوموا الشر بالشر » بل من لطمك على خدك 
الآعن طول له خ-دك الآخر أيضاء ومنرأى أن يخاصمك » ويأخذثوبك » 
فاترك له الرداء أيضًا » ومن سخرك ميلا واحدا » فاذهب معه اثنين » . 
وللناظر أنيرى أنهذا النص ليس فيه نفلاقّ ود وأن قوله « لاتقاوموا 
الشر . .. » يهرى مجرى العغو والتسامح الواردين فى كثير من آيات القرآن 
الكريم ء مثل قوله تعالى د ولا تستوى المسنة ولا السيئة » ادفع بالتى هى 
أحسن» فرذا الذى بينك وبينهعداوةكأنه ولىجيم(1)»» ولايتناى معاستمرار 
حك القصاص الذى جاءت به التوراة » ولاسما إذا انم الى ذلك قول عيسى + 
« ماجئت لانقض الناموس » وقوله تعالى فما حكاه القرآن عنه « ومصدظة 
الما بين يذى” من القوراة(8) 
جرية القتل فى نظر الشرائع الوضعية : 
كذلك كان القت عند الآمم القديعة عقوبة جرع القتل » غير أنه كان لنظام 
الطبقات المعروف عند الرومان أثر العقوبة ؛ فاذاكات الجانى من 
الآشراف « أرباب الوظائف الحكومية » رفع عنه القتل واكتى بنفيه ؛ 


() فنك: .م (,) آلعران:.م 


بنذ مجلة الازهر 


وإذا كان من أواسط الناس كانت عقوبته قطع الرقبة ٍ وإذا كان من الطبقة 
الدنياكانت عقو بته الصلب ء ثم 'غيرت بإلقائه فى حظيرة حيوان مفترس » ثم 
غير هذا بالشئق . 

وعلى الجلة فتقد مس”ت بالجرام فى الشعب الروماى »كا فى سائر الشعوب » 
كا يقول الدكتور على بدوى بك» أربعة” أدوار »كان آخرها تدخل الحكومة 
تدخلا مباشراً فى المعاقبة على الام » باعتبار أن المصلحة العامة التى عثلها 
تقتضى ذلك » ولم يكن هذا التدخل قاصرا على الإرائم الماسة بالحسكومة » 
كالخيانة العظمى والثورة » بل كان شاملا للجراتم الوافعة على الافراد »كالقتل 
والسرقة . 

وبذاك جملت الجراتم الخاصة جرائم عامة ؛ ووقمت الحسكومة عليها عقابا 
جسمانيا » وألغت الدية يا ألفث الثأر ؛ وهذا هو ماوصلت اليه الآمم الحديثة . 

وعقتضى هذا الوضع الذى صارت إليه الجرائم الواقمة على الافراد فى الام 
الحديثة » جمل العتقاب عليها من خصائص الحسكومة أيضاء وتمتحت الدسائير 
رئيس الدولة حق العفو » وحق مخفيض العقوبة . 

وغللوا ذلك بأن <ق العفو وسيلة ضرورية لفمان نظام المكم السليم 
من جبة أنه علاج للاأخطاء القعنائية التى تقع فيها امام » وعلاج للتخفيف 
من صرامة القاتون » إذاكانت نصوصه لا تسمح باستعال الرأفة » ولا بوقف 


جريّة القتل عند العرب : 

كذلك كان للعرب قبل الارسلام عادات ونظم يرجعون إلبها فى كثير من 

شئونهم الاجماعية » وكان من بينها قتلالقائل» وكانوا يقولون فى ذلك : «القتل 
أنى لقتل » ولكنهم بحم العصبية القبلية » والجيكة الجاهلية » وجدونهم 
بأخذ الثأر »كانوا يسرفون فى تطبيق ذلك المبدأ » ولا يتوخون فيه معنى 
العدل الذى يوجب الوقوف عند حد التقصاص المحيح « النفس بالنفس ». 
وكانوا كثيرا ما يطليون فى سبيل ذلك غير القائل بالقائل » والعدد بالواحد » 
والرجل بامرأة » والحر بالعبد » بل كانواكثيرا ما يأخذون الاإنسان بالبهيمة . 


التعاص يذ 


وكانوا يفعلون ذلك أيضا فى « الجراحات » والديات » فيجعاون دياتهم 
وجراحاتهم ضعف ديات الخصوم وجراحاتهم » وريم زادوا على ذلك وأعنتوا 
فطليوا غير المعقول إسراظ فى الظم » وف تلبية العصبية الغاشمة . ومن 
ذلك ما روى فى أسباب نزول آي القصاص : أن واحداً قتل آخر مسرن 
الاشراف فاجتمع أقارب القائل عند والد المقتول وقالوا له : ماذا تريد : قال: 
إحدى ثلاث » قالوا : وما هى 7 قال : إما أن تحيوا ولدى » أو تملاثوا بيتى من 
تحجوم السياء » أو تدفعوا إلى" مجلة قومكم حتى أقتلهم » ثم لا أرى أنى أخذت 
موسا | 


وكثيرا ما دفعهم هذا العسف إلى الحروب » فاندلمت السنتها فها يلوم » 
فيشتد أوارها » وإطول أمدها » حتى تنتهى بفناء القبائل . 


الوضع العام لجرعة القتل فى الشسرائع المتقدمة : 
من هذا العرض الوجيز الذى بتينا به نظرة الشمرائّم الاخرى إلى جريعة 
القتل » نرى أن معظمها يتخذ القتل عقوبة للقتل » غير أنها على وجه عام 


تميل فى شألت تتفيذها ء إما إلى جانب الإرفراط أو إلى جانب التفريط تبعا 
المقتضيات الأحوال إذ ذاك . 


فالتوراة : تتجه فى آشريعها إلى جانب الجنى عليه » فتفرض لوليه قل 
الجانى » ولا تقبل هوادة فيه » وفى هذا مبالغة فى الرءاية لمق الجنى عليه . 

والاتبيل ‏ على ما ينهم كثير من الناس - ييغض النظر عرى الجناية » 
ويحذر دفع الشر بالشر ء ويتم العفو على ولى الدم » وهذا عكس الأول * 

والقانون الرومانى فى قديعمه ‏ يعطف على الجاتى إذا كان من الآشراف » 
ويقسو عليه إذا كان من غيرثم ؛ وكأن غير الشريف فى نظرهم لايلتقى مع 
الشريف فىصاب رجل واحد» ولا تنتظمهما الاأسانية الواحدة »فهو فى جانب 
التفريط بالنسبة للشريف » وجانب الاإهراط بالنسبة إلى غيره . 


4" مجلة الازهر 


وبيما ترى هؤلاء الثلاثة : « التوراة ء والاتجيل » والقاتون الروماق 
القسديم » فى هذا الوضع الذى وصفناء وتراها تنتزم فى جانب العقوبة أخذ 
الواحد بالواحد » من غير تعد ولا إسراف 4؛ ترى العرب يسرفون فيأخذون 
غير الجانى بالجانى » والتكئير بالواحد » فى الأشخاص والجراحات والديات ٠‏ 

ينما ترى الشرائع القديعة كلها » تجعل الحق لولى الدم » نظرا إلى أن 
الجناية تقع عليه أولا وبالذات » ترى أن الوضع الجنائى الذى صارت إليه 
الام الحديثة » واستمر العمل به إلى الآن » إعتبر أنالجرعة الواقمة علىالأفراد 
جريمة عامة » ويجعل المق فى العقوبة والعفو عنها لولى الآمى » رضى ولى الدم 
ام الى + 

وهناك مع هذا فى وقتنا الحاضر من يرون عدم صلاحية القماس لان 
يكون عقوبة » ويقولون : إنه من القسوة وحب الانتقام » ويرون أن المجرم 
الذى يسفك الدم » وير”مل النساء » ويرتوع الآسر » يحب أن تكون عقوبته 
تربية وتبذيباء لاقسوة وانتقاما» ويشددون النكير على من يك بالقثل بغير 
الاإقرار » ويرون أن الحكومة إذا عامتالناس التراحم كان أحسن تربية لحم ٠‏ 

وربا “عمنا هذا أو قرأناه لبعضالمسهينالمعتغلين بفقه الجريعمة والمقاب. 

الأسول التى ركز الاسلام عللها عقوبة القتل : 

هذا هو الوضع العام لقديم التشريع وحديثه »فى عقوبة القثل » وهو 
قلنا ‏ إما فى جانب الارفراط أو فى جانب التفريط . 

وقد جاء الاسلام - وهو آخر الآديان السماوية » وجاء على أنه الدين 
العام للناس حميما ‏ على تاعدة : « ابتكار الصالح » واختيار الاسلح » فاتخذ 
الحد الوسط بينطرى الارفراط والتفريط فى كل ثى. ده » وأخلاقه » 
وشرائمه » فردية كانت أو اجتاعية ؛ قال تعالى د وكذلك جعلنا ك5 أمة وسطا 
لكونوا شهداء على الناس » . )١(‏ 

وكان من مقتضيات هذا الوضع الذى جاء عليه الاسلام » أنتوخى الاسلام 
أصولا بعدت بتلك العقوبة فى ججيع نواحبها » عن طرف الارفراط 
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القعياص للف 
والتفريط» الاذين حباها فى هامة أدوارها » بل وفى كل نظر مخالف مايقتضيه 
الحد الوسط الذى لا إسراف فيه ولا تقصير . 

وإنا تجمل تلك الاصول فيا يأ : 

(1) وضع الاسلام سبل الوقاية من الجرعة » ثم نظر بعد ذلك إلى جانب 
الشذوذ الذى لاتسلم منه أفراد الماعة البشرية » ففرض العقويات علاما هذا 
الغذوذ » وكان له فى ذلك مسلكان أفسح بهما المجال أمام الحام فى الردع 
عن الشر . 

المسلك الآول : العقوبات النّصنية : وهى العقوبات التى نص علبها القرآن 
أو السنة رام معي ة» هى من الجراءم عنزلة الآمبات ء وهى عقوبة الاعنداء 
على الدين » وعقوبة الاعتداء على النفس بالقتل » وعقوبة الاعتداء على العرض 
بالزنا أو القذف » وعقوية الاعتداء على الاموال بالسرقة » أو على الآمن العام 
بامحاربة والاإفساد فى الآرض . 

المسلك الثانى : العقوبات التفويضية : وعى مافوض الآمى فيها للامام 
فى أن يماقب على الجنايات بعقوية يراها رادعة . وهذا المسلك هو المعروف عند 
الفقباء ياسم ( التعزير » . ويكون فى الجرائم التى لم تحدد ا نصوص الشريعة 
عقوبة معينة » وفى الجراتم التى حددت ها عقوبة » ولكن لم تتوافر فيها 
هذه العقوبة »ما إذا لم يشهد بالاعتداء على العرض أريعة » وكا 
إذا وجدت شبهة فوالسرقة » أو حص ل شرقع فقتل ولم يحصل القثلء وهكذا . 

وفهذه العقوبة مجال واسع أمام الما كم يثودب به من شاء يما يشاء على 
ماشاء غير مقيد فيها بشىء ماء لافى نوعها ولا ىكبا ولا فى كيفيتهاء مادام 
رائده النظر والمصلحة » وهذا هو الوضع الذى يقتضيه خاود الشريعة 
وصلاحيتها لكل زمن ومكان وحال الى يوم الدين . 

وف الحق أن هذه العقوبة التفويضية التى أقرتها الشريعة أساس قوى 
يمر عظم لادق تانون جنانى » ”تبنى أحكامه على قيمة الجرعة وظروفها 
المتصلة بالجاتى والجنى عليه » ومكاق الجريعة وزمانه! » فى كل مايراه الحا كم 


لذن مجلة الازهر 


اعتتداء على حقوق الافراد أو الجاءات» بل فى كل ما يراه ضارا بالمصلحة 
واستقرار النظام » غير مقيد فيها إلا بمشورة أهل الرأى والنظر . 

وعلى هذا الأساس المتقدم أقر الاسلام فىعقوباته النصية القصاص عقوبة 
للقتلء وأباح به دم الجانى ؛ وفىذلك نزلت آيات القعباص » وجاءت الاحاديث 
النبوية . ومع هذا لم بر أن القعياص واجب متعين لابد منه » بل خير ب 
وبين العفو » وخير فى العفو بين البدل « الدية والصلح » وبين العفو عنهما 
أيضا . وحبب العفو الى النفوس» وأثار فى سبيله مالفة الآخوة منبع القراحم 
والتساح ؛ وقد صح عن أنس رضى الله عنه أنه قال : « ما “رفع الى رسول الله 
صلى الله عليه وس أمى فيه القعاص إلا أمى فيه بالنفو » . 

وصار من المعروف عند الفقهاء أن العفو أفضل من الصلح » وأزت 
الصلح أفضل من القصساس » وحس'ب الماف المومن قواه تمالى « فن غفا 
وأصلح فأجره على الله » (0 . 

وهذا أبلغ تمليم لفضيلة العفو والتراحم » يدعو الاسلام إليه » ولا يراه 
منافرا لوضع عقؤْبة القصاص كا يظنه هثولاء العاماء الحدثون . 

وبالقصاس حد الاسلام مرن جانب التفريط » وإهال الجرعة من 
العقاب »كا دما إليه ال تجيل » فى فهم كثير من الناس » وكا براه بعض باحثى 
هذا المصر الذين امتلآت قلوبهم رحمة بالجرم ؛ فغضوا أبصارم غعر:_الآثار 
السيثة الجرعة فى شخص النى عليه » وذوى قرابته » وفى هدوه الجاعة 
البشرية واستقرارها . وفى الوقت نفسه خفف الاسلام من إفراط التوراة 
بتحتم العقوبة » وتحريم العفو عن جرعة القدلى » وجاء فىكل هذا قوله تمالى : 
« ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » 090 . 

(؟) قرر الاسلام التكافق بين الناس جميعا فى الدماء » ولم يجمل لدم أحد 
فضلا عردم أحد آخر » ول بو ف المجموعة البشرية منهذه الناحية « شريفا» 
الااتمس حياته بجريعته » وغير د شريف » يلق بجرعته للحيوانات المفترسة . 
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القصياص يلا 


قال ابن قدامة الحنبلى : « ويجرى القتصاص بين الولاة » والعال » وبين 
رعيتوم لعموم الآيات والاخبار » ولآن المؤمنين تتكافآ دماؤمم ؛ ولا نمم 
فى هذا خلاق» . 

وقال ال-رطبى : « أججع العلماء على أن على السلطان أن يقس" من نفسه 
إن تعدى على أحد من الرعية ؛ إذ هو واحد منهم » وإعا له مزية النظر لمم 
كالوصى والوكيل » وذلك لا يمنع القصاص » وليس بينه وبين العامة فرق 
فى أحكام الله عز وجل » . 

ويهذا الآصل العنايم الذى تتضاءل أمام روعته جمبع التشريعات البشرية 
إذا ذكر « العدل الانساتى » أهدر الاإسلام نظام الطبققات الذى كان أساس 
التشريع عند الرومان » والذى لا بزال الطغيان البشرى يحتفظ يبعض آثاره 
الى الآن » وجمل الجيع أمام الاق والواجب سواء . 

ومن خطبة النى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : « أيها الناس ! إن 
ركم واحد» وإن أ!كم واحد» كلكم لآدم وآدم من تراب . إن أ كرمم 
عند الله أتقاكم . ليس لمربى فضل عل تجمى إلا بالنقوى . ألا هل بلغت 7 
اللبم تأشهد ! » 

وقد يعكر على هذا الاسل عند بعض الذاس ما براه بعض الفقهاء من عدم 
قتل الوالد بولده والسيد بعبده ؛ والر على الاطلاق ‏ بالعبد ء والمسل بالذى. 

والحقيقة فى هذا أن عدم القصاص فى هذه الجرائم ‏ عند من يراه من 
الفقباء ‏ ليس تطبيقا لآصل طام فى الاسلام » وإغسا هو فهم شخمى لمن يراه 
مبئاه الاستثناء من الآصل العام المتفق عليه بين الميع » والثابت بقعطمى 
النصوص » لاعتبارات خاسة بمحل الجريعة » وهذه الاعتبارات الخاصة لاتبيح 
الجرعة ولاتمنع المسثولية عنها » وإنما ترفع عنها القاب فى فتارثم فقط . 

على أن هذه الاعتبارات لا تنهض ف النظر دليلا على الاستثناء من هذا 
الأصل الء-ام . واللق الذى تشهد به النصوص والمماتى التشريعية إغا هو 
القساص فى 


إفذن 


مك ملة الازهر 


(*) قرر الاسلام أن مسئولية الجناية لا ييتحملها غير الجالى فلا يقتل بها 
غيره ؛ قال تمالى : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزد 
أخرى » (1) + ولايتحملها بأ كثر منجنايته فلا تضاعف جراحه ولادياه ؛ 
ولذلك قال سبحانه د وإن طاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به » 20 . 

وبهذا الآصل أهدر الارسلام ذلك النظام الذى كان سائدا عند العرب » 
وهو مسئولية القبية عرد جناية الواحد منها » والتحك فى مضاعفة 
الجراحات والديات . 

أما نظرية « الماقنة » واشتراكها فى تحمل دية المطأ فليست من باب 
محميل غير الجاتى مسمولية الجانى » و إنماهى منبابالمواساة والمعوثة فى جناية 
صدرت عنغير قصد ؛ ويدل علىهذا أنها لا تشترك فى دية الممد الذى يسقط 
فيه القصاص ؛ على أن ظاهر النص القرآ تى الوارد فى الدية يمطى أن الدية على 
القائل « ومن قتل مثؤمنا خطأ فتحرير رقبة مثومنة ودية مسامة إلى أهله» (5) . 
وظاهر أن الآية تضع علىالقتل الخطأ عقوبتين : إحداها تحرير الرقبة المؤمنة » 
والآخرى تسليم دية إلى أهل الحنى عليه ؛ وكا أن العقوبة الآولى واجبة 
على القاتل وحده » فكذلك تكون الثانية واجبة عليه وحده » كا يقتضى 
النسق . والابة بعد ذلك لم تعرض للعاقلة من قريب أو بعيد . 

نعم جاء فى السنة أن العاقلة ثم الذين يدفعون الدية » أو يشتركون فيها ؛ 
ولعل ذلك كان إقراراً لنظام عرلى اقتضاه ما كان بين القبائل من التناصر 
والتعاون » وليس تشريما عاما ملتزما فى ججيع الآزمنة والامكنة دون نظر 
إلى الأحوال والاعتبارات . ويدل علرهذا أن التناصر حيما انتقل من العشيرة 
والآسرة إلى أهل الديوان وجماعة العمل » جعل مر رضى الله عنه الدية على 
أهل الديوان . 

هذا وقد نص الفقباء على أن الدية فى زمننا هذا لا تكون إلافى مال 
الجانى . قالوا : إن العشار قد وهت» ورحمة التناصر قد رفعت» وبيت المال 
قد انهدم » فوجب أن تكون فى مال الجاتى . وقال صاحب الدر الختار : < إن 
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القصاص امف 


التناصر أصل فى هذا الباب » فتى وجد وجدت الماقلة وإلا فلا ؛ وحيث 
لا قبيلة ولاتناصر #الدية فى بيت المال » فون عدم بيت المال أو لم يكن 
منتظها فالدية فى مال الجاتى » . 


(4) جعل الاسلام حق المطالبة بالدم ؛ وحق العفو » لولى الجنى عليه » 
ولم يجمل لولى الآمى حقا فى العفو إذا ماتمسك ولى الدم بالقصاص » ولكن 
جعل له حقا فى السك بءقوبة الجاتى إذا ما اختار ولى الدم العفو » وكان 
الجاتى معرونا بالشر » وظهر للامام أنالمصلحة تقفى بعقابه دفعا للشر وحفظا 
اللا“من » وق « المقوبة التتفويضية » المعروفة عند الفقباء باسم « التعزين » 
أن للامام أن بيصل بها إلى القتل . 

وتحقيق هذا الاصل أن جرعة القتل عند محليلها يعم أنها اعتداء أولا 
وبالذات على نفس المجنى عليه » وعلى عصبته الذين يعتزون بوجوده وينتفعون 
بأثاره » ويحرمون بفقده عونه ورفده . 

وهذه جبات لا بد من النظر إليها حيما يراد تعرف صاحب الأق فىهذه 
الجرعة » وليس ذلك لفائدة المصبة فقط » ولكن لفائدة الجاعة أيضا ء 
فإنالحق إذا ما اتتزع من أيديهم » وجاز ألا يقنتص الاك » نهم يحتالون 
بعالا بقع نحت طائلة القانون للانتقام والاخذ الثأر » فيشتد بينهم وبينالقاتل 
وقومه التشاحن والخصام » ويستمر البئى والعدوان» وربما انتقل إلمعشائرم 
القريبة » واتحاز إلكل ريق قريق + فيتقى التحاد ».ويم الازتبزام »بوهذا 
مر شر ما تصاب به الماعة فى أمنها واستقرارها ؛ وقد دلت الموادث 
الواقمية فملا على هذا . 

ولكن إذا ما وضع اق فى أيديهم ثم جاء العفو من قبَلهم » اطمأنت 
النفوس وطبرت منالأحقاد والاضغان » وأمنالمحظور والفتنة » وكا العفو 
الذى حببت فيه الشرئعة طبرة للدماء وعلاجا للجراعات ٠‏ 

نمم إن فى جرعة القتل فسادا فى الجاعة » ومن هذه الجهة كان للجماعة 
حق فى نلك الجرعة» ولكن لايظبر هذا المق واضحاً » يتعلق به فساد الجاعة 


لف مجلة الازهر 


إلا إذا كان الجانى معروظ بالشر يرى لنفسه لذة فيه . ونظراً إلى هذه الجبة » 
أعطلى الاسلام للحا م حقاً تتصرف به علرحسب ما يراه فدفع الشر عن الجماعة. 
وبهذا حفظت الشريعة للعصبة حقهم » ولاجماعة حقها » ول تهمل واحدا 
من الحقين . 

وظاهر أن هذا القكييف الواقعى لجريمة القتل ء يجءل صاحب المق 
الأمملى فى المريمة ولى؟ الدم » وأنه هو الذى يطلب التقصاص » ويطلب العفو 
دون أن يحول ذلك بين الامام وبين المحافظة على أمن الججاعة وسلامتها . أما إذا 
عكس الوضع » وجعلت المكومة ‏ يا هو الشأن فى القوانين الحديئة ‏ 
صاحبة الحق الآصلى » وطا وحدها أن تقتص » وا وحدها أن تعفو دون 
نظر إلى قرابة المحنى عليه » واكتنى بحق التعويض طم » فون النفوس ذات 
أحقاد وحفائظ لا ءنوض التعويض المالى على تطبيرها منها وسلامتها ٠‏ 

وما يذكرونه تعليلا لثبوت حق العفو لولى الام ء لا يصلح إلا حجة 
لتقرير مبدأ العفو ؛ أما أنه لولى الام أو لولى الدم فلا شأن له به ؛ على أن 
اتمدد درجات القضاء » والمبدأ الاسلاى القائل « لا نمك قضاء قضيته بالأمس 
أن تراجع فيه تفسك اليوم قن الرجوع إلى المق خير من القادى فى الباطل » 
يضعف من هذا التعليل إلى حد كبير . 

وإنمالم تأخذ الجرائم الآخرىذات المدود » كالسسرقة والوثاء هذا الوضع 
الذى أخذته جرية القتل » لآنها فى النظر الواقمى اعتداء أولا وبالذات على 
الجاعة » وذلك من جهة أنها عنوان على تأتصل الشر فى تفس الجانى » ومكن 
خلق الجناية منه » وبذل كانت اتنها كا لحرمات الآمن والعرض بأساوب 
يعسر اتقاؤه » وكان <ق الجاعة فيها ظاهرا » وكان على الامام تنفيذ عقوبتها 
متى انضح فيها من غير شبهة «منى الانتهاك » والضمة الخنقية ؛ ذالم تكن 
محل عفو أو شفاعة . قال الله تعالى فى شأن الرانية والزاتى : دولا تأخذم بهما 
رأفة فى دين الله إنكتتم تومنو بلثه واليوم الآخر ء و ليعهد عذابهما طائفة 
من المثومنين» » ويقول عز وجل ف السرقة : < فاقطموا أيديهما جزاء بماكسيا 
تنكالاً من الله » والله عزيز حكيم » (01 

07( اللامة فوج 


القصاص لقف 


وقد جاءت نصوص القصاص على غير هذا الآسلوب ؛ ففيها التصريح بعل 
المق لولى الهنى عليه ؛ وفيها نبيه عر الاإسراف فىأخذ حقه دون ”قتل 
مظلوما فقد جملذا لوليه سلطاءا » فلا يسرف فى القتل )١(‏ » ؛ وفيها تحبيبه 
فى العفو » وفتتح باب البدل المالى « فن عنى له من أخيه شىء "باع بالمعروف 
وأدائه إليه بإإحسان »90 . 

ولملنا نامج من هذا أن الشريعة تجمل القصاص عقوبة للقتل عن طريق 
جبر القلوب التى تخدشها الجريمة ؛ وطهذا اعتبرتفيه معنى الماثلة » وأهابت إلى 
العفو » ولوكحت بالبدل » رجاء أن يكون جابراً للجرعة فى قلوب المصايين بها . 

ولعلنا أيضا نلمح فى مقابلة هذا أنها تجمل المدود الآخرى عقوبة لنفس 
الأفعال ‏ وهذا لم تحدد قدرا معيناً فى السرقة يكو له بال فما بين الناس » 
كالم تأبه بعفو المسروق منه ولا يرضا المزتى بها أو أهلها . 

وهذه لظرة دقيقة سامبة يجدر بأرباب التشريع الجنائى آن بوجروا إليها 
عنايتهم ٠‏ ويولوا شطرها وجوههم » فيدركوا أن عقوبة القتل عقوبة فيها معنى 
الجبر والمائلة » وأن عقوية الزنا عقوبة على الفعل نفسه لا ممائلة فيها ولا جير ؛ 
وبذلك محفظ الاعراض لدات الأعراض » والآمانة لذات الآمانة » ولاايسمع 
الناس أن القانون المصرى لا يضع جريمة الزنا فى صف الجرائم إلا إذا اقترنت 
بظروف أخرى تجعلبا اعتداء على الأشخاص » كآن يصحبها إكراه » أو تقع 
فى بيت الزوجيه » كا أنه يمل أعى مماكة الزوجة إذا زنت بيد الزوج » 
ويخوال له أن يقف تنفيف العقوبة احتكوم بها . 

وهكذا نرى أن ماقذاه فى هذا الأصمل يفسر لنا وجه تفرقة الشريعة بين 
القصاص والحدود . 


الاسراء: عم (©) البقرة: ه91 


زففا 


المسلموت أمة وسط 
ليكونوا شهداء على الم 

تكلمنا فى الزء الماضى عر: المثل العليا ؛ ومهمتها فى تقويم الام 
وتطويرها » من ناحية عامة » ثم آثرنا المثل الاسلامية العليا بالذكرء وذكرنا 
مثلامنها ؛ واليوم نم بمثل ثان » لآن فالتذكير المتكرر بهذه الُثل » وف بيان 
مكانها من تفسية الجاءات البشرية » تقوية لتأثيرها » بشرط أن تكون حترمة 
فى قلوب الآحاد » ومتعهدة من الوعاظ بما يحبيها اليهم » ويما يدل على أن العمل 
بها واجب عليهم » فى غير تنطع ولا استكراه . 

نأتى اليوم من هذه المثل الاسلامية العليا بقوله تعالى : 

« وكذلك جملنآ أمة وسطا لكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا » . 

وتحن تفسر هذه الآية : فقوله تعالى : ( وكذلك ) إشارة الى معنى الابة 
المتقدمة » وهىقوله جل وعز : د سيقول السغهاء منالناس ماولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها * قل لله المشرق والمغرب » يهدى من يشاء الى صراط . 
ممام سغباء أى خفاف الاحلام» لانهم حقروها بالتقليد» وبالاإعراض عن النظر 
والتحقيق . فاعترضوا على المسلمين الأولين فى تغيير قبلتهم الى البيت الحرام 
بعد أن كانت الى بيت المقدس . وهم فى اعتراضهم هذا قد اتصفوا بالسفاهة 
9 نهم لم يعقلوا أن توجيه الوجه إنما يكون الى الله لا الى المكان » ولله 
المشرق والمغرب » فأينا يولوا فنم وجه الله » لآنه تعالى لا ينحصر فى مكان » 
فاعتبر الغفلة عن هذه الحقيقة سفاهة . 

فيكون معنى الأية التى تحن بسبيلها : إننا 66 هدينام فى أمور دينكم 
ودنيا كم الى الصراط المستقيم » جلك أمة وسطا أى خيارا معتدلي 
(وأصل الوسط امم للمكان الذى نتساوى جوائبه » استعير للخصال الحمودة 
لوقوعها بين طرفى إفراط وتفريط) . وإبما جعلناكم كذلك لنسند إِنيكم مهمة 


المسامون أمة وسط ديفا 


عالمية جليلة الغأن » هى أن تكونوا شهداء على الناس فى تقصيرثم وغلومم » 
ويكون الرسول عليكم شهيدا . 

هذا مثل أعلى من #أثل الاجتماع لم ينزل به الوحى على أمة من الآمم غير 
الآمة الاسلامية . وإنه لامى جلل يحق معه للاءمة التى تنال هذا التقدير 
السماوى أن تبذل كل ما فى وسعها من علم وعمل للمحافظة عليه ٠‏ ولا يحكنها 
ذلك إلا بدوام مراقبة ذاتها » فى جميع حركانها وسكناتهاء والجرى على الطريق 
السوى فى رغباتها ونزاتها » والقيام على القسطاس المستقيم فى معاملاتها 
ومنازعاتها . 


فلا جرم أن أمة تنب من تفسها على نفسها حسيبا منهذا الطراز الصارم » 
وتقم من ضميرها المشبع بروح اله_دل » والمتأثر بأرفع التعاليم وأ كرمها» 
رقيبا على سيرتها » تصل الى أسمى درجات الكال الاجتماعى » وتنهدى الى 
أبعد غايات الرق المادى والآدبى . ناذا قلنا إن هذا المثل القركنى الاعلى » 
كان أثره على الآمة الاسلامية الآولى » أن حفظها أولا من التدئس بالمطامع 
الذاتية » والتنمر لاجاعات التى وقعت نحت سلطانها » وإنه مكنها ثانيا من 
دوام الاتصال بروح الوجود وقيومه » فأيدها من القوى الآدبية يما سمح طا 
أن تطوى الزمان طيا » فتبلغ فى سنين معدودة مالم تبلغ بعضه الامم إلااى 
قرون كثيرة ء لو قلنا ذلك لما كنا مبالغين » بشهادة الانتقالات الاجتباعية 
والمدنية المطيرة التى تمت على أيدى المسلمين فى سنين قليلة . 

ثم إن هذه المبمة العالية » الخولةل ذهالامة » تجعلها نز“اعة إلىالتفوقفى كل 
فضيلة » سباقة إلى التحلى بكل خصلة نبيلة » وهذا يفسر ما اشتهر عن هذه 
الآمة منسءة الصدر ف معاملة الخالفين » ورحب الذرع فى جماية المستضعفين » 
مما كان أثره فى نشر دينها » وإحياء لغتها » مالا تستطيعه الجيوش الجرارة » 
ولا الدعايات القائمة » على أشد الوسائل الاررهابية . ول كان ما أدهش 
المؤرخين أن تظفر أمة » لم ينقض على تألفها من قبائل شتى أكثر من ديع 
قرن » فتنقلب إلى أمة فانحة » وتنق تنقض على أمتين كان لها الساطان المطلق 
على الارض » فتمحو وجود إحداها » وتفت فى عضد الآخرى » فأوجب منه 


نينا مجلة الأزهر 


للدهش واليرة أن تحفظ ماحصلته مر:. الفتوحات قروط طويلة » وأن 
ترفعها ممساكانت عليه من الثقافة والمعرفة درجات 


كل هذه الانقلابات المحيرة للءل » والتطورات الاجتماعية البالغة 
حدود الإتجاز » لا يعقل أن تتكون حدثت عفواً ؛ فبديرة العقل تقتفى أن 
يكون لكل معلول علة ؛ وعلل هذه الشئون » يجب أن تلتمس فى مظانها 
من تركيب ججاعة المسامين » وفما أودعه هذا التركيب » من الروح المافظ 
لوجوده » والمانح لكل حال فيه مالا بد له منه منالنظام السكافل لبقائه وترقيه - 


فاذا كان الاستاذ جوستاف لوبون » صاحب كتاب «حضارة العرب » » وقد 
حيره ما رآه فى ناريخ المسلمين م نآيات » استطاع يغزو سر هذا إلى الوراثة 
باعتبار أن العرب كانوا قبل إسلامهم يمثات السنين ذوى حضارة ممتازة » 
فلما أسدوا تفبهت فيه مكل كقاياتهم التكامنة » قأنوا بكل ماتم على أيديهم * 
وكانوا له أهلا ؛ فلاأظن أنه يجد علة معقولة » لعود كل تلك السكفايات الموروثة 
فى أقل من ربع قرن . ثم لا أظن أن ما ذكره يكن أن يعلل به اتغلبهم على 
دولتين كانتا تقاسمتا السلطان المطلق على الارض ؛ ولو أمكن ذلك » لما أمكن 
بوجه من الوجوه أن تحتفظ الامبراطورية الارسلامية" بكياتها سلها » قرونا 
متوالية » لآنه 4سا لا بمقل أن يقال : إن تلك الشعوب التى خضعت طاء قد 
منت على اضوع للمتغلبين » وفيها الآمة الفارسية التى ورئت المسزة كابراً 
ع نكار » أزمانا طويلة ٠‏ 


ومن آثار هذا المثل الأعلى » فى الآمة التى :ث, 
شعوداً بنوع من القوامة على سائر الاعم ؛ ولا يخنى تآثير هذا الميل فى توليد 
عوامل تدفعها لبلوغ المكانة الادبية والمادية التى يجب أن يمل إلبها 
صاحب هذه المرتبة فى نظر الناس ولكل من هذه الموامل النفسية » 
ثتائج تدقع إلى العلم والعمل » وإلى التحلى بالفضائل » والبعد عن الرذائل ؟ 
وليس مخنى مايبتى مر: الآثار علىكل هذه الحاولات الآدبية » 
فى الآمة الواحدة . 


المسامون أمة وسط للف 


فليس بعجيب » وقد رأيت ماذكرناه » أن تنهض الامة الاإسلامية » 
نبضة لم تحدث لغيرها ممن سبتقها أو تلاها من الام ؛ وأن جاعة تتحلى 
يعثل هذه الدوافع النفسية » وتتمتع بهذه الموافظ الادبية » مما أمكننا 
كشفه » ولعل ماخ كان أعثلم » جدبر بها أن تباغ إلى أبمد مدى من 
الارتقاء البشرى » وأن محتفظ بسلامتها بين العوامل اللحللة » وأن تمحدث 
فى العالم ]ارا تتبتى مظاهرها حية ما بقيت الأرض ومن عليها يك 


كر قر ير وهرى 


ما قيل فى العزلة عن الناس 

إن طائقة من الناس يثرثرون المزلة على مخالطة الناس » ولتكل منهم 
وجبة فى ذلك » ولولا أنها أثرت عن كثير من اأفضلاء لضربنا عن ذكرها 
محا ؛ وفى ذكرها فائدة على أية حال . 

قال العتالى : ما رأيت الراحة إلا مع الملوة » ولا الآنس إلا مع الوحشة . 

وقال ابراهيم بن أدمم : فر من الناس فرارك من الأسد . 

وقيل لابراهيم بن أدم : لم “تنب الناس 7 فأنشأ تقول : 

ارض بلله صاحبا وذر الناس جاقبا 

وكان مد بن عبد الملك الريات يأنس بأهل البلادة » ويستوحش من أهل 
الذكاء » فسثل عن ذلك فقال : مثنة التحفظ شديدة ٠.‏ 
وغل عيريو: إن استطيت أن عرق ولا تيرق » وكسأل ولآتسألوتحقى 
ولا يعثى اليك» فافعل . 

وهل أبوب السختياتى : ما أحب الله عبدا إلا أحب أن لا يشعر به . وقيل 
للمتانى : من مجالس اليوم * قال : من أإصق فى وجبه ولا يغضب . قيل له : 
ومن هو 7 ل : الخائط 


عل الفيلسبوف 
الحضرة الاستاذ الدكتور عد البهى 


'عرف منذ فر التفاسف أن الفيلسوف هو الحب للحقيقة » وأنه لذلك 
منقب عنها لذاتها ؛ فإذا تم له إدراكباكانت سعادته ومتعته . 

والحقيقة التى ينقب عنها الفيلسوف هى ماله » ومن المه ذاته كإنسان . 
وغي رالفيلسوف يستطيع أيضا أنيقف علىءالمه ويتصور تفسه كا نسان » ولكن 
أسند البحث عن الحقيقة إلى الفيلسوف لانه يدعى ىجانبه أن وقوفه على العالم 
وقوف على حقائقه » بها وقوف غيره عليه وقوف على شبهها . 

ولحكن ؛ هل العال وما فيه يحتوى على نوعين من الموجودات : نوع 
أصلى هو الحقيقة » وآخر على غرارها هو شبه الحقيقة » يدرك الفيلسوف 
النوع الآول ويدرك غيره النوع الثاتى 7 أم هو صنف واحد » ومختلف 
الفيلسوف عن غيره فقط فى نوع إدراكه وتصوره والتعبير عنه ؟ 

سو الطرحه غير واحد منالفلاسفة » وتعددت الارجابة عنه بتعدد المدارس 
الفلسقية التى توفرت علىمءالجة موضوع « المعرفة » كشكلة رئيسية مرق 
مشا كل الفلسفة . فالا تجاه التجرلى يغاير الأتجاه الميتافيزيتى فى معالجها » 
تبعا لاختلاف الآساس الذى نصدر عنه كل منهما رأيه . والاتماه التجربى 
طابع التفلسف الحديث ٠‏ بينما مقابله ء وهو الاتجاه الميتافيزيق » طالع عصر 
القداى والقرون الوسملى . 


8 9 #« 
وإذا تركنا الآن وجبة نظر القدائى جانيا » فأت#صاب الاتجماه التجر ني 
يدون أن الفروقات الفردية التى تيز فردا عن آخر هى التى تجمل من المدركين 
للعالم وما فيه من موجودات صنفين : صنف لستطيع إدرأكة على ماهو عليه » 


عمل الفيلسوف ينف 


وآخر يدركه على وجد ما . والمعرفة التى تتعلق بالعالم » تيما لذلك ه توعان : 
ة أو حقيقية أو معرفة دقيقة محددة » وأخرى غيريقينية وغير 


حقيقية'» وبالثال متجمة فامطة . 


وهذه الفروقات الفردية ترجع ‏ فى نظرثم ‏ إلى مدى التطور الانساقى 
فى مجاوبة الا,نسان لمالمه وموققه منه : 


١‏ - فالاإنسان غير المتطور أو غير الناضج » وهو الطفل ف البيئة 
الراقية والانسان البدائى » لا يدرك العالم على ما هو عليه ؛ إذ إدراكه له على 
وجه كلى » غير مفصل وغير محدد . فالطفل ى المدرسة يدرك التعلم على نحو 
ما شاهده أولا : الجلوس فى موضع معين » وأمام مدرس خاص » وى حجرة 
خاصة » يتصل إعضه وبعض فى إدرا كه للتعلم - وأى الغيير يطرأً على انه 
الصورة يفقده معن التعلم » أو على الآقل يخيره عنده . والانسات البداق 
يدرك معبده على أنه صاحب الهيئة التى رآها أول الام : الجدران على شكلها 
الخاص » والمكان الذى أقيمت عليه » وسّفه بصورته الخاصة » تكون كلها 
ممنى المعبد فى إدراكه . وأى تغيير يط رأ عل ذلك ضيع هنه كذلك » معنى 
المعبد فى إدراكه . فل تهدمت جدراته وأقيم بأنقاضها أخرى فى مكان آخر 
شق عليه أن يمسترف نفسيا بقداستهكمبد » ولو تخير الستقف من ملع إلى 
شكل آخر ذى قبة مثلا لاشكل عليه أيضا معنى الممبد . فكلاها : الطفل 
والبدائى » لم يدرك إذاً العالم يجزأ » وبالتالى لم يعرف لكل جزء أوكل شىء 
قيمته الذاتية الخاصة به : فالاول لم يدرك ؛ بعد » أن الجلوس فى موضع خاص 
فى حجرة الدراسة > أو أن المدرس الممين » لا دخل له فى معنى التعلم ومفوومه 
حتى يستوى لديه فى إدراك معناه أى موضع فى حجرة الدراسة يجلس عليه » 
وأى معلم يتلق منه . والثائى لم يدرك ء بعد أيضا » معنى المعبد متفصلا عن 
خصوسية المكان وهيئة البناء » وأ المعبد يتحةق مع 3 المكان وتغبير 
هيئة البناء ؛ لم بدرك أنه مكان العيادة »وذلك يوجد فىأية بقعة نتخذللعبادة 


يلف مل الازهر 


# سه وإذا أدرك » كل من الطفل ف البيئة الراقية » والإرنسان البدائى » 
الدال إجراك ناميا د منسل.وفيو راشع «ناقكعما لإيستطيع كذقة أن 
يكون صورة ذهنية تامة عن حقيقة يق مافى العا م » دون أن تقتحم عليه فى تصوره 
حقائق العالم التراجة المندقعة تحوه » فيحول هذا الاقتحام دون أن تكون 
الصورة الذهنية طبق الحقيقة المدركة فى العالم . ولذا يبدو فى التعبير » بالقول 
أو بارسم أو السلوك » عن صوره الذهنية » ما لبععر بهذا الاقتحام » أو 
ما يشعر بعدم الانفصام ء بين الذهن ( الذات ) والواقع خارجه : يرى الطفل 
لعبة على شك إنماق » فلا يستطيع أن يستقل ذه بتصورها على م هلى عليه 
يل سرعان ما يقتحم عالم' المقيقة قة علي قور ءةفتزاء نم الههاسجزعا .من نمام 
الحقيقة » فتحدث اليها » أو قدم اليها الطعام والشراب » أو أخذ فى تأنيبها 
أو تأديبها . والانساق اليداتٌ » فى وثنيته » لاإستطيع كذاك ء أ" 
معبوده » وهو كائن أرضى غير إنساتى » على ماهو عليه » ولا أن يكوأن 
له صورة ذهنية » دون أن يزعبه فيها عالم الحقيقة فيضيف اليها جزءاً منه © 
فتراه يقدم له القرابين » من نوع ما يطلبه الانسان » ويفضى اليه فى خلوته 
معه » بما يكنه من رغبات أو ] لام . ذلك ء لآن الطفل »كالانسان البدائى » 
لم برجع بنظره وإحساسه بعد » من الءالم إلى تفسه فيدركها وما يجرى فيها 
على أنها موضوع مستقل عنالعالم »كا يدرك العالم مستقلا عن تفسه ؛ بلالمالم 
م بزل يجذبه نحوه بصورة مستمرة » ولم يزل هو منجذبا اليه بدون اتقطاع . 
فاذ اتصور» أو قكرء أو حم - وكل هذه ممليات تنكوئن العناصر الآساسية 
لنفسه ‏ لم خل تصوره وتفكيره وحكه من أن يقطع عليه العالم الخارجى 
مساح لكل واحدمنها » وول دون إعامها » وبذا تتصل ذاته بمالمه منجديد 
فيبدو تصوره كتفكيره وحكه» خليطا من الذهن والواقع . فتصوره للعالم» 
حينئذ » تصور غي ركامل » وبعبارة أخرى تصور غير مطابق له تمام المطابقة ؛ 
لآن الطفل فى تصوره للعبتته ‏ ف المثل السابق ‏ وهى جزء من العالم الحارجى » 
لم يتصورها كان » ولم يطابق تصوره ها حقيقتها الحارجية » لآنه أضاف 
إلى صورتها الذهنية ماجعلها ذات حياة » نقيجة لضغط العالم الخارجى عليه . 
والانسان البداثى فى تصوره لمعبوده أيضا على هذا النحو . 


عمل الفيلسوف امف 


م« س وليس العالم الخارحى وحده ذا أثر فى عدم مطابقة تصور الطفل 
أو الانسان البدائى لأقائق العالم يا هى ء بل لا تقل عنه اتفعالاته وعواطفه 
فى إيجاد هذه الظاهرة : فالطفل إذا أغراه موجود غارجى » مرت أشياء 
متعددة ‏ للونه أوجدته » تصوره بصورة أ كبر من حقيقته 6 حتى إذا أبعد 
عنه فترة من الزن ثم أعيد اليه ثانية كثيرا ما ينسكر أنه هو الذى رآه قبل . 
والأحداث التى تثير اتفعالات » كالمظاهرات مثلا » إذا قص عن مشاهداته 
فبها قص ما هو أضخم من الإقيقة . والانسان البدائى فى عشقه لمعبوده الذى 
الابضر ولا ينفع فى الواقع ونفس الآسء يتصوره أيضا أ كبر من حقيقته » 
فينسب اليه من الآثر مالايأتيه ومالا يقع منه » وإن وقع عنده» بطريق 
الصدفة . 

وإذاكات الانسان غير المتطور وغير الناشج » فى إدراكه للعالم 
وموجوداته » يدركه على حو يمتوره الغموض والايبهام مرة » والنقص أو عدم 
المطابقة له مرة أخرى ء ف به لا يستطيع »كذلك » التعبير عنه وعن موجودانه 
تعبيرا واضحاء أو تعبيرا دقيقا ومحددا ء أو تعبيرا كاملا . وكا لا يستطيع 
التعبير عنه على هذا الفط لا يستطيع بالتالى أن يسلك معه أو يتخذ منه موقها 
ينسجم مع موجوداته » لآن الى_لوك »كالتمبير » متبط أشد ارتباط بنوع 
الادراك ودرجة التصور. فالادراك الغامض يلازمه السلوك الغامضءوالتصور 
الناقص أو المبالغ فيه إصاحبه سلوك ناقص أو خارج عن الوضع الطبيعى . 

وهذا لاترجع عدم دقة الأطفال أو البدائيين فى تعبيرمم الى قلة الألفاظ 
والكايات -خسب ؛ بل الى قله ا محصول الاخوى . وكذلك لابرجع سلوكبم غير 
المستقيم إلى نقص الاورشاد وحده ؛ بل قبل ذلك الى إبهام تصوراتهم وعدم 
تحديد إدرا كاتهم لما يدور فى عاللهم ٠‏ 


ءوع. 


أما الانسان المتطور الناضج» وتمثله الأعلى ا يلسوف » قردراكه للعال 
وحقائقه إدراك واسّح » ليس له طابع الكل والعموم ؛ بل طابعه التفصيل 


0 مجلة الازهر 


والتحديد . يدرك كل شىء على حدة » ويعرف لكل شىء قيمته الذاتية » 
فلا تنسحب لديه قيمة شىء على شىء آخر » ولا بخلط ف التقويم بين شيئين ؛ 
إذ العالم لاعر أمام إدراكه كقلة واحدة » ولا يندفع تحوه انداما عنيقا » 
ولاهو بدوره حوس بمثل هذا المنف حتى لاتتضح بذلك لديه 
معالم كل حقيقة : 

وإذا م بين نفسه وبين العالم » وأن يدرك العام 
إذا أراد » ويفشكر فى نفسه أيضا إذا أراد» فالمالم لايقتحم قهرا عليه تمكوره 
الذهنى حتى غير من صورة ما أدركه » كا برى عند الطفل والارنساق البدائ » 
بل مايكو”نه من صور ذهنية لحقائق العالم خال, من الارضافات التى يضطر إليها 
ضغط العالم واندافعه أمام حواس الطفل وتنصوره . وإذا خلت الصور الذهنية 
لما ففالعالم الخارجى من الخلط والارضاات لدى إنسان مدرك » يقال قوصف 
تصوره : إنه مطابق لمافى الخارج . 

والفيلسوف إذ يحصد من شغط العالم الخارجى على عملية التصور لديه » 
ذانه » لاشك » يستطيع أن يقلل من تأثير ااتفعا لانه على تصوره لحقائق المالم 
وحكه عليها ء ويحول ما أمكن دون أن يكون لطا صلة بتضخم الصور 
الذهنية عن حقائقها »كا هو مشاهد عند الطفل والبدائى » أو بتقليلها عنها » 
كا هو الشأن فى تصور ال متص.وف صاحب الموقف السلبى من ١‏ 

فإدراك الفيلسوف للمالم وتصوره الذهنى للتائقه » إذآ » مطابق له 
وطْقائقه . وهذه المطابقة تتيح له التعبير الواضح أو التعبير الدقيق عنه وعن 
حقائقه كذلك » وبالتالى تقيح له السلوك فيه دون اصطدام معه » وبالاسطلاح 
الاخلاق » تتيح له أن يكون صاحب فضيلة فى تصرتانه وفى مواقفه ما 
يجرى فيه . 

وهو » إذآ » صاحب المعرفة الدقيقة قيقة الواضحة للعالم » وصاحب التعبير 
المححدد عنه » وصاحب الساوك المتسجم مع حقائقة . وهذا طاب أن يكون 
قدوة لمن عداه » وأريد له أن يكون قائدا فى الجاعة البشرية ؛ لآن فى قيادته 
لها يتصور ضمان العدل بين أفرادها » إذ المسدل قئم على إدر اك القيم الفردية 


حمل الفيلسوف لفيذا 


للناس والتصرف معها طبق قيمتها . وكلها كان إدراك هذه القيم واضحا ودقيقا 
كا كانت عناصر العدل متوفرة فى النصرف والساوك مع الافراد ٠‏ وإذاحدد 
أرباب البحث الميتافيزيتى الظلم بأنه الاحراف عن الطريق المستقيم » والعدل 
بانه السير فيه » فليس هذا الطريق المستقم فى عرف التتجريبين من الباحثين 
سوى إدراك القيم الذاتية للأشياء والأفراد . ومنشا الا-راف عن إدراك 
هذه القيم » فى نظريم » تصور العالم ومافيه من حقائق قصورآمبهما ء تصورا 
غير دقيق » للاتفعالات والعواطف ( وللحزبية والعصبية ) دخل فيه ٠‏ 


+*م 


ولكن مع ذنك » أمخلو تصورات الفيلسوف للعالم من الاتفعالات 
والعواطف 7 وبالتالى أيكون تعبيره عن موجودات العالم أو عن المقيقة فيه 
بالقول أو بالسلوك ما هى ناما 7 أم لانفعالاته وعواطفه »كا نسان » دخل ولو 
يسيرا فى تصورهاء ثم فى الك عليها وتقوعها ؟ 

الفيلسوف باحث عن الحقيقة » ومدرك للحقيقة » ومعبر عن الحقيقة » 
وساوكه وفقحقيقته ؛ ولكنهكا نسان له عواطف وانفعالات» مهما ضؤلت» 
تباعد بينه » ولو قليلا » وبين العصمة فى إدرا كه لاحقيقة » وتعبيره عنها » 
وتصرفه طبق ما هى عليه فى واقع العالم ؛ وب بي رآخر » له مجبود إنساتى فى 
ذلك كله يمتاز به عن الآخرين سواء فى الادراك أو السلوك » ولكنه » مع 
ذلك » لم يبلغ الكال ىإدراكه وساوك ثم فى عدله » ولإتزل الانسانية » بعد » 
فى حاجة الى موجه معصوم عن عدم الدقة فى الادراك والتصور » وبالتالى 
عن الاتحراف ‏ ولو قليلا فى الساوك ؛ لم تزل بعد فى حاجة الى رسالة 
إطية تنظر الى البشر ججيعا فظرة مساواة » لانها لااتصدر فى رأيها عن اتفمال 
ووجدان » أو حزبية ي5 


بعذا 


ردعلى مقال 
الاسلام وحرية البحث » 


لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الجيد عنقر 
المدرس فى كلية اللغة العربية 

طلعت علينا مجلة الأزهر أول الحرم »عام م٠‏ » عقال ضاف للأستاذ 
الشيخ عبد المتعال الصعيدى نحت عنوان « الارسلام وحرية البحث » . 
والمقال يدور حول محور واحد ؛ وهو دعوة الرسل إلى الاريمان بلله » فدكر 
أنهم سلكوا لإربلاغ دعوتهم طريقين : 

لآول : طريق المدجزات الخارقة للعادة . وهذا الطريق قد يكون خيرا 
لاناس بهرتهم عبائب القدرة الارهية فامنوا ء وشرا على آخرين يمارون فى 
خوارق العادات » وينسبونها إلى الشعوذة والسحر » فيأخذث الله بمنادم » 
ويبلكهم بعاديهم فى كفرع . 

الثاتى : طريق البحث والنظر . وهو ما أشار إليه القرآن الكريم ىكثير 
من الآيات الدالة على باهر قدرته » وجيب صنعه » والتى ث على النظر فى 
ملسكوت السموات والآرض . 

ثم أخذ يمجد هذا الطريق ويفخم شأنه » اثلا : 

< إنه يؤدى إلى الابيعان بالله عن طريق الاقتناع العقلى » ويصل الاريمان 
فيه إلى القاب بطريق البحث والنظر » فلا ياخذ الله الناس فيه يما يأخذمم به 
فى الطريق الأول » بل يعهلهم فيه حتى يجبىء إعانهم عن اقتناع » وتطمال 
قاوبهم به إعد إمعان البحث » وتقليب وجوه النظر . وهذا الطريق هو الذى 
سلكه إبراهم عليه السلام فى الايمان بلله تعالى كا بينه القرآن الكريم فى 
هذه الآيات « وكذيك رى إبراهيم ملكوت السموات والآرض وليكون 


رد على مقال اريينا 


من الموقنين . فلما كجن' عليه الليل وأى كوكبا قال هذا ربى » فلما أفل قال 
لا أحب الآفلين » فلما رأى القمر بازفا تال هذا ربى ء فاما أفل قال للم يهدى 
ربى لاكونن من القوم الضالين ء فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا 
أكبر » فلما أفلتقال ياقوم إنى برىء مما تشركون ؛ إنى وجبت وجبى للذى 
فطر السموات والآرض حنيقا وما أنا من المشركين » . فبذا استدلال بطريق 
النظر على وجود الله قعالى ووحدانيته » . 

هذه فقرات م نكلام الاستاذ» سقت بمشها بالنص » ولعشها بالمعنى . 
وإنى قمل التعقيب على مالا حظته فى المقال » لا أشك فى أن الاستاذ الشيخ 
عبد المتعا لكتب ماكتبه باخلاص للعلم والدين ؛ يريد أن يبين أن الارسلام 
يحض الناس على استتخدام العقل بالنظر ىتجائب صنع الله الذى أتقن كل شىء » 
وأن التقليد فى العقائد ليس من الاسلام فى شىء . هذا ما أعتقد أن الاستاذ 
بريده . ولسكن الطريق الذى سلكه فى بان مراده قد التوى أمامه بعض 
الغىء » خاءت فيه عبارات لا يصح أن توخذ بظاعرها » وهذا ماحدا بى 
إلى الرد عليه » وإلى بيان الحقيقة مجردة عن كل تحامل أو هوى . 

وقد لفت نظرى فى مققال الاستاذ أمور أربعة : 

الآول : أنه لم يغرق بين حرية البحث » والنظر فى الدليل ء مع أنهها 
متغايراق.. 

الثانى : نسبته إلى إبراهم عليه السلام أنه كان يعبد الكواكب خطأ » 
وأنه استدل بطريق البحث والنظر على وجود الله تعالى ووحدائيته . وكذا 
سوال إبراهيم عليه السلام عن كيفية إحياء الموتى بأنه لدفع ااشك عن 


نفسه ! مع أن كل ذلك لم يكن . 
الثالث : تمويزه الاجتهاد فى العقليات » وهى عقائد الدين ! والمعروف 
عن العاماء خلاف هذا 


الرابع : قوله بصدد بيان خط إبراهم عليه السلام ثلاث مرات : 
د وكثيرا مايكون الخطأ طريق العواب ء ويكون الشك طريق اليقين » ! 
6 


تين مجلة الازهر 


ولك لا أتعب القارى" أرد على هذه الآمور بإريجاز» قأقول مستمدا من 
الله العون والتوفيق: 

: حرية البحث » والنظر فى الدليل‎ - ١ 

الذى يغهم م نكلة ( حرية البحث ) أنها إرخاء العنان للفسكر فى ترتيب 
المقدمات » وإيراد الآدلة ؛ واستخراج النتانح » خطأ أو صوابا فى كل شىء : 

فى الآمور العقلية كحدوث المالم» ووجودالبارى جل وعلا » وعصمة 
الانبياء صلوات الله عليهم ؛ وفى الاحكام الشرعية الفرعية التى لم برد فبها نس 
قطلمى الدلالة »كسح بمض الرأس أو كله » ووجوب المج علىالفور أو التراخى» 
وزكاة الحرث الناتج من الآرض المراجية ؛ وف الامور العادية »كحركة الارض 
حول الفمس » وحركة الشمس حول نفسها حركة رحوية » واستفادة نور 
القمر من سوه الشمس ؛ ومن ذلك المعلومات الهندسية الختلفة التى هى نت 
محوث العاماء فى خواص المعادن والنبات » والتى كانتكف منها الاخترامات 
الكشفية لوسائل الراحة ووسائل الدمار على حد سواء ؛ ومن هذا النوع أأيضا 
البحوث المتعلقة بداب اللغات وقواعدها . 

وقد أطلق الاسلام حرية البحث فى هذه الأمور ماعدا واحدة منها ؛ 
وهى حرية البحث فى الآمور العقلية المتعاقة بالمقائد» فقد قيدها تقييدا ناما » 
ومتعها منعا بإنا ‏ لآن الخطأ فبها قد ينتج ما يناف الاسلام »كأ نكار المق 
جل وعلاء وف ذلك خطر عظيم » فلا يجوز لاحد من أهل القبلة أن يكون 
حرا فى بحث يوديه الى السكدفر والاالحاد » وهذا أمى لا يختلف فيه أحد من 
المسامين . وإنما الذى جوزه الاسلام فى العقليات هو النظر فى الآدلة التى ذسبها 
الحق تعالى اقدلالة على وجوده وتفرده فى ملكه » ليصل بها الانسان الى علم 
اليقين » فيكتسب إانا لا يتزعزع » ويقينا لايتزارل . وهذا الذى يجوزه 
الاسلام هو المعنى” عند العلماء بالنظر فى الآدلة ؛ وفرق كبير بينه وبين ( حرية 
البحث ) . وهو سان لعامة الناس . أما الانبياء عليهم السلام فليم حك خاص 
بهم يألى ذكره بعد . 


رد على مقال وم 
وقد ترتب على الخلط بين حرية البحث » والنظر ف الآدلة » ماذهب اليه 
الاستاذ من تحبويزه الاجتهاد فى الأمور الاعتقادية , واعتقاده بأن الحطأ قد 
يكون طريقا الى الصواب . وسيأتى الرد على هذين الامرين . 


؟ س مسألة إبراهم عليه السلام : 

هذه أم مسألة لفتث فظرى » وبلبلت بالى » وجملتتنى أقف حائرا فى فوم 
ماكتبه الاستاذ» لأنى أحسن الظن به الى أبمد حد ؛ لكنى بعد البحث 
الدقيق » وتقليب وجوه النظر ىكلامه » وجدته صرح بنسبة الخطأ الى 
إبراهيم عليه السلام فى عبادته التكو اكب » فلم أجد بدا من الرد على الاستاق 
دناعا عن الخليل عليه السلام » كالم أجد أبلغ رد عليه من قوله تعالى فى آخر 
سورة النحل : « إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيغا ولم يك من المشركين : 
شاكرا لآنممه ء اجتباه وهداه الى صراط مستقيم . وآثيناه فى الدنيا حسنة 
وإنه فى الآخرة لمن الصالمين . ثم أوحينا إليك أن اتتبع ملة إبراهيم حنيفنا 
وماكان من المسركين > + 


( أمة ): رجلا جامما لاخير يعنامه الناس" . ( قانتا) : مطيعا لربه . (حنينها): 
مائلا الى الحق . ( حسنة ) : ثناه حسنا » أو العبلاة عليه مقرونة بالملاة على 
عد عليه السلام فى كل تشهد قى الصلاة . ( من الصالمين ) : أى مع الصالمين » 
لانه عليه السلام كان فى الدنيا من الصالحين . 


والذى يهمنى من هذه الآيات أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام 
بأنهكان فى كل أحواله قانتا طائعا لربه » مائلا إلى الحق أنى كان » وأنه ثنى عنه 
الإإشراك مرتين فى آبتين متقاربتين » وأن وصفه بالقنوت والميل إلى الحسق 
يقيد بزمن دون زمن ‏ بل كان ذلاك ماما فىكلحياته » قبل الرسالة وبمدعا؛ءٍ 
وكذلك نى الشرك عنهكان طما » من بدء حيانه قبل النبوة إلى هاية حياة 
الرسالة ؛ إذ ليس من المعقول أن يصطف الله تعالى إنسانا للنبوة والرسالة » 


فد مجلة الأازهر 


ثم لاإعصمه من الشرك ء بل ومن المعاصى كلها منذ نشأته إلى أن يقبض الى 
الرفيق الاعلى . وحجهرة العلماء من المسلمين على أن الانبياء معصوموق من جميع 
المعاصى قبل النبوة وبعدها »كا هو مقرر فى عقائد الدين . ولاريب أن 
الشرك بلثه أعظم المعاصى ء قال تعالى : « إن الشرك لظلم عظم » . 

إذا تقرر هذا عامنا أن ما ذكره الاستاذ م نأنإبراهيم عليه السلام سلك 
طريق النظر ليحصل الايعان لنفسه بوجود الله ووحدانيته » وأنه كان يعتقد 
تأليه الكواكب بقوله د هذا ربى » وأنها لما أفات وفابت عدل عن عبادتها 
إلى عبادة الله » فقال لا أحب الآفلين ‏ أقول : إذا تقرر ما ذكرعامنا أن لا صمة 
لمم ذكره الأستاذ منهذه الآمور ؛ فان متام ابراهيم صلوات الله عليه وسلامه 
فى التوحيد عظيم » وإن قدمه فى الايمانيربه راسخة رسوخ العم الرواءمى ؛ 
وذلك معلوم من سيرته عليه السلام » فلا عاجة بنا إلى الاإطالة والإرطناب فى 
هذا المقام . وف قصص القرآن الحكريم عن ابراهيم عليه السلام ما يغنينا 
أيضا عن زيادة البيان . 

بق أن بين ما معنى قول الله تعالى حكاية عن ابراهيم «دهذاربى» إذا 
لم يكن المراد ما ذهب إليه الاستاذ من الوقوف عند ظاهر التمظ 8 والجواب 
من وجوه ثلاثة : 

الوجه الاول : أنه إنما قال د هذا رلى » على سبيل الاستفهام الل نكارى 
والتوبيخ . والمنى : أهذا ربى » ومثل هذا يحكون ربا : ! خذفت اطمزة 
العم بها من المقام . ونظير هذا قوله تعالى د أفرن رمت" فهم الخالدون » أى 
أفهم الخالدون ؛ وقول ممر بن ألى ربيعة : 

العمرك ما أدرى وإنكنت داريا يسبع رمين الجر أم ثمات : 

أى أبسبع 7 ومثل هذا كثير فى لئة العرب ٠‏ 
الوجه الثاتى : أنه عليه السلام قال « هذا وى » أى على زعمكم ؛ فإنهم 
كانوا يعبدون الآصنام والشمس والقمر . وهذا الوجه من قبيل قوله تعالى : 


رد على مقال رم 


« أن شركائى الذي نكنتم ت موت » . وهو سبحانه واحد لاشريك له» 
ولكتهم كانوا يزجمون له الشبركاء . 


الوجه الثالث : أنهإها قال د هذا ربى » لتقريرالحجة على قومه » فأظبر 
موافقتهم على ما يدعون ؛ فلما أفل النجم وما بعده قرر الحجة عليهم » وقال : 
ما تغير وقاب لا يجوز أن يكون ربا ؛ وكانوا يعظلمون النجوم » ويعبدونها» 
ويحكوت بها ! وهذا الوجه يكويده تمام التأييد قوله تعالى : « وتلك حجتنا 
] تيناها إراهيم على قومه » ؛ إذ لوكان هوالمحت يج لنفسه لما قال الله« علىقومه» 
وهذا واضح كل الوضوح ٠‏ 


و.هذا لبر أن إبراهيم عليه السلام لم يعتقد يوما ما فى كوكب أنه رب ! 
وكيف يصح هذا منه عليه السلام مع أن ظاهر نظم القرآن السكريم يدل على 
أن هذا الاستدلال كان منه حين الرسالة » وبعد أن أراه مولاه ملكوت 
السموات والآرض فكان من الموقنين » ثم حاجه قومه فى توحيد الله » فقال 
« أتجاجوى ف الله وقد هدان » 7 ! ولولا خوف الارطالة لاوردت الآيات 
القرآثية فى هذا المقام مر قوله تعالى د وإذ قال ابراهيم لابيه آزر أتتخذ 
أصناما آلحة » حتى قوله سبحانه : « وتلك حجتنا آ"ثيناها إبراهيم على قومه » . 
وى الآيات العشر من 14 “م من سورة الانعام . ومنها يقبين أن هذا 
الاستدلال وتلك الحاجةكانا منه عليه السلام وقت تبليغ الدعوة إلى قومه » 
وتحذيرم من عبادة الأصنام والسكواكب »؛ ودعوتهم إلى عبادة الله الواحد 
الحق » بطريق الاقناع والنظر . وإلا فكيف يجوز للرسول المعصوم أن 
يمتتقد فى الكوكب أنه رب : ! أمكيف يوز أن يقال : وهذا إبراهيم قد 
أخطأ ثلاث مرات فى طريق الوص ول 7 ! فذان قال الآاستاذ 
ذلك وهو صغير » وقد ظبر له خطؤره بالدليل النظرى . فالجواب أن سياق 
الآيات الكريعة يحيل هذا الفهم » ولا أقول يبعده . ومع هذا فقد سبق أن 
بينت أن الانبياء معصومون من مثل هذا فى حياتب مكلبا » لآن الله تعالى 
أعدثم من أول نشأتهم ل رسالنه » وتبليغ شريعته ٠‏ 


ع مجه الازهر 

أما تعليل الاستاذ سوال إبراهيم ربه عن كيفية إحياء الموتى بأنه لدفع 
العك عن نفسه يت يقول«افقسد عم الله تعالى لابراهيم عليه السلام 
أن إيسأله فى مسألة البعث ء وهى من أثم مسائل الاعتقاد» ليزداد فيها اطمثقانا» 
ويقوى بها إعاناء فلا يتطرق إليه فبها شك » ولا يحوم حوله فيها 
ولا حرج فى طلب زيادة الايمان » وإن كان فى مثل تلك المسألة من أصول 
الدين . . . > أقول : أما هذا التعليل فلا يستقمم مع مكان إبراهيم عليه السلام 
من الايمان بكل ما أوحى الله به إليه من عقائد الدين وشرائعه » وقد أخبر 
الله تعالى عنه أنه من الانبياء الصديقين ؛ قال سبحانه  :‏ واذكر فى السكتاب 
إبراهم إنه كان صديقا نبيا » . فكيف يقال بعد هذا : إنه سأل عن مسألة 
البعث ليزداد فيها اطمثنانا » ويقوى بها إيمانا :! أ كان اطمئنانه ناقصا 
وإعانه ضعيما 7 ! لا» لا يافضيلة الاستاذ ! 


لا يصح أن يقال مثل هذا لنبى من الانبياء » فضلا عن نى من أولى 
العزم من الرسل » وهو ابراهيم خليل الرجمن . 

وأما قول رسولنا مهد صلى الله عليه وسل : ف تحن أحق بالشك من ابرهيم 
إذ قال رب أرنى كيف نحي الموتى » قال أو لم تتؤمن 7 قال بلى ولسكن ليطمئ 
قلى . ويرحم الله لوطا فد كان يأوى الى ركن شديد . ولو لبثت فى السجن 
ما لبث يوسف لاجبت الداعى » فبو لننى الشك عن ابراهم عليه السلام ؛ 
إذ ممناة أنه لو كان شا كا لكنا تحن أحدق به وحن لا نعك ء لابراهيم 
عليه السلام أحرى ألا يك . 

والحديث مبنى على فرط تواضعه عليه الصلاة والسلام » مع أنه أفضل 
الانبياء على الارطلاق ٠‏ 

بق أن نورد ما قاله العاماء الراسخون فى هذه المسألة » وهو يتلخص فى أن 
إبراهيم عليه السلام لم يكن شا كا فى إحياء الله الموتى قط » وإنما طلب من ربه 
المعاننة جريا علىعادة النفوس البشرية من استشسرافها الورقبة ما أخبرت بهووهذا 
قال نبينا عليه الصلاة والسلام : « ليس الب ركالمعاينة ». فا براهيم عليه السلام 
يمن باحياء الله الموق وبمئهم من قبورثم » وإعا سأل ربه أن يشاهد كيفية 


رد على مقال كيدا 


جم أجزاء الموتى بعد تفريقها » وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء فأراد 
أن يقدق من عل اليقين الى عين اليقين . فقوله عليه السلام « أرى كيف محي 
الموتى » لطلب مشاهدة التكيفية بمد اعترافه بقدرة الله تعالى على الارحياء . 
ولذا قال الله تعالى د أو لم تومن > بهمزة الإريجاب والتقرير ؛ أى ألم تعلم ولم 
تؤمن 7 قال « بلى ولكن ليعلمث قلبى » بالمشاهدة » فلا أفكر فى صورة 
الارحياء بعد أن طاينتها برؤية البمصر . هذا هو التفسير الذى يليق بمرتبة 
ابراهيم عليه السلام » مرتبة النبوة والخللة . 


مل مجويز الاجتهاد فى العقليات المتصلة بالعقيدة : 


قال الاستاذ : « وقد أطلق الله لعباده حرية البحث حين اختار لم أن 
يؤمنوا به عن طريقه » فلم «ثراخذمم بما يقعون فيه من الخطأ ‏ لآ الباحث 
عن الحقيقة قد يضل قبل أن يصل إليها » وقد يعتريه شكوك وأوهام 
محجبه حيناً عنها » إلى أن قال « فإذا وضل إلبها بعد ذلك أعطاه الله أجرين: 
أجر الوصول إليها » وأجر ماعاناه فى البحث عنها ؛ واذا مات وهو يبحث 
عنها لم يضيع عليه أجر حئه » بل يأخسذه بالعفى والصفح» ويشفع له عنده 
ماقام به من بحث» . ثم قال : د ولم يفرق الاسلام ىإطلافه حرية البحث بين 
أصول الدين وفروعه » وقد بلغ من فتحه الباب فى ذلك على مصراعيه أن 
الله تعالى سمح لبعض أنبيائه وأصفيائه أن يسأل فى أخطر مسائل الدين » 
وأشدها دخولا فى باب الاعتقاد » . بريد الاستاذ بها حالة البعث . ثم أورد 
بعد هذا آيات سئوال ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


وأنا لاأدرى من أين جاء الاستاذ بهذه الاحسكام التى سردها ععرن. 
ثواب من يجتهد فى الآمور العقلية الدينية » والمعروف عن العلماء قبل ظوور 
الجاحظ والعنبرى أنهم أججموا علرعدم جواز الاجتهاد وإطلاق حرية البحث 
فى العقليات المتعلقة بالعقائد » مثل حدوث العالم وثبوت البارى » وصفاته » 
وبعثة ارسل ؛ لآن الحق فيها واحد لايتعدد ؛ وإعا يقع فيها الاختلاف ٠‏ 
والمخالف الذى يتوديه بحثه إلى ننى الاسلام مخطىء ]ثم كافر » لانه لم يصادف 


”> مجة الازعر 


الحق ؛ وعدم مصادفته فى العقليات لا تكون عذراً له . هذا ما قله عاماء 
الأسول ؛ وهو المعول عليه ؛ بل لا أظن ماخالفه صميحا . 

س وقال الاستاذ : «وكثيراً ما يكون الحطأ طريق الصواب» ويكون 
الك طريق اليقين » . 

وأا أقول: إن ما قرره الآستاذ هنا خاص بير الانبياء من سواد الم » 
أما الانبياء علييم السلام فلا يتصور منهم خطأ والعقيدة » ولاشنك فى المعتقد ؛ 
وقد بينت ذلك آنفا فلا أعيده . ومنه يتبين أن الاستاذ أخطأه السواب 
فى نسبة الخطأ فى العقيدة الى ابراهيم عليه السلام ؛ وذلك قوله : دوهذا 
إراهيم قد أخطأ ثلاث مرات فى طريق الوصول : أخطأ فى المرة الأولى 
عليه الليل ورأى كوكبا فقال هذا ربى ؛ وأخطأ فى المرة الثانية حين 
رأىالقمر بازغا فقال هذا ربى ‏ وأخطأ فى المرة الثالثة حين رأى الشمس بازغة 
قال هذا رلى هذا أ كبر » فم يثواخذه الله بذلك بعد أن وصل إلى الاريعاذبه 
الآن الخطأ من طبيعة الاإنسان » وقد ركب عقله على أن يصيب ويخطلىء » فلا 
يجوز فى عدل الله أن يكواخذ على ما بقع فيه من خطأ » بل لم ينع ذلك الخمطاً 
المتكرر من التنويه بمسلك ابراهم ف الاستدال » لآن من الخطا مالا يعاب» » 

هذا ما قله الاستاذ ! وإنى أرب بعالم مسل أن مخط قامه حرظ واحدا 
فى الطجوم على مقام ابراهيم عليه السلام » والتجنى عليه فى عقيدته » إرضاء 
لبدعة جديدة تسمى ( حرية البحث ) » فون هذا يعد بحق إسرافا ممقوتا فى فوم 
هذه المرية ! هدانا الله الى الحق » و إلى الطريق المستقيم ,9 

عب رالهير عننر 


آداب المعم 
قال ممرو بن عتبة لعل ولده:ليكن أول إصلاحك لولدى إصبلاحك لنفسك » 
فرن عيونهم معقو ابعينك» فالحسن عندثم ماصنعت » والقبيح عندم ماتركت . 
عامهم كتاب الله ولا علبم فيه فيتركوه » ولا تتركهم منه فيوجروه . دوثممن 
الحدديث أشرفه » ومن الشعر أعفه » ولا تنقلهم من عل الى علم حتى محكلوه . 
1 دعام التكلام فى القلب مشغلة للفيم . وعاموم سنن الحكا » وجنبهم حادثة 


دا 


جمال الاساوب 


الاستاذ الدكتور عبد اليم عرة 


ك5 


أخذ المسامون يبحثون بحثاً منظماً فى جال الآساوب منذ أن أخذوا 
يبحئون فى مسألة إعواز القرآن . بيد أن جال الأسلوب أعى شغل الافسائية 
منذ أن وجد فيا شعراء يشدون » وأداء يعبرون عن موسيق الوجدان » 
فى لق من السحر الحلال . فالهند ء منذ ] لاف السنين » قد بحثت فى ججمال 
الاسلوب » وانقلت بعض آراء باحثيها إلى اللغة العربية . وى ذلك يروى 
صاحب زهر الآداب وغيره : أن معمر بن الأشعث أخذ من ببلة المندى 
حيفة تتحدد البلاغة عند أهل الهند » ثم يروى صاحب زهر الآداب 
ما بالسحيفة » وهو معروف مشهور » يذكره كثير ممن يتعرضون للبلاغة 
وجا التعبير . 


ولقد بحث اليونانيون ف العناصر التى,تكونمنها ججال الأسلوب , وثقل 
التكثير من آرائهم فى ذلك إلى اللغة المربية . ولمل السككتاب المعاصرين لم 
يمميدوا عن سواء السبيل حين أخذوا يبحثون مدى تأثر آراء علماء الارسلام 
بكراء اليونان فى هذا الصدد . 

وإذا كانت اللغات تتاف وتتباين فون العناصر التى يتكون منها جمال 
التعبير تتحد فى جوهرها » واعلبا لا مختلف إلا فى الشكليات » ولذلك بنة-ل 
المسامون آراء الآمم الآخرى لاعلى أنماآراء خاصة نشأت جو لغوى معين» 
و إنما عل أنهاآراء ها قيمتها رغم اختلاف اللغة والبيثة 


وجال الاسلوب » رغم كل ما قيل عن نسبية الججال » أمس ححقق بل أم 
موضوعى ؛ فهو يبه ويشده ويجير الاونسان جبرا على الاعتراف له بالروعة 
والسحر . فالتعبير القرنى » حينا يمزجه الكاتبٍ بأسلوبه» يبدو دائما كالدرة 


بذ ممه الازهر 


المثلا لثة التى تزهو وسط عقد متناسق أو مبلبل . وأساوب ابن المقفع باق 
على الدهر » وأساوب الجاحظ يعبر القرون فى عظمة ومو . 

ماسر هذا ؟ أهو العبقرية التى لم ترفع عنها الحجب ولم يكشف عنها 
الغطاء 7 أهو الارطام يحنلى به الموعودون ؟ أم أن ذلك فن له أسوله وقواعده 
ولك هاناسر وحذرماة# هوا كني هسنا أو ذاكء أوكان شيئا عازج فيه 
الارهام بالعبقرية وبالإإعداد الفنى » فون المق ل الانسانى لميقف مكو ف اليدين 
أمام اكتشاف هذا النوع من السحر . 

بدأ العقل الانسانى إذن » منذ عصور متطاولة » ببحث هذا الموضوع » 
واشترك فالبحث أعلام البيان أتفسهم » وكان للجاحظ وكان لابن المقفع وكان 
الغيرمم آراء ذلك . ومع كل هذا فقد بتى باب البحث مفتوعا على مصراعيه» 
وبقيت كذلك مألة إعباز القرآن سرا فامضا لم يصل بعد باحث إلى فصل 
المقال فبها » بل لعسل من العبث البحث فبها » فوى معجزة والمعجزات حجر 
محجور على العقل الانساتى . وهل رأيت شخصا يثومن بالمعجزات ثم يبحث 
فى اكتشاف السر فى عصا مومى 7 

بيد أننا إذا أبعدنا القرآن من هذا الميدان ثم بحمئنا عن السر ف البلاغة 
فإننا مجدها دائما ه عند التطبيق » تسخر من التحديد » بل تسخر فى ملم 
لاذع : البلاغة كما يقولون ويعيدون» وكا برددون فيكثرون الترديد » هى 
مطابقة القول المقتضى الحال. فإذا أردت التطبيق انك تمجدها : 

ربابة ربة البيت 2 تصب الخل فى الزيت 
لما سبع دجاجات وديك حسن الصوت 

فهذا قول مطابق لمقتضى الال ؛ وذلك أن بشارا كا تروى القصة » كان 
يخاطب خادمته » فلم يكن من مطابقة القول لمنتشى الحال أن يخاطبها بمثل 
دقفا نيك ... 6 . 

أهذه هى البلاغة 8 

ويقولون:إن منعناصرها المغا كلة ؛ وعند التطبيق نمجدها تتمخض عن: 


جمال الأسلوب ينذا 


قالوا افترح شيئا جدلك طبخه ‏ قلت اطبخوا لى جبة وقيصا 

أهذم عى البلافة . . . + 

ويتحدثون عن براعة الاستهلال » فنتمخص البلاغة فىمقدمة النحو عن 
الجدلله الذى نصب كذا وخفض كذا وجزم كذا وجر كذا ... »> 
وذلككلام تمجه الأذواق . 


ولكن البحث مستمر . ولسكثير م نالباحثين » شرقبينكانوا أمغر 
قدا ىكانوا أم محدثين »آراء طا قيمتها وها منطقهاء شاءت البلاغة أم أبت ٠‏ 
من بين هثولاء الباحثين أديب فر ثمى » قضى حيانه فى الادب وفالتقد » وكان 
ولابزال علما من أعلام الببان الفرنسى ؛ ذلك هو أنا تول فرافس» وهو أديب 
يلم كل من يقرأ الفرنسية أت أسلوبه صورة صادقة لتحديد البلافة بأنها 
« السهل الممتنع » 5 وهو ف الوقت نفسه صورة صادقة لرأنه الذى تعرضه 
أمام القراء » والذى لايمدو أنبحكون شرحا للسهل الممتنع .ورأئ الاديب 
الفرنسى يشب هكئيرا من الآراء التى قاطا الشرقيون من قبل . ولعل القارىء 
سيامس وجه الشبه بينه وبين مابروى عن بشار حينها سثل عن السر فى إحسانه 
فقال : « لآنى لم أقبل كل ماتورده على قريحتى » ويناجيتى به طبعى » ودبعئه 
فكرى » ونظرت إلى مغارس الفطن » ومعادن الحقائق » ولطائفالتشي 
فسرت إليها بغهم جيد » وغريزة قوية » فأحكت سيرهاء وانتقيت حرها » 
وكشفت عن حقائقها » واحترزت من متحكافها » والله ما ملك قيادى قط 
الاإعجاب بشىء مماآ تى به » . اننهى كلام بشار . 


ويقول الآديب الفرنمى فىكتابه « حديقة أبيقور » : 

« إنكل ما لايستمد قيمته منذاته » وإنما يستمدها منجدة صياغته » 
ومن ذوق فنى خاص ء يموت بسرعة ويندثر . وماد المودة » الفنية إلا كبقية 
د المودات » لادوام لما ولا بقاء . أرأيت تلك الأساليب المتكلفة التى لاتبغى 
من وراء تكلفها إلا الجدة إن مثلهاكثل ما تمخرجه محلات الياطة الكبيرة 
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هن أثواب فيها الجدة ء غير أنها تنتهى باتتهاء الموسم . والفن الرومانى » حينا 
تدهور ء زين رءوس تمائيل الامبراطورات يشل ما كانت تزين به دءوس 
السيدات إذ ذاك من زينة وقتية » فلا تلبث هذه القائيل <تى تصير نابية عن 
الدوقمستهجنة »و يضطر الفنان الى التغيير والتبديل » فيلبس العثالجمة مرصرية 
مستعارة , فاذا ما سرنا فى الآ سلوب على ذللك النسق من الزينة الوقتية فلا مناص 
من التغيير فيه والتبديل كل عام . و إذا ما أجلنا الطرف فى عصرنا الحاضر » 
عصر السرعة ف أن المدارس الآدبية لاتدوم إلا قليلا من السنين » بل 
إنها » أحياناً » لاتلبث إلا شهورا . إنى لاعر ف كتابا لايزالون فى مقتبل 
العمر ومع ذلك فرِتى أشعر بأن أسلوبهم قد أتى عليه الدهر . إن السر فى ذلك 
لاريبء هو الأثر الذى أحدنه هذا التقدم المجيب الباهر فالصناعة والآلات. 
أجل ! إنه هذا التقدم الذى يدفع باجاءات فى سرعة تشدهها . لقدكنا لستطيع» 
فى عبد السكك الحديدية » أن تحبا طويلا على أساوب مزخرف أما وقد اخقع 
التليفون» رن الادب» وهو دائها يتب أخذ ىتحجديد أساليبه بسرعة 
تدعو الىاليأس . هذا فاننائرى ما يراه الاستاذةلودفيك هانى» م نأنالآلوب 
البسيط هو وحده الذى يعبر السنين محتفظا بقيمته » نعم إنه يعبر السنين ولا 
نزعم أنه يعبر القرون » فان ذلك من المبالغة بمكان . 


دعل أن المشكلة إنما هى محديد الآساوب البسيط . ويجب أن نعترف أن 
ذلك ليس بالآمى اليسير . إن الطبيعة » كأ نعرفها وكا هى فى البيئات الصالحة 
للحياة » لاتعرض علينا قط شيئا بسيطا . وليس للفن أن يتتطلع الى بساطة نأت 
عنها الطبيعة . ومع ذلك فاننا جد متفامين حيثما تقول عن أسلوب ما : إنه 
بسيط » وعن أسلوب آخر إن البساطة لا تجد اليه من سبيل ٠‏ 

« وما دام الآمىكذلك فانه لايوجد فى الواقع من الاساليب ما يمكن أن 
يقال عنه : إنه » حقيقة » بسيط » وإعا يوجد مثها ما يبدو أنه بسيط . وهذا 
الاخير هو الذى كتب له الثبات بل الثبات الفتى . 

< بقى علينا أن نبحث عنالسر فىهذه الظاهرة الموفقة :ظاهرة البساطة . 
إن الاساليب » لاشك ؛ مدينة بها » لا الى قلة العناصر الختلفة فانها تزخر بها » 


جمال الاسلوب 4 


بل الى أن هذه العناصر تكون وحدة صهرت أجزاؤها صهرا بلغ منقوته أن 
صيرها نا سويا لا يز الانسان ما فيه من أجزا 3 ومامثل الآسلوب البليغ 
إلاكثل هذا الشماع من النور الذى ينساب من نافذتى وأنا أ كتب . إنه يدين 
بضوثه الصا الىالاتحاد الوثيق بين|/5طداف ايع المسكونة له . وما الاسلوب 
البسيط إلا كالنور الآبيض إنه ممقد التركيب سوى أن شيئًا من ذلك لا يبدو 
عليه . ليس هنا إلا صورة خيالية أردت بها تقريب الموشوع » وإى للجد عليم 
بقيمة مثل تلك الور إذا لم تصنعها يد شاعر صناع. بيد أنى قمدت 
البساطة الجيلة المنشودة فى الآساليب ليست الامظهر | مخنى ما نحنه من حقيقة» 
وأنها تنتج غقط عن التنسوق الموفق والاقتصاد البالغ فى الاجزاء النى يتكون 
منها الموضوع 0 

أما بعد : فقد بتفق القارىء مع وجةنظر الآديب الفرنى وقد يختلف» 
وسواء كان هذا أو ذاك فالقارىء يرى » لاشك » أن هذا الرأى له قيمته 
وله منطقه . 

ومبما يكن من شىء ذفن مطابقة القول لْمَمَمى الحال تعلق قيمة القول 
الفنية بظرف خارجى » وهذ! إيصدق على التافه من القولككا يصدق على القيم 
منه» بل وينتوى إلى أن الكلام الواحد بليغ فى موطن غير بليغ فى موطن آخرء 
وذلكك ترى سفسطة ونسبية ياباجما العلم ٠‏ 


واذا كان الآمىكذلك فما يتعلق « عطابقة القول مقتضى الال » فانه جد 
#تلف فيا يتعلق «بالسهل الممتنع» . ولعل القارىء لاحظ أن بشارا وأثما تول 
فرانس يتمقان كلاها » على ضرورة إحكام النسج » وإمال الروية » حت 
لاتبدو الصنمة » وحتى لايبدو التكلف » وما ذلك إلا لجل أن يقسم الكلام 
إسمة البساط أوبسمة السهولة » فيبدو الأسلوب مهلاء ويمتنع 
به من عناصر قتصل باللخة » وقتصل بالتفسكير . 


» لما يزخر 


المذا الرأى أنصاره العديدون » وإذا اتخذاه مقياسا لجال أمكننا أن 
تمسر هذا الاتفاق » الذى يكاد يكون ثاما » على مال أسلوب ابن المقفع » 


مثل من حا النى 
صلى الله عليه وس 


الفضيلة الاستاذ الشيخ له الساكت 


عن عبد الله بن مسعود رضىالله عنه تال : « لما كان يوم حنين آثر النبى 
سل اله وسلأما ف القسمة» تأعل التع بتحاب مق من الول 
وأعطى 'عيينة مثل ذلك » وأعطى أناسا من أشراف العرب ظاثرمم يومثثر 

فى القسمة . قال رجل : والله إن هذه القسمة ماعدل فيها » وماأريد يها وجه” 
الله ! فقلت : والله لاخبرن" النى صلى الله عليه وسل ! فأتيته فأخيرته ؛ فقال 
د فن يمدل إذا لم يعدل الله ورسوله 7 رحم الله مومى ! قد أوذى بأكثر 
من هذا فصير ! >رواه الشيخان . 

حنين : اسم واد قريب منالطائف » بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من 
جبة عرفات * نسبت اليه هذه الغزاة المشهورة » التى قصد اليها البى سلى الله 


وأمكننا أن تفسر الاختلاف فى شأن أساوب المنفاوطى والرافعى ؛ وذلك أن 
الاول منهما وإذكان قد أحكم نسجه من جبة اللغة فليس فيه ما يزخر به من 
عناصر التفكين . 

وأما الثانى وإنكان فيه من عناصر الميال ما يزخر به اف التكلف 
والصنعة يفاجئان القارى" لأول نظرة . 

هل نتخذ إذن « السهل المدتنع » مقياسا 7 لعل لانصار الرافعى 
ولانصار المنفاوطى» ولغيرها » آراء أخرى ؛ٍ ولمل فى مجلة الازهر سعة للبحث 
فى هذا الموضوع الذى ما أردت يكلمتى فيه إلا إثارته من جديد . 


مثل من حلم النبى فد 


عليه وسلم عقب فتح مكة فى بضعة عش رألفا » والتى تعد يحق جمع عبر وأمثال 
وح وأحكام » وعظات إطية بالغة » ودروس نبوية حكيمة » إلى ما ايتلى 
به النبى صل الله عليه وس من جفاء الأعراب وغلظتهم » وإيذاء المنافقين 
و كنتهم » ما يعد الصبر على مثله كلما من أعلام النبوة . 

والأقرع بن حابس : أحد الأشراف فى الجاهلية والاسلام » واسمه 
إفراس » وا لقب الاقرع لقرّع كان برأسه » وهو من المؤلفة قلوبهم » 
وقد حسن إسلامه . وعيينة بنحصن : كان سيد قومه على حمق فيه » ولذا 
لقبه النى صلى الله عليه وسل بالاحمق المطاع ؛ أسلم قبل الفتحء ثم ارتد 
فى عبد أنى بكر رضى الله عنه » ثم عاد الى الاسلام )١(‏ » وكان من المثولفة 
قلوبه مكذنك . 

قال رجل : هو معشّب بن "قشير من بنى مرو بن عوف » وف إحسدى 
روايات البخارى أنه من الانصار » وهذا فى ظاهر الآمى » وإلافبو مر 
المنافقين بلا ريب » إذ لا يوذى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاكافر 


أو 


ى * 
من أجل ذكرى الميلاد النبوىالسكريم » ضربنا هذه القصةمثلا حلم البى 
صلى الله عليه وسلم واحتاله » وصبره على الآذى » وكظمه للغيظ » وتسليه 
باخوانه النبيين » مصدتا لقوله تعالى : « أولئك الذين هدى الله فبكدام 
اقتدم» . 
لقدكانت غزوة حنين من أعلم الغزوات شأنا فى الاسلام » وأكثرها 
خيرا وبركة على المسلمين » على الرغم مما أوذوا فيها إيذاء بليغا و ولد بلغت 
غنائمها من العظم ما لم يحم به فاز من قبل » ومن أجل ذلك اشرأبت الاعناق 
)١(‏ ف الآم التافمى أن عمر رضى اله عنة فثل عبينة على الردة » فان ثيت ذلك فلا 
يمد قالمحاية » لتب هيبئة لآ: 0 
وف الناموس : جحظت هينه كثم : خم 
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ليها » وارتفعت الأبصار محوها » وتعلقت الآعراب رسول الله صلى الله عليه 
وسسل يسألونه حتىاضطرود الىتسشرة خطافت رداءه» فوقف وقال: أعطوق 
رداثى فلوكان لى عدد هذه العضاه كما لقسمته بيتكم )١(‏ ثم لا تجدونى خيلا 
ولاكذايا ولاجبانا ء 

قسم النى صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم حيث أراه الله عز وجل » 
فأعطى وما ء ومنع آخرين » وماز أشراف العرب ورؤساءثم فى العطية » 
فأعطائم مائة مائة من الاربل » تأليها لقلوبهم » وتثبيتا لارعانهم » ورغبةفى 
إسلام أشياعهم ؛ ومن هؤلاء الاقرع بن حابس القيمى » وعيينة بن من 
الفزارى ؛ ومنهم حكيم بن حزام الذى أسافنا قسته فى الجزء الماضى مثلا 
عاليا فى تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه . 


وكان من حكته صلوات الله وسلامه عايه » وقد عصمه اث من الميل 
واطوى » أن يبينوجه العدل فىهذه القسمة» + اتزل قدم بعد ثبوتها» 
أو تزيغقاوب بعد اللمئنانها » فيقول : إنى لأعملى الرجل وأدعالرجل » والذى 
أدع أحب إل" من الذى أعطى » ولكنى إعما أعطى أقواما لما أرى فى قادبهم 
من الجزع والهلع » وأ كل أقواما إلى ما جعل الله فى قاوبهم من الذنى والمير » 
منهم مرو بن تغلب . قالهمرو: فوالله ما أح بأن لى بكلمة رسولالله صلىالله 
عليه وس 'حدر الكعم ! 

ويبغله أن الانصار كبوا إذ لم يصهم ما أصاب الناس ء وم 22 
الدعوة إلى الاسلام » وأواو الفضل ف المناصرة والجهاد » فيجمعهم فى قبة 
وحدمءثم يخطبهم فيقول : يامعشر الانصار » مااحديث بلغنى عنكم 7 قال 
فقهاقثم : أمارة ساؤنا يارسول اهفل يقولوا شيئاء وأما أناسمنا حديثة أسنانهم 
فقالوا : يغفر الله ارسول الله صلى الله عليه وسل ! يعطى قريشا ويتركنا » 


)١(‏ السمرة واحدة السير » والعضة «كتفة » واحدة المضاه » وكلما ها من أشجار 
البوادى الشائنكة ء والتعم : الابل » وأعزها عندهم الجراء ٠.‏ 


مثل من حلٍ النبى لهذا 


وسيوفنا تقظر من دمائهم ! فيقول صاوات اله عليه وسلامه : إن قريشا 
حديثو عهد ججاهلية ومصيبة » وإ أردت أن أجبرم وأتألفهم » أماترضون 
أن برجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم 9 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال : لوسلك الناس واديا وسلك الانصار شعبا لسلكت 
الهم ارحم الانصارء وأيناء الأنصار» 
اخضلوا لحاهم وقالوا : رضيئا برسول الله 


وادى الانصار أو شعيهم (21 “ثم قال : 
وأبناء أبناء الاتصار ! فبكى القوم حتى| 
قسما وحظا . 


لم تعحب هذه القسمة الحسكيمة من آمن بلسانه ولميدخل الارمان قلبه » 
ممن اندس فى الانصار ولبس لباسهم ؛ ول يتملك أحدمم غيظا وحنقا أن قال 
تلك الكلمة الفاجرة التى ازداد يها كفرا على كفره ء قاطا على مسمع من خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه فى حله وترحاله : عبد الله بن مسعود 


رضى الله عنه ٠‏ 


رأى أمسين رسول الله عل ام عليه وسّل حقا عليه مقروسًا أن يبلغه 
ماعفوة يأخذ حذره تمن يظير الإوسلام ويبطن التكفر ولا يألو المسلمين 
خبالا ! و<ق ما رأى عبد الله رضى الله عنه » توت طمنا فى رسل الله ليس 
-كطلعن فى غيرثم » ومن مسهم بسوء فقد حل دمه » فون عفوا عنه فلحكم بالخة 
الايتسع المقام ليسعلها + 

وقد استنبط العاماء من نقل عبد الله وإقرار النبى صلى الله عليه وسلم 
إياه » أن إبلاغ الحديث على وجه | الارصلاح جائرٌ لكن على شريطة صدق النية 
وكبيز المصلحة من المفسدة ء أما من التبس عليه الآمى أو علقت به شائبة 
اطوى » فطريق السلامة أن يمسك خشية أن يل . ومن لنا عب مكميد الله 
عاما وفبما ء أو مباغكرسول الله أناة وحلما 17 


(1) الثمب بالكسر : الطريى فى الجيل . 


لمن مجلة الأزهر 


ولقدكان يميرا على ابن مسعود أن ينكر على هذا المنافق » أو يجبر بأمره 
تتكيلا به»ولكن أبت لكياسته وأمانته ثم عخافته للفتثة إلا أن يسر حديثه 
إلمالنى صلى الله عليه وسلم » ويدع الآمر له يتولاه حكته ‏ فاكان جوابه 
صل لله عليه وسل © وقد شق غليه الآمى وتفير وجههكأنة الفرف (21 3 
إلا أن ترحم على أخيه مومى عليه السلام » وتأمى بما آذاه قومه به » مما 
لايصبر على مثله إلا أولو العزم من الرسل . 

الها من إساءة بالغة » تبيج غيظ المليم » وتذهب باب الكريم » 
ولكنها لا مخرج رسول الله سلى الله عليه وسلم » وحاشاه ء عن وقاره 
ومهابته ؛ ورشده وحكنه . لاجرم أنه غضب وير » فليس من شرط المليم 
ألا يغضب ولا يتغير » بل ربا كان الحليم أشد الناس غضيا إذا استغضب » 
ولسكن من شرطه أن يعلك نفسه عند الغضب ؟ ولقدكان صلى الله عليه وسلم 
أملك الئاس لنفسه » بل ماكان غضبه قط إلا لله والحق » وما التقم لنفسه 
قط إلا أن تنتبك حرمات الله » فينتقم لله بها ٠‏ 

وبعد ؛ فهذا مثل يصور لنا جانبا يسيرا من سيرة خاتم النبيين » 
صلوات الله وسلامه علبهم أججعين ءٍ فإذا احتفل المسلمون بعيد مولده 
فليذكروا سيرنه الطاهية » وليدرسوا خلقه المظيم ؛ ثم ليدعوا جانبا هذه 
المظاهى الساخرة » والصور الازلة » فقد كان سلى الله هليه وس يبحب 
معالى الآمور وجدهاء ويكره دننيها وسقسافها ر؟ 


(1) المرف يكير الماد : صبغ أخر يميغ يه اله » وقد يسمى الدم صرف . 
والعبارة مقتبسة من رواية مسلم ٠‏ 
كتان النوائب 
جمع الفضيل بن عياض رجلا يشكو بلاء نزل به » فقال له : ياهذا تشكو 
مني رحمك إلىمن لاي رحمك *! وقال:من شكا مصيبة نزلت به فكأنها شكاربه . 
وقال دريد بن الصمة يرى أخاه : 
قليل التعكى للمصائب ذاكرا من اليوم أعقاب الأحاديث فوغد 


اه" 


السياسة الشرعية 
ميناها 
الفضيلة الاستاذ العيخ رزق الزلبانى أستاذ السياسة الشرعية 
بتخصص القطاء الشرعى 


إن السياسة الشرعية ترجع الى التصرف ف الشثرون العامة على قاعدة جلب 
المعمالم ودرء المضار مع عدم الخالفة للشريمة الغراء و إن لم يقل بذلك التصرف 
مجتهد ولم يرد به نص خاص ء أو الى القواعد التى يتعرف يها ذلك التصرف ؛ 
فبى فى الواقعم بناء الآحكام المتعلقة بالشؤون العامة على المصالم » ومراعاة 
المسكة فى التصرظات » يحيث يكون الناس معبا أقرب الى الصلاح وأبعد 
عن الفساد . 

هذه السياسة ‏ عند التحقيق و إججال النظر الصحيح واطراح العصبية 
للنألوف ‏ موافقة تمام الموافقة للشمرع السكريم الذى بلغه رسول الله صلى الله 
عليه وسل البلا المبين أ فققد باغ عليه العبلاة والسلام الاحكام مقرونة بعللها 
إيذانا بأن الله تعالى حكم فى شرعه » وبأن حكته فى تشريع الاحكام مصلحة 
يقصد جلبها أو تكيلها » أو درء مفسدة أو تقليلها » وبأن فاية الشريمة تفع 
المكلفين يجلب المصالم طم ودفع المضار عنهم ٠‏ 

وإذاكانت مبنية على رطية المصلحة تالمة ا فهى بالضرورة لاتلتزم 
طريقا معينا » ولا :د تقف عند حدود ثابئة لاتتمداها ء بل يجب أن تنفيركطا 
تغيرت المصلحة بحسب الازمنة أو الامكنة» على شريطة ألا تتعدى فى ججبع 
الأحوال حدود الشريمة وقواعدها السكلية , 

ومما تقدم 'يعلم أن هذه السياسة قائمة على أمرين : أحدها تبوت المكة 
لله تمالى » والثاتى عدم وجوب التقليد لواحد من الآثمة الآربعة أوغيرم . 
وسنبين ذلك بقدر ما يتسع له المقام » خنقول : 


0 مجلة الازهر 


إن الله سبحانه كا تفرد بالابمجاد فلا خالق سواه » تفرد بالتشريع فلا حالم 
غيره ءا قال سبحانه : « ألا له الحلق والامى » . والمراد بالآمى التصرف 
فالملك» ومنه إرسال الرسل وإنزال السكدتب لتشريع الاحكام ووضع الحدود. 
ثم هو سبحانه مختار خلقه وأمره لصدور ذلك عنعامه وإرادته وقدرته . 
ومن القواعد المسامة عند جميع المقلاء أن أفعال العاقل تصان عن العبث » 
ولا يريدون من الماقل إلا العالم يما إصدر عنه بارادته » ويريدون من صونها 
عن العبث أنها لانصدر إلا لأمى يترتب عليها ييكون فاية ها . وإذاكان هذا 
فى العاقل الحادث فا الثلن بمصدر كل عقل ومنتهى كل كال ف العلم والاررادة 
وسائر الصفات ؟ على أن تنزه الفعل عن العبث هما تشهد الفطر السليمة بأنه 
كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه » وكل ماكا نكذلك يجب ثبوته لل تعالى . 
فالكة واجبة الثبوت لله تعالى » لآن تنزه الفعل عنالعبث لا يتم إلا بمراماتها » 
وهى ما يترتب هلى الحلق أو الامى من المنافع الحاصة أو العامة معاوما 4ه 
سبحانه » مراداً له من خلقه وأمره . 

هذا ما تقتضيه بداهة العقل ؛ والنقل القطعمى يثويدها أ كل تأبيد ؛ٍ فقد 
أخبر الله سبحانه أنه خلق كذا لكذاء وأمى بكذا لكذا. 

فن التعليل الخلق قوله تعالى : « الله الذى خلق سبع بموات ومن 
الأرض مثدّبن يتنزل الام بينهن لتعلموا أن الله على كلشىء قدير » وأن الله 
قد أحاط بكل شىء علما» » وقوله تعالى : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطوركم 
به ويذهب عتكم رجز الشمطان وليرلط على قلوبكم ويثبت به الأقدام » . ومن 
التعليل لتفاصيل الآحكام الشرعية قوله ثعالى بعد آآية الوضوء والتيمم «مايريد 
الله ليجل عليكم من حرج ولكن يريد ليطوركم وليتم نعمته علي لملكم 
تشكرون» . وف الصيام «كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبدم 
لعلكم تتقون». وف الصلاة: :دوأفم السلاة إ[الصلاة:نهىعنالفحشاء والمنكر». 
وف القبلة فولوا وجوهك شطره لثلا يكو ناس عليكم حجة».وف القثالة 
أأذن للذين يقاائلون بأنهم طلموا» . وق القصاص : د ولكم فى القصاص 
حياة » . الى أضعاف أضماف ذلك مما يفيد من له أدى تأمل القطع بأنه تعالى 


السياسة الشرعية 3-5 


ماخلق ولا أمى إلا لاحك التى ذكرها ولغيرها مالم يذكره » تاركا للعقول أجر 
البحث عنه ولذة الوقوف عليه إمد الثنبيه بالمذكور على بوت أصل الحسكة . 

وانظ ركيف أنكر سبحانه على من زع, أنه لم يخلق اماق لثاية ولا حكة 
فقال : « أخسبتم أنه خلقنام عبثاً وأنتك إلينا لاترجمون » فتعالى الله الملك 
الحق » » وقال : « وما خلقنا السماه والآرض وما بينهما لاعبين »او أردنا 
أن نتخذ طواً لاتخذناه من لدنا إنكنا فاعلين » , 

وقد أثنى سبحانه على اللمؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الحاق عبثاً » فقال: 
« ويتكرون فىخاق السموات والآرض ء ربنا ماخلقت هذاباطلا سبحانك»» 
وأخبر أن ذلك ظن أعدائه لاظن أولياثه » فقال : 8 وما خلقنا السماء والارض 
وما بينهما باطلا » ذلك ظن الذين كفروا » . 

وعلى الجلة فالتحقرق الذى لم يبق ممه محال للشبهة أن الاحكام الشرعية 
قائمة على رعاية مصاط العباد » وأنه لا مانع عقلا ولا نقلا أن تسكون أحكام الله 
معللة بالعلل والغايات ٠‏ 

علىهذه المقدمة قام الاجتهاد والقياس » إذ لولا أ الاحكام الشرعية معللة 
بالمسالم لانسد بابهما » ولوقف الناس أمام مالم يرد فيه فص ء نأماطم ‏ وهو 
يرى على موارد النصوص - موقف الخائر الذى يجبل حك الله تعالى فى أ كثر 
مايأ وما يذر » ولبطل موم رسالته صل الله عليه وسلم » وهو ما يجب 
الارعان به لقوله تعالى : د وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » » 
8 : د قل يأيها الناس إتى رسول الله اليم ججيماً ». ذلك أنرسالته صلى الله 
عليه وسلم للها صمومان فوظان لا يتطرق اليهما تخصيص : مموم بالنسبة إلى 
المرسل اليهم » وموم بالنسبة إلى ما يحتاج اليه تمن بعث الهم فى أمصسول 
الدين وفروعه » فسكا لامخرج أحد من المكلفين عن رسالته » لاخر ج نوع من 
أنوا. اع الحق الذى تمحتاج اليه الآمة فى عاومها وأجماها سما جاء به ؛ ورف 
لواحأ ماجامه الى سق عليه وس قولمشاد وهواكتاب » وغ ,متاو 
وهوالسنة القولية » وفملوتقرير » وذلك كله متناه » وأفعال العباد متجددة 
غير متناهية » ومن الحال أن يقابل التناهى مالا يتناهى » فلو لم تفتق 


7 مجلة الازهر 


أحكام ما لانص فيه منموارد الخصوص بالاجتهاد لبطل أحد حموى الرسالة » 
ولاحتاج الناس إعد الرسول صلى الله عليه وسل إلى رسول آخر يبين أحكام 
مالا نص فيه » ولم يكن عليه الصلاة والسلام خائم النبيين » وذلك كله مماعلم 
من الدين بطلانه بالضرورة ٠‏ 

إذا ثبت بما أسلفنا أن حكة الشارع وقصده من شرع الاحكام التكليفية 
إغما هو حفظ المصالح ضرورية كانت » أوكالية »وه المسماة بكليات 
الشريمة » فتكل حك يئودى الى حفظ مصلحة منها بأ ن كان يترتب على الأخذ به 
أن يكون الناس أقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد » ولم يخالف ما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسلٍ » فهو من الشريعة مطلقا » سواء أ كان ثما شرعه 
النى صلى الله عليه وسلم لآمته ونزل به الوحى أم ممالم يشرعه ول ينزل به 
وحى » وإنا كان رأيا عخودا » وهو مايدركه العقل بمد فسكر وتأمل وطاب 
لمعرفة الصواب فيا تتعارض فيه الآمارات » وكان مع هذا صادرا من أهله غير 
معارض نص .أو إججاع » فل رأى الحمود بهذا الاعتبار يتناول القياس» ومنه 
الاستحسان على التحقيق » كا يقناول المصالم المرسلة وهى المصالم التى 
لم إشهد طا بالاعتبار ولابالا,لغاء نص معين » وكانت ترجع الى حفظ مقصود 
شرعى علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والارجاع . 

عدم وجوب التقليد : 


ما تقدم يتبين أن القول بوجوب التقليد لواحد من الآثمة الآأربمة فقط » 
وأن من التزم مذهبا من المذاهب لا يجوز له الانتقال عنه الى غيره » قول 
يناف السياسة الشرعية التى يجب أن تتغير بتغير المصالم بحسب الازمنة 
والامكنة والعادات يا أسلفنا » ثم هو مع ذلك لا دليل عليه منكتاب الله 
تعالى ولا من سنة رسوله ولام نإجاع المسلمين » بل المنقول عن ابن الصلاح 
وغيره من محقق العلماء أنه يجب على الآمسة أن يقوم بعضها بالاجتهاد المطلق 
المستقل لآنه فرض كفاية . وقال الشعراتى ف الدرر المنثورة : لم يبلغنا عن 
أحد من السلف أنه أمى أحداً أن يتقيد بمذهب مين » ولو وقع ذلك منهم 


لوقعوا فى الإوئم لتفويتهم العمل بكل حديث لميأخذ به ذلك الجتهد ء والشريعة 


السياسة الشرعية يننا 

حقيقة إماهى جموع ما بأيدى الحتهدين كلهم لاما بيد واحد متهم و 
يوجب الله ولا رسوله على أحد التزام مذهب خاص لعدم عممته » ومن أبن 
جاء الوجوب والائمة كلهم قد تبرءوا من الام باتباعهم وقالوا : إذا لمكم 
حديث فاءملوا به واضربوا بكلامنا عرض الخائط . اه 

هذا وموم رسالته صلى الله عليه وس لكل ما يحتاج اليه الناس ىكل 
زمان ومكان يقتفى أت تتبع الشريعة فى أحكامها الدنيوية تطور الام ف 
الشؤونالاجتماعية لإإقامة الشئووت العامة عل نبج المصلحة» و.لفظ البيضة» 
إما باجتهاد من هو أهل له من أهل البصر بقواعد الشريعة وشئرون الحياة ؛ 
وإما بطريق التخريخ على مذاهب المجتهدين » وهو استنباط أحسكام الموادث 
المتجددة التى لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الآصولالتى مبدهاصاحب 
المذهب ممن هو أهل لذلك » وهو من له مالكة الاقتدار علرهذا الاستنباط » 
وهو المسمى بمجتهد المذهب » ولاريب ف أن التخريع مار » فقدوقع فى كثير 

من الأعصار فى مذاهب الآثمة من المتبحرين ف 


بأخذ الحم المناسب من أى مذه بكان ول تواع الذئض الاربعة متى 
صبح سلدية ٠‏ 

وعلى الجلة فإن الود ف الشؤون العامة على مذهب معين ‏ ولو أصبح 
بعض الآحكام فيه لا يودى الغاية التى قصدت منه لتغير الاحوال والمادات 
والنيات ما لا يقبله نقل ولاعقل » ولا يتفق مع سماحة الشريمة الغراء ٠‏ 
والله الطادى الى سواء السبيل ي؟ 

الدنيا عند الأتتمياء 

قال رجل لعلى بن ألى طالب رضى الله عنه : يا أمير المثومنين صف لنا 
الدنيا . فقال : ما أصف من ذار أوطا عناء وآخرها فناء » حلا ها حساب » 
وحرامها عقاب » من استغنى فيها فتن » ومن افتقر فيها حزن . 

وقيل لآرسطو : صف لنا الدئيا . فقال : ما أصف من دار أوطا فوت » 
وآخرها موت 1 


املد 
الشيخ مد شا كر" 
المتوق سنة برو*+١‏ - وعو1 
الفضيلة الأستاذ حم د كامل الفق 

نعاته وحياته : (1) 

هو السيد عد شاكر بن أمد بن عبد القادر من أمرة ألى علياء من 
أشراف الصعيد , ولد عديئة « حرجا » فى منتصف شوال من سنة م١1‏ 
الموافق مارس سنة 1855 » وحفظ كتاب الله » ثم رحل إلى القاهرة فتعلم 
بالازهر . 

وفى منتصف رجب سبنة 18/097 الموافق 4 من مارس سنة ١85٠‏ عين 
أمينا للفتوى مع مفتى الديار المصرية أمستاذه الشيخ مد العبامى المهدى . 

وف السابع من شعبان سنة 111 الموافقس1 من فبراير سنة 1854 ولى 
منصب نائبمحكة مديرية القلبوبية» ومكث به أ كثر منست سسنين »وقد اطلع 
التى قضاها فى الحا كم المرعية عل وجوه النقض فيها وما يتطاب 
الناوض وها مرسيوا ايام كاذ بلقا الإعزاءام المعقدة أو قدا النعرية 0 
فوضع تقريراً قما أوحت به غيرته وأملته خيرته » ورفعه للأستاذ الارمام 
الفيخ عد عبده مفتى الديار المصرية إذ ذاك» فى أوائل سنة يها م . 
وهذا التقربو مصور ثعسيا ومحفوظ بدار الكتب المصرية . ولماطاف الامام 
بكثير من عاك الوجه البحرى متفقدا أحواها دارسا شئونها» كان رأيه 
فى الارصلاح متفقا فى كثير من الآعى مع ما اهتدى إليه المترجم . ولعل الأستاة 
الايمام الاقتناعه بوجاهة نظره فى الارصلاح دأى أن عبد له ليشغل منصب 


(©) قلاعن دسالةداتر الازهر ف النهضات الآدبية الحديثة» الاتاذ يمد كام لالفق وقد 
حصل الاستاذ بها على المالمية من درجة 

)١(‏ رجمنا فى يش ترجته إلى مقال ره الامحاة الزن شاكر فى النتطف الضادر 
فى أغسطس سنة 9986 - 


الشيخ هد شاكر 33 


قاضى قضاة السودان » فاقتنع ولى الامى بذلك وأسئد اليه هذا المنصب فى ٠١‏ 
من ذى القعدة سنة ١*1‏ الموافق ١١‏ من مارس سنة 15٠+‏ 


ظل الشيخ شاكر فى السودان أربعة أعسوام يعثل الرئيس الدينى الجرىء 
الذى يستمد سلطانه من حا كم مصر الأعلى » وكان معنزا بهذا السلطان يغار على 
كل مظلبر من مظاهره ؛ فقد أعاد تعيين القضاة الششرعيين الذين تسلموا عملوم 
قبل حضوره » ولم إعترف بتعيينهم من قبل » وبعث سكل منهم رذن يباشر 
يمقتضاه عملهالشرعى متتضمن إجازة ما أصدر من قبل من الاحكام الشرعية (1) . 


ومن اعتزازه عكانته وذوده عنحقوق سمله التى يخوطا له منصبه » شجر 
خلاف بينه وبينكاتم السر ااقضائى فالسودان» ولكن الشيخ اقترن موقفه 
ع ا سي د وه 
فى كل نزاع دون أن يثير حنقاً على مسلكه» أو موجدة من تصرفه . 


وفى سنة +10 كام قاضى عل « الرباطات » الشرعى بالاجازة من غ 
أن يستأذن العيخ شاكر » فها عل بذك كتب إلى كثم السر القضأى يلفته 
إلى خطأ ذلك التصرف » وأدسل بالبرق إلى قاضى « الدامس » يأذذله بمباشرة 
الاحكام الشرعية فى حمكة « الرباطات » فى أثناء غياب قاضيها » ولسكن كانم 
السر كتب إلى الشيخ شاكر يذبهه إلى أن حكة العموم التى يرأسها الفيخ 
بصفته قاضياً للقضاة موغلة فى التدخل إداريا فى شئون الحا كم التابعة لما ء 
ولم يكن قاضى القضاة القوى العنيد يغضى على هذه اللفتة »رد قامه ورد 
عليه ردا يحفظه التاريخ كان فى ختامه و وإلى هذا الحد أرجو أن تعيدوا 
النظر فىهذه الملاحظات وتقدروا موضوعها حق قدرهء فان بقاءها على ماهى 
عليه يذهب بكثير من الثقة التى هى ماد الاشتراك ف المصالم » والتى إن فقد 
الموظف شيقاً منها نفير له أن يفقد مركره ايحتفظ بها ؛ وأنا أول رجل يسخو 
بعركزه فى سبيل الثقة بنفسه )١(‏ » . 


[1» ؟] من مذكرات خطية للنيخ . 


م مجلة الازهر 


هكذاكان الشيخ عنيدا فى الدفاع عن رأيه » صلبا فى الغيرة على ما يعتقد 
أن الحق فى جانبه » وكان كا خائفه كاتم السر رأيه أو مس ولو من ”بعد سلطانه » 
انتفى قلمه لارد عليه » وبين له وجه الكق وغضب له . وماكان هذا الشغب 
وتلك المنازعات أن تصرفه عن إصلاح القضاء الذى توخاهه ونصرة اق التى 
فطر عليها ؛ فقد مكنث ف السودان رجلا مصلحا برعى الحدود فىتقية وكرامة » 
واستحدث به من التشريع مامت ت الحاجة اليه حتى كان السودان أسبق حظا 
فى الارصلاح يسبب ماتهيأ له من جبد هذا الرجل الذى بث فيه أفسكاره وأشر 
فى ربوعه هداه ء فضلا عما تفح فيه من العم وألتى من الموعظة » فقدكان 
لق خطيا مكة يدمو هاا ادبن والقضية :وها يذ أنه قرأ للسودانيين 
صميح البخارى بأساوبه العذب » وطريقته الحبيبة . 


وحين عاد الى القاهرة كان قد رى قبلعودته بعام أن مخضع الاسكندريا 
للجامع الازهر فالتدريس والامتحان » وكان الجامع ‏ الانور الاسكندرى» 
موقوظ للتدريس من عاو« المع براقم له » الجد الأعلى للشيخين : 
مود الباشا وأحمد الباشاء وار إلى أبناء الواقف أن يتبموا مجاس إدارة الازهر 
فى نظامه وإدارته (1) وقرر مجلس الازهر" تعيين شييخ لعلماء الاسكندرية 
غير الشيخ ممود الباشا . إذ ذاك فسكر الشيخ مد عبده فى المصلح الذى يقوم 
على هذا العمل الجليل » وقثركنانته فلم جد أصلح من| بخ شاكر ء مة نفس 
وكفاية مل وقوة عزم » فاختبر رغبته » فلت منها تلبية » ووافقت حكومة 
السودان على نقله الى مله الجديد » ورضى الخديو بتعييته » وصدر الام 
العالى به فى ١؟‏ من إبريل سنة 16٠4‏ (5) . 

صدع الشيخ بالأمى » وتلفت طؤلاء الشيوخ ف الاسكغدرية فاذا ثم أقسل 
من القليل ؛ وطهذا المعبد فاذا هو صورة ضثيلة متواضعة . إذ ذاك فكر فى 
إبيجاد معهد دينىجليل » و بعد أذطاف بمدارس الثغرالوطنية والاجنبية ودرس 
مناهجها ونظمباء وعكضع ل إعداد ميزانية هذا الممبدء وأعدالمدة لوجوده » 


(1) رع الاستاذ الامامج ١‏ سن ملاع 


اللشسخ عد شاكر ل 


عرض الآمى على الدبو عباس » فوافق علىتفكير الشيخ الذى يتطاب من مال 
الدولة سبمة لاف جنيه» واختار جامع أىالعباس مكانالادراسة» وأعلنقبول 
الطلاب بامتحان بحررهم » فامه النشء من كل صوب ء ول يهل أول العام إلا 
وعلىمقاعده لعالةقاليية وكان خلف أفىالعباس فراغ نالع لمصلحة البحرية 
عليه مساكن للطلاب » وتفضل الخحديو بتثفيذ 
1 4 نكم يضم طلبة المعهد وإدارته » فطلب من البلدية قطمة 
أرض تبلغ 14 ألف متر بجبة « الورديات » . وإذ تقوم فطريق مشروعانه 
العقبات » وتقع فى مجرى إصلاحه السدود » يجد من لبافته البارعة وحيلته 
الواسعة وعطف ولى الآمس ماعضى به الى النجاح قدما . 


أذكى الشيخ فى هذا المعهد نبضة عامية متوثية ؛ وبث فى الطلاب روح 
الجدو المثابرة» وقام على شئوتهم بمزعة نافذة وفك موفق » فأل ف الطلاب النظام 
ودرجوا عليه » والآسائذة ضبط المواعيد ورعواحدودهاء وواظبوا علىإاقاء 
الدروس يم ساعات العمل والتقيد يمنهاج مرسوم 2١(‏ 

وكان يرقع كل عام تقريرا عن أعماله لولى الآمى أولاء ولمن يهمهم التعليم 
الديتى ثانيا » يعد هذا التقرير بتفسه ويصوغه بأسلوبه 6 ويضمته خطبته الى 
ياقيها فى نهاية العام الدر أسى » ويوضح فيه مناهج الدراسة ؛ مأ يدل علىفهمه 
وتمكنه مرى أساليب التربية والتعليم - 

ومن سننه الميدة فى الاسكندرية أنه كان يقيم آخر المام الدراءسى حفلا 
جام تمنح فيه الجوائز للناجحين » وكان يوزعها عليهم نائب الحديو أو رئيس 
مجلس النظار » حثا للطلاب وتشجيعا لعزائهم » فيمنحهم ما يفيدهم فى اللغة 
والآدب وعلاومه » كقدمة ابن خلدون والمثل السائر وديوان الجاسة ونمج 
البلاغة وتاريخ أبى الفداء وديوان المتنى وفقه اللغة وغيرها. 

وكانكبار الممسكرين ووجوه الناس فالثغر لصلئهم به وإعجابهم بنووضة 
بدون الطلاب كتبا ذات قيمة فى الادب والناريخكالمر<وم مدطلمت<ربباشا 


[] نري الاستاذ الامام ج ١‏ ص 4181١‏ 


ل مجله الآازهر 


الذى أهداثم مائة نسخة من كتاب تاريخ دول العرب والاسلام » وحمود 
بك أبو المصر أحدكبار الحامين بالاسكندرية إذ ذاك الذى أهداهم تسعين 
أسخة من كتاب « إرشاد القاصد لابن ساعد الآتصارى » . 

ومما يؤر أن اللوردكروم الممتمد البريطانى فى مصر إذ ذاك » كان قد 
تعرض للاإسلام » فاكثر الشيخ أن يرد عليه فىهذا المفل الجامع » وكان يوما ذا 
خطر عظم إذ يفد لسماع خطابه اللكبراء والعظماء والاعياق والعاماء » فبعد 
حديث طويل فى خطابه امه الى العاماء » وقال : ف إن هذا الدين القويم الذى 
استضاء بنوره أبناء الانسان منذ أربعة عشر قرناء لا تزال هزاياه الفاضلة 
محجوبة عن أعينكثير من الئاس حتى من الذين اقتضت الاررادة الارطية أن 
عتزجوا باهله . إن احتجاب هذه الفضائل الاسلامية عن العيون وإعراض 
الكثير من المسامين عن السك بها وتقاعد العاماء عن التنويه بشأتها والحمث 
عليها » سوغ ارجال نظروا إلى أحوال الآمم الاسلامية الحاضرة ولم يكلفوا 
أنفسهم مشقة البحث عر حقيقة فضائل الاسلام وآدابه » أن ينسبوا الى 
الاسلام عيوب هذا العصرء وأن يعلنوا فى مشارق الآرض ومغاربها أن 
التعاليم الاسلامية هىالتى وقفت البلدان التى دان أهلها بدين الاسلام )1١(‏ © . 

وظل الشيخ يعرض أقوال المهاججين وينفذ إليها قولا قولا ويسغهها فكرة 
فكرة <تى خلب العقول وأخذ بنواصى الآلبابٍ . 

هذه بمض الجهود التى بذها الشيخ ؛ وتلك آثاره الجلى فى إنشاء هذا 
المعهد الجليل وسهره على العلم فيه ٠‏ 

ولا بأس من الاوشارة الى ما كان بينه وبين الحديومن وثيق المملة واثابت 
الود ؛ فقد كان الحديو جزل له الحب » ويغمره بالثقة الكرعة » ويستشيره فى 
أخطر المسائل» ويتقدر رأيه حق قدره» ويحرص على إيثاره بالاإجلال والتكريم. 

وف أواخر سنة 4»م1 ه ندب للقيام بأعباء مشيخة الازهر نيابة عن 
الشيخ عبد الرحمن الشربينى شيخ الآزهر إذ ذاك » مع بينذلك وبين مشيخة 


٠ التغرير الرابع عن أعمال متيخة الاسكندرية مطبعة لللاجىء العباسية عن‎ ]١[ 


الشييخ عد شاكر لف 


المعبد الاسكندرى » حتى كان التاسع من ربيع الآخر سنة 189 » الموافق 
9 من ابريل سنة 1.٠,‏ ء فصدر الآمى العالى بتعيينه وكيلا للجامع الأزهر» 
ففى فى طريق إصلاحه بكر موفق » ورأى مسددء وهمة لا تعرف الوق 
أو النتور . 

وف عبد وكالته صدر قانون النظام فى الأزهر سنة ١151م‏ الذى قسمت 
يمقتضاه الدراسة إلى مراحل لكل منها نظام وموادخاصة » وعبد اليه 
بتطبيق القانون الجديد ؛ فأنعىء القسم الاول وعين شيخا له مع بقائه وكيلا 
للجامع الازهر . 

وقد قام برحلة إلى الصعيد وجال فى كثير منقراه ومدنه متفقدا الدراسة 
الدينية فى مساجده توطئة لارنشاء معاهد دينية تتبع الازهر ومخضع له » وقد 
تفذ ذلك بانشاه معبدى أسيوط وقنا . 

ولماشرع تانون الازهر فى سنة 111 م وأنشئت فيه هيئةكبار الملناء 
كان أحد أعضائها ء وظل برقع صوته مناديا بالارص لاح مدافما عن الوطن يما خلد 
فى العالمين ذكراء . 

وف سنة 1و1 م ألشئت المعية التشريمية » وكان قد زهد فى المنامب 
لما يود فيها من العناء وما يترصد له من سعى السعاة وكيدثم » ول يكرك 
يستطيع أن يطلب إحااته الى المعاش إذ كان فى السابعة والآر بعين من مره » 
وذلك مالم يبحه القانون » فاهتبل إنشاء هذه الجعية فرصة » وكان مل سعيد 
باشا ناظر النظار إذ ذاك 6 وكان صديقا 4 » فعين عضوا بها ٠‏ 

ولما اشتعلت الثورة المضرية سنئة ١419‏ م صال فيها وجال» وأذكاها 
بقامه ولسانه ورأيه»<تى إذا وافت سنة ١عو!‏ أعرض عن الدنيا وإزم داره 
لمرض الفا الذى أصابه » وظل يذتظر المنون حتى دطاه مولاه» قلباه فى صباح 
الخيس الحادى عشر مىاد_ جمادى الآولى سنة مها » الموافق التاسع 
والعشرين من يونيه سنة بوسرة! . غفر الله له » وأكرم فى جنته مثواه ٠.‏ 

وكان رحمه الله وثيق الدين : طيب الحلق » مخلصا فى مله » جريًا فى رأيه » 


ينذا مجلة الازهر 


كان فقيها ضليعا ف الفقه وأسراره» واسع الآفق فى تفسير كتاب الله » 
مدركا لدقائقه » متفطنا لسكريممغزاه » متمكثامن الاصول والمنطق والحديث» 
وله فى كل ذلك لفتات دالة على إمد غوره وصفاء ذهنة . 

وقد دبع بقلمه الرشيق الدقيق بحثا ضافيا سماه د القول الفصل فى ترجة 
القرآن السكريم الى اللغات الاجنبية » » وهو موعة من مقالاته الممتعة التى 
نشرها فىالصبحف مثيدا بها رأيه فى هذه المسألة الى كان يشكر على محميزيها 
أشد تكير» و يرام لولا حسنالظن فئة من ملاحدة هذا العصر ‏ عصر التجدد 
والانتقال . وقد طبع هذا البحث سنة سوم 1 ه 98وام . 

كتابتة : 

كتب عدة مقالات فى السياسة والعلم والاجتماع والقانون » فأشرقت على 
صفحات الصحف والجلات كجلة الاحكام الشرعية التى صدرت أربع سنوات 
مبتدئة منسنة ++وام » وكان ينقد فىهذه الجلة بعض أحكام الحاك الشرعية 
ويوجبها الوجبة الصالحة . 

وأ كثرالصحف التى حفلت بعقالاته ويحوثه هو صحميفة المقطم » فقدكانت له 
بها جولات موفقة ؛ وكلات فى السياسة لا تزال ملء الاسماع . 

وكانت الأقطار العربية تتلقف كتابته وتستشرف طاءحتى قال عض 
البغداديين : د خيْماليصل المقطم فالبريد أعداده بلرفة شديدة ونتصفح 
مقالاته لعلنا جد مقالة لحضرة الشيخ مذيلة بإمضائه ء فاذا وجدنا ذلك عددنا 
اليوم من أسعد أيامنا » . 

ومن عجيب أنه يتحدث فى شئون السياسة العامة ويتناول القضية المصرية 
وبدرس ما يد من أحدائها » وما يظور كل يوم من مواقفها وتطورها» 
فتستشف هما يكتب روح الخبير الدارس الم بأطوار الحياة السياسية » العارف 
دقائقهاجلة وتفصيلاء فيهدى برأيه وينير بفكره ويوجهبمقله» وثراه ىكل ذلك 
كأحد الزسماء السياسيين الذين يخبون ف السياسة ويضعون » والذين محيون 
فى بر السياسة وبحرها ويقضون فيها صباحهم والمساء . 


الفيخ عد شاكر ايلا 


هذا الى روحه الوطى الغيور 6 وضميره اليقظ المؤمن * الذى تسمع صوته 
فى كل حرف » ويناديك فى كل خطرة وهاجسة . 

وأساوب الشيخ يعثل الاساوب الآدبى المصنى من كل تعقيد » الذى لا 
تشوبه شائبة من التواء أو معاظلة » والذى يطول ويطول ولكنك لا تمثر 
فيه على لوئة الجناس والتورية » ولابوافيك منه فى قليل ولاكثير ثىء من 
آثثار الصنعة والطلاء . 

وهو منطق فى أساوبه » بارع فى حجته » غم رك بالادلة ويفيض عليك من 
البراهين حتى لا يدع إلى الشك الا فيا يذهب إليه من رأى » أو ينهذ إليه 
هن غرض ٠‏ 

وج دكتابته العابة الثائرةكأنها خطها قلم شاب متحمس جرىء » فلا 
تحفدّظ ولاخوف ولاتماق » وهى مع ذلك لا تفوتها الرصانة والاتزان . 

وقد ججعت طائفة قيمة من مقالاته التى رفعها الى حضرة صاحب المعالى 
رئيس الوقد المصرى باسم ه الشرح التفصيلى لمذكرة الاتفاق » الذى قدمه 
الاتجليز للمصريين وبياق ما تضمته من الشروط التى تتعارض مع الاستقلال» 
وقد أحمى منها ثلاثين شرطا منوى التنصيص على إلغاء الجاية » وسوى مسألة 
السودان الذى هو الجزء الحيوى المتمم لمصر . 

كا جعت طائفة أخرى من مقالاته الممتعة التى سبق نشرها فى المحف 
فضمها كتيب بمئوان « من الجاية الى السيادة » يقول فى مقدمته : 

د أقدم هذه الكلمات الى كل عامل فى سبيل الاستقلال التام لوادى النيل 
من منبعه الى معببه بدون أى تدخل أجنبى فى شئونه الداخلية واطارجية ». 

واطلعت على تقرير كتبه مخطه اميل الآنيق سنة ههم١‏ م إذ كان نائبا 
لحكة بنها العرعية ‏ حينما كانت مديرية القلروبية ‏ وقد أودع هذا التقربرى 
خلا آرائه ومشاهداته وما يراه من إصلاح شامل ف الحاكم واللوائح 
والنظم » وختم التقرير بفصل ضاف بين حالة ديار الحا كم الشرعية » وما هى 
عليه من سوء وإهال . 
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هرون الرشيد 
لم يكرء_طائفاً ولامستبدا 


لفضيلة الأستاذ عد أمين هلال 


قد تخيرنا أن تعرض لبعض المها كل فى حياة « الرشيد هرون » الخليفة 
المامس من بنى المباس ء إذ كان عصره أزهى عور الإرسلام وأخلدها 
فى ناريخ دئيا الرحمة والعدالة والحضارة . وإن استفاض المؤرخون فى الكلام 
عن هذا الخليفة » وفى تبيين ماله وما عليه » فربما يعثر القارىء فى هذا المقال 
على آراء لم يذكرها الكاتبون من قبل » فان وفقنا ‏ وهو ما نوجو لخكسبنا 
أ نكشفنا عن حقيقة تاريخية بالآدلة الناطقة قد يستقيم بها جر من مجارى 
التارخ تعرجت طرقه وتمددت الآراء فى شعابه . 


جلس الرشيد على العرش ولم تزل الخلافة الارسلامية فى أمى مريح * لم 
يستقر القضاء على بنى أمية » فقد نةلموا سلطانهم إلى الامدلس ؛ ومازال بعض 
الموارج وبعض الطاءعين من بنى على » بل ومن بنى العباس » يتريصون الدوائر 
بالجالس على عرش بغداد » وكل محشد ماوسعه من جهد فى تقفويض هذا 
العرش بنقويض أمى الجالس عليه . فى هذا المءترك كان الرشيد يتبوأ سلطان 
الخلافة » بعد أن آل اليه الملك بعد أخيه بعهد من أبيه الميدى . ولم يكن 
وصوله إلى العرش على الرغم من هذا العبد بالآمر السهل » إذ رغب « الطادى » 
فى أن يثقض بيعة أبيه ويعطيها لابنه « جعفر » » وتابعه على ذلك القواد » 
وتنقصوا « هرون » فى مجلس الجاعة » » ولولا أن الموت جل « بالهادى » 
بعد سنة واحدة من خلافته ماحظى الاسلام مخلافة « الرشيد » والعصر 
الذهبى العتيد . 


هارون الرشيد يلها 


تولى عرش الحلافة وسلطان المسلمين يمتد من الحيط الاطلنطى إلى الصمين 
وجبال الهند » ومن بلاد السودان والعن إلى سهول سيبيريا » ودخدل” 
المملكة سبعون مليوتا ومائة وحسون ألف دينار » فهو بريد أن يلتفت إلى 
أمى هذه الامبراطورية المترامية ويعمل على النهوض بها وحياطتها مما يكاد 
لها . غير أن الطامعين فى الخلافة من أقاربه والحاقدين من الاماجم على ازدهار 
ملسكته كثيرا ماكانوا يعلمون الميل على الانتتقاض وجعل أمى الدولة شيعا » 
مما دما الرشيد إلى الايقاع بالبرامكة وببعض أقاربه » حنفاظا لامي المسلمين » 
وقطعا لدابر المفسدين . 

أجل إن السكاتب ف التاريخ لابنبثى أن يلق المثالب يمن دخلوا فى غمرة 
التتاريخ إلا بعد ترو ونظر فاحص فما كان يحيط من الظش-روف والملابسات » 
وكيف يتس لمتعجل أن جزم محقيقة تحيط بها الشكوك وتكتنفها الظنون7 
ومن الأسف أن بعض م نكتبوا » أوقل تمرضوا لهذه الآمور الخطيرة »ل 
يساموا منميل معهوى النفس وخضوعلاءواطف يزيد ف التخيل والتعكك » 
وخاصة جماعة الشعوبية والعاوية » وى أحوالكهذه يجب ااشك فما يكتبون 
ويزم الحذر والتنبه لا كثر مابروى عما يقع مادة فى خلال هذه الاحوال 
المختلفة » وفى العادة جد الفزع والطوى يخرجان المرء عن الطبيمة الطادئة 
المتروية الثى نتطلبها رواية الموادث ء ولاسيا اللمامة منهاء فالاضطراب 
والتشويش صئوان متعائقان » خصوصا فى أوقات الانقلابات وتنازع الرياسة 
بين الجاءات . 

ولنوجز بعش الاشباب التى أوقءت الريبة فى نفس الرشيد وجعلته يقتل 
أحيانا ويكتنى بالحبس أحيانا أخرى : 

رأى الرشيد كيف خرج على جده « المنصور > أبو مس » وعبد الله 
ابن على » ويد النفس الوكية » وأخوه ابراهيم » والريدائية » وعبد الرحن 
الاموى - الداخل - فتغلب عليهم بالقتل أو فاتوه بالحرب منه . ورأذى 
كيف طمع « الحادى » فىخلعه عن ولاية العهد ومبايعة ابنه جمفر» » 
ورأى أنه وصل إلى عرش الملافة على قدر » وسط هوازع من الطامعين 
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لكف جل الآزهر 


فى الخلافة : من بنى أمية فى الاندلس » وبنى على ف المغرب » وتلمسان والموارج 
بنواحى نصيبين » ومن لعض الاعاجم الّدين قوض الاسلام عروشهم وجعلوم 
موالى حكومين ؛ فشمر وتهيأ لاص ء إذ أن المسألة لم تعد قاصرة على الجاه 
والسلطان الفردى » بل أمست مسألة إدارة وتنفيف تشتمل على شتى المصالح 
والآهواء » ولا يصاب ببلاء هو أضر من بلاء الفوضى والاضطراب واختلاف 
الدماوى واتتزاع السلطان . فلا تجب أن أخذ الرشيد أحيانا بالظنة » وجل 
بالامس قبل أن يعجل الآمى به » ولاعجب أن أنصفه المنصفون فها أخذ وفها 
أعطى ‏ والامام ولو جائرا خير منالفتنة ‏ ماية للضوا بط التى تقوم عليها 
الإردارة الحسكيمة » والخطط السليمة المستقيمة » بين حاكم ومحكوم . 

هذا القانون الاإسلاى السيامى فى تدبير المصالم العامة وعلاج شئون 
الجاعات 6 يبرر الى حدكبير ما عمله د هرون » مع بعض العلويين والبرامكة 
والخوارج - ولسنا بصدد الحديث عنهم اليوم ‏ وما جمله مع ابن مه 
عبد الملك بن صال بن على بن عبد الله بن عباس ء فقد كان هذا متصلا اتصالا 
شديدا بالبرامكة المتهمين بالعمل على تحويل الملافة الى العلويين » ومن ثم 
يخطون الخطوة الثانية فى استرجاع مملسكة كسرى التى قوضها الخليفة العادل 
مر بن الحطاب » حتى إن جعفرا البرمكى أخرج مرى سجن الرشيد بحي 
ابن عبد الله بن الحسن الخارج على الحلافة ؛ أخرجه بدون إذن الرشيد فأسرها 
مع غيرها فى نفسه . 

روى ابن خلكان أن الرشيد كانت متغيرا على عبد الملك لآنه يطمع 
فى الخلافة » واتفق أن عبد الملك هذا كان يمتزل جمفر فلما أراد الانصراف 
قال له جعفر : اذكر حو مجك » فشكا اليه دينه وأن الرشيدمتغير عليه » فقال: 
قد رضىعنك أمير المؤمنين » وزال ماعنده مئك » ووفى دينك مزماله . قال : 
وإراهم ١‏ : أحب أن أرفع قدره بصهر من ولد الخلافة . قال : قد زوجه 
أمير المؤمنين « العالية » ابذته . قال: وأوثر التنبيه على موضعه برفع لواء على 
رأسه . قال: قد ولاه أمير المؤمنين مصر . تفرج عبد الملك والحضور يمجيون 
من إقدام جعفر على ذلك من عند تفسه » وخافوا أن لضب الرشيد من هذه 


هارون الرشيد فلا 


1 فاعتم أن عاموا بامضاء الرشيد كل ذلك وهو يقول : 
أحسن أحسن 1 

هذه الحادثة التى رواها ابن خلكان فى الجزء الآول من تاريمخه ناطقة 
بهذا الاتصال الشديد بينه وبين البرامكة . وإذاكان مثل هذا يثير ال مواجس 
فى نفس الرشيد » خصوصا وهو يعلم أن صاحبه إطمع من قديم فى اللافة » 
فكيف نمم عليه بالطيش والظلم فى حبس عبد الملك بعدأن شهد عليه بالحلاف 
شاهدان : ابنه وخادمه » وأنه يعمل على خلع الرشيد 7 


ولنقص هذه الحكاية على ما رواه ابن الآثير باختتصار : لما دخل هذا على 
الرشيد قال له : أ كفراً بالنعمة » وجحودا لجليلالمنة والتكرمة #فقال : يا أمير 
الثؤمنين : القد بوت إِذن بالندم » وتمرضت لاستحلال النقم » وماذاك إلا بغى 
حاسد نافسنى فيك مودة القرابة وتقديم الولاية . إنك خليفة رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ فى أمته وأمينه على عترته » لك عليها فرض الطاعة وأداء 
النصيحة » وطا عليك المدل فى حكها والتثبت فى حادثها والغفراق لذنويها . 
فقال له الرشيد : أتضع لى من لسانك وترقع لى من جنانك 1 هذا كاتبك 
«قامة» يخبر بغلك وفساد نيتك» نامع مكلامه ؛ وحضر قامة وأقر بأن سيده 
عازم على الغدر واحلاف . فقال عبد الملك : أه و كذلك ياقامة ! قال نمم ؛ 
لقد أردت ختل أمير المؤمنين ! فقال عبد الماك : كيف لا يكذب عل“ من خلى 
وهو يمتنى فى وجبى ! فقال له اارشيد : وهذا ابنك عبد امن يخبرق 
بمتوك وفساد نيتك > ولو أردت أن حتج عليك بحجة م أجد أعدل منهذين 
لك » قبم تدفعهما عنك 8 فقال عبد الملك : هو مأمور أوماق مجبور » فإن 
قرفا نوو العقورب ولق رز مان قتي كيرب قر الاعر وجل سارت 
وحذر منه بقوله دإن منأزواجكم وأولادم عدو السك تاحذروم » . فنيض 
الرشيد » وهو يقول : أما أمرك ققد وضح » ولسكنى لا أجل حت أعل الذى 
برضى الله فيك فإنه الحم بينى وبينك . ثم جلس مجلسا آخر والتفت 'محو 
سلمان بن أبى جمفر وقال وهو - يمنى عبد الملك ‏ أريد حياته ويريد قتلى ؛ 
أماوالله لكأ أنظر إلىث يشتوبويها قد مع وعارضها قد لمع 6 وكأتى بالوعيد 


لياف حجملة الازهر 


قد اورى نارا آسطم » فأقلم عن براجم بلا معاصم » ورءوس بلاغلاسم » 
فقولا مهلا لى ! والله سبل لم الوعر » وصفا لك القدر » وألقت إليكم 
الآمور أثناء أزمتها » فنذار لك نذار ! قبل حاول داهية خبوط باليدء لبوط 
بالرجل » أما والله لولا الاربقاء على بنى هاشم لضربت عذقك 1 تم أمى بحبسه » 
ليس عند الفضل بن الربيع ٠‏ 

فأنت ترى أنه مع خطورة النهمة وقيام القرائن و الشبود عل سدقهاء لم يهأ 
الرشيد أن يقضى فيها فى أول مجاس وأنأها إلى جلة أخرى» ليترك 
مجالا للاستقرارءو انب الاق والتروى مجالا للاستبصار ؛ وفى جو من راحة 
الغمير وهدوء النفس يصدر الحكم عن صواب . 

من هذه القصة وأشباهها امخذ بمض المؤرحين مغامز فى أخلاق الرشيد 
ومعاملانه لبعض رعيته . فإذا تحن قرأناها فبمنا منها أن الرشيد كان أ كثر 
ترفقا وأميل الى الصفح والغفران من كثير من الخلفاء الأذين تقدموه ‏ والذين 
لم يكونوا يسمحون بسبب من الآسباب يضعف شأن الملك أو يتؤدى الى ذلك . 
ومن كلام جده المنصور : الملوك تحتمل كل ثىء إلا ثلاث خلال : إفشاء 
السر » والتعرض للحرم » والقدح فى الملك . فهم إذا #بمحوا فى شىء ما 
فلا يتساحون فيا يخص الملك » وإلا فالمقوبة الشديدة . وقد كال بعض 
الثورخين : إن المنصور لم يعاقب أبا حنيفة ومالكا والثورى لامتناعهم عن 
تولى القضاء إلا لآن الجوور ينغهم أن هذا الامتناع مظبر من مظاهر عدم 
تعاونهم مع العباسيين أعداء العاويين . 

وهذا عبد الملك قد أظهرت القرائن أولا والشهود ثانياعداءه الخليفة » 
فاذا كان يصنع هرون حياله 7 أ كان يتركه طليا ولب عليه ويكيد له » 
ومن “ثم ذهاب الخليفة وضياع الملك » أم يحتاط للأمى ويقغى على الفتنة 189 
إن كان ما ممله ارشيد يستحق أن بوصف بسببه بأنه كان أذنا لكل واش 
ومصدةا لكل حسود » فك فى ولاة الآمور فى عصرم الحاضر يستحقون 
هذا الوصف الجائر خصوصا إذا تعقبوا المفسدين وقبضوا على مبددى 
الانظمة والقوانين 18 


هارون الرشيد الفا 


ومن تحكيم العاطفة أن يقال « إن هذا الخليفة اركب الشطط وقضى 
على زهرة دولته » وغرة جبينها حين نكل بالبرامكة ويبعض المارجين عليه» . 
فنى الواقع أن هذا انسياق وراء الشعور العامنى » وكثيرا ما يخعلىء » إذا 
لو نظروا من خلال مصاحة الدولة الموجبة لاحزم والاخذ بالشدة على أأيدى 
الحاقدين » لادركوا أن ما وق عكان الواجب وقوعه » وأن ارشيد إن كان قد 
فقد بعض رجاله بسبب ما بدر منهم ققد تعوضهم برجال مخلصين أخيار » 
وناهيك يماترك هؤلاء وخلفوا فى عبد المامون . 

فنك ببعض العلوبين لانهم حاربوه جبارا » فلم يكن بد من مساجلتهم 
والقضاء على فتنهم » واحتبس لعض العباسيين للسبب ذاته » وفتك بالبرامكة 
لماكان من استيدادث على الدولة واحتجافهم أموال الجباية »حتىكان »كا قال 
ابن خلدون » يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه» فغلبوه على أمره وشاركوه 
فى سلطاه » ولم يكن له معهم تصرف فى أمور ملك ء تقافيم على سلطانه 
عملا بسياسة أسلافه فى تأبيد دوتهم ؛ وهى سياسة واجبة سديدة تخالف 
سياسته السابقة فى معاملة رءاياه » فإنه| كانت مثوسسة على ما تقتضيه الشريعة 
الإرسلامية مع رفق وحلٍ وبذل وعحاسنة . فق د كان على ما رواه ‏ الفخرى # 
إذا وهظته بى » وإذا استعطفته عفا » وإذا استجديته سخا » حتى جرى 
خبره مجرى الآمثال ٠.‏ 


ولا يزال الناس مختلفين ىكل المصور . فع قرب المهد برجال الصدر 
الآول الارسلاى » ومع احتفال هذا العصر الرشيدى بجمهرة من الآفذاذ 
فى الدين والآخلاق والفلسفة » فقد اختلف عصر الرشيد فى أسمال الرشيد» 
قبينا بقول مروان بن أنى حفصة مادسا : 

وسدت ببرون الثغور وأحكت2< به من أمور المسلمين المرائر 

وما اتفك معقودا بنصر لواوٌّهء ك عسكر عنه تشظى المساكر 

وكل ملوك الروم أعطاه جزية علىالرتم قسرا عن يد وهو صاغر 


فنا مله الازهر 


جد دعبل بن على يعترض بما ارتكب الرشيد مع العلويين فيهجوه ويشير 
إلى اجتماع القبرين فى طوس : قبر الرشيد » وقبر على الرضا : 

أربع بطوس على القبر الى إذا 2 ما كنت تربع من دير إلى وطر 
قبران فى طوس : خير الناس كلهم وقبر شرم »هذا مرك العبر 
ماينفع ارجس منقربالزى ولا على الزى بقربالرجس من ضرر 
والأسلاصة : أن الرشيد يعد مفخرة عظمى من مفاخر خلفاء المسلمين » 
وأن أ كثر ما يتهم به من القسوة والجور لا تقره حوادث التاريخ كا بينا.؟ 


المبادرة بالعمل الصاح 

قال النبى صلى الله عليه وسلم  :‏ ابن آدم : اغتام حمسا قبل حمس : شبابك 
قبل هرمك » وتك قبل سقمك ٠‏ وفراغك قبل شغلك ء وحياتك قبل 
موتك » وغناك قبل فقرك » . 

وقال الحسن اليصرى : بادروا بالعمل الصالح قبل حاول الآجل فان لكم 
ما أمضيتم لاما أبقيتم . 

وكان خالد بن معدان يقول : 

اذا أنت ل تزرع وأبصرت حاصدا 2 ندمت عل التفريط فى زمن البذر 
وقل أمير المؤمنين على بن أبى طالب لاصهابه يوما : فيم أنتم 7 قالوا رجى 
ومخاف . فقال : من رجا شيئًا طلبه » ومن خاف شيئا هرب منه 

وقال شاعر : 

ترجو النجاة وم تسلكمسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس 
وقال ابن عبد ربه صاحب العتقد الفريد فى هذا المعنى : 

بادر الى التوبة الخلصاء مبتدئا والموت ويحكلم يد اليك بدا 
وارقب منالله وعدا ايس يمخلفه لا بد لله من إنجاز ماوعدا 


لفن 


الاحتفال بافتتاح اللحاضرات الصحية 


بقعم إجازة الدعوة والاإرشاد بكلية أصول الدبن 


فى يوم الاثنين ١‏ من صغر سنة 185 ء الموافق ” من يناير سنة 19410 » 
احتفات الكلية بافتتاح المماضرات الصحية لطلاب قمم إجازة الدعوة 
والاإرشاد بحضو ركبأر رجال إدارة الازهر » وف مقدمتهم فضيلة الاستاذ 
الشيخ عبد الرجن حسن1ل_. وكيل الجامع الازهر » وفضيلة الشيخ عد 
عبد اللطيف دراز مدير الجامع الازهر » وفشيلة الاستاذ الشيخ حمود 
أبوالعيون سكرتير مام الجامع الازهر » وفضيلة الاستاذ الفيخ عمد عرفه 
مدير قسم الوعظ ب وكبار رجال الصحة وفى مقدمتهم الدكتور أجمد علشاهين 
مدير قسم الدعاية الصحية » والدكتور ممود أباظه بك مدير مام مصلحة 
الصحة الاتماعية » وغميرثم من كبار الموظفين ؛ وكبار أطباء الجيش » وى 
مقدمتهم سمادة سليان بك عبد الواعد ؛ وجميع حضرات وطاظ القاهرة 
ووزادة الدفاع ووزارة الصحة . 

وفى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً افتتحت المفلة ببعض آيات الذكر 
الحسكيم . ثم ألتى فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى شيخ الكلية كلة 
الافتتاح ( وترونها فيابعد ) . وبعد الفراغ منها قدام حضرة الدكتور #ود بك 
أباظه » فألتى محاضرته ( فى الصحة والدبن) » وكانت محاضرة قيمة تضمنت تعالم 
القرآق الكريم » والسنة النبوية الشريفة فى العناية بتكل ماله مساس بالصحة 
الوقائية والملاجية . 

ثم نض بعدء قضيلة الآستاذ الجليل الفيخ عبد الرجمن حسن وكيل الجامع 
الازهر وارتجل كلة قيمة » نضمنت شكر وزارة المسحة والحاضر على 
ما يبذلون من العناية بصحة الشعب » كا تضمنت التنويه بنجاح قسم الوعظ 
والإإرشاد فى محاربة ما تعوتده الناس من الارحجام عن الارصاخة لتعاليم 
الاطباء »مما كان له أ كير أثر وصول التفع إلى المرضى وغيرهم من أبناءالآمة . 


لذذا ممة الازهر 


كا تضمنت عناية علماء المسلمين بالطب والصحة والعلاج من قديم الزمان ؛ 
وذكر بعضا من مشاهيرثم أمثال كال الدين بن يونس وقد أتقن الحسكة وتميز 
فسائر العلوم ٠‏ وكان عظما فالعلوم الشرعية والفقة ء وكان مدرسا فالموصل 
يقرأ العلوم باسرها من الفلسفة والطب والتعاليم وغير ذلك » ول يزل بمدينة 
الموصل حتى مات . والآمام عفر الدين الرازى سيد الحكاء الحدثين » وكان 
من اجلهم فى سار العلوم الدينية والطبية والتفسير والآدب والشعرء وكان 
إذا ركب عشى <وله حو ثثيائة من الفقباء » وقد تصب له السلطان منيرأ 
فى المسجد وفرش له سجادة ليجلس علبها فى صدر الدبوان للتدريس ف أوقات 
معينة » وهو من علماء القرن السابع فى بلاد المجم ٠ ٠‏ والقاضى أبى الوليد مد 
ابن أحمد بن رشد» وله فى الط بكتاب الكليات ؛ وقد أجاد فى 7أليفه » ومات 
سنة ههه . وأبى جعفر بن هارون » وكان بأشبيلية أستاذاً لابن رشد » درس 
عليه التعايم واعلب » وه عمدث وفقية » وكا ناشلا فى نناغة الب » جا 
إليه شخص قد خرق عود سواف عينه فلم يبصر قداواه حتى أبصر » فمرض 
عليه ثلمائة دينار فأبى . وأبى العباس بن الرومية من أهل إشبيلية » طاف 
بمصر والشام والعراق وهو يدرس النبات ويركب الهدوية » وهو محدث » 
دخل مصر سئة 518 . 

وابن اليثم » أنام بالديار المصرية ء وكان من العاماء ف الطى ء ولح ص كثيرا 
من كتب جالينوس » وكان خبيرا بأصول سناعة الل » وكان بالجامع الازهر 
يدرس ويثولف » ولصا الارنادة » وكان يكتب فى كل سنة أقليدس 
والمجسلى ويبيعها ليقتات بثمنها حتى مات فى سنة 4٠‏ 

والقاضى رفيع الدين الجبلى » وكان متميزا فى الملوم المسكية وأصول 
الدين والفقه والملم الطبيعى والعلب ه وكان مقما بدمشق » وتولى القضاء فيها 
حتى صار ظاغى فى سنة م5 » ومات فى سنة 54٠‏ . 

وثعس الدين الموبى تاضىالقضاة وحجة الاسلام وسيد العلماء » من مدينة 
خوى »كان أوحد زمانه فى الملوم الحسكية » وعلامة وقته فى العلوم الشرعية ‏ 
ارظا بأصول الطب وغيره من أجزاء الحكة » مات بدمشق فى سنة بإ . 


الاحتتفال بافتتاح الحاضرات الصمحية يننا 


وأفضل الدين الحومى » كان دالما فى الشريعة والاب » وتولى القضاء 
عضر » ثم صار قاضى القضاة فيها » وتو سنة 45" . 

وسعد الدين بن عبد المزيز ‏ كانت متبحراً ف العلوم الفقبية والدينية » 
وأوحد زمانه فى علوم الطب » وخدم صناعته بالبيار ستان » وتولى رياسة الطب 
فى دمشق سنة 544 . 

وثعس الدين الحسرو شاهى نلميذ الفخر الرازى » يز فى العلوم الحكية » 
وحرر الاصول الطبية .وأ تقن العلوم الشرعية » وكاتف بدمشق » ومات 
فى سنة 5619 . 

واختتم فضيلته كلته مشيرا إلى عناية الازهر بالعلوم الحديئة قائلا : 
إن الازه ركان إلى عبد قريب يدرس لطلبته العلوم الطبية . 


كلة حضرة صاحب الفضيل الاستاذ الجليل الشيخ عبد الجليل عيسى 
شيخ كلية أصول الدين 

إبسم الله الرحن الرحيم الرحيم 

روى البخارى عن ابن مسعود» رضى الله عنه » قال : قال صلى الله عليه 
وسل : دلا تحسد الا فى ا"ثنتين : رجل” ]ناه الله مالا فسلمله على مدّكتيه 
فى الحق » ورجل” آلا الله المكة فهو يقضى بها ويعامبا» . 
قال الملماء : المكة إصسابة الحق بالملم والعقل . 

فيا أبناء الازهر ! ها ثم أولاء رجال حكومتك الرشيدة » جاءوا إبم 
اليعاموم ما علمهم الله » وهو توفيق من الله عظيم » ساقه الله إليكم فى وقته 
المناسب له . 

فقد جندت الأم كل مثقفيه! وساقتهم الى ميدان الارسلاح ليعد وا 
لما رجالا سالحين البقاء . وقد شاهدام الآن أن العلم قد اتطور » فأصبح 
النعليم ليس قاصرا على البحث النظرى سب » والتتحيص العلى الصمرف » 
بل ابه مع ذلك الى المسامة فى هلاج مشكلات المجتمع » وإرشاد الناس الى 


0 مبلة الازهر 


حلا » وقد توساوا لذلك بكل الوسائل : عن طرئق الدين ؛ وعن طريق العلم » 
والترغيب والترهيب . 

صر كبار المصلحين بعد التجارب السكثيرة بأن العلم وحده لا وض 
بالارصلاح المنشود ! إلا قى حدود ضيقة جد » لطع اسل الها كاد 
الناس » فلجأوا الى الاستعانة بالدبن » لما له مر:_ المقام الآممى فى قلوب 
الشعب » ولارتكازه فى :فوس الآمة على ناحية حساسة » وهى اعتقاد قدسيته » 
وأنه من وضع العليم بأسرار خلقه ء الرءوف بهم . فإذا جاء العم اليوم 
إستنصسر بالدين ويطلب منه العون والمساعدة على الاإصلاح » فطالما استنجد 
الدين بالعلم لتثبيت قواعده وتشييد بنيانه . فلدين والعلم ضروريان للحياة 
اللمائئة السعيدة إذا سارا جنا لب 

واويل كل اليل لآمة وقد نار لتتة بين وام والدين » فينسلخ فينسلخ العلم 
ور جه وه 

بلاذين » قد يكون شراً من الجبل. وها هىتلك المثُلات التى تخيط 

1 تعيد بأ الم شا دين القع طلا شاديه الغربيون 
قد أفلت زمامه من أيديهم » ناتقلب الى ما شاد من مدنيات يهدمها » ويقذف 
بأصحابه وبأمواهم فى أعماق البحار » ويدفن مثات الآلاف من المستضعفين من 
النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة تحت الانقاض وثم أحياء » يشكون 
إلى خالقهم ميان العلم وجبروت العلماء . 

فالعلم كالنار : بالتوجيه الحسن حمل الدفء الى المقرور » وتنضج الطعام 
وتلين الحديد » وتصهر المعادن » فيصوغ منها الانسا نكل ما يسد حاجته 
ويساعده فى حياته . وبالتوجيه السىء تحرق المتاع وتهلك الحرث والنسل . 

فالعلم من المير » ولسكن طالما أتى الشر من امير . 

أليس من فضل نمم الله على خلقه الماء » ولكنه إذا ساب بلا نظام ولا 
رقابة أغرق البلاد » وأفسد النظام ؛ وإن أحكت سدوده وأتقن توزيعه كان 
الخمير والبركة . فالدين يكبح جاح العلم » ويسخره فى كل نافع مفيد » ويخدم 
به البعر وبخفف من ويلاتهم ٠‏ 


الاحتغال بافتتاح احاضرات الصحية ليذ 


وكان من فضل الله أن مما تازر عليه العم والدين : العناية بصحة الابدان 
والإشادة بفضلها . فقد جاء فى الكتتاب الكريم » وعلى لسان النى العظيم » 
التنويه بذلك تلميحاً وتصريحاً ى مواطن كثيرة ليس هذا وقت تعدادها . 

فن ذلك قوله تعالى : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم 
بنيان مرصوص » أى أقوياء متماسكين كالبنياق الذى أحكم ازاقه بالرصاص ء. 
وهل البناء الذى هذا حاله ترتفع قواعده باجسام بالية ية وجذوع غاوية17 

والمن شميدوير فما رواه مسلم رضى الله عنه: : د المومن القوى 
خير عند الله وأحب من المؤمن الضعيف » . 

إذ المومن القوى فى جسمه وعزمه يستطبع أن يثودى لآمته من الآعمال 
مالا يستطيع الضميف ٠‏ فكان لذلك خيراً لنفسه ولامته . 

فيا أبناء الازهر ! أجيبوا داعى الفاروق » ولبوا نداء الوطن » وجندوا 
أتفسك لحصاربة المدو الثالث » فقدعاً حارب أساتذتك منذ أ كثر من ثلاثة 
عشر قرناً عدوين جبارين : الجبل » والفقر . 

حار بوا الجهل بنشر نور علوم الشريعة ومعارفها » فأهتدى الناس بهديوم» 
وساروا على جادتهم 

وحاربوا الفقر بقبليغ رسالات دهم الى أغنياء الآمة » فأمرومم بكثرة 
البذل فى وجوه اممير والبر بالفقراء » وإغداق المير عليهم » والآخذ بيدمم » 
وانتشاطم من مهاوى الفقسر والحاجة » فعاشت الامة كلها سعيدة راضية 
منياسكة » يشعر فقيرها بأن له فى مال غنيها حا لابد واصل إليه » فيحافظ 
على مال الغنى » ولا يحمل فى صدره عليه حنقاً ولا حققدا . 

ولا أخالك إلا أتم كنتم تظنون أنه ليس فى استطاعتكم محارية العدو 
الثالث » وهو أشدها فتكا وأقساها وقماء وهو المرض . 

ولكن الله من" عليكم عا يسهل لم هذه الخدمة الجليلة على يد حكو متم 
الرشيدة بحسن توجيه جلالة الملك المعظم - 

خققوا رحاء السكومة وأمل الفاروق» تستجليوا رضاء الله » وتكونوا 
من الفائزين » إن شاء الله ,5 


البرة وااسكرات 


جاء الى للبنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 

كثر الحديث حول إباحة أو تحريم البيرة . ولماكانت الآراء فى هذا 
الموشوع متشعبة الى حسد جعل الانسان لا يستطيع الاهتداء فيه الى رأى 
قاطع » لذلك رجو من فضياتم بيان الحسكم مع ذكر السبب فى الل والتحريم . 

هذا مع العسل بأن بعض الوماظ أفتى بحلها معتمدا على أن التحريم الذى 
ورد يشأن تناوها لم يكن إلا من باب سد الذريعة . وأيضا أفتوا بأنه إذاكان 
المقدار الذى يتناوله الانسان منها مساويا لمقداركية الماء التى يتعاطاها أثناء 
تناول الطعام مع عسدم تأثره بها رن هذا ليس بمحرم » أما إذا تأثر بها فانه 
يكون حراما . ولماكانت هذه الآدلة لاايستسيغها العقل ولاتت الى قواعد 
الدين بص » بالرغم من أنها صادرة من قوم نصح الاعتياد عليهم » فإرننى أرجو 
من فضيلتم الاحابة على ما سلف بيانه . صاغ 

كود زه عور 


بمد مد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وآ وسصمبه : 

تفيد اللجنة بأن كل شراب مر شأنه أن يسكر الكثير' منه 
-فرام تناول التكثير منه والقليل ؛ٍ وذلك لما ثبت فى الصحيحين عن أبى مومى 
ال : قلت يارسول الله أفتنا و 

بو ااتصل لتتقاصى وفع سد واكوة رت روجو من الأرة ولأعس اذا سين 
يشتد ‏ قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع التكام 
فقال : د كل مسكر حرام » . وعن عائشة كالت : سألت رسول الله صلى الله 


الفتاوى يفنا 


عليه وسلم عن البتع » وكان أهل الِن يشر بوثه » فقال صلى الله عليه وسلم + 
« كل شراب أسكر فهو حرام » . 

وفى صميح مسلم عن جابر أن رجلا من الين سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسم عن شراب يشربونه بارضهم من الذرة يقال له ( المزر ) » فقال صلى الله 
عليه وسلم : « أمسكر هو ؟ قال نعم » فقال : « كل مسكر حرام : إن على الله 
عبدا لمن يشعرب المسكر أن يسقيه من طينة المبال > قالوا يارسول الله : وما 
طلينة المبال؟ قال صلى الله عليه وسلم «عرق أهل النار » أو عصارة أهل النار» . 

وفى مميح مسلم عن عبد الله بن صمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ذكل مسكر خر » وكل مر حرام » . وى لفظ «وكل مسكر حرام » 

وف السنن عن النعيان بن بشير كال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« إن من المنطة خمرا » ومن الشعير خرا » ومن الزبيب مرا » ومن المسل 
خرا» 

وف العحيح « إن مر بن الحطاب قال على منبر النبى صلى الله عليه وسلم : 
أما بعد » أيها الناس إنه نزل حريم لخر » وهى من خخسة أشياء : من العنب » 
والعْر » والمسل » والحنطة » والشمير . وخر ماخامى المقل » . 

وف السنن عن مائعة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل 
مسكر حرام » وما أسكر الةّر'ق منه فلء الكف منه حرام  »‏ المراق : 
مكيالكبي ركان معروة بالمدينة . 

وقد روى أهل السنن أيضا عن الننى سلى الله عليه وسل < ما أسك ركثيره 
فقليله حرام » . 

والاحاديث فىهذا كثيرة جدا تباغ حد النوائر أو تتكاد» والآمس فى ذلك 
واضح » ان مر العنب مما أمجع الملمون على تحريم كثيرها وقليلها . ولا فرق 
فى المس ولا العقل بين خر العنب وخر القْرء والزبيب ؛ والشعير » والمسل » 
وغيرها » فا كل ذلك سواء فى الصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وفى إيقاع 
المداوة والبغضاء . وكا قال بمض الماماء : إن الله سبحانه قد أم, بالعدل 


ين مجة الازهر 


والاعتبار » وهو التسوية بين المهائلين » فلا يفرق الله ورسوله بين شراب 
مسكر وشراب مسكر فيبيح قليل هذا ولا يببح قليل ذاك بل يسوى بينهماء 
وإذاكان قد حرم القليل من أحدها حرم القليل من الآخر . 

هذا وقد تبين مما ذكرنا لمق فى موضوع الال . فليس لمسم يثؤمن 
بالثه ورسوله أن يمدل عن هذا المق بعد ما تبين له . والله المادى الى الصواب . 


والله أعلم . 


احتساب الدين من الزكاة 
وجاء الى لجنة الفتوى أيضا الاستفتاء الآتى : 
رجل بريد أن يخرج زكاة عروض التجارة وله دين بصك على رجل آخر » 
وهذا الرجل المديون فقير ومن مستحق الزكاة » فل + 
الزكاة عن هذا الدين أو عن بعضه ويعتبر زكاة بدلا من 
وف ذلك من الضرو ما لا يخنى 7 


أن يقدمه للقضاء » 


اسماعيل على عبد العال 


الجواب: 


بعد جمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وآ له وصحبه : 

تفيد اللجنة أنه قد جاء فى شرح المهذب للامام النووى رحمه الله فى صفحة 
٠‏ جزء ‏ ما نصه : < فرع : إذا كان ارجل على معسر دين فأراد أن يجعله 
عن زكاته وقال له جملته عن زكاتى » فوجبان حكاها صاحب البيان » أصحهما 
لا يجزئه وبه قطع الصيمرى » وهو مذهب أبى حنيفة وأجمد » لآن الزكاة فى 
ذمته فلا يبرأ إلا باقباضها ؛ والثانى يجزئه » وهو مذهب اسن البصرى 
وعطاء » لآنه لو دفعه اليه ثم أخذه منه جازء قكذا إذا لم تقبضه ٠ك‏ لوكا له 
عنده درام وديعة ودفعها عن الركاة فانه يجزئه » سواء أقبضها أم لا » . انتهى. 


الفتاوى ىى 


وهذا مذهب أشبب من أصحاب الارمام مالك » فانه أجاز أن يحتسِب من 
عليه الزكاة من زكاته الدبن” الذى على مدين » سواء أ كان هذا المدين معدما 
أم غير معدم » وسواء أكان بهذا الدين ى يد من عليه الركاة رهن به أم لا.. 
فذهب أشبب موافق لمذهب الحسن وعطاء » وهو أحد الوجبين فى مذهب 
الامام الشافعى . 

والراجح فى مذهب الامام مالك أنه إن كان الدين طلىفقير يككنه أن يوديه 
لدائنه الذى عليه الزكاة فلدائنه أن يحتسبه من زكانه ؛ وكذلك اذا كان به 
رهن فى يد من عليه الزكاة ؛ ف ىكل من الحالتين يجوز لمن عليه الزكاة أن 
.يحتسب دينه من الزكاة ويجزئه ذلك . أما فى غير هاتين المالتين فلا يجوز 
حسبان الدين من الزكاة . 


وترى اللجنة الاخذ بمذهب المسن وعطاء وأشهب وأحد الوجهين فى 
مذهب الشافعى » وهو احتساب الدين من الزكاة لوجاهة دليله » لآن الارسقاط 
وإبراء الذمة يعنزلة الارقباض ء والله اعلم . 


بطلان الوقف على قراءة القرآن 
وجاء الى اللجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 
هل يجوز القيام بوقف أطيان وقفا خيريا يقصد منه أن يكون ريعه لبعض 
القراء على روح المتو » ونظارته لنا ثم للا" كبر فالآ كير من الاولاد : وهل 
قراءة القرآن السكريم اذاكان أج رالقراءة من الاطيان الميرية المرغوب وقغها 
هى ملك المتوق تسكون صدقة نافعة وثوابا ورحمة للمتوى 7 
أملى الارفادة حيث أرغب وقف أطيان أخى التى تركها ٠‏ 


عبد الل جرس 
الجواب 


بعد مد الله تعالى والصملاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه : 


00 ممه 'لازهر 


تفيد اللجنة بأن الدى عليه الملماء الحققون أن الوقف عل قراءة القرآن 
باطل » بمعنى بطلان جعل قراءة القراء مصرذا الوقف» فلو وقف شخص على 
القراء ثم من بمدهم على المساكين بطل الوقف على القراء وصرف على المساكين 
من أول الام » لان الوقف أو الوصية للقراء من قبيل الاستئجار على قراءة 
القرآن » والاستئجار على ذلك استئجار على العبادة ا محضة » وهو لا يجوز . 

وهنا تنبه الاجنة على أن الوقف لا يجوز إلا من المالك للاتعيان الموقوفة 
وقت وقفها » فلا يجوز للسائل فى هذه الخادثة أن يقف أطيان أخيه إلا إذا كان 
قد تملكلها بالميراث أو غيره » مطلقا . 

وترى اللجنة أن قراءة القرآن لامتوف لا يبتغى بها القارىء إلا وجه 
الله لا أخذ الاجرة نافءة للميت كالتصدق عليه . هذا أراد الشخص أن 
يقف من أملا كه ما ينفع أخاه مثلاء جمل وقفه ظفقراء والمسا كين » ونوى 
أن يكون ذلك صدقة عن أخيه . والله أعلم . 


حك الفش فى الزواج 


وجاء إلى اللجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 


رجل أراد أن يتزوج فتقهم اليه رجل آخر وعرفه بأن عند هكريعته سيدة 
ثيب ويربد أن بزوجها اليه » فقبل الروج على شرط أن تكون لها خبرة مخدمة 
المازل فى مين وخبز وطبى طعام جيد ونظافة المنزل » خصوصا مسألة الطبارة 
لآنه رجل متدين » علاوة على أنه مسن وحالته متوسطة لا يستطيع إيجساد 
غادمة » فقال والد السث : إن جميع الطلمبات المطلوبة سالمة الذكر موجودة 
عند كرعته . لذلك قبل الزوج زواجها ؛ وفملا عقد العقد على ذلك . وعد 
أن دخل بها وخلت به تبين بأنالست لم يتوفر فيها أى شرط من الشروط القى 
كان الروج يشترطها 

لذلك أتشرف بافتائى : هل العقد صميح أم باطل 7 و إذا كان المتقد باطلا 
على من تقع جريمة الزنا 7 وإذا أتجبت هذه السيدة مواوداً هل يكون 


الفتاوى لون 


أبن حصلال 7 ومن المستول عن تربيته 7 وهل للمحام الشرعية أن تفرق 
بين الزوجين أم لا 


الوك 

إمد حمد الله ثعالى والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصصمبه : 

تنفيد اللجنة بأن العقد فى الخال المسئول ءنباسصميح مستوجب ل الاستمتاع 
بالزوجة ء والزوجية تتمة مالم يطلقها . وهذا مذهب ججهور العاماء » ومنهم 
أبو حنيفة » وهو ما عليه العمل الآن بحا كم المصرية . 


على حسن البساطى 


ومذهب ألى حنيفة أله ليس لازوج الفسخ بفوات ما شرطه من الآمور 
المذكورة ف السئؤال . وذهب بعض العلماء الى أنه إذا اشترط أحد الزوجين 
شرطا فيه منفعة له ولا يمنع مقصود التكاح وفات الشرط فامن شرطه الفسخ » 
فاذا كان الزوج شرط شرطا له فيه منفعة ولا بنانى مقصود المكاح وبان فوانه 
كا ذكر السائل فله فسخ الدكاح » فان كانت الروجة هى التى غرته » وفسخ قبل 
الدخول فلا مهر طاء :إن فسخ بعد الدخول ردت اليه ما ساقه من المور إن 


فبى حلال له . والولد الذى تلده يكون 'نابت النسب منه » وهليه تربيته . 


وهذا المذهب هو الذى يتفق وروح الشريعة الاإسلامية السمحة » وهو 
ماتفتى به اللجنة » وإن لم يكن العمل جاريا عليه بحام الشرعية . ولله أعم . 


رئيس لْنة الفتوى 


مير لي 


ليلا 


على هامش النقد : 


مذهب الذرة عند المسلبين 
الفضيلة الاستاذ سلبان دنيا 

كتاب للدكتور بيئيس الآلمانى قام بترجمته إلى العربية الدكتور د عد 
عبد الهادى أبو ريده » #توى على الموضوعات الآنية : 

5- مقدمة المترجم ٠.‏ 

؟ سس مذهب الجوهر الفرد ف عل السكلام . 

م مذهب الرازى فى الجوهر الفرد . 

30 مصادر مذهب الجوهر فى عل التكلام . 

ه - مقال للأستاد بريتزل عن مذهب الجوهر غئد المنكلمين . 

والكتاب جدير بالمناية والدرس » لا أخال مشتغلا بدراسة الفسكر 
الاسلاى يدعّه يعر به دون أن يعطيه من وقته ما يليق بموضوع استنفدمن 
علماء الكلام جبدا غير يسير » لاسما أن مثولفه من أولئك العاماء الذين 
يحيون فى بيئة علمية تنيح لم من مراجع البحث فى الدراسات الإ سلامية مالا 
بيتاح مثلهلمسلم » ولاسيا أن مترججه قام بترجته وهو فى أحضان هذه البيئة . 

عرض الاستاذ المترجم فى مقدمته لمنشأ فتكرة ة الجوهر عند المتسكلمين » 


وأدلتها وقيمتها ؛ وليس يهمنى الوقوف معه بصدد بيان منشأ الفكرة وشرح 
أدلتها بقدر مايبمنى الوقوف معه بصدد با قال الأسئاذ ص و : 
د ومهما يكن من شىء ذان القول بالجزء الذى لايتج أ كان له شأن كبير فى علم 
الكلام » بل كان أساساً لا,ئبات بعض العقائد الاإمائية الكبرى مثل حدوث 
العالم المفضى إلى إثبات وجود الصائع . . . انه إذا كانت الاشياء مثؤلفة 
من أجزاء لاتتجزأ » وكانت هذه الآجزاء لاتنفك عن أعراض معينة » وإذا 


مذهب الذرة لد 


كانت الأعراض حادثة » وكان يستحيل أن تسكون قد تتابعت فى الماضى إلى 
غير نهاية » فان الجسم لايسبقباء فبو إذن حادث » لآن مالا يمخلو عن الحوادث 
غبو حادث » وإذا كان السكون حادثا » فانه يحتاج فى وجوده إلى مخصص ٠‏ 

« ويكن أن يقال أيضا : إنه إذاكان الكون مثولفا من أجزاء لاتتجزأ 
فانها إما أن نسكون مجتمعة أومفترقة » سا كنة أومتحركة » وه لايازمها من 
حيث ذائها أحد هذين فقط » لآنه لو ازمبا من حيث ذاتها لما تغير » وهذا 
خلاف المشاهد »فيا أنها تجتمع وتفترق فلا بد للها من فاعل مجمع منها المجتمع 
ويفرق المفترق وهو الله » . 

ولست أخال شأن كلة الجزء فى هذين الدليلين يخنى على ذى بال » إذ أنها 
قد حشرت فيهما حشرا وأفحمت إفحاما » ولو استبعدت منهما لم يفت” ذلك 
فى عضدهماء ولم يذهب يعاطهما من قيمة ؛ فيصير الدليل هكذا : 

إذا كانت الآشياء التى يحتويها التكون ‏ سواء قلنا إنها جواهر مفردة 
أم قلنا غير ذلك - لا تنفك عن أعراض معينة » وإذاكانت الأعراض حادثة » 
وكال يستعيل : ...الى انغ الدليل . 

فبل ترى أن الدليل قد اق به بعد ما نفض يده من حديث الجزء ‏ 
شىء من اطوان أو الضعف ؟ ! لا أظنه إلا يا هو ء بل على المكس قد مخلص 
من عناضر الضعف فيه فازداد قوة وتماسكا » إذ أن مسألة الجزء لم يستطع 
مثبتوها ‏ بشهادة الغزالى تفسه وهو من مناصرى فسكرة حدوث العالم ب 
أن يقولوا فيها التكلمة الفاصلة التى ترضى العلم وتقنع العقل . 

فبل كان العلماء هازلين حيئها زجوا يمسألة الجزء فى دليل حدوث العام 
من غير ماضرورة تدعو لذلك 7! أم أن لها عندم شأنا غير العأن 7 ! هذا 
ماكان يجب أن ذعرفه بوضوح منكتاب خصص لدراسة الجزء . 

وكذلك يصير الدليل الاق عكذا : 

إن الآشياء التى يحتويها التكون - سواء قلنا إنها جواهر مفردة أم 
قلنا غير ذلك - إما أن تكون متحركة أو ساكنة » مجتمعة أو مفترقة » 
وه . .. الى آخر الدليل . 


”> مجلة الازهر 


وه وكا ترى إن لم يزدد قوة وتاسكا بالتخلص من عناصر الضعف فيه 
لم يفقد شيئا من مقوماته الضرورية . 

كذلك ليس يروقى من الاستاذ المترجم اعتباركتاب « دلالة الحائرين » 
«المؤتى بن ميمؤق>«مصدرا من معادر التأخير 'تمنكرة ابوس عند 
المتتكلمين » يعد ما ثبت - ا جاء فى هامش ص * - أنه خصم للمتكلمين 
ومعارض لمم ؛ بيد أنه ليس يفونى أن الخصومة لاتقدوى أحيانا على أن 
تميل بالباحثين عن جانب الحيدة وجاذة الا نصاف » إلا أن ذلك لايمرف إلا 
بامتحان » والاستاذ لم يحدثنا أنه قام بهذا الامتحا . 

وأيضا مما آخذه على الاستاذ المترجم ثموض عبارته أحيانا وركّتها أحيانا 
أخرى ؛ فن أمثلة الغموض قوله ص ١؟‏ : « إن أكثر أهل النظر قد أتكروا 
جواز قلب الأعراض أجساما والآجسام أعراضا » وقد اعتلوا فى ذلك مله 
أساسها الأكبر الاحسكام المتعلقة بالاعراض ء وهو أت العرض لا .يحتمل 
العرض » ولماكان القلب أعراضا سيحةءله العرض المنقاب فأن ذلك يناقض 
القاعدة الكبرى للعرض وهى أنه لا محتمل غيره » . 

فعبارة د ولماكان القاب أعراضا سيحتمله العرض المنقلب » فامضة غير 
واضحة . 


ومن أمثلة الركة قوله ض +8 : « ويدل على مقدار شعورم بهذا القايز 
بين الاعراض والجواهر ماروى مناختلاف ‏ لم يذكر من أصعابهإلاالنظام ‏ 
وهو حول ما إذا كان الاو نسان يرى البياض أم هو يرى الجسم الابيض » 
فقوله « وهو > زائد لا مءنى له أكسب العبارة ركة واضطراا ٠‏ 


.»ع 


أنتقل بعد ذلك الى الولف نفسه ؛ وأول ما ألاحظه عليه عدم الدقة 
العامية فى آآرائه . ومن أمثلة ذلك : 

)١(‏ ما يقول ص © تصويراً للاإله فى نظر الأشاعرة : « إنه لا يدرك 
بالقكر ولو سلبا » استنباطا من كلتهم المشهورة « بلاكيف» . 


مذهب الذرة م 


وهذا الاستنباط غير سلم » إذ أن إدراك الاوله بسلب ما يوثم النتقص 
والتغبيه أمرمقر رعندهم » فققد قملموا بأنه لا أول له ولا آخر له ولاشريك له» 
الى آخر ما يعرف عندثم بصفات الساوب ؛ وقد جاء القرآن الحكريم نفسه 
بهذا التصوير السلى فقال : 8 ليس كثله شىء »> 

وأما عبارة و بلاكيف » ففادها عنددم أنها تقييد للأحكام الإرعبابية النى 
ريا تشعر بمشابوته لحلقه ؛ فثلا إذا قبل : هل له وجه7 قبل لمم » إذ قد نطق 
بذلك القرآن الكريم فقال « وبق“ وجه ربك » ولكن وجبه لاكيف 
له ؛ لاعلى معنى أن هذا الوجه ليس له كيف فى نفس الأمى إذ أن ذلك غير 
معقول ء وإعا على معنى أنه ليس مكيفا بمأ تكيف به وجوه البشر الحادثة 
الناقصة ؛ وفى هذا تصوير إيانى أيضا ولحكن بهذا القدر من الاحتياط 
والحذر ؛ فالقول بأن الاوله لا يدرك أصلا لا سليا ولا إيجابا استنباطاً من 
المبارة المهورة د بلاكيف » قول أخطأه التوفيق . 

وكنت أننظر من الاس_تاذ المترجم أن يفبه فى مواضع من الطامشعل 
مثل هذه المأخذ » ولسكنه لم يفمل . 

(ب) كذلك يقول المؤلف ص * « والاعراض عندثم ‏ يمنى الاشاعرة- 
لاتبق زمانين » أما الاجسام فهى تنبق بأن مخلق فى كل وقت » . 

وظاهر هذه العبارة فيد أن الاعراض تخالف الاجسام فى هذا الحم 
مع أنت الآمى ليس كذلك ء إذ أنه إذا كانت الأعراض لا تبتى زمانين » 
والاجسام لا خاو عن الاعراض » فلابد أن تذهب الاجسام بذهاب الاعراض » 
وإذا كانت الأعراض لا تقوم إلا بالاجسام فإنه إذا مادت الأعراض مادت 
الاجسام لتكون حلا طا . إذن الاعراض والأجسام متلازمان ذهابا وجيئة » 
اذا كانت الأعراض لا تبق زمانين فالأجسام كذلك ٠‏ 

(<) ويقول فص + د قالت الأشاعرة بوجوب جزءين ؛ وأوجب غيرهم 
أربعة » وآخرون ستة » والجيع متفقون على أن نما 
ذا ثلاثة أبماد » . 


0 مجلة الازهر 


ولكن كلة « الجيع » هذه تعوزها الدقة » إذ قد سبق له فى ص . أن قال 
« إن هشاما الغوطى يزى أن الجسم ستة وثلاثون جزءاً لا يتج رأ » . 

كذلك مما آخذه على الولف انضاربه وتهيبه : 

أما تضاربه فلاانه بها يجزم فى موضعين من ص 1١‏ « أن النتظام أ كبر 
خصوم المزء الى لا يتجزأ » إذا به ينتبى فى هامش ص "8 الى أنه « كاد 
يكون من المستحيل أن ذعرف رأى النظام ‏ يعنى فى الجزء ‏ على حقيقته » ٠.‏ 

وأما تهيبه فلا'نه لم يستطع أن يستغل النصوص التى لديه عن النظام وه 

0 ة » نعم إن الميطة فى الاحكام العلمية أليق بالعاماء » ولسكن 
الميطة شىء وترك الحقيقة متحجبة مع إمكان كف النقاب عنها شىء آخر » 
والام أبين وأوضح ‏ رثم تضارب النصوص وتمارضها ‏ من أن يجمل 
فى عداد المستحيل . 

قال « الشهرستاتى » ص ١ < ٠١‏ : د وافق النظام الفلاسفة فى ننى الجزء 
الذى لا يتجزأ » وأحدث القول بالطفرة لما ألزم مشى غلة على صخرة من طرف 
الى طرف أنها قطعت ما لا يتناعى » وكيف يقطع ما يتناهى ما لا يتناهى 17 
قال يقطع بعضها بالمنى ولعضها بالطفرة )١(‏ > . 

لاشك أن هذا النس يملى للنظرة العابرة أن النظام يننى الجزء الذى 
الايتجزأ . وعلى ظاهر هذا النص وأمثاله عول الولف ىجزمه بأنكار النظام 
للجزء . ولما قرن هذه النصوص بنصوص أخرى تقابلها خرج من ذلك بشكه 
الذى أشرنا اليه سايقا . 

ولكن النظرة الفاحصة الى هذا الاعتراض الذى ورد على النظام والذى 
اضطر الى القول بالطفرة مخلصا منه .نكشف عن أنه يقوم على أساسين اثنين: 

أوطما : أن الجسم مثولف من أجزاء لا تتناهى » إذ لوكانت متناهية 
لما قيل فى الاعتراض عليه « كيف يقطع ما يتناهى مالا يتناهى 8 » 

(1) ومعنى الطفرة عنده أن ينتقل الغىء من المكان الأول الىالمكان 
الثالث دون أن ير بالثاتى . 


مذهب الذرة ا 


ونظير هذا ماقله «زينون الآيل» لما أتكر الحركةء فانه بنى إنكاره على 
أن الجسم مثولف من أجزاء لا تتناهى » فقال : لا تمكن المركة لانه لابد فى 
قطع المسافة من قطع نصفها أولا » ولا بد قبل قطع النصف من قطع نسفه » 
وهكذا ء وبما أن الجسم مثولف من أجزاء لا تتناهى فالحركة مستحيلة . 

ثائيهما : أنه لا بد أن تكورت. الأاجزاء التى لا تتناهى أجزاء بالفمل 
لابالقوة » وإلا لكان الجسم كتلة واحدة متناهية يككن قطمها » فلا يرد 
القول بأنه كيف يقطع ما يتناهى مالا يتناهى ‏ ولذلك لما أراد أرسطو أن 
يبطل رأى « زينون » فى ننى الحركة قال : إن زينون بنى قوله على أن الجسم 
مثؤلف من أجزاء غير متناهية موجودة فيه بالفعل » والمق أنه كتلة واحدة 
متماسكة » وإ نكان مشتملا على أجزاء بالقوة لا تتناهى . 


وإذاكان الاعتراض يتوقف على هذين الآساسين » و إذا كان النظام لم يرد 
عليه بالطمن فيهما أو فى واحد منهما بل لم يجد مخلصا منه سوى القول بالطفرة » 
يكون النظام قائلا بالجزء الذى لا يتجزأ » ويكون الفرق بينه وبين غيره من 
المتكلمين أنهم يقولون بتناهيه فى الجسم وهو يقول بعدم تناهيه فيه . 

فيمكن إذن حمل ماذهب اليه الشهرستاتى وأمثالهكصا<ب المقالات من 
نفى النظام للجزء الذى لايتج زا » على أنه يننىالقول به علىطريتقة المتكلمين » لاعلى 
أنه ين القول به مطلقا » إذ أن الشهرستانى فى الغا لب آخذ عنم احب المقالات 
وصاحب المقالات متكلم مستحضر فى تفسه مذهب القسوم فى إثباتهم للجزء 
على طريقة خاصسة هى التناهى » فاما استحرض آراء الخخالفين » وكان من بينهم 
النظام لأنه لايثبته على هذه الطريقة الخاصة » سوغ لنفسه أن يسلكه معوم 
فى قر حتى لا يطول به تشقيق التكلام وتفريقه ؛ فهما فريقاق : فريق ثم 
شيعته وم المثبتون على طريقة خاسة » وفريق من خالفهم أياكان نوع المخالفة 
وم على الجلة نافون . 

ولقدكان صاحب المواقف أوضح رأيا وأبعد من اللبس حين قال < ٠‏ 
ص م8 : د الجواهر يكتنع تداخلها ... . وأما النظام فقيل إنه جوزه » والظاهر 


حم مجلة الازهر 


أنه لرمه ذلك فيا صار اليه من أن الجسم المتناهى المقداد مركب من أجزاء 
غير متناهية المدد ء إذ لا بد حينئذ من وقوع التداخل )١(‏ فيا بينها » 

بل إله قرر هذا المعنى فى عبارة أ كثر صراحة حيث قال ص 175 من 
المآن : « الآقوال فى الجسم أربعة : 

١‏ - أن الاجزاء فيه بالفعل ومتناهية ؛ وهو قول المتكامين 


؟ - أن الاجزاء فيه بالفعل وغير متناهية » وهو رأى النظام 

م أن الاجزاء فيه بالقوة ومتناهية » وينسب الى مد الشورستاى 

- أن الاجزاء فيه بالقوة وغير متناهية » وهو رأى المكاء » 

فيكون النظام بمد هذا التحقيق قائلا بالجزء الذى لا ينجزأ على أنه موجود 
بالفعل فى الجسم بكية غير متناهية » وهو فى هذا موافق لآنا تساجوراس . 

وعلى ذلك يكون جل رأى الشهرستانى والاشعرى على ننى النظام للجزء 
مطلقا بعد إمكان تأويله علىالنحو الدى سبق أن أشرنا إليه » غير سال » إذ أن 
هذا الدليل القاطع المستفبط من رواية أحدهما لا يدع الا لآن ,قول قائل 
مثل ذلك » وعلى فرض أن يذهب ذاغب اليه ونه يكون أمام طرفين من 
النصوص المتناقضة لابد له من الآخذ بواحد منهما » إذ لايمق لأن يكون النظام 
قائلا بهما جميما ؛ ولا مناص له مرى الآخذ بما ذهبنا اليه ء إذ أنه ممتصم 
بالدليل القاطع . 

ومما يلفت النظر أن الولف قد حوم به الفتكر نحو هذا الدليل وجئحت 
به النصوص نحو هذا الرأى » وذلك حيث يقول هامش ص 1# : د على أن 
مذهبه فى الطفرة و إجابته عن السثوال يجملنا تفترض أنه لم يكن بين يديه ما 
أجاب به الفلاسفة للخروج من المأزق حين قالوا بأن عدم التناهى فى الانقسام 
إعا هو بالقوة » 

ولسكنه لم يهأ أن يسير فى الطريق إلى نهايته » وهذا ما أمميته بيبا .؟ 

)١(‏ ومع التداخل « أن يكون حبز أحد الجسين حيز الآخر وأن يكون أحد الثيثين 
فى الآخر > مقالات الاسلابين س لالع 
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على هامش الملل والنحل 


نص لم يعرف للشمبر ستانى 37 
تقديم الشهرستاتى نفسه كتابه الملل والنحل للوزير نصير الدين مود 
الفضيلة الاستاذ مد بن فتح الله بدران 


ألم يقدام الشهرستاتى كتابه الملل والنحل الى كبير أو أمير » على كجرى 
عادة العاماء والمؤلفين فى زمنه ؟ (؟) 

ثم : ألم ينص العبهرستاتى نفسه على اسم كتتابه هذا . وإن كان قد معى 
اكتايه» أفلم يشر الى سبب هذه التسمية 7. وحتى إن لم يكن قد سعاه هو » فن 
الذى سماء إذا ‏ ولماذا 7 

ثم : ألم بعر الشهرستانى ‏ أو حتى ألم يلوح الى مذهبه الاعتقادى 
(ف الآصول) 9. 

ثم : أفلا نستطيع التهدئى الى تحديد الزمن الذى ألف فيه الشهرستاق 
كتابه هذا » لنصهر ما يترتب على ذلك من الاحكام 7 

هذه أسئة شغلت الكثير من وفتنا وتفكيرنا مدة طويلة أثناء مخريجنا 
للتكتاب » ولم نظفر لها يجواب » على رغم الماحنا على المتخصصين والمبرزين 
أن يجيبوا عن هذه الآسئلة » أو يرشدونا الى الأجوبة » وطل كثرة ما قلبنا 
من صقحات السكتاب كلها ء بل وكياته وحروذه » ىكل ت رجانه » ومطبوماته» 
وعخطوطاته التى عثرنا عليها فى المكتبات العامة » ومخطوطته التى امتلسكناها . 


(1) وقد أثبتنا هذا النص فى حوائى صفحتى ١و»‏ من كتاب الملل 
النحل تمخريجنا ٠‏ (؟) ويك أن نقرأ للزعنشرى مقدمة كتايه » الكشاف » 
ولان سيده مقدمة كتابه الخصص » ولاراغب الاصبهاى مقدمةكتابه 
محاضرات الآدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » وللبغوى مقدمة كتابه معالم 
التتزيل » ولعمر بن سهلان الساوى مقدمة كتابه البصائر النصيرية ... وكلوم 
من معاصرى الشهرستانى » ومن أمُة العاماء والملفين . 


3 مجلة الازهر 


على أن ذلك الاالماح وهذا التقليب دفمانى الى تساول آخر هو : هل 
يمكن عالماكالكهرستاتى - وهو من هو ف دقة البحث » وامتلاك ناصية 
الموضوع - أن يُغفل كل هذا ء أو يعمل عنه . وهنا اندفعت نفمى مميبة 
عن الشسهرستاتى : أن لا فاندفمت” أتحسس مواطن المكتبات الخاصة » 
وأتلس بواطن محتوياتها . . . <تىعثرت لدى سعادة تمود بك السبع المستشار 
بالقاهرة ‏ فيا عثرت من فرائد درره ‏ على خطوطة للسكتابٍ اتفردت 
بإئبات نص للشهرستانى يجيب عن كل هاتيك الآسئلة » وقد أمارتى سعادته بت 
فها أمارتى مشكورا ‏ هذه المخطوطة . وقد رمزت طا - ضمن مموعات 
الكتاب التى اعتمدت عليها ‏ الحرفين ه سث >)١(‏ . 

ولم تشغنى هذه الخطوطة لخدائتها » فأخذت أبحث - حتى بعد أذاتهيت 
من مخريح الكتاب ‏ عن أصل قديم طاء أو عن مخطوطة أخرى تثبت هذا 
النص ... وأخيرا هداتى ربى إلى أصل هذه المخطوطة بالمكتبة الأزهرية » 
وكان - كبقية مخطوطات المكتبة وتفائسها ‏ حبيس الخبأ طوال مخرعبنا 
للكتاب (؟). وهذا الامسل عبارة عن مخطوطة تحمل رقم 1498 توحيد » 
مقاسها 11 هشيرا (؟) ومفحاتها ٠٠4‏ صفحات » وسطو ركل صصفحة 
١‏ سطرا على الأغلب ؛ٍ وف النادر م سطرا » ولم تتورخ هذ هالنسخة ؛ بيد 
أن ورقها المصقول الآبيض المائل إلى الصفرة » وحبرها الآسود الثابت » 
وخطها النسخ الجودء والارطار الجر حول الكنتابة ... كل ذلك يشهد بأنها 
دونت حوالى القرن العاشر المجرى ء ولكنا وجدثا بهذه النسخة خرمين 
كبيرين يشتمل الآول على العشرة الآوراق الآولى لاسكتاب » ويشمل الثاقى 
اثنتين وعشرين ورقة مئه ؛ من الورقة ١؟‏ الى الورقة «4؛» وقد أ كل هذان 
الحرمان على ورق أبيض » وبحبر أسود أقل ثباتا من الباق » وخط نسخ عادى 
أو أقل . .. كل ذلك وغيره يشهد بأن هذين الكرمين كلا قريبا من القرن 

(1) واج تعريفنا لنلكامخطوطة فكتابنادالمدخلالىكتاب الملل والنحل» 


(0) س مه ولمه من « المدخل إلىكتاب الملل والنحل » تأليفنا. 
(م) المشير:هوالسنتيمتر.انظر المصبباحوجلة جممفواد الآولءجٍاص١١1‏ 


على هاءش الملل والنحل لكا 


الثانى عشر الهجرى » وف ارم الآول منهما عثرنا على النص الذى 1:2 
دده الآن . 

وإنا لتبيب بالباحثين فى مشارق الآرض ومغاربها » أت يتفضل من 
يستطيع منهم فيدلنا ‏ مشكورا و«أجورا - على مخطوطة أخرى للكناب 
تثبت هذا النص » الذئ يعتبر افتتاحا ثانيا لكتاب الملل والنحل » بل لعله ‏ 
فى المقيقة ‏ افتتاح أول ؛ قدم به الشورستاتى كتابه للوزير نصير الدين » 
وأجاب فيه عن أسئلة قيمة وضرورية ماكان لباحث -كائن من كان 
أن يجيب عنها ؛ فبو ‏ بحق مفتاح الكتاب » والنبراس الذى نستطيع السيد 
فى ثنيات الكتاب على ضوئه . 

على أن أسلوب هذا النص لا يدع الا لغك فى أنه بقل العبرستاق 
نفسه ؛ خصوصا عند مر١‏ نذوق أسلوب الشهرستاتى » ووقف معه على 
بواديه » وجال بصحبته فى خوافيه . 


وها ذلك النص بمحروفه : 


بسم الله الرجمن الرحيم » وبه ثقتى . 

الجد لله مد الشا كرين بجميع محامد هكطهاء على ججيع تعمائه كلها ؛ دا 
كثيرا طيبا مباركا » كا هو أهله ؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وخاتم 
النبيين مهمد المصطنى 6 وعلى آله الطيبين الطاهرين » صلاة دائمة يركتها إلى 
يوم الدين . 

لمم أقام على" مجلس الصاحب الاجل » السيد العالم العادل » المثؤيد المظفر » 
الارمام نصير الدين » نظام الارسلام والمسامين » صفوة الخلافة » مغيث الدولة » 
ظهير الملة » حب ىالعدل » عير الآمة » سيد الوزواء » صدر اث اشرق والمغرب * 
أبى القاسم مود بن المثفر بن عبد الملك » خالمة أمير المؤمنين فصر الله 
لواءه أن م » ومداً عليه رواق الارقبال حيث خهم -[ أقام ] (0) التكارم 


٠ كل ما بين النوسين المريمين غير موجود فى المطوطين » ولكنا ثرى السياق يحتمه‎ )١( 


م عله الازهمر 


والمفاخر سوقها » ونهج إلى المعالى والما”ثر طرقها » وأظهر ما قطر [ه] 
الله عليه عز وجل من المجد المؤثل » والمز الباذخ » وشرف الجوهر » 
ووكاء البتسرء وعاسن الألغلاق :م ولبلائك العم » وسصن الدمائل ».وماق 
امم . استقل الدبن والملك محامل مطيق بأعبائهما ؛ ؛. أف ( باش ) الملة 
والدولة بمباشر حقيق بإعزازها ؛ فأم” الدين والملة إمرارا لا ينقض » وأبرم 
صرائر الملك والدولة إبراما لا يدحض » وأعىكلة السنة والجاعة إلى ذروة 
الكال» ووش دمتم اليدمة والفرفة إلى حضيض الارزهاق والا بطال » 
وتناول معالى الآأمور بثاقب آراته 2 وأقرع الطضاب الصعاب بصائب أمحاته » 
وأصابٍ يات )١١‏ الأغراض بنافذ سهمه » وطرق جزئيات المفاصل محازم 
عزمه : 
تحمل أعباء المعالى بأسرها إذا حط متها مغرم ماد مغرمم 
وقام بمالو قام رضوى مثله هوىالحضب_منأركانرضوى- الام 
موهبة الله غز وجل - وثطأ (9) أكنافباء [ وأدتر أخلافها] (0» 
على الدولة القاهرة ؛ وكذلكسنة الله ثءالى الجارية فىيويته » وتعمه [الضافية](١٠‏ 
على خليقته » أن يفيض عل مب دأ كل دور م نأدوار الزمان» ويمكن(0) لك لكور 
م نأ كوار الحدثان ؛ من مجمع فيه خلتى العم والقدرة » ويظبر فيه خصلتى الدين 


» ف الخطوطة « سث » :كلياء ولكنها فى الأصل «كليات‎ )١( 

(؟) غير واضحة فى المخطوطتين فى المخطوطة «سث» تقرأ «ولما»» 
وق الآصل يتأرجٍ جح الحرف الثالث بين الميم والطاء وتترك الهمزة الآخيرة 
ككل الهمزات . 

(©) وف الآصل ( أدار أخلاقها) 

(4) فى الاصل الصافية 

(ه) ف الخطوطتين « ومكن » بيد أن السياق يوجب ف الياء » أولا 


على هامش الملل والتحل اذا 


والملك » وبحفظ به جاريتى القلم والسيف » ويفوض إليه مصلحتى العامة 
والخادة » ويفيض عليه نعمتى الدنيا والآخرة ؛ فالجد لله على هذه العارفة 
التى أسداها إلينا » والشكر له على هذه الماطفة التى أفاضها علينا » حمداً يصعد 
أوله » ولا ينفد آآخره ؛ وشكرا تتواصل آحاده » ولا ينقطع توائره ٠‏ 

من ججلة تلك المواهب » ماوفق المغنذى بثمرته » المرتوى من دومته » 
طليقكرمه » وعتيق نعمه ؛ (ناج الدين » لسان الملوك » حجة المق)(1) د بن 
عبد الكريم الشهر ستانى - لمطالعة مقالات أهل العالم» من أرياب الديالات 
والمال » وأهل الأعواء والتحل طلم على مصادرها ومواردهاء وأمسكن 
من متواليها وشواردها » وأراد أن يجمسع ذلك فى مختصر يحوى جميع 
ماذهب إليه الذاهيون » وانتحله المنتحلون » من مبدأ آدم ‏ غليه السلام ‏ 
إلى منتهى على الءالم (؟) صيتبا على أوضح منهاج من مناهج الاستيفاء » مصدقا 
دعوى الوفاء » توفيقا (5) بين العالمين » وججعا بين السنفين »كا جمع من 
المجلس العالى بين النءمتين : نزهة لتردد الناظر » وقدحة ازند الخاطر . 

والجد ل على ه! أولانى من تعمه السابغة » وأسبغ على" من مننه المتظاعرة » 
حيث رزقنى من العلوم أشرفها وأوزئها » وحبانى من العقائد أحها وأمتنهاء 
وأعطاتى من الالفاظ أشسرفها وأعذيها » وعلمنى من الأقسام أملحها وأعببها » 
فضلا محتا من غير استحقاق » وكلولا محصا من غير استيجاب . 


وأرجو من رجمته أن لايتذع منى صالخا أعطانيه ابد » ولا يردق 
فى سوء استنقذى منه أبدا . 

ياجيل العوائد ! ياكا فى الشدائد ياقاضى المواتٌ ! ماابتدأت به فلا 
تقطعه » وما وهبته فلا تسلبه ؛ وماسترته فلاتمتكه . توفتى مساما والحقتى 
بالصالحين . 

(1) هكذا وجد فى الآصل ولعل ما بين القوسين من زيادة النساخ . 

(0) فى الافتتاح الثانى للكتاب نفسه ( إلى يومنا ) . 

(م) ف المخطوطتين : وتوفينا » ولم أر محلا للواو فاقترحت حذفها . 


عم مجلة الازهر 


وقد سميت [ هذه ] التحفة « بكتاب الملل والتحل » ؛ إذ [شملما] (20 
جريما . 

وقدمت قبل الشروع فى بيانهما د خمس مقدمات » : المقدمة الآولى . 

وعم 

وقد اتفرد هذا النص بتبيان أن الشبر ستانى ابتدأ فى تدوينهذا الكتاب 
فى عبد وزارة نصير الدبن» وأنه قدمه له وهو وزير ؛ فيكون زمن تأليفه 
محددا بوزارة نصير الدين هذا. 

ولكنا لم ذمثر - فيا قرأنا ‏ على ترجة لذلك الوزير الكبير إلا لدى 
معاصريه : ماد الدين الآصفهاى فى كتابه « تاريخ دولة آل ساجوق » » 
والقاضى تمر بن سهلان الساوى فى مقدمة كتابه د البصائر النصيرية » و إلا 
لدى اتاج السبكى فى كتابه د طبققات الشافمية الكبرى » » وإلا بعض نتف 
يسيرة متنائرة لدى ابن الآثير فى كتابه « الكامل » . فهو الوزير الكبير 
نصير الدين أبو القاسم مود بن المظفر بن عبد الملك بن أبى توبة المروزى من 
أهل مرو » ولد سنة 4+5 ه » ويقول ابن السبكى عنه : د تتفقه على ألى المظفر 
السمعاتى » ثم خرج الى ما وراء النهر » ولتق الآئمة . قال أبو سعد : وكان 
مناظرا خلا فقيها مدققاء نظر علوم الآوائل » واشتغل بتحصيل تلك العلوم » 
مع كثرة الملاة والصدقة والمواظية على المعة والجاءاث وحضور مجالس 
الذكر » . 

ويقول عنه عماد الدين:دوكان أوزر الفضلاء » وأفضل الوزراء...وخدمه 
الملماء عصتفاتهم » وخصوه يعضااتهم » وهو الذى صنف له عمر بن سهلان 
الساوى كتابه « البصائ النصيرية » فى المنطق « تفاؤلا بيمن ألقابه » وتوضلا 
اليه بأسبابه »كا يقول . 


)١(‏ ف المخطوطتين : د ثعلها » مع أن المقصود أن الكتاب يعمل الملل 
ويشمل النحل فيجب عود الضمير على الاثنين » ب ؤكد هذا ما ذكره عقب ذلك 
من قوله : < وقدمت قبل الشمروع فى بيانهما ء فأعاد الضمير عليهما . 


على هامش الملل والنحل لف 


عي متصوة أيضاء ويحى عرض تقفسه ما يقول 
ابن السبكى عن - أنه كان يقف يباب ألى القاسم الاتصارى ‏ 
2 وشيخ المتصوفة فى عصره -- ساعة حتى يفتح 
الباب . ولعل هذا يفسر لنا كيف كان ذلك الوزير أخاً للشهرستاتى ف الله 
وف العلل »كا يفسر كيف أن الشهرستاى قدم كتابه له دو السلطاق الأعظم 
« سنجر » مع أنه كان مقر “با من سريره وصاحب سيره » كا يقول البييق )١(‏ 

ولقد وَلى نصير الدين هذا الوزارة للسلطان الاعظم سنجر بنملسكشاه 
شيخ السلاجقة وحامللوائهم فى زمنه ؛ واختلف المؤرخون فى محديد التاريخ 
الذى تولى فيه الوزادة » ولكن اختلافيم هذا لم يتجاوز الثلث الآول من 
عام 1؟ه ه »وبق ف الوزارة إلى أن صرف عنها سنة +60 ه مند وول 
سنجر إلى العراق ؛ فلو ضممنا إلى هذا أن الشبرستاتى حدد زمانه ىكتابه 
- وهو يكلتب عن المانوية ‏ بسنة ١ه‏ هء وأنا لم نستطع ‏ <تى الآنب 
معرفة اليوم الذى انتهى فيه م نكتابه . .. خلص لنا أن الشهرستانى بدأ 
فى تأليففكتابه عقب تولية نصير الدين الوزارة سئة 1؟وهء وأنه ربما اتتهى 
منه قبل سئة 7ه ه وأنه ألتفه بعد أن جاوز الآر بعين أو الخسين منسمره (؟)6 
وبعد أن استقر ‏ طويلا ‏ من تاف الرحلات » وبمد أن تعتمق فى شتى 
اللغات ء وعد أن استوعب كل ماعل من مقالات 90 . 

كا تفرد هذا النص بالاإشارة إلى مذهب الشهرستانى الاعتقادى ‏ من نفس 
الكتاب ‏ » حيث يحمد الله فيه على أن حباه منالعقائد أصحها وأمتنها » بعد 


» انظر ترجة الفبرستانى فى كتاب تتمة صوان الحكة للبييق‎ )١( 
المطبوع فى لاهور سنة1مم1ه والمخطوط بدار السكتب المصرية باممم ( تاريخ‎ 
, حكاء الاسلام ) رقم حم اريم‎ 

(؟) حيث ولد سنة ولا4 ه على ماحققنا » أوسنة 459 أو سنة ع م 
على ماقيل . 

[0) يرجع فى تفصيل كل هذا وماسبق - إلى « المدخل إلى الملل 
والنحل » تاليفنا عند دراستنا للشهرستاتى من ص 159 الى ص ١98‏ . 


كذ مجلة الازهر 


أن يممتدح وزيره بأنه أعلى كلمة السنة والجاعة إلى ذروة الككال ؛ فالشبرستتاق 
إذاً من أهل السنة والجاعة 

وأخيرا ؛ فإن هذا النص يقرر أن الشبرستانى نفسه هو الذى معى كتابه 
هذا د الملل والنحل » بل وبين سبب التسمية » وأجل محتويات الكثاب ... 

وبعد : فلقد بدا واضمامن هذا النص : أن الشبرستاتى كصّبه أولا » 
ليكون فى مة مفتتح كتابه ؛ وليجيب فيه جما عساه أن يتردد من الاسئلة التى 
أثرناها د رد رو نصير الدين اعتراظ بفضله » 
حيث أفام عليه الجالس العامية » وحيث أعلى كلمة السئة والجاعة إلى ذروة 
الكال » وتنويها حكته » حيث قوض دمائم البدعة والفرقة » واستنهاض] 
لهمم ذلك الوزير وأمثاله مر0 جمع بين الدين والملك والقلم والسيف أن 
يسلكوا هذى السبيل » وتكرعا العلمه وعدله » واستجابة لواجب الارخاء 
ااروحى والفكرى الذى نو .. لاع تجرءى مادة الم لفين فى زمته . 

ولكن القتهن. ستائى - وقد ارتفع بكتابه عن توا اميل واطوى »فلم 
حاب قريبا ويباف بعيدا ء بل قرار فيه مالفيصر لقيصر ومالله لله » وحشد فيه 
مقالات أهل العالم كله لآهل العالم كله أراد أن يقدم كتابه للناس كافة »على 
عمس الأزمان ؛ وتباعد الآوطان » واخئلاف الأآديان » وتاي نالآذهان...فمدار 
كتابه بافتتاح شامل يب ككتابه ‏ على الزمن » وقد شاع هذا الافتتاح وذاع 
حتى تيقن كل من أظر فى كدتاب الملل والذحل ب على تمدد ترجماته وطبعاته 
ومخطوطاته ‏ أنه الافتتتاح الوحيد ء إذ 'صدرت كلها به . وقد ظلهذا اليقين 
متداولا بين العلماء والباحثين والمؤلفين » حتى وفنا الله فما وفقنا فى 
مخريعبنا طذا الككتاب ‏ للعثور على نص الافيتتاح الأول » الذى تؤجيه اليوم 
من الازهر ‏ وقد طوى عيده الآلنى ء وتةلد زمامه عالم مالمى ‏ للمفكرين 
حميعا ؛ والله يهدى من يشاء إلى طريق مستقيم يك 

دوع 
السطر المشرون من صفحة 975 صواب ألفاظه وترقيه مكذا : 
والسكلمات سفسب و الى قلة الحصول اللخوى » وكذلك لايرجع سلوكيم غير 


ا 


احتفال الازهر 
بعيد ميلاد صاحب الجلالة المللك 


حضرة صاحب الفطيلة الأستاذ الاكبر يحبيه بكلمة بليغة 

احتفل الازهر فاليوم العاشر من شور فبراير الحالى (15 من ربيعالآول) 
لعيد ميلاد حغرة صاحب الجلالة الملك فاروق المعظم » ناحتشد بعد صلاة 
الظبر بالرواق العباسى من المسجد جم غفير من العلماء الاعلام وكبار الموظففين » 
فافتتح الاحتفال بترتيل آيات من الكتاب السكريم » وبعد ذلك نبض حضرة 
صاحب الفضية الاستاذ الاكبر الشيخ مصسلفى عبد الرازق ظرتحملكلة قيمة 
حيا بها ذلك اليوم الاغر المحجل الذى سعدت فيه مسر يلاد ملسكها العظيم » 
ونوه بما قام ويقوم به جلالته من جلائل الأجمال » وما يتحلى به م نكريم 
الصفات » وما تنتظره معر على يديه من المقام المحمود بين جميع الشعوب » 
كل ذلك فى كلات مختارة » وعبارات ثرية بالمعانى النبيلة » وطلاقة لسان 
جديرة بإمام المسامين وقدوتهم الصالمة المستنيرة 6 فسكان ا أعلم أثر فى قلوب 
الساممين » فملت هتتافاتهم من أعماق قلوبهم رافعة أ كف الغسراعة الى الله أن 
بكلا" جلالته بعين رءابته » وأن يحجعل عهده السعيد عصر مهضة وسعادة لآمته . 
احب الفضيلة الاستاذ الجليل الشبخ مود أبى العيون 


يكون ملكا يقف جبوده علىقيادة شعبه الى فاياتالكرامة » ونهاياتالسؤدد . 
ثم بين فضيلتهكيف أفضت هذه التربية المكية الى المقصد الذدى قصد منها » 
فتجلت فى جلالة الملك فى أجل صورها » وأبدع معانيها 


هه علة الازهر 


وقد وقعت هذه الحطبة الرائعة من السامعين أججل موقع » فبتفوا لجلالة 
الملكهتافات متكررة » وهنأوا فضي الخطيبعلماناله منالتوفيق والايعجاب. 
ومجلة الازهر تشارك الازهر فى هذا الشعور » وترجو +لالة الملاك 
الحبوب صاحب الآيادى التى لا تحصى على العلم وأهله » حياة حافلة بالمظائم » 
حالية بالمكارم » ليصل بأمته الى الغاية القصوى مر: الوجود الكريم * 
والمدنية الفاضة ي؟ 207 


أللاى فاروق 


فى يوم 1١‏ فبراير سنة +197 ولد فاروق الأول فسّمرت فى جنبات الوادى 
هزة فرح وابتهاج يلاد ولى العهد . 

ولقد شاءت الأقدار أن يقع ذلك الحادث السعيد فى ظروف كانت تموج 
فيها البلاد بالمركة الاستقلالية » فافترن الحاد ان » وسارا معا جنبا الى جنب ٠‏ 
فكان أول ماوعت أذنا الآمير الصغير اطتتاف” الحار من قلوب الشعب بمحياة 
الوطن » وأول ماشهدت عيناه حماهير” الشيوخ والشباب والنساء والاطفال 
أمام قصر مابدين متظاهرين ضد فاصب الوطن . فهو قد نشأ ىأحضان الثورة » 
وترعرع على مبادما» وحمل راءتها » وتقدمالصغوف . ولقدكنا ثرى ذل كالشبل 
الناعم الأظفار يقف فى ”تف القصر الملكى يطل على المتظاهرين وياوح لنا 
بيديه المغيرتين » فكان ذلك يلوب فينا نشوة اماس والشعور الفياض 
المتدفق »كنشوة اليا تبعث على الجرأة والارقدام . 

وما زال الآمير ينمو ويرقب المركة عن كثب » ويغاص فيها لشعوره 
و إحساسه وعاطفته ‏ ووالده العاهل العظيم لِعْذى فيه تلك المشاعر والاحاسيس 
والعواطف ؛ حتى إذا شب" عن طوقه ظبرت فيه مخايل المجادة والنبل » 
وعظامة القلب وعزازة النفس . 


الملك فاروق لف 


وأول ماكان من بشائر النجابة فيه » أن كان يبحثبحنا ميقا صور الحياة 
الاجتماعية للشعب » فتعر“ف كل جوانبها » ودرس كل نواحيها »كأنه ماش مع 
كل طبقة ؛ وفى كل بيئة من البيئات ٠‏ 

فهو قسدعرف حياة البذخ للا"ثرياء فى القصور » وتذوق طم البئؤس فى 
الاكواخ وأعشاش الفقراء » فكان لا يشعر بشىء من خاطر أو وجدان يتصل 
بألوان هذه الحياة إلا قد أسفر ءنه البعيان » وكشف عنه الشهود . 

وكانت الى جانب در وسه التى يتلقاها م نأسائذته » ومن تجاربه الشخصية » 
دروس أخرى عملية يتلقاها عن حياة والده المجرب الحنك .كانت تمر أمامه 
الحوادث المظلمة كأنها قطع الليل » فتضطرب بها البسلاد » ومختل موازين 
الأعمال فيها » فينهض والده بعضاء عزمته ويدفعها بقوة الفولاذ »كانه الأسد 
البصور » والسيف المشهور » فتتقشع الظلمات بدداً » وتصفو المياة وتعود 
الأحوال الى مالوفها . 

كان والده المثل الآعلى للصبر والأناةء فنفاً الآمير صبو رآ عظليم الاحتال» 
كان والده لا يبالى ما ناله من ضر فى سبيل بلاده ؛ فنشأ الآميرصخرى العزمة 
قوى الشكيمة » لايكترث بالشدائد » ولا تتعاظمه العظائم .كان والده يقدر 
الرجال » ويدى منه ذوى البصائر والاحلام ؛ فنشا الآمير على هذا الطراز 
يكرم الرجال العاملين » ويشجع الال المخلصين . 

فا انتقل والده الى الرفيق الأعلى » وتقلد هو الحم بعده ‏ وهو 
لابزال حديث السن - حتى اضطلع بالآمى مال العظائم » بال المكارم » 
ونهض به نوضة المكيم المازم اكيس » فسكان أشبه بأبيه فى شرفه وعزته » 
وف وطنيته وسياسته » وف رياسته وحسكته» فسار سيرة والده العظم » 
وواصل بعزمة لاتعرف الكلل المهام” الثقافية والاقتصادية» فا من نكزة 
تمود على بلاده بالنفع إلا اتتهزها » وما من فرصة تاوح إلا اقتنصها . 

ولقد تلت فيه مبادىء الديموقراطية بأجل مظاهرها » فبو يغثى 
المنتديات العامة » ويخالط طبقات الشعب » ويتحسس أوجاءعها » ويشاركها 
فى نعائها وضرائهاء قولا وعملا . وهو بشعر شهوراً كاملا بواجبه وبالتبعة 


.8 مجلة الازهر 


الملقاة علىعاتقه فى بلاد حكها ذات ناريخ وحضارة قديمة سبقت كل الحضارات . 
فهو يعمل جاهداً على إنهاضها م نكبوتها » والرجوع بها إلى مستواها من الذود 
والعرفان . وقد عرف النا سكيف بناضل جلالته فى سبيل بلاده فى الحوادث 
الجسام التى صادفته فى إبان حرب ضر وس لم ندع أمة بغير امتحان قاس شديد . 
ولقد برزت فى تلك الساعات العصيبة عظمة مواهبه » وقوة عزيعته » 
وصدق إراذتة 6 وسرغة بديبتة فيا يفنجأه من معضلات : 
ملك ذو هيبة لكنه خاشع لله رب العالمين 
وإذا أشكل خطب معضل صدعالشك بمسباح اليقين 
والازهر قد نال أ كيز قسط من رعايته وعطفه وحدبه » فرحيت آفاقه 
وزكت فروعه ء وأغدقت خيراته » وتمت فيه روح الحياة المعنوية || فيا 
ظلاطا هذا الوادى » بل البلاد العربية كلها » قشملها بالثقافات المتنوعة » وربط 
بينها برباط لا ينفصم عراه » ولا تيل ته وداه - 
والازهريون لا ينسون لليكبم الصالح تلك الاثار الظاهرة فيه » البارزة 
فى كل ناحية من نواحيه . فهم إذ يحتفاون بع ولده السعيد إنها يحتفلون بأحفل 
الذكريات فى جوانب التاريخ الحديث » وأقدس المعنويات فى تفوسهم الآمنة 
المطمثنة ., 


ومازال الازهر فى كنف جلالته منيع السياج » عزيز الجانب » رفيع 
الشأو » مهيب القدر » تمرعى" اكرات » ما قصده طاغ إلا ضد” » ولاباغ 
إلا هذ . 


حفظ الله جلالة الملك » وأعزه وأرضاه ء كا أعز'ط وأرضانا ي؟ 


تود أبو العيونه 


العدالةفى الاملام 


2 بحتيقة الندا ]مسجل فى بمتووع كانه عبد كثد من اليعوب دعا 
6 » فهى تتسع أو تضق » وتعلو أو تنحط على تو ماعليه الضمير 
الاجتاعى الذى يولدها . فأرقع ما وصل اليه معتاها لدى الشعوب المتمدنة » 
وخاصة لدى ذوى الآرواح العالية مها ء هو أنها التوفيق بين الصاح الخاصة 
للامة وبين الممالم العامة للانسائية » وهى بهذا التحديد لم مخرج عندثم عن 
كوتها مثلا أعلى نكال المطاق » تتوجه الجهود اليها » ولا يمحكن أن تبلغها ‏ 

فالآمم الراقية فى حالتها التى وصلت اليها من المدنية » يمكنها بأحسن بماكانت 
اتستطيعه الجاطا ات السايقة » أن نعين الطريق الموسلة الى هذه الغاية » وأن تحليها 


بالاعلام التى تدل عليها . وإنا الموجزون هنا ماذكره العم الاجتماعى عن تطور 
العدالة وما وصلت اليه » فا ليك : 


الانسان فى حالته الساذجة لا يعرف من القوانين إلا ما تشعره به حاجانه 
المادية » ولا برى حرجا أن يقتل أخاه الانسانية » وأن يوى بأ كل لجه حاجته 
الغذائية . فلما حملته غريزة الاجتماع على الانضمام الى بعض أمشاله » تيقلت 
فى تنسه أول بأكوزة العدالة » فتلطفت سطوة عاجاته بمض التلطف » ولكنه 
كان لم بزل بعيدا عن التفكير فى معن العدل والظل » وىماية مما يجب أن يمحترمه 
من حقوق سواه. على هذا الوجه من الجاهلية ماشت الجاءات الانسانية يا كل 
بعضها بعضا » ولا تعرف للعدوان حدا تقف عنده » حتى بعد أن ولدت المدنية 
فى أم كثيرة » وازدهرت فبها الفلسفة والفنون الميلة . 

فب لكان حكاء الحند والصين ومصر وبابل » وأعلام الفلسفة فى بلاد 
اليونان » وقد بلغ كثير منهم درجة الملود فيهاء ليس فيهم من أدركوا العدالة 
علىوجبها الا كلء وإنلم يستطيموا أن يحملوا الدهماء علىالعمل بها 7 نعم خلت » 


ا مجه الازهر 


وليس ذلك بصعب التعليل » انهم مع سبرم لاممق ما يصل اليه العقل من 
أحناء النفس البشرية » حتى بلغوا منالعلم بها الى مالامزيد عليه بهذا الاسلوب » 
لم يدرسوا المقوق الواجبة لمجموع الانسانية . وعلم الاجتماع لم يكن "ولد الى 
عهدثم » فلم إصل الى عامهم من تلك الوق شىء يذ كر » فلهذه الملة لم يكستمل 
معنى العدالة لديهم » ولا اكتمل عند الرومان الأذين خلفومم » فكان اكتماله 
منحظ القرن التاسع عشر » وهو لم يتاخر الى هذا الحد إلا لابتنائه على معارف 
اجتماعية لم يتم نضجها إلا فى العصور القريبة . 

وبعد أن دخل عنصر الانسانية فى بناء معنى العدالة» حولت العقوبة فى 
القوانين الحديئة من وجبة الانتقام الى وجبة الاصلاح » واستقر فى دوع 
المشترعين أن الجتمع ير الى التكل لا الى الاخذ بالثأر . فاذا أطلق قاض بحم 
مدون ف القانون » فانما يصدره وهو برىء من كل شهوة انتقامية » وى 
فير وجبة المقابلة بالمثل » ولسكنه يصدره بنية إعادة النظام الاجتماعى الى 
استقراره » وفى سبيل إصلاح الجانى نفسه » وتكريه الاإجرام اليه . وقد 
صرنا الآن نصف العقوبات بأنها وسائل إصلاحية » وهو وصف فلسنى أخلاق 
يسمه بسيمتها الحقيقية»ومع هذا فاذا انتقدنا الاقدمين فلنفعل ذلك بتواضع » 
فان تعذيب المجرمين فى السجون لم يبطل إلا منذ نحو قرن ٠‏ 

ولسكن من الذى يستطيع أن يوفق بين العدالة وقرارات السنانو الروما 7 
فان القسوة والخديعة كانتا دمامتى القانون العام فى روما . وكان أفضل رجالات 
الرومانيين أمثال فابيوس وسيبيون وكانون وبروتوس » يسلبون ويقتاون 
نصف العالم سبيل مجد وطتهم » دون أن يشعروا بندم على ماي رككبون! وكانت 
العدالة فى قانونهم المدتى خيالا لا حقيقة طا . 

والخلاصة أن العدالة عند الروماتبين بالنسبة رج ل اأروب» ورب الآسرة » 
والذى علك حقوقا وأملاكا »كانت على أكل حال » ولكنها بالنسبة لمن لامال 
عتدهم » وثم السواد الاعظم من الآمة » كانت فى حالة توجب السخرية . 
وقد وصفها ( برودون ) أكل وصف بعبارات فصيحةء فقال : إنها فى ناحيتها 
المدنية وناحيتها من الحقوق العامة »كانت مبنية على قاعدة « اق للقوة » . 


المدالة فى الاسلام وي 


هذه خلاصة ما يغهمه أثمة الفقهاء الآورببين من حقيقة المدالة » وعى 
وليدة القرت التاسع عشر ء بعد أن مرت على أدوار شتى ؛ ويرى الناس 
أنها وإن بلغت هذا الاوج فلسميا كل كيلقه ليام فلايداك لاختلاف البلاد 
والام والاديان والآلوان واللغات تأثير فىتطبيقها <تى لدىأرق الام مدنية. 

فشرط علم الاجتماع فى اكتمال العدالة أن تراعى الأمم فما لسئه لنفسها 
من قوانين »<قوق الانسانية برمتها » وهو باعتراف علم الاجماع مالم تصل 
اليه أمة بعد. 

فلننظر الآن هل وصلت اليه الآمة الاسلامية ؟ فان كانت قد وصلت اليه 
كان للجاة الاسلام منه حجة علمية علرأن مصدر الاسلام الوحى الايلمى وليس علم 
البشر . وإلا فكيف يعقل أن يصل العرب فى أول عبدهم بالاجتماع والتا"لف 
الى ما لم تصل اليه أوروبا فى أخص ما عنيت يه منذ تحو خسة وعشرين قرانا 7 
فنقول : 


العدالة فى الاسلام 


من المثل العليا فى الاسلام تسكليف متبعيه بأن يكونوا تقوتامين بالعدل 
بينالناس مع صرف النظر عن جميع الاعتبارات التى تحد من سلطانه » وتوهى 
من بفيانه » فقال تعالى : « يأيها الذين آمنواكونوا قو"امين بالقسط » شهداء 
له ولوعلى أتفسكم أو الوالدين والاقربين » إن يكن غنيا أو فقيرا فلل أولى 
هما » فلا تتبموا الطوى أن تعدلوا » وإت تلووا ( أى تلووا ألسنتكم عن 
الشبادة ) أو تعرضواء فن اهكان بما تمملون خبيرا » . 
هذا تحضيض شديد لجاعة المسلمين علىأن يكونواقوامين بالعدل » ومراده 
بالعدل العدل بأوسع معانيه وأخصها » أى المدل المطاق ء بدليل قوله تعالى : 
« ولا يجرمنم شنا قوم على أن لا تدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
واتقوا الله إن الله خبير يما تعملون » » أى ولا تحملنكم كراهتم لقوم على 
أن لا تعدلوا هم ؛ وقوله تعالى  :‏ ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوك عن 
المسجد الهرام » أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى ء ولا تعاوثوا على 


ايقنا مجلة الأهر 


الاثم والعدوان » واتقوا الله إن الله شديد العقاب» » أى ولا يحملتم بغمكم 
القوم بسببأنهم صدوك عندخولالسجد المرام؛ علىأنتعتدواء أ ىتتجاوزوا 
حدود العدالة ؛ نان كات تعاون بيتك قليكن فى تعميم البر بين الناس وف 
تقوى الله » ولا تتعاوتوا على أر:سكاب لحارم والعدوان على الحلق » وخافوا 
الله إنه شديد العقاب . 

وقك من الطلبوق. عراماة قو اعد العدل والإرتصاف حتى مع ألد أعدائهم » 
فلم يبح لع مجاوزها فى معاملتهم »فقال تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقائلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » » وقد عد من الاعتداء قتل 
المستسامين ولو قصدوا بذلك مماة أنفسهم » ونساء الحاربين وولدانهم » 
والمترى والزمنى ورجال الدبن منهم » ونهى حتى هن قل خهم المقائلين ء 
والنبى عن الاعتداء فى مثل هذا الموطن الذى اتفقت الأمم حتى المعاصرة 
لنا منها على أن تتخاضى فيه ع نكل اعتداء » يدل دلالة قاطمة على أن الاسلام يريد 
بالعدل مله الاعلى » لا المدل البششرى الممنى على المزاعم القومية » والاهواء 
النفسية د : د لاافضل لعربى على تجمى » ولا لأبيض 
على أسود إلا ب بتقوى الله أو بعمل صا »كلك من آدم وآدم من تراب »> 8 

وتما هو أدل من كل مامس على أن الاسلام يريد منالمدل مثؤداه المطاق» 
تكليفه الآخذين به أن يقوموا بحقه حتى حيال من عند سلطائهم عليه من 
غير المسامين » ومن ملكت أعانهم حتى من الميوانات العجم أيضا ؛ وهنا 
ييتجلى منسمو التعاليم الاسلامية مظبر لا تملك الأمم قاطبة له نظيرا حتى أيامنا 
هق .-. افعنف أيه آمة من الامم يتساوى أمام القانون الشريف والوضيع » 
والغنى والفقير » والمالك والمماوك » والمسلم والسكافر » غير الشريعة الاسلامية ؟ 
بل لدى أية أمة من الامم تراعى حقوق الأيوانات علىااناس الى حد مطالبة 
المسكومة المعتدين عليها بمراءاتها ‏ وإلى لآت يمثال مرت ذلك يقف أمامه 
المشتغلون بتقرير العدالة مشدوهين من التمحب »ء فاليك : 

يجب على سأحب الدابة شرم أن يمليها علفا إن لم تسكن من ١‏ نى تزعى »> 
فانكانت منها وجب عليه أن برسلها لترعى حتى تشبع وتروى . 


العدالة فى الاسلام .م 


فان كانت مما تسكتنى بأحدهها ء الرعى والعلف» فلضاحبها الميار بينهماء فان 
كانت مالا تسكتق إلا بهما مما لزماه . 

ان احتاجت التهيمة الى ال لمرن :وبع باء من اليه لوسوله فيه أن 
يبذله لها حتى تروى » وأن 

ان امع صاحها من أن يقد لات ملقاء وكات ما يؤكل ل أجيره 
القاضى على أن يديعها أو أن يذبما . و إن كانت مما لا يكل له » أجير على بيعها 
صيانة طا من الطلاك . هن لم يفعل » فمل الاك ما تقتضيه المصاحة : فان كان 
له شىء ببع وأنفق منه على [ 
بيت المال . 

ناذاكان المثل الأعلى للعدالة فى نظر ع-لم الاجتماع هو الاعتداد بمصلحة 
الانسانية قاطبة فى فرضها» وقد اعترف بان الآم الآوربية المتمدنة للم تصل 
اليه بعد » ,لله أرق الم القديعة » ان الاسلام قد حقهذا المثل الأعلى منذ 
نحو أربعة عشر قرنا » وساوى بين العربى والأتجمى» وبين الإبيض والآسود» 
وبين الآولياء والأعداء » وتجاوز هذه الدرجة وجعلها تشم لكل ذى دوح 
فى الأرض . ومن الذى يستطيع أن ينسى قول النى صلى الله عليه وسلٍ : 
د دخلت امرأة النار فى هرة حبستها » فلا هى أطعمتهاء ولا هى تركتها تأ كل 
من خشاش الآرض ؟ » ,؟ 

كبر قرير هرقا 
فضيلة الصمت 

لا تتكر فضيلة الكلام إنصدر عن حكة ولمقم دكريم » ولكنللصمت 
فضية أيضا » قافى كل موطن يمسن السكلام » ولافى كل عمال ينتج أثره 
المننظر . والعاقل من قام بكل منهما فى موضعه ٠‏ 

سأل رجل مر بن عبد العزيق قائلا : متى أ كام ؟ فقال له الخليفة : 

متىاشتّهيت أن نصمت.قالالرجل: متهي إذا اشتم نبي تأن تتتكام. 

هذا كلام حكيم . أن الرجل متى أحب أن بتكلم واندفع فى القول جمع الى 
بعض الصوا بكثيرا من الطأ » ولكنه اذا اشتهى أن يصمت ثم تكلم اقتصر 
على قول ما بيجب قول »قيقع ال لذى جره مادة حسب متابة اكلام 


بجبسته » وإن تمر ذلك قام بالاإرتفاق عليها 


اطننا 


جلالة الفاروق والازهر 

لحضرة الاستاذ الدكتور مود فتح الله حب الله 
«بلغ جلالة الفاروق أطيب ياتنا وأسمى ولائنا وإخلاصنا 
نحن مساى أفريقيا الشرقيسة . فليس الفاروق ملك مصر 
خب » ولكنه ملك المسلمين ججيعا . إنه قد ملك منا القاوب 
والآرواح قبل أنت يلك منا المظاهر والأجسام . إنه قد 
ملكنا مخلقه وفضله وإحسانه قبل أن يعلكنابقوته وسلطانه . 
إن هل كالفاروق لا ببيد ولا يننى ء لآن دطائمه المدل والعطف 
والرحمة » فبوملك الحب والرحمة » وليس ملكالطغيان والشدة» 


كليات صادقات ه ومحيا. عليبات » قمير حقا عن شعور تقس ى كين » حو 
الفاروق الآمين » حمانيها أ ٍ 
بعد أن شرفنى الاستاذ الآ كبر شيخ الجامع الآزهر فضيلة الاستاة الفيخ 
مصطف عبد الرازق باختيارى لاؤدى رسالة الازهر هناك » تنفيذا للرغبة 
الملسكية السامية » التى تتطاب من الازهر أن تفوذه فى العالم كله » 
وأن لمم رسالته جميع الأقطار » ليتعرف الناس الثقافات الاسلامية » ويتبينوا 
رسالة الاسلام واضحة المعالم فى ثوب يتناسب مع لغة العصر الحاضر » حتى 
يمن من آمن عن بينة » وينأى من نأى عن هوى وإرادة كاز ذلك الفيفخ 
عندما حملى الآمانة 6 يتحدث بلسان قومه ويعبر عن شَمورم أجمين . قرأت 
ذلك من أسارير وجوههم التى كانت تفيض إشرا ء وسمعته من هباراتهم | 
كانت تردد للفاروق حمدا وشكرء ورأيته الاعلام المصرية الب ىكانتترفرف 
فوق رءوسنا تشيد باسم الفاروق وتعتيره للمسامين ذخرا . 

وقد يبدو يبا أن ينطق شيخ أنى لايعرف من اللغات إلا اللغة السواحلية 
اللغة الوطنية ‏ بتلك الآيات البينات ؛ ولكن لا جب » ذان له وجدانا 


جلالة الفاروق والازهر اس 


وقلبا وعقلا وحكة تفيض عنها تلك الك البالغات » بعد أن أنطقتها نعم 
الفاروقالمسبغات . وقد يبدو تجيبا أن يعرف ذل كالشيخ الأمى جلالةالفاروق 
ويحس بإفضائله وتعمة 6 وبيئة وبين مص ر] لآف م نالآميال ولكن لاعجب 

الفاروق المتواليات لا بق فى سبيلها ‏ بعد المسافات » ويتعم بيا الولدان 
فى المبسد م ينعم بها العيوخ أينا حلوا . وما سفرى إلى أفريقيا العرقية » 
لأخريي خالات اللي عماك شرع للم ملز مي العا الاغلانية وأئزها 
فى الحضارة والحياة الاجتماعية » إلا ماثرة من م بر الفاروق قدرها القوم 
هناك للالته تقديرا عظها ٠‏ 


ذمم » صدق الشيخ ! إن ملك الطغيان يفنى » وملك الحب والرحمة يدوم 
ويبق . وهذا هو سر خاود الحب المتبادل بين ج-لالة الفاروق نقر مصر 
وعزها ؛ وبين الآزهر مبد الثقافة الدينية وحامل شعاتها » والمحافظ على التراث 
العرلى والثقافة الاسلامية من أن تلعب بها يد الحدثان . وهذا هو مغزى 
قول جلالته فى إحدى رسائله : « إن الملك لا يستمد سمادته من انتشار ظله 
على الارض » ولكنه يستمد هذه السعادة من تمكين محبته فى القاوب » 
وإنى لاجم الله أن وجدت فى كل قلب من قلوبكم عرشا أعتز به وأفتديه » . 
ولقد وجد الفاروق ذلك العرش فى قلوب المسامين جيعا يعتزون به ويفتدونه . 


. 


يرتبط تاريخ الازهر الحديث ارتباطا وثيقا بتارب الاممرة العلوية الكريمة. 
فهذ أن بزغت شثعسها فى ربوع الديار المصرية » ورأى الآزهر فى عاهلها الأ كبر 
مارأى من قوة الروح الدينية » والعارضة السياسية » والتعالى عن الاهواء 
الشخصية » والتفاتى سبي المصلحة الدينية والوطنية » أولاه طاعة وإخلاضا» 
ودطا الئاس الى الولاء والطاعة » وأفاض الآمير على الآزهر من عطفه ولعمه 
ماجعل الطاعة والولاء مشربة بلحب وبجليل الواء ٠‏ ولم تكن تلك العاطفة 
المتبادلة وليدة الظروف السياسية » التى كان للاثرهر فيبا الجال الآول فى ذلك 
الحين » ولكنها تولدت عن العاطفة الدينية التى تملكت مشاعر الازهر 
ومشاعر رأس هذه الآسرة الكرعة . مها هدف واحد » وفاية واحدة » 
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وشعور من الجانبين بأن تضامئهما هو خير وسيلة لتحقيق الحدف المعترك . 
وقدكان » وقد تحققت نبوءتهما » فتحابا فى الله ولله » وفى سبيل المصلحة 
الوطنية » ولذاكان لصلتهما البقاء والماود » ولذا كان لما الكثير من الْرات 
اليائعات . 

كان الازهر » فى ذلك المين » الزعبم الروحى والفكرى للبلاد » وكان 
بيب الجانب مسموع الكلمة ؛ ولكننهكان يمن وهو فى ذلك على 
حق - بأن رسالته لا يتأتى لها النجاح » إلا إذا وجدت من الوالى عونا * 
وكان مثرمنا بها وأهلا لآن يجملها حقيقة واقعة . وجد الازهر بغيته فى العاهل 
الأكبر هذه الآسرة المثفور له الآمير مد على ء فألق اليه مقاليد الإعامتين 
طائعا ء وأولاه من الملاءة والابخلاص مالم ينله أحد من قبل . وبذا استئب 
الآمن وتمكن الوالى من أن يتفرغ للإدارة والتعمير » وأفادت مصر من ذلك 
امير العميم . ولولا تجاوب الارواح والانسجام بين القوة الازهرية وقوة 
السلطان » ولولا تلك الماطفة الدينية التى ملكت من الآمير قلبه وبده» واولا 
إحساس الازهر نفسه بتلك الوح الرشيدة من الأمير » ولولا إمانه بأن الامير 
يسعى لتحقيق نفس الغاية السامية التى يسعى هو اليها ء لظل البلد يصطلى نار 
الاشطراب التى كان يقاسيها من قبل » ولعجز الوالى عن تحقيق أهدافه 
العمرائية التى لا نزال نلمس أثرها حتى اليوم . 

ذكت تلك الروح الدينية ونث على مس الآيام » حتى ورثها نامية رابية 
حضرة صاحب الجلالة المثفور له الملك فتواد الآول ء طيب الله ثراه . آمن » 
رمه الله ء برسالة الازهر العالمية » وآمن بوجوب محقيق تلك الرسالة » 
وبضرورة الا,سلاح حتى يتهيأ له النجاج . ولقد رأى جلالته أن خير سبيل 
تهدى لتلك الغاية هى أن ينهض الأزهر ويلائم بين ماضيه وبين الحاضر الذى 
يعيش فيه » فلا يعيش ف القرون الغابرة ولا ينبذ مجده التليد وتاريخه اليد » 
بل صل القديم بالجديد » ويتزود م نكل يققدر الطاقة » و بذلك لا يتخلف عن 
قافلة الزمن التى تسعى حثيثا » وبذلك يضمن له البقاء والنجاح . وذلك هو 
الهدف الذى كانت ترى اليه كل ألا صلاحات العديدة » التى أدخلها جلالته على 
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الازهر . فا تحويل الازهر الى جامعة » وما نفلم السكليات والتخصصات » 
وما تعديل البراممج والمناهج » وما إصلاح نظ الإردارة وجل سالازهر الاعلى » 
وما إرسال البعوث الازهرية الى البلاد الآورربية للتزود من الثقافات الحديثة » 
وما الى ذلك من الابصلاحات العديدة » إلا مظهر لتلك الغاية النبيلة » والعناية 
السامية » التى هيأت للاأزهر فرصة الخلود . أحسن الله جزاءه » ورفع مكائته 
فى دار لخاود ! 


تسل جلالة الفاروق » قائد النبضة الوطنية ؛ ورب الكفاءات » والزءيم 
المفدى هذا البلد الآمين » من جلالة الراحل التكريم » ذاك التراث المظيم » 
وورث عن آأئه العظام تلك الروح الدينية قوية وضاءة » وشعلة وهاجة يغىء 
شعاءها فيصل الى كل مكان . الدين قوة حيوية » وإذا ما تلك قلبا جعله قويا 
من غير أن يكون جبارا » وشجاط من غير أن يكون متهورا » ومالما من 
غير أن يداخله زهو أو خيلاء » ومتواضعا من غير أن يكون ضعيفاء ومهيبا 
ولكن محبوبا . ولقد جلت هذه الظواهر كلها فى جلالة الفاروق » ووضحت 
وضوح الشمس ف رابعة النهار . ولذا أحبه الآزهر وتفانى فى حبه » ولذا 
عاهد الله على الحب والولاء مادام له ىالوجود مكان » ولذا أحب جلالة” الفاروق 
الازهر ممثل الثقافات الاسلامية فى العالم الاسلاى» وتجلى عطفه عليه فى جميع 
المناسبات . وليس أدل على التكريم من تلك الظاهرة التكرعة والسئة القوعة 
التى استنها جلالته من حضور دروس دينية يلقيها الاستاذ الا كبر شيخ الجامع 
الازهر فى شهر رمضان المعظم . ولقد فعل ذلك جلالته تكريعا للعلم والعاماء 
واعتراة مجلال الازهر » وليضرب جلالته الآمئال طؤلاء الذبن قد تأخذم 
المزة » فيظئون أن عظلمة شأنهم وجلالة مركزمم تنأى بهم عن أن يمجلسوا 
فى حلقات الدروس يستممون للعاماء . ذلك مثل أعلى فى الدعقراطية العامية » 
3 اتمظم العم وتبجيل العلماء» قدره الأزهريون حق قدره » ورأوا فيه لنتة 
سامية كرعة يقد بها إظبار ما للاأزهر من “و المكانة ورفعة الشأن » 
فزادثم ذلك حبا فى الفاروق وسكا بعرشه المفدى . ومن دلائل حرص جلالته 
الشديد على الازهر وكرامته » وعلى الاحتفاظ بمكانته العالمية » تمسك” جلالته 


نا مله الازهر 


بذلك المبدأ القويم والسنة الرشيدة » ألا وهى احتفاظ جلالته ‏ حفظه الله 
بحق تعيين شيوخ الازهر وكبار علمائه فى وظائفهم » ليظلوا دائما تحت الرعاية 
الشخضية » بعيدين عن التقابات المزبية » والتغييرات الوزارية » وذلك أدعى 
للاستقرار وأضمن للنجاح . فليس تهمسك جلالته يهذا الأق منبعثا عن رغبة 
استبدادية أو مصاحة شخصية » ولكنه اعتزاز بالأزهر » لثلا تلعب به 
الآهواء » وبشيخه » لثلا يكون عرضة للا“عاصير الحزبية . وتلك لعمرى » 
إحدى المسكرمات التى يذكرها الازهر لالة الفاروق فيزداد طا"نينة فى حبه 
وف القسك بأعتابه السامية . وليس أدل على تلك العناية السامية أيضا من 
حرص جلالته الشديد على أن يكون من إلى الارشراف على أمور الازهر ذا 
ثقافة عالمية وحكة عالية وخبرة واسءة فوق ما اشترطه القانون من الخخاق 
القويم والتضلع من العلوم الازهرية حتى يكون أهلا لآن بثودى رسالة الازهر 
العالمية . ولقدكان اختيار جلالته الحكم فضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ 
مصطق عبد الرازق لمشيخة الازهر فى هذه الآونة الحاضرة مظلورا من مظاهر 
هذه المناية الكرعة . 

لست أبثى هنا تحصديد الماآثر الفاروقية على الجاممة الازهرية » فذلك 
أ كير من طوق الآن » ولكننى أردت فقط أن أشير الى طرف من المعانى 
النفسية » التى جعلت جلالة الفاروق يحتل من النفوس تلك المكانة العالمية . 
وبغزو حبه كل القلوب » فيتخذ من كل قاب « عرشا يمتز به ويفتديه » . 

أظلت أرض السكنانة الازهر الشريف وغذته بلبانها » فوو إقليمى المنهاأ 
والتربة » ولكنه عالمى النزعة والمْرة . إنه جامعة العالم الاسلاى يقد اليسه 
طلاب العالم من أقاصى الهند والصين الى سواحل المحيط الاطلنطى » ومن 
مجاهل إفريقية الى البلاد الروسية والى سواحل أوربا الجنوبية ؛ نفدون اليه 
فيغترفون من معارفه » ويتزودون با تيسر لم من ثقافاته » ثم يثووبون الى 
بلادم محتفظين بجميل الذكريات لمصر الى أحسنت ضيافتهم » وللفاروق 
الذى احتفظ طم بذلك المعهد القويم . فالازهر لا يعرف الاجناس والآلوان 
والشعوب » ولا تدخل فى حسابه الحدود الجغرافية . إنه معود المسلمين يهدف 


جلالة الفاروق والازهر امنا 


نحو تربيتهم تربية ديفية مثلى . فهو جامعة المسلمين كافة » وإن ن 
مصرية » وهو لِعُذى العالم الاسلاى كافة » وإن تغذى بلبان بقعة من بقاع 
أرض اللسانين ٠‏ 

فاذاكان جلالة الفاروق بخص الازهر بكثير من رءايته السامية » ويغدق 
علي هكثيرا من نعمه وعطفه ء ويعنى بشثونه عناية قد لا جد لها نظيرا » ظانه 
حفظه الله » يفمل ذلك » لآن الازهر هو منتجع العالم الاسلااى » وهو قطب 
الدائرة الاسلامية » وهو الدرع الواقية للحضارة الاسلاميه التى يمت بها كل 
مسل . وهذا هو أحد الأسباب التى بمئت الشيخ الافريق لان يقول « إن 
جلالة الفاروق ليس ملك معسر كسب ء ولكنه ملك المسلمين حجيعا » . 

وعه 

يا صاحب الجلالة ! إننى لكبير الرجاء فى أن يحين ذلك اليوم السعيد الذى 
يقدر الأزهر على أن يحقق رغبة من أعز رغباتكم » فيضع بين يدى جلالتكم 
فى كل عيد منأعياد ميلادم المديدة معبدا دينيا يلتحق بالازهرفى كل قطر من 
أقطار العالم الاسلائى» ولعلذلك يكو نقريباء وما ذلك على مة جلالتكم بعزيز. 

حقق الله آمال جلالتم » وأمد فى مرك » وأعز ملكك » وأبقاه داتما 
مئؤوسسا على دعاتم العدل والحب والرجمة !ي؟ 


قال معاوية أمير المومنين يوما لجلسائه : أى الناس أفصح ؟ فقال رجل من 
السماط : با أمير المثومنين قوم قد ارتفعوا عن رئة العراق » وتياسروا عن 
كشكشة بكر » وتيامنوا عن فشفشة تغلب ء ليس فيهم ثمغمة قضاعة» 
ولا طمطمانية مير . 

قال الحليفة : من ثم 7 قال قومك يا أمير المؤمئين » قريش . قال معاوية : 
صدقت فن أنت + قال من جرم . 
ل اندي وجو 01 افصح الناس » فسكانت شهادتهم فى قرش 

نقول: ماورد فى هذا الجوابمن الرتة والكشكشة والفشفشة والغمغمة 
والطمطمانية هى عيوب ف اللسان كاللثغة وغيرها . 


يننا 


المبادىء الانسانية السامية 
ف الاسلام 
الفضيلة الاستتاذ الكبير الشيخ مد عرفه 


ف الا سلام مبادى" إنسائية سامية حجعله أصاح الآديان 1 
الجديدالليهرريةاغ وحبملهتعاملا مما من هوافل الس . . وف ظنى أن الانسانية 
ستحتاج اليه لطب لمقيا» يداو تجراحهاة وبأسوةكلومما . 

أولى هذه المبادى* المساواة . فنى الارسلام مساواة بين البشر لا فرق 
بيفهم وأسودم » وغنيهم وفقيرثم »وخاستهتم وعامتهم » فسكلهم لآدم 
وآدم من تراب » حتى العرب ال بين هم ساملوه والناشمرون 4 والذرين كانت طهم 
ولاية الحم لا امتياز لمم على غيرثم من الأمم : < لاافضل لعربى على مجمى إلا 
بالتقوى »> . وقد قرر الاسلام مبدأ المساواة فى غير ماآبة : 

«يأيها الناتى إنا خلقناكم مر ذكر وأنثى وجملناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفواء إن أ كرمك عند الله أتقاكم» . فهو يقوا شعوبا وقبائل 
للتعارف فكيف تمملونه سببا للتناكر والعصبية الممقوثة الذميمة ؟!1 

وقال : « يأيها الئاس انقوا ربك الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجبا ء وبث هنهما رجالا كثيراً ونساء» واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرعام » إن اللكان عليكم رقيبا ». فهو يذكرم بأنهم أبناء أبواحد وأم 
واحدة » فبم مهما بمدت ديارمم واختلفت أجناسهم وتبايئت ألوانهم إخسوة 
وذو رحم .ولعل وصاءته بالآرمام بعد ذلك وصابة ببنى الاونسان جيعا » 
إذ قد أئبت لطم قبل ذلك قرابة ورم . 

جبِلَالة علوم المساواةمبدأء وأخذيصدرعنها فكثير من الوقائع والاحكام. 
9 بِعى وطاعة للشيطان » فكان الى إذا كان 
فيهم عدة ومنعة فقتلعيد قن مهال لاقل لحرا لز 
لفضلهم على غيرم فى أتفسهم ب وإذا قتلت لمم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين 
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قلوا لانقتل بها إلا رجلاء فأنؤل الله «يأيها الذين آمنواكتب عليكم القصاص 
فى القتلى: الحر باحر » والعبد بالعبدءوالانتى بالاثى». نهاهم عنالبغى والمدوان 
وألا يقتلوا غيرالقاتل» وألايتعززوا علىغير#فيقتلوا بعبدهم حرا عوبالرأة منهم 
رجلا » وبالحر الواحد منهم أحرارا كثيرا » وأنزل صدورا عن هذا المبدأ 
« وكتبنا عليوم قيها أن النفس بالثفس ء والعسين بالمين » والانف بالآنف » 
والآذن بالآذن » والسن بالسن » والجروح قصاص » . وفى هذه الآبة تقرير 
للمساواة فى النفوس والأعضاء والجوارج 

لقد سوكى الارسلام بين الناس فى المقوق والواجبات وجملهم سواء أمام 
الشريعة » فالشربعة ماضية عليهم ججيعوم . 

روى أن امرأة من بنىمخزوم عرقت الك ولف :من يكلم فهها دسول 
الله مَلى الله عليه سل 7 أى ليضع عنها الحد » ومن يجترى" عليه إلا أسامة 
حب" رسول الله سل عليه وسل 8 شكلم سول اده فقال الرسول : أتشفع 
فى اه الله 7 الم كام تشطب فقال : «يأيها الناس إنما ضل منكان 

انهم كانوا اذا سر قالشريف تركوه » واذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 

مله نم وا اكد أن لله ينث عد سركت لنتلم نا يدها». 

هذه مساواة بين الشرفاء والضعفاء فى ال#دود » فلا توضع عن شريف 
لشرفه إذا ارتتكب موجبها » وبتين الرسول أن التفرقة بين الضعفاء والشسرفاء 
فى الحدود كانت العلة فى ضلال الام السالفة . 

نالت المساواة فى الشريعة الاسلامية عناية كبرى من القرآن ومن السنة 
ومن أفعال ارسول وسيرته ؛ فقدكان فى أقواله وأفعاله يصدر عن مبدا 
المساواة ؛ وإذا شذ عن ذلك قعل من الأفمال وبدر منه صلى الله عايه وسلم 
ما بشعر مخلاف هذا المبدأء لتى من الله عتابا شديدا » ونزل فى ذلك كتاب 


يقرأ تتدارسه الدهور ويب على الآايام . 
أق رسول الله صل الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم وعنده 
صناديد قريس : عتبة بن ربيعة » وأخوه شيبة » وأبو جبل بنهشام ؛ والعباس 
ابن عبد المطلب » وأمية بن خلف »ء والوليد بن المغيرة يدعوثم إلى الاسلام رجا 
1 
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أنيسل بإسلامهم غيرثم» فقالعبد الله:يارسول الله أقرئتى وعامنىمما علمك الله . 
وكرر ذلك وهو لا عل تشاغله بالقوم . فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قطعه لكلامه وعيّس وأعرض عنه » فنزل قوله تعالى «عبّس وتولى أن جاءه 
الاعمىء وما يدريك لملهيزتىء أو يذكر فتنفعه الذدكرى. أما من استذنى فأنت 
له تصدى » وما عليك ألا يزى » وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه 
تلرتى ». فسكان رسول الله يكرمه ويقول إذا رآه:مرحبا بمن عاتدنى فيه رلى! 
فهذه مساواة بين الضعفاء وصناديد قريش فحق التعلم والهداية » وى حقوق 
امجالس » وق الاإقبال وعدم الاعراض . 

وإنما عنى الاإسلام بالمساواة هذه العناية” لآن الشرور والآ“ثام والفساد 
فى الارض إما هى نتيجة التفرقة فى المةوق والواجبات » واعتقاد التسائى 
فى الجنس . وماكانت الحرب العالمية الآخيرة إلا من خرافة الجنس الارى 
والجنس الساى واعتقاد بعض المتحاربين أنهم جنس خاق ليحك ويسودء وأن 
الشعوب الأخرى خلقت لتحكم وتساد . 

وليس أضر على الجتمع من انقسامه الى طبقات يعتقد بعض هذهالطبقات 
أن له المقكل المق على غيره وأن ليس عليه أى حق لغيره . 

وهذا هو السبب فيا تراه من عناية الاسلام بالمساواة . 

هذه المناية بالمساواة فى الآقوال والآفعال وتثبيتها بالسيرة المملية» 
غرستها فى تفوس أسحاب رسول الله رضوان الله عليهم » فسكانوا فى سيرتهم 
يسوون بين القوى والضعيف » ويقتصون من الشريف للسوق » وبذلك ل 
تكن المساواة كلاما يتلى فى الككتب » بل عملا يوجد على ظبر الارض . 

يروى لنا التاريخ أنه لما أس متجيّلة بن الايهم الغساق » وكان من ملو كل 
جفئة »كتب الىمر وضى الله عنه انه فى القدوم عليه فأذن له عمرء ترج 
إليه فتجسمائة من أهل بيته » فلما اتتهى الى حمر رحب به وألطفه وأذى مجلسه. 
ثم أراد حمر الحج تفرج معه جبلة > فبينا هو يطوف بالبيت إذ وطى* إزاره 
رجل من بنى فزارة فاحل » فرفع جبلة بده أنف القزارى » فاستعدى عليه 
عمر» فبعث الىجبلة فأناه » فقال ماهذا 7قال:يا أمير الم منين إنه تعمد حل إزادى 


لمبادى" الانسانية السامية 3 


ولولا حرمة الكعبة لضريت بينعينيه بالريف ! فقال له حمر : قد أقررت ءفإما 
أن ”ترضى الرجل» وإما أن أقيده منك! تالجبلة : ماذا تصئع بىة قال:آمى ببشم 
أنتفك كا فملت !قال :وكيف ذاك يا أمير المومنين وهو سوقة وأنا ملك قال: إن 
الاسلام ججعك وإياه فليستفضله بشىء إلا بالتقى والعافية . قال جبلة : قد ظننت 
ن أن أكون فى الاسلام أعز" منى فى الجاهلية..قالجمر : دع عنك 
هذاء فنك إن لم ترض الرجل أقدتك منه ! قال :إذاً أتنصر ! قال : إن تنصرت 
ضربت عنقك لانك قد أسامت فإن ارتددت قتلتك! فاما رأى جبلة الصدق من 
عمرء قال أنا ناظرىهذا ايلتى هذه . وقد اجتمع ببابصمر من حى هذا وحى 
هذا خل قكثير< ىكادت تكو ن بينهم فتنة » فلما أمسوا أذن لدمر بالانصراف»م 
حتى إذا 'نام الناس وهدهوا حمل جبلة مخيله ورواحله الى الشام فأصبحت مكة 
وهى منهم بلاقع . فلما انتهى الى الشام حمل فى خمسمائة رجل من قومه <تى أى 
القسطلنطينية فدخل الى هرقل فتنصر هو وقومه » فشر هرقل بذلك وظن أنه 
فتح من النتوح عظلم . 

إن من يقرأ هذا الموضع من سيرة تمر وك فى صدره شىه من النقد 
وبرى أن السياسة كانت تقغى بالنغاضى بعض الغىء عن القصاص» فا كان 
ين على عمر أن التشبث بالقصاص سيدءو الى ما دما اليه من هرب جبلة 
وهرب قومه معه » وأ مفسدة ذلك أعفلم منالتجاوز ع نالقصاص.ففى جانبر 
ارئداد ملك عن الاسلام وكذلك ارتداد قومه معه» وف الجانبالآخرى جاوز 
عنحد مرت الحدود وإهدار له وقد رأينا الحدود يسقطها الشارع لبعض 
المصالم » ولا شك أن مفسدة الآول أعلم بكثير من مفسدة الثاتى ٠‏ 

ولسكن من بعل عناية الاسلام بغرس مبدأ المساواة» وأن أهسل الآرض 
كانوا أهل تفاضل لا يقرون هذا المبدأ وكان غريبا عليهم » وكان كالشىء 
البعيد عن الطباع لا يقرون به حتى ينكروه » ولا يذعنون له حتى يردوه » وقد 
بلغ الاسلام المبالغ كلها ليأخذهم به ويروضهم عليه »قا كان لعمر أن يتهاون 
فيه فتعود جذعة ويرجع الامىكا كان ,9 


كلم 


الدين أو الروحية 
فى توججه الانسان 
ا_- ١‏ عت 
الحضرة الاستاذ الدكتور مد البهى 


« الكيرية » أو « الروحية » هى الطابع الرئيسى للدين » وبالتالى هى 
العنصر الجوهرى الذى تشترك فيه الآديان جيمها . ولا نقصد بالسرية 
أو الرحية ‏ كخصيصة من خصائص الدين إلا أن كل دين قائم” على أمل 
لا يستطيع الا,نسان المومن به » مهما تقدم فالمعرفة الانسانية ومبما هيئت له 
وسائلبا » أن يصل الى كشفه وتحديده بالدقة . فكل دين فيه أمى مجوول 
وسيظل مجهولا » فيه مغيكب خن وسيظل كذلك مغيبا خفيا فيه . هذا المغيب 
اللمنى هو ما نتصل بالمعبود » إن فى ذاته أو نصراته . حتى الديانات البدائية 
الوثنية التى تقدس غير واحد من الآشياء السكونية المشاهدة وتتخذها أربابا» 
تقوم على « السسرية » و « الروحية » . لآن معبوداتها المصورة فى صور 
حسية إن أمكن أن ”تدرك و”محدد» وبالتالى تتعلم وتثعرف» تتضمن فى نظر 
عابديها سرا خفياء وتشتمل فى تصوراتهم على « روح » كبيرة أو 'صخيرة » 
حسب الجال العددى من البشر الذى يبسط المعبود عليه سلطانه . 


و « السرية » أو « الروحية » وإن كوةنت الطابع الرئيسى فى الدين » 
دائرتها أوسع مدى ف الديانات البدائية منها فى الديانات السماوية على 
العموم ٠‏ إذ أتباع النوع الآول كانوا لا يرون فى أتفسهم الاهلية لتفسير 
تعاليم الدين » ومن “ثم كانوا لا يجسرءون على أن يمكروا فيه . ولم تكن لم 
وسيلة للوقوف على تلك التعاليم سوى الاوسغاء الى الحترفين به والاخذ عنهم » 
وم الكبنة . لآن هثؤلاء وحدهم كاوا أسحاب القول فيه » لانهم الآمناء 
على أسرار الآطة » بسبب ماهم من استطاعة خاصة ‏ كوت بالددبة ا 


الدين أو اروحية نا 


لتلقيها 11 . بها المؤمنون بالنوع الثائى كانوا لا يغمطوق أتفسهم فى أهليتهم 
لفهم نصوص دياناتهم » أو على الاقسل كانوا لا يقدرون الاححتراف بالدين 
تقدير الآولين . 


والارسلام قف على ققة الآديان كلها فى أنه إن قامعلى « السربة » 
و «اروحية» لكنه م رتحولكلة أو تتحو ل كثرتة الى سر مبهم جى كفن 
الآديان السابقة عليه التى اختلفت فى ذلك الى مانب . د سر » الارسلام 
فى ناحية الاعتقاد عمبوده . ف. « الله » سبحانه وتعالى لا يدرك كنهه ولن 
يستطيع الاونسان الوقوف فى وضوح وتفصيل ودقة على ذاته » جل جلاله» 
وعلى مقدار خصائصها وتحديد مدى تصرقاته فىكونه ومماوقاته . وما ذكره 
الانسان من تحديد له للآن عن طريق آثماره أو النظر فى ذاته » لا يخرج عن 
اتصور إنسانى له بوسيلته الا,نسائية الخاصة به » وهى عقله . وال نسان باعتبار 
كونه كائنا مدا إن مور من له الوجود كله قتصويره له ناقص» و إن عير 
عما تصوره ف جانبه فتعبيره عنه ناقص كذلك . إذ يستحيل أن يتصور 
سوس « مغْيبا » كا هو » وبالتالى يستحيل أن يكون تعبيره عنه طبقا لما 
هو عليه فى واقم الام . 

الاإسلام يمثل حقا ما يجب أن يتوقر فى دين من < سرية » أو «دروحية » 
كثيلا واضماء ولكنه غير الآديان جيعها السابقة عليه فى أنه اقتصر فقط على 
تمثيل ما يجب أن يتوفر فى معنى الدين » ولم يترك « السرية » تنجاوز هذا 
النطاق الى ماعداه »#حتى يقنف إنسانه على الدوام موقف المٌُصغى , موقف المتاق 
الذى لا يبد من ذاته دافعا إيجابيا على أن يبحث بنفسه » ويعرف بنفسه» 
ويك بنفسه فى د ما عدا الل » . 

فى الارسلام « مغيبٍ » يجب أن مخشع له الاونسان » وبحم أنه مابده يجب 
أن يثومن ب « عظمته » » لا يحاول أن يحلل هذه المظمة بمقابيسه الخاصة به 
وبعالحٌه . ولدى الاإسان المسلم » ف الوقت نفسه »ما يصح أذيدر ك وأذيوزن 
معايير الارنسان » ذلك هو دا: أوكونه , فإذا قيل : الاسلام دين حق » 


َك مجلة الازهر 


فهذا القول حق لانه يتوفر فيه الاسلام ‏ معن الدين . وإذا قيل عنه : 
إنه يتميز عن الآديان الآخرى » فهذا القول حق أيضا ء لآنه حسر « السرية » 
عن الكون ورَكدّزها فى خالقه . ولهذا نادى يعبود واحد هو هذا المالق » 
هو وحده موطن « السر» . و« ماعداه» ليس ذا « سر » » ولذا 
لا يقدس» فضلا عن أن يمبد . وإذا قيل أخيرا : إنه نهاية الاديان » فهذا 
القول ح قكذلك » لأنه لا يرجى أن تكون هناك صورة أخرى لدين لعده 
فيها إجلّة عنه » إذ لو خلت هذه الصورة الآخرى عن و السرية » لما مثلث 
دينا » ولو وكسعت دائرتها ‏ السرية - لمكت دينا سابقا عليه . 


وعه 


والدبن - لأنه يشتمل عل « الروحية » أو د السرية » - لوخلت منه 
مادة تثقيف الاإنسان » حلت حياة الاإنسان من هدف » يصعب علي هكشفه 
وتحديده ٠‏ والشىء الذى يكشفه الإإنان ويحدده لا يقف عنده كثينا » 
ولاتدوم متمته به . إذظول الكت تدمع حيكقاء شيب مباشر لقاق 
النفس وعدم ١‏ كذلك مخف احترامه له » ومخف هيبته منه . أو بعبارة 
أخرى يكون احترامه له على قدر قيمته الذاتية التى أد ركها عن ري قكشفه 
له ومعرفته به بعد أن كان مبالغا فى تقديره نتيجة عدم الوقوف عليه أو 
جبله به . وإذا خف" احترامه له» أو قدره تقديرا مساويا لقيمته الذانية » فلا 
يستجيب داتما لما يوحى به » ولا يخضع له تمام الخضوع . فالمعارف الارنسانية 
ون بة بحث الا نسان و كشفه وتقدبره لموجودات اله » سواء أكانت 
نفسّه كنسان أو ما يكون ف بيثنه من أمور طبيعية أو مستحدثة بفعل 
الا نسان إن تكون منها وحدها مادة توجيه الإرنسان»كان الام فسان الموجه 
عن طريقها قلق النفس والبال » لآن هناك طبيعة من طبائعها لم تلب" وظيفتها» 
وغريزة رئيسية » وهى غريزة السعى ممو هدف وقاية » ل ينفنس عنها . إذ أنه 
لم ببق بعد من بين ما عرفه من موجودات ملمه» ما يصح أن يكون 
بعد أن افترض أنه قد أدركه كله وحصله . يضاف الى عدم الاطمئنان النفسى 


الدين أو الروحية قلع 

لصاحب الثقافة الاونسانية البحتة ؛ شعورثه بأن ما فى حيط وجوده ليس أعز 
عليه من تفسه ء وبالتالى قيمته فى نظلره أقل من قيمة ذاته . رن احترمه 
أو خضع له وتآثر به » فبقدر م|يعود على نفسه منمصاحة » سواء أ كان فى إفادة 
تفع أو دفع ضر . أى أن خضوعه لما عداه وتآثره به نسى» ليس على الارطلاق » 
وليست له صفة الاستمرار . 

وهكذا الوجود المعاهد أو المادى ‏ لآنه يقبل الكشف والتحديد ب 
لايلى أمل النفس ولا طبيعة السعى فبها نحو هدف وفاية . تلك الطبيعة التى 
تمد" إحدى طبيعتين (1) رئيسيتين تتتكون منهما ذات الارنسان. كا لا تتوفر 
فيه هذا الوجود المشاهد ‏ عناصر تقديره الدام من الاإنسان » ويقل 
أو ينعدم الابذمان المستمر له . 


ة البحتة إذن حاثر قاق » تستوى لديه الآمور 
إذا تجاوزت نطاق ذاته : فالقانون الوشعى ليس له احترام فى نفسه إلا بقسدر 
ما يتصل بمنفعة خاصة به » والدولة لاتقع من نفسه موقع التقدير والاإكبار إلا 
إذا حققت له مصالحه الشخصية » والآفراد الآخرون غيره لا ينالون م نتقويمه 
إلا بقدر ما 'سشدون إليه من خدمات . وهكاذا قيم الآشياء صاحبة الوجود 
المشاهد تتوقف فى نظر الا نسان المثقف ثقافة إنسانية فقط على مقدار اتصاطا 
به واتصاله بها . 


وإذا كان هذا العالم لا يصلح أن يكون موطنا لغاية الانسان» وإذا كان 
د ماعدا الله » لا يلبى ميلا أساسيا له » ف « الله » وحده هو الذى يصح 
أن يكون المركز لسعى الا نسان » وعالمه المغيب هو وحده أيضا الذى يجذب 
إليه احترام الانسان الدائم  .‏ الله » إذن صاحب القداسة بحق » هو المعبوة 
بحق » لانه ه سر > الوجود كله . وإذا وجب أن يكون « الله» غاية الإرنسان 
وحلطمأنينته واحترامه » فا يتصل بحل طمأنينة الانسان واحترام هكذلك: 


[1] الطبيمة الثائية هى اميل الى د حفظ البقاء » 


نا ممه الازهر 


فأوامره ونواهيه لها الاحترام الدائم من الا,نسان » وها خضوعه المطلق » 
وتلبية الأولى وتجنب الثانية داع للطمانينة التفس الانسانية ورضاها . 


الآواس الابهية ليست كالقا نون الوضعى» يحترمها الا,نساق بقدر ما بلمسه 
فياك نفع شخصى له ؛ بل طا احترامه المطلق » لآنها تتصل به سر » 
الوجود و « روحه » التى هى الغابة الآخيرة له . وأواص الله مثل عليا للساوك 
الاخلاق . فالاعنقاد ب« الله » أو ب « سر » الوجود اعتقاد بالمثل المليا» 
واعتقاد بوجو بالعمل بها » وفى تأديتها رضاء تفسى للارنسان. والعمل بالاوامس 
الارطية سبيل تم_ذيب النفس ء أو بعبارة أخرى سبيل إضعاف « الفردية » 
فى الانسان وإضعاف رغباته الذائية . وإذا ضعفت « الفردية » فى الارنسان 
قوى عنده المءنى الجاعى » وزادت رابطته بغيره وتماسكت الجاعة التى لعمه 
وغيره » وأتحدت ف الهدف والعاية . 


الارنسان يمكن أن يحتدد ويعرف » وما يصنعه يمكن أن محدد وإعرف» 
وعالمهكله يمك ن أن يحدد ويعرف.فاحترام الا نسان للا نسان واحترامه لانصنمه 
واعالمه نسبى » ورضاؤه بها نسبى أيضا. وقوام حيانه » وهو السعى تو غاية » 
لايركن إلى الذ . ولذابرى متعته ومغزى وجوده فى الارعان ب « مطلق » 
هو ذلك « المغيب » » هو « مر » الوجود أو دروحه »ء هوه الله » 


سيحانه وتعالى . 


دسر» الوجود هو معنى الحياة الارنسافية . وطمأن 


النفس وسعادتما فى 
أن تهدف ولسعى إليه ‏ وما تقدمه من ا<ترام وتقديس مقصور عليه . وأى 
توجيه للار نسان مخ لى من الاعتقاد به مئرد بالاندان حتما الى إزماج نفسه » 
وإلى قمر طاءته واحترامه ع ماله منفعة 
وإلى الشقاء بالمادة ؛ مؤتد به أخيرا الى أن يتصور سيره فى حياته بدون 
مغزى ء وإلى أن عل" نفسه ويل" الحياة ٠‏ 


فيه ؛ «ثرد” به إلى « الاتفرادية » 


خطرات وجدانية فى التفسير 


لحضرة الاستاذ الهكتور عبد الحليم مود 
مقدمة 
[ وأسرار التتزيل ورموزه فكل باب بالغة من اللعطلف 


والخفاء حدا يدقع نتفطنالءالم » ويند”عن تبصره] الكشاف 


ال نسان لطبعه 'طدّعة » والناس داتها يسألون ع نالبواعث والعلل والغايات » 
فإذا لم ترو رغبتهم فى ذلك ظنوا وتوجموا وخالوا . لذلك أعول فأقول : إن 
اختيارى طذه السورة الكرعة لم ينشاً عن استعراض للقرآن ثم وقوف 
عند هذه السورة بالذات » وإعا حدثت ظروف اتفاقية وتجرت نظرى إليها ٠‏ 
فى يوم من الايام تناولت كتاب الله غسير متعمد أن أقرأ فيه سورة خاصة » 
وكان على" أن ألقى غداة ذلك اليو كلة عن فئدة عل النفس » فا إن أنكمت 
قراءة سورة التحريم <تى غمرنى شعور قوى تركز فى صورة سثؤال : لم لا 
أتخذ من هذه السورة الكرعة مثالا نطبيقيا * قرأت السورة مرة ثانية فاذا 
لى أقف مشدوها أمام ماحوته منعناصر نفسية » وإذا لى أردد قول الله تعالى: 
«كتاب أحكت آيانه نم فصدلت من لدن حكم خبير » . 

فمثمرت إذا ككثال تطبيق » هذه السورة الكرعة » فهل أنيت فى تفسيرها 
بجديد 7 هل هذه التفاسير الختلفة » القديم منها والحديث » على كثرتها وتنوعها 
تركث مجالا للبحث فى تفسير القرآن 9 


يفنا مجه الازهر 


لاشك أن الناس أخذوا فى تفسير القرأن منذ أن أنزل » وأن التفاسير 
الموجودة لا تسكاد تحصى » وأن المطبوع منها قيم نفيس . وإنه ليحز فى أتفسنا 
أن لا تزال بعض التفاسير خطية لم يتح لما أن تطبع بعد. وما من شك ى 
أن سعة الدولة الاإسلامية » وترانى أطرافها » وضمها عناصر ممتافة مرق 
الشعوب والأجناس » وأنواما متباينة من الثقافات » دينية كانت أو فلسفية » 
كل ذلك وغيره من عوامل كان سبباً فى تعدد التفاسير واختلافها وتباينها 
وكثرتهاكثرة تجمل الشخص الذى لم ينصل بالقرآن اتصالا مباشرا ييأس » من 
محاولة التجديد أمام هذا التراث اطائل . بيد أن الشخص الذى اتصل بالقرآن 


اتصالا مباشرا يتفق مع « الشيخ عبد العزيز جاويش » فى أيه وقد سثل عن 
خير تفسير للقرآن فقال : الزمن . 
على أننا لسنا فى حاجة إلى المعية فذة لتعرفنا أن كل تفسير القرآن » قديها 


كان أو حديثا ء هو تفسير ناقص . فإذا أبدع صاحب الكشاف ف دتائق 
البلاغة وأجاد فهو ناقص فى الناحية التاريخية وغيرها . وإذا أكثر الطيرى 
من الرواية والتقل وأجاد فى الترجبح قرنه ناقص فى تصوير ما يكشف عنه 
القرآن من خلجات النفس » وجمسات الوجدان » ومن كل هذه الدقائق 
الروحية التى يفيض بها القرآن » والتى ضورها الصوفية فى تفاسيرتم فأحسنوا 
وأعادوا . 
وإذاكان تفسير البقاعى ‏ وهو للاأسف الشديد لايزال عخطوطاً رم 
نفاسته ورغ تعدد الاصول الموجودة فى مكتبة الازهر ودار اللكتب والتى 
تسبل تضحيحه وطبعه طبعا متنا -. قد أحسن الحديث عن المناسيات بين 
الآيات وأجاد فى ربطها ء فقد قصر فى نواح أخرى . 
ولعل القارى” يقر معى أن تفسير الك_بنخ مانطاوى جوهرى إسرف 
فى الحديث دن اتربية وعن الطبيعة وعن السان السكونية » ويقصر فى نواح 
أخرى فاية فى الأهمية . 
والقرآن لاغك هدى المماء » والحدى يركز أولا وبالذات علىالناحية 
النفسية » ولذلك يرى الاستاذ أمين اللحولى » وهو عحق فما برى » أن تفسير 


سورة التحريم يننا 


الشيخ عد عبده الذى يستفيض ف النواحى الاجتاعية يأتى فى المرتبة الثانية 
بالنسبة لتفسير يرتكز أولا وبالذات على الناحية النفسية . 

تفسير يرتكز على الناحية النفسية . . . 7 إنه لم يوجد بعد . وإذا أردت 
أن تصل برأى الاستاذ الحولى إلى غايته فإنه يككنك أن تقول بكل بساطة : 
إن القرآن لم يفسر للآكن . وتلك قضية ها شأنها وها مكاتتها . وإذا ناقشتها 
أو جادلت فيها فستعترف ؛ لا شك » بأن منطقها لا ينهار » إنثك البار» 
فى سهولة ويسر . 

ومهما يكن من شىء فنى أظن أن القارى" يتنفق معى الآن فى أن كل 
تفسير ناقص » وف أن هذه القضية هى من البداهة بحيث لم تكن فى حاجة 
الى كل هذا الإريضاح . 

ع#*ءم 

إن كل ما يتصل بالقرآن شائك ؛ وكل حديث يمسه عرضة للقيل والقال ٠.‏ 
ولعل من الخير أن ييكون الآ كذلك . ولعل الحكة فى ألا" تحيد عن هذا 
السبيل » وأن تكون دائما حافظين ومتحفظين ؛ لذلك فانى » رغم إلضاحى 
السابق » أريد أن أصل الى نفس النتيجة من طريق آخر هو ف الوقت نفسه 
تعليل لما ذكرت . 

كنت أتحدث مع الدكتور أبو السعود » فى « القرآن والعم » واتتهى بنا 
الحديث الى تفسير بعض الآيات القرآنية » وأخذ هو يفسر « فلينظر الاإنسان 
مم خلق 7 خلق من ماء دافق » يخر من بين الصلب والترائب » إنه على تر 'جعه 
القادر » أخذ الدكتور يفسر هذه الآية فى دفة » وأظننى لسث فى حاجة الى 
القول بأنه يغهم هذه الأسية قهما صميحا نعجز عنه محن علماء الدين . 

ولا شك ف أنه يجب أت تحد من كريائنا الاناى لنفسح مكان اكبيراً 
للا'طباء وعاماء الطبيعة حتى يفسروا لنا النصوص التىتتملق بدائرة اختصاصهم 
وإلا أخطانا وزلائا وخيطنا خبط عشواء . 


وف القرآن قصص وأخبار تتعلق بناحيتين » إحداها ناريخية محضة » 


ذنفنا مه الازهر 


والثانية تاريخية دينية » ومبما قيل فى أن المقصود بهذا القصص إعا هو العبرة 
والمظة » نان ذلك » على ما أعتقد * لا يبرر جبلنا بالناريخ » ولا يبرد الخلط 
فى تفسي ركتاب الله . يجب إذاً أن محد أيضا من الانائية » وأن ندع للمؤرخين 
وعلماء تاريخ الآديان مكانة كبيرة شاسعة لآن دائرتهم عظيمة الأهمية مترامية 
الاطراف . 

وف القرآن هدى يتصل بالناحية النفسية » وفيه مسائل من صميم علم 
الاجتماع م وحن فى محيطنا الازهرى الحدود لاقبل لنا بكل هذا ٠.‏ قبل من 
مكان لمن مخصصوا فى هذه العلوم ؟ 

ولقد أنزل القرآن بلسان عربى مبين . ومما وس له أن أعلام البيان 
فى العصر الحاضئ لا يكادون يمتون إلى الآزهر بصلة » ولابد من الاستعانة 
بهم حتى لستفيد من خبرتهم الآدبية . 

وك؟م 

حئه انار ال 7زم ايح 3ق يشال لم بد لذ اطبرة أعم 
د و ع ا 

وأظن القارى” لا يقتضينى البرهنة حيما أقول ا 
يي ب ا بر 
أفراد » بل لاتتركز فى عصر » أو فى بضعة عصور . وإنما هى تراث ينمو 
ويتجدد مع الزمن . ومن هناكان السر فى هم قكلة الشييخ جاويش . 

قات إن الخبرة لا بد منها للمفسر » وأريد أن أبين الآن المدىالبعيدالذى 
تعمله الخيرة » وأن أضرب مثالا قد يبدو غرببا» ولكنه بقليل من التأمل 
يشير ماديا مألوةا.. 

أزات إلى مر بن ألى ر بيعة ممتطيا صهوة جواده يطارد ظباء الوحش 'نارة 
0 ظلباء الاإنس أخرى ثم يترتم : 

من الظى عيناه ولفنته ١‏ ومخوة الفاره المختال إذ صهلا 

ما حادم . بيد أنى أشك فى هذا » فلا بد لفيمه 
من أن ترى وأ الى عينى الفلى والى لفتته » ومن أن ري وتنتبه إلى 
مخوة الجواد الفاره امختال <ينما يصهل . ولا بد مع ذلك من أن ترق فتاة 


سورة التحريم لنضا 


تنمثل فيها هذه الأوضاع . لقد أتيح كل ذلك ل«مر بن ألى ربيمة لآ حياته 
انت مقسمةبين اميل والغزلان » ففهم » وأدرك ؛ ووازن» ثم شدا وترنم » ول 
يتح هذا لكثير غيره » وهؤلاء لاشك سيمكئون بمعزل عن فهم هذا البيت . 

ستقول إن فهم البيت ثىء ونذوق الجال فيه شىء آخر » فإذا اقنفى 
تذوق الجال فيه كل ذلك أو بعش ذلك إن فبمه لا يقتضى شيثاً منه . 

قد يبدو هذا الرأى وجيباً »غير أنه مالا شك فيه أن الذوق لا ينفصل 
عن الفيم » بل هو ف الفنون لا مختلف معناه عنمعنى الفرم . هل تفهم الشعر 
إذا لم تتذوقه ؟ هل تدرك سر البلاغة إن لم تضرب فيها بسهم 7 

هل تفهم النصوف إن لم تذق ملعم الروحانية + هل تغهم الموسيق إن لم 
تسكن ذا وجدان يتذوقها ؟ 

وإذا كنت خبيراً بالغىء وصاحب ذوق فيه » فر نك تسكون أقدر الناس على 
شرحه وفهمه وتفسيره . ولذلك كان البستحار أقدر من مالم الدين على تفسير قوله 
تعالى ٠‏ د أوكظامات بحر للهى يمشاه موج منفوقه موج من فوقه سحاب » 
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها» (0. 

وكثير من الناس أقدر من الفقهاء على تفسير قوله تعالى : « الله نور 
السموات والآرض . . . » الآبة. 

ولسنا فى حاجة الى القول بأن الدكتور حد وصنى قد وفق © بسبب 
خبرته ء فاية التوفيق فى كتابه الاإسلام والطب » وقد أحسن الحديث عن 
« نطورات خلق الانسان » بمناسبة قوله تعالى « ولقد خلقنا الاإنسان من 
سلالة من طين ء ثم جملناه نطفة فى قرار مكين . .. » الآية ٠‏ وأبدع فى تيرير 
موقف القرآن من الخر » والطلاق » والميتة » والدم » ولم الاتزير . 


)١(‏ قرأ محار أوربى ترجة مده الآبة اعتقد أن دا صلى الله عليه و 
قفى حياته وسط الإدار ء فلما قيل له إن دا لم يركب البحر قط » اعتنق الرجل الاسلام . 
دعن عود بك مالم » . 


فنا مله الازهر 


لا بد إذآ من الخبرة بمعناها العام الشامل الذى يتضمن العلومما ييتضمن 
الفنون . ولو نظرنا الى الازهر فى ضوء هذا لوجدا أن داررته ضيقة محدودة . 

نإذا أواد الازهر خدمة كتاب الله كان عليه » لامناص » أن يستعين 
بأعلام البيان العربى و بكبار الباحثين فى التاريخ مما له من فروع وأقسام » 
وبالاطباء والمشرعين والباحثين الاجتاعيين والنفسيين » وبغير هؤلاء . 

وكل ذلك ميسور » بل سهل التحقيق . و إذاكان المسيحيون قد خدموا 
ديهم لآن فبهم القساوسة الاطباء » وفبهم القساوسة الرياضيين والطبعبين 
والباحثين المتخصصين ىكل فن وعلم » وإذاكانوا قد وصاوا » بذلك » إلى أن 
يثبتوا من دعام هذا الخليط منالآراء الذى يسمونه الآن د المسيحية » رغم 
ما يثبته مئررخو الآديان من تغيير فيها وتبديل » إذا كان المسيحيون قد فملوا 
هذا وأكثر من هذا أفلا رج نحن هن عزلتنا فندعو العلماء المتخصصين 
الى التكاتف معنا والعمل على خدمة كتاب أحكت آنانه ثم فصلت من لدن 
حكيم خبير ‏ ولو قام الأزهر على رأس هيئة من المتخصصين لكان مله لاريب 
أقرب الى الكال . بيد أن القرآن يفسره الزمن : « قل لوكان البحر مدادآ 
لكات ربى لنفد البحر قبل أن تنفدكلات ربى» . لذلك كانت مهمة الأزهر 
فى هذا المدد دائمة مستمرة » وكان الوضع الطبيعى ألا" تنتبى هذه اطيئة 
من تفسي ر_كتاب الله حتى تبدأ فى تفسيره من جديد ٠‏ 

وإذا كان الفرنسيون وغيرهم من الام الغربية يفعلون هذا فها يتعلق 
بقاموس لغوى فلا ينتهون إلا ليبدءواء أفلا تقوم تحن بذلك بالنسبة لسكتاب 
الله المالد 8 لمل الازهر فى عبد صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ الأكبر الشيخ 
مصطن عبد الرازق يقوم بتنفيذ الفكرة ولو فى صورة مصغرة . والمشاريع 
لاينقص من قدرها أن تبدأ متواضعة ثم تنمو. 

أما بعد » فوعدناء لتفسير سورة التحريم » العدد القلدم إن شاء الله . 

وأما بمد» فيقول الجاحظ : إذا سمعت إنسانا يقول : ماترك الأول للاخر 
شيئا ناعم أنه يريد أن لا *يفلح ي؟ 


يفنا 


الفضيلة الاستاذ الشيخ له السا كت 

عن ثابت بن سدم ابشتاى» عن أنس رضى الله عنه قال : د ألى على” 
وول اذ ميل إن عليه ول ولت بيع الغامان » فسل علينا » فبعثتى 
فى حاجته » فأبطأت علىأى ع فلما جئت قالت : ما حيسك 7 قلت : بمثنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلِ خاجة ؛ قالت : ماحاجته * قلت : إنها سر » قالت : 
لامخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا . قال أنس : والله لو حدئت 
به أحداً لحدثتك به ياثثابت » رواه مسل .0١(‏ 

0 

خلة من خلال المروءة والنبل » وآبة من آى الشرف والمقل » وسمة من 
ممات الجد والرشد : تلك هى صيانة السر » والمبالغة فىكتيانه » والحرص 
عليه أن يس . 

وحسبك دليلا على منزلة هذه الحصملة فى قلوب الناس قاطبة » إجماعهم على 
امتداح صاحبها » ووزهم عقل الرجل وشرفه » وهمته ومروءته » بميزان 
حفظه للسر ودفته له ؛ وقديا قالوا: د صدور الأحرار قبور الأسرار » . 

وما لاريب فيه أن الناس على حفظ الاموال أقدر منهم وآمن على حفظ 
الآسرار » فليس كل أمين على المال <فيظا على السسر » ولذا يبلغ المرء من الجهد 
والنصّب ف مخير من يستودعه مكنون سرهء مالا يبلغ معشاره فيمن 
يستودعه تميس ماله ؛ ويمخاف على سسره أن يذاع » أ كثر مما يخاف على ماله 
الضياع ؛ لآن المال فاد ورائح » وأما السر فقد يكوق ف إفشائه إزهاق روح 
أو عزيق عرض ٠‏ 


ء.*ه. 
وأولى الناس بان يقدر هذه الفضيلة قدرها » من ترتبوا فى حجر النبوة » 
أو تأدبوا بأذابهاء واقتبسوا من نورها . 


. ودوى البخارى بمشه مختصرا‎ )١( 


يننا حجلة الازهر 


وهذه قصة رائعة فىكثهان السر » يقصها ثابت” البناتى عن أنس بن مالك 
خادم رس_ول الله صلى الله عليه وسلِم . وثابت هذا من سادة التابمين علما 
وفضلا ء وعبادة ونبلا » وكان أثيراً لدى أنس ومقربا عنده » يفضى إليه بذات 
نفسهء ويبئه مكنون صدره » ويختصه بأ كثرر ما روى عن رسول الله سلى 
الله عليه وسلِ ٠‏ 

القصة بيئة جلية » غنية عن البسط والشرح » وإن ككن موجزة فبى » 
على وجازتها » ترحمة واضحة لمثل عليا فى أخلاق الخادم ومخدومه : 

ففيها رفق اللخدوم بخادمه » والتخلية بينه وبين لداته وأتربه » يلعب 


ممم لعبا طاهرا بريثًا . وفيها الاهتغاش للصبيان والخدم » وإيناسهم » 
وتفريحهم بالتسلم والتحية . وفيها نباهة الحادم وحذقه ‏ وكثيانه مير مخدومه » 


حيا وميتا » عن أقرب الناس إليه » وأ كرمهم لديه. 

وموضع العجب فى خاق أنس ونبله » أن يكتم حاجة رسول الله صلى الله 
عليه وس (1) دوق أن يستكتمه إياها » ولو استكتمه لاعتذر بذلك لآمه و 
وأجل من هذا وأعجب » أن يضبط نفسه وهو لايزال يلعب مع الصبيان » 
على حين متطوع بالآسرار كثير من الميؤخ والعبان . 

وله حد آم سلم (29 ما أعظم تربيتهاء وأجل مدرستها ©) وأكرم 
وصائها لا بنها ألا بسر وسول الله صلى الله عليه ومدلم أحدا كائنا من 
كان ؛ لاجرم أنها فرحت بأن يسكون ابنها موضع ثقة الرسول الأكرم » 
فأحبت أن يزداد عنده ثقة وحبا ؛ ومن أحفلى وأسعد من وثق به المعدوم 
وأحبه؟ !ا 


)0( قال شراح المديث : فى حاجة من حاج بيته صلى الله عليه وسلٍ » 
ولوكانت من العلم ماوسع أنساكعانها . (؟) اشتهرت بكنيتها هذه » حتى 
كاانها اسمها لا تعرف بغيره ؛ وليس طا ولد يدعي سليا . وه وابها أاس 
وزوجبا أو طلحة وانهاعبد الل بن ألى طلحة من أعثم ييوتات الانصار شر 
وفضلاء وحسبك أن النى صلى الله عليه وسل لم يكن يدخل بيتا بعد بروت 
أؤواجة قر بدت أ سايم تقل 4ج :ققال إلى أرحمها ! قتل أخوها وأبوها 

مى ! (م) إشارة إلى بيت حافظ ابراهيم وهو مشهور . 


فضيلةكمان السر وم 


القدكانت أم سليم صادقة الفراسة»كرعة المبة ‏ إذ أتت بابنها رسول الله 
عل اليد وحزياقن ته [لءالنسة موفلا حدث وققالم : يأرسول الله 
هذا أنيس » غلام يخدمك » قادع الله له ؛ فدطا له وقبلله . ولتقد صد ق فراستها 
أنه خدم النى صل الله عليه وسلم عشر سمنين » مقامه بالمدينة » فا قال له أف 
قط » ولا لشىء صنعه لم صنعته 7 ولا لشىء ترك لم تركته 7 1 


ذلك مثل من الطراز الأول فى الامومة وتربيتها » واابنوة وأدبهاء إلى 

جانب النموذج الاسعى فى حفظ السر وكتانه . 
.عه 

ومثا لآخر لايقل عن سايقه جلالا وروعة » فكتيان السسر وإن لم يستكثم» 
برويه البخارى عن عبد الله بن حمر عن أبيه رشى الله عنهما قال : لما تيمت 
حفصة من 'خنيس بن حذافة السهمى » وكان م نأماب رسو ل الله صلى الله عليه 
2 
حفصة ففات : إن شئت أنسكحتك حفصة بنت حمر ؛ قال : - أ نظر فى أصرى » 
و د ا ا.قالسمر :فلةيت أبابكر فقلت 

شت أنكحتك حفصة بنت مر » فصمت أ كرف يرج اله يفا 

لكت علي أ جد م عل ميان» فلكت ليال: ثم خطبها رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأ تكحتها إياه ؛ فلقينى أبو بكر فقال : تعلك وجدت على حينعرضت 
عل“ حفصة ف ارس نينا قلت في كل : فانهلم يعنمنى أن أرجع إليك 
فيها عرضت إلا أنى قد عامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها» 
فل أكن ن لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسل » ولوتركها لقبلتها . 

وموضع العيرة ق هذا المثال أن الصديق لو أجاب الفاروق لكان منفتانا 
علالنى سل اث عليه وسل » بل لكان مسيئ إلى فسة وأيهاء لآن دخوطاى 
حظيرة أمبات المثومنين لا بعد له شىءإعد الاريمان الله ورسوله ؛ أما التعريض 
بسر رسول الله صلى لله عايه-وسلم فهو مما تهابه ألسنة المؤمنين » فضلا عن سيد 
المنديقين ؛ على أن عدوله صلى الله عليه وسل عنها كان حتملاء فلو أن أب! بكر 


إفيقا 


شهد بدراء توف بالمديئة ‏ لقيت” عنمان بن عفان » فعرضت” عليه 
شهد بدرأ ود ِ 38 لخر عن 


مسي مجلة الازهر 


أذاع بالسر أو دركض به » ثم رغب عنها رسول الله صلى الله عليه وس » لآخذ 
ممر”من اطم والمم » وهو للد الشجاع » مالا قبل له باحماله ! فليصمت الصديق 
إذآ » وليؤثر المت ء إذا كان هو المزم والسكيئس على وجد الفاروق 
وغضبه » حتى يقفى الله أمره . 

وقد خار الله لمثءان » وممر وابنته جيما » فزوج ذا النورين خيرا 
من حفصة » أ كلئوم بنت النبى مصلى الله عليه وسلم » وكان عثمان قد تأيم 
من شقيقتها رقية ؛ وزواج حفصة خيرا من أبى بكرء رسول الله صلى الله عليه 
وس < ومن يتق الله يمجعل له من أمره إيسرا ». 

ولم يبد أبو بكر فى نفسه حرا بعد أن أعلن النى صلى الله عليه وسلم 
,خطبته » أن يمتذر لصديقه الذىعتب عليه وغضب» لآنه لم ليحر عند السؤوال 

جواباء وتركه فى حيرة من أمره ؛ بل رأى حقا عليه فى باب المكارم أن يزيل 
ما فى نفسه بإربداء المعذرة واضحة صادقة . 


ومن هذا الطراز ىكتيان السر الى أن يحين إبانه » قصة الزهراء مسع 
الصديقة رضى الله عنهما : روى الشيخان عن عائشة قالت : كن أزواج” النى 
عسى الله عليه وم منده » م يغادر منين واجدة ؟ فأقبات نالمة فى + 
ما تخلى" مشيتها من مشية رسول الله صل الله عليه وسلم شيئا » فاما رآها 
رحب يها فقال : مرحبا بابنتى ! ثم أجلسها عن يبنه أو عن ثماله ب ثم سارها 
فبكت بكاء شديدا ؛ فلما رأى جزعبا سارها الثانية فضحكت . فقلت لما : 
خصك رسول الله صل الله عليه وسلم من بين نسائه بال روغ أت ينه 
فلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سأئتها : ما قال لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 7 فالت : ماكنت أفشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره . 
قالت : فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : عزمت عليك يمالى عليك 
من الحق لما حدثتنى !١‏ قال لك وسول الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ وفقالت : 


(1) تقول أقسمت عليك لما فملتكذا أى إلا فمات . 


فضيلة كتتان الس دنا 


أما الآن فنعم . أما حين سار“تى فى المرة الآولى فأخيرى أن جبريل كان 
إيعارضه القرآن(١)‏ فى كل سنة مرة » وأنه مارضه الآن مرتين 6 وإنى لا أرى 
الآجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبرى ء طونه نمم السلف أنالك ! قالت فبكيت 
بكائى الى رأيت ' 1 قلما رأى جزم سار لخالقةة فقال راان + 


رأى النى صلى الله عليه اوسلم أماراق ندل على اق اب أجله » ومنها 
مدارسته القرآن مرتين » بعد أن كان جبريل يدارسهكل مام مرة خسب و وعلم 
أن أشد الناس حزنا عليه هى ابنةه فاطمة التى لم يترك من بعده ذرية 
سواها #فاحب أن يبتوق غليها وقع المصيبة الجل رتمنة بها وحنانا:قلنا 
جزعت 'بتتسرها بأنها أقرب أهل بيته هوك به »كا فى إحدى روايات مسلم » 
وبأنها سيدة نساء المؤمئين فى الجنة . 

فطانت الزهراء إلى أن مناجاة أبيها ها بهذا الحديث من الآمرار الخطيرة 
التى لا بد م نكتتمانها فى حياته » وإلا فل خصها بالنجوى دون أزواجه 7 

وعبئا حاولت الصديقة من بين أمبات المؤمنين أن تلج باب هذا السر » 
لآن الزهراء ‏ وهى أ كرم ابنة لاعظم أب - قد أغلقته فأحكت إغلاقه » 
حتى إذا قضى الله قضاءه فتحته إذ لم تجد فى فتحه ضرراً » بل رأت فيه تفما 
وخيرا . ومنهذا استنبط العلماء أن م نالسر ما يجوز إظواره» وقد يستحب» 
إذا اتتبى أجله » وقصدت المصلحة من وراء إعلانه ؛ وقد يجب إظباره إذا 
كان وصية مخيرء أو قضاء لدين أو أداء لمق ؛ وأما إذا لم يكن فى إظباره 
مصلحة » فن امير والاريمان أن يكم أبدا ولو مات صاحبه ٠‏ 

هذه ثلاثة أمثلة من الاذج المليا فى كتمان السر » فى كل واحد منها 
هدى لمرى أراد أن يكون للآسراركتوماء وللمروءات أهلا » وللثقة 
والمكارم موضعا ,؟ 


(1) أى يدارسه إإه » فيقرأ جبريل والنى صلى النه عليه وسلم يتايعه ٠‏ 


بع 


موضوع علس النفس 
لحضرة الآستاذ إبراهيم عد حمال الدين 
المدرس بكلية أصول الدين 


الموضوع البداق آنائسة" وا موضوع الملى عنونع نم58 : 

لكل علم من العلوم مادة ببحث فمها الفكر لاستنباط القوانين التى مخضع 
ها ظواهر هذه المادة » وما النظريات العلمية التى تتألف منْها الملوم الختلفة 
إلا وليدة الفكر والبحث والتثقيب فى مواد العلوم أو موشوعاتها المتهعبة . 
كل ذلك واضح ومملوم ولا يحتاج الى الارفاضة أو الشرج 0 الذى يحتاج 
الى الشرح فهو أن هذه المواد وهذه الموضومات ليست عى تمط واحد » 
أو على حالة واحدة » وإنما تنتقل من طور الى طور آخر » وذلك الانتقال إنما 
يرجم الى دقة الاإدراك ونضوجه لا إلى بدائيته وسذاجته . فنها الساذج 
البدائى الذى لم يظفر بعناية أو ملاحظة قوية » فظل على حالته الأولى من غير 
تبذيب أو ترتيب ء» ومنها العلمى الذى تناولته الملاحظة العلمية فصار صاها 
للاستقراء والاستنياط . 

ومثل ذلك كثل سقوط الاحجار » فانها ظاهرة يجب أن يدركها كل ذى 
عينين لافرق فى ذلك بينالعالم أو الطفل أو الحيوان »غير أن الملاحظة العامية 
ملاحظة العالم ‏ يز فى هذه الظاهرة ما لا تستطيع »يبزه الملاحظة البسيطة 
البدائية ( ملاحظة الطفل والحيوان ) ؛ تميز فيها كثافة الححر ومقدار سرعته 
فى البداية » وازدياد سرعته أثناء السقوط ؛ وتناسب هذه السرعة مع البسافة 
ومع الزمن . 

وهذه الخالة يمكن تطبيقها عل النفس » وبناء على ذلك يمكن أن غيز فيه 
طورين مختلف أحدها عن الآخر : الأول البدائى حيث تتراءئ فيه المدركات 
النفسية للاردراك البدائى من غير ترتيب أو تهذيب » والثانى العامى حيث 


.يتناوله الفكر الثاقب بالتحليل والقحيص . 


موضوع عل النفس ينا 


ومبمتنا هنا هى كا وعدنا ‏ أن تمحدد بثاية الضبط موضوع علم 
النفس . وى سبيل تحقيق هذه ااخاية لا بد من بيانه فى طوريه الحختلفين» وعلى 
ذلك ستمنى أولا" ببيان أثم م#مزاته فى طوره البدائى - على ضوء ما ذكره 
فى هذا الصدد ولم جيمس وبرجون «ودع7ع3 .1ل اه وهل “انم تكلم 
بعد ذلك عنطوره العامى امرى كيف تنقله المعالجة القكرية إلى موضوع على 
الستنبط منه المسائل والقوانين . كن ثما يجب الثنويه به قبل كل شىء هو 
ما صاحب هله المعالجة من الصموبة التي تفرد بها عل النفس عن سائر 
العلوم . ذلك أنه إذا كان من المألوف أن تقع المواس على المقسوسات 
الخارجية فإن من غير المألوف الالتفات إلى المدركات الباطنية » وخاصة لأنه 
اليس المراد تجرد الالتفات اليهاء و نما المراد تأملها بغية اختبارها وتمحليلها 

بميزات موضوع علم النفس فى طوره البدائى 

داخلية الظواهر النه 

اكل هنا عالمان : الم طاهرى يدرك بالمواس » والآخر باطنى لا يدرك 
بالحواس » وإنما يدرك بالحس الباطن والتامل النفساق . 

أنت الآرن على مكتبك تنكتب خطاباً إلى أحد أقاربك » أمامك 
المكتب وما عليه من التكتب والاوراق» وأمامك كل ما ترتب فى جوانب 
الغرفة مر أثاث ؛ كل ذلك فى متناول بصرك» فإذا رفعت رأسك رأيته 
بوضسوح » وفى متناول سممك الآصوات المنبعثة من الحارج » فإذا 
فتحت النافذة أدركت سمعك هذه الآصوات . هذا هو العالم الخارجى 
الذى :دركه بحواسك كا يدركه كل من يكون يمانبك من الناس . غير أن 
إدراكك لا يقف عند هذا الحد من المدركات الحسية . هناك مدركات 
أخرى لهافى أماق نفسك أثتاء الكنتابة جولات وصولات » هناك ذكريات 
وصور وأفكار تمر سريعة مترابطة بنفسك محس بها أنت وحسدك دون 
نذكر مثلا: زيارة لأحد أقاربك » أو أنك رأيت صديقا م1 أيام * 
أو أنك تراه قربا . تذكر أذك تحت ف الامتحان أو أنك رسبت فيه » أو عقبة 
قامت فى سبيلك فاستطعت نذليلها » أو أن أخرى لم تستطع تذليلها . تذكرذلك 


اننا مجة الازهر 


ونحوه فتسر أحيانا وتساء أحيانا أخرى » وقد ينجذب الى هذه الحالات 
الوجدانية كثير من الصور وكثير من الآفكان وكثير من الزغبات » فأنت 
فى هذه الخالة تتجاذبك عوامل تفسانية مختلفة م نكراهة أو رغبة أو إرادة 
أو عدم إرادة وغير ذلك .كل هذه الرغبات والصور والآفكار والتخيلات 
دور فى طلم داخلى له من الاهمية عندنا ما مله يسيطر علينا أحيانا فيذهلنا 
وينسينا ذلك العالم الحارجى . فنحن إذاكا نميش فى عالم لاهرى محسوس 
نعيش أيضا فى الم باطنى مغاق لا يظور عليه غيرنا . أماما يظور عليه غيرنا » 
أما ما يظهر على الجوارح من الآمارات المعبرة ما فىالضمير » فإنها وإنكان لها 
دلالة على ما يدور فى النفس من الظواهر إلا أنها لا تظبرها للغير ولا تكشفها 
له ما تنكشف لصاحبها وتظبر له . فتعبير الآمارات ما يجول فى النفس من 
الظواهر ليس معناه اتكشافها مباشرة للغير . 

يقول القداى : إن الانسان « عالم صغير » ع:وم0م11// » وشرح هذا 
هو ما قدمناه . فالانسان صغير بجسمه المارجى الذى تنمكس فيه صور هذا 
العالم الكبير » وهو أيضا عالم داخلى صغير يدور فيه من ظواهر النفس 
ما هو مقصور عليه محجوب عن غيره . فالشرح والسكياوى وءالم الطبيعة 
لايرون فق الجسم عند تحليله إلا جموعات من الأجزاء المادية » لكن الانسان 
ليس مادة فقط بل هو ثىء آخر فوق المادة لاشأن لكل هؤلاء به ٠.‏ فلو 
قدر لاحد أن يمخترق خلايا الجسم أو ذراته أو أن يتغلغل المح كما 
يقول « ليبنتز » ما استطاع أن جد ما يمكن أن ينم عن فسكرة أو صورة 
أو وجدان أو اتمعال أو غيرها من الظواهر التى يتكون مها العالم الداخلى . 
وبهذه يعرف بعض العلماء عل النفس بأنه « عل المياة الداخلية ». 
ة الظواهر النفسية عاثاهمممىءم هنا ٠١‏ 

مختلف العالم الصغير الداخلى الذى يطلق عليه الشعور عن العالم الخارجى 
من ناحية أن ظواهر الآخير مشتركة بي نكل الناس »على معنى أنها فى متناول 
الميع » فهى غير ذاتية . فى حين أن هذا العالم الصغير مغاق لا يتجاوز حدود 
الذات ولا وجودله إلا بوجود الذات » فهو يفتقر فى وج-وده إإيها لا يقوم 


اذاي 


موضوع عم النفس باينا 


بدونها » إذا كانت المادة الحارجية ا وجود مستقل عنا فإن هذا ليس 
مستقلا بوجوده عن الذات ٠‏ 

فالعواطف والوجدانات والاتفعالات إذا وسفت بالوجود فليس معنى 
ذلك مساواتها بالمادة الحارجية فى الوجود . فوجود المادة مستقل عن الذات » 
أما وجود الوجدانات وغيرها فليس بمستقل عن الذات بل هو ميتبط بها . 
فظواهر العالم الداخلى مى ظواهر الذات » والوجدان الذى يبرزه الشعور 
هو وجدان الذات. فالشمور إذً معادل للذات » وهذا لا يمكن أن يعبر عن 
ظاهرة شعورية إلا بضمير ذاتى » فيقال مثلا : أنا أفتكر » وأنا أمزح» أو أنا 
أتألم . وطذا أيضا نرى ديكارت حينما أراد أن يشك فى كل معرفة وى كل 
وجود » يتوقف عند إدراكه المباشر لشكه الشعمورى أو لذاته المفكرة . 

وفى هذا يقول قوله المشهور : أنا أفسكر . إذا أنا موجود . ثم ينى بعد 
ذلك فلسفته على هذا الاردراك البديبى الذاقى . 


ومن هنا ثرى بعض العلماء يعرف عل النفس بأنه : عل الذات ٠‏ 


كا يقابل السكون المركة »كذلك يقابل الشعور أو العالم الداخىعالم المادة. 
فإذا كانت المادة من شأنها السكون ولا تتحرك إلا بمجرده فإن الشمور يبدو 
فى حركة تلقائية كأنه ينبوع يفيض منه الآفكار والذكريات والوجدانات 
إغير انقطاع , 

إيقول الديكادتيون : إن الروح تفكر دائماً . وممنى عدم تفكيرها 
عدم وجودها » فركتها دائمة ناشلة لا يثقلبا شىء من كثافة المادة . ففى 
لمح البضر تنتقل من صورة الى وجدان ؛ ومن عاطفة 0 
الى اتفعال » وهكذا دواليك . حتى إن الاردرا كات المتنالية لشىء واحد تبدو 
مختلفة بحسب أمزجتنا وأحوالنا القكرية » والمنظر الواحك يبدو مختلفاً 
الشخصين مهتلفين » بل وبالنسبة لاشخص الواحد تبدو مختلفة فى ] نين مخنلفين. 
ولايمكن أن يستمر شعور إشى” واحد على حالة واحدة . فإحساسنا مثلا 


كنا جه الأزعر 


بصغير القاطرة المستمر يعر بحالات مختلفة كثيرة تبدو شديدة أول الآمس ثم 
تفتر بالتدريح » وينتهى هذا الاحساس بالتوم فى الشعور وهو لازال يجلجل 
ف الخارج . 

تواصلبا غاثنامنام© هآ : 

ومن مميزات الظواهر الشمو ربة التواصل . ومعنى ذلك أمها تمر ف الخاطر 
متعلة يشير تقطع أو قصل . فالصور والآفكار مرتبط لعضها يبعش » 
والوجدانات متصاة بالاحساسات » وكلها كون فالنفس تياراً يجرى ف النفس 
كا تجرى مياه النهر متدفقه بين دفتيه . وطذا يطلق عليه وليم جيمس « التيار 
أو السيل العمورى » تشبيياً لرى الشعور الداخلى بمجرى المهر فى تواصل 
مياهه وعدم انفصال أجزائها بعضها عن عض . 

عدم ماديتها غاذلةتيعاة تسدنا : 

كل ما أسلفناه من المميزات» يفول لنا أن ننتهى إلى الصفة الاخيرة التى 
تتضمن كل ما سبق من المميزات وهى أن النلواهر النفسية غير مادية . فى 
يقول ليبنت زكيفيات محضة معطلة من كلصفات المادة وظواهرها . فلاتدرك 
باللمس ولا بالنظر » وليس لا ألوان ولا أشكال ولا كثافة . وبالجلة فبى 
عارية من صفتين أساسيتين للمادة « المكانية والكية » . 

فليسطا بناء علرذلك أبعاد ؛ فلاتوصغ بالطول ولابالعرض» ولابالاستقامة 
ولا بالعمق . وأما التعبير الفائل مثلا: أفكار مميقةأو سوداء» أو وجدان 
مستقيم وما إلى ذلك » فانه من قبيل المجاز . 

ولا توصف بللحلية ؛ فليست عن الهين أو عن الشمال » وليست فى القلب 
أو المخ أو السكبد أو فى أى عضو من أعضاء الجسم » لركما يوسف بذاك 
كله ماله مكان من الماديات . 


وكذلك لاتوصف بالكية ؛ فليس لاسرور أو الوجدان أو غير ذلك من 
الظواهر النفسية وحدات يقاس بها مقاديرهاما تقاس المادة بها . فهى إذ 
غير قابلة للجمع أو الطرح أو لآية مملية من العمليات الإسابية . 


موضوع عل النفس يفنا 


هذه هىميزات الظواهر النفسية »ومنها يتضح أن عل النفس له طاِع خاصبه 
لايشاركه فيه علم من العلوم » وأن ظواهر موضوعه مختلف عن سار مواضيع 
العلوم الآخرى . 

وهنا يمك نأن تال كيف تمدع مكيانه من موضوع هذا شأن ظواهره 
اليكون فى مصاف العلوم الطبيعية الآخرى 7 فن ما لاشك فيه أن العلوم نما 
النستمدكيانها من ظلواهر مضبوطة متبايزة » كن عزل بعضها عن إعضٍ 2 
ويمكن ملاحظتها على مهل و بغاية الضبط » وأن تكون فوق ذلك غير ذانية . 

إذاً كيف يمكن الحصول على هذه المناصر العامية فى وراثة الالة النفسية 
الداخلية وهىكا عرفا من مميزاتهاء لاثبات لها ولا استقرار » مضطربة غير 
منظمة ولا مضبوطة » وهى فوق ذلك ذاتية شخصية . 

أليس أو جست كنتحقاً فياذهب اليه من أن صفات الظواهر الشعورية 
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كل ذلك يمكن أن يقال . ولكننا سغرى غير ذلك ؛ سئرى بوضوح 
لا لبس فيه كيف ينتقل موضوع عل النفس بالمعالجة الفنكرية من طوره البدائي 
الى طلوره العامى حيث يكون ماللا لاستنباط المسائل والةوانين» شأق كل 
العلوم الاستقرائية الطبيعية . 

سنرى ذلك مامصلا فى المقال الثالى باذن الله ي؟ 


غنى النفس 
قال النى صلى الله عليه وسل : : د ليس المنى عن كثرة العرض » إنما الغنى 
غنى النفس > . 
وقال حمود الوراق . 
من كان ذا مال كثير ولم يقنع فذاك الموسر المعسير 
وكل من كان قنوطا وإن كان مقلا فهو المكثر 
الفقر فى النفس وقيها الغنى وى قتى التفس الغتى الأكير 


بالعم والمدنية؟ 
لحضرة الاستاذ احمد شاهين 
بتخصص الوعظ والدعوة 
إن العصور المظامة قد تعود ثانياً . إن الممير المجرى 
قد يمود على أجنحة العل اللامعة . وما يمطر الجنس البشرى 
الآن من نم الم المادية التى لا تحمى قد يكون سيبا فى 
القضاء المبرم عليه ع وأستون تشرشل 


الى فاية واحدة “نوكجه سلوك النوع الا,نساتى كله فى كل عصبور الثور 
والظلمة من ناريخ الا نسانية السحيق » وما زالت هاته الغاية ولن تزال أبدا 
هى الهدف الحقبتى من نصسرفا تكل إنسان فى كل زمان ومكان » حتى يرث 
الله الآرض ومن عليها . هاته الغاية إن هى إلا السعادة . فنذ فقدها الارنسان 
الآول فى فراديس السموات وهبطت به خطيئته إلى هذا الكوكب الارضى 
وهو يحم يتحقيق سمادته المفقودة أو بعضها أوصورة منها فى هالمه الجديد. 
ولقد توارئت هذا الحم الفائن سلالات البشر المتعاقبة فما توارثت من خلال 
ونزمات تسلسلت مع الآجيال بفعل الورائة » ودأب الارنسان على محصيل 
ضالته المنشودة » أو سعادته المفقودة » أو حلم الجنة الموروث بكل شىء » 
بكل ما أوتى منقوى وأسباب . ولقد سلك الى غابته مسالك شتى » ومذاهب 
متفرقة » وطرائق قددا . 

فن طريق الفسكر الدائم والتأمل العميق سعى المها من رآها فى المعرفة 
المجردة » ومن سبيلالفن تفمسها من عثلها فى الجال »كم حاوطا بالنسك والتجريد 
من قدرها فى تمحربر روحه من ربقة الترات الفانى . أما من رآها فى استفتاح 
مغاليق التكون والغلبة على الطبيمة باستغلال ما استكن فى عناصرها من 


متى تسعد الالسانية لها 


القوى والطاقات المتنوعة فىتيسير تنكاليف الحياة وتوفيرها للنوع الاإنسائى 
فذلك سعى اليها من سب العلم ء والعم المادى وحده ٠‏ 

وهكذا تفرقت الأسباب واتحدت الغاية ؛ وظلت الانسائية تكدح فى 
باوغ فايتها ولسان حاها يقول : 

عباراتناشتى وحسنك واحد2 وك الى ذاك الجال يشير 


وكثير من مفكرى هذا العصر فتنهم بهرج المدنية المادية » و"اخذوا 
بروعة المخترمات والمكتشفات العلمية الحديئة » حتى ذهبوا الىأن طريق العلم 
المادى وحده هو أقرب الطرق وأضمنها الى سعادتنا المنشودة . وادعى 
«أوجستكونت» أنالعلمسوف يحلكل مشاكل الانسان ويِغنيه ما عداه من 
الوسائل الآخرى . ومثل هذا الرأى المغرور لا يموز الاإنسان لمعرفة ما فيه 
من غاو وتطرف! كثر من أن يوازن منصفاً بين الحياتين : حياة العصر فى ظل 
المدنية المادية » وحياة البداوة الآولى . فسوف يعجب الباحث بعدئذ 
إذيقبين ل أن المدنية المادية لم تقرب الشقمة بينالانسان وبين حل السعادة » وأنه 
ما برح بعيدا منها» وبعيدا جدا » وأن هاته المدنية قد ظهرت للمأخوذين 
بها ظبور الآفعى فى طاقة من الازهار ! 


وحسبك من قير العم المادى وهو أساس مدنية العضر أن خرجت به سنة 
تنازع البقاء فى الم الانسان عن حدها الطبيعى حتى أصبحت عامل انقراض 
ورجعية » وقدكانت فى عرود البداوة عامل منافسة طبيعية ومظبرا من مظاهى 
الانتخاب الطبيعى لاستبقاء الأصلح ؛ وذلك ٠‏ نكثرة ماحشد الع فى بد 
الانسان من آلات الفتتك وأدوات التدمير؛ الى ما استحدثنه له منالمشا كل 
والمعضلات المتنوعة ثما جعل الخياة تفسها مشكلة معقدة » وممركة لا تنتوى 
إلا لتعود » ورجحت القوة ىميزان القيم » وبات العام ركاما كثيفا من المادة 
الصماء » وفقدت فيهالنو!ميس الروحية والسماوية سلطانهاء ففقد الانسان فيها 
ولاسما الشعيف أول أسباب السعادة فى الياة وهو الطما نينة والآمان » حتى 
أشفق السكثير من المفكرين والفلاسفة على الانساق من عاقبة هذه المدنية » 


0 مجلة الازهر 


وتشاءم بها عديد من الفلاسفة » ودعوا الى التتكر طا والعمل على املاس 
من ويلاتها . فنادى ( روبنسونكروزو) بأ السعادة فى البداوة وحدها . 
ورآها (شاتو بريان) فى عيش الكغاف واطمجية بإإحدى البوادى القاحلة . 
كا تمثلها ( سان بير ) فى الحياة على الفطرة بمجاهل إفريتقية . ومن قبل أعلن 
( رسو ) بأن تمدن الانسان هو سر شقائه » وأن العودة الى أحضان الطبيعة 
وحياة البساطة هى السبيل الوحيد الى سعادتنا المفقودة . 

ولا ريب أن مثل هؤلاء المفسكربن الثائرين على المدنية قد بالغوا فى النكير 
عليها » وآنهم حين يريدون الانسان على نبذها حملة إغا بريدون الحال . ذلك بأن 
خصائص الددن قد تأصلت فى الانسان منذ القدم وصارت جزءا من ذات 
نفسه » وتناقلتها الآجيال بالوراثة كا أن ما بلغه الانسان منالعَدن والحضارة 
إغما هو أثر ناموسالتطور الثابت الدائم » وهيهات أن ينسلخ الانسان مما هو 
من طبيعته » وأن يتمرد على سنة التطور ويدفع تجهلته الى الوراء حتى يود 
القبقرى الى الكبوف والغابات ! فلو حاول ذلك لكانت طاقبته الانقراض 
والفناء . هلى أن العم والمدنية فى عصرنا قد أفاد منهما الانسان مزايا ونما جليلة 
مدهشة ؛ وماكان الوك فى الوردة ليصرف العين المبصرة عن جاطا وما بها 
من نضرة وعبير ٠‏ 

لكن طؤلاء الفلاسفة المتشائمين عذرثم » فا أ كثر ما رزئت به الإرنسائية 
من مدنية العصر وعاومها المادية ! إن أصول المدنية الثلائة : العل » والفن » 
والفلسفة »كلها وسائل مجردة . والوسيلة نصدق عليها وصف امير والشر معا 
اتبما للغاية التى تهدف اليها ٠‏ 

فالفنا يستوحى الضمير ويستلهم الفضسيلة » ويتوخى المثل الآعلى » 
يستوحى الغريزة المنهومة » ويتوخى المادة » ويهدف الى الدنيار والدرثم . 

و العم بالطب مثلا كا يجمل من مباحبه مغيثا للانسائية وملتكا للرحمة » 
يجعل منه أيضًا شيطانا على حد قول حافظ : 

وطبيب قوم قد أحل لطبه مالم محل شريمة الحلاق 

قتل الاجنة فى البطون وتارة سمع الدوائق من دم مهراق 
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والعل بالقوانينيا يجعل مر صاحبه محاميا عن الابرياء والضعفاء 
ولسانا ناطقا لله_دالة » يجمل منه حربا على الأق وظبيرا المجرم على تضليل 
العسدالة والاءفلات من القصاص اق . والبصر بالسياسة كا يساعد ربه على 
الاضطلاع بالآعباء الجسام وتدبير الصالم العسام » كذلك يساعده على التغرير 
بالمحسكومين والتفوق ف النسكاية بالخصوم والتلاعب بالموائيق والعبود» حتى 
لم تعد العدالة والآمانة والرحمة وسواها من المثل فى دنيا السياسة أكثر من 
أخيلة جيلة تستغل فى الدطاية وحدها . 

وتشييد المصائعم الضخمة واستعال الآلات الجبارة »كا وفر الاإنقاج 
للمستهلكين وكدس الذهب والفضة فى خزائن أسحاب رءوس الاموال»قد 
استرق العامل الاجير واستعبد المستأجر الهتير » واستذل المجموع للأفراد» 
فتهدد الفقراء بالحرمان والبؤس »كا نهدد الممولين بالارسراف فى الترف » 
وتسكائرت المشاكل والموارق بين الطبقات <تى زازات ما بينها من الروابط 
الانسانية والقومية بما أحدئت فيها من النزءات الفوضوية والمذاهب الهدامة . 

والملم مخواص المادة وكنه الءناصركا سخر للاإنسانكثيرا من قوى 
الطبيعة فربط أجزاء العالم بالبرق والمسرة » وأضاءه بالكهرباء » وقرب 
المسافات بين أقطاره بما أخرج من سابحات فى الماء » وطائرات فى الطواء » 
قد رماه بالمدفع اطائل » والدبابة الجوئمية » والقنبلة الذريعة الفتك . والعلم 
الذى أ. ج له المذياع وكشف له عرض الراديوم والبنسلين » ووهبه لعمة 
(الن ووفر له التكثير من أدوات الوقاية والملاج هو نفس العلم الذى 
رماه بالديناميت الماحق * والغاز الخمائق » والطربيد الرهيب » وأرسل عليه 
لمن اراق عر الة, 

أما الفلسقة نيا كالنار فيها النور والحزيق:معنا..وكأين:من فلسقة 
ارتها »نم انتبت وهى ميته . وما عدمت الآنم الظالمة من 
يبرر عدوانها ويفاسف طغيانها بشحو من السفسطة ٠‏ 

إذن فامن تشاءموا بهذه المدنية عذرثم » فققد أصبحت اليوم والشر فبها 
أضعاف امير » وإن لم تصرف وسائلها الى امير والسم فا أخطر العاقبة ! 


شرعت والحقيقة 


ين مجة الازهر 


إن الزمان قد استدا ركبيئته فى العصور الحجرية فم إعد سلطان إلا القوة 
المادية » وتفاقت فيه المشا كل فصيرت الآمم الكبرىكتلا هائلة من الحديد 
والنار » وانطلق السهم الجبار من ( الآورانيوم ) وتصايع القادة فى الآنق 
بالتحذير والنذير » وقال (تشرشل) : إن العلم سيدتى الانسانية من الهاوية. بلى 
ما أشد هول العاقبة ! ولكنها ليست جناية العل. فالملمكالسلاح يحمله الحارس 
الآمين لخفظ النظام ونشر السلام »كا يحمله السفاح الممارق للنهب والساب ٠‏ 
« نضل بدكثيرا ويهدى به كثيرا » وما يضل به إلا الفاسقين » الذين ينقضون 
عبد الله من إعد ميثاقه ويقطعو ذما أ الله به أن يوصل ويفسدون ف الأرض» 
أولئك ثم الحاسرون » . وما نشب هذا الصراع العالمى الطاحن من اطراد 
التطور المادى للحضارة » ولكنه من إفلاس العقليات المصرفة لشئون العالم 
السياسية والاقتصادية . 


وما دام الانسان يستغنى عن قوانين السماء بئما يشترع لنفسه من الاوضاع 
والقوانين فببهات أن يسود النظام أو يعم السلام ! ولقد صدع ببذه المقيقة 
الراهنة الفيلسوف الفرنمى العظيم ( هترى برجسون ) حين قال » والحرب 
العظمى الآولى على أشدها ‏ معلنا أن الخر, نشات من عيز العقلية 
الماكة عن تصريف شكرون الاقتصاد الذى تضحم يفعل الآلة: 

« إن الفيلسوف الناظر الى تاريخنأ قد يقول إن القرن التاسع عشر استخدم 

النوسيع نطاق الفنون الآلية »-خهز الاونساق فى أقل من خمسين سنة لات 
وأدوات تزيد على كل ما استعمل مدة ألوف منالسنين السابقة » فاستخدم هذه 
الآلات والادوات كانها أعضاء جديدة طالت بها أعضاؤهوقويت فكبر جسمه 
بها من غير أن كير نفسه » فوقع بينهما اختلا ف كبير ننج عنه مشا كلكثيرة 
أدبية واجتماعية وقومية حاولت أ كثر الم حلها وملء الفراغ الذى فى جسم 
السياسة لتوسيع نطاق المرية واإلاخاء والعدل » وفما كان الناس يسعون هذا 
المسعى الروحى الجيد قامت قوى الجحمم وكادت طم مكيدة جبنمية » . 

ولكن ترى بماذا ملىء هذا الفراغ * ومن للانسان بالحلول المادلة التى 
تضمن له ساما داتما ورخاء مقما 7 إن مصابيح السكهرباء لا تغنينا عن ضوء 


متى سعد الانسانية إرذانا 


الشمس »6 وإن السياسات والمبقريات لن نستغنى بها عن شرائع الله المجالدة 
فى تصريف شتوون المياة . وتحال أنتف يصل الانسان بالعقل والتجربة الى 
نظامات وقوانين كفل سلما دائما وسعادة حقة. وكا فشلت (عصبةجنيف) 
فى تحقيق هذا الم من قبل » وكا صار (ميثاق الاطلنطى) اليوم الى ماصارت 
اليه ( مبادى" ويلسن ) أمس »كذلك فستلق نفس المصير تلك اطيئة المرموقة 
(هيئة الأتم المتحدة) . ذلك بأنها هى وما موه ( بمجلس الآمن ) كلاها قام 
على أساس غمان البقاء أظول زمن مستطاع بأ كبر قوة عالمية ممكينة لأوضاع 
دولية هى فى صالم الاقوى لافى صالح العموم . هذا هو هدفها الحقيق وإن 
احتوى ميثاقها مبادى” إنسانية ومثلا عليا . فهى إذن كسور جيم « ظاهره 
فيه الرحمة » وباطنه من قبله العذاب » . وهيهات لموائيقها وعرودها أن تنجع 
فى كلوم الانسانية المعذبة ! 

وهذه الحقيقة المرة صارحنا أحد أساطين القانون فى بلادنا فقال صادظ : 
د ولا فرق الآن عتدثط بين موائيق القرن المثمرين بعد أن ١‏ كتوى العام 
بحرب طاحنة ميتين متتابمتين » وبين موائيق الفرون الماضية وهى عصور 
الاستعوار الغشوم التىكان فيها المق للقوة . إذ يجب أن يعلم الناس اليوم أن 
المق ما زال خادما للقوة » وأن المرء لم تنغير طبائعه » فهو وحش ضار سواء 
أقابلك بوحشيته السافرة » أو ارتدى ثياب الانسان المادعة » . 

نان كنت فى شك من هذا الرأى الحق فنبئنى مافعات هذه الهيئة 
وذ ك الجلس لآم مستضءفة عزلاء مابرحت نحت نير الاستعباد الغاشم تثن 
وتتلوى ‏ إذ نكيف السبيل الى الملاص » ومتى تنجو الانسانية من ماقبة هذه 
الحضارة المادية الضالة ‏ وبالتالى ( متى تسعد الانسانية بالعلم والمدنية7) , 

ذلك يوم لصبح إيصبح الفنخاصاً بالمثل الاعلى» وتصبح الفاسفة وقفا علىالحقيقة 
ولا يدف الم إلا الى امير » والخير وحده . ذلك يوم تقلع العبقريات عن 
إمداد الطغيان بالآدوات الجبنمية » والأ-اليب البربرية لاسترقاق الضعفاء 
والبطع بالآبرياء » واغتماب ما يديهم مرك أقوات وموارد . ذلك يوم 
لا يكون بين الناس قوارق بالألوان والاجناس والمذاهب » ولا يكون ى 


0 يجلة الازعر 


العالم سيد ومسود . ذلك يوم تصبح الموائيق حقائق واقعة » لا حبراً على 
ورق» ولا يتكون بين الشرق والغرب تفاوت » ولا بين الغنى والفقير أحقاد » 
ولا يكون بين الآمم والام إلا ما يكون بين أفراد الآسرة الواحدة . ذلك 
يوم لا تسكون الحياة بين الذنى والفقير كدياة القط والفار . 

ذلك يوم نعود الارض الى طاعة السماء » فتصبح المعاملات المختلفة بين 
الأفراد والجاءات علىهذا الآساس المماوى القدمى « يأيها الناس إنا خلقناكم 
منذكر وأثى وجعلنا كشعوبا وقبائل لتمارفواء إن أ كرمك عند الله أتقام » 
إن الله عليم خبير » ٠‏ 

ذلك يوم تكون العدالة بين الطبقا تكتسور الشمس مشاه للجميع » 
ولا يكون السلاح فى يد الجندى إلا كالمبضع فى يد الجراح الآمين . 

فبل آن للانسانية أن تتلفث قادتها إلى ذلك النور القدمى السماوى الخالد 
الذى انبثق من فار فجبل فى بلاد العرب على رجل من الآميين عظم » خول 
القافلة الضالة إلى سبيل الكال والسعادة » وبدل الآرض غير الآرض 7 
«فسينغضون إليك رءوءهم ويقولون متى هو قل عسى أن 


الشعر ليس بحجة 

ورد على المجاج بن يوسف سليك ين سلكة فقال : أسلح الله الآمير 
أرعنى #معك » واغضض عنى بصرك ء واكفف عنى غربك » فان سممت خطأ 
أو زللا فدونك والعقوبة . فقال الحجاج : قل . فقال: عهى عاص رمن عرض 
العشيرة خاق على اسمى » وهدم منزلى » وحرمت غطائى ! 

قال المجاج : هيهات ! أو ما ممت قول الشاعر : 

ورب مأخوذ بذنب عشيرة2 ونا المقارف صاحب الذنب8 

قال سلبك : أصلح الله الأمير إنى سمعت الله قال غير هذا . قال وما ذاك 8 
كد : «يأيها العزيز إن له أبا شيخاكبير! نفذ أحدنا مكانه إنا ثراك من 
أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» إن إذاً لالمون» 
فقال المجاج : صدق الله وكذبالشاهرء وأص لصرف عطائه وبناء متزله. 


انا 


الحضارة 
مقوماتها . ووسائل نثرها 


محاضرة ألقاها الآديب الفرنمى الشبير ج . دوهاميل 

ألقيت محاضرتى الآولى ( فرنساا عبدتها ) فى قاعة الكلية الفرنسية 
وهى صغيرة نوط ماء وها أن ألنى محاضرتى الثانية بهذه الفاعة » قاعة أيورت » 
وهى أوسع بكثير من الآولى ؛ لذا لا يخالجى شك فى أننى لن ألق محاضر تي 
الثالثة إلا على سفح الطرم الا كير ! » 

بهذه الدطبة استهل الاستاذ محاضرته التى عرض فيها فى رفق وى سسوولة 
مشكلات الحضارة . وإذا تعرض دوهاميل لمشكلات الخضارة فانه لا يتعرض 
اليباكاديب مكث طية حياته فى حجرته لاعمل له إلا أن يطل من النافذة 
أو أن يقرأ ىكتاب ثم يفكر ويكدتب »كلاء إنه درس الآدب فأتقن دراسته 
وأصبح من أعلامه » ودرس العلم وقضى بين جدران المعامل الفترات الطويلة » 
وساح فى مختلف الأقطار وعاشر أنواما متباينة من الأجناس » فاستخلص من 
هذا كله تجارب وآراء لها قيمتها ولا وزتها . 

« الحضارة ‏ سواء أكانت إنسائية أم حيوائية ‏ هى + حسما برى 
الاستاذ : الانزان الموفق بين قوتى الهدم والبناء . وإن ما نراه عند الحيوانات 
بل والحشرات » هو لاشك حضارة» بيد أنها غريزية ورائية تنهأ مع نهأة 
الحشرة » بل تنشأ فى البيضة قبل أن تولد الحشرة » فلا تكاد ترى الضوء 
إلا وقد ألمت بسكل مامن شأنه أن يساعدها على الحياة . انظروا » إذا كنتم 
فى شك من حضارة الحيوان » الى هذا النظام البديع وهذه العبقرية الفذة 
التى تسود الم النحل مثلا ء والتى صورها (ما أثرلينك) بعد بحث عميق فأبدع 
تسويرها . أما الانسان اوئه لايكتسب الأضارة إلا بالتعليم والتجارب ؛ 
اتصور مثلا مصير طفل أل به فى جزيرة نائية : إن مصيره لاشك الفناء » 
أو عيشة المنوحشين التى لاصلة بينها وبين الحضارة . 
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لذن مجلة الازهر 


< والحضارة الانسانية تتكون من هنصرين : المادى » والممنوى . 


« لقدكنت ف أوائل حيانى الادبية أعتقد أن لاصلة البتة بين هذين 
المنصرين » اللهم إلا ما يجلبه العنصر المادى علالمنمر المنوى من تكبات . 
لقد كنت متحمساء قوق" الاريمان بهذا الرأى » وخاصة بعد ما شاهدته من 
ويلات الحرب المالمية الآولى » » فألفت كتابى (فتح العالم) حيث فيه بين 
العنصرين تمييزا دقيقا » وانتهيت الى أن المنصر المعنوى » إنا هو الحضارة 
الحقة. 

. د وها أنذا الآن بين يديم متحمساً قوى الاريمان» أعلن فى تواضع أن 
الحضارة لاتقوم إلا على العنصرين مما . وإذا استعرضنا الناريخ » ذا ننا لاجد 
حضارة قط إلا وقد ارتكزت على الماديات نب ارتكازها على المعنويات ٠‏ 
والعقل السليم فى الجسم السليم . أترى حضارة تقوم بدون النار » بدون 
اميد بدون الوعاء * أرأيت الفكر ينتشر .بدون الورق والخير والاقلام 1 

تمتقد أن الحضارة المصرية وما شيدته من فن وما أقامته من صروح يبى 

العو ويا متاق يلكي أن شرم وال ريسي قل اناي ا + لقد 
اخترع قدماء المصريين ف التواحى المادية مالانزال نقف أمامه حيارى 
مأخوذين » القد حدثنا الاب (دروتق) أن قدماء المصريين اخترعوا اشؤءا 
فيه من الحواص ما بعتاز بها عن الضوء الكهربى » واستطاعوا بواسطته أن 
برسعوا تلك الأشكال البديعة التى نراها اليوم فى جوف الارض » وثم لم يستتعملوا 
الشموع والمصابيح حيما كانوا يقومون بخلق هذا القن البديع . 

« لاتقوم الحضارة إذا اتفصلت عن المادة . بل لقد عزجت اللغة بين 
الناحية المادية والناحية المعنوية فما يتعلق يمماتى الكلرات . ألسنا تقول : 
شعلة من ذ كاء » نيران الثورة » وفلان ثعمة حترق لتضىء لغيرها ؟ 

د ألسنا تقول : نور العلم » ونور الفكرء ونور الاويمان 7 ألسنا تقول: 
رياط المنداقة ؟ أيمبل أحدم السبيل السوى ء والصراط المستقيم » وطريق 
الحق والرشاد * 


الحضارة ووسائل نشرها 0311 


< إننا ندين » لاشك» يما تحن عليه من حضارة إلى هذه المخترمات 
العديدة التى أقض العلماء مضاجعهم فى ١‏ كتشافها وتنسيةها » وكانوا بذلك 
قدوة فى التضحية ومثلا أعلى فى العمل ومتفعة الآخرين . ولا شك أن بعض 
الاكتشافات قد يثودى إلى مخريب العالم بدلا م نتعميره » و إلى شقاء الالسانية 
بدلا من سعادتها ؛ ولكن العلاج ميسوو سهل » وهو يتركز فى ( يجا سأعلى 
للحضارة ) يعملع كبح جاح هثولاء الذينبربدون أن يميلوا هذه المكتشفات 
نحو الشر إن هذه المسكتشفات خير محض لو أخلصتالضمارٌ وصفت النفوس» 
فإذا مالث طائفة بها حو الشر فا ذلك ذنبها » ولو نطقت لقالت : رمتنى 
بدائها وانسلت . 


« تتكون الحضارة إذن من عنصرين : مادى ومعنوى . والعنصر المادى 
معروف ؛ فهو الحديد والنار» وهو الورق والحير » وهو هذه المخترمات 
العديدة التى تنمو وتتعدد وتكثر على م الزمن . أما العنصر المعنوى فاعا 
نقتصد به أولا وبالذات: العدل » والنظام » والرحمة » والحرية » واحترام الذات » 
والاإخلاص » والترفع عن الاغراض . وهذا الآخير من أقوى دماتم العنصر 
ا معنوى . 
« العدل والنظام » أجل ! وبهذه المناسبة يقول ( جوته ) تالظم وك 
أحب إلى مر12 عدل وفوضى ٠.‏ ومع عظيم تقديرى لبوته » إلى لا أدى 
رأيه ولا أذهب مذهبه ‏ فالعدل لا تستغنى عنه الحضارة » ولولاه ما استطاع 
بعيش على سطح الآرض ؛ بل المدل هو النظام » والقدلم هو 
منتهى الفوضى ٠‏ 


< والرجة 7 أتدركون مدى ما تفيض به الرجمة على الا نسانية من خير 8 
إنى لأمبز عن تصوير ذلك . وإذاكنا ريد أن تمترف بالفضل لذويه فونه 
يبب أن نمسترف بأن الدينكان أقوى العوامل التى ساعدت الارنسان على 
الاحتفاظ بتلك القيم الاخلاقية السامية . نعم ! ولقد جاء الرسل والآنبياء 
بأعئم المبادىء وأرق الأخلاق وأرشدوا الناس إلى سبيل الفضيلة وهدومم 


00 مجلة الازهر 


إلى الطررق النيرة » فتكان لطم أعغلم فضل فى نشر العدل وبث حب الرحمة والمرية 
والاإخلاص والنزاهة عن الأغراض . 
د هذه هى الحضارة . فا الوسيلة إلى إذاءتها ونشرها بين الناس 9 


إن الوسائل كثيرة . وهى ترجع ف النهاية إما إلى الناحية الارخبارية 
وأم أدواتها الاإذاعة واطيالة والصدفة » وإما إلى الناحيية التعليمية وأثم 
أدواتها الكتاب ٠‏ » 

ثم أخذ المحاضر فى مفاضلة طريفة بين الصحافة والسكبتاب ؛ وطرافتها 
آنية من أنه مولف قضى حياته فى التأليف والنشر » ومن أن الذى دماه إلى 
إلقاء امحاضرة جريدة ( البروجريه المصرى ) . وإذاكان قد انتصر للسكاتاب 
فلم ينتصر له عن هوى » بل عن أدلة وبراهين . 

إن الصحافة » حسبابرى الاستاذ » تحيل إلى تعقيد المعلومات أمام القارىء 
بدل تيسيرعا له ومساعدته على هضمها ٠‏ 

« إنها تغالى تسرف فى تضخم العناوين » حتى لقد أصبح للعناوين 
شأن يفوق شأن المواضيع تفسها» . 

«إنها تكثر من ( انظر البقية 
يشت انتباه الانسان» ويفقده حبالنظام . ولقد رأينا أناساوجدوا أن خير 
وسيلة » حيما يقردون صميفة » أن يبدءوا بالعنوان ثم يأخذوا فى قراءة 
الصحيف ةكل ةكلة وحرفاً حرفاً حتى يذتهوا الى آخر لفظة منها ( طبع بعطا بع ...) 
أترون أن ذلك مما يسر له 9 

« الصبحافة » وخاصة الصحافة الأمريكية » تسرف ف ذشر الارعلانات 
والصور » ولاتتحرى الدقة فها يتعلق بالصور على االخصوص » قكثيرا ماشاهدت 
صور غيرى منشورة على أنها صورىء وكثيراً ما شاهدت صورى تنشر عل أنها 
صور لغيرى ٠‏ ولعلكم تذكرون أنه يوم وفاة صديق وزميلى جورج دوما 


صكذا ... ) وهذا عيب له شأنه » إذ هو 


الحضارة ووسائل نشرها م 
نشرت إحدى الصحف الكبرى صورق محاطة بالسواد و»تمها : فقيد 
الآدب والعل .. 

ثم تحدث عن المذياع كوسيلة إخبارية فشبهه بوجبة الطعام التى يجير المرء 
على تتاوطا دون اختيار أو تفضيل . وروى الطرفة التالية: 

«كانت أتى» غقر الله ها ء حب الاتغاغ آلا المليامم وكانت تنصت إليه 
فى اهتيام وانقباه » بيد أنهكان يفوتها أحياناً بعض الجل أو يصعب عليها فهم 
بعض الالفاظ » فسمعتها يوما مخاطب المذياع قائلة : أعد من فضلك» إثنى 
لم أفوم بعد ! لسكن لا حياة لمن تنادى . 

« أما الكتاب فهو خلاصة تارب الانسان وعصارة دروس الحياة » فيه 
محتفظ بمحضارتنا » وبه ننشرها ونذيعها . واثنكان لاجمل سنامه الذى يدخر 
فيه الغذاء حتى تلجئه الضرورة الى الاستنجاد به » إن المكتبة هى الذخيرة 
الروحية التى يحتفظ بها الانسان ويستمتع بها حيما يحلوله ذلك أو حينم إضيق 
بالحياة قرط . 

« لايستطيع أحد أن ينكر فضل السكتاب على الحضارة » فلولاه لأصسبحت 
أثرا بعد عين . فكروا قليلا فى مصير الحضارة الحالية لو هدمت المكاتب 
وأحرقت الكتب . لاشنك أن صرحها ينهار » ويعود الارنسان تدريجيا إلى 
الحالة البدائية والعيشة المتوحشة . 

« وإذا كان المذياع وجبة من الطمام يدفع إلهها الاإنسان دفماً » فر 
المكثبة مائدة تزخر بألوان من المأ كولات القتئفة ستطيع الاونسان أن 
بيتخير منها ما يلذ له ولطيب ٠‏ 

د وليست المكتبة دعامة الباحث أو المالم لخسب » بلهى ضرورية لكل 
عامل . 

0 وإذاكان المذياع لا يستطيع أن يعيد فالسكتاب فى مقسدوره أن يميد 
الحديث » وأن يرجع بالقارىء إلى الوراء أو يسرع به إلى الامام كلما تطلب 
ذلك عسر إذراك القارىء أو ذكاؤه أو لذته . 


وم مجة الازهر 


« والتكتاب يما يتطلب » من القارىء ومن المؤلف على السواء » من 
مجبود وإجمال للتفكير » يفيد المجتمع فائدة عظمى ؛ فبو يعين علىتقوية الانقباه 
وتركيزه » وليس ذلك بالامى اللهين من الناحية التربوية . 

« والكتاب صنع ليبق على الدهر . لذلك أجبد المؤلفون تفكيرهم 
ونوا بأوقاتهم حتى ينتجوا أثرا ميقا خالا . أما الجريدة فإنها:تكتب وتطبع 
وتقرأ فى أربع وعشرين ساعة . لذلك كانت بالفرورة سطحية » . 

.>*م 

ثم أسدى جورج دوهاميل بعض النصائح ققال : 

« إذا أردتم أن تتشبعوا بروح الحضارة الحقة فمليكم بفترة من الخاوة 
والتفكير كل يوم » وعليكم ببضعة أيام من الماوة والتفسكير كل شهر » وعليكم 
ببعضة شهور من الاوة والتمكير كل عام . لقد اتبمت ذلك النظام طيلة 
حياقى » غير أتى حينما قدمت مصر لم أستطع أن أخاو إلى نفسى ساعة من 
نهار لكثرة ما تغمرونى به من ترحيب وجلاملات . 

« والحضارة اليوم » كا تعلمون » لم تمد ملك دولة أو دولتين كا كانت 
فى العصور القدعة » بل هى ثمرة مجبود مالمى مام . فيجب عل ىكل دولة أن 
اتسامم فيها » وأن تعضدها حتى تسمو الاونسانية كجموعة وكأفراد الى أفق 
تتحقق فيه السعادة العامة للجميع » . 

تم ختم حاضرته بقوله : 

« لقد ألقيت مختلف المحاضرات فى مختلف الاقطار فل أجد مجتمماً تتجلى 
فيه قوة الانتباه وحسن الارنصات مثلما يتجلى ذلك فيكم . وإذا قلت : إن 
حسن الاونصات وقوة الانتباه من مةومات الحضارة» فلا يءروتى شك فى أى 
الآن فى دولة ذات حضارة عظيمة » . 

ير عب اقل 


بالليسيه الفرنسية المصرية 


اننا 


أوائك المتكلبين من ال مسلبين 
جبم بن صفوان صاحب مذهب الجير 
الفضيلة الاستاذ الشبيخ على معمطنى الغرالى 
المدرس بكلية أصول الدين 
اسعه جهم بن صغوان ء وكنيته أبو حرز » وكان مولى لبنى رأسب ٠‏ 
وينسبه المؤرخون تارة إلى« سمرقند » وأخرى إلى «ترمذ » . ويقول 


المؤرخون إنه أخذ الكلام عن « الجمد بن درمم »ء وأنه كان قصيحا م 
اتخذه الحارث بسر التميمى - أيام قيامه مخراساق كاتبا له وداعيا ٠‏ 


ا ا 

وأول لبود مذهب « جبم > كان « بترمذ > » انه دط اليه وحاور فيه 
وجادل ؛ ثم أقام ببلخ » وكات يمحصل بيئه هناك وبين مقاتل مناقشات 
ومجادلات ؛ وكان مقاتل من المثبتين للصفات » وجهم يقول بغير هذا ء وبالغ 
كل منهما فيا ذهب اليه » حتى يح عن أنى حنيفة أنه قال « أقرط جيم 
فى نفى التشبيه حتى قال : إنه تعالى ليس بعىء » وأفرط مقائل فى الارثبات 
حتى جعله مثل خلقه » . 


ب - سيب قتله : 

ولما اشتد الحلاف بين الحارث ونصرين سيار » أرسل سل بن أحوز لقثاله 
فانهزم الحارث ووقع الجهم أسيرا فى يد سلم الأحوز فقثله » إلا أن قتله كان 
سياسيا لاديئيا » لآنه حين أراد قتله طاب منه الجهم العفو عنه » فقال له سلم : 
« والله لوكنت فى بطنى لشققتها حتى أقتلك» وال لا يقوم علينا من القامة 
أكثر مما قت ! » ثم قتله . وكان ذلك سنة 114 ه . 


نينا مجلة الأزهر 


ج- قدرته على الجدل : 

دوى أن ججاعة من «السثمنية1(6)قالوا لهم : نسكلمك فان ظلورت حجتنا 
عليك دخلت ف ديننا » وإن ظورت ححتك علينا دخلنا فى دينك » فقالوا له : 
ألست تزعم أن لك إلا # قال نعم . ققالوا له : فهل رأيت عين إطك ؟ قال 
لا . قالوا : فبل "ممت كلامه ‏ قال لا . قالوا : أثْمث له رامحة ؟ قال لا. 
الوا : فوجدت له حسا : قال لا . فالوا فوجدت له نمسا 7 تال لا . قالوا 
فا يدريك أنه إله؟ . 

فقال طم جهم : ألستم تزمون أن فيكم روا 7 قالوا لمم . فقال هم : فول 
رأيتم دوحك ؟ قلوا لا . فقال طم : هل سعمتم كلامه 7 الوا لا. قال : قبل 
وجدتم له حسا أو يمسا ؟ قالوا لا . تال : قكذلك الله لا يرى له وجه » ولا 
يسمع له وت ء ولا يشم له رائحة » وهو غائب عن الاإصار » ولا يكون 
فى مكان دون مكان 00 . 

إن هذا الجدل الذى وقع بين جهم وبين السمنية يدلنا على قوته فى الجدل 
لآن الغلبة كانت له حيث احج عليهم يما يسامون به وهو وجود الروح » 
فألزمهم يمثل ما احتجوا به عليه فى الاعتقاد بوجود إله . كا أنه يدانا على 


)١(‏ طائفة من اطند ينسبون الى جيل هناك يسمى « سومئات » وثم 
حسيون لايثومنون إلا بالآمور الحسوسة . وقال صاحب مطالع الانظار لشررح 
طوالع الانوار : السمنية بضم السين وفتح الميم قوم منعبدة الاصناميقولون 
بتناسخ الارواح . ١‏ ه . ومن مبادمهم أن النظر الصحيح لا يفيد العلم مطلقا 
لافى الابلهيات ولافى غيرها »كا فى طوالع الآنوار للبيضاوى المتوق 
سنة ههه ه : (؟) كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة » للامام احمد بن حنبل . 
وأيضا د المنية والامل » لابن المرتضى » إلا أنه يقول إن جهما عبز عن إقناههم 
خاء الى واصل فأضاف طريق العمل إلى طرق المعرفة مع أنهم كانوا يظنون أن 
طريق المعرفة هو المس فقط . ثم إنهم عرفوا أن واصلا هو الذى أرشد 
جبما إلى هذا الاستدلال العقلى فذهبوا اليسه وأساموا على يديه . ولم يذ كر 
هذا الامام أحف بن حتيل . 


أوائل المتكلمين من ا أسلمين سروم 


اختلاط المسلمين بالام الآخرى وأصماب الديانات الخالفة وقيام الجدل الدينى 
بين المسلمين وأصحاب هذه الديانات » مما كان له الآثر العظيم فى نشأة عل التكلام 
عند المسلمين » وأصبح للمسامين جيشان : جيش يحارب بالسيوف والرماح » 
وجيش آخر يحارب بالمجج العقلية والآدلة الممطقية ؛ ذلك أن جبما بين هم 
أن الروح الذى تقرون به لإيدرك بالحس الذى هو طريق المعرفة عندك و إنا 
يعرف من طريق آخر وهو الاردراك العقلى ».فتكذلك الايله سبحاته يدرك 
وجوده إطريق العقل لا بطريق الحس ء لانه ليس محسوساء فلا يدرك بالبعس 
ولا بالشم ولا بالسمع ولا بالذوق ولا باللمس » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
(د) آراؤه الكلامية : 
إن من يعن فى النظر فى آراء جوم الكلامية يرى أن له مبدأ خاصا بنى 
عليه هذه الآراء ؛ ذلك المبدأ هو « تأو يله آيات الصا ت كلما الواردة فى القرآن 
السكريم » والحديث الشريف ميلا الى التتزيه البحت » . ولقد أدى به هذا 
التأويل أولا" الى نفى صنفات الله تعالى » وثمانيا الى منع رؤريته تعالى فى الآخرة » 
وثالثا الى إنكار أن يكون الله متسكلها » ورالعا الى القول بان القرآن مخلوق . 
ويقول بعض العلماء : إن جبما بنى مذهبه على ثلاث آنات ف القرآن : 
قوله تمالى : « ليس كثله ثىء » » وقوله : د وهو اللهفى السموات وف 
الارض » » وقوله : دلا تدركه الابصار » » وإنه تأول القرآن على غير تأويله » 
وكذب بأحاديث الرسول صل الله هليه وس . وزعم ( جم ) أن من وصف 
الله بشىء ما وصف به نفسه ىكتابه أو حدث عنه رسولهكان كافرا وكان من 
المشتبهة ؛ وأن معنى « ليس كثله ثىء » أى ليس كثله شىء من الآشياء » 
وهو تحت الآرض السبع كا هو على المرش » لا يخلو منه مكان » ولا يكون 
فى مكان دون مكان » ولم يتكلم ولا تسكلم ء ولا نظر اليه أحد فى الدنيا ولا إنظلر 
اليه فى الآخرة » ولا يوصف » ولا يعرف بصطفة ولا بفمل » ولاله فاية ولا 
منتهى » ولا يدرك يقل » وهو وجه كله ؛ وهو عل كله » وهو م كله ؛ وهو 
بص ركله » وهو نو ركاه » وهو قدر ةكله ؛ ولا يكون شيئين » ولا يوصف 
بوصفين مختلفين » وليس له أعلى ولا أسفل » ولا نواح ولاجوانب ؛ ولايعين ولا 


هم عبة الازهر 


ثعال » ولاهو خفيف ولا ثقيل» ولا له لون ؛ ولاله جسم » وليس هو يمعمول 
ولا معقول(١)»‏ وكل ماخطر على قلبك أنه شىء تعرفه فهو على خلافه (؟) . 

وخلاصة مذهبجيم الكلاى : : أنه ننى عنالله سبدانه الصفات التى تؤدى 
الى تشبيبه مخلقه » وأثبت له صفتى الفعل واملق فقط » ولا اصح أن تتصيف 
المخلوقات يهاتين الصفتين » واذا انتنى عن الخلوقات هاتان المفتان لا يكونون 
نارين بل مجبو رين فى أفعاهم . وهذا أساس قوله « بالجبر » . وننى أن يكون 
الله سمحانه متكلما ءلآن الكلام من صفات اللخلوقات فلا يوصف الله به لهذا . 
وأيضا يلزم من انصافه بصفة الكلام ‏ على ماظبر له أن السكلام لا يكون 
إلا بانلسان ‏ أن تسكون له 21 الكلام فيكون مشابها للحوادث » ومحال 
على الله مشابهته للحوادث . ولماكان القرآ نكلاما وهو مضاف الى الله سبحانه 
فلا تكون إضافته له إلا على معنى أنه مخلوق له لأكلام له » لما يؤدى هذا إلى 
المشابهة احالة عليه » وإذن يكون القرآن مخلوة لله . 

ولقد ذهب جبم أيضا الى أن نمم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنياق . 
وأظن أنه ذهب الى هذا الرأى لما أن إثبات البقاء الدائم للثعم والمذاب 
الآخريين فيه مشاركتهما ل فى اتعيافه بصفة البقاء . وبما أن مشاركة ثىء من 
المخلوقات له تعالى فصفة منصفاته مال » إذن دوام نميم الآخرة وعذابها حال . 

(ه) المكعىهذهالاراء : 

ولقد إظبر من ننى جهم لصفات الايثبات عن الله تعالى أن أشدادها ثابتة 
له ؛ فئلا إذا ننى عنه سغة الكلام فر يغهم من هذا أنه يتصف يضدها وهو 
اليك » وإذا ننى عنه صفة السمع فريعا يتصف لضدها وهو السهم؛ 
ولسكن حاشا أن نتصف الاله بضد صفات الكل » لان هذا تقص والتقعن 
عليه تعالى حال » وحاشا أن يريد جهم هذا . 


(1) يظبر أن معنى قوله د ولا معقول » أى لاعكن إدراك ذاته » وليس 
المراد به عدم إدراك وجوده وثبوته لآن وجوده ثابت بالآيات الدالة عليه 


المدركة بالمس . (؟)كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للامام ابن حنبل , 


أوائل المتسكلمين من المسلمين ووم 


ولكن يغلب على اللن أن جبما أداد أن يننى عن الله كل شائبة تؤدى 
الى التغبيه مخلقه فأداه هذا الى أن ينىكل وصف يصح أن يتصف به البشر 
ولوكان وصف كال فا بالك بوصف يتودى الى ضد هذا الكل . وإذن إذا 
كان جيم يننى عن الله صفة الكلام فانه من باب أولى يننى صفة البكم » 
وكذلك صفة الصمم التى هى شد السمع . 

وربما يوثم أيضا ذهابه الى القول بالجبر أنه بريد التخلص من التكاليف 
الشرعية وإسقاط المسئولية عن الانسان . ولكنى أقو لكذلك : إنه ما أراد 
يذهابه الى هذا إلا إثبات التوحيد المطلق لله عز وجل » وأنه لا يشترك معه 
أحد من خلقه فى فعل من الأفمال » فأداه مبالغته فى هذا المبدأ إلى جعله 
الانسانكالريشة المعلقة فى اطواء » وأن الفمل يسند إليه مجازا كقوهم : 
اخضر الررع ؛ وأضاءت الشمسء وأمطرت السماء ٠‏ 

وأما قوله بمخلق القرآن فيظهر لى أنه ما أراد به إلا أن يجمل الله سبحانه 
هو المختص بالقدم » وأن ماسواه مهما كانت قداسته فهو لا يعلو الى صيتبة 
القدم » وأن كل شىء محدث » كا أنه هو الختص بالبقاء الدائم » ولا يصح أن 
يعلى غيره صفة البقاء ولوكان نميم الجنة وعذاب النار فى الدار الآخرة ٠‏ 

ومن هذا يظبر أن اازجل كان مخلصا فى آرائه ولم يرد إفساد الدين 
ولا تضليل عقائد المسلمين كا فهمه عنه متورخو الملل والنحل عند المسلمين . 
وكل ما هنالك أن الرجل و جد ففعصر نعوزه الدقة فالتعبير» لانه قد عرف 
من ناريخ وفاته أنه وجد فى أواخر القرن الأول الحجرى وأوائل الثانى» وف 
هذا العصر لم تكن الفنون المستحدثة عند المسامين قد تركزت بعد ولا صيغت 
بالصيغة الملمية الدقيقة . وسنصطدم بهذه الحقيقة عند الآوائل من المتكلمين . 
وإذن ليس من المق فى شىء أن نحم على سلف المتكلمين بشى» يمس ناحية 
الاعتقاد قيهم » أو أو تندفع الك عليهمكا اندفع م نأرخ لآر انهم الكلامية ؛ 
بل علينا أن نق رأ طم شا كرين » ونتجاوز عن زلاتهم معتذرين ؛ وندعو لهم 
مخلصين ,5 


لمانا 


حكم تناول شيش 
جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الازهى الاستفتاء الأتى : 
هل شرب الحشيش أو أ كله حرام 7 وأملنا فى فضيلتكم سرعة الارجابة 
أظراً لآن هذه الارجابة سيتوقف عليها خسيركثير ء إن شاء الله » حيث إن 
من يتعاطاه يذتظر إجابتكم للعمل يها . إماعيل موسى 


الوا 


بهد مد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 1ه وسمبه : 

تفيد الاجنة بأنه لا ينبغى لمسلم أن يشك أو يرناب فى أن تعالى المشيش 
عل أى وجه حرام » لآنه يثودى الى مار جسيمة ومفاسدكثيرة ؛ فهو يفسد 
المقل » ويفتك بالبدن » الى غير ذلك من المضار والمفاسد» فلا يمكن أن تأذن 
الشريعة «التى جاءت با يحفظ المقل والبدن والدين والعرض والمال » بتعاطيه 
مع تحريعها لا هو أقل منه مفسدة وأخف ضرا . ولذلك قال بعض علساء 
الحنفية : د إن من قال بحل المشيش زنديق مبتدع» وهذا منه دلالة على ظبور 
حرمته ووضوحها . ولآنه لما كان التكثير منالمشيش يخا العقل ويغطيه» 
ويحدث من الطرب واللذة عند متناوليه ما يدعوم الى تماطيه والد اومة 
عليه »كان داخلا فها حرمه الله تمالى ى تابه المزيز » وعلى لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم من احمر والمسكر . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية فىكتاب السياسة الشرعية ما خلاصته : 
« إن الحشيشة حرام » يحد متناوطا كا بحد شارب الحمر » وهى أخبث 
من الحمر من جبة أنها تفسد العقل والمزاج حتى لهير فى الرجل مخدث وديالة 
وغير ذلك من القساد » وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ وهى داخلة فها 
حرمه الله ورسوله فى الحمر والمسكر لفظا أو معنى . 

د قال أبو مومى الاشعرى رضى الله عنه:يا رسول الله أفتنا فى شرابين كنا 
نصنعهما بالمن : الربتشع ‏ وهو العسل ينبذ <تى هته واللزاد ‏ وهومن 


الفتاوى 005 
الآرة والشعير ينبذ حتى يشتد -- قال وكان رسول الله صلى أله عليه وسلم 
قد أعملى جوامع الكلم مخواتمه » فقال : « كل مسكر حرام ». رواه 
البخارى ومسل ٠‏ 

د وعن النممان بن إشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « إن من الحنطة خخرا » ومن الشعير خمرا » ومن الزبيب خمرا » 
ومن القر را » ومن العسل را ء وإنى أنهى عن كل مسكر » . روا 
أبو داوذ وغيره . 

وعن ابن مر رضى الله عنهما أنالنى صلى الله عليه وس قال : « كل مسكر 
خر:» وكل مسكر حرام » وفى رواية « كل مسكر خر وكل خخر حرام ». 
رواها مسلم . 

وعن مائعة رضى الله ءنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« كل مسكر حرام » وما أسكر القرق منه فلء التكف منه حرام » . قال 
الترمدى : حديث حسن ‏ والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا والمعنى . 
ما أسك ركثيره فقليله حرام . 

0 وروى أهل السئن هن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال : 
دما أسك ركثيره فقليله حرام » وصصحه المفاظ . 

د وعن جابر رضى الله عنه : أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسلم عن 
شراب يشربونه بأرضهم من الذرة'يقال له ( المزر ) قال : أمسكر هو 7 قال : 
نعم » فقال: كل مسكر حرام » إن على الله ءهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه 
من طينة الميال . لوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال ” قال : عرق أهل 
الثار ‏ أو عصارة أهل النار » رواه مسلم . 

« وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى سلى الله عايه وسلم دكل مر 
وكل مسكر حرام » . رواه أبوداود . واللخدر ما يغطى العقل . 

د والاحاديث فى هذا الباب كثيرة مستفيضة ء جع رسول الله صلى اله 
عليه وس بما أونيه من جوامع الكلم كل ما غلى المقل وأسكر » ولم يفرق 
بين نوع وتوع » ولا تأثير تكونه مأ كولا أو مشيروا . 


مم مه الازهر 


دعلى أن الخر قد يصطبغ بها أى تجمل إداما ‏ وهذه المشيشة قد 
تذاب بالماء وتشرب » لخر يشرب ويؤكل » والحشيشة تؤكل وتشرب » 
وكل ذلك حرام . 


< وحدوتها بمد عصر الننى صلى الله عليه وسلم والآئمة لايمنع من دخوطا 
فى مو م كلام رسول الله عن المسكر » فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النى 
سلى الله عليه وسلم وكلها داخلة فى اكلم الجوامع من الكتاب والسة د 
انتبت خلاصة كلام ابن تيمية . 

وقد تكلم رحمه الله عنها أيضا غير مرة فى فتاواه فقال ماخلاصته : 
د هذه الحشيشة الملعونة هى وآ كلوها ومستحلوها » الموجبة لسخط الله تعالى 
وستغط وعوله ونتتخط عنادة الؤمنين » المعرضة صَاحَبها لمقوبة الله تعتمل 
على ضرر فى دين المرء » وعقله » وخلقه » وطبعه » وتفسد الامزجة »حتى 
جعلت خلقا كثيرا مجانين » وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير ذلك 
مالا تورث ار ؛ قفيها من المفاسد ما ليس فى الخر » فهى بالتحريم أولى . 
وقد أججع المسلمون على أن السكر منها <سرام » ومن استحل ذلك وزعم 
أنه حلال فإنه يستتاب » فإِن ناب وإلا قتل مرتدا لايصلى عليه ولايدفن 
فى مقابر المسلمين » وأن القليل منها حرام أيضا بالنصوص الدالة على ريم 
الخر وتحريمكل مسكر » انتهى . 

وقد تبعه تاميذه الامام الحقق ابن القيم رجه الله فقال فى زاد المعاد 
ماخلاسته : « إن الخر يدخل معبا كل مسكر ء مائماكان أو جامدا » عصيرا 
أو مطبوغا ؛ فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور ( هى المعاجين المعروفة الآن 
بالمتزول ) ( ويعنى بها المشيشة ) لآن كل هذا خمر بنص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصحيح الصريح الذى لا مطمن فى سئده ولا إججال فى مثنه » 
إذ صح عنه قوله د كل مسكر حمر » . وصح عن الصحابة رضى الله عنهم الذبن 
هم ألم الآمة مخطابه ومراده بأن لخر ماخامى العقل . على أنه لولم يتناول لفظله 
صلى الله عليه وسلم كل مسكر لكان القياس الصحيح الصريع الذى استوى 


الفتاوى اطانا 


فيه الأصل والفرع من كل وجه حاكا بالتسوية بين أنواع المسكر ؛ التفريق 
بين نوع ونوع تفريق بين المعائلين من حميع الوجوه » ٠‏ انتهى ٠.‏ 

وقال صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام : « إنه يحرم ما أسكر من أى 
قىء وإن لم يكن مشروبا كالمشيعة » . 

ونقل عن الحافظ ابن حجر « أن من قال إن الحشيشة لاانسكر وإغامى 
مهدر مكابر ؛ فينها تحدث ماتحدئه الخر من الطرب والنشوة  »‏ 

ونقل عن ابن البيطار من الاطباء « أن الحشيغة التى توجد فى مصر 
مسكرة جدا إذا تناول الانسان منها قدر درم أو درجمين » وقبائج 
خصائمها كثيرة ». 

وعد* منها بعض العلماء ماثة وعشرين مضرة دينية وينوية » وقبائح 
خصائسها موجودة فى الآفيون » وفيه زيادة مضار. 

ومما ذكر أن تناول المشيش قليلا أ وكثيرا حرام على أى وجه 
كان هذا التناول » سواء أ كان أكلا أم شرب! . وبهذا علم الجسواب عن 
السئرال . والله أعلم يك 


إقامة الأضرحة أو الأبنية 
فوق القبور 


وجاء إلى اللجنة أيضا الفتوى الاستفتاء الآتى : 

هل من الجائرْ لمن يبمهم الام من المسلمين إامة أضرحة أو أى أبنية 
أخرى فوق قبور المسامين المدفونين فى أرض موقوفة أعدت لدفن موق 
المسامين سب » وبرخص ف الوقت الحاضر للجبماءات الاسلامية أن تقيم 
أضرحة أو أبنية أخرى فوق القبور نظير رمم اسعى قدره مائة روبية بعملة 
سيلان» وهو مبلغ يساوى سبعة جنيهات اتجليزية ونصف بواقع شلن وأعيف 
الغلان اللرو بية الواحدة » وه-ذه الطريقة تتعارض تعارضا قويا مع شرط 
الواقف » مع ما يصحبها من حبابة هذه الأناوات » وقد حظر الواقف جمع أى 
مبلغ من المال عند دفن الموّى بالآرض التى حبسها . ويخشى أعضاء اللجنة 


له مجلة الأزهر 


أنه إذا لم توقف إقامة الاضرحة أو المباتى فوق القبور فتكةظ هذه الأرض 
فىوقت قصير بالاضرحة والمبانى الآنيقة الأخرى فوق القبور .وهذامنشانه 
أن عرض حتقوق المسامين فى استعمال هذا الدفن لخطر الضياع . ثم ثم يدركون 
مدى الصعوبات المسية التسيلاقيها المسامون بسبب حاجتهم الى أرض جديدة 
يدفنون فبها مونم . وستكون هذه الأرض الجديدة على بعد تسمة أميال 
على الاقل مر: مدينة كولوميو ؛ دما الجبانة المالية لا تبعد عن كولومبو 
سوىأربعة أميال» ولاغروفهى فى مكان لا يشق على المسلمين الوصول اليه . 

وقد أصدرت الجلسة الثانية للاجتماع العام الاقتراح الآتى » وهو:د ترى 
الجعية العمومية طيئة جوات الاإسلامية للمدافن والمساجد إيقاف لحجصيص 
القبور أو إنشاء أى بناء مثؤقتأو داتم فوق القبور » وأنه لن يسمح إلاباقامة 
سقائف مصنوعة من الحشب » . وقد جرت مناقشة عامة إصدد هذا الاقتراح 
ثم تقدم الرئيس بالافتراح التالى » وقد وافق عليه الأعضاء بالاججاع » وهو 
د يكلف السكرتير الاتصال بالجامع الازهر بالفاهرة ليسآطم إصدار فتوى فيا 
إذا كانت يتتفق مع الدين الاسلائى إقامة أضرحة للموتى أو أى أبنية فاخرة 
للموتى » ثم إفادة هيئننا بقرار الجامع الآزهر فى هذا الام » . 

اك . س . عد 
السكرتير الفخرى لجمية جوات الاسلامية للمدافن 


بسم الله الرجرن الرحيم . امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين وإمام المتقين سيدنا حمد وعلى آله وسصحبه ومن اتبعوم باحسان الى 
يوم الدين 3 

أما بعد : فتفيد الاجنة أنه لا عبوز شرما إقامة أضرحة أو أية أبنية أخرى 
فوق قبور المسامين المدفونين فى أرض موقوفة أعدت لدفن موف المسامين . 
وذلك لورود السنة الصحيحة الصريحة بالهى عن ذلك » بل عن كل بناء على 


الفتاوى آذه 


القبر ؛ فقد روى مس وغيره عن جابر قال < نهى رسول الله ص الله عليه وسلم 
أن مبصص القبر » وأن يقعد عليه » وأن ببثى عليه » . 

٠‏ ودوى مسل أيضاع نألى اطياج الأسدى قال «قال لى حٍِ بن ألى طالب: 
ألا أبمئك على ما بمثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسل 7 ألا" تدع تمثالا 
إلا طمسته »ولا قبرا مشرظا الاسويته » . 

وهذان الحديثان صريحان فى اانهى عن إقامة أبنية أو أضرحة على قبور 
الموتى . 

ويدل الحديث الثانى على هدم ما بنى على القبور من الابنية وتسويتها 
بالآرض . ولذلك قال الشافمى رحمه الله فى الام : ورأيت من الولاة من يهدم 
ما بنى فيها . قال : ول أر الفقهاء يميبون عليه ذلك » . 

وها يدلان على عدم جوز إقامة بناء على القبر مطلقا » سواء أكان القبر فى 
أرض مملوكة للباتى أم غير ملوكة كالارض الموقوفة للدفن فيها أو المرصدة من 
ولى الآمر للدفن فيها ؛ لآن ماجاء بهذين الحديثين مطلق غير مقيد بأرض 
دون أرض . ظالذهاب إلى جواز ذلك فى الآرض المملوكة وعدم جوازه ى 
الآرضالمستّبلة أو الموقوفة لا دليل عليه م نكتا بأو سئة أو إجماع أو قياس . 

ومن هذا يتبين أنه لا يموز إقامة أضرحة أو أبنية أخرى على القبور 
المذكورة فى السثؤال » والتى هى فى أرض موقوفة » لاسيا أن ذلك مما يوجب 
التضييق على الناس فى الدفن » وأنه قد قصد به المفاخرة والزينة ما ظبر من 
السؤال » وهذا هو ماعليه الأثّة الآربعة . 

فد قال الامام النووى فى شرح المهذب فى مذهب الامام الشافعى : 

«د قال الشافعى والاسحماب : بكره أن يبصص القبر وأن يككتب عليه اسم 

صاحبه أو غير ذلك » وأن ينى عليه » وهذا لاخلاف فيه عندنا . وبه قال مالك 
وأمدوداود وجاهير العاماء . وقال أبو حنيفة لا يكره ( سيألى بيان مذهبٍ 
ألى <نيفة وأن المعروف من مذهبه خلاف ما نسب اليه) دليلنا الحديث السابق 
( يعنى به حديث حابر المذكور ) قال أسحابنا رجهم الله : ولا فرق فى البناء 
بين أن يبنى قبة أو بيتا أو غيرهما . ثم ينظر : فأن كانت مقبرة مسسّبلة حرم عليه 
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للها حجلة الازهر 


ذلك . قال أصحابنا : ويهدم هذا البناء بلا خلاف . قال الشافعى فى الام : 
ورأيت من الولاة من يهدم ما بنى فيها . قال : ولم أر الفقباء يعيبون عليسه 
ذلك . ولآن فى ذلك تضييقا على الناس . قال أصحابنا : وإ نكان القبر فى ملكه 
جاز بناء ما شاء مع الكراهة ولا يهدم عليه . 1ه 

وظاهر أن ماده بالمسبلة ما لا تسكون مملوكة للباتى سواء أكانت موقوفة 
منالمالك لدفن موق المسامين أمكانت مرصدة من ولى الأمس للدفنفيها مطلقا . 

وذكر النووى هذا التفصيل فى شرحه لمسلم فقال « وأما البناء عليه 
فانكان فى ملك البانى فكروه » وإ نكان فى مقبرة مسيلة رام . نص عليه 
الشافعى والأصماب . 

وجاء فى رد الدتار على الدر المختار ى مذهب ألى حنيفة : إنه ل بر من أجاز 
البناء على القبر . ثم قال تقلا عن شرح المنية : وعن ألى حنيفة يكره أن يبنى 
عليه بناء من بيت أو قبة أو تحو ذلك كا روى جابر د نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها » رواه 
مسل وغيره اه 

وم اده بالكر اهة هناكراهة التحريم » لأ نالكراهة متى أطلقت تنصرف 
البها عند المنفية » ولآنالحديث يد لعلكراهة التحريمء لأ نالنهى مدلوله الأصلى 
التحريم » ولا يصار الى حمله على كراهة التتزبه إلا إذاكان هناك صارف يصرفه 
دا اي . وإتمالم يقولوا إنه محرم لآن التحريم عندثم 

يثبت إلا بدليل قطعى » والحديث دليل ظنى الثبوت ٠‏ 

أنه إذا قصد باقامة البناء الزينة والمفاخرة حرم » 
العدم الاشتباه فى حرمته حينئذ ليام الدليل القطعى على محريم ذلك ٠.‏ 

وقد جاء فى الحطاب فى مذهب الامام مالك بعدكلام ويل لا حاجة 
إلى ذكره : وأما الآرض الموقوفة للدفن فلا يخلو البناء إما أن ييكون جدارا 
صغيرا للتمييز » أو بناءكثيرا كالبيت والمدرسة والخاائط السكبيرء فأما الجدار 
الصغير للتمييز » فقال القاضى عياض ف السثوال المتقدم إنه جا وأباحه العلماء » 
ووافقه على ذلك ابن رشدكا تقدم . وقال: الحد فى ذلك مايعكن دخوله مكل 


الفتاوى يننا 


ناحية . الى أن قال : وأما البناء التكثيرفلا يجوز باتفاق . وأمأ الآرضالمرصدة 
لدفن موت المسلمين فظاهر نصوصهم المتقدمة أنحكها حك الموقوفة » بل هى 
صري عكلامه فى المدخلك تقدم . ولا أعلم أحدا منالمالكية أباح البناء حول 
القبر فى مقابر المسلمين » سواء كان الميت صا حا أو ءالما أو شريفا أو سلطانا 
أو غير ذلك . اتهى ٠.‏ 


وجاء فى كاف القناع فى مذهب الامام اجمد بن حنبل مائصه : « ويكره 
البناء عليه » أى القبر » سواء لاق البئاء الأرض أولاء ولو فىملكه » من قبة 
أو غيرهاء للنبى عن ذلك » لحديث بر قال:نبى رسول الله صلىالله عليه وسلم 
أن حبص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه . رواه مس والترمذى » وزاد : 
وأن يكتب عليه » وقال حسن صميح . وقال ابن القيم فى كتابه إغالة اللرفان 
فى مكايد الشيطان : يجب هدم القباب التى على القبور لانها أسست على معصبية 
الرسول . وهو ء أى البناء فى المقبرة المسبلة » أشدكراهة لآنه تضييق بلا فائدة 
واستمال للمسبلة فيالم توشع له . وعنه ‏ أى أجمد- منع البناه - أى تجريعه 
فى وقف مام وفاتا للشافعى وغيره. وقال : رأيثالأئمة بمكة يأمرون بهدم مايبنى . 
الى أن قال : قال أبو حفص : تحرم الحجرة بل تهدم » وهو » أى القول بتحريم 
البناء فى المسبلة » الصواب » . اتنبت عبارة كشاف القناع. 


وعبارة ابن القيم التى أشار البيا صاح بكشاف القناع هى « وكذلك 
القباب التى على القبور يجب هدمهاكلها لانها أسست على معصية الرسول لانه 
قد نهى عن البناء على القبورما تقدم . فبناء أسس على معصيته وعخالفته بناء 
غير محترم » وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطما . وقد أمى رسول الله 
سل الله قمالى عليه وسلٍ يهدم القبور المشرفةتكا تقدم . قهدم القباب والبناء 
والمساجد التى بنيت عليها أولى وأحرى » لآنه لعن متخذى المساجد عليبا 
ونهى عن البناء عليها » فيجب المبادرة والمسارعة الى هدم ما لعن رسول الله 
صل الله عليه وسل اعليه ونهى عنه . والله مزوجل يقيم لدينه وسنة رسوله 


4م مجة الازهر 


من ينصرها ويذب عنهماء فهو أشد غيرة وأسرع لغييرا . وكذلك يجب إزالة 
كل قنديل أو سراج على قبر وطهيه . قن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولا يصح هذا الوقف ( يريد الوقف على انخاذ السرج 
والقناديل على القبور ) ولايحل إثبانه وتنفيذه » اه 

وبما ذكرنا علم أنه لا يجوز إقامة أضرحة أو أبة أبنية أخرى فوق قبور 
المسلمين فى أرض موقوفة أعدت لدفن موتى المسامين » وذلك بالسنة المحيحة 
الصريحة الواردة عن رسول الله صلى لله عليه وسل » وأنه لم يذهب أحد من 
الاثمة الاربعة الى جواز شىء من هذا . وبهذا علم الجواب عن الستؤال . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 9 

عو 
أرباح المصارف والبريد 
الزكاة بنية متأخرة 

وجاء أيضا الى الجنة الاستفتاء الآتى : 

ا- تدفع مصلحة البريد وكذلك البنوك حوالى واحد ونصسف ق 
المائة أرباما لحسابات صندوق التوفير . فهل هذا حرام ششرما 7 

> اذا وجد الإإنسان أمامه فرصا لدفع مبلغ ما عن طريق المساعدة 
لبعض الاشخاص » وعند وقت دفع زكاة المال خهم ما سبق دفعه وصرف 
الباق . فبل زكاة المال دفمت صمحيحا أم ما دفعه قبل ميعاد الزكاة لا .متسب 
ضمن الركاة 7 


الجواب : 

بعد جمد الله ثعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه : 

تفيد اللجنة بما يأتى : 

عن الأول - أخذ زيادة عن رأس المال المودع فى صندوق التوفير 
أو فى أحد المصارف حرم » لآنه من الربا الحرم بالسكتاب والسنة والارجاع ٠‏ 


خيس على السيد 


الاسلام وحر ية البحث 
رد على رد 


لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المتعال المعيدى 

ماكنت لارد على زميلى الاستاذ عبد الجيد عثتر فى رده على متقالى الاول 
لولا أنه تناوله بالتغيير فى لفظه وممناه » ليفهم الناس منه غير ما أردت » ومن 
مصاحة الدين أن يغهم الناس الاشياء على وضعها الصحيح . 

للقد أخذ على" زميلى ألى لم أفرق بين حرية البحث والنظر فى الدليل » 
وذكر ألى أعنى من حرية البحث إرخاء المنان لامكر فى ترتيب المقدمات 
واستخراج النتائح خطأ أو صوابا فى كل ثىء » ورد على ذلك بأن الاسلام 
أطلق حرية البحث فيا عدا الآمور العقلية المتعلقة بالعقائد » ولم يجز لاحد 
من أهل القبلة أن يكون حرا فى بحث يتوديه الى التكفر والاالماد . 


عن الثائى ‏ اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تصح بفية متأخرة عن ذفعها 
الى الفقير » إلا فها جاء عن المنفية من أنهم أجازوا الركا بنية متآخرة عن الدقع 
الى الفقير » بشرط أن يكون المال المدفوع اليه لا بزال قائما بيده وقت النية . 
وقد جملوا النية هذه الحالة مقارئة للاإعطاء حكا فاغتبر وها كالمقارنة 
للدفع إلى الفقير . أما إذا نوى يمد هلاك امال فانه لايمجزىء عن الزكاة باتفاق . 
وعند الأثمة الثلاثة لا مجزىء نية متأخرة مطلقاء سواء أ كان المال 
المدفوع قائما أم مستهلكا . وهذا ما تختاره اللجنة وتفتى به لوجاهته . وعلى 
هذا فلا تجزىء نية الركاة فى الحادثة المسثول عنها مطلقاء سواء أنوى والمال 
قاثم بيد الفقير أم لاء بعد أن حصل الآداء بلا نية الزكاة ٠‏ 
وبهذا علم الجواب عن الستؤال . والله أعلم .؟ 
رئيس لجندة الفتوى 
عبد الجيد سليم 


اذه مجلة الازهر 


ولا يكن أن أريد هذه الهرية المطلقة ااتى تبيح لأهل القبلة الكفر 
والاالحاد » وإنما أريد الحرية التى أتى بها الاسلام »كا يغهم من سياق كلاتى » 
ومعناها أنا لاتكره أحدا على الاإيمان » بل ندعو اليه بالحكة والموعظة 
الحسنة » وهذا هو ماصرح به الفرآن الكريم فى الآية  ١65‏ من سورة 
البقرة < لا إكراه فى الدين » وفى الآية س ه*؟ ‏ من سورة النحل « ادع 
الى سبيل ربك بالمسكلة والموعظة الحسئة ». 


ثم أخذ على" أنى نسبت الى ابراهيم أنه كان يمبد الكواكب » مع أنى لم 
أقل هذا وإن قال به بعض أثمة التفسير ؛ قال ابن كثير : اختلف المفسرون 
فى هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة » فروى ابن جرير عن ابن عباس 
قوله د وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والآرض وليكون من 
الموقنين » يعنى الشمس والقمر » فلما جن عليه الليل رأى كوكيا قال هذا ربى 
فعبده حتى غاب » فلما غاب قال لا أحب الآفلين ال ... » وقد رجح ابن جرير 
هذا الرأى مستدلا بقوله د لثّن ل يهدنى ربى لآكونن من القوم الضالين » ٠‏ 
ولابن جرير منزلته بينالمفس رين . وسوغ ذلك بعضهم بأنهكان فى حالة الطفولة. 
وقد اختار صاحب الكشاف أن المقام مقام مناء ن إبراهم وقومه » 
خاراهم فى ذلك ليبين لم خطأه » ثم قال : وقيل هذا كا نظره واستدلاله 
فته كته الله ء والآول أظبر . فل تسد الامرعنده أن يكون ما اختاره 
أظهر ما اختاره ابن جرير » فلو ألى نسبت فى مقالى إلى إبراهيم أنه كان يعبد 
الكواكب لكنت ذاهبا فى ذلك مذهب بعض من يرى من المفسرين أن 
المقام كان مقام نظر لا ة » ولكف لم أقل ذلك » وإغا قلت : إن إبراهيم 
أخطأ ثلاثافى قوله ( هذا ربى )» وخطأ ابراهيم فى هذا لا يتمين أن يكون 
بالشرك وعبادة التكواكب . وقد ذكر القرطى أن يمض المفسرين ذهب 
إلى أن ابراهيم غلن حين رأى التكوكب أن نوره نود ربه + فلما أفل ظور له 
أنه ليس بنوره » وهذا كا قال القرطى خطأً لاشرك فيه . وإى أرى أن ابراهيم 
كانت فى مقام ثفار وبحث قبل البعث » ومقام النظر والبحث مقام فقرض 
واستنتاج » ولا يصل صاحبه إلى مقام الاعتقاد إلا بعد الاتتهاء م نالبحث » 


الاسلام وحرية البحث يننا 


ولا يصح أن ينسب إليه إلا الرأى اذى ينتهى إليه بحنه ء وقد اتتبى إبراهيم 
فى بحثه إلى معرفة الحقيقة ‏ فهى التى يجبأنت تنسب إليه » ولا إصح أن 
ينسب إليه شىء ما كان منه أثناء محثه . 

ثم أخذ عل أنى قلت إن ابراهيم سأل ربه عن كيفية إحياء الموى لدفم 
الغك عن نفسه » مع أنى لم أقل هذا » وإنها قلت عنمسألة إبراهيم فى ذلك : 
ليزداد بها الممثنانا» ويقوى بها إعاناء فلم يكن السثؤال لدفع الشك » وإغا 
ازيادة الامطمثنان »كم قال صاحب السكشاف : لبزيد سكونا وم أنينة يمضامة 
عل الشرورة عل الاستدال » وتظاهر” الادلة أسكن للقلوب » وأزيد للبصيرة 
والبقين . 

ثم أخذ على" أنى أجوز الاجتهاد فى العقليات منالمقائد » لآن ذلك يؤدى 
إلى حجويز الاجتهاد فى وجود الله ووحدانيته وقدرته وغير ذلك مما لايجوز 
الاجتهاد فيه . ولا يمكن أن يصل بى ذلك إلى تحجويز الاجتهاد فى وجود الله 
وتحوه . وقد ذهب ابن رشد إلى تويز الاجتهاد فى العقائد » وهو من أ*عة 
المالكية » ولا بريد إلا تبويز الاجتهاد فما يقبل الاجتهاد من المقائد» كا 
أن الاجتهاد فى الفروع إتما يكون فا تقبل الاجتهاد منها » لآن منها ما لا 
يقبل الاجتهاد » كوجوب الصلاة والركاة وتحوها » وكرمة الزنا وشرب 
الخر ونحوها . 

وقد حتم زميق الاستاذ عبد الجيد عنقر رده على مقالى بألى أحاول فيه 


إرضاء بدعة جديدة تسمى حرية . وام 
بدعة فى الاسلام ؛ وإغا هى مفخرة من مفاخره » و 
مرت الآديان » ولا يحملنى على إثيات هذه المفشرة إلا أن بعض علماء أوريا 
يطعنون على الاسلام بأنه عدو البحث المر » ويزسمون أن هذا هو السبب 
فى تأخر المسلمين » وهذا غرض شري ض كنت أستدق عليه من زميلى الانصاف » 


وجباذ فى سبيل الله كنت أستحق عليه منه التأييد .© 


يننا 


أسلام صفوان بن أميّ 
للفضيلة الآستاذ على حسن الممكارى 
المدرس ععهد القاهرة 


سيد من سادات قومه بنى جمح » وعلم من أعلام قريش > ودطامة من دمائم 
مده » وبيته أحد البيوت العشرة التى ان تتهى لبها شرف الجاهلية من بطون 
قريش » وكانت اليه الأيسار وهى الازلام.فكان لايسبنّق بأعس هام حتى يكلون 
هو الذى سرون على يديه » وكان كغيره من صناديد قريش ش ديد العداء 
للاسلام »كثير التكاية له ء بالغ القد عليه ؛ فلما فتح انبى صلى الله عليه وسلم 
مكة أمن الاجر والآسود إلا تمانية رجال وأربع نسوة فانه أمى بقتلوم وإذ 
وجدوا تحث أستار الكعبة» » لانم كانوا يركبون كل ممعب وذلول فى معاداته 
ل الله عليه وتنم + وم يدهو فى تفسه الكريمة موضفا للعطف عليهم » 
وكان صفوان أحدثم » ففر بنفسه » وذهب يطلب النجاة » وهرب ليقذف 
بنفسه فى البحر لله يسامه الى مآمن » وأدركيته رحمة النى باخرة »6 فعاد 
يطلب الآمان . 

وقدكانت قمبته مع النى ذات شهب تختلف فيها الانظار ء وتعترك حوطا 
الفيوم » وال لاير لعن ماعهد ذا الاختلاف » وبها هن الغموض 
ماجعل مدخلها صعبا » ومسلكها شائكا . 

جاء فىالسكامل لابن الآثير : د وهنهم صفوان بن أمية بن خاض » وكان أيضا 
شديدا على الثبى صلى الله عليه وسلٍ » فورب خوظ منه الى جدة » فقال مير بن 
وهب الجحى : يارسول الله إصفوا سيد قوى » وقد خرج هاربا منكفأمنه . 
قال : هو آمن وأعطاه جمامته التى دخل بها مكة ليعرف يها أمانه» مخرج بها جمير 
فأدركه مجدة فأعلمه بأمانه » وقال إنه أحلالناس وأوصلهم » وإنه بن مك ء 
وعزه عزك » وشرفه شمرفك . قال : إنى أخافه على تفسى . قال : ه وأحل منذلك ٠‏ 


إسلام صفوان حم 


فرجع صفوان وقال ارسول الله على الله عليه وسلم : إن هذا يزعم أنك أمنتنى . 
قال : صدق» قال : اجملنى بالميار شهرين » قال : أنت فيه أرلعة أشهر » فأقام 
معه كافرا » وشهد معه حنينا والطائف » ثم أسلم وحسن إسلاء» » وتو بمكة 
عند خروج الناس الى البصرة ليوم الل )١(‏ » . رضى الله تعالى عنه . 

قلت إن الانظار مختلف ى فهم مثل هذه القصة » وربما برتب باحث 
عليها ننائم لا يقرها باحث آخر » فلننظر فى هذا النص لعلنا مبتدى الى وجه 
المواب فيه : طلب صهوان المهلة » وأجابه النى الى ما طلب » وزاد على ماطلبه 
شهرين »قبل نستطيع إن تقول : إن النى أذن له فى البقاء على الشرك » ول بر 
حرجا فى أن يجيبه الى مأ طلب لأانه لا يطلب من الناس إيمانا لايجا وز حناجرهم 
وإعا يطلبه إعمانا يوافق فيه القلب الاسان » فاذا رأى شخص أنه لا يمكنه 
أن يصل الى ذلك إلا بعد البحث والنظر » وإذا وأى أن هذا البحث يازمة 
مدة مثل المدة التى طلبها صفوان أو أفل أو أ كثر أجيب الى مايطلبه من ذلك 
حتى لا يكون هناك قبر أو إلاء » بل إسلام عنطواعية واختيار » وإيمان عن 
اعتقاد بأن الاسلام هو الدين المق 7 قد يبدو لنا هذا الفرض مستقما واحا» 
غير أن التحقيق العفى لا يقرن عليه » وذلك لآنه يتطلب منا أن نقول إن 
صف وا نكان فى حاجة شديدة الى البحث والنظر ف الدين الاسلاى حتى يبتدى 
بعد روية وأناة » وبعد موازنة بين ماكان عليه وما سيصير اليه » ليفرق بين 
عبدين ؛ ويعيز بين حالين » فيرى اق بدليله » ويطك اليه بعلاماته » ويؤمن 
إعانا يلبق مكانته من قريش ٠‏ 

ولكن يبعد هذا أن بمض مشرى قريش ولا سيا السادة منهم كانوا على 
بينة من أمى الدعوة » فيمكانوا يحاربوتها عناداً وكبراء . 

وصفوانكان مَسْنِيكًا بأم الاإسلام ودعوته » يحاربه ويثاوئه» ويعمل 
كل مافى وسعه للقضاء عليه ء وزاده قتل أبيه فى بدر عداوة للإسلام وحقداً 
على رسوله » فسكان معانذآ للدعوة » فكيف والالة هذه يطاب النظيرة 
لببحث ويتدبر 7 إننى أدجح أنه ماطلب المبلة إلا لتهدأ تفسه » ويتغلب على 


(0) عرس وار طمني 


نا مجلة الازهر 


شهوته » ويدخل فى الاإسلام » بعد أن يصن قلبه من الاحقاد والاإحن » 
فب وكان بعالب ماطفته . وليس ف القصسة بعد مايدل على أنه طلب الارمهال 
اليبحث » بل هى خالية من كل تعليل » والننى كان فى هذا الإ مهال بعيد النظر » 
صادق الحس » فقد رأى سيدا موتوراً يطلب منه الخيار <تى تزول الغضاضة 
هن نفسه » وتتطامن عض الشىءكبرياؤه » فرأى بما خصه الله من سلامة 
القطرة » وقوة الاودراك أنه سيسلم هما قريب (1)» وقدكان : ان صغوان 
أسلم قبل أن تنتبى مدة الميار . ولمل النبى صلى الله عليه وسلم رأى أنه إن 
لم يتبله صر على كفره » فكان من السياسة المسكيمة » والهدى النبوى أن 
يجيبه إلى ماطلب . وهناك أمران ىكتب السير » قد ييدان هذا التفسير 
الذى ملنا اليه » فهم بق ولون مة إن صفوان من المثولفة قلوبهم » ومرة 
أخرى نصهون حالته بأنها حالة تأمين » ويصفونه بالمؤتمن . 

وهبنا ملنا إلى الفرض الآول » فبل نقول إن صفوان فى هذه الالة 
معذور » لآنه يطلب الحقيقة 6 ويتطلب الدليل » ومن مات وهو يطلب 
الدليل يكون معذوراً » ولا يكون شأنه كشأن المعاند فى طلب الحقيقة 
وراه حينئذ تاجيا لالوم عليه ولا تثررب ؛ نان صفوان حارب مع النى 
فى غزاة حنين » فلم ير النى حرجا فى هذه الخالة الطارئة » ولم مخف أن 
تبادر المنية صموان وهو مشرك » لآن صفوان فى هذه المدة كان يطلب 
الحقيقة » ويسعى فى سبيل الوصول البها » ويقلب وجوه النظر التى تجعله 
يذعن ها : لا نستطيع أن تقول شسيئاً من ذلك ؛ فن مات وهو 
فى مثل حالة صفوان » مات مشركا » ولا حغظ له من الارسلام » لآن الآيات 
القى ظاهرت النى صل الله عليه وسلٍ » وأبدت دعوته »لم تسكن فى كيف من 
الكبوف » ولم تكن فى أقمى الارض حتى يتطلب اليقين بها زمناً » وإنما 
كانك بين أيديهم » وملء أسماعيم وأبصارمم . 

وإذا ذهبنا نقارن بين صفوان » وبين غيره من أسل فى دهعة الفتح» 
اقتضانا الاإخصاف أن تفرق بين مسيلة الفتح » قنهم مرى كان إسلامه 


. ويؤيده ما يقوله الامام الشافنى فى الام : وكان كاثنه لا يتك فى إسلامه‎ )١( 


سلام صفوان الم 


مدخولا » نطق بالارسلام لسانه » ول يستبطنه قلبه » ومنهم من أسلم عن 
يقين ورغبة » وكانت أصول الدموة الى استمرت عشرين سنة قد رسخت 
فى تفسه » وحينئذ لا نستطيع أن تفضل صفوان على الفريق الثانى » لآنه 
لايستوى مسلم ومشيرك ؛ وأما الفريق الأول خاله حال صفوان » كلاها 
مشرك . وقد ذكر تكتب السير هذا الفريق ف قال بعض أهل مكة لبعض 
من كان إسلامه مدخولا : اخذلوه » هذا وقنه » فالوزموا » فهم أول من 
انهزم وتبعهم الناس » . وكان ذلك فى غزوة حنين . 

بق أن نقول : هل كانحضور صفوان حُنيناً والطائف » وما سميع لهفبيما 
من قول دليلاعل أنه خطا نحو الاوسلام خطوات ؟ إن الذى نستطيع أن ترجحه 
أن شيئاً من ذلك لابعتبر دليلا علمرصهاء نفسه » أو على أخذها على الآقل فسبيل 
الارسلام » فائه لما طلب منه النبى الأدرع قال له : أغصبا ياعد 7 قال : بل مادية 

مستردة » وحينئذ سمح بها . فهذا ليس منطق رجل خطا نحو الاإسلام » وإما 
هو منطق العصبية الذى لا يشتبه . وأما خروجه مع النبى » فلم يكن حبا 
فى الاسلام» وإعا كان بغضاً طوازن “ل .أن اميم اموق كل 14 ره 
لامه : ألا قد بطل السحر اليوم ! فقال له صنفواق : : اسكت فض الله ذكء لآن 
يَربُنى دجل من قريش أحب ؟إلاين أذ ويه رجل موسزادق! نا كر 
هذا إن لم يكن هو الءصبية ؟ وما كان ذلك دليلا علرتقدم دينى فى تف س صغهوان. 

على أننا يجب أن نلاحظ أمراً على فاية من الاهمية ؛ وذلك أن صغوان كان 
قد أمن على حياته فى ظل سلطان المسامين » ولذلك كان من النكبة عليه أن 
نظورهوازن ؛ إذا ضممنا هذا اتلك المصبية الجاعحة استطمنا بسوولة أن تفسر 
هذه القضّة : من زجل من قزل على صفوان بن أمية فقال 
عد وأحابه » فو الث لا يجبروتها أبداً » فغضب صفوان وقال 
إبظوور الأعراب * ارب رجل من قريش أحب إلى" اتدل مين الاقرات1 
إذن فهو مخاف غلية الأعراب الذين لايرعون لاحد حرمة » ولا يعرفون 


على هذا الوجه نستطيع أن نفهم قصة صفوان بن أمية » وأن نمرف 
الأهداف التى تهدف اليها مواقفه وكلاته ي؟ 


دائرة العارف القرآنية 
المضرة الاستاذ مد عبد الحليم أبو زيد 


من الظواهر التى تنفرد بها النهضة الفسكرية المعاصرة » تلك العناية 
الشديدة التى تكلا" بها ترائها القعم » الحمب » فتتولاه بالتنطيم » والتنسيق 
والدراسة » حتى يدو وكل جانب من جوائبه محدود السمات » بين المعالمم » 
فلا يضل السائر فى دروبه » ولا يجبد الباحث فى سبيل النماس حاجته » ما 
انيه الضارب فى فياف التراث العرلى ؛ بل لا يكلفه الاطلاع على ما يبتغيه 
غير لحات سريعة سهلة » فى قائمة الغبارس حتى يقع من فوره على مقصده » 
وهذا أثر من آثار هذا المصر » السريع » النين بالوقت والجهد فى غير 
ما نفع » ومطلب من مطالب التخصص ف العمل » وتوزيمه ؛ فتجد مثلا فى 
الم الطب أن تقف ججاعة جرودها وأعمارها على دراسة وإثقان عضو واحد 
من أعضاء الجسم » وترصد كل ححا ولاتها على معرفة أدق خا اياه ع وهن|يصيح 
أيهم هو الرأى » وكلتهم هى القول الفصل ء وتأثرت الدراسات الادبية 
بهذه التزعة القوية الآثر » الخطيرة النتائح . 

فباهو ذا شكسبير ‏ قد ثالت روالاته من الدراسات والابحاث 
ماجعله يستقل بمكتبة فى الآدب الانجليزى » تسمى بمكتبة - شكسيير - 
فهذا يتناول دراسة النساء اللاتى عرض طن الشاعر وأحواطن » وغيره 
يتناول أسلوبه » أو لذته » والآخر تفسير تفسيات أشخاصه » إلى غير ذلك 
من المجبودات الخاصة » القيمة » المفيدة » <تى يستطيع القارىء الوقوف 
على أى نقطة تتعلق بهذا الشاعر العظيم من وفرة الدراسات عنه » والسكتابة 


فيه . هذا فى الناحية الآدبية . 


ونالت الكتب السماوية مثل هذه العناية . فقد درست التوراة والاتجيل 
دراسات عامية من ناحية تاريخها وتحقيقه » والتكشف عن الاشارات إلى 


دائرة المعارف القرآئي يم 


المواضع والشخصيات التى تناولتهم » حى أضبعت كه الكتبٍ مكتباتها 
الخاصة المنظمة من آثار العناية بها . 

والقرآن » هو الآثر الاللمى المالد » قد اتى من الدراسة ؛ والاحتفاء 
فى مختلف العصور بقدر ما استطاغت هذه العصور أن تؤديه نحوه وتفقبه » 
من أسلوبه » وروحه ؛ ومراميه ؛ فبذه الدراسات إن مورت شيئا فنا 
تصور ثقافة تلك |اعصور » ومقدار نضجها ؛ وقد أدت مشكورة كل ماكان 
فطوقها حو هذا السكتاب السكري ؛ فهذه البحوث المستفيضة حول تفسير 
معانيه ؛ وحسبك فى هذا الجانب أت علوم البلاغة والآدب » الفضل 
فى رايتهاء والقيام عليها نا يرجع إلى بغية خدمة هذا الكتاب » ولنتكون 
معبرا يعبر إلى فوم أسرار ذلك البيان المج ؛ وكل تلك الدراسات التى ولدت 
فى كفه » ودرجت فى ظلاله من تشريع وفته » وتصوف » وأدب » تستطيع 
أن تقول فى غير مغالاة إن أكثر هذا التراث أعوزه روح العصر الحديث » 
من حيث الغربلة » والتصفية » والنجديد » والترميم » والايضاح » والتنظيم 
والننسيق » ودراسة النواحى التى لم يدرسها الاقدمون » وتهذيب ماهو 
فى حاجة إلى اتهذيب » ثم القيام على كل ما يتعلق بهذا الكءتاب من تاريخ » 
وتشريع » وأخلاق » وتنظيم للمجمتع » وآداب السلوك » وبلاغته » 
وأسلوبه » وألفاظه » والدخيل منها» وتعبيد الآما كن والأعلام والقصة» 
وطريقة التناول » وأساليبه الختلفة فى كل هذه المشاكل التى تمهدها بالحل 
والعلاج » حتى لا.قرك فيه ناحية إلا جليت بقدر مافى قدرة الملل الحديث . 
ولاشك أن هذا العم قدكشف كثيرا» ونفى كثيرا » وحسددكثيرا » ولم 
ببدع شيا فى الارض » ولافى السماء ولافى طبيعة الافسان إلا حاول أن يسن له 
سننا » ويقعد طا القواعد . 

فكل هذه الدراسات يهب الاستعانة:بها فى تأسيس دائرة معارف 
لهذا القرآن ؛ فيعهد يبهذا العمل طيئة من كبار العلماء الذين هم من آثارهم 
وجبوداتهم مايخول لهم الاشتراك فى هذا العمل » سواء منهم العرب 
وغيرم من المستشرقين » ويوزع هذا العمل على لجان فى كل نوع من فروع 


تيف ممه الازهر 


هذه الدراسات حت اتدرسها جيدا » وتقدم خلاصة دراساتها مركزة 

مفيدة » ثم تتبع بأم المراجع التى ربما يحتاج البها الباحث للتوسع فى نقطة 
أوق معالجة 2 تصبح هذه الدراسة الرسمية دائرة معارف جيدة 
فى كل ما يتعلق بهذا الدستور الحم بك هى سنة الآمم المية ‏ وهنا 
نفدو هذه الدائرة مرجما أمبنا » موثوكا به فها بهذه المباحث ليغترف 
منه كل متعطش إلى هذا الورد » ولعم افائدة مر#1 هدى القرآن » 
ويسبل الانتفاع به » واستغلال كنوزه » ويقوى أثره فى تأدية رسالته » فى 
العصر الحديث ء والتشريع الحديث » و ثقربه إلى النقول لتم تبي ها الثقافة 
الديفية » ونزيل من طريقها الاشواك حتى تستطيع هذه العقول أن توليه 
عنايتها » وكل فترة بزاد عليه ماعساه قد استجد حتى ندع نوره يسطع فىآفاق 
العالم بعد أن ظل شبه حبيس فى بيئته الخاصة ء وهذه الموائل من إعثرة 
ترائه القديم » وشتاته » وعدم تنظيمه » تحول كثيرا بين النماسه فى بسر 

وإن الدوافع التى أنعأتحول - شكسبير ‏ مكتبة قيمة لتق آثاره » 
وتقدمها للعالم غذاء شهيا لجديرة بالامة الاسلامية أن تثيرها إلى النهوض بهذا 
المشروع الانسانى المالد . وهذا أمل 'رفعه إلىالامة الاسلامية » وعلى رأسها 
( الفاروق ) الذى جد الاسلام من عنايته » والعمل على رفع منارته » ولعزيز 
دعوته » وتتكريم رجاله » ما بد يعجز القل عن القيام بشكره . 

كل الدواعى تدفع إلىهذا المشروع الواجبالمثمر » وكل الاسباب مبيأة » 
وأدوات البحث ميسورة » والحاجة اليه ملحة » والنفوس متشوقة ؛ وكل 
مابخشاه الآمل أنيسجل التاريخ على هذه النوضة هذا التقصير فى أعز ماقعتز به » 
وأن يصمها بالاإعراض عن واجبها المقدس » تحوكتايها الكريم . 


مهداة إلى زماء الوادى فى مولد الحادى 
لحضرة الاستاذ مخد صابر «اشور 
بتخصص التدريس 


مرحبا مود الحدى والرشاد 
جنت نستنهض المزعة قوما 
حظهم فى الحياة حظ عبيد 
وراضوا بالشجون وهى قروح 
ثم لم بجمعوا لثيل حقوق 
لو تسورت أمة من سجماد 


أمة فى التذاع بين بنيها 
ثم عاشت على “راث مجيد 
وتوانوا وحسبهم من تفار 
والشباب الشباب أصبح صباً 
رغى الراحة الذلية ماوى 
وإذا ما الشباب كان جبانا 
وغزته معاول المحدم حتى 


ياد ربيع ارشاد » ذكر لإا 
وعكفنا على الملاقى فصارت 
وتبعنا مفائن الغرب طرا 


باعث النور فى ربوع البلاد 
دكثوا للبوى وحم الموادى 
رسفوا فى الفيود والاصفاد 
داميات تسير فى كل واد 


'سلبوها بفرقة الاحقاد 
لتصورت حسّهم من ماد 
ضلتها “فواية الفتواد 
بددته جهالة الاحفاد 
مابنته الجدود من عبد عاد 
مخمول وفتئة ‏ وفساد 


أى مأوى + قطال غبد الرتاد 
لقيت أرشه صنوف اضطباد 
قد أطاحت بشائمات المماد 


قد نسينا الهدى وعبد الرشاد 
فى ثرى ( مصر ) قبلة القصاد 
خبلنا مواطن الاإسماد 


لفن مجلة الأزهر 


وإذا المق قد تجاله قوم 
وسرت فيهم الشرور تباط 
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يا بنى النيل » والخحلاف توالى 
وارأبوا الصدع فالخطوب جسام 
واطرحواالبغض وانهضوا لنضال 
لا تكونوا على البلاد وبلا 
فتسيئوا لمصر وهى رعوم 
مصر تزهى بكم فإن فرقتكم 
فتصافوا يمحقها وأفيقوا 
كل ما يبتغيه ضمف ورق 
فاحذروامته وأرفعوا رأسمصر 
واركيوا قى سبيلها كل صعب 
اليس نيل الحقوق يوهب يوما 


لم يبالوا برفعة وسداد 


قتداعوا وأوغلوا فى المادى 
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ارحمنوا النيل من وبال المئاد 
تبتغى العزم من قوى الاتمحاد 
تنةذوا الثيل من أذى كل ماد 


وشقاء بفرقة وتعادى 
وتزيدوا ثمانة الحساد 
آفة الرأى 'ستجيت بالسواد 
قعدو البلاد المرصاد 


باحتراب البوع والافراد 
برفيع الخحصال فى كل اد 
تكتبوا مجدم مخير مداد 
إن نيل الحقوق رهن الجباد 


التجمل مع الحاجة 


قال الننى عليه الصلاة واللام : د أجلوا فى الطلب » غدم إذلال النفس» 


وجملها على التخاضع والممكية . 


وقال حكم : شر الفقر الحضوع . وقال شاعر : 


فاذا افتقرت فلا تكن 

ومنه قول هدبة العذرى : 
ولست بمفراح إذا الدهر سرق 
ولا أغنى الشر والشر تارى 


متجسسما وتجمل 


ولا جازع من صرفه المثقاب 
ولكن متى أجل عل الشر أركب 


الامتاذ الاكبر فى جوار الند 


انتقل إلى مالم الارواح المالدة الاستاذ الا كبر الشيخ مصطلنى عبدالرازق 
شيخ الجامع الآزهر » وهو أسح ما يكون جمما وعقلاء فكان هذه الفجاءة 
أثر فى النفوس لم تشهد مئله لاحد قبله ؛ لآن النا سكانوا أحوج ما يكونون 
الى مثله فى هذا المهد من الانتقال » وفى هذا الدور من الامتراك بين القديم 
الحديث ؛ وكان الاستاذ بشخصيته الممتازة ؛ وسعة أفقه الثقانى خير من يدرك 
آثار هذا العبد فى حياة الانم » وأصلح من يوكل اليه أمى التوفيق بينهما 
لمصلحة الدين والدنيا مما . فلا غرو إن ساور اطل مكل نفس تنتظر عبد 
الاستقرار والهدوء والتقدم . 

لمأر فيمن قابلت منالقادة والاعلين أكرم خلقا غير استكانة » ولا أهداً 
تفسا فى غير وهن » ولا أكثر بشاشة فى غير رخوة » من الشيخ مصطى 
عبد الرازق ؛ وكل ذلك الى حزم لالعتوره لوث » واحتياط لايشوبه تنطع » 
وأناة لايفسدها فتور » وإدمان على العمل ينمى معها تفسه ؛ وهى صفمات كبار 
القادة » وعلية المصلحين ممنخلقوا لمعالجة || 
الشائكة » والتوفيق بين المطالب المتنافرة ؛ وهذه مواقف كا تقتفى مضاء 
المزعة » تحتاج الى هوادة الاناة 3 وكا تستدعى سرعة البت » لابد لمامن 
القدرة على إزالة الحوائل » وقدعا الوا : رب مله أورثث ريا » ورب إقدام 
جر إلى نكوص ؛ فكان بما حباه به بارئه من هذه المواهب النادرة » كفاء 
المهمة التى 'وفق حضرة صاحب الجلالة الملك لا سنادها اليه ؛ وكنت لا أشك 
فى أنه ما جبل عليه منحب الارصلاح » وما اتص.ف به من الصفات التسردناها 
آنفا » سيصل الى حل مشكلة الأزهر حلا حاسماء يميش تحت نظامه آمنا شر 
العوادى » فى منجاة من عوامل القاق والاشعلراب ٠‏ 

ذلك أنه بما تضلع من إلمام بنظم الجامعات » وما حصل من عل يكقوماتها 
وحاجانها » لقضيته فى صميعها سنين طوالا هن حياثه طالبا ومدرساء يعرف 

لق 


مسي عنما 


ينا مم الازهر 


من أسرار حياتها وبقائها » وبواعث عللها وأعراضها ء مالا يعامه إلا الاقلون ؛ 
والازهر لامخرج عن جامعة قديعة فى دور انتقال » تتفاعل لتتناسب والعبد 
الذى تعيش فيه » فبى فى حاجة إلى أن تحصل على المقومات التى تثواتيها بهذا 
التناسب » وهو لاينحصر فى زيادة ميزا نيتها » ولافى تهذيب برامج دراستها » 
ولكنه يتعداها إلى ماهو أعققد من ذلك » وهو إيجاد لجال الميوى لحريجيها. 
وهو أمى لا يستطاع حله إلا بعد تمبيد الطريق اليه » ورفع العقبات دونه ؛ 
والراحل الكريم لما اتصف به من بعد النظر » وخير النلروف » كان أجدر 
الناس باصابة هذا الغرض البعيد » ولكن قيم الوجودآثر 4 الدار الآخرة » 
فكان ما أراد » وترك الآمى لمن مخلفه » ولله ذلك حكة » وهو يتولىالصامين. 

ولد فقيدا أجزل الله ثوابه فى قرية ألىجرج بعديرية المنيا سنة (4٠م1)‏ ه 
الموافقة لسنة ( هههم1 ) م وتلق التعليم الاولى فيهاء ثم بعث به والده الى 
الازهر فلبث فيه اثنتى هشرة سنة . ولما نال درجة العالمية فيه أسندت اليه 
مبمة التدريس فى مدرسة القضاء الشرعى . ثم رأى أن الآولى به أن يتمم 
ثقافته بالمعارف الغربية » فام“ باريس والتحق بجامعة ( السوربون ) المشهورة 
ونال إجازة فى الآدب الفرنسى والفلسفة » وانتقل من السوربون الى معبد 
الدراسات الاجتماعية العليا لينال حظا من معارفها . 

ثم دماه الاستاذ لامبير الى ليون لياتى محاضرات فى الشريمة الاسلامية » 
ويقوم بتدريس اللغسة العربية هناك » فلم نمه هذه الأحمال من متالعة 
دراساته فى الفلسفة والآدب الفرنسى . 
تتلمذ للاأستاذ ( جوباو ) الذى كان مرجع هل المنطق 


وف هذه الآثناء 
فى فرنسا إذ ذاك . 

وما عاد الى مصر سنة ( 181 ) عين سكرتيرا لجس الازهر الاعلى » ثم 
مفتشا للمحاك الشرعية سنة ( ١951‏ ) . 

وف سنة ( 14797 ) عين أستاذا للمنطق والفلسفة الاسلامية بجامعة فؤاد » 
واليه برجع الفضل فى إحياء المسطلحات العربية القديمة واستمالها فى تعليم 
فروع الفاسفة . 


الاستاذ اللا كبر ييحم 


وما هو جدير بالذكر أن ججميع مدرمى الفلسقة فى عهدما الحاضر بجامعتى 
فثراد وناروق من تلاميذه » ولم تنقطع صلتهم به . 

وقدأسندت اليه وزارة الآوقاف مرتين . وما توف الاستاذ اللأكبرالشيخ 
مد معبطن المراغى » وعز وجود من يعلا* مكانه » رأى حضرة صاحب الجلالة 
الملك أن ليس هذا المنصب الرفيع من كفء غير الشيخ مصطفى عبد الرازق 
فاسند المشيخة إليه فى /! من دإسمبر سنة 1448 . 

مؤلفاته : 

١‏ س ترججة فرئسية لرسالة التوحيد تأليف الشيخ عمد عبده » وضعبا 
بالاشتراك مع الاستاذ ميشيل » وحلاها هو بمقدمة طويلة ٠‏ 

؟ س رسائل صغيرة بالفرنسية عنالمرحوم الاثرى السكبير بهجت بك» 
وعن معنى الاسلام ومعنى الدين فى الاسلام ٠‏ 

م س كتاب القهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . 

فيلسوف العرب والمعل الثاتى . 

ه - الدين والوحى فى الاسلام . 

د ب الامام الشافعى . 

2 الامام مد عبده » وهوجموع محاضرات ألقيت ف الجامعة الشعبية 

سنة ( 415 ) . وكلبا مؤلفات تعتبر غاية فى الارفادة ٠‏ 

وهكتب لم تنشر » منها مثول ف كبير فى المنطق » وكتاب فى التصوف » 
وفصول فق الآدب تقع فى جلدي ن كبيرين . 

وكان رحمه الله رئيسا مجلس إدارة الجعية الخيرية التى كان والده من 
مؤسسيها » وكان عضوا فى جمع كاد الاول للغة العربية » والمجمع العمى 
المصرى . وقد قلدته بضع دول أجنبية نياشين رقيمة . 

وعد » فسلام عليه فى البررة الطيبين ٠‏ 

كر فر ير وهر 


عم 


فقيد الازهر والاسلام 
ألقيت عل قبر المغفور 4 الاستاذ الآكبر الفيخ معمطنى عبد الرازق 


صدعت” لام الله إذ كان داعيا 
تملة مصدوع تففاءه فادح” 
إذا جن” ليل الطب أو لم" هوله” 
وماكانخطباً تألف الآاذنوقعه 
ومافدحت" 'جلى" شجى" نذيرها 
سل الازهر المعمورماباله اغتدى 
وأضحت مناحيه عليك مناتحا 
تلام" فيه الدمع حتى كأنما 
تلقاك ممولا مسجّى بساحه 
فآين أماذ كن أحلام خاطر 
تعجلك المقدور” عنها فا رأى 
وطاح بها عصفا المنوق باكرا 

هوالازهر امعمور نكس حظه 
ومارقات بعد المرائى' عيشه 
وقد كنث سلواه وكنت عزاءه 
وكانت.يهن'بقيا امح السين والهنا 
ليبك عليك العلم والتيلٍ والتق 
ليبك عليك الدر 53 رلعه 
عزاء الجى يا مصطق فيك أجنة 
فى ذمة ارحمن سام ربه 


وكذ بت" فى منعاك من قام ناعيا 
يوده أساه ذاكر القوم ناسيا 
رأى ”حلا تمن كان بالمين داائيا 
ولكنه خطب يبز الرواسيا 
كا فدحتنه بالفجاءات غاليآً 
من اطول مغشيا عليه وفاشيا 
وأمست بواكيه عليك بواكيا 
الآواذط 
وقد جثته بالامس جذلان ساعيا 
طموح الآمانى لا يرى النجم نايا 
لما الازهر المعمور” إلا بواديا 
وأقسى المنالا مايميت الأمانيا 
وضل باق الحياة المساهيا 
ولا النام جرح فيه أعيا المداويا 

فأممى وما يلق لفقدك آسيا 
"مغير الردى فاستل ما كاق باقيا 
فتدكنت سباك إلى امير هاديا 
وأصبح مغناه بفقدك خاليا 
تلاق بها ظلا مزلي الله حافيا 
ليلقاه مرضيا عليه وراضيا 


ماذه ايد ترد 


عسي عاذ مسيم 
المدرس بمهد القاهرة 


لذميا 


رسائك الكندى الفلسفية 
الحضرة الدكتور ممد عبد الحادى أبو ريدة 

بعد أن سبق ندر” رسالة التكندى فحدود الاشياء ورسومها » لتكون 
مفتاها وعونا على فيم رسائله الآخرى » آثرت أن أنشر بعضها محاولا أن 
أختار ما يكون منها ببنه شىء من الوحدة والانسجام والاشتراك ف الموضوع» 
لآن رسائل السكندى » يا تقدمت الاإشارة » متعاونة فى الموضوع أحيانا» 
وفكون إبسراينيد البيد المنطق للبعض الآخر() . 

وهذه رسائل ثلاث يتجلى فيها الاستدلال الرياضى بما فيه من انتقال 
من قضية ة لآخرى اثتقالا مباشرا بديهيا » وإ أقدمها سراعيا الترتيب المنطى 
فى مذهب الكندى : 


١‏ ت,ومبالة الكندى فى إيضاح تناهى جرم العالم 

مقدمة : 

هذه الرسالة خير مايبتين الحامبة” الطامة فى تفكير الكندى ؛ فهو تفكير 
.يسير على المنهبج الرياضى الحم الذى يقوم على وضع المقدمات وإثباتها ثم 
البناء عليها . وفيلسوفئا يبدا بالتنبيه على الداعى له إلى تقديم المقدمات 
الرياضية المألوفة فى العقل والتى لاتحتاج الى برهان » وهذا الداعى هو قطع 
الطريق على المكابر من جبة » وتسهيل الوصول الى إيضاح ما يراد إيضاحه 
من جبة أخرى . 

وبعه أن جبنالكتتى قبريك الكل والاقلام لبانس ل 
يتحدد ممنى ذلك أمام القارىء » يذكر مقدمات هى أحكام م كانّية للاأعظام 
المتجانسةعبرتبها ترتيبا منطقيا » مثرينا كلا منها إثباتا منطقيا ممكاء ومستعينا 
فى ذلك برموز الرياضيات وبالآمثلة والرسم المبين » وهى أربع مقدمات : 


3174 انظر مجلة الآزهر ء الجلد الثامن عر ء ص‎ )١( 


م مجلة الازهر 


١‏ الاعظام المتجانسة التى ليس بعضلها أمظم من بعض متساوية”. 

* - إذا زيد على أحد الاعظام المتجانسة المتساوية ع مجانس لها 
صارت غير متساوية . 

م لا يمكن أن يكون عظان متجانسان لا نهاية هما أحدما أقل 
من الآخر . 

غ ‏ الاعظام المتجانسة التى كل واحد منها متناو جلتها متناهية . 


بعد هذا إشرع السكندى فى إثبات أنه لمكن أن يكون جرم لانهاية له ؛ 
والدليل يتلخس ف أننا لو تصورنا من هذا الجرم الذى لانهاية له جزءا 
محدوداكان الباق إما متناهيا فكان الكل متناهيا بحسب المقدمة الرابعة » 
وإثما لا متناهيا ؛ وهنا إذا زيد عليه ما "فصل منهبالوهم كان الحاص لكا كان 
أولاء أعنى لامتناهيا » لكنه بعد الارضافة أ كبر منه قبلها » طبقا لما يثبته 
الكندى ضمنا فى المقدمة الثالثة ؛ وإذن فاللامتناهى أ كبر من اللامتناهى » 
وهذا خلاف لما تثبته المقدمة الآولى والثالثة . 

وينتهى فيلسوفنا أخيراً إلى إثبات أن جرم العالم متنام بالضرورة ٠‏ 

هذه الرسالة » على اختصارها وم عكونها مختصرة بالنسبة لغيرها» 
بنفسها »كا ينوه التكندى فى آآخرها ؛ٍ ولسكنى قدمتها على الرسالتين التاليتين 
لانها ثثبت هى والرسالة التالية قضايا هى داخلة فى الرسالة الثالئة , 


م*ه 


وهذا هو نص الرساقة : 


رساك الكندى رم 


سم الله ارعن الرحيم . وحسينا الله وحده . 

رسالة الكندى إلى أححمد بن عد الحراسانى )١(‏ فى إيضاح تناهى 
جرم العالم . 

إن الاشياء المألوفة » أبها الاخ المحمود ! أحرى ما أقدمت" فى إيضاح 
مادعت الحاجة إلى إيضاحه ب ولآن كثيرا ممن ميرت له الاوائل المألوفة 
مقدمات لبراهين_ ماعرضت الخحاجة الى إنضاحه تضطرثم اليه (؟) الحاجة (؟) 
والتكوث (؛) عن المق الى دفع الآشياء المألوفة المقدمة وإنكارها ومسألة 
البرهان على نصحيحها » إذكانت أسياب إيضاح مقالائهم » قلامنا من بسط 
الفول » وأوقفنا حت الحس مايظنه من عرض له ما ذكرناء براهين أشياء مألوفة 
تسكاد أن تكون عند الناس كلهم أو جاّهم أو المحمودين منهم غير ممتاجة الى 
براهين ؛ لتحسمأدواء () الالفاظ» ولييكون السبيل الى ما أحببت أن أو ضحه 
لك من أنه لايككن أن يكون جرم الكل لانهية له »كاظن كثير ممن لم يتخراج 
فى صناعة الرياضيات ولم يتمقه المفابيس المنطقية ولم يتمف] ثارالطبيعة»قريبة 
سمهلة المسالك غير ملتيسة المعالم؛ وبالله توفيق” وجدارننا كل" حق ونييلنا كل 
مطلوب ؛ فلنقدم الآنالشرائط الوضعية ولنبين معانيها التى نقصد بها قدهاء 
لثلا يلزم أقاويكّنا اللبس” باشتباه الاسم » فأقول : 

إن قولنا فى هذه الصناعة : «عتلم» » إنها ذمنى به أحد ثلاثة أشياء : إتما 
ماله طول فقنط » أعنى الخط ؛ و إما ماله طول وعرض فقط » أعنى به السطح ؛ 
وإما ماله طول وعرض وعمق » أءتى به الجر . وأقول إنا ثمنى بقولنا : 
د أعظاما متجانسة » الأعظام التى هى خطوط كلها أو سطوح كلها أو أجرام (25 


. ل هد بعد إلى معرفة هذا الشخص‎ )١( 

(؟) لعل هذه الكلمة زائدة . (ع) هكذا فى الآصل » ولعلها المحاجة . 

(؛) يكن أيضا أن نقرأ فى الآسل : السكوت . (ه) كلة لتحسم غير 
متقوطة أصلاء وكلة أدواء تنقضها لمر 
ولسمح الحط بقراءة : أدق بدلا من كلة : أدواء . (5) فى الاصل خطوطا » 
وسطوحاء وأجراما ٠‏ 


ا مجلة الأزهر 


كلها ؛ لآن جنس المتطية يتقع على الحطوط كلها » ولا تقع على السطوح ولا على 
الآجرام ؛ وجنس السطحية بقع على السعلو حكلها » ولا يقع على الخطوط 
ولاعلى الاجرام ؛ وجنس الجرمية يقع على الآجرامكلها ء ولا يقع على الخطوط 
والسملوح . فأما الجنس الواقع عليها كلها فاليمظلم » الذى هو واقع على الخط 
والسطح والجرم ؛ فالاعظام المتجانسة إنما نعنى بها ماوقع نحت جنس واحد2١»‏ 
من أجناس الأعظام » أعنى خطا أو سطحا أو جرما , 

فنقول الأ قولا كليا على الأعظام المتجالسة : 

[1] [ الاعظام المنجانسة ] التى ليس بعضها بأعظم من بعض متساوية . 

المثال : إن عنكّمى ١‏ و ب متجانسان (9) » وليس أحدها بأعظم من 

قأقول إنهما متساوياق . 

, : إنهما إن م يكونا متساوبين فأحدها أعظم من الآخر » فليكن ٠‏ 
أعنم من ب » إن أمكن ذلك » ف | أعظم من ب ؛ وقد تقدم أنه ليس بأعظم 
منهء هذا خلف لايككن » فبما إذن متساويان » وذلك ما أردة أن نبين ١‏ 55 

[] إذا زيدعلى أحد الاعظام المتجانسة المتساوية عظم #تجانس (©) لها 
صارت غير متساوية . 

قضية” حق” ؛ فنلم تك نكذلك كانت تقيض ذلك » فيكو إذن إن" زيد 
على أحد الأعظام المتجانسة المتساوية عم مجانس (4) طاكانت متساوية » 

٠ 2‏ مساو لسكله أو أعظم' م نكله . 

والمثال: أن عظمى ١‏ و ب متجانسان متساويان (0)» وقد زيد على عظم | 
عثلم عجانس للها وهو هظم ج ؛ فأقول : إن | أعظم من ب . 

البرهان : أنه لايحكن غير ذلك » فاون أمكن » رما أن يكون ب مساويا(1) 
اج أو أعثلم منه ؛ قنكان ب مساويا ١‏ ج» وقدكان تقدم أن ب مساو | 


. ف الأصل واحدة. ()) ف الآصلعظ) متجانس)‎ )١( 
. ؛ () فى الأمبل عا عهانسا . (ه) فى الآصسل متجانسين متساويين‎ )©( 
. فى الآصل مساوى‎ )2( 


رسالة الكندى 35 


فا إذن مسا وا جء و١‏ بعض | ج؛ فالبعض مث ل الكل » وهذا خلف لاعكن » 
ف ب ليس بمسا و اج ؛ و إن كان ب أعظم من اجو ب مثل | فا أعظم من اج» 
فالبءض أعظم من الكل ؛ وهذا خلف شنيع لايمكن » ف ا ج إذن أعظم من ب * 


وذلك ماأرد أن نين : ا ب اج 


وهنالك يتبين أنكل عظم إذا زيد عليه عظم” عجائس له كانا جميعا أعظم 
من كل واحد منهما وحده . فقول الآن : 

[ع] إنه لا يمكن أن ييكون مظّمان متجانسان )١(‏ لانهاية للها أحدهما 
أقل من الآخر ؛ لآن الآقل بعد الا كثر أو بعد بعضه ؛ٍ وكل ماعاد” شيئا فوو 
مسا وف الككية لبعض أجزاء المعدود ؛ وبعض مالا جاية له متناهر » والمساوى 
فى الكية للمتناهى متناه ء فذو اللاتهاية الآقل متناهر لامتناهر (9) » هذا 
خلف ؛ فليس يمكن أن يكوق قىة لانهاية له » أكبر درى1 شىء آخر 
الانهاية له 

المثال : أن يكون خط ١‏ ب وخط جٍ د عظمان متجانسان (5) لانهاية 
الك ؛ فأقول : إنه لايحكن أن يكون أحدهما أعظم من الآخر . 
أنه لايمكن أن يكون أحدها أعظم من الآخر» فإن أم كن 
فليكن ١‏ ب أهظم من ج د » ف ج د أصغر من اابءفف | ب أشعاف جد 
أو زيادة” عل ج دء فإ نكان فى ! ب أشعاف ج د ف د بعد | ب صرارا» وإن 


كان فيه زيادة على ح د ف ج د بعد بعض | ب وهو | وء بعده مية واحدة » 
فليكن ذلك البعض الذى بعده ج د مرة واحدة أوالبعض المساوى (1) 
الأحد أضعاف ج ه و ولعض عظم | ب الذى لانهاية له متنامر (2 
لانه ممكن فيه الزيادة ف ه و متناهر » لآنه يكن فيه الزيادة» والمساوى 
للمتناهى متناه. » ف ج د متنامر » وقدكان تقدم أنه لانهاية له » فبذا خلف 


. (؟) فالآصل متناهى‎ ٠. ف الآصل عظمين متجانسين‎ )1١( 

() ف الآسل عظمين (4) فى الآسل المساو . 

(ه) فى الأصل متناهى » شأن هذه الكلمة فى مثل هذا الال دائما » 
وقد #دتها دون إشارة أحيانا . 


لذن مجلة الازهر 


لايمكن ؛ فليس يمكن إن.كان عظمان (1) لا نهاية هما متجانسان (9) 
أن يكون أحدها أصغر من الآخر » وذلك ما أردنا أن 
[4] الاعظام المتجانسة التى كل واحد منها متنام ججلتها متناهية . 

المثال : ليكن ,عظم ١‏ و ب متجانسين » فأقول إن ججلتهما متناهية . 

البرهان : أن مخرج خط ج مساويا لعظم | ء ويصله خط د على استقامة » 
ويصير د مساويا لمم ب » قنبين أن جد مساو جإلة | و ب ه قمظم ج د متنامر» 
لايعكن غير ذلك فن أمكن » » فليكن عظم ج د لانهاية له » والمظم الذى 
لانهاية له لا ينفد إن "اخذ منه أخذا دائماً ؛ فان أخذ منه (؟) من ج د وتفد 
فهو متناهر؛ فلنأخذ من ج د عظما مساويا (4) لعظم اء وهو ج » وعظما 
مساويا (5) لمظم ب ء وهود ء وج د إذا أخذ منه ج بق د » فن 
أخذ منه د لم يبق منه شىء ؛ ف جد إذن متناه ؛ خملة عظمى ١‏ [و] ب 
المتناهيين التى فى ج د متناهية » وذلك ما أردنا أن نبين | د ب. 


+«جداهوب 


فلنوضح الآن أنه لا يمكن أن يكون جرم لا نهاية له » فنقول : 
إنه إن أمكن أن يكون جرم لانهاية 4 فقد يمك ن أن'بتوممنه جرم" محدود 
الشكل ٠‏ تناه كتكرة أو مكعب أو غير ذلك من المتناهيات ؛ فرنكان جرما 


لانجاية 4» وتشو#منه جرم “تحدود» فرما أن يكون إذا أفرد منه ذلك الجسم 
الحدود متناهيا أو لا متناهيا (0) ؛ فإن كان متناهيا فإ جلتها جيعا 


متناهية » لأنه قد تبين أن الاعظام التى كل واحد منها متناهرجملتها متناهية ؛ 
فيجب من ذلك أن يكون الذى لا نهاية له متثاهيا (؟)» وهذا خلف 
لايعكن ؛ وإنكان بعد أن "افرد منه الجرم الحدود لا نباية له » فهو إذا زيد 
عليه أيضا ما لانهاءة له فإنه يعود كحاله الآولى ؛ وقد تبين ما قدمنا أن كل 
جرمين يضم أحدها الى الآخر » فإنهما ججيعا جموعين أعظم' من كل واحد 

. فى الآصل عظمين . (؟) فى الآصل متجانسين‎ )١( 

(م) امل كلة : منه زائدة ‏ (4) » (ه) فى الآصل : عثلم مساو 
() فى الآصل متناهى أو لا متناهى .2 (4) فى الاصل متناهى 


رسالة الكندى ها 


منهما مفرداً ؛ الدى لانهاية له والهدود المزيد عليه حميما أعظم من الذى 
لانهاية له وحده » وها حميما لانباية هيا ؟ فقد صار ما لا نباية له أعظم ما 
لانهاية له إذن ؛ وقد أوضحنا فها قدمنا أنه لايمكن أن يكون جرم” لانهاية له 
أعفل” من جرم لا نهاية له » وأكل عظمين متجانسين ليس أحدها أعظم من 
الآخر متساويان )١(‏ . وقد تبين أنه لامساوى له »فبو مساو (؟)فى 

ل لامساو. (0) فى العثم له ؛ وهذا خلف لا يمكن » فليس يمكن أن يكون 
جرم لانهاية له جرم السكل ليس يمكن أن يكون لانماية له » رم الكل 
إذن متناهرء وكل جرم بحصره الكل متناهر 


فبذا فيا وعدا إيضاحه فى كتابنا هذا كافر » وقد حرصت على أن يكون 
هذا التكتاب مستغنيا بنفسه مع ما قدمت و مع أناقدكثرنا المقابيس فى هذه 
الطلبة فى غير هذا الكتاب من كتبنا » واجتلبنا عليها الشهادات الصادقة 
من الآمور الطبيعية ؛ فأما فى كتاينا هذا فقد حرصت على فيف المثوئة 
عنكفيه باستعمال الاويضاحات الرياضية المتوسطة للحس والمقل. والله أستوهب 
لك علما ناقعا كود يك إلى أيسر غتاد وأسلم معاد » والجد له والشكر للمنتم 
علينا بمعرفته والقوة المخرجة إلى مرضاةه . 


تمت الرسالة . والجد له رب المالمين . والصلاة على نبيه مد وآله أجعين . 


)0 فى الآصل متساويين . (؟)»(م) ف الآصل مساوى . 


حدم 


؟ - رسالة الكندى 
فى مائتية ما لا يككن أن يكون لا نهاية [ له ] وما الذى يقال لا نباية له 


مقدمة : 


تمثال هذه الرسالة أيضا طريقة الكندى المنبجية فى تقديم المقدمات 
والبناء عليها ء وهى تبدأ بمد الديباجة المألوفة بذكر أربع مقدمات رياضية 
بديهية »كا فى الرسالة السابقة » هى أساس لارقامة الدليسل على | 


وجود جرم بالفعل لا نهاية 4ه » وذلك ببيان ما ينشأ عن ذلك من التناقض . 
وهذاما تجده أيضًا فى الرسالة الثالية . ثم يثبت الكندى تناهى الجسم : 


ن يؤكد علاقة التو”قف والتوازى بين الزمان والخركة والجرم يحاول 
إثبات أن الزمان متنام » له أول» لآنه كالحركة - لابدله من «من» و« إلى» . 
وبما أنه لا يمكن أن يوجد اللاتناهى لافى ارم ولافى المركة ولافى الزمان من 
حيث الفعل » يذتهى السكندى إلى أن اللاتناهى لا يكو إلا بالقوة والارمكان . 
وف رسالة الكندى هذه عبارة » وراءها فى أغلب الظن فكرة دقيقة 
قد لا يفطن طا الا؛نسان لآول وهلة ؛ فبو يقول إن الجرم فى مدة « رمن" » » 
يعنى أنه موجود ء وهذا هو الطرف الآول للزمان » وهو بدايته ؛ ولما كان 
التكندى يقول كا فى الرساله التالية ؛ بصراحة لا تحتمل الشك إن العالم وكل 
ما له من حركة وزمان”مبداع » أى مهلوق 'محدّث عن ليس » فكاان الجسم 
بوجد وبتحرك ؛ فيمكن السؤال عن قيمة رأى الكندى فى أن الجسم 
موجود فى ه من » من حيث علاقته ببحث أصابه » معتزلة عصره » فى حال 
الجسم حين خلقه الله : هل هو متحرك »كا يقول النظام » أم هو ساكن » 
كا يقول عتباد بن سلمان وأبو على الجبائى ؛ أم لاساكن ولا متحرك »ا 
يقول أبو الذي الملاتف (1) * م يمكن السثؤال أيضا عن فيمة ما يحكيه 
(1) داجع مقالات الاإسلاميين للأشعرى ص 4م و#م ؛ وكتاب 
ابراهم النظام » تأليف عد عبد الادى أبو ريده » ص س1 وما إعدها . 


رسالة الكندى 35 


الأشعرى من قول بعض « المتفلسفة » إن الجسم « فى حال خلق الله 4 يتحرك 
حركة هى الخروج من العدم إلى الوجود » (1) وذلك بالنسبة لرأى الكندى 
فى الاربداع عن لا ثىء . وهذا هو نس الرسالة : 


6. 


يسم الله الرحمن الرحيم » العزة لله . 
رسالة الكندى فى مائية (7) مالايعكن أتف يكون لانماية [له] وما 
الذى يقال لا نهاية 4ه , 
حاطك الله بتوفيقه » وبِدَّمك من درك الق نهاية" آمالك » وزتين به كل 
أحمالك ! فهمت” ما سألت" هن رمم قول ينضح لك به ما الذى لانهاية 4 وف 
أى نوع يقال ذلك ء وما الذى لا .يمكن أن يكون لانهاية له ؛ وقد رسمت من 


ذلك بحسب ما أيه فك كافياً بقدر موضمك من النظر » فكن به وبجميع 
ظاهرات الحق سميداً . فتقول : 

[1] إن كل ثىء ينقص منه شىء فإن الدى يبق أل مماكان قبل أن 
ينقص منه ؛ 

[؟] وكل ثىء نقص منه شىء فرِنه إذا مار”ث إليه ماكان نقص منه ماد 
إلى المبلغ الذى كان أولا ؛ 


[] وكل أشياء متناهية فون الدى يكون منهاء إذا جعت » متنام ()ء 
4 ذرذا (4) كان شيئان أحدها أقل من الآخر إن الآقل بمد الاكثر 
أو بعد بمضه » وإن عد كله فقد عد لعضه . 
فإن فرض جرم لا نهاية 4 فتوثم شيئا (*) نقص منه شىء ؟ إن مابق 
)١(‏ المقالات ص ووس . () أى ماعية . (م) فى الاصل متناهية . 
(4) العلها وإذااء لانه لا ضرورة منطقية لشوية الفاء . 
(ه) فى الآصمل ثىء . 


نا مل الازهر 


منه لايخلاو من أتف يكون متناهيا أولا متناهيا ؛ إن كان ما بق منه 
متناهيا قإنه إذا أعيد إليه ما أخذ منه المتناهى كانت جلتها يما متناهية ‏ 
وجلتها هذه المناهية هى ما كان أولا مفروضا لا متناهيا ,ف ذن الذى 
لا متناقى متنام » وهذا خلف لايككن . وإذا كان إذا أخذ من الجرم 
الذى لا متناهى متنام ما أخذ منه » كان الذى بق لا نهاية له ؛ وهو 
أقل مماكان قبل أن *يثرخذ منه » لآن كل ثىء أخذ منه شىء رن الذى يببق 
منه أله بماكان قبل أن يك خذ منه ؛ فإذن قد صار شىء لا نهابة له أقل”"منشىء 
آخر لانهاية له وأقل الشيئين بعد | كثرها أو بعد إعضه ؛ٍ وإنكان بعده 
فبو بعد بعضه » فإذن الذى لانباية له» الاكبر ؛ والاشياء المتساوية هى التى 
أبعاد نهاياتها المتشاببة متساوية » فسكانت الابماادكية أو رتبة الذى لانهاية 
له ؛ فالذى لانهاية له الاسغر له نهايات ؛ وهذا خلف لا يكن ؛ فارذن ليس 
يعكن أن يكون جرم”لا مهاية له بئة » إذ كان فى جميع أقسامه هذه الابعالات” 
والامتنامات” ؛ وماكان حصورا ف المتناهى فهو متنام بتناهى حاصره» فا رذن 
ممولات الجرم التى لافوام طا إلا به )١(‏ المحصورة فيه متناهية 
بتناهى الجرم ٠‏ 

والفمل خارج عن القوة » إذ هى علشه» والفمل متناو بتناهى القوة ؛ 
والزمان مدة تمددها الحركة » فان لم يكن حركة” لم يكن زمان”» وإن لم يكن 


«تحرلك”» الذى هو الجرم * لم يكن حركة”؛ فارنة لم يكن جرم لم يكن زمان 
ولاحركة ؛ و إن كان زمان” خركة”» و إن كان حركة رم » فاون لم يكن زمان 


يكن مدق تمدها الحركة ء لانه إنكانت حركة معالة قن إل #مرعرده 
أعنى () إلى (؟) مدة من إلى (4) 

قن يكن حركة” فليس موجود مدة” ولاحركة ؛ وإ لم يكن حركة” 
ولا زمان فلاشىء من إلى ؛ و إن لم يكن من إلى فلا مد”ة » وإن لم يكن مدة” 
فلاجرم ء لآن الجرم فى ن ؛ لآنه » وإن لم يكن ولا الآن » واحد» فلا 


. ف الاصل إلا أنه‎ )١( 
. بياش فى الاصل (#) لعلها : أى (4) بياض فى الاصل‎ )( 


رسالة الكندى لوم 


حال البتة ولا وجود طواية جرمية (1) ؛ٍ فن لم يكن حركةولازمان فلاجرم. 
فاذن' الجرم والمركة والؤمان لا يسبق بعضها بعضا . 

وليس يمكن أن يكون زمان” لا نهاية 4 فى البدو» لانه إن كان زمان لا 
نهاية له فى البدو ولم (1) يتناه (5) إلى زمن مفروض البتة » لآنه إن أتى من لا 
تمابة [له] إلى زمن مفروض فن لانهاية [له] إلى زمن مفروض معدود” 
أجزاء متساوية من الزمان ؛ فر نكان من لا نهابة فى الإمن إلى زمن مفروض 
مغدود فن الزمن المفروض متصاعداً فى الازمنة التى سلفت مسارو (24 
من لا نهاية إلى الزمن المفروض » لان من لانهاية إلى الزمن المفروض مقبلا هو 
الزمن بمينه الذى هو مر: المفروض إلى ما لانهاية راجا ؛ فإذن المعدود 
المساوى لمعدود متناه يتناهى » لآن الاعداد المتساوية هى التى لا يزيد بعضها 
على عض ولا وحدان ؛ فإذن الزمن الذى لانهاية له متنام » وهذا 
خلف لا يمكن » فإذن إآنية الزمن متناهية . 

وقد أنبأ:! أن الزمان والحركة والجرم لا يسبق بعفها بعضا فى الاإنية » 
فإذن لا الجرم ولا المركة ولاالزمان أزلية » برذات أزلية فربدو الارنية ؛ فإذن 
ليس شىء البتة بالفعل لانهاية [له] ؛ فإذن إا يوجد لا نهاية فى الا مكان (0) ؟ 
فلا أقول إنه يمكن أن ييكون لكلكية شعف إمكان دائما » فكلا خرج 
من ذلك شى” إلى الفمل خرج متناهيا ؛ إن ضعف الشىء شيئان » وضعف 
الهيثين أربع ؛ غير أن الاعداد مخرج متضاعفة أبدا » فبى ممكن أن تتزيد 
أبدا ؛ وكل ما مغى فهو منهذا التزيد فى الإمان ثىء » فو متناهى العدد ؛ 
فلذلك ما نقول إنه ليس ثىء لا نهاية له بالفعل » فاما بالقوة فليس يوجد 
لانهاية فى غيرها ؛ أعنى بالقوة الامكان . 


(1) ف الآصل : طويته جرمية ٠.‏ (؟) يمكن بحسب النص فى الرسالة 
الثالية إسقاط الواو من كلمة ولم »كا يكن أن نقرأ النص بدو لم كا فى نفس 
الرسالة . (*) ف الآصل يتناهى . (4) فى الاصل مساويا . 

(0) بياش فى الاصل . 


اوم عه الازهر 


فقدتبين ما الذى لا نهاية له وما الذى لايمكن أن يكون لانهاية له . وهذا 
فيا سأ تكافر» كفاك الله المهم فى دنيالك وآخرتك » وأمانك على درك 
الحق والانتفاع بثماره » وحاطك بتسديده م1 كل زلل » وستددك بتوفيقه 
لأزى عمل . 

تمت الرسالة » والجد لله رب العالمين » والمصلاة على رسوله عد وله 
أججمعين ي؟ 


م رسال فى وحدانية الله وتناهى جرم العالم 


مقدمة : 


لابد من تحليل هذه الرسالة الصعبة تحليلا يبّين أجزاءها وير الاستدلال 
فيها . أما الاجزاء فوى : ١‏ الديباجة المألوفة فى كثير من رسائل التكندى ؛ 
؟- مقدمات بديهية ه واضحة معقولة بلا توسط » مأخوذة من الرياضيات 
فى الغالبٍ » وهى ست مقدمات ؛ٍ ويليها مباشرة ما ينبنى عليها » وهى 
مب إثبات أنه يستحيل وجود جمم بالفمل لا نهاية له ء وهذا الارئبات هو: 
صورة مفصلة ممقدّدة لدليل التطبيق المشهور عند متكلمى الإسلام وفلاسفته 
فى إتامتهم للبرهان على استحالة وجود جسم لا نهاية له بالفعل ٠‏ “غير أن الكندى 

يجمل هذا البرهان غير سهل الفهم بما يكرره فيه من مقدمات سبق له ذكثر. ها 
ىأو الرسالة . ويدور هذا البرهان على أنه لو أأخذ من الجسم المفروض أنه 
لا نهاية له بالفعل جزلة » ثم أضيف إليه من جديد لكان مع ما يضاف اليه أكبر 
منه قبل الاإضافة ؛ لكنه قبل الارضافة وبعدها هو هوء أى لا متنام ؛ وإذن 
«اللامتناهى أ كبر وأصغر » وهو تناقض. ثم بلىذلك : غ ‏ إثبات تناهى الزمان » 
وهو بزتبط بوجوب تناهى المركة > وَذهك: قياسًا على تناه الجسم » ولسبب 
الارتباط الذى لا ينفك بين الجسم والخركة والزمان وعدم تقدم أحدها على 
الآخر فى الوجود نظراً لهذا الارتباط » وبناء على الال الأسامى عند 
الكندى وهو استحالة وجود مالا نهاية له بالفمل » أي كان . 


ه س وبعد أن ينتهى الكندى إلى وجوب تناهى الجسم والمركة 
والامان يقرر أوليتتها وحدوثها جميعا عن ليس ( لا ثىء ) بفمل, 'محدث » 
وهذا الاإحداث أو الاظبار للشىء عن ليس هو الاوبداع » بحسب تعريف 
الكندى للا,بداع » وذلك هو التعريف السادس من رسالته الممهاة د رسالة 
فى حدود الآشياء ورسومها » وى الرسالة التى سبق نشرها. 


1 


للها مجلة الآزهر 


- وإذ قداتهى الكندى إلى حدوث الكل انه يبدأ فى إثبات أن المحدرث 
واحد ؛ وذلك على أساس أن الكثرة فى الحد ثين تؤدى الى التركيب فى ذواتهم » 
لأنهم لابد أن يكونوا مشتركين ف أمى واحد يسكب وف كوج باس 
كا أنهم لابد أن يختلفوا بقصول تخمتّصهم » كل منهم إذق مركب مما بمخصه 
وها يه ويم غيره ‏ وهذا يقتضى حدو ث كل منهم » لنيحتاج الى مكب 
بركبه . هذا الدليل تجده فىجلته عند فلاسفة الاإسلام بعد الكندى .ويم 
فيلسوفنا رسالته بعبارات ينزه بها الله عن مشاببة الخاوقين . 

ندل رسالة الكندىهذه على أنه لا .تقول بقدم جرم العالم ولا بقدمالمركة 
والزمان » وإن كان ييز أن يكون كل من هذه لا نهاية له بالقوة والارمكان 
دون الفعل ؛ وفى هذا دليلعل أن أول فلاسفة الاإسلام كان » خلانا لارسطو» 
متمسكا بالقول بحدوث العالم لابثبات الخالق المبد ع » وهذا شأن متكلمى 
الإسلام باج » وعأن متام المترة وعصر اسكندى » وم الذي تحسكوا 
أشد التمسك بعبدأ حدوث العالم معارضين فى ذلك الدهرية ولا رسطو ؛ وإذن 
فلم يسيطر أرسماو »حت فى أول الآمى » على التكر الفلسفى فى الارسلام . . ولعل 
فى هذا أيضاما يدل على ما أشرت إليه ف مقال سايق من وجوب تنديل امم 
الجلم الذى يشمل فلاسفة الاإسلام » وهو أنهم كانوا يقولون بقدم ال »ومن 
أن التكندى كان يسير فى تيار المتكلمين الأولين ؛ وهو كأنما قد رأى ما رآه 
المتكلمون بعده من تعارض بين القول بقدم العالم أو لا تناهيه من جبة» وبين 
إمكان إثبات الصائع من جبة أخرى . 


وهذا هو نص رسالة الكندى : 


رسالة الكندى م 


يسم الله الرحمن الرحيم . وما توفيقى إلا بلله المظيم 

رسالة يعقوب بن اسحاق التكندى إلى على بن الجهم )١(‏ فى وحدانية الله 
وتناهى جرم العالم . 

حاطك اله » أيها | لاخ الحمود » بصنعه » وسّددك بتوفيقه » وحرسك 
بعافيته من كل زال » ووفقك ينطو لازى حمل » وبمك من معرفته قراز 
رطوائه ومستحق إحساله ١‏ فبعت/ ما سألت" من وضع ماكنت” معمتق 
أوضحه بالقول من وحدانية الله عز ذكره » و .من تناهى جرم العالم » وامتناع 
شىء بالفعل من أن يكون لا نهاية له» وأن مالا نهاية له إغا هو موجود 
فى القوة لا فى الفعل » فى كتاب يكون حافظا على فسكرك صورة القول إلى 
استحكام الفيم » وأن أوجز لك القول فى ذلك إيجبازاً لايكون معه ته 
لنغهم ولا حاجز عن حفظ ؛ وأنا أسأل واهب المسيرات وقابل الحسنات أن 
يوفق ذلك لمطلوبك و'بحسن به هدايئك إلى سبيل الرشاد البعيدة من أهوال 
المعاد ؛ ولعمرى ما هذا الموضع بمستغن, عن الابطالة والارطناب إلاعند من 
بلغ درجتك من النظر وحسن المءتسبر » وا'تيد يمثل فبمك » وحدرس من الميل 
إلى الهوى بثل عزمك ؛ٍ ووّد ر#هت للك فى ذلك على قدر الطاقة على شير انلك » 
ولم آ'لك> فى إيضاح ذلك جبداً » فكن به سعيدا وقرً به جميدا » أسمدك 
الله فى دنياك وآخرتك » وأجدل لك جيع عواقبك ! وهذا مبدأ قولنافى 
مطاويك : 

إن المقدمات الآولى الواضحة المعقولة إغير متوسط [[هى] : 

(1) أن كل الاجرام التى ليس منهها شىء أعلم من شىء متساوية . 


)0 هو الشاعر المشهور على بن الجهم بن بدر بن الجيم ... الحراساق » 
الآصل »كان عختصا بالمتوكل » ثم ثنفاه المتسوكل عام #م+ه أو م7 هء وتوق 
مام .ه4» هءكان شاعرا مطبوما عذب الالفاظ ‏ وصديقا لابى تمام . راج 
ابن خلكان < + ص وم وما يليها ؛ ونارخ بغداد للخطيب البغدادى < 11 
ص بون وما إمدها . 


كوم مجه الازهر 


() والمتساوية أبماد ما بين نهاياتها واحدة بالفعل والقوة . 

(") وذو النهاية ليس لا نهاية له . 

(4) وكل الاجرام المتساوية إذا زيد على واحد منها جرم” كان أعظمهاء 
وكان أعم مماكان من قبل أن بزاد عليه ذلك الجرم . 

(ه) وكل جرمين متناهني المكلم إذا جما كات الجرم الكائن عنهما 
متنا المثلم ؛ وهذا واجب فى كل عظلم وكل ذى عثلم ٠‏ 

(1) وأن الأصسغر من كل شيثين متجانسين » بعد الأعظم منهما 
أو لعد لعضه . 

ف كان جرم لا نهباية له نه إذا "فصل منه جرم متناهى المثم إن الباق 
إما أن يكون متناهى العظم و إما لامتناهى العم » ذا نكان الباق متناهى العنظم 
فانه إذا زيد عليه المفصول منه المتناهى العظلم كان الجرم السكائن عنهما متناهى 
المظم » والدذى كان ءنهما هو الذى كان ء قبل أن يفصل منه شىء ء لا متناهى 

» فبو )١(‏ إذن متناه لا متناه » وهذا خلف لا يمكن ؛ وإنكان الباق 
لا متناهى العم فانه إذا زيد عليه ما أخذ منه صار أعظم مماكان قبل أن زا 
عليه أو مساويا له » تانكان أعتلم ما كان فيه صار ما لا نباية له أعظم مما 
لا نهاية له ؛ وأصغر الهيئين بعد أعظمها أو بعد جزئه » وأصغر الجرمين الاذين 
لا نهاية لهما بعد أعظمهما أو بعد جزئه لاحالة ٍ فأصغرها مساو جرم أعظمهما» 
والمتساويان ها اللذان متشا بهان (؟) ‏ فبما أبعاد ما بين نبالاتهما واحدة» فبها 
إذن ذوا (؟) نهايات » لان الآجرام المنساوبة التى ليست متشابهة هىالتى بعدها 
جزء واحد » و#تلف نواياتها بالكم والكيف أو معا ؛ فبما متناهياق ؛ فالذى 
لا نهاية 4ه الأصغرمتناره » وهذا خلف لا يمكن » فليسأحدها أعظم من الآخرء 
و إن كان ( ليس ) بأعخلم مماكان قبل أن بزاد عليه فقد زيد على جررم جرم” فلم 
.يزد شيئا ؛ وصار جميع ذلك مساويا له وحده » وهو وحده جزء له» فالجزء 


)١(‏ ف الآسل : وهو . (؟) ف الآصل متسابهاء وقد محتها تمشيا 
مع السياق ٠.‏ (م) فى الاصل : ذو . 


رسالة الكندى ينا 


مثل الكل ؛ هذا خلف لا يمكن ؛ فقد تبين أنه لا يمكن أن يكون جرم 
لاتهاية له . 

والآشياء ال محمولة فى المتناهى متناهية أيضا اضطراراً ؛ وكل مول ف ارم 
م نكم أو مكان أو حركة أو الزمان الذى هو فاصل المركة » وججلة كل ما هى 
يول فى الجرم فتن أيا ؛ إذ الجرم متناو رم الكل متنا » وكل مول 
فيه [ متناه ] أيضا . 
وإعا جرم الكل ممكن أن يزاد فيه بالوثم زيادة دائمة [ ب] أن أنتوهم 
أعظلم منه ثم أعظم من ذلك دائما » إنه لا نهاية له فى الترثيد من جهة الارمكان » 
فبو بالقوة بلا نهاية » إذ القوة ليست شيئا غير الاإمكان »[ أعنى ] أن بتكون 
الشىء المقول بالقوة » فكلا مافى )١(‏ الذى لانهاية له بالقوة فهو أيضا بالقوة 
لانباية له ومن ذلك الأركة” والزمان »ذا ن الذى لا نهاية له إغا هو فى القوة » 
فأمافى الفعل فليس يحكن أن يكون شىء لا تهاية له لما قدمنا » وإن ذلك 
واجب . 

فقد انضح أنه لايككن أن يكون زمان” بالفعل لا نهاية له والزمان زمان 
جرع الكل » أعنى مداه ء فأ نكان الوماق متناهيا فان إنية الجرم متناهية » 
إذ الزمان ليس وجود (؟) ء ولا جرم بلا زمان » لآن الرمان إعا هو عدد 
المركة » أعنى أنه مدة” تعدثها الحركة ‏ فإنكانت حركة” كان زمان” » وإن لم 
تكن حركة لم يكن زمان ؛ والمركة إا هى حركة الجرم » فان كان جرم” كانت 
حركة”» وإن لم يكن جرم لم تكن حركة ؛ والمركة هى تبدّل الاحوال : فتبدل 
مكان كل أجزاء الجرم فقط هو المركة المكانية ‏ وتبدثل مسكان نهايانه إما 
بالقرب من مركزه أو البعد منه هو الربو والاشمحلال ؛ وتبدلكيفيانه 
المحدولة فقط هو الاستحالة ؛ وتبدل جوهره هو الكو والفساد ؛ وكل 
تبدل فهو عاد مدة المتبدكل » أى الجرم ؛ فسكل تبدل فهو لذى زمان» ومن 


(1) هكذا فى الآسل ؛ والغالب أن فيه تكرارا » فلمل العبارة همكذا : 
فكل ما لانهاية له بالقوة فبو أيضا بالقوة لا نباية له . 
(؟) ويمكن أن تكون : بموجود » يعنى لذاته . 


يهنا يج الازهر 


التبدل الاثتلاف” والتركيب » لآنه نظم' الأشياء وجمعها ؛ والجرم جوهر ذو 
أبعاد ثلاثة » أعنى مولا وعرضا وتمقا ‏ فهو مركب من الجوهر الذى هو 
جنسه ؛ ومن الأبعاد التى هى فعوله » وهو المركب من هيولى وصودة ؛ 
والتركيب تبددّل الاحوال النى هى لانركيب ء فالتركيب حركة » وإن ل يكن 
حركة”لم يكن التركيب ؛ والجسرم مركب كا أوضحناء فان لم يكن حركة لم 
يكن جرم ؛ فالجرم والحركة لا يسبق بعضها بعضاء وبالحركة الزمان »وا اركة 
تبدل”ماء والتبدل ماد" مدة المتبدل » فالحركةعاد مدة المتبدل ؛ فالزمان مدة 
تعدأها الحركة ؛ ولكل جرم مدة هى الحال [ التى] )١(‏ هو فيها إنية » أعنى 
المال التى هو فيها [ موجود ] » والجرم لا يسبق الحركة كك أوضحنا ؛ والجرم 
لم نسبق مدة تعدها الحركة » فالجرم والحركة والزمان لايسبق بمضها عضا 
فى الاإنية » فبى معاءٍ فسكل تبدل بفاصل مدة» والمدة اللفصولة هى الزمان » 
وقبل كل فصل من الؤمان فصل الى أن يتنهى الى فصل ليس قبله فصل”؛ أى 
الى مدة مفصولة ليس قبلها مدة » ولا يمكن غير ذلك » فإن أمكن [ غير ] 
ذلك ٠‏ فإن" خلف (5) كل 509) فصل من الزمان فصل بلا نهاية » فاإذن 
يتناهى (4) الى زمان مفروض أبدا » لآن ما (0) لانباية [له] فى القدم 
منه (5) الى هذا الزمان المفروض مساو (") مدته لمدة من الزمان المفروض 
متضاعفا فى الآزمنة الى ما لانهاية له » وإن كان من لانهاية [ له ] الى زمن 


(1) زدت هذه الكلمة » وإنكان يكن قراءة ما بعدها على أنها حجلة 
مود على الحال » كا زدت كلة موجود بعد ذلك على سبيل الاريضاح . 

(9) لعله يجب أن نقرأ : تخشف . (م) لعله يحسن قراءتما : كل" ٠‏ 

(؛) هكذا فى الآصل » وإذكان بحسب الدليل نفسه فى الرسالة السابقة 
يكن أن تقرأ : فإذن لا يتناهى بدلا من يتناهى فقط ٠‏ 

(ه) يمكن أن تقرأ العبارة فى الآصل : لازما » بدلامن : لآن» ولكن 
هذه القراءة الآخيرة حسب منطق الدليل وبحسب الدليل نفسه فى الرسالة 
المتقدمة . () يمكن أن نقرأ النص : بتة . 

(,) فى الآصل متساوياء والتتمبحيح بحسب الدليل فى الرسالة السابقة . 


رسالة الكندى قوس 


محدود مملوم )١(‏ » فان من ذلك الزمن المعلوم الى مالا نهاية [ له ] من 
الزمن معلوماً » فيكون إذن لا متناهيا متناهيا » وهذا خلف لا يمكن 
ألبتة (؟) . وأيضا (؟) إن كان لا ينتهى الى الزمن الهدود حتى ينتوى 
الى زمن قبله وكذلك بلانهاية » وما لانهاية له لا تقطع مسافته ولا يا على 
آخرها ء فلإنه لا يقطع مالانهاية له من الزمن » حتى يتناهى الموزمن محدود ء 
بتّة » والا(4) ينتهى الى زمن دود موجود » فليس الزمان متصلا من 
لانهاية [ له ] » بل من نهاية اضطرارا » فليست مدة الجرم بلا نهابة ٠‏ 

وليس مكنا (5) أن يكو جرم بلامدة » فيّنية الجرم ليست لانماية لحا ء 
وإنية الجرم متناهية ؛ فيمتنع أن يكون جرم لم برل ؛ فالجرم إذً محددث 
اضطراراً ؛ واللحدّث محدّث الحدث ء إذ الحدّث والمحدث من المشاف ؛ 
الكل محدّث” اضطراراً عن ليس . 

(1) لعله يحسن أن تقرأ : معلوم” . 

(؟) النص فى هذا المزء من الرسالة عسير الفهم بسبب قصور العبارة أو 
ربما بسبب سقوط بع ضالسكامات أوالعبارات . ولعل المؤل ف بريد منعند فوله 
فإن أمكن بن إلى قوله : بت أن افتراص زمان لا نهاية لآوله ؤدى 
إلى تناقض » أساسه أننا إذا فرضنا نقطة من هذا الزمانكان مما لايتناهى حتى 
هذه النتقطة مقدار” معلوم » لآن له نهاية ؛ لكن هذا المقدار هو بعينه مقدار 
ما بين النقطة الفروضة حتى مالا نهاية له » فبو إذن متناه ؛ وعلى هذا يتكون 
ما لا نباية له متناهيا ‏ وهو تناقض . 

(م) يبدأ هنا دليل جديد على وجوب تناهى الزمان من أوله ؛ وهو 
بتلخص ف أنه لوكان الزمان لا أول له » فأتنا لوفرضنا نقطة منه فأنه لا يكن 
الانتهاء لليها إلا بقطع مالا أول له ولا نهاية ؛ وهو تحال » فلا بد أن يكون 
للزمان أول ٠‏ 

(4) لعله يكن قراءة : ولاء بدلا من : والا. 

(ه) ف الآ لكلة غير منقوطة يمكن أن تقر أ يكنا . 


41 يجلة الازهر 


والحد ثلابخاو أنيكو زواحداً أ وكثيرا ؛ فن كان كثيراً فهم سكّبون» 
لآن للم اشترا كا فى حال واحدة يعي » أى لأنهم أجمين اعلون ؛ والشىء 
الذى يعمه شيء واحد إنما يتتكثر [ ب.] أن ينفصصل بعضه من نعض بمحايل ماه 
فإ كانوا كثيراً » ففيهم فصول كثير: فهم مون ما ميم ومن خواصهم » 
لا أنى باتكل واحدا دون الآخر ؛ والرك .بون هم مركب » لان مرككبا 
وصكمّبا منباب المضاف» فيجب إذن أن يكون للفاغل فاعل؛ رن كان الواحد 
فبو الفاعل الآول ؛ و إن كان كثيرا» وفاعل )١(‏ الكثي ركثير دائما» وهذا 
يخرج بلا نهاية ؛ وقسد انضح بطلان ذلك » فليس لافاعل فاهل” ؛ فاإذن ليس 
كثيرا » بل واحد” غير متكثر ؛ سبحانه وتعالى عن صفات الملحدين علوا 
كبيراً ء لايشبه خلقه » لآن الكثرة فى كل الماق موجودة » وليست فيه بتة» 
ولانه "مبدع وثم مب د عون » ولانه داهم وثم غير دائمين » لآن ما تبدةل 
تبدلت أحوالهُ » وما تبدل فبو غير (5) داتم , 


فلاحظ هذه المعاتى » أيها الأخ الحمود ! بعين عقلك » واقتنها لمياة تفسك 
الزكية » وصابر نفسك على اقتفاء آثثارها الخفية » ”7ض بك إلى سعة أوطان 
المعرفة » ولين “مستفق الراحة ؛ وظل رحمة مبدع الرحمة ؛ وإياه أسأل أن ينين 
“فرك ء ويوسع عاءك » ويسعد بذلك عواقبك , 

تمت الرسالة » واد لله رب العالمين » والصلاة على رسوله مد وآله أججعين . 


(1) لعل السواب : قفاعل . 
(؟) وبين السطرين فوق كلة : فهو غير » كلة : فغير ؛ والمعنى واحد ٠‏ 


رسالة الكندى قوم 


محدود مملوم )١(‏ » فان من ذلك الزمن المعلوم الى مالانهاية [ له ] من 
الزمن معلوماً » فيكون إذن لامتناهيا متناهيا » وهذا خلف لا يمكن 
البتة (؟) . وأيضا (؟) إن كان لا ينتهى الى الومن المحدود حتى ينتوى” 
الى زمن قبله وكذلك بلا نهاية » وما لانهاية له لا تقطع مسافته ولا يؤى على 
آخرهاء فإنه لا يقطم مالا نباية له من الزمن » حتى يتناهى الموزمن محدود ء 
بتة » والا (4) ينتهى الى زءن دود موجود » فليس الزمان متصلا من 
لانهاية [ له ] » بل من نهاية اضطراراً » فليست مدة الجرم بلا نهابة . 

وليس تمكنا (*) أن يكو ن جرم بلامدة » فرّنية الجرم ليست لاانهاية لحا » 
وإنية الجرم متناهية ؛ فيمتنع أن يكون جرم لم برل ؛ فالجرم إذا محداث 
اضطراراً ؛ والحدّث محددث الحدث » إذ الحدّث والمحدث من المضاف . 
الكل محدّث” اضطراراً عن ليس . 


(1) لعله يحسن أن نقرأ: معاوم” . 

(؟) النص فى هذا الجزء من الرسالة عسير الفهم بسبب قصور العبارة أو 
ربما بسبب سقوط إءضالكامات أوالعبارات. ولعل امول ف يريد منعند قوله 
فإن أمكن إلى قوله : البتة » أ أن افتراص زمان لا تهاية لآوله ييؤدى 
إلى تناقض » أساسه أتنا إذا فرضنا نقطة منهذا الزمانكان مما لايتناهى حتى 
هذه النقطة مقدار” معلوم » لآن له نهاية ؛ لكن هذا المقدار هو بعينه مقدار 
ما بين النقطة المفروضة حتى مالا نهاية له» فبو إذن متناه ؛ وعلى هذا يتكون 
ما لانهاية له متناهيا و وهو تناقض . 

(م) يبدأ هنا دليل جديد على وجوب تناهى الزمان من أوله ؛ وهو 
فى أنه لوكان الزمان لا أول له» فأتنا لو فرضنا نقطة منه فأنه لا يكن 
لليها إلا بقطم مالا أول له ولا نهاية ‏ وهو محال » فلا بد أن يكون 
للزمان أول ٠‏ 

(4) لعل يكن قراءة : ولاء بدلا من : والا. 

(ه) فى الاص لكلة غير منقوطة يمكن أن تقرأ : يككننا ٠‏ 


4 جلة الازهر 


وا مهد ثلامخلد أنيكو زواحدا أ وكثيرا ؛ طن كا نكثيراً فهم كبو ء 
لآن لهم اشتراكا فى حال واحدة لميعهم » أى لانهم أجعين فاعلون ؛ والشىء 
الذى بعمه ثيء واحد إنا يتكثر [ د ] أن ينقصل بعضه من بعض بحارل ما » 
هن كانوا كثيراً » ففيهم فصو ل كثير فهم مسكبون بما مهم ومنخواصهم » 
[لا] أعنى بالكل واحدا دون الآخر ؛ والمركتبون طم مركب » لان مركثبا 
ومسكديا منباب المضاف» فيجب إذن أن يكون للفاغل فاهل؛ فون كان الواحد 
فهو الفاعل الآول ؛ وإذكان كثيراء وناعل )١(‏ الكشيركثير دائماء وهذا 
يمخرج بلا نهاية ؛ وقد اتضح بطلان ذلك » فليس لافاعل فاعل ؛ فاإذن ليس 
كثيرا » بل واحد” غير متكثر » سبحائه وتعالى عن سات الملحدين علوا 
كبيراً » لايشبه خلقه » لآن الكثرة فى كل الحلق موجودة » وليست فيه بنة» 
ولانه ”مبدرع وثم ”ميش د عون » ولانه دام وهم غير دائمين » لآن ما تبدتل 
تبدات أحوالة » وما تبدل فبو غير (5) داثم . 


فلاحظ هذه المعاتى » أيها الأخ انحمود ! بعين عقلك » واقتنها لحياة تفسك 
كيسان مسلتتيل اعد الها اليه “فض بك إلى سعة أوطان 
المعرفة » ولين "مس ثفق الراحة » وظل رحمة مبدع الرحمة ؛ وإياه أسأل أن يشير 
سوام بو 00 

تمت الرسالة » والمد لله رب العالمين » والصلاة على رسوله مد وآله أجمعين . 

(1) لعل السواب : قفاعل . 

(؟) وبين السطرين فوق كلة : فبو غيرء كلة : فغير ؛ والمعنى واحد . 


للف 


فى جمعية الحافضلة على القرآن الكر.م 


الكلمة التى ألقاها حضرة صاحب الفضية الأستاذ الجليل 
الشيخ عد عبسد اللطيف دراز مدير الجامع الازهر والمعاهد 
الدينية » فى الخفلة التى أقامتها ججعية الى فظة على القرآآن السكريم 
لتوزيع الجوائز على أوائل الناجحين يوم 14 ربيع الثاقى 
سئة م1 ء بدار ججعية الشبان المسلمين بالقاهرة , 


سم الله الرحمن الرحم . 

الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن تبيانا لكل 
شىء ورحمة وذكرى للم منين » وعلى آله ويه الذين حفظوا القرآن واهتدوا 
بودى الارسلام ففازوا بسعادة الآخرة والاولى » وكانت دواتهم الوحيدة فى 
التاريخ التى تملك الدنيا ملك الرائ .دين » وتسوسها بهدى المرسلين . 

حضرة صاحب المزة مندوب جلالة الملاك ‏ حضرات السادة : 

لا أحسب أن حماعة من حجاعات المير كائنا ماكاق شأنها يكن 
ببجباعة الحافظة على القرآن السكري فى نبل فايتها وجليل مسعاها ؛ فالقرآن هو 
قوام هذه الآءة ه بل هو كيانها كله » به ادتدت من الضلالة » ورشدت من 
الغواية » و'ذكرت بعد إجمال » وعرفت بمد إنكار ؛ فليس فالعالم كلهكتاب 
له مث لالقرآن فى قداسته وعظم أثره وثعول هديه وتميم تفعه هو النسلتؤزر 
الإلمى الذى يضم بين دفتيه ججيع نواحى الهداية والير التى يحتاجها العالم فى 
صلاحه وإصلاحه » و إعانه وأمنه» وقى هتاءته وإسعاده . 


4 مجلة الازهر 


جاء القرآن والعرب لا تسمى أمة إلا على تساهل فى التعبير وضرب من 
المجاز ؛ قبائل متنافرة متتاحرة ؛ ليس عندثم أثارة من دين وازع ء ولاسلطان 
رادع ؛ يعيشون عيشة البداوة الآولى » والجاهلية الجهلاء ؛ علىأنهم ما وجدوا 
كفايتهم مزالميش على شظفه وخشونته »وم بنالوا من حلهم وترحالمم وتمهم 
ولصيهم إلاما لوجم البو 0 


وحقوق الا نسانية 2 » لاتنترى بيلهم 
الغارات » ولا يرون العزة والسكرامة والجد إلا فى المدوان والتظالم وف 
الصيال وسفك الدماء . فآى روح ذلك الروح الذى تفخه القرآن فى هذه 
الآمة حتى أصبحت فى استقامتها وهديهاء وخيرها وبرهاء وغدالتها وإحسائهاء 
وصلاحبا وإصلاحبا » خير أمة أخرجت للناس 7 أى روح ذلك الروح الذى 
أعال أمة تفاخر بالابثم والعدوان وتعتز بالفحشاء والمذكر » وتيا على الباطل 
وتوت فسبيله » الى أمة تتئزه عن صغائر اللحم » وتدعو الىاطداية والاستقامة 
والفضيلة» وتقدس المق وتجاهد فى سبيله » وتضرب ف ذلك كله أروع أنواع 
الصدق ف النية والاإخلاص ف العمل والتضحية فى الجهاد » ثم تملك فى أقل 
زمان ما بين مشرق الشمس ومغريها ء فلا تعيا بحمله » ولا يحل برقمتها 
الفسيحة » بل فى دنياها العريضة ظل إلا اقنص بهء ولا يسلب حق إلا رد 
على صاحبه ؛ شعار خليفتها : إذا عدلت فأيدوى ؛ وإذا صدفت فقومو » 
أطيعوق ما ألعت الله ورسوله» فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم 8 
أى روح هذا : إن القرآن هو روح هذه الآمة : «وكذلك أوحينا اليك روعا 
من أمنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاريعان ولكن جملناه نورا 
نبدى به من نشاء من عبادنا » وإنك اتودى الى صراط مستةم 6. 

أليس روعا ذلك الذى يفجر أنهار الشريعة والدين فى صحراء العرب ثم 
يجريها شرقا وغربا يعب عبابها » وتتلاطم أمواجهاء وتكتسح كل ما أمامها من 
ضلال العالم وباطله وغيه » ويسير بالرجمة والغيث والريع والخصب » وتنهافت 
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غل جوائبها الام بعد طول جدب وظما » فاذا النفوس الميتة تحياء و إذا الارض 
الميتة قد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بميج 7 

ماعجبت من شىء قط تجبى من عقل المثقف المستنير يمارى فى القسرآن 
أو يشك فى هدايته » و ىكل سورة من سوره ذليل قاطع على أنه المادى والاق 
المبين الذى منحه الله عباده ليسلكوا على ضوئه سبل سمادتهم فى الدنيا 

0 السادة مقام إحصاء أو استقصاء » وإها الشأن 

هنا أن نوجز وأن نشير » وإش ارتنا تفتصر علىتلك المبادى” التى زعم الناس جلا 
أو مجاهلا أنها مبادى" أمة عصرية أعلنتها ثورتها وجبادها . ولو علم المسلمون 
عن القرآن ما إهلمونه عن تاريخ الام الاجنبية لعلموا أنها مبادى" القرآن الى 
جاهد المسامون فى سبيلها جهادا لم يدفعهم اليه طلب القوت ء وثورة الجوع » 
وحرب الطيتقات ؛ بل دعام اليه الحق فى ذاته » وتقديس الخرية » وإقرار العدالة 
بين الناس . وإذاكانت الهرية من صنع تلك الثورة الجائّعة الى أعلنت منذ 
قر واحد تقريبا فغيم إذنكانت جرة يد صلى الله عليه وسلم وأصمابه » وقد 
خرجوا فى سبيل حرية المقيدة مضحين بالولد وا مال والوطن » ويصفهم القرآن 
بأنهم و ”ظلموا وإن الله على فصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارثم بغير حق 
إلا أن يقولوا رينا الله » . فبل يوجد مثل من التضحية فى سبيل المرية أعلى 
من هذا المثل الذى يضحى فيه الاونسان بدنياه كلها لا لثىء إلا ليتمتع بحرية 
العقيدة والدين ؟ وهل كان ماجاهد من أجله مد عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
غير هذه المرية ‏ د وظانلوجم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ث » 

يأميثم بقتال أعداء المرية الدينية » حتى لا يوجد من فتن مثرمنا عن 
دينه بالقوة » وحتى يعتفق الدين من يمتنقه مكامل حربته لا .يخشى على نفسه 
وأهله بسبب تدينه الإريذاء ولا على ماله الضياع . إذا لم يكن ذلك تقريرا لمبدأ 
المرية فاذا تكون الحرية إذن» وكيف يكون الجباد فى سبيلها 7 

وقد أقام القرآن السكريم المدالة أساسا لشريعته التى سارت بنورها 
وهديبا وسماحتها وإنصافها مسرى الشمس والقمر » وآثارّها فىتحقيق السلامة 


4 مجلة الازهر 


والآمن وحفظ الحقوق مع الصديق والعدو والكبير والصغير معروفة يقررها 
المنصفون ويعتز بها المؤمنون . وقد بلغ من العدالة التى دا اليها القرآن أن 
كان عامة الناس يقاضون الخلفاء أتفسهم أمام قعناة المسلمين »فلا يستتكف 
الخلفاء أن يحضروا مجلس القضاء » ولا يترددون فى تنفيذ ما يازمون به من 
حقوق د ولا يجرم.ك شنا قوم أن صدو؟ عن المسجد الأرام أن تمتدوا» 
ونعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عل الارنم والعدوان » واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب » « ولا يجرمتكم شنا ن قوم على أن لا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب 
اللتقوى » واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» « يأيها الذي نآمنواكونوا قواءين 
«القسط شهداء لله ولوعلى أتفسكم أو الوالدين والاقربين» إن يكن غنيا أو فقيرا 
لله أولى يهما » فلا تتبموا الموى أن تمداوا » « إن الله بأمى بالعدل والإإحسان 
وإنتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » . 

وقد ذط القرآن الى الوحدة الانسانية دعوة جادة 6 استجاب طا المسامون 
فى صدر الارسلام الذى قامت دولته على أنه < لا قضل لعر ىع جمى ولا لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى »> ورد الناس جميعا الى خالق واحد والىأبٍ واحد» وأقام 
للجميع ميزانا واحدا أساسه الايمان والتقوى والتعاون على البر د يأيها الناس 
إنا خلقنام من ذكر وأنتى وجملنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا» إن أ كرمكم 
عند الله أتقام » إن الله عليم خبير » . على أن هذا المبدأ لم يستطم أحماب 
الحضارة اليوم أن يحققوه » لانهم يدّعونه بالسنتهم وقاوبهم الحتقنة بالحقد 
والشهوات تنطوى على ما نفرقون به بين عباد الله » ليستطيعوا بسط تفوذهم 
على ابيع » محقيقا لمقتضيات السياسة الاستعهارية التى أسامتهم منفتنة الى فتنة 
ومن حرب الى حرب . ولو جردوا أتقسوم من الشهوات والمطامع لا لقسوا 
هذه الوحدة والهداية حيث رمم لم الله سبيلها ونصب أعلامها فى الفرآن 
التكرم ء نان الهدى هدى الله . 

هذا أيها السادة هو القرآن الذى أخذت هذه المعية تفسها بالفكين له 
وتحفيظه للناشئة بد أن طغت عليه موجة النثلم التعليمية الحديثة » وبمد 
إن مل كسناب القرية وكان وكن" القرآن الركين فى جميع البلاد» فاذا عسى أ 
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تبلغ من القول فى فضل هذه الجمية ؟ إنا ندع شكرها الى الله تعالى فرو الذى 
يجزى الحسنين ٠‏ 

وإ قبل أن أخت مكلمتى أسأل الله جل شأنه » واسألوه مع ىأن يفيض رحمته 
ورضوانه وجزاءه الآوق للرجلين العظيمين » والعالمين الا,مامين » المرحومين 
الشيخ مد مصطف المراغى ء والشيخ معطنى عبد الرازق » فقدكانا تعتبران 
مساعدة هذه الجعية وتشجيع رجاها من أفضل القربات عند الله ومن أعظم 
المساعى لير الاسلام . رحمهما الله رحمة واسعة » وجزى رحال هذه الجعية 
المباركة خير الجزاء » ووفق الآمة للعمل بهدى القرآن والتأدب بأكدابه » فى ظل 
حضرة صاحب الجلالة الملك العظيم فاروق الآول هلك مصر والسودان 
وملحقاتهها ٠‏ والسلام عليكم ورجة الله - 


من بلاغة القرن الرابع 

كتب أبو الفضل بن المميد أشهر بلغاء التكنتاب فى القرن الرابع الى أبى 
عد خلاد الرامبرمزى القاضى : 

« وص لكتابك الذى وصلت جناحه بفئون صلاتك وتفقدك » وضروب 
بوك وتمبدذك » فرتحت لكل ما أوليت » وابتهجت بجميع ما أهديت » 
وأضفت إحسانك فى كل فصل الى نظائره التى وكلت بها ذكرى » ووقفت 
عليها شسكرى » وتأملت النظم فلكنى العجب به » وببرى التعجب منه » 
وقد رمت أن أجرى على السادة فى تشبيبه بمستحسن من زهر جنى » وحلل 
وحلى » وشذور الفرائد » فى تحور الخرائد » فم أره لغىء عدلا » ولا أرضى 
ما عددته مثلاء والله يزيدك من قضله » و لا مخليك من إحسانه وطوله » 
ويلهمك من بر إخوانك ماتتمم به صنيعك لديهم » ويرب معه إحسانك إليوم» ٠‏ 

كان أبو الفضل بن العميد متوسما فى الفلسفة وعلم القلك » أما فى الآدب 
فقد بز أهل زمانه حتى لقب بالجاحظ الثاتى . وقد تولى الوزارة لركن الدولة 
ابن بويه » وتوق سنة ( م« ) ه . 


ماذا بعد امى الا الضلال 


ماتردد تكلة الحق فكتاب » بقدر ماترددت فالقرآن الكريم » حتى إن 
موحيه جل وعزسمى الدب الذى بعث به خانم رسله بدين اق » فقالتعالى : «هو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين اق ليظبره عل الدين كله ولوكره ا مش ركو » ٠.‏ 
أى أرسله بالمدى الذى لا يِضل ممه من اتبعه »» وبالحكة التى تتودى إلى 
كال المعرفة » ليجعله ظاهرا على الآديان كلها » وحالا محلها . وقد تكررت 
هذه الكلمة الجامعة فى الكتاب الجيد أكثر من ثلائمائة مرة » وليس هذا 
بمجدب » إن الحق قيو مكل حمل نافع » وكل علم ثابت » وكل خصلة شريفة » 
وكل نية سام » حتى إنه سبحاته وتعالى تال : د اذا بعد الحق إلا الضلال» ‏ 
وقد ضرب الله مثلا للحق والباطل فقال : د أثزل من السماه ماء فسالت أودية 
بقدّرها » فاحتمل السيل زيدا رابيا » ومما يوقدوق عليه فى النار ابتغاء حلية 
أو متاع ( كالذهب والحديد ) زبد مئله » كذلك يضرب الله الحق والباطل » 
فأما الزبد فيذهب "أجفاء » وأما ما يتفع الناس فيمكث فى الآرض ء كذلك 
إيِضرب الله الآمثال » ٠‏ 

أى أن الله تعالى أنزل من المماء ما إلى أودية بالقدر الذى يكفيبا» 
ويكون عليه زيد عال من شدة التدفق » وما توقدون عليه فى النار كالذهب 
والحديد لصنع حلية أو أداة نافعة » زبد مثله من شدة الغليان » فأما الزبد 
فيذهب جفاء أى 'غثاء لا ينتفع به » واماما ينفع الناسكالماء والمعادن النافمة » 
فيبق فى الارض للانتفاع به مادام العالم الارضى صالحا للبقاء . 

وقد أشاد الله جل وعز يذكر الحق فى آيات تأخذ بالآلباب روعة » 
واستولى على القاوب رهبة » دعو الى السك ,الحق » وزجرا عن التعويل على 
الباطل » فال تعالى : « قل جاء اق » وما يبدىء الباطل وما يعيد » » جاء الحق 
أى الاسلام بما اشتمل من هدايات ء وما كلفه أهله من رسالات » فأصبح 
الباطل هالكا ء والباطل لا يستطيع أن يبدى ولا أن يعيد 
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وقال تعالى : د وقل جاء المق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوك » . 

أى قامت دولة الحق بقيام الاسلام ؛ وهلك الباطل وتقوضت دولته ؛ إن 
الباطل من طبيعته الزهوق والاضمحلال . 

وقال تعالى  :‏ وما خلقنا السماه والارض وما بينهما لاعبين » لو أردنا 
أن نتخذ طوا لامخذناه من لدنا إن كنا اعلين » بل نقذف بالق على الياطل 
فيدممه » فإذا هو زاهق » ولك الويل ما تصفون » . 

أى أننا لم تخلق الوجود المادى بقصد التاهى والتسلى ؛ لو أردثا ذيك 
لاتخذناه من عندنا مما بليق بقهرتنا إن كنا فاغلين . د بل تقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » أى بل ليس من شأننا » ولا يليق بتزاهتنا 
أن تتخذ اللبو ء بل من شأننا أن ننصر المق الثابت على الباطل فيدمغه » 
والدمغ كسر الدماغ وشقه المؤدى إلى إزهاق الروح » وهذا تصوير بديع 
لاإبطال الباطل بالحق » ومبالغة فيه على حال مخشع لها النفس . ثم قال تعالى * 
د ولك الويل مما تصفون » أى ولك الملاك مما تصفون الخالق به مما 
لايليق بجلاله » ولا يصح كاله . 

ومما هو أقوى وقما على النفس الانسانية » وأشد تأثيرا على مواطنالايذمان 
منها » أن قيم الوجود جل شأنه خص بالاق وموقف الانسان منه سورة قال 
عنها ابن عباس رضى الله عنه : نالو لم يكن ف القرآن إلا هذه السورة لكفت 
الناس > » ذلك لما تجلىفيها من الروح الالهى » وما أشرق نين سطورها من نود 
الحكة الربانية » ألا وهى قوله تعالى : 8 والعصر » إن الانسان لنى خسر » 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالمق وتواصوا بالصبر » . 


يقسم اللهء وهو غاية فى التأ كيد » ولا يكون ذلك إلافى أم جد خطير » 
بأن الانسان بما أودع من الميول الجسدانية » وما استدطاه تركيبه من الحاجات 
الحيوانية ؛ لبىخسران مبين » إنمحضطا »وتغلبت عليه يجو اذيهاء إلا الذين 
آمنوا بالله ووقفوا من شهواتهم الخمانية عند المدود التى رسمها لهم فى كتبه 


السماوية » وانصرفوا إلى الاعمالالمالحة مودين رسالتهمالتى“ملوها تح و أتفسهم 
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وتو مجتمعهم ونحو الارنسانية جماء » متجهين فىجميع محاولاتهم الميوية تحو 
المق » وموصين بذلك بعضهم بعضا ء ومتحلين إشيمة الصبر » وهى أخص 
ما يلجأ اليه أولو البصائر النيرة حيال ما تقتضيه حياتنا الآرضية من المسكاره » 
من الشدائد » لتتجرد الشخصية الانسانية العلوية الحتد ء مما جب 
من أنوارها عنا » ويضيع من إشراقها علينا . 

هذه السورة تعتبر من أمبات المثل الاسلامية المليا التى كان طا أ كبر 
أثر فى ترقية الجتمع الاسلاى » وتوجيه آحاده نحو المياة التى جملت منهم أمة 
فذة فى تاريخ العالم الانساتى » وقد أثرت فى تطوره وتكيله مالم برو عن أمة 
سواهاقى الآرض . 

داعى الاسلام بدين الحق » وأحيطت هذه التسمية فى كتابه من الوصايا 
والتعاليم بمايجل أعدى أعدائه يعترفون بصحة هذه التسمية » فقد بنى 
على العقل » وقام على الدليل » وأطلقت لاهله فى هذه السبيل حرية البحث » 
وقد حث المسامين على الاجتهاد وراء إدراك القائق »حتى قرر أن للمخعلىء 
أجراً وإن أخطأ » وللمصيب أجرين » ولم يسمع فى سيرة العالمكله ما يشبه هذا 
التنشيط على البحث ٠‏ 

وطواب الآخذون به أن ينظروا فى الوجود وف عقائدهمء وكثملفوا أن 
يقيموا الدليل على متها ء و حرم عليهم الثقليد ؛ وداعوا للسياحة فى الأرض 
وراء ١‏ كتساب العبر » والاستماع كلقول » وتلقف المكة ولو من المشركين . 

لاجرم أن دينا يحاط بكل هذه التعاليم والوصايا يجب أنيسمى دين الحق » 
ولا عب أن يبلغ أعله خلافة الآرض . 

إن تحت ظلال هذا المثل الاعلى من التعويل على الحق » وصل الملمون 
إلى أرق مابلغ اليه الاقدمون > وزادوا عليه ماجعل ترائهم العلدىالمادة الاولية 
للعلم إلى بومنا هذا ( راجع ماتقلناه عن جوستاف لاون ودريير وغيرثم ) ٠.‏ 

ونحث رعايته اختلفوا واحقرءموا خلاظ جم » و 

وتحت نوره بحثوا ونقبوا » واحترموااكل صاحب علم من الاجاب 5 
واحتفوا به وأخذوا عنه » وشرحوا آمالقه وتداوسرها . 


قواان تتعده مقاهم ٠‏ 


ماذا بعد الحق إلا الضلال 4 


وتحت قيادة هذا المثل الاعلى أسس أهله الجامعات فى عواصم البلاد التى 
افتتحوها ودرسوا فيها العلوم الختلفة » وقبلوا فيها امخالفين طم فى العقيدة 
من تصارى أوروبا ومن الاسرائيليين » وأخلصوا طم فى تثقيف عقوم 0 
وتنوير أذهات نهم » فهدوا بذلك السبيل لعهد البعث طم » مماكان سيبا مباششرا 
لتبشة أوروا طيا ومدتياء ول خف الاورييون هذا الام » فاعترفوا به 
على رءوس الآاشهادء قال العلامة جوستاف لوبون ىكتابه «حضارة العرب» : 

< إن تأثير العرب فى الغرب كان عظما كتأثيرمم فى الشرق » وإن أوروبا 
مدينة للعرب بحضارتها .. 

ذ ولا يكن إدداك أهمية شأن العرب فى الغرب إلا بتصور حال أوروبا 
حينما أدخل العرب الحضارة اليها . وقال المسيو ليبرى : لو لم إظهر العرب على 
مسسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا عدة قرون 6 ٠‏ 

وعاد الاستاذ لوبون فقال : « وةدكانت ترحمات كتب العرب العامية 
المصدر الوحيد للتدريس فى جامعات أوروبا تحو ستة قرون » ٠‏ 

وحت سلطان هذا المبدأ ترجوا الكتب القدعة وتدارسوهاء وقاموا 
بنشر ما فبها » وساحوا فى الارض لاستكشافها ؛ وأحسنوا للاجانب وبروهم 
وساووثم بأتفسهم أمام الشريمة » وعاشروهم وأصهروا إلبهم ؛ وهى ميزات 
اختتصوا بها دون سائر الآ م » جعاتهم قريبين من قلوب مخالفيهم فى العقائد . 
وقدكان من أر ذاك أن دحل فى ديهم فى مدى قرن واحد حو مائة مليون 
نسمة » وهدأ روع مقهوربهم وأخاصوا إليهم » فلم يشغيوا عليهم » ولم يحاولوا 
الاستقلال عنهم ؛ واولا هذه الحلال السكرعه التى بثها فيهم دين المق لاشتعات 
فى تلك الاقطار الفتن ؛ ولعجز المسلمون عن حفظ أمبراطوريتهم مدى قرو 
عديدة . كل هذه الظواهر الاجماعية ليسطا شبيه فى تنارع العالم كله . وهذا 
مصداق قوله تعالى : «وعدالله الذي آمنوا منكم وحملوا الصاات ليست 
فى الارض كا ١‏ تخلف الذين عن قبلوم » ولمسكتن لم دينهم الذى ارتغى 
هم » وايبدلهم من لعد خوفيم أمناء يعبدونى لا يشركون لى شيئًا » ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك ثم الفاسقون ». 550007 
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فى عدر الخلفاء اراشدين 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ عبد العزيز المرائى 


عرضنا فى مقال سابق للكلام على التشريع فى عبد النبى صلوات الله 
وسلامه عليه » وذ كرا كلة القراق التى بين فيها تمدد الجبات التى يتصرف 
بها الرسول ؛ فبو مفت » وهو قاض » وهو مبلغ ؛ وهو إمام . 

ومامن شك ف أن ذلك يستدعى وجوب النظر الدقيق فى الاحسكام التى 
وصلت الينا فى الفقه الاسلاتى على اعتبار أنها أحسكام يجب العمل بها ولا يسع 
أحدا خالفتها . وقد عرض القرافى فى كتابه ( الفروق ) لآشياء كثيرة ما 
يترتب على اختلاف الجبات التى يتصرف بها ارسول عليه السلام . 

وقد يسعفنا كثيرا فى العصر الحاضر أن تقرأ الآحكام على ضوء هذه 
الجبات لنمرف المدى الذى يجب عنده المحاذظلة على مايظن أن الرسول عليه 
السلام فمله أوقال به » وه لكان ذلك حتكا لظرف خاص أم هو تشريع مام 7 
وهل هو منوط بعلة قد انقغى أمدها أم هو باق ماب المسلمون ؟ 

وثىء من الآناة وحسن التصرف ينفع فى جمل الفقه الارسلاى على تمام 
الاستعداد لمسايرة كل أنواع النطور فى المعاملات وف الآحكام الشرعية التى 
ل يقصد التعبد بها على وجه خاص برسم خاص » ولا الابتلاء على حو معين » و إنما 
قصد يها تنظيم علاقات الناس علىأى وجه يكف سعادتهم وهناءتهم »وتنسيق 
أتماطم على أى وجه يتودى إلى الغرض المقعمود» مادام لم قف فى طريقه قاعدة 
من القواعد التى نص عليها المششرع فىكتاب أوسنة ؛ وعكننا أن نتصرف فى 
قهم النصوص مادام التصرف لابحدث حدث فى الاسلام ولا يغير <راما بخلال 
أوحلالا بحرام ءا تصرف تمر بن الخطاب فقطع يد السارق عام المجاعة » وكا 
قصرف سعد بن أبى وقاص ولم يحد أيا حجن فى الخخر » وقد رأى بلاءه يوم 


التشريع الاسلاى ا 


التقادسية 6 فى قصة طويلة ذ كرها ابن القيم فى إعلام الموقعين » وكا تصرف 
أبو يوسف ف الربويات وجعل الاشياء المنصوص علكيليتها موزونة لاختلاف 
العرف فى عبده عنه فى عبدالمصطنى صل الله عليه وسلم » إلى غير ذلك من الأشياء 
التى يدركها من شدا طرظ من التشريع الاسلاتى وأطواره . 

وقد اجتهد الرسول عليه السلام فى حياته وأذ نللناس أن يبتهدوا »كاوق 
فى قصة معاذحين بعئه ارسول عايه السلام إلى الون » وكذلك فى قصة على عند 
ما أرسله إلى العن وقال له : إنك إن اجتهدت فاصيت فلك أجران ؛ وإن أخطأت 
فلك أجر قلق 

وقد روى فإعلام الموقعين صورة من اجتهاد على" الذى أقره النبى صلىالله 
عليه وس فقال : إنه أناه بالهن ثلائة نفر يختصمون فى غلام فققال كل منهم : 
هو ابنى » فأقرع على بينهم -ؤمل الولد للقارع وجمل للرجلين ثلث الدية » فبلغ 
ذلك النى" صلى الله هليه وسلٍ » فضحك حتى بدت نواجذه » إلى آخر ماروى 
من أمثال هذه الاجتهادات . 

فلما إق الرسول عايه السلام بالرفيق الاعلىكانت أدلة التششريع التى مرجعها 
الوحى كاملة » والأحوال المامة للائحكام ناءة « اليوم أ كلت للك دينتم 
وأكمت علي العمقى .. 

ولكن مها كل الحياة لاقف غند غاية ء وقد واجه الغلقاء من يده 
مشاكل ف دار الهجرة وفى غيرها تستدغى أ<كاما لابد منها » وكان من 
أول هذه المشاكل مسألة الملافة ون الآهل أن يقبض على زمام الدولة 
الاإسلامية ‏ ويكون حارسا على هذا التراث العظيم : أثم قريش أم الانصار + 
ولمد ذلك : أم بنو هاشم أم أى رجل من عامة المسلمين 8 

كان ذلك يتطاب سرعة ف النظر ودقة فى ارأى » فتكان الخمافاء إذا 
عرضت طم مسأل ل يهتدوا اجا من نصكتاب أو سنة حجعوا مجهرة أصماب 
الرأى فاستشارومم أو قضوا فيها قضاء بمحضرمم + وكان ذلك السكوت من 


الجهرة إقرارا لهذا الحم . 


اع مجلة الازهر 


وقد روى الطبرى عن الشعبى أن تم ركان عنع المباجرين وكبار الصحابة 
من الخروج والانتشار فى الاقطار النى فتحت » فكان بذلك ضامنا لوجود 
مجلس شوراه داعا حيث يطليه » ولا يفقده حيث يريده * 

وبهذا الطريق ظهر ماعرف فا بعد باسم الابجاع » واعتير مصدرا من أثم 
مصادر التشريع الاسلاى » بل يراه بعضهم أرجح من غيره عند التعارض » 
وقد سبل هذا المصدر للفقه الأسلاى أن يتطور فها بعد » وأمكن معه أن 
يوجد لكل مسألة مشكلة حم متفق عليه بين أهل الل والعقد لايقبل خلا 
ولا يستساغ معه جدال أوحوان . 

والخلاف ف الاإجاع وحجيته مغرو لاتزيد أن تق أثره أوتتبعتفاصيله : 
فى كتب الآصول الغناء والسكفابة . والذى يبمنا هنا أن بعضا من العاماء 
لايعتبرو نالا جاع إلا إذا كاصادرا من ااصحابة فقط » و بع ض آخر لالعتير ونه 
إلا إذاكان صادرا عن أهل البيت . 

والختارعند العاماء أن الاإججاع حجة مطلقا » سواء أكان صادرا عن 
الصحاية أم عن غيرهم . ومن الواضح أن الا,ججاع كا قلنا أفاد الشبرع الاإسلاتى 
من ناحية تيه بحسب الزمان والعرف » وتأئره بأتراء الفقباء الجتهدين فى حميع 
القضايا التى لانص عليها فكتاب أوسنة » أوكان فيها النص غيرظاهر أو صر . 

وف كشف الاسرار على أصول البزدوى « ذكر ف الميزان أنه ثبت 
بالدليل القطعى أننبينا عليه السلام خائم الانبياء وشريعته دائمة إلقيامالساعة » 
فتى وقعت حوادث ليس فيها أص قاطع من السكدتاب والسئة وأجعت الآمة 
على حكلها ولم يكن إججاعهم موجبا لاعلم وخرج المق عنها ووقعوا فى الخطأ » 
أو اختلفوا فى حكها وخرج المق عن أقو اطم » فقد انقطعت شريعته فعض 
الاشياء فلا تسكون شريمته كلها دامة » فيثؤدى إلى املف فى أخبار الشارع » 
وذلك محال بوجب القول بكو نالا,ججاع حجة قطعية » لتدوم الشريعة بوجوده 
حتى لايؤدى إلى الخال » . 

وقد عرض البزدوى لمألة طا أمية بالغة فى الإججاع وعركزه من الفقه 
الاسلاتى ؛ٍ تلك هى مسألة نسخهب جاع آخر يصير حجة كالاول » ويتطور الفقه 
معه على ضوء القواعد الشرعية مع الزمن وما عرف من أسرار الشريعة : 


التشر عه الاسلاى 41 


« والنسخ ف الايجاع جائز بمثله » حتى إذا ثبت حك جاع فعصر يوز أن 
مجتمع أولئك على خلافه فينسخ به الآول » فيجوز نسخ الا,جاع القطعى 
بالقطمى » ولا يجوز بالظنى » وجاز سخ الظنى بالظنى والقطع ىجيما ؛ فلو أججعت 
الصحابة على حك ثم أججموا على خلافه بمد مدة يجوز » ويكون الثانى ناسخا 
للأول لكونه مثله » ولو أججع القرن الثاتى على خلافهم لا يجوز لآنه لا يصلح 
ناسخا للأول لكونه دونه . 

ولو أججع القرن الثانى علرحك ثم أحجموا بأنفسهم أو تمن يعدم على خلافه 
جاز لآنه مثل الآول فيصلح ناسخا له» وإنما جاز نسيخ الاوجاع بعثله لانه جوز 
أنتنتبى مدة حك ثبت بالابجاع » ويظلور ذلك بتوفيق الله تعالى أهل الاجتهاد 
على إجاعهم على خلاف الا,جماع الأول »كا إذا ورد نص بخلاف النص الآول 
ظلبر به أن مدة ذلك الحكم قد انهت ٠‏ 

د ولا يتقال زمان الوحى قد انقطع بوقاة النى صلى الله عليه وسلم فلا يجوز 
بعده أسخ ثىءء لاننا تقول: زمان لسخ مائبت بالوجى قد انقعطم بوفاته لآنه, 
متوقف على نزول الوحى » وذلك غير متصور بعد » فاما زمان نسخ ما ثبت 
بالا,جاع فذير منقطع لبقاء زمان العقاد الإإجاع وحدوثه » . 

وقال أيضا : « فأما الاحكام الثابتة بالاجتهاد أو بالاإجاع بمدالرسول صلى 
الله عليه وس فيجوز أن تنسخ بأن بوفق الله تعالى بعد بوت حكم بإجاع 
أو باجتهاد أهل عصر آخر أن يتفقوا على خلافه بناء على اجتواد طم على خلاف 
اجتهاد أهل المصر المتقدم » ويكون هذا بيانا لانتهاء مدة الحكم الآول كم 
فى النصوص . ولا يقال هذا غير جار لأنه لا مدخل لارأى فى معرفة انّهاء مدة 
الحم » لأننا لاندعى أنهم يعرفون انتهاء مدة المحم بأترائهم » بل تقول لما اتتوى 
ذلك الحكم بانتهاء المصلحة وفقهم الله نعالى للاتفاق على خلاف الغريق الأول » 
فيتعين به أن السكم قد تبدل بتبدل المصلحة من غير أن يعرفوا عند الاتفاق 
تبدل المصلحة ومدة اليم ء ولا يجب التضليل لآ الرأىكان حجة يومئق 
إلىَآخره» والتضليل هو الخطأ هن حيث الاعتقاد » أمامن حيث وجو بالعمل 
فلاء بلهوخطأمعذور فيه » . 
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تلككلة البزدوى ملخصة ومعباكلةةكشف الآسرار ء وهذا الرأى له » 
وججهرة الآسوليين على خلافه . 

وكا كان الا ججاع خطوة فسهيل تطور الفقه الاإسلاى » فسكذيك النسخ 
به ونسخه خطوة عظيمة فى تلك السبيل » ويتفعنا داتما فى العمل على وفق 
ما تقتضيه مصاحة المسامينفى أى زمان ومكانمتى اجتهد أصحاب الل والعقد 
وجبرة أهل الرأى الذين يعتد برأيهم فى أمى مجتهد فيه وليس فيه نص قاطع أو 
فيه نص غيرصري . ولا يمنع من العقاد الجاع شذوذ البعش عل النحو الذى 
ذكر فى باب الا ماع من كتب الاصول . فابن جرير الطبرى واحمد بن حفيل 
فى إحدى الروايتين عنه وبعض المءتزلة لا يشترطون فى اتعقاد الإرجاع اتفاق 
الججيع » بل يشعقد باتفاق الأكثر مع مخالفة الآقل . 

فلامائع إذن » من الوجبة النظرية علىر أى البزدوى » من أن تمع الجتهدون 
فى أى عصر على أى مسألة على وفاق ما عرف من روح الشريعة ويرفع إجماعوم 
هذا الاإجاع السابق ويكون ناسحا له . 

هذه كلءة عابرة فى الاإجاع وقيمته يحسن التنبه للا عند دراسة الفقه 
الاسلائى دراسة مجدية يراد بها العمل على إنهاضه من ركوده » ويجعله متمشيا 
مع روح الزمن ف المصال التى ترى الجاعة الصالمة أنها لابد منها فى الزمن الذى 
تعيشفيه » وأذالتكو رص عن العمل عليها قضاء عر ذلك التراث!اضخم الذى ورثناه 
عنآباء صامينكانوا مخلصين بروة لله ولدينهم ولشريعة خاتمالرسل » وفتحوا لنا 
يراب السديدة أبوابا العمل النافع متى سلحكها المخلصو ناستقاموا على الطريقة 
وجملوا شرع الله غالبا وقربوه للناس ليسد حاجائهم دو اصطدام أو تعارض مع 
ما سنه الله عز وجل هن ذفلم وقواعد مامة لير الارنسانية وخير الناس عامة . 

عمل أبو بكر بالاجتهاد واستغار أسصماب رسول الله فها أشكل عليه من 
أمى» وكذلكتمل منحاء بعده من الخلفاء ؛ ولما انسءت رقعة الدولة الاسلامية 
واصطدمت ثقافة المسامين بثقافات أخرى لا عبد طم بها وحدث التفاعل بين 
المناصر المختلفة » جدات قضايالم يكن لطم بها عبد وليس فبها نص من كتاب 
أو سئة أو إجاع » فاضطر أصماب امل والعقد إلى تحكيم العقل وإجمال المنطق 
والرأى » ولم يكونوا فى ذلك مطلق الحرية بلكانوا يحبتهدون على ضوء القواعد 


التشريع الاسلاتى يلف 


السابقة » وبذلك حدث الدليل الرابع والشريعة الاسلامية وهو القياس » إن 
لم جر على القول بأن التقياس وقع فى حيانه صلى الله عليه وسلم بناء على جواق 
اجتهاده صلىالله عليه وسلم اجتهادا لايخطى" فيه أو لا يقر على الخطأ » أو يقال 
له احك با ترى » إلى آخر ماهو مبسوط فى كتب الآصول . 

وقد كان يبديهم فى ذلك أن الاحكام جريما مبنية على مقاصد ومصالح 
وح روعيت عند التشريع لمارة هذه الآرض التى جعل الا,فسان فنها 
خليفة الله فى أأرضه . 

ومئجع الاحكام إلى ضر وريات الا نسان وحاجياته وكالياته » إلىآخر ماذكر 
فى هذا المءنى.هذه المقاصد هى المرادة من شرع الاحكام فأخذ الجتهدون ى 
إجمال الفسكر واستنباط علل من هله الاحكام مل هداية يتعرف عن طريققها 
حك كل الاشياء التى نشا كلبا ناردا أو عكسا » وسواء أ كان محل الاجتهاد فى 
القياس استنباط وصف مناسب منالنص يجعل مدار الحسكم وهو مايسمى عرفا 
مخريج المناط » أو حقيق وجود وصف متفق عليه فى الصورة المطلوب البحث 


عنها وهو المناط » أو حذف بعض الآوصاف من الاعتبار ونوط الحم 
بالباق وهو تنقفيح المناط » إلى آخر هذه الاسطلاعات التى لا ريد الدخول فى 
تفاصيلها ىهذا المقال . 


قالالغزالى : ولاخلاف فالقسمين الآخيرين من أقسام الاجتهاد » ولا قائل 
بتحجيره » ولا يتصور خاو الزمن النبوى عن مثله» فقد كانت الصحابة تذهب 
للبعوث والولايات فى الآفاق » فخير تمن عدم عملهم بعثل ماذكر أو توقفوم 
ففىكل جزء منه على النص الخاص به . 

هذه أسول الفقه الآريمة للتشريع الاسلا المتفق عليهاء وماعداها من 
الانواع المختلففيها سثمرض له تباما فى المقالات المقبلة إن شاء الله » ونذكر أثر 
كل واحد منها فى تطور التشريع الاسلاى . 

وموعدنا إن شاء الله المقال المقبل للسكلام عن ن اجتهاد ألى بكر 
وصمر والخلفاء من بعده فى القضايا التى جدت طم سواء أ كان فيها نص أم لاك 
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الفاسفة العصرية وعلائقها بالعلس 
الحضرة الاستاذ الدكتور مد غلاب 
أتتهينا فى الكلمة السالفة الى أنه قد نشأ فى هذا العصر رد فمل قوى 
ضد ذلك الاحجاه الذى كارف يرى فى القرق الاذى الى التفريق بين العم 
والفلسفة .. :ومن آيات ذلك أن من أبرق الحضائض الى أضبحت كين هذا 
العصر ما نعهده لدى أفذاذ المتفلسقين فيه من تشبث متين بأهداب الثقافة 
العلمية العميقة والاستمساك بعناهج العلم الى حد المغالاة و نح بحوثه 
إلى أبعد حدودها . ومن العجيب أننا نامح هذه الظاهرة حتى لدى الذين 
لا يطمئنون لتقربرات العم ولا يستريحون لنتائجه كك « وليام جيمس » 
5عصقل مسدنالئلآ و « بيرجسون » «مدوء8 أوالتين لاتكادون يزاولون 
سوى الفلسفة الأخلاقية ك « سياى » وع]زه56 و « فوييه »> 66لاأناه8] 
و د روه » ناه ٠‏ ولا ريب أن فى هذا برهانا جليا على أن الجهود الذى 
يبذله الفلاسفة لاستكناه غوامضالعلم هو الطابع الأسامى الذى يطبع القلسفة 
العصرية الجدية . 
الخصائص الجوهرية الفلسفة المصرية : 
ومع ذلك ذن الفلسفة قد استمرت خاضعة بعضالشىء لتأثير قيادة القرن 
الماضى فيا يتعاق بالاهمية المعزوة الى العمل » على أنه ليس معنىكلة العمل هنا 
ما يتبادر الى الذهن للوهلة الآولى » وهو الأخلاق العملية » بل النشاط الفعلى 
بوجهعام سواء ما كان منه تفعيا أو بريئا » بيد أنه لما كان من الحتوم أن 
حدث إبان هذا التقدم المطرد الذى يتعافب على الفلسفة اختبارات متوالية 
للعقبات والمصاعب التى تعرض للمذاهب السابقة أثناء معالجاتها المعضلات 
الفلسفية » فقد كان من الطبيعى أن ينشأ من ذلك نوع من التوحد الفنى 
بين وجبات النظر المتعارضة حول علائق العلم بالفلسة . وبيان ذلك أثنا قد 
شاهدنا العم فى القرن الماضى يهاجم من إعض المتفاسفين مهاججات عنيفة باهم 


الفلسفة العصرية َلك 


الصدارة للعمل الواقعى » بل إِنْ عددا منهم جعل يحتقر العلم فصراحة 
ضيقا واتساط باختلاف عقليات معلنيها وثقاةتهم » ولقد ظلت الحال 
على هذا المنوال حتى حدث رد الفعل الذى شأ من الاإفراط فى هذه السبيل» 
غير أن هله النتيجة ل تدقع أصصابها الى مجران تلك المشكلة الطامة وهى مشكلة 
العمل الواقعى > بل إن الام كان على المكسن من ذلك تماما » إذ أن مجوودات 
الباحثينالمعاصرين قد تضافرت على محاولة تضييق الطوة بين هاتين المشكلتين : 
العم والحمل . ولا جرم أن هذا التضافر هو الذى طبع الفلسفة العصيرية بعيزته 
المبتكرة » لآن مشكلة المعرفة ومشكلة النشاط قد ظلتا الى هذا العبد الأخير 
تعالجان معالجات مختلفة » أو على الأقل تبعا لمناهج متباينة الى حد جعل من 
الامور الم 
على أن هذا التضافر ليس معناه الوفاق النام فى الاراء والافكار » إذ أن 
مذاهب الفلاسفة العصربين لا تزال تتعارض » بل تنتصادم بسبب الاسس التى 
يبئون علبها عرضهم المشاكل الفاسفية فى نظراتهم اليها . وقصارى القول 
أن المبدأ المثفق عايه من الجيع هو الا جبد الطاقة بإحكام الملات بين 
العم والنشاط العملى دون أن يضحى أدى تضحية بأحدها فى سبيل الآخر 
ودون أن إسمح للتعارض بأن جد الى علائقهما سبيلا مهما دة. 
وليس للوصول الى هذه الغاية .وى إحدى وسيلتين » فاما أن ييكون العمل 
الواقعى إحدى نتائح العلم » وإما أن يفبشق العلم من العمل الواقعى » وبأية 
هاتين الوسيلتين يكن الا 'حتفاظ بعلائق منطقية بين هاتين المعضلتين . ولا 
ريب أنه فى الحالة الآولى ينبغى وضع مذاهب العقلميين وعاوائقمهلام8 
والاجتماعيين 565يههاه0 5061 أو الواقعيين )١(‏ 185:نادوط وف الهالة الثانية 
يجب وضع المذاهب البراحجية عدم5ز!ة:جة: ومذاهب الاجلائية النشيطة 


ارة فى الءقول بصورة عامة أن النظاريات متعارضة مع العمليات ٠‏ 


أو هانت 6 


علتاعة دمتاسام] كذهب بيرن جسو . 
)١(‏ ليستطنا الاجتاعية والواقبية مترادفتين » وا تحن ؛ بهذا التمبير » تجارى 
الؤلنين القين اعتادوا أن يطلقوا على مدرسة « أوجستكوات » امم الدرسة الاجئاغية 
ثارة » والواقبة أو الوضمية ثارة أخرى . 


إفد 
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وأياما كان فإن الضرورة تتطلب ف النوع الآول المعرقة كشرط أساسى 
للعمل » على حين أنهأ فى الثانى تنتتج منه » أو أن المعرفة تتبع إحدى ضرورات 
الواقع » غير أنه لا ينبئى أن يفهم من هذا أن هؤلاء الآخيرين قد قصدوا 
ازدراء العم أو الاستهانة بمبادئه الثابتة » كلا » فانهم لم يزموا بهذه الآراء 
إلا بعد أن درسوا تلك العلوم المنبئقة فى رأيهم » مر الأهمال الواقعية 
دراسة جميقة تسمح طم بالموازنة الدقيقة والآ<كام الرصينة » بل ثم يملنون 
أنهم مجزمهم هذا يرمون الى الاحتفاظ لاعلم بقيمت هكاملة » وأكثر من هذا 
أنهم » ولاسما بيرجسون من بينهم » موقنون بأن المرء س بفضل تعمقه 
فى طبيعة النشاط العملى وف « الغريزة العليا المنغئة  »‏ يستطيع» فها وراء 
الاريضاحات الفكرية للع » أن يكتشف السبب القيتى لوجود ذلك العلم بل 
لوجود كل كيئونة فى العموم ٠.‏ 

نظرة فى المشكلة الاخلا 

قد يتبادر الى الآذهان أن هذا اليج الجديد فى مواجبة المعكلة الفاسفية 
من حيث علائقها بالع_ل لا ينتج إلا مجادلات اصطلاحية من نوع فنى غاس 
لا ينى سوى قريق من صنفوة العلاء وعلية المتفلسفين » ولكن هذه قكر 
خاملئة » إذ أن مواجبة المعكلة على هذا النحو تنناول عدة جوانب اي 
مخص بالذكر من بينها الجانب الآخلاق . وإليك كيف يتذاوله النبج العصمرى : 

إذا ألقينا على هذه المعضلة ذظرة فاحصة تبين لنا أن إحدى مدارس الاعجاء 
الآول القائل ليه انير اعل» وهى المدرسة الاجتماعية أو الواقعية » كانت 
أوضح المدارس ىق معالجة هذه المسألة العامة . وجل ماقررته فى هذا الهأن 
أن العمل لا يكن أن يرتبط بالعل إلا ما ترتبط النتيجة بلمبدأ » وأن الفنون 
على اختلاف أنواعها ليست إلا تطبيقات للعلم حسما تتطلب حاجائنا فى الحياة 
الواقعية » وإذاً » فالفنون هى التى تقدم إلينا الفاذج التى ندرك على ضوها 
5 ثق الملم بالأخلاق * وهذا يقتفى أت 'نكون الاخلاق قنا يطبق أحد 
الجوانب الاجتاعية للعلم على السلوك البشرى ؛ وهذا هو عين مايرى الى 
إنضاحه 3 لي - برول > 11ن5-زناغ 1 فى كتابه 8 الأخلاق وعم الساوك» 


الفلسفة المصمرية وك 


أما بقية أنصار هذا الاتجاه وثم الفلاسفة المقليون الذين ينمطفون حو 
القول بصدارة العلم فليس لديهم عن الأخلاق فكرة واضحة ولا محددة ؛ بل 
كثيرا مايهامججون المدارس الاجتماعية في عنف » ولسكنهم يرون فى الافسان 
بوجه مام وحدة عقلية غير قابله للاتقسام وهى التى تعرف » ثم تعمل » أى أن 
اليل - فى نظر هئؤلاء الفلاسفة ‏ ليس له أدنى قيمة إلا عند مايككون 
مزة لتأمل ذغاى + 

وأما الاتماه الثثانى الذى برى انبثاق العلم من العمل الواقعى فقد ظلت فيه 
المعضلة الاخلاقية تكنتنفها الالمة ويحوطها الغموض . وأظور ما يتمثل فيه 
تموضها مئه المدارس البراحمية الأمريكية الاتجايزية وإن كان ذلك ل يحل 
دون وضوحها عض القىء فى مذهب بيرجسون » إذ هو يقرر أن العلوم 
أت ال ريو ن الفشاط الواقمى الذى يجريه اللاناسى على الكائنات 
المادية » وعلى هذا الآساس كون العلوم أدوات ة من المنافع التى تدفمنا 
مو اختراعات جديدة لمثيلات تلك الآدوات . وإذاً » فبدلا من أن ينقب 
المرء عن مبادىء النشاط الانساتى فى العلم ينبغى أن ييبحث عنها فيا وراء العم 
أو فى الآساس لكل عمل » والذى ليس العلم نفسه سوى مظهر من مظاهره 
وهو الغريزة المليا أو الوثوب المبوى 1181 هذاة'.] الذى هو منعا كل 
اتطور ؛ ب نية مذاهب هذا الامجاه ترى أن الاخلاق مجموعة منالقواعد 
التى بلغت فى ضرورتها الحاجاتنا العملية مباغ العلم وإن اتفردت كلل من 
الضرورتين بحاجات خاصة . وهذا يقنضى - فيا برى أنصار هذا الرأى - 
الانتهاء إما الى تذسك فى العمل يتحقق فى إطار آخر غسير إطار العلم كا هو 
مذهب « ليروا » تزه وإما الى إنعاش بعض التقاليد التى هى عثابة 


اليس الآمى ‏ فى هذا الجدل الذى شغل متفلسى العصر الحاضر وعلماءه 
مقتصرا على الجانب الآخلاق » و إها هو بتناول صورة لاتقل أمية عن هذا 
الجانبٍ » وهى معضلة إدراك المقيقة عند أولئك وهؤلاء . وبيان ذلك أن 
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أشياع الاتجاه الأول الذين يرون أن العمل نقيجة للعلم يقررون أن هناك 
حقيقة ثابتة » وأن الانسان يقترب منها بدون انقطاع » ولكنه لا يستطيع 
اللحوق بها دون استضاءته بالمناهيج العامية » ما دامت لا توجد فى غير العلم 0 
وما دام أن العم هو وحده الذى يمكن أن برضيها » وثم هذا ينبذون الاريمان 
والعقيدة ويعارضونهما بالتجارب الواقمية » والنناتح العلمية » ومع ذلك 
جب أن نلاحظ أن هناك فرك ملموسا بين غؤلاء المقلبين المعاصرين وبين 
« أوجس تكونت » 0148© 0516ج1ا0 منثىء الوضمية فى القرن الماضى » 


إذ أن هذا الآخير قد وضع حدا طفيانيا لمقدرة البحوث العلمية حصر فى إطاره 
ما أطاق عليه اسم « يمكن المعرفة » وصر حك صرح دكانت » من قبل بأن 
الحقيقة فى ذاتها غير تمكانة اللحوق بالنسبة الى المقل البعرى » على حين أن 
العقليين المعاصرين لا يومنون يبهذا الحد » بل ثم ,قررون أن الجال متسع أمام 
العقول » وأن طريق البحث مفتوح أمام العم » وأن هناك مجهولا » ولكن 
ليس هناك ما يكن أن يكون غير قابل للمعرفة » وإذاً » فأ كثر الآبواب الى 
حسبها الوضعيون مغلقة فى وجه العلم طفق هؤلاء العقايون المعاصرون 
.يفتحونها واحدا تلو الآخر » وأعلنوا أن الطريقة العصرية تدقع الباحثين دائما 
الى الأمام . والآن الي ككيف يتصور أتباع الاتجاه الثانى ولا سيا البراجميون 
منهم فسكرة الحقيقة : 

يعتبر هئولاء الممكرون العلى صناعة خاصة أو معلابقة لبعض حاجات النشاط 
البشرى . ولاجرم أن هذا الاعتبار الجرىه خطيرة وهى أنه 
يخلع على الحقيقة معنى جديدا جم#له أنكل ما يحقق نفعا أو يضمن ماما فى 
الحياة هو وحده الحق اليقينى » ولما كان هناك فالبا عدة وسائل محقق النجاح 
بإإزاء ظرف بعينه لا يتبدل » ولماكان هناك أيِضًا حاجات مختلفة حسب تعدد 
الأفراد واختلاف ماريم وفاياتهم فقد وضع البراجيون هذه القاعدة الاولية 
وهى :كل قضية عقلية تنتهى الى نتيجة عملية تكون حقة » وإذا اقنادتنا الى 
“نلك النتيجة ذاتها اقتيادا واقعياكانت مشروءة » وينجع عن هذا إمكان أن 


الفلسفة العصرية لفف 


تكون علومنا مغابرة لذواتها الراهنة دون أن يرجا ذلك عن أن تكون 
فى رأى البراججية حقاً مادام أنها وسائ ل العم لتنتهى الى نتانح واقعية» 
و إذآء فنحن نرىكيف أن خصوم البراججية برمونها بأن رأيها يستلزم على لاقل 
الجزم برفلاس العلل » ولسكن لاكوسيلة من وسائل الانتاج » بل كصورة ثابتة 
من صور المعرفة أو كقوة من قوى المقيقة . 


هذا كله من 'ناحية » ومن ناحية أخرى قد أقامت البراجبية إلى جانب العلم 
الذابع هن العة-لى عن طريق العمل الواقعى وسائل أخرى محقق المعرفة بهيئة 
لاتقل أحمية عن العلم إن لم تعقه » وذلك كالماطفة التنسكية . ولا ريب أن 


معو الشمارقة التلية يهن أسمى منها . ٠‏ وعل أى 0 
لاينبغى أن تكو3 هذه المعتقدات موضع مضايقات العلم أو اضطياداتة 
مادام أنه دوتها أحقية واستقرارا . وغكذا لا تتحرج البراحجية من أن اتضع 
وجها لوجه التجارب الاخلاقية والميتافيزيكية والدينية أمام التجربة العامية » 
ومن أن تقرر أن كل هذه التجاري » نمو وتنتكر متفرقة دون 
أن تضايق إحداها.الآخريات مادامت كل منها تتجه وب فاية محددة كاإرضاء 
الحاجات المادية أو الضمير الماتى أو العاطفة الدينية . وعلى هذا النحو قد 
ضافت هوة الملاف التىكانت متسعة بين العلل والعقيدة » وأكثر من 
ذلك أت مستوى العلم فى نظر بعض أنصار هذه المذاهب كالفيلسوف 
الدينى « ليروا » قد أصبح أشد اتخفاضاً من مستوى العقيدة » بل إنه 
قد صار خادما لا . 


وإذآ » فسكل هذه الصور البرامجية وما إليها من مذاهب الاتجاه الثاى 
ترى إلى إنعاش بعض الجوانب الأساسية من الفسكر البششرى كالمبتافيزيكا 
والسلطة الأخلاقية والدين » وهى الجوانب التى كانت الوضعية العامية قد 


ففف 


مألل راسف السريرات 


لفشيلة الاسناذ الشيخ طه الساكت 


عن ألى هريرة رغى الله عنه يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : د كل أمتى تمعافى" إلا المجاهرين ؛ و إن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل 
عملاء ثم 'يصبح وقد ستره الله فيقول : يافلان » عملت" البارحة كذا وكذا ٍ 
وقد بات يستره ربه ؛ ويصبح' >كشف ستر الله عنه » . رواه الشيخاق . 


وعنه رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم قال : < لا إيسقر الله على 
عبد فى الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة » . وعنه أيضا ءن النى صلى الله عليه 
وسم قال : د لايستر عبد عبدا فى الدزيا إلا ستره الله يوم القيامة » . 
رواها مسلم ٠‏ 


كن 


الجانة : ترك المبالاة بالقول والفعل » وأصلها من الجون وهو الغلظ 


زحزحتها عن مكانتها الآولى » ومعنى هذا أنها تؤيد روح السلطان » ولو 
أنها تبدو فى هيئة أشد الثورات العقلية جرأة على العلم وعلى التجارب العلمية 
الى ظلت إلى هذا العهد قمة على قدميها » بل محترمة من الميع ٠‏ 

أن المناقشات الفلسفية العصرية ليست جدلا عقيا» 


وإغاهى أصداء صادقة لكل المشا كل والاتجاهات والشكوك والآمال التى 
يفيض بها العصر الراهن ويغمر فيها الجتمعات على تباين مستوياتها ر؟ 


ومن هذا كله 


من المروءات ستر العورات 1 
والصلابة »كأن الماجن > وهو اطازل المستهكّر » صلب الوجه غليظه . وأ كثر 
ماتكون الجانة بالليل » فلذا قيدت به . 

والبارحة : أقرب ليله معنت من وقت القول » مرك برح مكانه : إذا 


زال عنه . 

وكذا وكذا : كناية عن المعصية التى جاهر بها الماجن » فاستوجب 
سخط الله » و حرم معافانه ومغفرته . 

.ع 

داعيان قويان يتجاذبان المرء حينما يرم عمصية : داعى المقل والحمكة» 
وداعى اطوى والشهوة ؛ وليغلين" المرء وإظفرن به أثهما أشد عليه وأفوى 
د وخلق الارنسان ضعيفا» . 

وليس بشائر المبدء ولا بقادح فى إيعانه ويقينه » أت تزل قدمه » 
أو آغلبه خطيئته ؛ فانه ليس فى الناس معدوم كائنا من كان » حاشا الاجيين . 


وإغا يضير العبد » ويضعف إيمانه أن بجمع الى جرمه جرما آخر أفظع 
منه وأتكى » وهو مجاهرته عجريمته » واتتهاكه هرمات الله عز وجل » على 
مرأى من الناس ومسمع » وفى غير استحياء من الله وعباده ! 

وقد يستر الله هذا الأثئم فلا 'يطلع علىرجريرته أحدا من خلقه » فضلا منه 
ولعمة ء أو بلاء ومحنة ؛ ثم يألى عليه جحوده وقحته إلا أن يتحدث إلى 
إخوان الشياطين » وجلساء السوء » يما سولت له تفسه » وزين له شيطانه » 
غير آسف ولا مستغفر ! وكيف » وهو نقور با أسلف ء ومعجّب با 
اقترف » وكأنه يول : إن فاتك أن تشهدوا الخزاة عيانا » فلن يفوتم نمتها 
كأنع رأيتموها ! 

ضرب من ضروب الارجبار بالمعصية » والاستهتار بالخطيئة » بل أثر من 
آثار لثوم الطبع » ودئس النفس » وقساد القطرة 1 

وحقيق بهذا الجاهر الاثيم ألا ينظر الله إليه» وألا برجمه» على سعة رجمته 


ومغفرته » وأن مخزيه فى الدنيا والآخرة ؛ جزاء ماعاند وأفسد» ومزق من 
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ستر الله ء وحرض عباده على انتهاك حماه » « . . . ألا وإن لكل ملك جى » 
ألا وإن حى الله فى أرضه حارمه » . 
+2 

وأما من زلت به قدمه » فاستتر فى خدايئنه بستر الله عز وجل » فقد 
إشره الصادق المصدوق » صلوات الله وسلامه عليه » بأن يستره الله فى الآخرة 
يا ستره فى الآولى » وأن إشمله بعفوه ومغفرته ؛ روى الشيخان فى حديث 
النجوى(١)‏ عن ابن مر رضى الله عنهما قال : ممت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : د إن الله يُدنى المؤمن فيضع علي هكمَعّه ؛ ويستره » فيقول : 
ألعرف ذنبكذا 7 أتعرف ذنبكذا ؟ فيقول لم أى؟ رب ؛ حتى إذا قرده 
بذنوبه ورأى فى نفسه أنه هلك » قال : سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم » ٠‏ وؤئر عن عل كرم لله وجيه قال :من أذاب 
لله أ كرم من أن )ك. َ 
فى الدنيا الله تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته فى الآخرة . 

وإنما كان المتستر بالمعصية خليتها مماذة الله وستره » لآن فيه بقية من 
الحياء » إن ل يكن من الله فن خلقه » ومن استحيا من الناس أو شك أن 
موف وللياة 1ف إلا بخير » وحسبك أنه شعبة من الايمان . 
نك الاإجبار بالمعاصى دليل على أنه يبغضها ويعقتها » 
م ناي علي ؛ ومن استقذر الممصية فبو حرى بأى بقل 
انها إنلم يقلع عنها ؛ ثم هو مككسر الثفس عند المعصصية متقبض 
منها ه قريب الندم والتوبة ؛ لآنه لم عران عليها تحرانة المستوغرين ء ول 
عر'د عليها تمرادة الماجنين الأنمين . 

والمتستر بمد هذا كله لم يحرض على المعاصى أحدا ء وشكوم معصيته على 
نفسه خاصة » فكان أخف دن المنوقك ضررا ء وأفل وزراء وأضعف أثرا . 


ولايحسين أحد أن ردول الله صل الله عليه وسلم - وحاشاه - يقدغط 
مجاهرا من رحمة ربه »أو يعنى متسترا منتبعة ذنبه ب ولكنه يبين ما للمجاهرة 


0 31 له تعالى لعبده فى السر حيث مله رحته 6 وتحيط يه عنايته » فالقرب 
هنا قرب رحة وكرامة . 


من المروءات ستر العورات ليق 
بالمعاصى من سوء العاقبة » وما للتستر والحياء من كريم الآثر » وعسى أن 
يستحى مجاهر » أو ينيب إلى ربه مستقتر . 
00000 

ومن المق الحتوم للمتستر على أخيه المسلم ألايمتك ستره » وألا يفشى 
سره » سواء أوقف على زلته أثناء اقترافها ؛ أم عم بها بعد انقضائما ؛ والله 
ستير بحب الستر ء وجزى عليه بمثله فى الدنيا والآخرة » والجزاء مر 
جنس العمل ٠‏ 

غير أن ستر المسلم على أخيه لا عنعه من النصح له » وتغيير المنسكر الذى 
ارتكبه ء والميلولة بيثه وبين صاحبه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فإِن هذا 
من ابأقوق الحتومة عليه كذلك . ومثل هذا الستر الذى اقترن بالنصيحة » 
هو الذى رتب فيه النى هلى الله عليه وس » حفظا كرمة المؤمن » وقال فيه 
كا روى أبو داود وغيره عن عقبة بن مامص رضى الله عنه : « من رأى عورة 
فسترهاكان كن أحيا موءودة » . وإعاكان الساتركذلك لآانه أحيا صاحب 
العورة حياة أدبيهكرعة » وأنقذه من بلاء يكادمحقهءكن أنقذ الشّنبية التىكان 
العرب يدفنونها حية » خشية إملاق أو فضِيحة » وريما كانت الحياة الآدبية 


أغلى من المياة النفسية » فسكثيرا مأتهون النفس فى سبيل الشعرف والكرامة ! 


وإذاكا نكشف عورة المؤمن قحة وجرما » فأشد منها وقاحة وجريمة 
تامسها وتتبعما والبحث عنها » إجابة لداعى اللهوى » وإشباطا لهم الشهوة » 
وإشاعة للسوء والقالة فى المؤمنين الغافلين » وى هثؤلاء يناد الثنى على الله 
عليه وسلم من فوق منيره بصموت رفيع فيقول : « يا معشر من أسل بلسائه ولم 
يفض الايعان إلى قلبه ! لاتؤذوا المسلمين » ولا تتبموا عوراتهم » فانه من 
تتبع عورة أخيه المسل تتبع الله عورته » ومن تتبع لله عورته يفضحه ولو 
فى جوف رحله » أخرجه الترمذى وغيره عن ابن حمر رضى الله عنهما . 

على أن العورة التى أمرنا بسترها هى التى يكون فى دفنها مصاحة أرجح 
من مصلحةكشفها ؛ أما إذاكان ىكتانها مفسدة مظنونة أوحققة »كن 
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رأى آخر يسنفك دما أو يذتهك عرضا ء أويتتهب مالاء ولم يكف إلا بكشف 
أمره > وإظبار جرمه » فن على من اطلع عليه حينئذ أن يذيع سيره وطح 
الحا 5 عليه » حقنا للدماء » وصونا لللأعراض ء وحفظا للاأموال » وتاديبا 
للمفسدين فى الآرض . وكذلك من بلغه أن فلانا سي رتسكب جريمة مفسدة كان 
حتنا عليه أن يتجسس ويعمل مافى وسمه لاحياولة بين الجرم وجرعته ؛ فليس 
الحافظة على هذا امجرم المتستر بأولى من العناية بذلك الوادع الآمن . وليس 
هذا مقام الارفاضة فى أحكام الشريعة » وحكها البليغة » وأسرارها الدقيقة . 


»*ه. 


وأحق النان بأن نستر عورائهم » ولغفر زلاتهم » وتكف عن مساويهم 
إن لم نذكر حاستهم » أولئك الذين ترحلوا عنا إلى ربهم وهو أعلم بهم ؛ وقد 
روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لانسشبوا 
الآموات فانهم قد أفضّوا إلى ماقدموا » . وروى أبو داود والترمذى 
عن ابن حمر دضىالله عنهما قال : قال رسول الله صلىالله عايه وسلم : «اذكروا 
محاسن موتاك » وكفوا عن مساويم ». 


. 


وعد » فبذه حسنة من حسنات الاسلام » وأثارة من هديه عليه العملاة 
والسلام » فى ستر عورات المثومنين والمؤمنات د بعضهم أولياء بعض » . 
فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وكف لسأنه إلا عن خير » وعلم أن 
وقته » وهو رأس ماله» لايتسع للواجبات ؛ فضلا عن اتطنات والمماترات ؛ 
ثم وقف قليلا عند ماقال بعض السلف : أدركنا أقواما لم تسكن طم عيوب 
فذكروا عيوب الناس » فذكر الناس طم عيوب ؛ وأدركنا أقواما كانت لهم 
عيوب + فسكنفوا عن عيوب الناس » فنسيت عيوبهم ! والله المستعان ,؟ 


فيفيف 
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لحضرة الاستاذ الدكتور ممد البهى 


[فى الكلمة السابقة : الاعتقاد بلله وحى أمل 
الانمان فى حياته » ومصدر تفاؤله فيها ] 


إذا كان الاعتقاد ب « سر » الوجود أو ب «الله » مصدر تفاؤل 
الانسان فى حياته ومبعث الآمل قبها » ان هذا الاعتقاد يوحى من جبة 
أخرى بالاعتقاد بك الله . لآن المكة ضرب من ضروب الكال يفرضها 
امخاذ الانسان له معبوداً » بعد الارعان بهكغاية بتجه تحوها سعيه فى حياته . 
وإذا قيل إن الاريمان بحكة الله نتيجة الارعان بوجودهء فعنى ذلك فى الواقع : 
أن الايعان الله كغاية أخيرة يستلزم رفعه عن صفات ما 'بحدد ويوقف على 
تفاصيله » وهو ذلك الوجود المادى ‏ أو ذلك الوجود الذى يستطيع الانسان 
بوسائله الخاصة أن يدركه ويكشفه . وإذا ارتفع عن التحديد والتفصيل » 
ارتفع ما يمخالط الحدد مما يسمى نقساً . إذ نقص الحدد داعا فى تحديده : 
فالانسان مثلا »كوجود يحدد» إن قّدّر فلقدرته حدء وإن فكر فلتفكيره 
حد » وإن قوم فلتقوعه حد » وإن حك فلحكه حد ... وهكذا . ذلله » 
وهو ذلك الموجود الذى لا يمخضع التحديد » خال عن نقص الحدد » أو هو 
كامل لانه مطلق عن التحديد . وفى أى جانب من الجوائب الثى تتصود له 
قحم أن يكون عخائفاً لما يقع عليه إدراك الارنسان ؛ يتحتم أن يكون كاملا 
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كالا مطلقا فيه . المكة إذن تعبير عن الككال المطلق » أو عن الارتفاع 
عن التحديد . 
.كع 

والابعان بلله كد سر » الوجود إذا أوصل إلى الاريعان بكاله المطلق » 
فلله فى نظر المؤمن به معبوده » المتفرد يعمنى العبادة . لآن مبدأ الموازنة 
فى الانسان يتجه به إلى احترام من يفوقه لاعتبار من الاعتبارات » وتزداد 
درجة احترامه له كلا زادت المسافة وزاد اه بها . والعها 
من مراحل الاحترام والتعظيم . وهى إذ تستازم المبالغة فى تمظيم الميبود 
واحترامه » تشعر من ناحية أخرى ِضا له المابد إذا قيس بالمعبود » تشعر 
قورنت بناحية مقابلة طا فى المعبود : فقدرة العابد 
د » وحكته خطل إذا نسبث إلى حكة معبوده » 
ووجوده كله عدم إذا ووزن بينه وبين وجود معيوده ... ال . والعابد 
بيشعر طذا بالافتقار إلىعون معبوده »كى يستطيع السير على هدى فى حياته . 

وعقتشى عبادته له ؛ عقتضى المبالغة فى تعظيمه واحترامه » لايشك 
كذلك فى قيمة ما ينسب اليه ؛ لاايشك ق أن ما يذسب اليه مكؤرد” حتما بدون 
اعوجاج إلى الغاية المرجوة . وتفس الانسان العابد ‏ لامها فى حاجة إلى عون 
المعبود ‏ تتشوف إلى هذا العون فى أبة صورة يبدو فيها . ولانها 
اليه تحله حل التنفيذ بدون إبطاء ولا تلك ؛ تؤديه عن طواعية أو عن 
اندناع لاشعورى » إن بدا فى صورة وصايا خاقية ( إرادية ) . - فالحلال 
وضروبه من الواجب فالمستحسن فلمباح » وغير الال وضروبه من المحرم 
إلى المسكروه أمثلة لتلك الوصايا الحلقية ‏ . وليست اللأر'بة أو التعود 
إذن هو المثير للعمل الآخلاق لدى الاتسان المابد ؛ بل « اللاشعور » أو 
< انمكاس » الارعمان بالمعبود فى نفس المابذ هو مثير ذلك عثده . وتبعية 
العمل بالآوامى الارطية أو تنفيذ وصايا الاإله الاخلاقية للارعان بمصدرها » 
لاشك تبعية حتمية ؛ لاتقع صدفة كا تقع نفس هذه الأواص عن 


« معرفة » الله , 
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الاواص الله ونواهيه إذن قيمة ذاتية فى نظر المثوءن به . ومن أخمر, مظاهر 
هذه القيمة دوام ثقته بها ودوام اطمئنانه إلبها . ولوصيغ جوهر هذه الأواس 
والنواهى فى صيغة لها طابع الاأسان ؛ لو صيغت فى قانون تشم بعى وضعى 
أو قانون أخلاق فلسى الفقدت »على الآقل » دوام الثقة بها ودوام الاطمثنان 
اليها . لانها منسوبة الآن الى الانسان وم_فته ؛ الى من لا تتوافر له عناصر 
الا جلال الدائم أو عناص العبادة . وشأن الآوامى والنواهى الانسانية أو 
شأن القوائين الوضعية والآاخلاقية فى حياة الانسان كشآن المعرفة الانسا 
البحتة فى التوجيه الثقافى له . فبذه إن لم تلب رغبة رئيسيا فيه » وهى رغبة 
السعى المستمر هو هدف وغاية »كذلك لا تلى رغبة الحغية عندهء التى تعد 
من أثم المظاهر الغرزية لما يسمى طبيعة « حفظ البقاء » فى الانسان . فالانسان 
بول على أن يسعى » ومجبول على أن مخشى » وكلتا الجبلتين فيه لازهةان 
لصيانة ذاته وتحقيق تطوره ٠‏ 

من مظاهر خشية الانسان طاعته . ولكن طاغته المثمرة هى تلك التى 
تتبع خشيته المستمرة . ولا استمرار لخشيته له إذا لم يستمر تعظيمهء ولا 
استمرار لتعظيمه إلا إذا توفرت الثفة الدائمة لديه . وهذه لا تكون إلا عند 


عبد آمن عمبود هو «سر » الوجود كله . 

ة العابد من معبوده تكفل له طاءة أواميه ونواهيه# 
يفمل الاولى وترك الثانية ‏ » الها خشية لاتستنيع انزعاجا واضطرابا له ؛ 
بل هى عامل فى اطمئنانه النفسى وسلامه الذاتى الدام . لآنه هو يرى فى هذه 
تحقيق أمله » أو هو بسببها يحقق « سعيه » الطبيعى . إذ من لوازم 
المشية هنا الرغية فى عدم الاتحراف عما رسمته الآوامس والنواهى الارطية » 
وهى لذلك تتضمن الحرص على تحقيق الخطوات المرسومة للوصول للغاية . 
و إذا كان فى تمام الوسول إلى الغاية نهاية « سعى » الانسان » وبالتالى نهاية 


وإذا كانث + 


4 مجة الآزهر 


سعادته » فانه ‏ لاشك - فى نحقيق كل خطوة من الخطوات المودية اليها 
نوع من تحقيق الآمل » لا نوع من الانزعاج والاضطراب ٠‏ 
وخه 

والا,نسان منذ عصر النهضة الآوربية يحاول أن يستعيض(١)‏ عن« سر »> 
الوجود المعبودكغاية طبيعية للا,نسان بهدف آخر من وضمه . ويحاول أن 
يتخذ من هذا الهدف الآخر « ميرا » للوجود » كا اتمخذت الآديان السماوية 
من د الله » هذا د السر »> يحاول الاإئسان منذ ذيك الؤقت. أن ممكوق 
< الدولة » هى الغاية الآخيرة لسعى الارذ دان فى حياته » وأن يمل من العمل 
لما خالصا آبة الاطمئنان اانفسى له وآبة رضاه بالحاة . وبالتالى اول أن 
يجعل لقوانين الدولة قداسة الآوام والنواعى الارطية . والا,أسان فى الدولة 
عليه » تبما لذلك 6 أن يعنهها ثقته النامة وطاعته المطلقة . وكا أن أواصس الله 
ونواهيه لا .ريصح أن تداقش ولا تعال - لان محاولة مناقشتها وحاولة 
تعليلها أو تبريرها عنوان على عدم الثقة المطلقة بها -- كذلك يرى الا,ئسان 
الحديث أن قوانين الدولة يجب أن يقف الا,نسان المستظل بها أو التابع لها 
موقف المستسلم المطيع الذى لا برى فى نفسه دافما على إثارة الجدل حولها 


)١(‏ أوجستكومت (هة١-‏ لاوما ) برى أن أساس الفلسفة هو الفرد 
المادى . ولكى توصل «الفردية» التى تبتدىء منها الحياة العملية » إلى الشعور 
الججاعى والى المعنى العام يجب أن متمد على قانون دينى يوجه الفرد إلى عبادة 
الطبيعة الكبر: ى » عناك 6200 » وهى الارنسانية , 

وكارل ماركس (14م1 - مم١‏ ) يصدر فى فلسفته المادية عن الفيم 
المادى للتارع . وهوصاحب نظرية المذه بالاجتماعى والشيوعى . والشيوعية 
هى المبالغة والتطرف للمذهب الاجتاعى . وترى أن قيمة الفرد فى الآنسان 
العام » وأن الدولة العامة فى المبدأ الآخير لكل نواحى المياة . 

ولودفيج فيرباخ )140/4-18٠4(‏ » وهومتائربالمذهب الطبيعى وباجاه 
أوجس تكومت ء يقول : < اللهكان فكرتى الآولى » والعقل كان الثانية » 
والآنسان الثالثة والآخيرة » . 


الدب أو الروحية فين 


والمناقغة فى مبادتها . يحاول الاثان »فى النهاية » أن يشل خصائص 
الاعتقاد به سر » الوجود أو ب « الله » وما يتضل به إلى د الدولة » وما 
يتصل بها . 

« الدولة »كائن حى » كلى - هكاذا براها الاإنمان الحديث - ليس 
مسقلا عن الآفراد . فوى ليست خارجة عن الآمة ولا موجودة على اتفراد 
فيها . ولسكن حياتها ووجودها أسمى من حياة الافراد ووجودها . « الدولة» 
تمثل المصلحة العليا للا'فراد » أو ادف الذى ليس بمده هدف لفرد من 
بينهم . وما تصدره « الدولة » من قوانين عثل هذا الطدف ويحققه . 
وفلسقتها هى الفكرة المثالية التى تصور سمادة الفرد واطمئنانه الذاتى . وإذا 
كان الا نسان المعتقد بالله برى فى عبادنه وخضوعه لله » وفى فنائه فى الطاعة 
له متعة نفسية » لآنه عن عاريق هذه العبادة يصل إلى مسعاه الآخير » وهو 
القرب من الله » فكذلك الفرد مع « دولته » يرى ف الطاعة لقوانينها العادية 
أام السلم وما تصدره من تعلجات استثنائية أيام الحرب منتهى اللذة الذائية » 
لانه عن هذا الطريق يحقق فايته الاخيرة » وهى القرب مما تبغيه الدولة وتطلبه . 
الدولة فى نظر الارنسان الحديث والمعاصر تمثل المسكة فى الرأى ٠‏ وعصوالة 
عن الاتحراف فى التوجيه . 

سواء أكان هذا التحول رد فعل لاتجاه رجال الدبن ف القرون الوسعلى 
أم نتيجة لاستمرار سيطرة الطابع الا ذسانى على البحث والتثقيف » فان هذه 
«الدولة» ليست طلمية » وبعبارة أخرى ليست «سر» الوجود المطلق ؛ لانها ‏ 
وإنكانت كائنا كليا أوعاما ‏ محلية . هى سبية ©0نا2ا1!6 » مخضع التحديد 
والتكشف الاإنسانى . ولد لايصح أ نتكون الغايةالآخيرة للانسان . فالعقل 
الاإنساتى آمن بعبادة الله » لآنه هو وحده الذصح أن يكون الخاية المطلقة 
أوسر الوجود المطاق . والدولة » لامها محاية أو نسبية » من صغع الانسان 
واعتباره . هى من اعتبار جنس إعينه أوجاعة معيئة . فلا تلى لذلك وسمى » 
الارنسان العام » ولا تحقق هدف الآفراد ججيعها . 


يفيف مجلة الازهر 


ولآنها إنسانية ‏ لكونها من اعتبار الانسان ‏ لاتحوز ثقة الانسان 
المطلقة » ولا اطمثنانه المطلق . وبالتالى ‏ طذا السبب - لاترتفع قوانينها 
فى نظر الارنسان النابع لها عن المناقشة ؛ بل عن الممارضة أحيانا . ولذا 
لايكون خضوغه طا خضوطا تاماء ولاعن رضاً . 

والدولة العالمية قد فكر فيها الانسان المعاصر أيضا . وهى إن وجدت » 
فن صنع الانسان واعتباره كذلك » طا خصائص الانسان » وصاحب هذه 
إعيد عن أن يحقق الطدف الآخير للانسان . 


© > © 

الارمان بالله مصدر أمل الانسان ف الحياة » والمحرك لتطوره الذالى. 
وبعد الله عن « النسبية » سبب لوجوب طاعة الانسان له » وبالتالى وسيلة 
لآن يصل الانسان عن طريقها لغابيته المثلى . 

والثقافة الانسانية الخالصة تقصر عن أن تملا حياة الانسان عمناها » 
لأنها تعجز عن أن توشده إلى مايطمئن نفسه ومجبعله راضيا بتصرقاته ومختبطا 
بمخطواته فيها . 

الاإنسان المتفائل هو المثومن بلله » والانسان المطمث هو المطيع لل » 
وكون الله لايدر ككنهه هو سر عبادته » وكونه بعيدا عن « النسبية » هو 


سيب طاعقة . 


بين 
القصاص أساس صا للعقاب 
لحضرة الاستاذ الدكتور احمد مد ابراهيم 
وكيل نيابة دمنهور 


الجرية قدجة قدم الرنسان » وباقية ماب الجمع الإنساء وال جرام 
ظاهرة اجتماعية استجيل محوها والقضاء عليها مادام الانسان لايستطيع أن 
يميش منفردا + إذ أن الاختلاط بين أشخاص تتعارض مصالحهم » وتتباين 
طباعهم » وختلف طرق تربيتهم » وتتغاير ظروفهم لابد أن يثودى الى الاحتكاك » 
وكثيرا مايئؤدى الاحتكاك الى الارجرام . و إذا كانت الشرائّع الدينيةوالقوانين 
الوضعية تنبى عن الجرعة وتعاقب عليها » فليس الغرض من ذلك القضاء 
النهاث على الا جرام » بل إنقاصه الى أقل قدر ممكن . 

ولملأول جريعة ارتتكبت على سطح الارض ‏ فيا فعم ‏ هى جرعة القتل 
حين قتل قابيل أخام هابيل د واتل علبهم نبا ابنى آدم بالحق إذ قكبا قربانا 
قتقبل من أحدها ولريتقبل من الآخرء قال لأقتلنك قال إعايتقبلالله من المتقين ٠‏ 
لن بسطت إلى بدك لتقتلتى ما أنا بباسط يدى اليك لآقتلك إلى أخاف الله 
رب العالمين . إى أريد أن تبوء برتمى وإنمك فتكون” من صاب النار » وذلاك 
فطوعت له نفسه قتل أخيه 


ا 


ب فأوارى سوأة أ !:فأصبح من النادمين . ٠.‏ من 
أجل ذل ككتبنا على بنىاسرائيل أنه من قتل نفسا بغير تف سأو فساد ف الآرض 
فكاأها قتالناس ججيعاء ومن أحياها فكأبما أحيا الناسحميما» ولقد جاءتهم 
رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى الآرض لمسرفون » . 

وتعتبر جرعة القتل م نأخطر الجرائم على اجتمع لامها تفقد الانسان حياته » 
ولذا فمقوبتها فىكل القوافين من أقسى العقوبات » وفالبا يعدم القاتل . 
2( 


لين مله الازهر 


وليس اعتبار القتل خطرا وليد التقدم الحديث » ولسكنه اعقبار عرفه المجتمع 
منذ وجد . فنى الزمن القديم كانت كل قبيلة تحيا مستقلة عن غيرهاء وطا 
نظامها وقانونها الذى هوكلة الرئيس الأعلى الواجبة التنفيذ . هذا فما ,تعلق 
بالقبيلة فى داخلها » أما علاقة القبيلة بغيرها من القبائل فلا حكم إلا للقوة ؛ 
فالمق للقوى ولوكان معتهيا . وكان الاعتداء على أحد أفراد القبيلة يعتبر 
اعتداء على القبيلة بأججعها » يتضامن الميع فى الانتقام من الجاتى وقبيلته التى 
ترى هى أن من واحبها جماية الجالى والدطع عنه » وكثيرا ماقامت الحروب 
الطويلة بين القبائل المختلفة لآتفه الاعتداءات . وكان من المعتقد أنه إذا ل 
ينتقم من الجانى وقبيلته فقد حي على الققيل بالهلاك الابدى » ولن يذوق 
شبحه الحائر طعم الراحة ؛ وبذلك كان للانتقام الدم صفة تكغيرية فهو 
بالنسبة لاولياء القتيل واجب دينى ومقدس لا يمكن التخلص منه دون أن 
يتمرسٌوا البغض المت واستنكار الاحياء(1) . 


والقصاس شريمة مومى عليه السلام ؛ وذلك واضح من قوله تعالى : 
« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والائف بالانف والاذن 
بالاذن والسن بالسن والروحقصاص» . والنص علىالقصاص موجود بالتوراة 
المتداولة الآن ؛ فقد جاء بسفر التثنية : نفس بنفس » عين بعين » سن بسن » 
بيد بيد » رجل ,رجل (1). 

وعلى المكس مما تقدم نص إتجبل متى ؛ فقد جاء فيه : 

جمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن » وأما اقول لم لاتقاوموا 
الشر بل من لطمك على خدك الايمن -فول له الآخر أيضا » ومن أراد أزت 
يخاصمك ويأخذ ثوبك ترك له الرداء أيضا » ومن سخرك ميلا فاذهب 
ممه اثنين (©) . 


(1) النانون الجنائى لجرسون ص 15 » ١١‏ (؟) الأسماح ١١‏ آية ١‏ وا نظرأيضا 
آية 4 4 اوسقر الحروجالأصماح ١؟آية‏ 17 -/ا؟ وعقر المدد الاضاح هم آية 1زم 
(©) الاسماح الخامس آية م 41 


القساص أساس صا للعقاب بيذ 


ثم جاء الاسلام فأوجب القصاص وأجاز لولى الدم أن يعدل عنه الى الدية : 
يأيبا الذين آمنوا كتب علي القصاص ف القتلى : الحر بالمر والعبد بالعبد 
والانثى بالانثى» فن عله من أخيه شىء ظتّباع بالمعروف وأدالةإليه إإحسان» 
ذلك تفيف من ربكم ورمة » فن اعتدى بمد ذلك فله عذاب ألم . ولكم 
فى القصاص حياة يا أولى الالباب لملكم تتقون (1) 6 . 

ولما كانت الاحكام الجنائية للشريعة الاإسلامية هى ال_دف الآسامى 
لمهاجى التشر بع الاإسلاتى ء والمعقل الذى يتحصمن خلفه المنادون بترك العم لبه » 
فقد رأينا أن نبحث اتفاق اللقصصاص مع وظيفة العقوبة فى العصر الحديث * 
حتى إذا أثبتنا أن القعاص أصلح أساس للعقاب انهسارت دماوى مهاجى 
الشريمة وطالى عدم العمل بها . 

وقبل أن نشرع فى إثبات ما تحن بسبيله نتسكلم أولا عن عقوبة الارعدام 
وعن العقوبات البدنية . 


و عتقوبة الاعدام 


كانت عقوبة الإعدام مقررة فى القديم لكثير من الإرائم وخصوصا 
تلك الم اتى تمس المسك والهااكين » و بتطور الزمن نقعت نقعمت الحالات التى يحكم 
فيها بالإعدام إلى الحد المعقول » ولم كتف البعض بهذا الاإنقاص بل طالب 
بإإلغاء عقوبة الاإعدام . وأول من رفع الصوت بالمطالبة بالإلقاء المالم الايطالى 
بكاريا فى أواخر القرن الثامن عشر ء وقد سمح بوجود عقوبة الاإعدام 
فى أوقات الاضطرابات السياسية . ووافق جان جاك روسو فى عقده الاجتمامى 
على بقاء عقوبة الارعدام على ألا تطبق إلا على الذين يسبب وجودم فى المجتمع 
خطرا . واتقسم أنصار المدرسة الوضعية على أتفسهم » فبينها نرى لمبروزو 
وجار وقلوا دوافقان على بقائها عثرىفرى يريد أنيستبدل بها الحبس المويد90) ٠‏ 


1195-1184 البقرة آي‎ )١( 
. 117 لوران ص‎ . 17١ (؟) فرير س‎ 


لفق مجلة الازهر 


ويستند أنصاد إلغاه عقوبة الإعدام إلى عدة حجج لا يجد أنصار إبقائها 
صعوبة فى دحضها . وما بلى هذه الحجج والرد عليها : 

أ سس عقوبة الاإعدام غير مشروعة لآن حياة الفرد ملك له وهى ثىء 
مقدس » فليس لأحد فى الوجود أن يسليه هذه المياة » ولوكان الجتمع 
نفسه . ثم كيف يأمى القانون بالاإعدام فى الوقت الذى يعاقب فيه على القتل 7 

ويرد على هذه الحجة بسكل سهولة » فأولا لاقيمة لقوطم كيف يأمس 
القانون بالاإعدام مع أنه يعاقب على القتل ؛ لآ ما يحرم على الافراد ليس من 
الضرورى أن يحرم على المجتمع . والدليل على أن للمجتمع حقوةا لا نقر بها 
للفرد » أن أموال الأشخاص وحرياتهم ممية لا يجوز أن يعتدى عليها ء إلا 
أن للمجتمع الحق فى المصادرة والحكم بالغرامة وله أك يمحبس الشخص » 
وبذلك يعتدى على ماله وعلى حريته اعتداء قد عند إلى طول الحياة )١(‏ . 

وأما القول بأن العقوبة ليست مشروعة فيرد عليه بأن لكل عقوبة 
شرطين جوهريين إذا توافرا أصبحت العقوبة مشروعة؛ وها : 

| - أن تكون طادلة. ب ح أن تكون ضرورية. 

أما أن عقوية الاعدام عادلة فلا ئزاع فيه «تى بلغت الجرعة الدرجة 
القصوى من الخطورة . 

وأما أنها ضرورية فلا نزاع فيه كذلك ؛ٍ فهى ضرورية لاستئصال الجرم 
وقاية للمجتمع من شره متى ثبتت خطورة نفسيته » وهى ضرورية ازجر الغير 
وردعه ردعاً كافيا حتى يمتنع عن ارتسكاب الجرعة . 

ومتى كانت عقوبة الاإعدام عادلة وضرورية فد حازت كل صفات. 
المشروعية (9) . 

؟ - عقوبة الارعدام فظيءة وقاسية ووحشية وليست إلا إحياء لعبد 
البربرة القديم » وهى تتناى مع ماوصل إليه امجتمع من تقدم ورق ومدنية . 


18٠ بدوى وشيرون ص‎ ١ 147 مد كرات التقى س 89؟ . لوران ص‎ )١( 
٠. (؟) دروس على يدوى فى علم العقاب‎ 


القصاص أساس صالح للعقاب 0 


ولكن ليست هذه الحجة إلا حجة جوذء لانسدن ولاتغنى من جوع ؟. 
حقا إن الاإعسدام أقسى عقوبة عرفها الارسان » إذ يترتب عليها فقد الحياة . 
ولكن ماهى هذه المياة التى يطلب منا ألا نقسو عليها هذه القسوة وأن 
لماكو عي د د 

شخص ارتسكب أفظم الجرائم وأقساها وأخطرها حتى استتدق أن يحم 
ع 

وأما القول بأن الاإعدام بربرة تتنانى وحالة امجتمع » فليس إلا حجة 
الضميف العاجز . هل كل شىء لابروق فق نظرنا قصقه بأنه بربرى حتى 
تستيشعه عقول الدهاء7 إن هذا مالا نصح أن يلجأ اليه عالم معتد بعلمه . 

ثم ماهى المدنية وما هو التقدم والرق » تلك الكلمات التى يتشدقون 
يها ظانين أنهم إيطمئون بها خصومهم فى الصميم , هل المدنية ألا ينال الجرم 

بد يداه + هل التقدم أن نتر ككل قديم مهما كان حسئاً مفيدا 9 
هل الرق أن نسمو بالِرمين على الافراد الوادعين » فلا تحوط حياة الآخيرين 
بسياج قوى من ماية القانون » بأن تمهم المعتدين بأنهم سينالون أقسى عقاب 
إن اعتدوا على هثؤلاء المالمين 7 الواقع أنها سفسطة ومغالطة تستند إلى 
خداع الكلمات ٠‏ 

وما أجل تلك الة التى قاطا الاستاذ الفون سكار « تحن تود إِلغاء عقوبة 
الاإعدام ولسكن ماذا قدم السادة السفا كون »7 وتحور تحنهذه الة فنقول 
« نحن مسغمون على إلغاء الاإعدام إذا شاء الجرمون ذلك » . 

م وإنأقوى حجة لانصار الا,لغاء هى قوطم إن عقوبة الإإعداممتى 
حك بها وتفذت أصبح من الحال أن نصحح آثارها إذا ثبت أن الحم بها قد 
بنى على أدلة غير صميحة ٠‏ ورثم مالهذه الحجة من الوجاهة والقيمة فانها لاتكنى 
لتبرير إلغاء عقوبة الارعدام ؛ بل الواجب فى هذه الخالة هو أن نأخذ أشد 
الميطة قبل اله-كم بها » » فعلى القاضى أن ينثبت من قوة الآدلة التى قدمت له » 
وأن يكون دقيا فى يمثه مترويا فىجمله ليكون حك هأقرب مايكون إلىالعدالة» 
وفضلا عن ذلك يجب أن يعد قاتلا من يتعمد تقديم دليل غير يح محم 


ليف مجلة الازهر 


يمقتضاه بالإإعدام » ويجب أن يعتد العقاب أيضا فيشمل من يقدم باهال 
هذا الدليل . 

واستحالة إلغاء أثر عقوبة الاإعدام تنطق أيضا على العقويات المقيدة 
للحرية » فا دام الك قد تفذكله أوجزءكبير منه فلا قيمة للإإلغاء » لآن الظلم 
قد وقع مهما اختلف مقداره 00 


بللعقوبة إعداما كانت أم حبسا نادر . وتزداد هذه الندرة فى الاإعدام إلى 
درجة لامثيل لهاء بحيث عكننا أن نقول إنه قد تمر أعوام دون أن يحدث 
فى العالم مية * 

غ - الاإعدام عقوبة قاسية لاميرر لماء لآن فى الامكان أن تستعيض 
عنها بعقوبات أخرىكالمبس الموبد . ولكن إذاكانت عقوبة الاإعدام فاسية 
فان العقوبة التى تستبدل بها تعادها فى القسوة بل وقد تزيد عليها ؛ فقد 
فضل بعض السجناء الانتحار على هذا العذاب الذى لاآخر له . 

ه ‏ وكم حجة أخرى يستمدونها من الا. اءات الجنائية وهىقوطم : 
إنه لوحظ قلة الاإجرام فى البلاد التى ألت عقوبة الاإعدام . 

ومامعنى هذا 7 هل معناه أن عقوبة الاإعدام تشجع على ارتسكاب 
الجرائم 7 القد ألغت بعض الدول غقوية الإعدام وحمل بهذا الارلغاء زمنا 
رجعث بعده هذه الدول هن رأيها وأعادت عةوبة الاعدام إلى الوجود مرة 
ثانية . فثلا ألغيت فى إيطاليا عقوبة الإعدام سنة هم1 ولكنها 


عيدت 
سنة 455 بالنسبة لبعض الرائم السياسية . وفى سنة 1٠‏ أعيدت 
بالنسبة لجرائم القتل ذات الظروف المشددة . وهذا الاإلغاء ثم الاإعادة يدل 
على أن الحجة المستمدة من الاحصاءات ليست قاطعة لآنها ليست عامة . 
وحقيقة الآمى فى ذلك كا قال جبريل ارد « إننا إذا نظرنا الى البلاد التى 
ألغيت فيها عقوبة الاإعدام جد أن نسية الاإجرام قد قلت قبل إلغاء الاإعدام 
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القعياص أساس صا للعقاب لين 


نظرا لعوامل مختافة » وترتب على ذلك أن عقوبة الاعدام قد بطل تطبيقها 
فى العمل أو كاد . لذلك رأى المششرع أنى يلغيها بنص صر . فببوط الاجرام 
فى هذه البلاد لم يكن نتيجة لابلغاء عوبة الاهدام بل هو سابق لذلك الالغاء . 
وربما كان الآقرب الى الصواب أن يقال : إن إلغاء عقوية الاعدام فى هذه 
البلاد نتيجة لنقص الاجرام لا سبب له )١(‏ » . 


- عقوبة الاعدام تمنع من إصلاح الجرم مع أن الغاية الآولى للعقاب 
هى إسلاحه . ويرد على ذلك بأن العقوبة كما تسكون إسلاحية تكون أيضا 
استئصالية » ولم يق لأحد بأن عقوبة الاعدام تطبق على كليجرم » بل إن ذلك 
يكون قاصرا على الجرمين الخطرين أو جزاء لارتكاب جرعة خطيرة ٠‏ 

ب ل عقوبة الاعدام غير مفيدة فالمجرم حين يقدم على ارتتكاب الجريهسة 
لاينظر الى امد الأعلى لاعقاب المقرر للجرعة بل يفسكر فى كيفية الفرار من 
يد المدالة . ثم إن الجرم قد يبد فى الاعدام مجالا لازهو والافتخار . 

والواقع أن القول بأنث الجرم لا يمكر فى المقوبة لايمكن أن يصمح 
إلا بالنسية للمجرم بالصدفة ء أما اللجرم الذى امخذ الاجرام حرفة له وصناعة 
فانه بكر أولا فى العقاب وفى طريقة 

والقول بأن الجرم يجد فى الاعدام مجالا لازهو والافتخار حين يتظاهر 
بالشجاعة وقت التنفيذ » قد يكون صحيحا فى بعض الآاحوال » ولكن هذا 
الشمور بالزهو لايحدث إلا بعد ارتكاب الجريمة والحسكم بالعقاب . وليس 
من المتصور أن يرتكب شخص جرعة من الجراتم بدافع الزهو والافتخار 
باظهار عدم لمبالاة عند تننفيذ عقوبة الاعدام يك 


تفيذمء (9). 


٠ مذكرة الفقى س لامع > ممم‎ )١( 
٠1519 (؟) فرير ص وعم . أوران ص‎ 
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لفيلة الاستاذ الشيخ منصور رجب 
مرت م الروافض * لم سموا بهذا الاسم + أمصول مذهيهم » 
واضمه » الثغرة التى وثبوا منها على الاسلام » عتيدتهم فى ألى بكر ومر ٠‏ 


ابتدأ الأزهر حياته العلمية ‏ فى شهر صفر من سنة 86 بدرس 
الفقه على مذهب الرافضة . وظل يتزعم هذا الدرس قرنين اثنين من الزمان . 
بل لأجل هذا المذهب أوجد الازهر » حتى لايصعلدم بذهب أهل السنة فى 
جامع مرو مهد المركة المامية فى ذلك الوقت ٠‏ 


والروافض ثم الغلاة فى حب على بن ألى طالب ء وبغض ألى بكر وعمر 
وعثمان ومائشة ومعاوية فى آخرين من الصحابة رضىالله عنهم أججمين . و“موا 
رافضة لآن زيد بن على بن المسين بن على بن ألى طالب لما امتفع من لعن 
ألى بكر وسمر حين طلب الجند منه لعنهما أثناء قتاله يوسف بن مر الثقنى » 
لما امتنع قائلا : ها وزيرا جدى عد صلوات الله عليه ؛ رفض الجند رأيه» فقال 
طم : رفضتمو 7 لوا : نعم » فغلب عليهم هذا الاسم . 


وإذا عرفنا أن حادثة زيد هذه كانت أيام هشام بن عبد الملك - عاشر 
خلفاء بنى أمية س استطعنا أنتقول : إنكلة رافضة لم تغلب على هذهالفرقة 
إلا بعد أن كانت بنحو قرن إلا قليلا . ولا نطاق هذه الكلمة إلاعلى الغلاة 
من الشيمة » أما غير الغلاة فلايش .لهم هذا الاسم » اللهم إلا اذا أخذنا 
ارواه المقريزى فى خططه ءلم ثره فى غ-يره .ر: المصادر التى بين أبدينا » 
حيث قال بعد أن روى التعليل السابق : ومنهم من قال : لانهم رفضوا رأى 
الصحابة رضى الله عنهم حيث بايعوا أبا بكر وعمر رضى الله عنهما . 


الروافض 1 


وأول من وضع أساس مذهب الرافضة هو عبدالله بن سبأ الملقب باإن 
السوداء ‏ أسلم سنة 4؟ فى خلافة عثمان رضى الله عنه - وبناه على نظريات 
ثلاث : الرجعة . والوصية . والحاول . 


هذه هى النظريات الثلاث التى أقام عليها هذا المذهب . 


تحدث ابن السوداء أولا عن الرجعة» م ثم الوصية » وأخيرا حدث عن 
الحلول . غير أنه حين تحدث أولا عن الرجعة لم بتحدث عن رجعة على بل تحدث 
عن رجعة النى صلوات الله عليه وأنه أدق بالرجوع من عيسى بن ميم » وكان 
يقول فما يقول :العجب ممن بزع أن عيسى برجع ويكذب بأنعداً يرجع وقد 
قال الله عز وجل : ه إن الذى فرضعليك القرآن ارادك إلى معاد ». وبعد أن 
قتل على نادى برجمته إلى الدنيا قاثلا لأتباعه : والله لو أتيتمونا بدماغه سبعين 
عرة ماصدقنا موته؛ ولايموت حتى علا“ الارض عدلا م مائت ظاماً وجورا . 


أما الوصية فبى السلاح الذى استخدمه فى فتدة عثمان ب فلقد أخذ يطوف 
البلدان متحدثا فيها قائلا: الكل نى وصى ووصى مد على بن ألى طالب » فبى 
وصيه من بعده على أمته » فن أظليمن أخذها بخير حق. وبمد أن هيأ الافكار 
واستمال الناس طذه النظرية أخذ بحرك الناس ويثولبهم على عثمان لانه معتد على 
حق الوصى ء وإمامته حق لعلى فيجب أن ترد إليه . واستمر على هذه الخال 
ببث الدعاة ويحرك الفتنة <تى خرج مع بعض المصريين - كان مقيما بمصر 
وقنئذ - الى المدينة فى فتنة عثهان » وانتهى الآمى بةتله وبيعة على ٠‏ 


وف خلافته رضى الله عنه نادى ابن السوداء بنظربة الحلول» فقال : الجزء 
الالطى بحل ففعلى والائمة من إمده» حتى ذهب جاعة م نأتباع ابن السوداء هذا 
الى على فققالوا له مشاء هو . فقال على : ومن هو ”فقالوا أنت الله! 
فاستمثلم الام وأمى بنار قأججت وأحرقوم بها.أو تدرى ماذا قالوا له بعد أن 
حرقهم بالنار 7 اقالوا له: الآن صح عندنا أنك أنت الله ء للانه لا يذب بالنار 
إلا الله . وف ذلك يقول على رضى الله عنه : 
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لمارأيت الامى أمرامتكرا أججت نارى ودعوت قنبرا(1) 

والى هنا أقام ابن السوداء مذهب الرافضة على هذه النظريات الثلاث : 
الوصية وهى الأصل ف المذهب » والملول » لطاعة الامام وعدم الحروج عليه 
والتصديق بما يأتى عن طريقه . وأما الرجعة فلإحياء الآمل فى تفوس أتباعه 
حتى لا ينفرط عقد المذهب بعد على . 

هذه هى الآصول التى وضعها ابن السوداء أساسا لمذهب الروافض وفط 
إلها» فامن بها بعض المتشيعين لعلى » وأصيحت عندثم عقيدة دينية لاتقبل 
اظر » بل التجادل فبها يثؤدى إلى الانسلاخ من الدينكا كانوا يعتقدون , 


وان السوداء هذا يقدمه لنا الشرى والمقريزى بأنه أخذ يتنقل فى بيدان 
المسلمين بريد إضلاهم فلم يقدر فرجع كيد للإسلام (0) . 

وأمال هذا الرجل فى فتنة عثمان وأفكاره التى طاف بها بعض البلدان 
.يدلان على أنه من الذين يقولون : آمنا بالله وباليوم الآخر ومائم يع منين » 
وعلى أن هسذه الحركة التى أحدثها فى نفوس بعض المتشيعين لعلى تلتى وحيما 
من غيظ تأججت ناره فى تقسه من ذلك الدين الذى به دالت دول الآديان 
الاخرى » ومنها اليهودية دينه قبل أن يسم أو قبل أن يظهر الاسلام » فأظير 
التشيع لآل البيث وأبطن الكيد للا“سلام عن طريق اليلة ما دامت القدوة 
ليست فى مقدورثم ولوكان بعضهم لبعض ظهبيرا ٠‏ 

والذين كادوا للاإسلام وثبوا عليه من الثغرات التى فتحت فى صغوف 
المسلمين بالحلاف على الاي مامة . فالملاف على الاي مامة هو الباب الآول الذى 
دخل منه أرباب الفرق الإسلامية على الإسلام بأفسكار ونظريات غريبة مما 


(1) الفصل بين المال والنحل لابن حزم ج ه ص 185 والخطط لمقريزى 
اج 4 ص م1 واعنقادات فرقالملمين والشركينلارازىص#اه والتبصير ف الدين 
ووبز الفرقة الناجية من فرق اطالكين لآبى المظفرطاهر بعل الاسفرابينى . 
(؟) الطبرىج وص مه والمقريزى خططج ؛ ص ١45‏ . 
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جعل المسامين فرقا وأحزابا يلمن إعضهم بعضا . ولقد ولد هذا الحلاف قويا؛ 
فلتقد حسدث بعد الرسول صاوات الله عليه أن اتجبت المزرج فى سقيفة بنى 
ساعدة الى بيعة سعد بن عبادة وأخرجوه لذلك وهو ميض » وكان أمثم من 
القوة بحيث جعل عاصم بن عدى وعويم بن ساعدة يقولان لآبى بكر و 
وأبى عبيدة بن الجراح وثم فى طريقهم الى السقيفة : ارجعوا فأنه لا يكون 
ما تريدون . وف السقيفة بعد أن أقبل الناس على ألى بكر يبايعونه حدئت 
مشادة بين مر وسعد بن عبادة » قال فيها سعد لعمر وكان قد أخذ بلحيته 
لموقفه من الحلافة : والله لو حصصت منها شعرة ما رجءت وفى فيك واضة ! 
وقالتالانصار أو بعض الآنصار : لا نبايع إلا علياء وتخلف على وبنو هاشم 
وطلحة والزبير عن اجماع السقيغة » وامتنع على عن بيعة ألى بكر ستة أشهر 
على الصحيح » واخترط الوبير سيفه قائلا : لا أتمده حتى يبايع على . وألق 
بعد ذلك موقف له خطره فى هذا الحلاف : ذلك هو غضب فاطمة بنت رسول 
الله من ألى بكر وهجرها له حتى مانت ٠‏ 

كل ذلك قد ساعد الذين أرادو الكيد للإسلام على الدخول على 
المسلمين بافكار غريبة جعلتهم شيءا واحزابا . 


ومن ابن السوداء هذا تشعبت أصناف الغلاة من الروافض . و 
إستعرض ماذهيت إليه فرق هذا المذهب يرىأن عليا عند أ كثرم إله خالق» 
وعند بمضهم نى ناطق » وعند سائرثم إمام معصوم مفروضة طاعته . قيجمعوم 
القول بإرمامته نصا ووصاية » إما جليا وإما خقياء وأن اللإمامة لا مخرج من 

أولاذه وإ خرجك فبظٍ يكون موك , 8 
الارمامة قضية مصاحية تناط باختيار العامة ويقتصب الارمام بنصبهم » بل حى 
قضية أصولية من أركان الدين لا يجوز للرسول إهاله ولا تفويضه الى العامة 
وإرساله . 


أو بتقية عن غنده» فايست 


وإذا نظرنا الى هذا المذهب جلة على ضوء ما تقدم ثرى أنه : 


أولا : كان أسبق مذاهب الفرق الاسلامية وجودا فى تاريخ الاسلام . 
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ثانيا : أنه المذهب الوحيد الذى سن نظأما للأمامة يقغى ببعلها وراثية 
فى أسرة واحدة من أسر المسامين هى أسرة على بن ألى طالب . 
وسندم فى أنالنى قد وصى بالخلافة من بعده لعلى حديث مشهور بحدديث 
عذير خم عذبر خم على بعد ثلاثة أميال من الجحفة يسرة الطريق ‏ وهذا 
الحديث رواه أجمد فى مسندمج ؟ ص #سمماء ج م ص 1ه كلعج 4ص 
٠١‏ » وطذا يمتقدون أن أبا بكر وعمر قد خرجا على هذا النص . 
وهنا أنقسل بيتين جاءا فى كتاب شرح الأخبار ص 177 نحت عنوان 
«لله در الناظم» وكتاب شرح الأخبار هذا من أمها تكتب المذهب + وهو 
عغطوط بالمكتبة الملكية نحت رقم »7 وهو للقاضى ألى حنيفة النعمان 
(غير صاحب المذهب ) » وهذا الكتاب قد اضطلع عليه المعز لدين الله بعد 
أن ألف فائيت منه ما أثبته وأسقط منه ما أنكره » وهاه ذى الآبيات : 
صدايقهم بعد الثبى تزندة - وكذاك فروق الصحابة فرظ 
بين الننى وآله ووصيه و«لمسامين درا بذا من حققا 
بل كان يأخذ أحدم البغل » أو المار » قيعذبه ويضربه ويعطشه 
ويجبعه على أن روح ألى بكر وصمر رضى الله عنهما فيه (1) . وبهذه المناسبة 
أقول : إن أول من قال بتناسخ الآرواح فى الاسلام م الروافض » ويظهور 
أنهم أخذواف التناسخ برأى من يقول باتتقال الروح الى أجساد أخرى وإن 
لمتكن من نوع أجسادها التى فارقت على سبيل العقاب أو الثواب . 
0 بع 2 
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الاسلام يغزم العالس 


للمستشرق السكبير مونقيه 


[ نشرننا هذه المقالة على مافبها ما يوجب ال.قاش إذاعة لما 
حوته من حقائق عن الاسلام وعن حيويته وسرعة انتشاره 
وخاو الجو له » وليس هذا التصريع منرجل فدرجة الأستاذ 

السكانب من العم » بالشىء القليل فى تأيبيد الاسلام ] 
يمختلف الشرقيون فى حكهم على المستشرقين » فبعضهم برفعهم إلى السملك 
ويتقبل كل قول منهم كأأنه تنزيل من حكيم ميد » وبعضهم يووى بهم إلى 
الحضيض ويرى أ نكلامهم لا يعدو أن يكون شركا للإلخاد والريغ . وكلا 
الفريقين مغال فى رأيه . وما لاشك فيه أن المستشرقين بشر يخطئون 
ويصيبون . ولا شك أن بعضهم تحدوه رغبات قوية ونزعات عنيفة إلى الحم 
من شأن الاإسلام .:وقدكون معدن جذء قات :والتووات:دري] جا عو 
الشأن فى كل ما يكتب الآب « لامنس »» وقد يكون استعارياً كا هو العأن 
فى كثير مما يكتبه كثير من المستصسرقين الذين نبتوا فى أقطار مستعمرة - 
يجانب هتؤلاء وأولئك طائفة أخاصت البحثالملمى . ومن هثولاء المستشرق 
السويسرى الكبير مونقيه الذى ترجم كثيراً من السور القرآ نية فى أسلوب 
فرنسى رائع » وتشركتاباً قبا عن الاسلام » وألتى محاضرات تتعلق بالنواحى 
الاسلامية ففر نسا » فسكان ها موقع الدهشة عند الفر نسيين » والاستحسان 


عند الشرقيين . ومن هذه الحاضرات نقتطف البحث الآتى : 
كعم 
... ومهما يكن من ثىء » قن الاسلام قد غزا ولايزال يزو العالم » مثله 
فى ذلك مثل الزيت المسكوب على ورقة لا يلبث أن يتخلل مادتها ويقسرب 
الى أطرافها فيعم جل أجزائما ٠‏ 


4 عله الازهر 

لقد انتشر الاسلام فى سرعة وذاع منذ نشأته . وقليلة هى الآديان التى 
بلغت مثل ما بلغه من قوة النفاذ والسريان . ولقد هال الناس ما رأوه من 
مجاحه وفتوحائه العديدة التى مث الامصار النائية فأقامت فيها الفسرائع 
الاإسلامية والارصلاحات التى ألى بها الدين الجديد . 

لقد هال الناس هذا التجاح فذهبوا فى آمليله مذهباً خامتاً لا يسوغه 
العقل ولا ينسجم مع القادريخ 7 

تقد زعموا ‏ وإنهم ليزهمون للآن ‏ أن منشأ تفوق الاسلام فى عبد 
عد وخلفائه الآوائل إعا يرجع أولا وقبل كل شىء إلى ما السيوف والرماح 
من شدة وبطش . بيد أن الواقع يكذب هذا الرأى تكذيباً صارخاً . وما من 
شك فىأن ثورة الاإسلام الارصلاحية كانت أول الاءردينية محضة . وما هن 
شك أيضا فى أن عدا كان رسولا دفعه إلى مقاطمة الوثنية إخلاص عظيم 
وإغان مكين » انتشل العرب - بنى جلدته ‏ من ظلماتدين مبنى على الجول 
واغخرافات » وأنقههم منحالة أخلاقية واجتماعية بلغت مباغاً ألما من التدهور 
والاتخطاط . 

إننا لا نستطيع أن نك فى إخلاصعد ولافى الجاسة الدينية التى تشبعت 
بها روحهء هذا الاإخلاص وهذه الجماسة دفعاه إلى أن يصدع فى مكة ثم فى 
المدينة برسالته » رسالة الاصلاح . 

بيد أن مركز الاإصسلاح الدينى لم كد ينتقل إلى المدينة بانتقال عد إليها 
حتى انضم إلى أغراضه الاإصلاحية عنصر جديد هو الشمور بالقومية العربية 
وفكرة جمع قبائل الجزيرة نحت رايةواحدة .ومنذ ذلك العهد !متزج الاإصلاح 
الدينى بوحدة عربية 'نامة تنطوى نحت لواء سلطة دينية سياسية واحدة . 

ومن هنا كأ ما تمسيزت به الحضارة العربية من مزج عبيب بين السلطة 
الدينية والسلطة المدنية » ذلكالمزج الذى كان أو لالآمى أس عظمتها ومدها » 
ثم كان آخر الامى سبباً فى تدهورها وانهيارها . 

وعلى ضوء ما قدمناه يجب القييز » فى أوائل عبد الاسلام » بين التبشير 
بالقرآن ونشرالدين» وبين الفتوحات المربية والعمل على توحيد صفوف العرب. 
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هذا اكيز الضرورى ء بل الاسامى » لن بثير دهشة عند هنؤلاء الذين درسوا 
تاريخ الآديان . 

وهناك تعليل آخر يمال به بعضهم تلك الظاهرة الراائعة » أعنى سرعة 
انتشار الاسلام منذ نشآنه الآولى » ولكنه تعليل تكبد صاحبه فى البحث 
عنه مجهوداً لا ه_برر له » إذ أن نظرة إلى الظروف العامة المادية التى تكتنف 
كل مجتمع إنسانى كانت وحدهاكفيلة أن نهدى الى الحقيقة فى ذلك ٠‏ 

أقول علل بعضهم ذلك الانتشارالسريع القوى بأنه يرجع إلى مجر ةالعرب 
بحن عن بلاد أخصب من جزيرتهم التى لم تسكفل طم سهولة العيش ولم تفسح 
لهم الجال للتمو والتكائر . 

ولقد ذهب بعض أنصار هذا المذهب بعيداً فتخيلوا أن المرء اذا أراد 
التعرف على سببٍ تلك الحجرة التى أدت ف القرن السابع الميلادى الى فتح 
الاسلام لممظم بلاد الشرق » فمليه أن يرجم فى بحثه الى التغيرالبعلى»ء الذى أل 
بالجزيرة العربية والذى كان من نتاجه أن عل الجفاف تدريجياً تلك البلاد 
الواسعة التى تبلغ ثلائة أرباع مساحة أوربا .... لشد ما أخشى أن يجرنا ذلك 
التغير البطىء الى عصور سحيقة » عصور ما قبل التاريخ » فنضل خلال الزمن 
ولا نهتدى الى الطريق . 


2# 5 ٠» 
هذا عرض موجز لاسباب ائتشارالاسلام السريع فى أوائل عبده . واذا‎ 
كنت قد حرصت عل التحدث فيه : ف-| ذلك إلا لآن هذا الدين ما زال <تى‎ 
يومنا هذايغزو العالم. ولايزال العاملان اللذان ميزناها فيعهده الأول - نشر‎ 
الدين والوحدة العربية القومية  يثوثران وياتيان بالنجاح فى تلك الحركة‎ 
. الاسلامية المتواصلة الى الآمام‎ 
إن تقدم الاسلام المطردفالقرن العشرين ما زال يعزى الىهذين العاملين‎ 
الاساسيين : العام لالدينى والعامل المدنى . وهذا الآخيرينطوى على الأسباب‎ 
. السياسية والاقتصادية والاجتماعية‎ 
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لنتحدث الآن عن العامل الدينى » ولنتساءل ما اذا كان فى الاسلام »ما فى 
المسيحية » مبشرون . إن الدعوة الى المديحية فى المارج تقوم على أ كتاف 
المبشرين والاررساليات الدينية سواء فى ذلك الكثلكة والبروتستائقية » فبل 
فى الاسلام ما يجائل هذا النظام ؟ 

الجواب : لعم ؛ ولا 

الجواب نعم إذا نظرنا الى هئولاء الدراويش المنتثسرين فى بقاع الارض 
وخاسة ف المغرب والذبن أستطيع أن أمتبمم ميشر. ن حقيقيين . والجواب نعم 
أيضا إذا نظرنا الى تلك الات الدينية التى من أغراضها الدعوة الى الدين 
الاسلاى . 


بيد أن الاسلام فى الواقع إنما يشتشر بنفسه » فسكل عسل فى أى بلد مشرك 
هو أولا وقبل كل شىء داعية لدينه ورسول وإنكان لا يلبس المسوح . 

والمسم فى الغالب مثرمن بدينه ش_ديد الاإعان به . ومما يمتاز به الدين 
الاإسلاى أنه يسثو لعل معاعر المؤمن وحواسه كلباء ولت كنا ثرى اليوم 
بعض المسامين يهحلون فدينهم أو لايعيرونه اهتماما فهذا لاعنعمنا منالقول بأن 
التحمس من خواص الاسلام الآولى . لذا أ كرر أنالمسم نفطرته مبشر وداعية . 
إنه يدعو إلى دينه كذا عنت له الفرصة . إنه يدعو إليه أثناء تجارته أو سياحته 
أو صناعته . إنه يدعو إليه سواء كان فى قافلة أو ى ركب أو فى مكان مستقر . 


ودماة الاسلام » فى حميا التبهير به » إطارقون الوصول إلى فايتهم سبلا 
قد تكون مختلفة أشد الاختلاف ولسكنهاتنسجم دائما مع حال الأعم وبيثة الاقاليم 
التىيقومون فيه بنشر دعوتهم . وهنائرى جليا العو امل الاجماعية والاقتصادية 
بجانب العامل الدينى تناصره وتنؤازره وتتريده . فانشا دماة اللإسلام تلك. 
القرى الصغيرة التى عمروها يمن فتح الله قلبه وبعيره للدين الجديد فآ من به . 
وانتهزوا فرصة تلك المجاءات اطائلة التى حات ببلاد الزتجبار فعرضوا دينهم 
على الاهالى فى لباس من الرجمة والاحسان . واتخذوا تحرير العبيد سبيلا إلى 
نششر الاسلام »كا فعل عد بن على اأسنومى الذى اشترى قافلة بأسرها من الرقيق 
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وجاء بهم إلى زاويته فثقغهم وعامهم؛ فلما آن اطمأن إلى صلاحيتهم للقيام بعهمة 
التبشير حررثم وسرحهم إلى بلادهم معززين مكرمين ليفشروا فيها الاسلام . 

أما فى البلدان المتحضرة والشعوب ذات الثقافة وال #دنية » فدعاة 
الإسلام يسلكون وسية أخرى مختلف كل الاختلاف مما ذكرناه من 
وسائل انعم يعملون جاهدين على إعداد أتفسهم إعداداً ط فما 8 
بالثقافة الممتازة » فيكتسبون بذلك ثقة سراة امجتمع الذى يحاون به » وعن 
طاريق هولاء يؤثرون على عامة الشعب » وقد يلجأون إلى نوع من التساح 
اماه رى يوافقوا بين الاإسلام وبين التقاليد الشعبية والشمائر السائدة . 
لذلك ترى مسامى الصين » وحم يطمحون إلى أعلى المناصب الاردارية ويتاون 
كثيرا منها ء يتحاشون أن ينوا مسجداً يفوق فى ارتفاعه المعابد الأخرى » 
ويتحاغوق أن يقيموا فوقه الماذن المالية الرانية تحو المماء . وثم يوصون 
الأشياع الجدد بموالاة الظبور فى الاعراد العامة رغم أنها تتسم دائما بالطابع 
الشعبى . بل إنهم لا يترددون » حينما يشماون المناصب العامة » فى 
الطقوس الدينية التى يعرضبا الدستور . ومع هذ' فإنهم » حينا يجادلون 
ب الثقافات الممتازة ء نعرضون الارسلام فى صورة الدين الفطرى البسيط 
الور م نكل الابتداءات التى يعييها عليه الكتفيشيوسيون . 

وهناك وسيلة أخرى عظيمة الاثر فى ذبوع الاإسلام » تلك هى المدرسة . 
وإن أول ما يعنى به المسلمون » حينما يلقون عصا التسيار فى بلد من البلدان » 
| مسجداً ويرفقوا به مدرسة » فلا يلبث حتى يظهر #موقهم جليا 
ساطعاً » فيتسابق من يحيط بهم إلى المدرسة بِغية الوصول إلى مثل 'ثقافنهم 
وتهذيهم ومدايتهم 

وإذا عامنا أن المرأة ى عض الام ألقاطنة بين النيل الآزرق والمرتفعات 
للوضبة الحبشية هى التى تهيمن على النشاط الفمكرى دوت الرجال » فليس 
بعجيب أن نرى دعاة الاسلام هناك يمنون خاصة بتتقيف المرأة وتعليمها ٠‏ 
وكذلك يفعل السنوسيوين فما يتعلق بنساء ( القوبو ) .هذا مع أنما ثرى قلة 
ما يعيره المسامون فى بلادثم من اهتمام بتعليم المرأة وتثقيغها . 


عا 
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والاسلام ينتشر أيضا بالزواج » ومن اليسير على المسلم أن إصاهر أناسا 
من غير ملته ولا جنسه » فبكذا يفمل أهل إفريقيا والصين . ول كان 
المسامون فى الصين يكغرون من نكاح الصينيات » قتهم يأبون أن يزوجوا 
بناتهم من غير أهل هلتهم . 

زد على ذلك أن الاسلام يقوى ويكثر أتباعه ما يشتريه المسامون هن 
أولاد المشركين الذين ينهئونهم على الدين المنيف . ولقد وأينا بعض مسللى 
الصين » فى تحمسهم الدينى » يشترون ما سلغ عشرة لاف طفل بثمن باهظ » 
وذلك أيام كانت الجامات متاح ( بلاد التشان تونح) : 


0. 


أردنا فما سبق أن نتحدث عن العوامل الدينية فى انتشار الاسلام » بيد 
أننا دخلنا فى حيط الموامل الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسة . ذلك أن 
كل هذه العوامل متماسكة أشد العّاسك مرتبطة أشد الارتباط » وكل ثىء 
فى الاسلام يتسم بالطالعالدينى » والمسل ينظر الى كل شىء منخلال معتقداته 
وآرائه الدينية . 

لناق نظرة الآن علىالءوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية » ولنبدأ 
ببعض.ملاحظات عامة تبدو لنا ذات أهمية عظيمة : 


إن الاسلام فى إفر ييا يتمثل فى صورة نظام اجتماعى واقتصادى ممتاز» 
وهو لذلك عامل من اقوى عوامل التقدم فى هذه القارة . والاسلام » مثله 
فى ذلك مثل المسيحية » هو حضارة » بل حضارة عريقة قديمة ؛ أى أنه قد 
مرت عليه عصور طويلة انتشر فيها ولطور تطوراً بطيمًاً . وقد بلغت حضارته 
أوجها قديما فى ربوع الشرق والغرب » ثم أبلاها الزمن فذبلت وانكعت » 
ولكنها لم تمح قط من الوجود ٠‏ وهأهى اليوم تحاول أن تستجمع قواها 
وتداوى جراحبا . 

غزت هذه الحضارة إفريقيا فظبر للناس جميعا تفوقها فى ميادين الاردارة 
والاجتماع »كا ظبر طم تفوقها فى مميط الثقافة والآخلاق والدين » وقد حدا 
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هذا التفوق بعض الباحثين(*) المادلين إلى إنصاف الاسلام فى مقارنة. عقدها 
بين أثر الاسلام وأثر المسيحية فى المغرب » فقال : 

« إن المقارنة بين آثار الاسلام وثار المسيحية سواء نظرنا إلى الجاعات 
أو الى الأفراد » تظبر وضوح هوق الاسلام وامتيازه . إنها تظهر تفوقه لافى 
الأحية عدد الاشياع الذبن | كتسبهم فسب » بل فى الأثر الثقافى والأخلاق 
والدبنى الذى نشره الاسلام فى تلك الاقاليم 6 

و إذا قلنا إن الاسلام 
أن نلاحظ ( وهذه ثانية ملاحظاتنا العامة ) أن فيه قابلية عظيمة للانسجام 
مع ما فطرت عليه الشعوب الاقرة 

إن ما يمتاز به الاسلام البساطة » تلك البساطة التى تثير إعجابنا ودهشتنا 
إذ ئراها مجسمة لدى السكثير من المسلمين الارفريقيين. إإنها قوة تجذب للاسلام 
الآخرين » وهى قوة للمسل محمله على التعلم وتنمى فيه الشجاعة والحزم . 
بساطة الاسلام ! بساطة المسامين ! .. . إنها تسكاد نتكون تحقيقاً تام لتلك 
الحياة المثلى التى عرضها علينا أخيراً بعض أجلاء المسيحيين فى أوربا وأمريكا ٠‏ 


2 


ولقد كان لاعامل السيامى أثر لم فى انتغار الاسلام فى المغرب . 
فسكثيراً ما كان يتأئر نوع الديانة التى بختارها أهل المغرب بحاجتهم الضرورية 
الى حفظ مركزمم الاجتماعى أو نفودهم أو سيادتهم » سواء كانوا ينتمون 
الى قبيلة أو عشيرة » أو كانوا أفراداً منمزلين . 

هذا العام لكان لاشك أعظلم قوة وأوف نشاطاً قبل أن تتقاسم دول الغرب 
وبوع إفريقيا ويقاعها . 

و إذا ما لاحظنا أن الاسلام عثل نظاماً سياسياً وإداري باهرا ؛ فانه يسبل 
أن ندرك كيف أن شعوباً وقبائل بأسرها آمنت بالاسلام واعتئقته رغم أنه 


نل عنبع؟ ) تصماكا'! عل اعناءعماماة'ن] ,عوومعداء علط (©) 
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أناها من امارج » من بضمة أفراد من الحارج : لقد رأت تلك الغعوب 

والقبائل » وخصوصاً أهل إفريقياء أن ما أتى به ه_ؤلاء الآفراد إنما هو قوة 

هائلة من شأنها أن تعينهم على الاحتفاظ بكيانهم كدول حرة مستقلة » ودأوا 

أن هئولاء الآفراد أتوا بنظ اجتماعية ذات حيوية ناجحة خصبة . وإلى هذا 

يرجع رسوخ قدم الاسلام فى أتاليم متمهدة من وسط إفريقيا ومغريها . 
و 

أستطيع الآن أن نقول » على ضوء ما ذكرناه سابقاً إن الاسلام مستمر 
الذيوع والانتشار » بل إنه » من بين الديانات التبشيرية والتعليمية » بحتل 
المكانة الأولى . إنه فى نقدم وانتشارلم يفارقاه منذ قروث . وليس ببعيد 
أن نرى فى يوم من الايام » تحت تأثير طرف لا نستطيع التكون به ء عاملا من 
عوامل انتشار الاسلام التى ذكرناها يفتابه آعاور خَائى باهر فيضحى بعيد 
الاثر هائله » ويدفع الاسلام دفماً الى غزو بقاع واسمة من التكرة الارضية 
كا حدث ف التاريخ من قبل . 

ومبما يكن من أمى التكبنات » فليس لدينا أدى شك ف أن الديانة 
الاسلامية ل يفتر نشاطها » لا . . . ولن تتوقف قط عن الانتشار . إنها دائماً 
فى تقدم » وأتباعها دائماً فى ازدياد . 

00-0 

يحكى أن عققبة بن نافع » حيما غز! المغرب فى سنة ++ ه ووصل الى ضفاف. 
الحيط الاطلسى » دفع مجواده فى +ة الحيط حتى بلغت المياه عئق الدابة 
الكرعة » عندئذ توقف القائد المتحمس صاأمحاً : 

د وبى » لولم تعقنى مياه ذلك الحخيط لسرت الى أنأى البلاد فازيا » 
حاملا لواءك الجيد » فاوساً دينك فى سائر أرجاء مملسكة ذى القر نين ( اسكندر 
الا كبر ) عاملا مجاهداً فى سبيل الدين وإيادة الكافرين » . 

لكن الاسلام كا نأ بمد أثراً وأجل عملا من ذلك القائدالمتحمسالفخور . 

لتقد عبرالاسلام يحاراً واجتاز قفار وراج كل البقاع بصدع بامم الله ر؟ 

كر عبر اكليم 
بالليسيه الفرذسية المصرية 
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مباحث لغو 
الابدال 
2 1 5 

النضية الاستاذ الشبيخ عد على الننجار 


ه - تبدل اطمزة حرفا منحروف ااعلة الثلائة : الآلف والواو والياء . 
وهذا الاربدال عند الحجازيين ومن نحا وهم . والقيميون ومن جاورثم 
لاعيلون إلى هذا الاربدال . ويسكمى الاولون أهل التخفيف» والآرخرون أهل 
التحقيق . ولا بأس أن نعرض لغىء منالتفصيل فى موضوع التخفيف ناركين 
تمام ذلك للكتب التصريف ؛ فقد أفرد فمها باب لهذا الام . 

| - ذا كانتالهمزة ساكنة أبدلت حرف مه مجانسا لحركة ما قبلها ؛ 
“#آ فج وواك امؤل_صزل "بن وراس :سول نقد سرك سق 
اللبجة إلى لسان عامتنا ؛ يقولون : راس وبير » ولاترى أحدم يقول رأس 
وبئر . على أنا أسمعهم يقولون : الائوم على مذهب أهل التحقيق . وكأن هذه 
التكلمة ممعت أولا فى مصر من القيمبين ثم استمرت فى اللسان على هذه 
الصورة . 

ب - وإذا كانت اطمزة مفتوحة بعدكسرة أبدلت ياء ؛ حو مية فمثة ؛ 
قالت زرقاء الهامة : 

ليت الجام ليه إلى حمامتيه 


ونصفه قديه تم الجام ميه 
وف قراءة )١(‏ أنى جعفر:مية وطايفة ورياء الناس » وهكذا تقول العامة: 
منيه وفيّه » يبدلون الحمزة ياء » وتراهم يشددون الياء حتى يقوى الاعتماد 


ء.مو٠/1 الأعر‎ )١( 


44 ممه الازهر 


عليها ويلا الفم يها كا قالوا فى فم فم” وفتى . ولا تسكاد ترى أحدا يقول 
الرئاء حتى المثقفين . 
سح وإذا كانت مفتوحة بعداهم| فلبت وا واوا ؛ يقال فى المؤذن الموذن 
وف الفئواد الفواد » وقد قرأ فأذن موزن بلا مز ورش وأبان عن ماصم (01. 
د - وإذا كانت بعد واو أو ياه أبدلت بمثل ما قبلبا وجرى الاإدفام » 
كا تقول فى خطيئثة : خطتية » وفى قروء جع قر'ء : 'قر'و” . وهذا جار فى ألسنة 
العامة » يقولون فى شىء ثى” » وفى سوء سو" 
أن 0 


فها تحقيق الهمزة ؛ وصرجع ذلك إلى أن قراءة 
عندنا هى قراءة حقص عن عاصم ؛ وهذه القراءة جرت على لغة التحقيق 
إلا فى التزر من الكليات . 


#20 

+ - تبدل الآلف قبل الحرف المعدد همزة مفتوحة فىلغة عض العرب. 
وقرى” : ولا الضألين» قرأ بها أيوب السختياتى . وح )١(‏ أبو زيد دأبة 
وشأنبة ىكتاب الهمز . ويقولأبو زيد: سممت مرو بزعبيد يقرأ : فيومئذ 
لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن' (5)» فظنئته قد إن » حتى سمعت منالعرب 
دأبة وشأبة . وفى كلام أبى الفتح بن جنى أن هذا لغة . فالاريدال على هذا 
إبدال مطرد » ويخالف فى ذلك بءض النحويين . ويجعل بعض النحويين من 
باب دأبة وشأئبة اطمأن : يقول : إن أضلها اطمان” من الطمّن وهو الساكن» 

«المادة عنده ثلاثية . 


)١(‏ من البديع لابن خالويه ص 44 (1) انظ فى هذه 
(؟) انظر البحر الحيط لابى حيان فى تفسير الفاتحة . 


اب البديع 16٠‏ 


مباحث لغوية بيدا 


فأما مز الآلف فيا عدا ماسبق فيكاد يكون مقصورا على السماع . وقد 
قيل إنالعجاجكان يهمز العالم والمائم وتحوها » فون لم يكن ذلك فىلسان قومه 
بل كان فى لسانه وحده لم يكن لغة كا لا يخ . روى أنه قال فى أرجوزة له : 
يا دار سلمى يا اسالى ثم اسامى . ثم قال بمد أبيات : تفندف هامة هذا العام . 
فعيب عليه ذلك بأن بعض الآبيات مؤسس وبعضها غير مؤسس » وذلك 
يسمى عند علماء العروض سناد التأسيس » فقافية العالم مؤسسة لمكان الالف 
ذنهاء وقافية اسلئى غير مؤسسة » فكان دفع من يقتصرله عنه أنه كان يهمز 
العالم وما جرى مجراه » فعلى هذا لا سناد . وكذيك قال المجاج : 
مبارك للاتبياء خأتم عملم آى المدى ممم 


وقال الفراء : ربما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يبمزوا ما ليس يعبموزع 
الوا : رثات الميت » ولبات بالمج » وحلا'ت السويق محائة ‏ إعا هو من 
الحلاوة (00 . 

مكعه 

سب تبدل الميم باء فى لغة مازن ربيعة ‏ هناك مازن اليمن ‏ قوم 
أى عثمانٍ المازتى . يقولون : با اسك * فى ما امك ؟ ويروى عنهم أيضا 
إبدال الباء مها . ويروى أن المازتى دخل على الواثق فقال له الخليفة : ب! امك 8 
فقال : بكر . قال المازتى فضحك الوائق وأتجبهذلك وفطن لما قصدته » الى 
لم أشأ أن أواجبه بالمكر » وقال لى : اجلس فاطبئك . بريد فاطمق . ويرريد 
المازتى أنه لم يقل مكر كا يقول قومه فى إبدال الباء مماكى لا يذكر المسكر 
فى هذا مجلس » وهو أدب حسن . 

وأذكر فى هذا المقام أنى قرأت فى الرسالة لسنين خلون مقالا لصاحبها 
الاستاذ الزيات كتيه فى رثاء الملك فيصل الآولملمك العراق ؛ وفيه أن الملك 
ذكر له يوما فى حديث معه وقد عرض للمثل المعروف :« تمخض الجبل فولد 
فأرا » أنالجبل فى المثل هو الل » و إنما أبدلت الميم باء على اللغة السالفة ‏ 


(1) لان فى رثا 


4 مة الازهر 


ه- وتبدل الياء المغددة جما فى الوقف ؛ فيقال فى بصرى” بصرج » 
وفى مصرى مصرج . ويقول سيبويه )١(‏ ف ذلك : « وأما ناس من بنى سعد 
انهم يبدلون اجيم مكان الياء فى الوقف ءٍ لانها خفية » قأبدلوا من موضعها 
أبين الحروف . وذلك قوطم : هذا تميمج » يريدون تميمى . وهذا علج 
يريدون على . وسبععت لعضهم يقول : عربائح بريد عرباتى () . وحدثنى من 
سمعوم يقولون : 

خالى عويف وأبو عاج" المطعان اللحم بالعيشج” وبالغداة فلق التترئع» 

يريد أبو عل وبالمشى » والبرنى . والبرتى ضرب من القر جيد » وفلقه 
ماقطم منه إمد تكتله . وهذه اللثة نسبها سيبويهكا ترى الى ناس من بنى 
سعد » وهى معروفة فى كتب اللغة إمجمجة قضاعة . 

ومن إبدال الياء جها غير المطرد قوله : حتى إذ ما أمسجت وأمسجا . بريد 
حتى إذا أمست وأمسى . ومن هذا الاربدال فى العامية قوطهم فى السيربوع 
للدويبة المعروفة جربوع . وأكثر ما يستعملونه وصنا للرجل الأقير » يقولون : 
فلان جربوع » وقد صاغوا منه فعلا ؛ يقولون : هو مجربع أى دىء خسيس 
كالجر بوع . وهذه اللغة العامية قدعة ؛ٍ فقد أثبتها منسوية الى العامة صاحب 
المصباح . 

وإبدال الياء جما يذكرنا بمكسه ء» وهو إبدال الجيم ياه . وقد ورد من 
ذلك الشيرة فى الشجرة » بكسر الشين فيهما . وقد قرىء : ولا تقربا هذه 
العجّرة » وهذه الشيرة» فها حكاء | 


.كه 


زيد 0 . 


به س ومن لغات الا,بدال فى الوقف قول إعض ألءرب فى الوقف على 
الافمّى ء أفعى" » وعلى الحبلى:حبلى' ٠‏ وكذلك كل ألف ىآخر الاسم . ويقول 
يه(4) فى ذلك : «وحدثنا الخايل وأبو الحطاب أنها لغة لفزارة وناس من 


عم 


() الكتاب ج وسوهء. () العرباق : الذى يتتكلم العر بية من المجم . 
فال ذلك الفراء . انظر شرح أدب الكائب لجواليق ص ه4١ ٠‏ (؟) البديع س + 
0 جعسلاي؟. 


يفا 


قيس . وه قليلة . فأما الاكثر الاعرف فأن تدع الآلف فى الوقف على حاطا . 
ولا تبدطاياء» . 


ع 


- ومرل: لغات الوقف أيضا أن بعض العرب يقول فى الافعى 
الآفنمو" . ويقول سيبويه فى ذلك : « وزصموا أن بعض طيء يقولون : 
أفعو* ؛ لآنها أبين من الياء > 

مع 

س ومن لغات الوقف أيضا أن يقولوا :رأيت رجلا"» وهذه حبلا" 
بالهمز . ويقول سيبويه (1) : « وسممناهم بقولون : هو يضرببا » فيهمز كل 
ألف فى الوقف > . 

ء*ه 

وإف أدى أن أجتزى" فى الا,بدال المطرد بما ذكرت ع ففيه غنية وبلاغ ٠‏ 
وأحب أن أذكر هنا أن الذين تكلموا فى الا بدال من المتأخرين كالسيوملى 
ق المزهر ذَكروا نم ضروب من الإربدال عل أنها منوطة قانون قام # ويبدق 
أنها لاتتجاوز ألفاظا مسموعة . 

(1) فن هذا الاستنطاء فى لغة سعد بن بكر وهذيل والازد وقيس 
والآنصار . تممل العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء كأنطلى فى أعملى . 
وروى ف الحديث : لا مائع لما أنطيت » ولا منطلى لما منمت »فى إحدى 
الروايتين . وقرئ” شاذا إنا أنطيفاك الكوثر » وهى قراءة الحسن وطلحة 
وابن محيصن والزعفراتى . ويبدو أن الاستنطاء خاص بمادة الاإعطاء ومنها 
انمه ؛ فل يعرف أن أحدا يقول ينطل فى يمطل . والاستنطا »الأيزاك جاريا 
فى لسان أهل حيفا ء يقول أحدثم : اهمل مءروف ؛ انطينى كتابى . ذكر 
ذلك الاستاذ المعلوف فى مجلة المجمع ( ج 4 ص 888 ) 

ومن هذا الوادى خفحة هذيل ؛ يقول السيوطى إنها جمل الحاء عينا 
والذىوقفت عليهأن هذا الا بدال فىحتى » يقو لون فبها :عتى. وقرأ ابنمسعود 

(0 الكتاب 9 / هيم 


م4 مله الازهر 


رضى الله عنه : ثم بداهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه عتى حين » وأقرأ 
بذلك ؛ فسكتب اليه تمر رضى الله عنه أن يقسرى" الناس بلغة قريش حتى » 
لا بلغة هديل . ولم أر هذه القراءة فى غير سورة يوسف مع تكرر حتى <ين 
فى غيرها . فققد ي>كون أن ابن مسعود رجع عن هذه القراءة امتثالا لعمر رضى 
الله عنه » وبق من حمل عنه قراءة يوسف دون أن يعلم رجوع ابن مسعود » 
والله أعلم حقيقة ذلك . وثرى من هذه القراءة ما يتويد ماذكرت من أن 
الفحفحة خاصة بحتى » فلم يعلم أن ابن مسعود أبدل الحاء فى حين عينا . وقد 
يمكون وجه هذه اللغة أن أصلحتىعدئى ء وأنك إذا قلت جاء القوم حتى زيد 
فمناه أن الجىء تعدا الى زيد . وقد ذكر ذلك صاحب الفلسفة اللغوية » 
فتكون لغة هذيل هى الآصل فى هذا الحرف . 

ومن هذا الوادى الوم وهو إبدال السين ناء »كا فى قول الراجز: 

ياقبح لله بتى السملاة سمروينيربوع شرار النات 

غير أعقاء ولا أكيات 

بريد شعراد الناس » ولا أ كياس ء فأبدل التاء من السين لتوافقهما فى اهمس 
ومجاور الخارج » فبذا ليس من الاربدال المطرد فى نظرى » وإن نسب السيوطى 
الوتم بوجه عام الى قوم من لين ,9 


طيقات الناس 
قال خالد بن صغهوان : الناس ثلاث طبقات : طبقة علماء » وطبقة خطباء » 
وطبقة أدباء » ورجرجة بين ذلك يلون الاسعار » ويضيقون الآسواق » 
ويكدرون الميام . 
نقول : فى هذا التقسيم ظلم عظيم » فان هناك طبقة لولم تكن لمات أهل 
هذه الطبقات الثلاث جوع » ولا صطلتهم حوادث الطبيعة اصطلاما » وهى 
طبقة الفلاحين والصناع » فهم ليسوا برجرجة بين أولئك يلون الاسمار » 
ويضيقون الاسوان » ويكدرون المياه » ولكنهم ينتجون مرك كنوز 
الأرض » ما بيت الآبدان » وريصطنعون من معادنها ما لا بد منه من المناع » 
ويدفعون عن الآوطان فائلة العدوان . 
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امن 


عل امنطوق والمفهوم 
لفضيلة الأستاذ الشيخ حسن حسين 


عم المنطوق والخغبوم فى القرآن التكريم من العلوم التى اذعلوت تحت لواء 
عل التفسير » وليست له شخصية معنوية مستقلة عن غيره من علوم القرآن التى, 
ضمنها هذا اللواء العام : لواء عم التفسير » وإ كان الآصوليون عرفوا كلا 
من المنطوق والمفبوم بتعريف صوروا فيه ماهيته وبينوا معناه » إلا أنهم 
لم إعرفوه كعم مستقل من علوم القرآن » بل يشمل كل منطوق ومفهوم من 
القرآن والسنة ما يكون أصلا من أصول التشريع واستنباط الا<كام » ول 
يبينوا موضوعه الذى هو ضرورى ف تمييزه عن غفيره من علوم القرآن » 
إذ العلوم إنما تغايز بموضوءاتها » وموضوع كل عل ما يبحث فيه عن 
عوارضه الذائية. 


وللاصوليين العذر » فهم لا يبحثون عن المنطوق والمفبوم وغيرها من 
علوم القرآكالمطاق والمققيد » والعام والخاس ء والمجمل والمبين » والناسخ 
والمنسوخ » إلا بقدر ما يتصل بموضوع عامهم » وهو الآدلة السممية التى 
يستنبط منها الأحكام الشرعية والفرعية التى يجب على الجتهد ومقلديه العمل 
بها . نعم من بيثها القدرآن السكريم » بل هو أمها » إذ هو الدليسل الاول 
عندم » والسنة الدليل الثانى ء لأنها منه عتزلة البيان من المبين » لقوله تعالى : 
ه وأنؤلنا إليك الذكر لتبين للناس مانؤل إلبهم » إلا أت غنايتهم 
بالقرآن الكريم خاصة ببيان مآخحذ الاحكام والتشريع . فقد يؤخذ 


ذف عجلة الازهر 


المسكم من مموم العامما يؤخذ من خصوص الخاص » ومن إطلاق المطلق 
كا يؤخذ من قيد المقيد » وهكذا على ما سنبينه هنا فى المنطوق والمفبوم 
فى بعض آى الذكر الحسكيم . أما بيان موضومات هذه العلوم وشرح 
عوارضها الذاتية ما يجملبا ذوات شخصيات مستقلة يتميز بعضها عن لعض » 
فبذا مال يعنون به فى أبحائهم الخاصة بعامهم الخاص مطلقا . 

وإذا كان علم التتفسير س وهو المل العام الذى يشمل جميع علوم القرآن 
وهو ألصق العلوم ججيما بها » والذىكان سببا ( فها أظن ) فى عدم عنابة 
العلماء فى ججيع المصور بالتأليف فى علوم القرآن اكتفاء به قد لا ,عرض 
لبيان موضوعات هذه العلوم المندرجة فيه » وإئما تنصب عنابته كلها علىبيان 
معاتى الآيات الاسلى منها » وما يلزمها من الكنايات والمجازات » وأسياب 
النزول ما يقرب معانى الآيات إلى الآذهان » وغير ذلك مما يعنى به علم النفسير » 
فغيره من العسلوم أولى » حتى إن بعض أفاضل العلماء الذين عنوا بالتأليف 
فى إعض علوم القرآن نغاب عليهم نزعة التفسير » فلا يزيد عملوم على أن 
يجمعوا من القرآن السكريم آيات خادة بموضوع خاص » ثم يفسر وها ء فترجع 
مث لفاتهم فى النهاية إلى أجزاء خاصة بتفسير آيات فى موضوع معين » دون أن 
يبينوا لنا موضوع هذا العم الذى تصدوا للتأليف فيه حتى ترتبط مسائله 
بهذا الموضوع » فيتميز عن غيره من علوم القرآن » إذ هذا هو المهم ىتكوين 
الشخصيات المعنوية هذه العلوم . 

فهاهو الامام الجليل ابن قمم الجوزية تلميذ الامام الكبير أجمد بن تيمية » 
ألف كتابا فى عل أقسام القرآن سماه ‏ التبيان عل أقسام القرآن » طبع فى مكة 
وف مصر جمع فيه آيات القسم فى القرآن الكريم » وفسرها تفسيرا جليلا. 
فبل هذا الكتاب فى علم أقسام القرآن كا سماه المؤلف » أو هوكتاب 
فى تفسير آيات القسم ف القرآن * أنا لا أشك فى أن الوصف الثانى هو الذى 
ينطيق على الكتاب ؛ ذلك لآنى أحاول أن أفرق بين عل القسم فى القرآن 
الذى يكون له موضوع معين يكن فهم عواوضه الذاتية التى ترتبط به مسائله 
المآخوذة من آيات القسم فى القرآن » وبين سير آيات القسم التى وردت 


علوم القرآن لكف 


فى القرآن ٠‏ والنين ألقوا فى علم أحكام القرآق » كابن عر فى وغيرهء ججموا 
آيات الآحكام إمن القرآن وفسروها . وهكذا كل من ألف فى علم من 
عاوم القرآن » مجم الآيات الخاصة بهذا اله-لم ويفسرهاء ومع هذا المؤللفون 
فى علوم القرآن قذيلون جدا . ولمل الآ كثرية اكتفت بعل التفسير . 


هذا وأرجو ألا يتسرب إلى الآذهان أنى أعيب على هثولاء الآئمة ملم » 
أو أن أتقد مؤلفانهم » فلست بالا مهما يكن من أصرى درجة أن أفي مكلامهم » 
فضلاعن نقده » ولكى أريد أن أوازن بين ليم كو امين فى علوم 
القرآن » وكفسرين . 


وها هو الاإمام الحافظ جلال الدبن السيوطى ٠‏ أل ف كتابا فى علوم 
القرآن دفمة واحدة سعاه : التبيان فى علوم القرآن » سرد فيه علوم القرآن 
سردا وبين كل علٍ منها بما سماه المناطقة رما » أى أنه ور كل علم منها 
تصو يرا ماء وذكر بعض آيات من القرآن السكريم فى كل عل منها »ول تغلب 
عليه نزعة المفسرين فى كتابه هذا لآنه ليس بصدد عل معين من علوم القرآن » 
فسكتابه فى الواقع أشبه بههرس لعلوم القرآن منه بكتاب فى علوم القرآق . 

ولا أويد أن أطيل معك الحديث من المؤلفات فى علوم القرآن » فربما 
أفردت لذلك مقالا خاسا لمجلة الازهر أستوعب فيه المؤلفات ووصفها » 
خصوصا الخطوطات النادرة وبيانها من الناحية الآثرية والفنية والعامية » 
فبذا مما تمنى به مجلة الازهر فى نظامها الجديد . 


ولترجع إلى المتطوق والمفهوم : 


عرق الاسؤليوق « المتطوق > بأله مافهم من النفظ فى حل النطق » 
وينقسم المنطوق إلى صريح وغير صريح 0 فالمصرح مادل عليه اللفظ بالوضع 
اكتحريم التافيف للوالدبن من قوله تعالى : 3 فلا تقل ما أف ولا تتبرها » » 
وغير المصرح كتحريم الضرب من الآية المذكورة . ومعنى هذا أن للآية 
الكرعة دلالتين » دلالة على المدنى الموضوع له وهى الآولى ؛ ودلالة على المعنى 


لذ مله الازهر 


اللازم له وهى الثانية » وتسمى الثانية دلالة إشارة ومنها قوله تعالى : 
« ومله وفصاله ثلائون شهرا » وقوله تعالى:«دوفصاله فى مين » »6 فقد دلت 
الآية الآ ولى بمنطوقها الصريع على أن مموع مدة امل والرضاع ثلاثو شههرا . 
ودلت الآبة الثانية بمنطوقها المسر حكذلك علىأن مدة الرضاع أربعة وعشر ون 
مغبوم منهما صراحة لدلالنهما عليهما وضما . ويلزم من 
معنى جموع الآبتين معنى آخر لم يكن مقصودا منهما » وهو أن مدة الجل ستة 
أشهر ب لآنه إذا ثبت بلمنملوق الصريح فى الآية الآولى أن مدة امل والرضاع 
شهرا » وه فى الثانية أن مدة الرضاع عامان أى أربعة وعشرون شرا » 
ثبت أن مدة الجل ستة أشهر » إلا أن دلالة مموع الآبتين التكريمتين على هذا 
الك » بطريق الازوم للحسكين المدلول عليهما بالمنطوق الصريع . ويقرر 
الآصوليون أن هذا الحم ليس مقعودا من الآبتين » وإن كان مستفادا 
منهما بطريق المنطوق غير الصريح » ويسمون هذه الدلالة دلالة إشارة ..وقد 
أخذ الامام الشافعى رضى الله عنهِ بهذا الحكم وقرر أن أقل مدة امل ستة 
أشهر ولظتان : لمظة للوطء » ولمظة للوضع . وفى بعض مصادر التاريخ 
الاإسلاى أن رجلا تزوج امرأة فوضعت بعد ستة أشر » فاشتبه فى أمرها 
ورفع الآمى إلى سيدنا عمربن الخطاب رضى الله عنه » فاشتبه فى الآمى كذلك » 
وكاد يقيم عليها الحد » لولا أن نببه سيدنا على كرم الله وجبه إلى هذا 
الاستدلال من جموع الآبتين السابقتين » فد رأ عنها الحد» وألاق نسب 
الولد بابيه . 


ومن الدلالة الإرشارية أيِضًا قوله تمالى : « فالآن باشروهن وابتموا 
ماكتب الله لك وكاوا واششربوا حتى يتبين لكم الميط الأبيض من الميط 
الاسود منالفجر» ؛ فقد دات الآية بمنطوقها الصريع على إباحة الجاع والعرب 
فى ليالى رمضان حتى مطلع الفجر + ولزم من هذا حك آخر دلت عليه الآبة 
بمنطوقها غسير الصريع دلالة إشار ة » وهو جواز إصباح الصاثم جنباء أى أن 
من جامع فى ليلة رمضان وأصبح جنيا لانفسد مومه . ووجه الاستدلال 


علوم القرآن 4 


إلى طلوع الفجر » فاو حعمات فى آخر جزه من الليل لما كان 
هناك متسع من الوقت للغسل من الجنابة » فيصبح الصائم جنيا . فلوكان 
هذا مما يفسد صومه لما أبيح الماع فى آخر الليل . 


ومن هنا ترى أن الفرق دقيق جدا بين المنطوق غير المري » وبين 
المفهوم ؛ فبذه الاحسكام التى أخذت من الآيات السابقة بمنطوقها غير الصريح 
تشبه ما يستفاد من المفهوم الى حد كبير » إذ يكاد ينطبق عليها تعريف المفهوم 
وهو مافهم من اللفظ فى غير حل النطق » حتى إن العلامة سعد الدبن 
التفتازانى » وهو المشهور بدقته » قال فى حاشيته على شرح العلامة عشد الملة 
والدين على مختصر ابن الحاجب : انظر ما الفرق بيه وبين الممهوم ؟ ولم يبين 
الفرق » ما يدل على شدة وجه الغبه بينهما حتى لايتكادان يتميزاق » خصوصا 
مفهوم الموافقة الذى عرفوه بأنه : ما.يكون مدلول النفظ فى غير محل النملق 
موافقالمدلوله فى ل النطق . وهو المشهور بلحن امطاب وغوى الحطاب . 
وذلك كقوله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال البتائئ ظلما إنما أ كلون فى 
لطونهم نارا» فبى "ندل بمنطوقها الصريم على تحريم أكل مالاليتيم » وبخفوومها 
الموافق علىتحريم إتلافه . وقوله ثعالى : «فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ؛ ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره » فتدل بالمنطوق على أن من مل مثقال ذرة من 
خير أو شر يلق جزاءه » وئدل بالمفبوم الموافق على أن من عمل أ كثر من 
مثةال ذرة من خير أوشر يلتى جزاءه . وقوله تعالى : « ومن أهل الكنتاب 
من إن تأمنه بقنطار يده اليك » ومنهم مز إن تأمنه بدينار لا وده 
إليك » فبهى تدل بالمنطوق على تأدية القنطار » وعدم تأدية الدينار » 
وبالمفبوم ألوافق على تأدية ما دون الفنطار » وعدم تأدية ما فوق الدينار . 

فانظر الفرق بين الاحكام المأخوذة من مقهوم الموائقة هنا فى هذه 
الآيات » وبين الاحكام المأخوذة من المنطوق غير الصريح فى الآيات السايقة . 
وسنعود الى إنضاح ذلك فى مقالآت » إن شاء الله . والله الموفق .؟ 


ثلف 


الزماجف التشريعات ادديثة 
لحضرة الاستاذ صالح بكير 


أثم التشريمات الحديئة فى المصر الحاضر هو التشريع الف رنسى » ومنه 
استمد تججيع التشريعات الحديئة الآخرى أهم قوانينها» حتى أن مصر استمدت 
قانونها المدتى منه » ولذا جملنا بحثنا قاصرا على التشريع الفر نسى فقط . 

زواج ف القانون الفرنسى : اعتبر القانون الفرئمى ازاوج عقدا مدني 
إشها ه تتحد رجل وامرأة فى المعيشة والتعاون والمساعدة سوية » 
وذلك نحت قوامة الرجل ( الزوج ) الذى هو رب المازل عج53غده ع0 1©© 

ويتضح من هذا أن الزواج عقد متوقف على إرادتين : إرادة الرجل 
والمرأة » ومنتج لالتزامات وواجبات » ولكنه ليس عقدا كالعقود 
الاخرى ء إذ إرادة الطرفين ( ولو أنها مستقلة ) لا يمكرنها على حسب رغبتها 
وهواها أن تنظ آآثار الزوجية أو 'مخضعها لشروط أو قيود » بل القانون هو 
الذى يتولى ذلك عا لايمكنها أن تقضى باتحلال الروجية وفعم عراها أو أن 
مخضع الرواج لاشعال وقيود خاصة ك فى العقود المالية الآخرى حيث 
إرادة الطرفين ها الحرية الكاملة فى ذلك» بل القانون هو أيضا الذى يحدد 
ويضع الاشكال والقيود وأغلال! اروجية إشروط عينها ؛ أجمها ضرورة صدور 
2 قضائى بالطلاق أو بالبطلان ؛ ففى الحقيقة عقد الزواج لا يتسل مطلقا 
بالفسكرة العامة للعقود العادية » بل إنه فى نفس العقود العادية إشترط القانون 
شروطا خاصة أجمها أن يكون العقد لا يمس الصالح واانظام العامين » فأحرى 
بذلك عقد الزواج الذى هو عتد له صسلة قوية بالشخص أ كثر مما له صلة بالمال » 
بل يمس عن قرب المجتمع بأسره » فإذا أحاط القاثون عقد الزواج بقيود يجب 
توفرهاء وإلا اعتبر الوواج باطلا أو غير مبح كم سيأنى. 

الصفة المدنية لعقد الزواج : رأينا فما سبق أن الكنيسة منذ قرون 
عديدة كانت صاحبة الآم والنهى فى موضوع الزواج تشريما وقضاء» 


الزواج فى التشريعات الحديثة لف 


كا عظم سلطانها وانتششر ابتداء من القرن العاشر الى القرن السادس عشر » ثم 
نحطت صواتها فى عصر الثورة »يا لوحظ أن سلطان الكانيسة لا يرجع 
مطلقا فى الابتداء الى عصر المسيحية الآولى » ولو أن اسكدنيسة قد وضعت 
أوامى ونواهى فى موضوع الزواج ورتبت على مخالفتها عقوبات أعمها الحرمان » 
فين هذه الآوامس والنواهى كانت تتداهلها الدولة » وإذن فاحترام هذه 
الآوامى والنواهى إنا يرجع لضمير الشخص المعتدق للمسيحية » وعلى هذا 
كان يوجد فى ذلك الوقت تشريعان قائمان أحدها دينى تتولاه الكئيسة » 
والآخر مدق تتولاه الدولة » ورأينا فى نهاية عصر الآمبراطورية الرومانية 
أن بعض الاباطرة الرومات الذين اعتنقوا المسيحية قد أدمجوا فى قوانين 
الدولة بعض أوامى ونواهى الكانيسة الخاسة بموضوع الزواج » ودام هذا 
التشريع المزدوج مدة مطويلة » وقدكان الطلاق الذى لا تقبله اللكنديسة جائزا 
فى نظر قوانين الدولة » واسكن حيئها قوى تفوذ الكنيسة ابتداء من القرن 
العاشر الى القرن السادس عشر استحوذت على التشريع والقضاء فى موضوع 
الزواج » وكانت الدولة تنازعها فى ذلك حتى انتبى هذا التزاع بانتصار الدولة 
بأن أصبحت هى صاحبة الاختصاص فى موضوع الزواج» وذلك فى عصر 
الثورة التى قررت أن جبع المسائل المتملقة بالاحوال الشخصية تعتبر من 
المسائل المدئية . وقد نصت الماذة ١‏ من العنوان الثالث من دستور سنة 
1و على ما يأتى « القانون لا يمتير الزواج إلاكمقد ؛ و السلطة التشريمية 
هى التى نضع جيع المواطنين بلا تمييز طرق إثبات الزواج والولادة والوفاة 
وتعيين المأمورين العموميين الذبن كافون بتحرير إثبات هذه المسائل 
ويحتفظون بها » . وجاء المرسوم الصادر فى +٠‏ -- 5« سبتمبر سنة 110410 
فقرر أن الزواج يتم إشهاره بواسطة مأمور الجلس البلدى وف دار البلدية 
الكائنة فى محل إقامة أحد الزوجين ٠.‏ 

نتائح اعتبار الزواج مدنيا : | 

(1) أن المشرع يتجاهل الاعترافات الدينية عند ما يسن قانونا ما خاصا 
بالرواج » وهو ف الواقع لاايستتكر العطلاق بل يجيزه » حيث إن تشريعه يكون 

م 


لق ممة الازهر 


لكافة المواطنين بلا تمييز أو تفرقة فى الدين والعقيدة » فو لا يتعرض لعقائد 
الناس » ولا يجبر مواطنا على اعتناق دين أو عق 
لفيا التاس» فهم أحرار فيا عدون به من الآديان والعقائدء ولادخل 
للمشرع فى ذلك مطلقا . 

)١(‏ أنه خلا لما تراه الكنيسة أجاز المشرع المدنى زواج القسس ورجال 
الدينحيث إنهم يعتبرون مواطنين ؛ وقد تأيد هذا المبدأ منالقعناة بحم صادر 
من محكة النقض والابرام المدنية بتاريخ 0؟ ناير سنة 1444 

6( أن المشرع لا يتدخل فما تسنه المقاائد والاديان من قواعد خاصة 
بالزواج » وإِنْ عبارة دستور سنة ١741‏ لم تقل إن الزواج لا يكون إلاعقدا 
مدنياء وإنما تقول « إن القانون يمتبر الزواج غقدا مدنيا» وإذن فللزوجين 
المرية الكاملة فى أن يضفيا على زواجبما الدفة الدينبة وأن يحيطاه بالمراسيم 
والتقوس »فلا ثىء يقيد من حربنهما » ومع هذا فانه يوجد نوع من الحلاف 
وعدم التناسق بين القانون الوضعى والمبادىء القضائية » حيث إنه من الوجبة 
المنطقية ينبغى أن يكون الروجان حرين فى تبريك زواجهما بواسطة كاعنهم » 
ولكن قانون م١1‏ جرميئال سئة ٠١‏ قد حرم على رجال الدين القيام بتبريك 
الزواج قبل التثبت من حصول إشهار زواج الزوجين بالطريق المدتى » ونص 
قانون المقوبات فى المادتين و1 *٠‏ على عقاب السكاهن الذى يقوم بتبريك 
الوواج قبل التأ كد من حصول إشهاره أولا أمام المأمور العموى » وهذه 
العقوبة هى المبس » وحتى أنها تصل الى العقوبة بالابعاد ؛ فى هذا اعتداء من 
الدولة على مبدأ الحياد الذى تقيدت به فما مختص بالمسائل الدبنية » ولكن 
ظروف عصر النورة هى التى لجأت الدولة إلى هذا لآنه كان اراما عليها أن 
أححافظ على مصال الزوجين وعلى مصال أولادم »وأن لا مكن الزوجين من 
الارفلات والتخلص مما فرضه القانون من وجوب اتباع الأشكال و الأوضاع 
التي قررها » والتى كانت حديثة المبد إذ ذاك ء ولكنه بالنسبة للأحوّل 
الراهنة لا يوجد مسوغ يبرر هذا التحريم » إذ فى البلاد التى لا يوجد فيها هذا 
التحريم كايطاليا قد لوحظ عدم وجود ضر من إطلاق حرية الزوجين فى 


5 ما ء حيث العقائد ترجع 


الزواج فى التشريعات الحديثة فذق 

تبريك زواجهما قبل أو بعد إشهار الزواج حيث إن إشباره واجب إجرائؤه » 
ومع هذا أيضا فقاعدة أسبقية إشهار الزواج على التبريك قد استقر أمرها 
فى فرنسا وأصبح تكقاعدة قامٌة وثابتة لدى الشعب » فلا ضرورة حينئذ لبقاء 
التحريم » خصوصا وأنه منذ فصلت الكنيسة عن الدولة بقانون .» ديسمير 
ترتب عليه إلغاء قانون جرمينال سنة ٠١‏ المذكور ] نفا » وكان 
الاجدر أن تلغى نصوص المادتين 5و١ "٠٠‏ عقوبات أيضا ولكنهما لا زالنا 
كتين » ولذا لو فرض أنه قد أجرى تبريك الزواج قبل إشهاره بالمأمور 
العموى لتعرض الكاهن لعقوبة هاتين المادنين . 


سنة 15+68 


الرواج عققد رضائى : إن إعلان الزواج وإشهاره بواسطة مأمور حكوى 
خى على" إذكانت الكاميسة تعتبر الزواج أمى! تعبديا 
يكنى فى ققه رضا الزوجين فقط وبدون حاجة لايجراءات شكلية » بل كانت 
التكنيسة توصى بالتبريك فط واعتبرت حضور القسي سكهاهد »ثم اعتبرت 
حضورا آخر كطرف ف الزواج » وقد بينا كل هذا » إلى أن انتهى الآ 
فى عصر الثورة بتقرير أن الزواج عقد ولا يكنى فى محققه رضا الطرفين 
فقط بل يبب أيضا لتحققه وته شروط أخرى » فليس الزواج عقدا رضائيا 


المعاشرة الحرة وضرورة تبسيط إجراءات الزواج : يجب أن نعترف بأن 
التشريع الدديث قد بالغ كثيرا فى قيود وشكليات الزواج » وأو أن مقاصد 
الشرع فى هذا الوضع مقاصد جليلة إذ أنه يريد أن يفبه الزوجين الى خطورة 
أم عقد بين عقود حياتهما ءا أنه بريد أن يسمح للوالدين بالتدخل فى زواج 
أولادها إذا تراءا لما عدم لياقته وأن به ضررا يلحق الأولاد أو الآسرة »كا 
أنه أيضا بريد أن يوجد وسيلة سهلة لاوئبات واقعة الزواج وإثبات شرعيته 
ونسب الآولاد إذا ازم ذلك . وقد كانت نتيجة هذه القيود والشكايات 
قاسية ومولمة إذ أحجم الكثير من الناس خصوصا طبقة العمال والفقراء عن 
إتهام الوواج بسبب ما محدثه هذه القيود والشكليات من مضايقة وتعقيد» ولذا 


لذ مجه الازهر 


ل+أ التكثير من الناس الى المميشة المرة بأن يعيش الرجل والمرأة مميعة 
الازواج بدون إجراء عقد الزواج فرارا من فداحة الرسوم والمصاريف 
وكثرة المستندات الواجب تقديعها عند إشهار الزواج » وى ذلك خطر عظمم 
بالنسبة للرجل والمرأة وبالنسبة لآولادها الذين يرزقون بهم من هذه المعاشرة 
الغير شرعية » بل إنه يمس الجتمع أيضا ويعين على الفساد ويكثر مرى الفسق 
والفجور » لذا وجب على المشرع أن يتدخل لتبسيط هذه الاجراءات وفيض 
الرسوم والمصاريف » وأن يسهل الحصول على المستندات » فكان أول قانون 
صدر فى هذا الموضوع هو تانون ٠١‏ / #اسئة 148٠‏ الذى بسط إجراءات 
الرواج بالنسبة لافقراء حيث خفض الرسوم والمصاريف إلى أقصى حد ممكن 
كا ألرم المأهور المكوى بأنه يقوم هو نفسه باستحضار المستندات وتجريزها» 
وكا قرر أيضا الإإعفاء مر ضريبة الدمغة ووجوب الاسراع فى تام 
الاجراءات . وتلت ذلك قوانين أخرى زادت فى تبسيط الشكليات وحصرتها 


وربما تزول يوما ما بمرور الزمن ونحت ضغط الحوادث ولطور الاروف . 


الشروط الموضوعية لصحة وتكوين عقد الرواج : 


بيحسن القييز بين الشروط العامة لصحة عقد الزواج وبين مواقعه التى 
يمسكن اعتبارها شروطا خاصة . فالشروط المامة أربعة : )١(‏ اختلاف الجنس 
(؟) سن البلوغ القانوتى (م) موافقة الزوجين (4) موافقة والدى الزوجين 
أو من يقوم مقامهما فى حالة ما إذا كان أحد الزوجين أو كلاها قاصرا . 
أما الموائع فهى أربعة كذلك )١(:‏ وجود زوجية قثمة (») وجود قرابة 
أو مصاهية بينالزوجين (م) العدة بالنسبة للمرأة الآرمل أو المطلقة (4) وجود 
زوجية سابقة بين الزوجين كانت قد انحات بسبب الطلاق . وفائدة القييز 
ترجع إلى أن تحقيق الشروط العامة وإثباتها بقع على عبء الزو. الموائم 
إذا وجد منها رن عبء إثبانها بقع علرعاتق من يدعيها » وهذا مكون بطريق 
المعارضة فى الزواج .؟ 


كك 


صندوق الادذار والركاة 

جاء إلى إنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 

أرجو التفضل ببيان حك الشريمة السمحة على المذاهب الآربمة فى 
المسألة الآتية : 

بعض طوائف الموظافين وضعت طم الحسكومة نظام صندوق الادغار » 
وهو يقفى بأن تأخذ السكومة من مرتب الموظف ه //' من راتبه شهريا 
وتضعها لحسابه باسم حرف (1) » وتضع له مرك مالا قدر هذا المبلغ 
لمسابه أيضا باسم حرف ( ب) . ويمرور الوقت تتجمد هذه المبالغ فنتصل الى 
نصاب الزكاة . فاحكم الشريعة فى ال كاة الواجبة هذه المبالغ مع العلم بان 
المبالغ حرف )١(‏ من حق الموظف ولا تسل له إلا بعد ترك الخدمة ؟ 

أما المبالغ الخاصة بحرف ( ب ) فلا تصرف للموظف إلا بمد ترك الحدمة 
أيضا أوالوناة أوباوغ مدة معينة فى الخدمة . 

ابراه.م مغازى سلطان 

الجواب : 

بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصصمبه : 

تفيد اللجنة أن ما يأخذه الموظف فى الحكومة نظير عمله لايخلو الحال 
فيه : إما أن يعتبر عطاء لايملسكه الموظف إلا بالقبض كا هو الظاهر م نكلام 
الفقراء » وإما أن يعتبر أجرة نظير مله فيملكه بأداء العمل ولو لم يقبضه . 
وفى كلتا الحالتين لانجب الوكاة فيه إلا بعد قيض نصاب جب فيه الزكاة . 
وذلك لأنه إن اعتبر عطاء فلمامى من أنه لا يعلكه إلا بالقبض » وإن اعتبن 
أجدرة فا حجز منه هو فى الحقيقة دين على الحسكومة للموظف يتسامه إذا 
حل الاجل بمخروجه من الوظيفة وتحوه . وليس مالا إعتبر وذلعة عند 
المكومة لآن الحسكومة لا تحجزهكوديمة له عندها يأخذها متى شاء . 


هذا بجلة الازهر 


و إذن لا .يزال هذا الجزء الحجوز دينا علىاالحسكومة لصباحبه يتسامه عند حاول 
الاجل . وهذا الدين على مذهب ألى حنيفة إما أن يعتير دينا ضعينفا وهو مالم 
يقابل يمال أصلا لآنه فى مقابلة همل العامل الذى هو من قبيل المنفعة » 
والمتفعة ليست بمالفلا يجب فيها الزكاة » وإما أن يعتبر دينا وسطا وهو ما كان 
فى مقابلة مال لا جب فيه الركاة بناء على أن المنافع تنزل متزلة المال . 


وف كلتا الحالتين لا تحب فيه الزكاة إلا بمد القبض وحولان الحول على 
ما هو الاح عند ألى حنيفة فى الدين الوسط» على ما نقله صاحب البدائّع » 
وثقله ابن مابدين فى حاشية البحر » وعلى ما هو صريع مذهب الايمام مالك من 
أن الدين الذى هو أجرة لا تجب فيه زكاة إلا بعد قبض النصاب وحولان 
الحول من حين القبض ٠‏ 

وهذا هو ما تفنى به اللجنة » لآن الشارع إما جمل الزكاة فى نصاب 
يتمكن صاحبه من تنميته . ومن أجل ذلك كان الظاهر عند اللجنة ما قاله 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب الاختيارات من أن الدين المؤجل لا جب 
فيه الركاة » وهذا المال المحجوز لا يتمكن الموظف مر: تنميته . وإذا 
كان الأمى كذلك فلا يجب الركاة فيه إلا بعد القسكن من تنميته » وهذا إعما 
يكون بالقبض . 

نعم ذهب أبو حنيفة الى أن الشخص الذىكان عنده تصاب لم يحل عليه 
الحول فاستفاد فى أثناء حول هذا النصاب مالا من جنسه اعتبر حول هذا 
المال المستفاد من مبدأ حول النصاب الذى عنده » فيجب عليه أداء الزكاة عن 
النصاب وما استفاده فى أثناء الحول بمجرد تمام المول علىالنصاب . فاو أن 
شخصا كان يلك مبلغ مائتى درم زائداً عن حاجته الآصلية فى أول ارم 
سنة 15 فاستفاد مالا من النقدين أو عروض التجارة فى ذى الحجة من هذه 
السنة وجب عليه فى أول المحرم سنة +1 زكاة النصاب الأآول وما استفاده . 
وعلى هذا إذاكان عند الشخص الموظف نصاب مفى عليه بعض الأول فقبض 
المال امحجوز له فى المصلحة بخروجه من الوظيفة مثلاء اعتبر حول هذا 


الفتاوى لف3 


المقبوض من الوقت الذى ابتدأ فيه حول النصاب . أما إذا لم يكن عنده نصاب 
نام اعتير مبدأ الحول للمال المحجوز من وقت قبضه . 

وعند الامام مالك يعتبر دول المقبوض من وقت قبضه مطلقا » وعو 
الأظهر وهو ما تاره الاجنة للفتوى . ويما ذكرنا عم الجواب عن الستوال ٠‏ 


والله أعلم .؟ 
صلاة الجنعة فى معسكر اليش 
وجاء إلى لنة الفتوى أيضا الاستفتاء الآنى : 
كتيبة من كتائب الجيش المصرى تقيم فى مكان اتخذ منه مكان لإوقامة 
الصلوات فيه » فول تصح صلاة الججعة منهم فى هذا المكان 7 علما بانه لايدخله 
أحد إلا بإذن خاص ء والجنود غير مستوطنين ء إذ شأنهم التنقل . 


يوسف جبريل 

الجوا 

الخد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدا مد 
وعلى] له وسحبه ومن تبعهم بإإدسان إلى يوم الدين ٠‏ 

أما بعد : فتفيد اللجنة بأنه لا تبح سلاة الجعة من هؤلاء الجنود غير 
المستوطنين فى مذهب من المذاهب الآريمة . وظاهر مذهب ابن حزم 
من فقهاء المسلمينصحة صلاة اللجمة منهم . فاذا شاءوا أن إيصلوا اللجعة على هذا 
المذهب فيفبغى لطم أن إيعباوا الظلبر بمدها احتياطا . والله أعلم . 

حْ العرل فى الشرع 

وجاء إلى اللجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 

سئلت عن حك الشرع فى عزل الرجل عن امرأنه ليب ما ء فرجعت 
إلىكتاب زاد المعاد فوجدته يحكى خلاظ قويا فى المسألة مال فى نهايته 
إلى إباحة المزل . لكن وقع فى قلبى أنه قد تكلف فى التأويل . لذنك لجأت 
إلى اللجنة الموقرة لمعرفة الرأى الراجح فى المسألة . 


أجمد أجد فازى 


مأذو نكفر الجرايدة 


لف مجلة الازهر 


اللوان : 

المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا مد 
وعل آله و به ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فتفيد اللجنئة بأنه قدورد فى السنة من الاعاديث ماهو صبيح 
صري فى المنع من العزل »كا ورد فبها ما هو سميح صريح أيضا فى الا باحة . 
وتستظهر اللجنة فى المع بين هذه الاحاديث أن تحمل الاحاديث الدالة على 
الارباحة على ما إذا كان هناك مصاحة فى العزل أودفع ضرر » وحمل الاحاديث 
الاخرى المائعة على ما إذا لم يكن هناك غرض ميح من جاب مصلحة أو دفع 
فيكون الآصل فى العزل هو المظر » وحمل الإرباحة إذا كان هناك 
غرض ميحك قلنا . هذا هو ما تراه الاجنة وترجحه . والله أعلم ,5 


رئيس لْنة الفتوى 
عبر امجير سايم 
فساد الاخوان 
قال أبو الدرداء :كان الناس ورقا لا شوك فيه » فصاروا شدوكا لا ورق فيه . 


وقال الرياقى : 


إذا ذهب التكرم والوظء وباد رجاله وبدا المثاء 


وأسانى الزمات الى رجال 
إذا ما جتتهم يتداقموق 
أقول ولا آلام على مقال 


كأمثال: آلثلب اليا عسوا 
وأعداء إذا جيد البلاء 
كاق أجرب أعداة داء 
على الاخواق كليم العقاء 


تقول : فى هذا غلو كبيرء فان ىكل زمان ذخره من فضلاء الناس وكرمائهم 
فلا يحملن التغاوم صاحبه أن يطلق الكلام إطلات على هذا النحو فيعدو 
الواقع المحسوس . 


يرفيف 


ازت هذه التسيدة الشعر فى المسابقة الآدبية الكبرى التى 
عقدتها محطة الشمرق الادتى للاذاعة المربية فى هذا العام » وقد أذاءتها هذه 
المحطة فى يوم م؟ فبرابر سنة 1649 . 

وجلة الازهر تعنى بتخليد هذه الأطروفة الآدبية القيمة فى صفحاتها 
نام عقدها » وحرصا على هذه الدرر القينة أن تضيع » لاسها 
وفضيلة منشئها من نابتة الأزهر » وذد نال الجوائز الأولى فى المسابقات العامة 
مرارا » وكان عنوانا حيا على تجابة الطلية الازهريين » وعلى استعدادهم 
التبريز والسبق . 


زفرات” هذا القيظ من زفراته ‏ ودموع) هذا اليم ءن عسبراته 
ضاق النهار أمى” محمل همومه والشق صدر الليل من أ“ناته 
عار تكتشف لاخطوب فلاأب” 2 يمحنو» ولا أم لوت" سوءاته 
لل واهى الخحفق بين ضلوعه زادت كواراله على دتاته 
أسوان تدرك شجوه من صوته وتحتس ذل اليتم من نبراته 
وأغو عيا ع بلقن إطاوى الشحوب” أساه فى طتياته 
خط الشقاء” عل كمه إق, اللقئنه الفرقه من اقمياته 
وطريد 2 ضْل فى آفقه لجميمها إن سار من ظاياته 
وإذا أم قايى' إلى حى2 يمحنو على المشبوب من لوعاته 
ل الفوادح رأئسه ما ضامة ‏ صدر يم الشعث من أشتاته 
ومشى ين فا أتالنه يد و0 
عقمت أمانيه ولكن دهرة أغعيا مناكيّه يميه بثاته 
وارسمتاه لليتيم ومن *يصّب"- فى والدبه فياشقاء حياته 


ع ** 


4 يجلة الازهر 


كم حسرة قد أوراتها نظرة” 
ويرى البشاشه فى مواكب لومم 
يارب طفل صاح منهم : يا أبى 
أو صاح : يا أى » فكانت هتفة” 
وكأنه من دهرثم تقطيبة” 
وغو اأفاريد الكياة عناتة به 
إن ساجلوه الشدو فى أقراحوم 
أو رام تنغيم السرور له فم 
أبدآ تنالبه الدموع كأنما 
وإذا تمتمج بالتفكى لم يجد 


وإذا أهل” العيد فى آاقه 
وتسابق الأطفال فيه مواكياً 
وعلى جسوميمو جديد” ثيابه 
أبصرت مطويا على أسماله 
حيران ينظرم فيرجع باكيا 
العيد علا كاسهم من شهده 
ماالعيد للمحزون إلا لوعة 
ذكرى لالام اليتيم صيرة 
لو عاش والده لاضحى إسامةة 


مك لقم يحوطه برطية 
'شدوا عزائمه فرب إساءة 
واحموا مواهبه يجنكم فى غد 
إن الذى خاق النبوغ مواهباً 
واربما نبض اليتم بقومه 
اليتم أتمب لزمان ( عمدا) 


لمدنى الطفولة فى وجوه لدانه 
فيذوق طمم الموت قبل مماته 
فيكاد يصعقه صدى صيحاته 
تنشق منها النقس عن حسراته 
لعبوسه تبدو على صفحاته 
شفة” الربيع الطلق فى يمماته 
غنى من الاشجان فى آهاته 
ماتت أفانى البشر فوق طاته 
؛غلتت مع الأجفان فى حدةاته 
إلا الصدى رجما لمر شكانه 


وأشاع فى الدثيا ستى بمجانه 
نشوى سقاها العيد من نشواته 
وعلى وجوجمو ستى لحاته 
يطو اللوع أمى على ججراته 
متعثر فى الذل من خطواته 
ونصبة شم" الصاب فى كاسانه 
تضنى ومجديد لظ-لم حياته 
يعيا بها فيتيه فى تمراته 
يفت عنها العيد فى فرعاته 


ويقيله فى العيش من عثراته ! 
للدهر صارت بعد من حستاته 
بالمعجزات الغر مرن. آلانه 
قد صير الإغفال من آفاته 
وأطلت الآمال من 
فحا دجاه وكازتف خير هداته 


رياه 


نكف 


أغار يد 
امام وا الشعر العرى 


لفضيلة الاستاذكامل عد مجلارنف 


فى الشعر العرلى جوانب تروق » وفيه هزجات تشوق . وللشعراء لفتات 
تهز العواطف » وتروح عن النفس » وقطرب الاإحساس . 

من ذلك مساجلة الشعراء لأسجاع الاثم » أو تعرضهم لوصف عو اطقوم 
وحرةاتهم وتجاوبهم بالفسجا ومطارحة الام بالشجن » متأثرين فى ذلك هديل 
بنات اليك » ومترسعين أنغامها المسجوعة » والأغاريد ااتى تعرب عن ماطفة 
فامضة وتطريب فيه تحنان يعيد بالنفو سكلا اهتز غصن أو ترنع فرع أو اهتزت 
أراكة . وكتب الآدب تعرض لشعر الخام » ووقوف الشعراء عند هذا الطائر 
اميل الذى يلف ويكئلف » والذى يلب الب » ويوصف بالطرافة والنظافة 
والاريلاف . وقد تلبى الناس قديما وحديثا وجرى كثير من القداى وراء 
مارب الخام وعرفوا ألوانه ومبابطه وشياته وجهاته » ووصفوا أوكاره» 
وعرف الام بالهدوء . وهو أنواع » منه القيادى والفواخت » والدباسى . 


ويقولون : هدل الجام »فإذا مارب قالوا : غمرد . ووصف بحسن الغناء 
والا,طراب والنوح والشجا. 

وللحام ميزات منها حسن الاهتداء ؛ وجودة الاستدلال» وثبات الحفظ 
والذكر» وقوة النزاع الى أربابه » والا لف لوطنه . 

وهو يرى ويبصر ويفهم اتحدار الماء ... وما أكثر ما يستدل بالجو أو 
من الطرق إذا أعيته بطون الآودية ؛ فإذا لم يدر أمصعد هو أم منحدر 7 تعرف 
ذلك بالررع ؛ وموضع قرص الشمس ف السماء . 


ع4 مجلة الآزهر 


وقد عرف المثنى بن زهير بمحفظه لانساب الما . وقال بعض الناس : إن 
الجام قامى القلب ويتطوس للأنثئى فإذا مجرت عشه م عنها غير مكترث بها . 


وقال بعض الأدباء :كل طير يحسن الصوت والطديل والترجيع يطلق 
عليه حمام . 


ومن خصائصه البادية الزهو » وهو آنشط مايكون ف اللبو والجذل . 
ويقول مثنى بن زهير وهو إمام الناس فى البصر بالجام : « لم أر شيئا قط 
فى رجل واصرأة إلا رأيت مثله فى الذكر والآثثى من الخام . 

وليس التقبيل إلا للاإنسان والجام . 


ولاجاحظ طرائف عن الخام وصاحبه . ونظرفوا فى أوصافه وعللوا لالوانه 
بما يدخل ف الجانب المراق . 

قالوا : إن المامة كانت دليل (نوح) ورائده فى السفينة » وقد حازت وضًا 
نوح وداءه » فنحها الله الطوق اميل . ويقولون إنها لما عادت إليه وارنادت 
له وكانت رجلها تحمل الطين دليلا على قرب الاستقرار » عوضما الله بدل الطين 
الحضاب . وليس هذا إلا ظلال التخريف » وإ نكان من التعليل الطريف ٠‏ 
ولكن الذى لا شك فيه أن الجام بتطريبه وتغريده رك ظلا طريفا فى الشعر 
يصور لواعج الشعراء . وكان تطراب الخام من مثيرات الشعراء ومذكيات 
الامى فى غربتهم وفى مجران البائُبٍ وقسوة الفراق . من ذلك موقف الام 
وخواطر عدى بن الرقاع . 


وما شجانى أننى كنت ناتما أعلل من فرط الجوى بالتيسم 

التأذبكت ورقاءقى رونقالضحى ‏ تردد ميكاها بحسرجل الثم 

فلو قبل مبكاها بكيت صبابة لسعدى شفيت النفس قب لالتندم 

ولكن بكت قبلى فبوج لى البكا ‏ بكاها فقلت الفضل للمتقدم 

وشاع رآخر يلوم نفسه على تومه عن ذكرى الحبيبة » ويكذب وجدانه 
ويعنف نفسه التى سبقتها الخامة : 


الجائم 557 
القدهتفت فى جنح ليل جمامة على فان اندعو وإلى لنائم 
كذبت” وبيتَرالل لوكنتعاشةا لما سبقتنى بالبكاء الجائم 
ولم تزل الاثم مثيرات الشوقككًا صدحت» وكا اهتز بها فرع فى أبكة » 

وكلا أشرق الصييف أو أتمم الربيع 
يقول جيد بن ثور : 


وما هاج بى الشوق" إلا جامة” دعت ساق حر فرحة” وثرئما 
مطوقة خضباء تصدح كلا دنا الصيفوا جاب الربيعفأنجما 


وبعش المشاق آستخفه المناجاة والمطارحة فيهتف بالجا م طالبا منها 
مساجلة الدمع على ساعاته الحسالية وذكرياته ما يخ منها وما يعلن . من أولئك 
المعاميد الذين هلباوا الشءر الرقيق » مثل شفيق بن سليك : 
ولم أبك حتى هيجتنى حمامة تغنىمامالايك فاستخرجت وجدى 
فقلت تعالى نبك من ذكر ماخلا ونذكر منه ما تسر وما تبدى 
فان تسمدينى نبك دممتنا مما وإلا الى سوف أسفحها وحدى 

وبعض العمراء يعجب للحمائم التى تنوح ولا يقطر جفوتها الدمع 
ولا يفرح عيونها سخيبه : 

فل تر عينى مثلين جائما بكين ولم تدمع طن عيون 

وإن تعجب فعجب للشعراء الذين اندفعوا فى تيار عواطفهم المحرومة 
فنفسوا على الام التطريب فىحضرة إلفه واهتزاز غضنه » ولسوا أن التغريد 
والتطريب فى أنفاس الجائم » ولكن العشق يعمى الشاعر والحب يصمه . 

واسمع لبذ : 

ألا يإحام الآيك إلفك عاشر ‏ وغصتك مياد ققيم توح 

أفق لا تنح من غيد شىء فاتى يكبت زمانا والفؤاد صبيح 

ولوماء قشعت غربة داد(زينب) 2 فها ألا أبكى والفؤاد فرج 
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ويصدقنا وفع التأثر حميد بن ثور حين يقول : 
فلم أر مثلى شاقه موت مثلما ولا عربيا شاقه صوت أعجما 
والمعتمد بن عباد له مةعطلوعة نذوب رقة وسلاسة وطرافة» وفيها ذلة 
الغربة وانكسار الحرمان ووقع التشتيت وقسوة الدهر المفرق للاثمل 
والآحباب : 
بكت أن رأت إلفين ضمهما وكر 2 مساء وقد أخنى على إلفها الدهر 
وناحت وباحتفاستراحت لسرها وما نطقت حرظ ببح به سر 
يكت واحدا لم يشجه فقد غيره ‏ وأبى لأآلااف عديدهم كثر 
وصاحب العبقرية المأسورة فارس بنى مدان أبى فراس له ترائهم حسين 
سمع جمامة تنوح على شجرة عالية ؛ وكان أسيرا فى بلاد الروم » بث وجدائه يما 
يذيبٍ حر الآتفاس وتفتيت الآكباد شجا وشجنا : 
أقول وقد ناحت بقربى حمامة:2 أبا جارتى هل يات حالك حالى 
معاذ الموىماذقت طارقة النوى 2 ولاخطرت منك اطموم ببال 
تعالى ترى روعا لدى ضعيقة ‏ “ردد فى جنم يعذب بال 
أبشحك-ماسور وتبكى طليقة ويسكن محزون وينطق سال 
وبعض الشعراء ينسى طبيعة الحماأم وياخذه حئق عليها وضيق بهديلها 
ويحاسبها حسابا قاسيا من فرط لوعتهوشدة ضيه » ويقارن بين بكانه وبكائها . 
من هذا شعر أبى مروان : 
ناحت على فلن وكل شج بك يوما بلادمع فليس بباءكى 
لوكنت صادقة وكنت شجية جادت دموعك حين جد" بكاك 
وكأن الشاعر بريد لنفسه صدق البكاء وحرارة الدموع ودفقات الآسى » 
ويرد بكاء الحمام الى التصنع » وإلا أجرت دمعا هامياً . وتلك خيالات شاعر 
وأوهام عاشق . 
وألفة الطيود معروفة عندى القلب الانساتى » ولكن الحماثم لما 


أفاريد 5 


متزلة تمتها الاغاريد ومساجلة عواطف الشعراء وتجواهم وانفراد للماة الحمائم 
بالترديد الشجى الذى يسرى عن المحزون والمالوم » وه لكان الشعر إلا قيائر 
نسرى عن اروم وتخفف اللواعج المكلومة . 
وكان'للشاعر الظريف ( كشاجم ) حدب على ( قرى) أخلص فى حبه » فلما 
فقده رناه وكشف عن همه بفقد سعيره وخليه وجيه » وفى رائه حرقة صادقة 
تم عنها أنفاس كشاجم : 
فجمت بالقمرى فجمة ناكل وفقدت منه أمتع السمار 
لون الغمامة والغسامة لونه ومناسب الاقلام المنقار 
ومطوق من صنع خلقة ربه طوقين خلتهما من النوار 
ولطالما استغنيت فىغاس الدج بهديله عن مطرب الآوثار 
مرح الاسائل إستحث كنووسنا 2 ويقيمنا لانفرض فى الاسحار 
ماكنت فى الأطيار إلا واحدا هيهات أودى سيد الأطيار! 
وكل فيض القريحة حول مشاهد الخجائم » وطبيءة قطريبها ترديد لعاطفة 
أسيفة فى نفس الغريب » وتأملات تشوبها رئات الأسف» لآن أونار الجائم كبا 
هزجات شجية آنة مسرفة فى التحفن والتهافت على الاإممان »فى لحن يميل 
إلى الحزن ! 
ولفتات الشعراء فى مساجلة الجاءم تغلب عليها الرقة والترقيص كا" نما 
تنغم أومار الشعراء أثامل النسيم وخعارات الآغصان فى مهاب الأصائل والخائل 
الحائية التى تميل وترقع الشادية الماح ة كا عن لها أن تأ أو تحن . 
وأخيرا فللشعراء ألحان طريفة » وأنات حفيفة » ومبدعات يطول بنا 
الوقوف عندهاء ويلذ لنا أن تقول ففين عن قارىء شعر الام : 
فلا يحزنك أيام تولى- تذكرها ولا طير أرط 
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الحضرة الاستاذ عد فتراد عبد الباق 


يقرأ القارى" فىكتاب ( حياة مد ) تأليف أميل درمنثم وتعريب عد 
عادل زعيتر بالصفحة 07* ما يأتى : 
ووحدث مية أن رجلا من الاتصار هرع الى المسجد وجلس على ركبقيه 
وأخذ يضرب زوجته وهو ينعتها إازائية »فلم يقل عمد كلة وأعرض عنه » 
ثم لمقه الانصارى وكرر قوله أربع مرات » فيروى أنه جلد لذلك . اه » . 
وإذا رجع الى الآصل الفرنسىص #ة؟ يقرأ ما يأ 5 
ذاعم عه بعفنودمته 5[ ف أتناق تتقجعهمة ععأناة مهنا كنامز هنا 
ه وعتمعل كع بعتميعل عا “ :على اع عماناف دد غوط ,تاممعع 
.ع سساماغل عد أء مع لمدمع2 عم أعسمطملة ' ! غنولمره1 
مه'1 ]2 .عله مود ؤأه! ععأدبن أتمافمة: راسد ع1 عسسمطيآ 
.غلامةا عممعبوغكممء يع غنة الأو انل 
وتعريب ذلك حرفيا ما يأ : 
ذات يوم » أقبل أنصارى آخر الى المسجد » وركع » وضرب صدره ندما» 
وصاح « إن أخير الآخيرين ( بريد الآرخركا جاء فى الحديث الانى فى الطريق 
الأولى) قد زى ! » فم يجب عمد إشىء وأعرض . فتبعه الرجل مكرراً أربع 
مرات اعترافه . ويقال إنه بناء على ذلك قد رجم 3 
ولص الحديث الصحيحكا جاء فى طرقه الاربع فى البخارى ثم فى صميح 
مسل هو مايا : 
-58-كتاب الطلاق -١١‏ باب الطلاق فى الارغلاق والكرهوالسكران 
عن ألىهريرة قال : أنى رجل من أسل » رسولك الله صلى الله عليه وسلم 
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وهو ف المسجد فناداه » فقال يارسول الله إن الآخر قد زى ( يريد نفسه ) 
فأعرض عنه » فتنحى لشق وجبه الذى أعرض قله » فقال يارسول الله إن الآخر 
قد زتى »فأعرض عنه » فتنحى لشق وجبه الذى أعرض قبله» فقال له ذلك » 
فأعرض عنه » فتنحى له الرائعة ؛ فلما شهد على نفسه أربع شهادات دطه فقال : 
هل بك جنون ؟ قال لا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اذهيوا به فأرججوه . 
وكان قد أحصن ٠‏ 

 »‏ جم كتاب الحدود ؟*؟- باب لابرجم الجنون والمجنونة 

عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : أتفدرجل رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو ف المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إنى زنيث » فأعرض عنه حتى ردد 
عليه أربع مرات » فاما شهد على نفسه أربع شهادات ده النى صلى الله عليه 
وسل فقال : أبك جنون 7 قال لا . قال: فهل أحصنت 7 قال لمم » فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجوه . 

سب بم كتاب الحدود  ».‏ باب سئرال الامام المقر هل أحصنث ؟ 

عن أى هريرة قال: أتى رسول الله سلىالله عليه وسلم رجل من الناس وهو 
فى المسجد فناداه : يا رسول الله إلى زنيت ( يريد تفسه ) » فاع_رض عنه النبى 
صلى الله عليه وسلم » فتنحى لشق وجبه الذى أعرض قبلهء فقال: يارسول 
الله إنى زئيت ! فأعرض عنه » خاء لشق وجه النى صلى الله عليه وسلم الذى 
أعرض عنه » فاما شهد على نفسه أربع ششهادات دطه النى صلى الله عليه وسلم 
فقال : أبك جنون 7 قال لا يا رسول الله . فقال : أحصنت 7 قال نعم يارسول 
الله !قال : اذهبوا فارجوه . 

#وكتاب الاحكام س باب من حكم فى المسجد 

عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى 
المسجد فناداه فققال : يارسول الله إلى زنيت » فأعرض عنه » فلما شهد على نفسه 
أربما قال : أبك جنون 7 قال لا : فال اذهبوا به فارججوه . 


إبى 
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وا وجاء فى صميح مسل : 

- كتاب الحدود - باب من اعتراف على نفسه بالزط 

عن أبى هريرة قال : أى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله غليه وسلم 
وهو ف المسجد فناداه فقال : يارسول الله إنى زنيت ! فأعرض عنه » فتنحى 
تلقاء وجبه » فقال: يارسول الله إنى زنيت ! فأعرض عنه » حتى نى ذلك عليه 
أربع رات » فلما شهد على تفسه أربع شهادات دماه رسول الله صلى الله عليه 
وس فقال : أبك جنون ؟ فقال لا . قال : فول أحصنت 7 قال لعم . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : اذهيوا به فأرججوه 3 


كه 


“تجمع هذه الطرق الس هذا الحديث الصحيح على أن الرجل هو الزاتى » 
وأنه لما شهد على نفسه أربع شهادات وكان قد أحصن ولم يكن به جنون » 
أمى النى صلى الله عليه وسل أن يذهبوا به ليرجوه . 

والنض الفرنسى الذى جاء به غريب اللغة والدين نتفق مع هذه النصوص 
فى أن الرجل هو الزانى » وأنه اعترف على تفسه أبع مراتء وأنه لذلك قد رجم. 

وإن كان قد أغفل ستوال النى صلى الله عليه وسل له هل أحصن وهل به 
جنون » إذ لا يرجم الجنون ولا غير المخصن . 

فن أبن جاء الاستاد المسلم الع فى الناقلة الى العر بية أن الرافية هى الروجة » 
وأن الرجل أخذ يضريما وينعتها بالوانية » وأنه جلد لاارجم ؟! 

سأدلم أنا أيها القراءكيف هوى به الجبل باللغة التى ينقل منها الى هذه 
الهاوية ! 

جاء فى النص الفرنسى عمانادت 501 86 فبحث. فى ممجمه عر ٠‏ 
عماناف 50 عتطاهة فل عبد لها به أثراً » فظن أن التصحيف الذى قد سلطا 
على اللمة العربية فى كتابات الأقدمين قد نطرق أخيرا الى اللغة الفرنسية » 
ولم يعن بالبحث عنها فى أحدالمعاحم الفر نسية » فظنها تصحيفا لكلمة 6امنا6© 
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وبحث فى معجمه فوجد أن عامنا0© معناها زوج فصار أمامه : )١(‏ يضرب 
و (؟) زوج فلفق للها هذه الجلة « وأخذ يضرب زوجته » . ولكن عاإناه © 
وإن كان معناها الزوج فليس الروج هنا يمعنى الليلة » ولك نكل اثنين 
متشابهين يطلق عليهما زوج » ويطلق على الرجل والمرأة معاً زوج . أما الزوجة 
عمنى الحليلة فا كانت أبدا إحدى ممانى عامنده© 

ثم أين بد فى النص الفر نسى ما يقابل (وهوينعتها بلزانية ) 7 . إن مابالنص 
وتتسعل عل :نعل ع1 غسوداتيد له وترجته يا جاء فى الطريق الآولى 
للحديث أن الآرخر قد زلى ( يريد نفسه ) كا تقول : إن الابمد قد فعل كذا 
تريد نفسك . 

ثم إن 6لوزمهآ معناها رجم كما جاء ىالطرق انس للحديث » فن أين جاده 
أن معناها “جلد 7 قبدلا من أن ييعنى حضرة المعرب المسلم العربى بالرجوع الى 
المصادر الآصلية فيراجعها على الآصل المترجم منه فيقر ما جاء مطابقا له ولشير 
الى ما خالفه ويزيد ما أغفله وبوضح ما تمض وأبهم - تراه ترك هذا كله 
وارككب مالم برتكبه إلا جاهل باللغة التى ينقل منهأ » والا جاهل بالنص الذى 
يشل فيه » وما هكذا تكون الآمانة فى التعريب . وقديا قال الشاعر الجاعلى: 


إذا لم تستطع شيئا قدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
البلاغة 


كان خالد بن صفوان يقول : لاتكون بليغا حتى تسكلم أمتك السوداء 
فى الليلة الظلماء فى الحاجة المهمة مما تكام به الناس فى نادى قومك و وإعما اللسان 
عضو إذامينته مين » وإذا تركته كان كاليد مخشنها بالماارسة » والبدن الذى 
تقويه برفع الحجر وما أشبهه » والرجل إذا عودت المثى مشت ٠‏ 

نقول:إذا صحهذا فلم يكن لنوقل بن مساحق حظ منالبلاغة ؛ٍ فقدروى 
عنه أنهكان إذا دخل على امرأته صمت » فإذا خرج عنها تسكلم » فاعترضت عليه 
قائلة : إذا كنت عندنا سكت » وإذا كنت عند الناس نطقت 8 

فأجابها بقوله : إلى أجل عن دقيقك » وتدقين عن جلي ٠‏ 


لل 


من ف وأدر الؤلفات آل لم تطبح 


إذا صح لامسة أن تفخر بترائها العلمى وتباهى به الام » فان أحق الام 
بالمباهاة والمفاخرة هى الآمة الاسلامية » وحسبها فى ذلك أنها حملت لواء العلم 
وناصرت دولة العاماء ىأشد العصور ظلاما وجبالة » وأنها وضعت أساس هذه 
الحضارة التى يأخذ ضياؤها بالابصار . غير أنكثيرا من ذخائر هذا التراث 
لا بزال مجبولا الناس » وقد جدات اللهيئات وج الآفراد فى الكشف عن هذه 
الأخائر وذعسرها ليكلوا بها الثقافة العر بية الاسلامية ويجملوا بها النوضة العامية . 
ول-كن مما بأسف له العلماء أنكثيرا من دور الطباعة التجارية فى مضر قد 
أساءت الى هذه المركة العامية بتهاونها فى تصحيح ماتنشره من الكتب 
وإخراجها على صورة من الخطأ والتحريف برأ الى الله منها العلم والعلماء . وى 
المق إن حالة الطباعة والمطابع » وبخاصة المطابع العامية التجارية »فى مسيس 
الحاجة الى رقابة صارمة من الجهات العامية والحسكومية لتخرج الئاس صورا 
صضيحة من الكت العامية التى تنشرهاء وترفع ع نكاهل العاماء أعباء تويب 
هذه الاخطاء التى لعج بهاكثير من المطبوعات العامية الحديئة . 

وقد سنت مجلة الأزهر سئة حسنة حين فسكرت فى أشر بعض الرسائل 
النادرة التى لم تنشر » فى الحدود التى يسممح بها حجم المجلة وظروفها . وجريا على 
هذه السنة رأيت أن أنشر فيها بعش رسائل للعسلامة السيوطى لم تنشر من 
قبل فيا أعلم . وليس العاماء فى حاجة الى أن أقدم طم السيوطى . وحسب العامة 
أن يعاموا أن للسيوطى سين وأربعائة متؤلف وأنه ألف فى كل فن تقريبا : 
أ لف ف الفقه واللغة والندو والتفسير والحديث والمصطلح والتوحيد والطب 
وغيرهاء وله فبها التكتب المطولة ‏ والرسائل القضيرة . ومنطريف ما أذكره 
وأنا بصدد الحديث عن العلامة السيوطى أن بعض خدم المكتبة الازهرية 
أصبح من كثرة ما ردد امم السيوطى فى فنون مختلفة أثناء مليات الفبارس. 
بالمكلنية يستظبر ترجته وسنة وفانه يا يستظهر بعض سور القرآن . 
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واارسالة التى أقدمها الى القراء فى هذا العدد رسالة صغيرة سماها د التعلل 
والاإطفا لنار لا تطنى » وهى رسالة ضمن جموعة له بخط بده عرفت ف المكتبة 
الازهرية بمجموعة السيوطى . وقد عنى مولانا فضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ 
معطق عبد زازق ميع الجائع الازعن مدلاضتوات هذه المجموعة ؛ تقديرا 
لقيمتها العامية 6فأخذ منها صورا فوتؤغرافية أهدئ المكتبة منها صورة 
محفوظة بها . وتقع هذه المجموعة فىتمانين ورقة » وتشتملع لسع عشرة رسالة 
خط دقيق جدا » وقد استغرق الكاتبكلفراغ الصفحة طولاً وعرضا» وقد 
أكل المقص مع الاسف الشديد بعض الكليات مر أطراف أوراق بعض 
الرسائل الهامة بها حين أراد ضاحبها تجليدها . وكثيرا مايكتب عنوان 
الرسائل علىهاءش الصفحة رأسيا 
والفصول عداد أجمر لعسر على القارى” تمييز بعض الرسائل عن عض . 


والوسالة التى أشرت اليها تقع قى نحو صفحة ونصف من الآصل » كتب 
عنوانها بالخط الكبير فى أعلى الصفحة وأنها مخط المصتف . وإنها قلت مخط 
كبير لآنه لايمكن وصف ذلك الخط بالثلث أو النسغ» ثم أعاد اسمها فى أول 
الرسالة بالمداد الأحمر الدقيق . والمناسية بعيدة بين مااختاره السيوطى 
عنوانا لارسالة وبين موضوعها . وموضوع الرسالة هو ما ورد من الاحاديث 
فى تسلية الوالدين فى فققد أولادها بما أعده الله للصا برين منهمعلى ما احتسبوا من 
الاولاد» ومكان هؤلاء الآولاد فى اإنة » وتطييب النفوس با يلقاه اللمومنون 
من الشدة عند الموت » وجواز البكاء المالى من النوح على الآموات ٠‏ 


فالرسالة فى الواقع جزء من الحديث فى هذا المعنى » ولذلك قال السيوطى 
فى آخر الرسالة : إنها آخر الجزء الذى ألفته يوم السبت ناسع عشر من صفر 
سنة ثلاث وسبعين وتمائمائة » أحسن الله عقباها . وقد شرح السيوطى عض 
الألفاظ الغريبة التى تحتاج فى نظره الى شرح ء و بناها علخطبة موجزة وأربعة 
فصول وخاعة . وها هى ذى أقدمها الى القراء نقلا عن أصلها تقلا دقيقا بما 
فى الوسع 


أبو الوظ المراغى 


التعلك والاطفا لنار لاتطفى 


يسم الله الرجمن الرحيم 

.تقول عبد الرجمن ابن أبى بكر السيوطى عنا الله عنا وعنه : المجد لله 
الذى لا راد لقضائه » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى بقائه . 
وأشهد أن عدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه . صلى الله وسلم عليه وعلى ]له 
وحبه إلى يوم لقائه . وبعد فبذاكتاب أودعته الأحاديث الواردة فى موت 
الاولاد » مقتصرا على متونها حاذقا للإسناد » ترويحا للا كباد » وتطمينا 
للنفوس على هذه الخيرة التى ما طا من نفاد . وسميته : التعلل والاطفا لناد 
لا نطنى . ورتبته على فصول : 

الفصل الأول 
فى واب الوالدين 

عن أبى حيان قال : قلت لآبى هريرة : حدنى شيئا ته من رسول الله 
عل الله عليه وسلٍ قعليب به أتقسنا عن مو ناناء قال ذم : صِغارثم دطاميص الجنة » 
يتلق أحدم أباه فيأخذ بثوبه فلا ينتبى حتى يدخله الله وأباه الجنة. رواه مسلم. 
والدماميص : ججع 'دمموص وهو الدتغال فى الآمور . ومعناه أنهم سياحون 
فى الإنة دخالون فى منازطا لا عندون من موضع منهاما أن الصبيان فى الدنيا 
لا عنعون من الدخول على الحرم . 

عن عبد الله بن مسعود قال:قال رسول الله صىالله عليه وسلِ: ما "تعد ون 
اارقوب فيك 7 قال قلنا: الذى لا يولد له ء قال :ليس ذاك بالرقوب ولكن 
الرقوب الذى لم يقدم من ولده شيئًا. رواه مسلم قال أبو عبيدة : الرقوب 
فى الاغة معناه : فقد الآولاد فى الدنيا مله الله فقدمم فى ١‏ 

عن بريدة قال :كنت عند النى صلى الله عليه وسلم فبلغه أن امرأة من 
الانصار مات ابن طا زعت عليه فقام الى صل الله عليه وسلم ومعه أصحابه 
فاما دخلعليها قال : أما أنه قد بلغنى أنك جزعت » فقالت : مالى لا أجزع وأنا 
رقوب لايعيش ل ولد فقال: أما الرقوب التى يعيش ولدها. إنه لاعوت لامرأة 
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مسامة أو امرىء مس نسمة » أوقال ثلاثة من ولده فتحتسبهم » إلا وجبت له 
الجنة . فقال عمر : واثنين 7 قال واثنين . رواه البزار . 

عن أنس قال : قال رسول الله ملى الله عليه وسلم : ما تعدون الرقوب فيك 8 
قالوا الذى لا ولدله . قال بل هو الذى لافرط له . رواه البزار ورجاله ثقات . 

عن أبى هربرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال:مالعبدى الم من عندى 
جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدئيا ثم احتسبه إلا الجنة . رواه البخارى . 
وعنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : لايعوت لآحد من المسلمين ثلاثة 
من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم ٠‏ رواه البذارى ومسل . وتحلة القسم : 
قوله : وإن متك إلا واردها . قال النووى : واختار أن المراد به المرور 
على الصراط . 

وعنه قال : أنت اسرأة"النى صلى الله عليه وسل بصبى ها فقالت : يارسول 
الله ادع الله له فتقد دفنتثلاثة » فقال : دفنت ثلاثة ؟ قالت نعم » قال لقداحتظارت 
محظار شديد من النار . وواه مسلم ٠‏ 

ع نأنى سعيد الحدرى أن رسول الله ص الله عليه ول قال للفساء:مامتكن 
من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلاكانوا لما حجابا من النار . فقالت امرأة : 
واثنين 7فقال رسول الله صلى الله عليه وس : واثنين . رواه البخارى ومسل ٠‏ 

عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من الناس مسلٍ يحوت 
له ثلائة من الولد ل يبلغوا الحنث إلا أدخلهالله الجنة بنفضل رحمته إياثم . روا 
البخارى ومسلم 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قدم 
ثلاثة من الولدلم يلوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار . فقال أبو ذر : 
قدمت اثنين » قال:واثنين » فقال ألى بنكعب سيد القراء : لقد قدمت واحدا» 
قال: وواحدا ء ولمكن إغا ذلك عند الصدمة الآولى. رواء الترمذى وابن ماجه. 

عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مات له فرطان 
من أمتى أدخله الله الجنة . قالت عائّشة : ومن مات له فرط ؟ قال : ومن مات له 
فرط ياموققة . قالت : فن لم يكن له فرط 7 قال : فأنا فرط أمتى لن يصابوا بعثلى. 
رواه الترمذى . والفرط الذى يتقدم الواردة فيوىء طم ما يحتاجون اليه - 
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عن عثمان بن ألى الحاص قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لقد 
استجن عن ةكثيفة من النار من تلف بين يديه ثلاثة من الولد فى الاسلام . 
وقاء الجر والللراك. 

عن أبى هريرة أن رسول الله صف الله عليه وسلم قال : ما يزال المؤمن 
يصاب فى ولده وحاتمته حتى ياتق لله وليست له خطيئة . روى مالك ف الموطأ . 

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ :اسقط أقدمه بين يدى أحب 
إلى من فارس أخلفه خلنى . رواه ابن ماجه . 

عن على رضى الله عنه قال :قال رسول اله ضل الله عليه وس ٠‏ : إن السقط 
ليرائم ربه إذا دخل أبواه النار » فيتقال : أيها السقط المرائم ربه أدخل أبويك 
الجنة » فيج رهما بسرره حتى يدخلبما الجنة . رواه ابن ماجه . والمراهمة : 
المغاضبة . 

عن ألى مومى الاشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إذا مات 
ولد العبد قال اث لملائك: قبضتم ولد عبدى 7 فيقولون لعم » فيقول : قبع 
أمرة فثؤاده 7 فيقواون لعم » يقول : ماذا قال عبدى 7 فيقولوت : حمدك 
واسترجع » فيقول الله : ابنوا لعبدى بيتافى الجنة وسموه بيت الخد . رواه 


الترمذى وقال حسن غريب . واسترجع قال : إنالله وإنا إليه راجمون . 

عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلمين 
يتوفى هما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياثم . فقالوا : يارسول الله 
أو اثنان # قال : أو اثنان . قالوا : أو واحد قال : أو واحد .ثم قال: والذى 
تفسى بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته . رواه الامام 
أحمد . وأخرج ابن ماجه قصة السقط منه . 

عن ألى ذر قال:”معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ييقول : مامن ملمين 
توف هما ثلاثة من الولد لم يبلغوا المنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل وحمته 
الصبية . وى لفظ إلاغفر الله طما . رواء أحمد والنسالى. 

عن قرة بن إياس قال :كانت رجل يآلى النبى صلى اله عليه وسلم ومعه 
“بن له ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : يافلان : حبه ؟ قال : بأبى وأى 
أحبك انلكا أحبه ! فقال ففقده النى صلى الله عليه وسلِ فقال: مافعل ابن 
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فلان 7 فقالوا با رسول الله توق » فلقيه فقال : ما حب أن تأنى بابا من أبواب 
الجنة يستفتح إلاجاء يفتح لك . فقال بعض القوم : يا رسول الله أله وحده 
أم لسكلناة قال : لابل كلم . رواه النساق ٠‏ 

عن عتدبة بن عبد السلمى قال : جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
مامن مس يتوفى له ملائة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة 
القانية من أيها شاء دخل . رواه أحمد وابن ماجه . 

عن مرو بن عبسة قال : عت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من 
مثرمن ولا مثومنة يقدم الله له ثلاثة أولاد من صلبه لم يبلغوا الحنث إلا أدخله 
الله الجنة بفضل رحمته إياثم . رواه الطبراتى ٠‏ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن الله لايرضى لعبده المومن إذا ذهب بصفيه من أهل الآرض فصبر واحتسب 
بثواب دون الجنة . رواه النساقى . 

عن تود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال : ممت رسول الله صلىالله عليه 
وسلٍ يقول : من مات له ثلائة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة . قلت يارسول الله 
واثنان ”قال واثنان. قال ممود قات لجابر : والله إنى لارام لوقلتم واحد لقال 
واحد . قال وأنا والله أظن ذلك . رواه أبو بكر الحازى فكتابٍساوة امحزون. 

عن عقبة بن عامى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أنسكل 
ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة ٠.‏ رواه الطبراتى . 

عن أبى النضر السامى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايموت 
الأحد من المسامين ثلاثة من ألولد فيحتسبهم إلاكانوا له "جنة من النار . فقالت 
امسرأة : أو اثنان 7 قال : أو اثنان : رواه مالك فى الموطأً . 

عن أبى ”علبة قال : قلت يا رسول الله : مأت لى ولدان فى الاسلام » فقال : 
من مات له ولدات ف الاسلام أدخله الله الجنة بفضل رجمته إياها . رواه 
أجد والطيراى . 

عن أبى أمامة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس :خمس بخ_ع : سبحان 
الله » والجد لله » ولا إله إلا الله ء والله أ كبر ء والولد الصالح يموت لارجل 


فيحتسبه . رواء أجد 
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عن أنى سامى قال : سمعت رسول الله صسلى الله علية وسلم يقول ع 
لخس ما أثقلين فى المبزان : لا إله إلا الله والله أ كبر » وسبحان الله ومحمده » 
والولد الصالم توف للمرء المسلم فيحتسبه . رواه النسائى فى اليوم والليلة . 

عن سفينة قال : قال وسول الله لى الله عليه وسلم : بخ خس ما أثقلين 

فى الميزان : سبحان الله» الخد لله » ولا إله إلاالله » والله أ كبر » وفرط صالح 
يفرطه المسلم . أخرجه الدمياطى فى التسلى . 

عن الحسحاس بن بكر الصحابي عن النبى صل له عليه وسلم قال: من لق 
الله بتخمس عوف من النار وأدخل الجنة: سبحان الله ء والحد لله » ولا إله إلا الله » 
والله أكبر » وولد يمحتسب . أخرجه الدمياطى . 

عن زيد بن سلام عن مولى ارسول الله صلى الله عليه وسلِ أن رسول الله 
من لذعليه وعل قال يع لوس ما أثقلين فالميزان : لا إله إلا الله والله 
أكير وسيحان الله ا 1 والده . واه أجد. 

عن ثوبان قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلٍ : بخ بخ لجس ما أثقلون 
فى الميزان : لا إله إلا الله » وسب<ان الله » والجد لله » والله أكبر > والوكد 
الصالح يموت لامرء فيحتسبه . رواه البزار . 

عن المارث بن أقيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم :مامن ملم 
يموت له أربعة درن الاولاد إلا أدخله الله الجنة بنفضل رحمته إياهم . قالوا 
يارسو لالله:وثلاثة قال وثلاثة » قالوا واثنان :قال واثنان . رواه الطبرانى. 

عن حوشب الفهرئ عن ن النى على الله عليه وسلم قال : من مات له ولد 
بفضل ما أخذنا منك . رواه ابن متده وابن 


فصبر واحتسب قيل له ادخل 1+ 
قائع بتحوه . 

عن زهير بن علقمة قال : جاءت امرأة من الآنصار فى ابن لها مات 
فقالت : يا رسول الله مات لى ابئان سوى هذا . فقال لقد احتظرت من النار 
حظارا شديدا . رواء الطبراتى . 

عن حبيبة عن النى صلى الله عليسه وسلم قال : ما من مسلمين يموت لها 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا المنت إلا جى. » بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب 


التعلل والاطفا لنار لا تطنى لدع 


الجنة فيقال لم : ادخاوا الجنة » فيقولون : حتى يدخل آباؤنا » فيقال هم : 
ادخلوا أتم وآباوك الجنة . رواه الطبراق . 

عن أم سليم قالت : ممعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : مامن 
مسامين يموت لما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل 
رحدته إياثم . فقلت واثنان 7 قال : واثنان . رواه الطبراتى . 

عن أم مبشر الانصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان 
له ثلاثة أفراط من وأده أدخله الله الجنة نفضل رحمته إياثم . قالت : أو فرطان 8 
قال : أو فرطان . رواه الطبراى وأبو قرة فى سننه ٠‏ 

عن ألى هريرة قا : قال رسول الله صلىالله عليه وسل : صلوا على أطفالكم 
فإنهم من أفراطك . رواه ابن ماجه . 

عن رجاء بن جميل رفعه إلى النى صلى الله عليسه وسلم قال : من مات ول 
بيقدم فرطا لم يرد الجنة إلا قصريدا . قيل يا رسول الله وما الفرط 7 قال : 
الولد وولد الولد والاخ يواخيه ف الله » فن لم يكن له فرط فأنا له قرط . رواه 
ابن ألى الدفيا فى ككتاب العزاء . والتصريد : الستى دوف الرى ٠‏ 

عن المسين بن علرضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
من أصيب عصيبة فذكر مصيبته وأحدث استرجاءا وإن تقادم عبدها كتب 


الله له من الاجر مثله يوم أصيب . رواه امد وابن ماجه ٠‏ 
الفصل الثانى فى تطييب النفوس 
عا تصمل إليه الآولاد من النميم 
عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : أولاد المؤمنين فى 
جبل فى الجنة يكفلهم إبراهيم وساره حتى يردثم إلى آبائهم بوم القيامة . رواه 
الماك فى المستدرك قال سميح على شرط العيخين . 
عن عبدالله بن تمر أن رجلا من الآنصار كان له ابن يروح معه إذا داح 
الى الننى صلى الله عليه وس فنات + فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : 
أجزعت * قال فعم » فقال له رس_ول الله سلى الله عليه وسلِ : أو ما ترضى أن 


يلف مله الآزهر 


يكون ابنك مع ابنى ابراهيم يلاعبه تحت ظل العرش 7 قال : بلى يا رسول الله م 
روا الطبراق. 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذرية المؤمن 
فى درجته وإن كانوا دونه فى العمل لتقرتبهم عينه . ثم قرأ : « والذين آمنوا 
واتبعتهم ذربتهم بإيعان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من مملهم من شىء » 
قال : ما تقصنا الآباء مما أعطينا البئين . رواه الطبراى وأبو نعيم فى الحلية : 

عن كمب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:إنما نسمة المثومن 
طير تعاق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله فى جسده يوم يبءثه . رواه ابن ماجه 
والبيوق ف البعث ٠‏ 

عن عبد الله بن تمرو قال : أرواح المؤمنين فطير كالزرازير تأ كل من مر 
الجنة . رواه الببيق . 

عن مالك بن أنس قال : باخنى أن أرواح المثمنين مرسلة تذهب حيث 
شاءت . رواه ابن أبى الدنيا ىكتاب الموت . 

عن المقدام أو المقداد بن معدى كرب قال : ممت رسول الله صلى الله عليه 
وس ية_ول : يمحشر ما بين السقط الى الشيخ الفانى يوم القيامة أبناء ثلاث 
وثلاثين سنة » المؤمنون منهم فى خلق آدم وحسن يوسف وقلب أيوب ثمردا 
مكحلين أولى أفانين (1) . رواه البييق . 

عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : من مات 
من دخير أوكبير ممن يدخل الجنة يردون بنى ثلاثين سنة فى الجنة لا ,زيدون 
عليها أبدا . رواه ابن ألى الدنيا فصفة الجنة . 

عن الضحاك بن عبد الله أن مومى عليه السلام قال : إلى أ“ العمل أحب 
إليك + د الارعسان بك والتوكل * قال : اللعطف بالصبيان فانهم على فطرلى و إذا 
قبضتهم قبضتهم إلى جنتى ٠‏ رواه ابن أبى الدئيا فىكتاب العيال . 


(1) أفائيت أى ذوى شمور وجم . والافائين جم _أفنان . والافنان جم فان وهو 
الخضلة من الشعى 


التعلل والاطفا لنار لا تطفى ايل 


الفصل الثالك فى تطريب النفس 
مما يلقونه من الشدة عند الموت 

عن مانّشة قالت : ما أغبط أحدا بمو'ن موت بمد الذى رأيت من شدة 
موت رسول الله صل الله عليه وسلم . رواه الترمذى . وعنها قالت : مارأيت 
أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه ابن ماجه . 

عن أنس قال : لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم م نكرب الموت 
ما وجد قالت فاطمة : واكرب أبتاه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاكرب على أبيك بعد اليوم » إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحداً 
لموافاة يوم القيامة . 

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلِ : من مات مريضا 
مات شهيدا ووق فتنة القبر وغدى وري عليه بوزقه من الجنة . رواه 


ابن ماجه ٠‏ 
الفصل الرابع فى جواز البكاء 
خاليا من النوح و نجوه 

عن حابر بن عبد الله قال : أخذ النى صل الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن 
ضوف لالطلق ب إل انه (إراهم فر جل جو بنفسه فأتف ال سال 
الله عليه وسلم فوضعهفى حجره فبكى » فقال له عبد الرحمن ن:أتبك ؟ أو لم تكن 
نيت عن البكاء 7 قال : لااولكن نبيت عنصوئين أمقينناجرين : صوت عند 
مصيبة » وخمش وجوه » وشق جيوب » ورنة شيطان . رواه الترمذى 
وحسنه وقال ف ادي ثكلا م آآخر» وقد أخرجه بتهامه البزار» وبعد قوله: ورنة 
شيطان : أنه لايرحم من لا يرحم لولا أنه حق ووعد صدق وأنها سبي للا بد منها 
حتى يلح قآخرنا بأولنا لمزنا حزنا هو أشد منهذا » وإنا به لحزو نون » تبى 
العين ويحزن القلب ولا تقول ما إسخط الرب ٠.‏ 

عن أسماء بنت زيد قالت : لما توفى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إراهيم بك رسول اله صل الاعليه وسلم فقال ل المعزى إما أو بكر وإمأ 
عمرة أنت أحق من عم لله حقه . قال رسو لاله صلى الله عليه وسلِ: : تدمع العين 
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ويحزن القلب ولا تقول ما يسخط الرب » لولا أنه وعد صادق وموعود جامع 
وأن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدناء وإنا بك 
لحزونون. 

عن أنس قال : لما قبض ابراهيم ابن النى سل الله عليه وس قال لهم 
النى صل الله عليه ول : لا تدرجوه فى أ كانه حتى أنظر إليه » فأناه تانكب” 
عليه وبكى . رواه ابن ماجه . 

عن أسامة بن زيد قال : كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقغى » فأرسلت إليه أن يأتتها » فأوسل إلا : إن لله ما أخذ وله 
ما أعطى وكل شىء عنده الى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب . فأرسلت إليه 
فأقسمت عليه » فقام رسول الله صلى الله عليه وس فاما دخل ناولوه الصبى 
وروحه تقلقل فى صدره » فبكى » فقال له عبادة بن الصامت : ماهذا 
يا رسول الله 8 قال : الرحمة التى جعلها الله ى بنىآدم » و يما يرحم الله من عباده 
الرماء . رواه الشيخاق . وروى البزار مثله من حديث عبد الرجمن بن عوف 
وآف هريرة . 
. عن ابن عباس قال : احتضرت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأناها فضمها اليهوجعلها دي #دبيه فدمعت عيناه صلى الله عليه وس » فبكت 
أم أيعن» فقيل طا: تبكين ورسول الله عندك: فقالت : ماللا أبكى ورسول 
الله صلى الله عليه وسل يبك 7 ققال النبى صلى الله عليه وسلم : إنى لست أبكى 
والتكنيا رجمة » نظرت إليها على هذه الال وتفسها تنزع . رواه النسائى . 

عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلركان فى جنازة فرأى مر امرأة 
فصاح بها » فقال النبى صل الله عليه وسلم : دعبا يا مر فإن العين دامعة 
والنفس مصابة والعبد قريب . رواه ابن ماجه . 

خامة 

عن مائفة أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : أيها الناس أيما أحد أصيب 
بعصيبة فليتعز يمصيبتى عن المصيبة التى تصيبه بعدى » قن أحدا من أمتى لن 
لاب بمصيبة بعدى أشد عليه من مصيبتى . رواه ايبن ماجه . 


التعال والاطفا انار لا نطنى هو 


عن عبد الرجمن بن سابط عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من أصيب يمسيبة فليذكر مصيبته بى فانها أعظم المصائب - 

عن معاذ بن جبل قال : مات ابن لى فسكتب إلى" رسول الله صلى الله عليه 
وسل : من عد النى رسول الله إلى معاذ بن جبل » سلام عليك قإتى أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد لم الله لك الاجر » وأطمك 
الصبر » ورزقنا وإياك الكريم ؛ إن أنفسنا وأهلينا وأولادة من مواهب 
الله الهنية وعواريه المستودعة . متع الله به فى غبطة وسرور © وقبضه 
بأج ركثير إن صبرت واحتسبت فلا همعن عليك يا معاذ أن تحرم أجرك 
فتندم علىما فاتك » فلو قدمت علىثواب مصيبتك عرفت أن المصيبة قد قصرت . 
واعل أن الجزع لابرد ميتا ولايدفع حزنا» فليذهب أسفك علىما هو نازلبك 
فكاأن قد . والسلام . رواه أبو لعيم . وروى أيضا عن نبيط بن ششريط قال: يننا 
مر بن الحطاب جالس فى حجرات بكة ونحن حوله إذ أقبل أعرالى أشعث » 
فقال لامر : يا أعرابى من أين أقبلت7قال من هذا المى إلى هذا الجبل » قال : 
فجاذا : قال ولد لى صغير مات فأنا] نيه ىكل يوم فأرثيه » فقال لهمر : أمعمتى 
بعض مراثيك على ابنك » فأنشأ الآعرالى يقول : 


يا فائبا ما يؤوب من سفره عازره موه على صغره 
يا قرة المين كنت لى أنسا ف اليل طولا نعم وى سحره 
ما تقع العين كلا وقمت2- فى الى إلابكت على أثره 
شربت كأسا أبوك شاربها لا بد منها له على كيره 
يشربها وللاقام كلهم من كان فى بدوه وى حضره 
قد قدر الممر فى العباد فا يقدر خلق يزيد فى عمره 
فال له مربن الحطاب : صدقت يا أعر الى إن هو إلاكا قال الله دإكا تمد 
لم هذا » إنا هو مدد الفس 
آخر الجزء ألفته يوم السبت تاسع عشر من صفر سنة ثلاث وسبعين 
وماعائة . أحسن الله عقباها . 


(لاطفالنا 


/#العبرىا 


رالاعل دملا 


( هذا تموذج من خط الاستاذ الامام جلال الدين السيوطى نطرف به القراءكأثر تاريخى وبيانا الشكل الخط فى ذلك الزمان) ‏ 


ال 


الاحتفال بتأيين المغفو له الاستاف الاكبر 
الشيخ مصطن عبد الرازق 


فى جامعة فتواد الآول 


فى السابع والعشرين من شهر مارس » اجتمع فى قاعة الاحتثغالات مجامعة 
فثؤاد الأول عدد كبير من السكبراء ورجال هئات الديفية وأعضاء البرلمان 
وأساتذة الجامعة وطلبتها وطلبة الازهر » يتقدمهودولة رئيس الوزراء ومعالى 
الوزراء وأصحاب السعاذة رجال القصر الملكى ووكلاء الوزارات وأعضاء 
الوفود العربية وغيرث . قلما استقر بهم الجلوس » وتلا قارىء آيات منالكتاب 
الكريم »ميض معالى لطن السيد باشا وأل ىكذ الافنتاح » ثم قال : « إنه عرف 
الاستاذ الا كبر الشييخ مصعائى عبد الرازق مذ شيابه النضير رضى الصحبة » 
حسم عقله مله » ويعمك عامه لسانه وقامه > ثم ختم كلته بالترحم عليه » 
والاماء له . 

ثم قام بعده الاستاذ عبد الفتاح الشناوى وألتى كلة معالى عبد العزيز 
فبهى باشا جاء منها : د ماذا عسات أو عسى غيرى أن يقول عل الشيخ 
مصطق ؟ وارجمتاه لاشيخ مصطى 1 إنه رع صوح ناضرا » وضرع جف 
حافلاء وركن مال قأئما » . 

وأعقبه سعادة الدكتور هيكل ياشا فوف المقام حقه من التأبين » وأنى على 
علرف من تاريخه » ونبذة عن كفايته الغلمية والسكتابية . 
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وتكم بعده معالى دسوق باشا أباظة فكان مما قاله : « رأيته فى ميعة 
شبابه علا" العين بوقاره وحدة ذكائه » ويدهش أبداده بعامه وفضله وسمة 
أطلاعه » ومغى ف تأبينه فوفاه حقه من الثناء والدماء . 

وتناول الكلام بعده سعادة منصور فهمى بإشا ء وأفاض فى ذكر سجايا 
الفقيد وسمة اطلاعه . 

ثم أنعد الاستاذ النابه عباس حم_ود العقاد قصيدة من شعره فى راثائه 
ختمها بقوله : 

ماالموت يا كشاف كل حقيقة إلا حقائق ججعت بحقائق 

ثم تلام الاستاذ الحترم فضيلة الشبح أمين الحولى طرتجل كلة طيبة بين 
فيهاكيف كان الفقيد الأ ستاذ المبرز والقدوة الحسئة للاتستاذ الجامعى . 

لم نو لعده الاستاذ الفاضل عبد الفتاح الشناوى فتلا قصيدة نظمها 
فى رثاء الفقيد السيد الجليل حسن القاياتى . 

وأعقبه الدكتور المفضال تود عزى فأفاض فى فواح من الكلام مناسية 
للمقام . 

وقام بعده الدكتور الجليل مله سين بك فعرض لاخص الصفات التى كان 
يتحلى بها الفقبد فى عارات أنيقة وأسلوب شائق . 

ثم نيض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الفيخ عمد عبد اللطيف 
دراز وظه بالكامة اامليغة ألتى ننششرها عقب هذا البيان . 

ثم تلاه حضرة الاستاذ فتؤاد شاكر » وألقى أبيانا قوبلت بالاستحسان 
والنقد. 


ثم نهض معالى الاستاذ على عبد الرازق بك شاكرا بام أسرة الفقيد 
الكبير لنة الاحتفال والمشتركين فيه على ما تفضلوا به من كريم المواطف 
وشريف الشعور . 

والى القراء نس كلة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ مدير الازهر : 


تأبين الاستاذ اللأكير ك4 


بامم أن والجد لثلهء أحمده سبحاته على كل حال » وتسأله جميل الصبر وحسن 
العزاء وعظم الرسًا ء بيده محيانا وتماتنا »له وحده التقدير وإليه المصير . 

وأبدأ بتقديم جزيل شكرى وتقديرى ‏ باسم الازهر ‏ لميع الهرئات 
الثى مجدت ذ كرى الفقيد المظلم الشيخ « مسطف عبد الرازق » ؛ تلك الذكرى 
الى سنظل بآغارها الخالدة باقية دائمة » وحنية لن تموت . 

حضرات السادة : 

لا أجد أ بلغ فالتعبير عنهذا اارجل من<قيقته الجردة ؛ فإن عظمة الرجال 
لا تكون بالآلقاب والرتب » ولا تكون ببسطة الجاه والغنى » ولا تكون 
بمبولة المنصب والسلطان؛ فإن كل أو لئك ظل زائل » وعرضيفنى »ومتاع قليل ٠‏ 

إعما المظمة الصحيحة ما كان منشؤؤها نفس المظيم » فهبى صفته هو » 
لاعيفة ماله وساطانه » وهي أصيلة فيه أصالة ذاته » لا تعدو علها العوادى » 
ولا تغيرها الة_ير » ولا تنقصهاشدة ء ولا يزيد فها رخاء . ومن هتا كان 
تجربدها منكل ما يحيط مها ويغشيها مى سات المتعاظمين وألقابيم أظهر لما 
وأبرز » وأدعى لتألقها وتجليها على حقيا 

وسأنصرف سيندت كانهو لتر من مثل الازهر فى هذه 
الحفلة » فلن أطيل الكلام عن د مصطف عبد الرازق »> ابن الازهر وشيخه» كا 
أنى لن أدكلم عن مصملى عبد الرازق شا 'لوزير » ولكنى سأتكلم عن مصطانى 
عبد الرازق نفسه » وإنى فى ذلك لجد معذور إن كان هنا مالعتذرعنه م 

عرفت مصطنى عبد الرازق سكرتيرآ عاما مجلس الازهر الاعلى » وعرفته 
موقا فى وز رة العدل بعد إبعاده عن |'زهر يسبب موقف ومنى كرم » 
وعرفته أتاذا فى الجامعة » ووذيراً آ» وشيخا ااجامع الزهر » وخالطته أطول 
مخالطة »وخبرته أشد الخبرة فى كل ما يذخ ى أن يعرف صديق عن صدديق بلأخ 

عن أخ » فأشههد ما تقلب به دهر ء ولا حاد عن عهد » ولا زال عنه من خلق 
الرجال ما يزول عن المسترجلين والاعاظمين ©» إذا دالت الدولة ونبا الزمان 
وتقطعت بم! "سباب » فبو رأش وإسخط غيره » وهوسمح وإ ن تعس الزمان. 

كان مصطن عبد الرازق مثقف » و لكن أية ثقافة هي ؟ هي الثقافة الاسلاءية 
التى أفنىالعمر فىتصويرها والدعوة الهاء وتحمّل الآمة علبها جمال الدين الاففاى 


5-5 مجة الازهر 


وعد عبده وعبد الرحمن الكوا كى وعد مصطى المرائى وغيرث من قادة النهغنة 
وأتمة الإسلام فى عصرنا القرب . كان هو المثال الذى تمثلت فيه هذه الثقافة 
الحية الناهضة الجامعة يبن خير ما فى الشرق وخير مافى الغرب من تراث الاإسلام 
الطاهر ‏ وثمرة العقول الناشجة » وبهذا نعلم مقدار خسارتنا وخسارة الأزهر 
والايسلام يفقد هذا الرجل العظيم . 

كان مصسطعبد الرازق مؤمثا » وإعانه هو الذى كوءن له هذه النف سالقوية 
العظيمة » ان الثقافة وحدها لا تصنع النفوس » فنحن نرى بعض المثقفين 
يتخذون من 'ثقافتهم طريقاً جرد كدب العيش ؛ وهي فى البعض الآخر طريق 
إلالشرود والمآثم والفتن ؛ ت*شتى ولا تسعد وتدمى ولا تعمر » وتمهاك الحرث 
والنسل » ويبثى بها الناس بعضهم على يعض » ويسعون مها فى الأرض فساداً ؛ 
فا بعد الفر: بين هذه الثقافة وبين كراتم الارعان 1 

تلكمادءة صرف » وليسمن هذا فقط كان فسادها فقد تنفع لمادة وتصلح » 
ولكن فسادها كان من أن" الشيطان تولى زمامها فصرفها عن غايتها المثلى 
وأركها فى العبوات والاهواء . 

أما مواهب الايمان فهى تفحات قدسية علا" القلي هداءة ونوراء وسكينة 
وثباتاء وأمنا وسلاماء ومحبةوزضاء وأملا الله وم أقبةله» وعلالوجه ريك 
ذى الجلال والا كرام . وهذه هي غاءة الصلاحوالا,صلاح ؛ بلهذه هي السعادة 
ألتى جاء ها المرساون وجاهد فى سبيلها المصاحون وسعد را المؤمنون » فاذا 
هي" لنفس طيية نبيلة أن تجمع بين هية الدين المق والعم المحيح فقد أشرقت 
بنود علىنودء نور الايمان يلثه علا" القلب » ونور العلرم.دى يه العقل ف الوصول 
الى الحق . وكذزك كان فضل الله ونعمتدعل فقيدنا الكريم عليه رحمة لله : جع 
الله له من خير ما يحمد لعباده الصالمين » فتحه سلامة الفطرة فكان من أسل 
الناس نفسا » ومتحه سداد العقيدة فسكان من أنفذ الناس بصيرة فى الدين ومن 
أشدم استمساكا به واعتصاما ببديه » ومنحه العم المحيح والمعرفة الواسعة 
فكان من أمع اناس لعلوم الشرق والغرب » تمثلهمأ عن خبرة ودراية وإمامة» 
وهو بهذا من الآمثلة الكاملة فى الشرق للثقافة الاسلامية الكاملة . 

فاذا أراد الأزهرمثالا أعلى لابنائه » وإذا أراد الأزهر مثالا أعل لشيوخه 
ورؤسائه » فإن معمطنى عبد الرازق هو امثل الذى بعز نظيره ويشدر وجوده . 


حقلة تأين الاستاذ ال كير اه 


وهل هثاك أدل على بنوته الاصيلة للاأزهر من أن ثقافته الحديثة لم تحل بينه 
ويين أزهريشه فى ججيع مراحل حياته » وى ابنا للأزهر فى روحه 
مله وفى وفائه لاصدتائه : وقد بالغ ى القسك بأزهريته الى حد أنه وقد تقلد 
منصب الوزارة لم يستطع أن غير زربه الازهرى وقد 'طلب منه ذلك عل ما قيل. 
وهل هناك دليل على تأصل الروح الازهرى فى نفسه أظبر من هذا ؟ إن 
الطلبة الازهريين الآن يحاولون أن يخلعوا أزياءم لييرزوا فى صورة أخرى 
زجموا أمها هي الموافقة اروح العصر ء فكيف تقول فى رجل سافر الى أوريا 
وتولى من الناصب وخالط من الأشخاص والميئات والبيئات ما كان يلح 
فى دعائه إلى تغيير زيه فلم يحد منه ذلككله إلا إباء وامتناءا واعتصاما بتكل 
مايدل عل أنه ابن الأزهر ؟ ومسألة الزى عندنا مسألة شكلية » ولكنى قصدت 
أن أشير الى مظبر للا زهرية الأصبيلة فى تفس مصانى عبد الرازق » وهذه 
الازهرية المحيحة هى التى مكنت له أن يجمع بين ثقافة الشرق والغرب فلم 
يختلفا عليه » ولم يستعص عليه أمرها ما استعصى على غيره . 

وإذا تحدث متحدث عن مصطن عبد الرازق فلن يستطيع أن يغفل الحديث 
عنسماحة نفسه وعطفه على أنحتاجين » و إنكان حديثه معادا ؛ لآن فىتكرار هذا 
الحديث متعة لنفس ا تتحدث و نفوس السامعين ؛ يعرف هذه السماحة كل موطن 
من الموأطن التى عاش فبها الفقيد العظم » موظفا وغير موظف » فى الجامعة وى 
الازهر ؛ يعرفه الطلبة النجباء الذي نكاد الفةر أن يحول ينهم وبين غاياتهم » فسكان 
مصطنى عبد الرازق هو الذى كفم » وهو الذى يفرج عنهم - بفضل الله 

وعليه ‏ هذه الشدة ؛ٍ وتعرفه عائلات ‏ 
مصملق عبد الرازق غوثها ومددها وعائلها » يخنى ذلك عن الناس » ولو استطاع 
لأخفاه عن نفسه ء لا تعرف ثاله ما تنفق عينه ٠‏ 

ماريت أبش* مئه وجهاء وألطف حضراء وآ ثى جلساء وأحفظ غي. 
وأعف لسانا وتفساء وأشد تواشما فيغين ضعة» وم أد أعنلم حياءىقوة وعزة 
من مصطنى عبد الرازق . 

رحمه الله رحمة واسعة » وعوضنا عنه خير العوض » وجزاه بفضله أفضل 
ما يحزى الصا حين من العاماء العاملين . 


نلف 


تأبين الاستاذ الا كبر 


فى معهد فاروق الآول الدينى بالمنيا 


الكلمة الموجزة عرء_ تفاصيل الحفلة 

فى يوم الخيس الحادى عشر من حمادى الآولى أقام معهد فاروق الأول 
حفلة تأبين للمغفور الاستاذ الآ كبر الراحل خطب فبها حضرة الدكتور 
توفيق الجارحى رئيس ججعية الشبان المسامين وجمعية تمحفيظ القرآن الكريم . 
وألقى فبها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الملل الشيخ ممود أبو العيون 
السكرتير العام للاأزهرخطبة بليغة نأتى على نصها بعد» وأعقب فضيلته فضيلة 
الاستاذ الفال شيخ المعيد » وألقيت كات أخرئ من حضرات أسانذة 
مدرسة المنيا الثانوية ومفقش وزارة المعارف . 

وقد حضر الاحتفال صاحب المعالى على عبد الرازق بك شقيق الراحل 
السكريم فاختتم الفلة بكلمة شكر لحضرات القائمين بها . واختتمت كا بدئت 
بتدقيل آيات من السكتاب السكريم . 

وهذا ن سكلمة حضرة صاحب الفعنيلة الاستتاذ السكوتير العام 


ع الازهر فى شيخه فْأةً » فكانت صلمة الفجيعة فيه شديذة . صدمة 
روعت القاوب » وأذهلت النفوس ٠‏ وأدهشت العقول . وقعت الواقعة 
فى وق تكان الازهر يستشرف بوا كير أعمال شيخه الجليل و| إصلاحاته التى وضع 
أسها فى أيامه القليلة ألتى قضاها بين ربوعه . 

إن الشيخ معبطىكان يحمل فى أطواء قلبه النابض بالخير للازهر والاإسلام 
بنوة العمل انجيد » والنبضة الصالحة تاجامعة الأزهرية بما يكفل لما الحياة 
القيمة » والمستوى الرفيع بين جامعات الام المتحضرة . وكان ملموحه وهدفه 
أن ببيسر للاؤهر النبوض برسالته الك والخلقية والجاعية » وتشر السلام 
والطمأنينة فى هذا العالم المماوء بالشرور والقاق الروحى . 


تأبين الاستاذ الأكر 03 

كان مجمعتا أليه ويضع الاتتراح فى مسألة معينة من مسائل الاإصلاح 
فى الازهر ونتداول ارأى فها » ويدلى هو برأيه كالمستفهم ؛ وفى النهاية 
إيستقيم الام على الآساس الذى ارآه فى نفسه وفى مريرته . وهكذا دواليك 
<تى اجتمع من ذلك جلة مسائل للإسلاح الذى انتواه » ووضع أساسه » 
وأرمع إجرا»” . 

وفى الحق : أنه ماكان يقطع برآى دون الجاع منا على استحسانه ونفعه 
وخيره » وكان سبيله فى الارقناع الرفق واللين » والحجة الناطقة » والبرهان 
الواضح 7 

وضع مرة مسألة أمامناء وكنا أربعة : فقيدنا العظيم » ووكيل الأزهر » 
ومديره ء والمائل أمامم . تداولنا الرأى ف المسألة فكان رأبى عخالقا للجميع 
فى صلابة . فابتسم امثفور له ابتسامة عميقة الإإحساس » ثم قال: لعل لفلان 
حجة يكون فيبا مقتع لنا . وما زأل بى بلطف ويرق » ويِعال ويقنع » حتى 
جر اليه وأسلس قيادى » فكنت فى صف الجاعة . 

وكان شيخنا كثير الخلم والاناة . وأذكر أنه عرض من بعض الطلبة شىء 
مخالف قبيل وفته مما يستفز هر اليم » فرعد وزمع » وتمعر وجبه على غير 
عادته» فقلت: سيدى أبن غاب عنك حلءك » ول تذيرت عادتك هذه المرة 11 
فقال مبتسما » وفى صوت مينان : ومن ذا الذى ياع* لا يتغير ؟ 

إن الازهر حين ع وشيخه الا كبر فإنما ع فى أسبى وأطيب وأعرق 
الحلال الكرئة التى لو وزعت على ججاعة كثيرة لوسعتهم جميعا ٠‏ وكان أجل 
ما فى خلاله الوفاء ‏ الوفاء المالص المتصل , لأصدتائه و لداته » والعفاة الحرومين 
الذين اتصلوا به . 

وكان الى جانب الوفاء الكرم والسماحة »ٍ كرمالنفس » وسماحة الصدر الى حد 
التضحية ببكل نفيس فى سبيل ذلك . وفىجانب الوفاء والكوم والسماحة ؛ الحياء . 
الحياء الم ٠‏ وكان لحيائه ترآه دأتئما خاشع العارف خافض الرأس فى إطراقة 


فى بلاد الللم اليوم رجال من كار العقول » لا يتقيدون بفلسفة مقررة 
محدودة » ولسكنهم بأخذون بأحسن ما يحدونه فى ججيع الفلسفات » ذهابا منهم 
إلى أن الحقائق المطلقة لا يمكن أن تتكون وقفا على واحدة منها » وأن أساوبا 
واحدآ من البحث لا ريصح أن يحتكر كل طرق الوصول اليها . نزعة جديدة 
فى الارخلاص للحقائق » لم نجل على أ كل حالاتها إلا لدى مفكرى القرن 
التاسع عشر » بعد أن أدرك العقول اللغوب من جراء التقيد بالتقاليد المذهبية » 
والتعصب لاصوا ووجبات نظرها . فنكان أوجه أسلوب لدى هؤلاء الجددين 
أن لا يتقيدوا بوجهة نظر واحدة» وأن لايحمدوا على أصول مقررة قد تصدم 
عن النظر إلى مثم بسبيله من ناحية قد :ناقض تلك الأول » وتنفق ووجبة 
لظر أخرى لقاسفة أخرى . 

عنام تماق بعال الف من كيان التقولا» وار عله القعة فى الإريصال 
إلى الحقائق من أقرب الطرق الما وأمامابتعلق .بسار الناى » طن هذا 
الآساوب ألم ما يمزمهم للوصول إلى الحقائق » لآن ا كثرع يتخذ مما جبعه 
فى أول عبده بالنظر » وما قرأه فى بعض ما كتب من يحسن الظن مهم » سدودا 
أمام كل ما يناقضها من الآراء والمذاهب » فيظل ينافج ما اختزنه فى عقله من 
المعلومات الضالة » ويدفع كل ما يكشف عنه السوء من ناحيتها » حتى ينتبى 
مجرجة وضيل نا 08 


ججيلة »كان كثير منالكرام لغبطه عليها وديا كل ذلك اطيبة والجلالة» 

قلا تتكاذحين تكلمه ؛ تملا عينيك منه» ان هيبته تغمرك منكل 'ناحية نظرت . 
هذه خلال فقدناها حين فقدنا الشيخ مصطق عبدالرازق. فذا رثيناه فائنا 

1 وقد انتقل الى رحة اث 

بعد أن أدى حق الله كاملاء وضرب المثل الاعلى للخلق والفضيلة » وبعد أن 

رك صحائف جد ستكون للخابرين مثلا يحتذى . 

رضى الله عنه وأرضاه » وعوضنا فيه خيرار؟ ‏ #ود أبو العيوده 


الاخذ بالأحسن 38 


إن مبداً الاخذ بالاحسن الذى أسبحت الحكرة العالمية مدينة له بثروتها 
ومكانتها الحالية » هو المبدأ الذى دعت اليه المكة القرآ نية منذ نحو أريعة عشر 
قرنا فى قوله تعالى : « فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه » 
أولئك الذين هداغ الله وأولئك * أولو الآلباب» . 

فقد أمى المسامون أن يسمعوا كل قول » ويستعرضوا كل مذهب » 
وأن لايحملهم التعصب ارأى على أن يرفضوا كل رأى دون تفهم ومحيص » 
3 .بأخذوا من بينها مايحدونه أحمن ٠‏ وقد وصف الله الذين يفعلون ذلك 

نهم المهديون هداءة إطية » وبأنهم أعل العقول الراجحة والبصائر النيرة . 

هذا نوجي الل أ لدلين منذ أول نشوئهم على أمثل الطرق المؤدية 
للحقائق » فلا غرو أن مبتدى المسامون الى حقائق عامية » ومناهج حكيية » 
وأصول اجتاعية لم هتد الها من سبقهي فى الاجتماع والثقافة بعشرات القرون » 
وكانت نتيجة ذلك أن أوتوا خلافة الله فى الارض أجيالا متعاقية لم ينافسهم 
فيها منافس » ولم يطمع فى وقف سيرم طامع . 

وكا أوصام المق بأن يستمعوا لكل قول » وأن يأخذوا بأحمن. 
ما يتخيرون » كشف لهم من أدواء التقول » وأعراض النفوس ما يجعلهم 
يحترزون من اغطأ ا ومن التقصير فى المحيص » ومن متالعة 
الاهواء فى التقرير . فأول ما لفت النظر اليه مكان الطوى من نفس الاي نسان» 
وما بوحيه ايها من الضلالات ااتى تبوى بالا نسان إلى مكان سحيق » فقا ل قعالى : 
« وإن كثيراً لبُضْلون بأهوام اهم بغير علم » إن دبك هو أعل بالمعتدين . 

ونبه سبحانه على حل الظن من ممزاعم الناس فقال آعالى : « وإن قطع أ كثر 
من ف الار ضيضاوك عن سبيل له » إن يتبعون إلا الظن وإن # إلا يخرصون »> 
(أى يكذبون) . 

ووجه جل وعز نظر المسامين إلى أن أ كثر ااناس لا يمتمدون فى مذاهيهم 
على أساس يصح أن يعتمد عليه » وإنما يبنونها على غير قرار ثنابت » فتنهار 
الأول صدمة من شبهة أو تحقيق» فقال تءالى : د ومن الناس من يحادل ف الله 
بغي عم ولاهدى ولا كتاب مير » . 


6 ملة الازهر 


وأمر أن يطالبوا من يستمعون اليه بالدليل » فان عبز عن إقامته سقط 
كل ما يقول » فقال تعالى : د قل هاتوا برهانم إن كتم صادقين » 3 

وبين لم أن الدليل يحب أن يكون مرتكزاً على العلل لاعلى الاهواء 
والظنون» فقال تعالى : « قل هل عنم من علم فتخرجوه لناء إن تتبعون إلا 
الظن » وإن أتتم إلا تخرصون » . 

فك ل هذه التوصيات الا لمية تعتبرمن المناءات القوربة النىتمىعقو ل الآخذين 
بالاسلام من الوقوع تحت تائير الاهواء والثانون » وتدل دلالات قوبة على 
وجوب التمويل على العم فى تخير م|بأخذون به وما رفضونه منجلة مالسمعون ٠‏ 

إن هذه الوصايا الكرعمة يا وتسعت من صدود المسلمين للاستماع لكل 
قولء والاخذ بالاحسن مما يلنى الهم » حذآرتهم من أن يوخذوا على غرة فيقعوا 
فيا وقمت الام السابقة فيه من الأهواء والظنون . 

وكا وتفتهم على هذا السمت العادل من مموعة الآراء البشرية » والمذاهب 
التكلامية » خدمتهم فى الآخذ بالعلوم التى تبنى العم ران ء وتنفع الناس فى 
حياتهم الدنيوية . فأ كبوا على قراءة المولفات الطبية والطبيعية » وترججوا مالم 
يكن له أصل عربى . وزادوا على ذلك بأن جمدوا الى المكتبات فاستخرجوا 
منها المؤلفات القدمة النىوضعها أثمة العلوم و العصور الماضية» وأمروا بترججتها 
إلى أللغة العر ببة » وأخ_ذوا منها ما وجدوه صالحا للعمل به 6 وأجملوا منها 
ما لا ريصح التعويل عليه » ونشطوا لذنك نشاطا سجل لم ادف ال 0 
واعتثبروا م نأجله مؤسسين لعهد للانسانية جديد» وأخذت عنهم الأم ماكانت 
فى حاجة اليه » فعاد للبشرية بسببهم حركتها فى الارتقاء » واعنمدت جميع 
مدارس العالم وجامعاتها م لفاتهم فى تدريس العلوم » وشهد لم المؤرخون 
بأنه لولم لكانت أوروبا بقيت فى الظلام البهيم . 

ومن يجب نم ممدوا إلى الاخذ يمذه بأرسطو العملى » ولم يأخذوا بمذمب 
أفلاطون اخيالى » ولاشك فى أن هذا ما تأثروا به من تعالي مكتابيمالكريم . 

هذه الحركة التى قام بها المسلمون الاولون فى العالم تعتبر من الاعاجيب التى 
يحب أن تتأملها العقول» وتكيرها القلوب . . . . فنكان ينو أن الركود 
الذىكان قد أصباب الجاعات البشرية » والجود الذى شل حركتها العقلية » 


الاخذ بالاحسن مه 


تحل حلهما حياة أدبية » ويقظة عامية » تأتيانها من قبل أمة بدوية أمضت 
أجيالا كايرة فى الجاهلية والآمية 5. 

يعلل الدكتور جوستاف لوبون فى كتابه ( حضارة العرب ) هذا الانقلاب 
الذى ليس له شبيه فى التارعخ بأن العلة فيه أن للاأمة العربية قثدمة فى المدنية » 
وأنها ورثت عنآنائها الأولين من الاستعداد للنبوض » والقابلية للترق » مايكنى 
لا بلاغها هذا الشأو البعيد من المكانة العلمية . 

وهذا فى نظرنا ونظر كل متأمل تعسف كبير ى انتحال العلل » لايقره عليه 
العلل نفسه الذى يستد اليه الدكتور جوستاف لوبون فى تقريراته التاريخية . 
فهذه القدمة لم يختص بها العرب وحدثٌ » فقد كان للصينيين والمنديين 
والمصريين والبابليين قدمة فى هذه امجالات المدنية » فلماذا تختص قدمة العرب 
وحدث بإخراجهم من جاهليتهم الأولى الموروثة مفرة » والتغلب على سار الام 
التى كانت على تدهورها لاتزال تحتفظ فى بدء مهوض الأمة العربية بدرجة من 
المدنية تجمل لها المكبق فق اها أجيالا كنيرة ؟ 

يحاول الدكتور جوستاق لوبون أن لايعل للعامل الاإسلاى أثراً يذكر 
فى إحداث النهوض العربى اير للعقل » وهيبات أن يفلح فى ذلك » وليس 
يرى الباحث فى تاريخ العرب الحديث غير الارسلام سبي فى إحداث هذا الحدث 
الضنتم من التجديد العالى الذى لم تر البشرية له بيبا قبل بعثة خاتم المرسلين 
عد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فل وكان العرب قبل البعثة امحمدية قد تداعوا الى تحسين شئونهم » وتوحيد 
قبائليم » وصرحوا بما كان لل من المكانة المانية فى ماضيهم ‏ ودعوأ لارحياء 
مواتها » وإعادة سلطائها » لكان للمشتبه عذر فى إشراك تأثير هذه الدعوة 
مع الاسلام فى إعادة بناء حضارتهم » ولكن الاسلام جاء والعرب فى أحط 
دركات الجاهاية ؛ وأشد درجات الجود + وبذل مجبودا كبيرا فى إيقاظ طائفة 
منهم »غير ممتمد على قدمة للم فى المدنية » ولاعلى مكانة لم فى الجموعة العالمية » 
ولكن بين لطر أنهم على ضلال مبين ‏ وأنهم إن لم يقبلوا الأسلام دينا ليصلهوا 
به حياتيهم » ج.وزوا على ذلك جزاء نكرا فى طلم وراء هذا العام . 

فك نأثردخولم فى الاسلام » وقيامهم بتعاليه » حدوث هذهالنهضة مباشرة ٠‏ 


4ه مجلة الآزهر 


فلذى يسل به العقل أن كل ما حدث لهم من الرق جاءم بتأثير مبادىء هذا 
الدين فيهم لاغين. 

هذا القول قد يعتبر غريبا عند أمثال الدكتور جوستاف لوبون مرل 
الاجانب » ولكنهم لو ألقوا نظرة على ركتاب الارسلام » وتأملوا ف فيه من 
المثل الملياءومنها ما نحن بصدده من الاستماع إلركلقول » و الاخذ بأحسن مافيه 
ولوجاء به مشرك» أدركوا أن هذا الدين يشتمل على حميع أصولالارتقاء الأدبى 
والمادى على أ كل الوجوه وأعلتها بالنفس . تناوطا أتباعه اءتقاداً فأثرت 
فيهم تأثيراً لم تئل مثلهاأ. فى العالم » وأقامتهم على سخت من الحياة ؤديهم 
إلى الغايات البعيدة تأديةآلية . وهي لم تؤثر هذا التأثير فى العرب وحدم » 
ولكن فى كل آخذ بالاسسلام من الأجناس الاخرى » فل يكت فيه العرب الاقحاح 
عن الفرس والديم والزنوج وغيرخ ؛ ما بدل على وحدة المؤثر بصرف النظر 
عن الاستعداد الوراثى » والأؤهل الجنسى . 

وف نظرى أن هذه الناحية من تاريخ الاسلام يجب أن تسكون موضوع 
دراسة عادية دقيقة » نان الاثقلاب الضخم الذى أحدثه الاسلام فى العالم من 
الجوتين المادية والآدبية ؛ ما لايجوز إغفاله » فوو كا يكشف عز: العلل 
المقيقية التى أحدثته » يفت أمام الباحثين يمالا بسيكولوجيا م نأعظم ماعيد 
الى علم النفس بيان أسراره » وتعيين عوامله . فان كل ما علل به هذا الحادث 
الجلل مما أملاه على الذين شرعوا فيه تعصبهم الدينى » أو هروبهم ما يود اليه 
من صدق رسالة الذى تم على يديه » مما لا يوفى حاجة الناس فى هذا العصر » 
ولا يثلج صدورمم . وإى لاأشك فى أن هذه الدراسة ستشغل بال العلماء 
فى يوم من الايام » وسيكون طا أثر بالغ فى بيان حجة الاسلام وفى انتشاره 
فى المافقين بخلى أوسع مما هى عليه الآن : د سريوم آياثنا فى الآفاق وى 
أنفسهم حتى يتبين للم أنه المق » أولم يكف يربك أنه على كل شىء شهيد 6 ر؟ 

مر قر ير وهركا 


خيرة الذد خير 
لفنميلة الأستاذ الشيخ طه عد الساكت 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه و. 
"ءامنا الاستخارة ف الأموركها ما نعامنا السورة منالقرآن ؛ يقول:« إذا "م 
أحكم بالأمل فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : اللهم إنى أستخيرك 
بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأ ألك من فلك العم + فنك تقدر ولا 
أقدر » وتعلم ولا أعل » وأنت علام النيوب ٠‏ الله إن كنت “لمم أن هذا 
الى خير لى فى دينى ومعاثى وعاقبة أمرى ( أو قال : عاجل أمرى وآجله ) 
فاقداره لى » ويسره لى » » ثم بادك لى فيه ؛ وإن كنت تعل أن هذا الأمى شر لى 
فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ( أو قال : فى عاجل أعرى وآجله ) فأصرفه عنى 
واصرفنى عنه » واقدار لى الخير حيث كان » ثم أرضنى به» قال : ويِسمّى حاجنه. 


رواه البخارى 
325 
أستخيرك : أطلب منك ايلنجّرة والخيرة وذان عنبة » أسم من قوظم: خار 
اله نك : أى أعطالة ماعو شيرق ومستخير الله جلت آلاؤه يسأله خير 


أمريه اللذين يتردد فيهما . 

فاقدره لى : بغم الدال وكسرها » من بأبى نصر وضرب: أقض لى به 
وهيئه » أو أجعله مقدورا لى ؛ وكأن هذا تمهيد لطلب تيميره الذى علف 
عليه بعدا . 

وأو : فى الموشعين نلشك من الراوى » فى أى النفظين قال النى صلى الله 
عليه وسل ء مما يدل على تمام التحرى والضبط (1)» وقد أشرنا إلى مثل ذلك 
من قبل 

[1] وأذا قال الملماء : يستحب #مستخير أن يجمع بن المبارتين » ليصيب بيقين مقالة 
النى على الله عليه وسلم - 


١ه‏ مجلة الازهر 


بدو لمن يقنع بظواهر الآمور أن هذا الحديث يدعو الى نافلة من نوافل 
الخير » ليس غير ؛ وييؤيده فى ذلك أن انحدثين والفقهاء إنما يذكرونه فى صلاة 
الاستخارة وددائها من أبواب التطوع والنافلة ‏ ولكن الباحث فى أسرار 
الأحاديث وصراميها يحد فى هذا الحديث »غير متكلف ولا متغسف » سيلا 
معّ.دة الى توحيد الله وتتزيبه » واستحضار عظمته وجلاله » مع الاعناد عليه 
وتفويض الأمور ليه » فى منهج من مناهج العبادة السهلة أنحمببة الى كل تقس . 

ومن ذا الذى لايحب أن يحعل الله له من أمره يسرا » فيقهم بين يديه 
ركعتين يختمهما بالضراعة إلى الله وحده أن يخير له » وأن صرف عله السوء 
والاذى » وأن يرضيه داما بما بيسره له ؛ لآنه وحده القادر القاهر » الذى 
أعاط بكل شى عاءا » وأحصى كل شىء علدا ؟ 

ويحد الباحث فى هذا الحديث كذلك كيف كان النى صل الله عليه وس 
يهدم الشرك وآثاره » ويرقع كانه قواعد التوحيد ومتاره » ويذكر الناس 
بربهم ىكل أ همهم » أو حاجة تعرض لم » وحاجات من عاش لا تنقضى # 


»*»# *» 


لقد 'شغ ف الناس ذديما بحب الاطلاع على المخيبات » و الوقوف على ان جات » 
وسلكوا فذلك طرائق قد دآ »كلها تحوم حول الشك أو تتصل به ؛ وتولام 
فى هذا الضلاالقديم رعوس من شياطين الانس وان يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القولغرورا؛ ومر ١‏ هثؤلاء العر افون » وضاربو الزمل » والكهان » 
والمنجمون » ومن اليهم » ممن لا تزال بقايام منتثرة فىأتحاء الارض الى اليوم . 

وتقدكان للعرب فالجاهلية من هذه الأباطيل والأضاليل نصيب غير قليل » 
حتى بعث أله رسوله بالمدى ودين الحق » ا لعث إخوانه النبيين من قبله ؛ 
فأخرجهم من ظلمات الشرك الى نور الايمان ؛ وأنقذم من مهاوى الحرافات 
والأوهام الى ذروة العم والعرفان » وسما إعقوطم من حضيض الاسر والتقليد 
الى سماء البضيرة والبرهان . 


خيرة الله خير اله 


وكان فما حر”مه الله وقبلحه » ونين أنه خبث ورجس من سمل الشيطان » 
عنلالة” الاستقسام بالازلام (1) » وهي الأقداح التى يضربونها لمعرفة الحظ 
والنصيبٍ » وطلب ما قسم لم فى الغيب . وتدل صحاح الآخبار على أن القداح 
كانت عندث ضرويا : 

فضرب منها ثلاثة فلاح يجعاونها فى خر لوم » مكتوب على أحدها 
«أميق دبى» أو « أفمل »» ومكتوب عل الثاتى د نهاتى ربى » أو« لاتفعل» » 
والثالث 'غغدل لاشىء عليه ؛ فإذا أراد أحدم سفرا أوغزوا أو زواما أو تمارة 
أو نحوها . أدخل يده ف الخريطة » فاذا خرج الآمى ائتمر » أو الناهى اتتبى » 
أو المهمل أعاد الضرب وأجال يده 

وضرب منها سبعة أقداح كانت جوف الكهبة عند 'هبّل أعظم أصنا 
قريس بكة ؛ وقدكتب عليها ما يدور بينهم مرى النوازل والآمور المهمة » 
كالمقل وهو الدبة » والنسب » والحاف » والماء» الى غي ذلك مما يشغلهم ؛ 
فإذا موا بأمى أو اختلفوا فى شىء ذهبوا الى سادن الكعبة وأهدو اليه 
المدايا وطلبوا إليه أن يستقسم لم » فا خرج عملوا به واطانوا 4 . وكثيرا 
ما تكون هذه السبعة عن دكل كاهن من كوان العرب وحكامهم الفصل فى الأمور 
المهمة على حر أقداح هبل فى الكعبة . 

وغرب ثالث عشيرة أقداح لاميسبر : سبعة مها ذوات حظوظ » وثلاثة 
أغفال » وكانوا يضربون بها للمقاسرة . وندل كثرة الروايات واختلافها على أن 
القداح كانت تختلف باختلاف الازمان والاحوال » والاهواء والشهوات » 
وات دجمت كبا الى معنى واحد » هو التوسل بها الى كشف الغيب الذى 
لايملمه إلا الله . 

ضلالة ”هدر العقل » وتفسد الفطرة » وتبوى بالا نسان الى الدر'ك الل » 
من بعد أن شرفه الله وكرمه » وسخر له مافى الارش جيعا ء وأعل شانه فى 
هذا الوجود ! 


() واحدها زلمء بنتحالزاى وضمها مع فتحاللام . والزلم » والقر » والقدح(يكسر 
القاف )كبا يمى » وللراد با قطع خثبية على هيئة السهم إلا أنه لاريش له ولا تصل . 


اه مجه الازعر 


ومن هنا ندرك الحسكة الإلهية البالغة فى تحريم هذه الضلالة » ون'ظمها 
فى سلك الخبائث والفسق ء ونعتها بأمها رجى من عمل الشيطان ؛ ومن هنا 
كذلك ندرك السر فى شرعة الاستخارة » وعناية النى صل الله عليه وسلم 
بتعليمها أصحابه »كانها سورة من القرآن . 

ع المرء بالآملايدرىأخيرهوأمشر ؟ أو يدر ى أنه خير ولكنهلايدرى 
أجاء إنانه ألم يحى* بعد (1) » وللا مور كا للزيع إبان » فيرشده صلوات 
الله وسلامه عليه » أن يمزع الى علام الغيوب » يستخيره ليخير له » ويستهدريه 
الهديه » ويتوكل عليه وحده ليعينه و يكفيه «ومن يتوكل على الله فهو حسبه» ٠‏ 

ولآن فى دماء الاستخارة قبسا من نور النوحيد والتئزيه » والضراعة إلى 
له عز وجل » سنة النى صل الله عليه وسلم صلاة ركعتين قبله » الآن الصلاة 
مله بين العبد وربه » وأعظم شى"' وسيلة آليه سبحانه » وحمب المملى أنه 
يناجى ربه . وكانتا من غير الفريضة للعناية بأمى الاستخارة » واختصاصها 
بعبادة مستقلة (1). 

الله أ كبر ! أن الضلال الجاهلى » من الهدى النبوى ؟ وأين خباثة الرجس » 


من طهارة النفس ؟ وأين ظلاءات الكفر والمصيان » من نور الدى والابيان ؟ 
« قل لايستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » . 


ع 


ولا يقولن تائل إن الاستهارة تغنى عن الاستخارة ؛ فليس كل أ 
يستشار فيه » ولا سيا أمرا يعز فيه الناصح الأمين ؛ فإذا تيسرت الاستشارة 
فليبداً مها » فانها خير إلى خير » وحسبها فطلا أن الله أعى نبيه صل الله عليه 
وسل أن يشاور أصمابه فى الآ » مع مامنحه من العقل الرشيد » وأبده 


* 


[1] وأما للعروف أو للدشر من الأموراتوالنهيات فبدهى أن الاستخارة فهالادعنى 
لها إلا تحصيل الحاصل أو سوء الآدب ! 
[؟] هذا ء والاستخارة آداب ننظر فى موضعيا عنكتب الاعكام . 


اقذف 


بالعصمة والتسديد . وى منثور الحم والاثار : ماخاب من استخار » ولا 
ندم من استعار [1] . 


وبعد ؛ فإن من العجب , وفينا هذا الهدى النبوى الكريم » أن يكون 
فى الآمة اجمدية من لا يزال يستن بسنة الجاهلية » فى الاستقسام بما يشبه 
الأزلام ؛ من رقاع الفأل » وأوداق اللعب » وكاب النرد» وتحب السّيّح » 
إلى غير أو لئك ما يختلف عن سهام الجاهلية فى أشكاها » ويتفق معها فى مراميها 
وأغراضها ! ومنهم من يستخير يبعض الأدعية » أو كى الكتاب الكريم » 
يتلوها عند النوم » ليرى فى منامه ما يرشده إلى الصواب ؛ ومنهم من يظن 
أن الاستخارة وسيلة إلى كفف اليب ؛ جاهلا أنها ليست إلا ضراعة إلى الله 
سبحانه أن يرزق من استخاره السداد » وبي له سبيل الرشاد 5 

ألا إن الحق أبلج » والباطل لجلج » وقد ترك فينا فبينا صلوات الله عليه 
وسلام» ما إن اهتدينا به فلن نضل بعده أبداً د فن امتدى فنا يبتدى لنفسه 
ومن ضل فقل ها أنا من المنذرين» ,2 


عاقبة التكر 
قال العتبى : رأيت محرزا مولى بنى باهلة يطوف على بثلة بين الصنفا 
والمروة فى مكة » ثم رأبته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا ٠‏ 
فقلت له : أراجل أنت فى مثل هذا الموضع 5 
قال : ذعم إنى ركبت فى موضع يمشى فيه الناس » فسكان حقيقا على الله 
أن يرجلنى فى موضع يركب فيه الناس . 
تقول : فنكان الجزاء من جنس العمل . 


[1] ورواء الطبرانىف المخير » والفضاعى عن أنس مرفوطا . قال صاحب التكدف : 
وفى سئده ضعيف جدا . 


افد 


لف 


الدين رعلا ثقم بالعلس 


الحضرة الاستاذ الدكتور عل غلاب 
المدرس بكلية أصول الدين 


تعتبر معضلة العلائق بين العم و الدين فى ثنايا التاريخ من أ المعضلات 
الاجتاعية وأ كثرها قيمة » ولكنها تعتبر أيِضنآ من أعقدها وأشدها مدماة 
للجدل واانقاش . و بيان ذلك أنه ملم أن تحررت ااعلوم من سلطان الكنيسة 
فى فر النضة ‏ قد استدعى الآمى مقداراً ضخما من الجهود بذله عظماء 
المفكرين فى حل هذه الممضلة . وكلا تضاءفت الجهود فى هذا الشأن وتضافرت 
العقول على تعقب سره »6 | نكشف من جوانبه ماشهد بقيمته » ودلل على 
أميته » وأبرز فوائده للعيان . 
أما منشأ هذا التمقد فهو أذكلا من الع والدين يبدو فى الجتمع متعارضً 
مع الآخر تمارضا متأضلا وأمبنا لايزالان مئذ وجدأ فى حرب ضروس » 
مآتاعا نازع ااسيادة بعد تنازع ابقاء ٠‏ و لكنذا نلاحظ من حين إلى آخر 
أن بعض أحرار الفكر من الجانبين ينظرون إلى هذا العداء نظرة ممة.ضة » 
معلنين أن حياتهما مما » بل الاحتفاظ بقوتهما أمى ضرودى الصلاح اجتمع . 
نمم إن العقل البشرى الواقتى يمكن إيمد اليوم فى جائب الل » » لآنه يفرض 
حقائته بلريقة واشعة لاتقب ل لقا م ى لشر أ كثزية 
قطر) أن ي.تبر الل نفسه فوق قة الا طلاق اليقينى » وبالنالى تأبى عليه 
كبياؤه أن يتقدم بالخطوة الآولى نحو ااتوفيق بينه وبين أنة سلطة أخرى » 
لانه يمتمد ء فى اعتقاده » على أمئن دمائم ااظوادر انحسة والأحداث الوافءية 
التى لايحرو على جحودها ذو عقل سليم ء ولانه لا يقبل -كبداً من مبادى؟ 
البحث والمعرفة ‏ سوى التجربة واارياضة وحدها . ولقد غالى العلماء فى السك 


ن » وهذا 


الدين وعلائقه باع 3585 


هذا المبدأ إلى حد أنهم لم يتحرجوا عن نبذ ماجاءت به الديانات من مسلمات 
العلل نفسه بحجة أن الديانات حين قررت هذه المبادى" لم تستنبطها من التجرية 
ولم تؤسسها على القضايا الرياضية م يقتضى منهج العم » و إنما فرضتها على الناس 
فرضًا » وفى هذا مخالفة منها للقواعد المامية التى يحب أن تكون داتما تنطة 
الابتداء والتى هى فى نظر العاماء أ من النتائح النبائية . ومعنى هذا أن 
اليوم هو الذى يتولى اهجوم وأنه لا يكتنى بهذا » بل كثيراً ما يشكر على 
الديانات طابعرا السديم كدارسة لاخلاق الجامات البشرية » وكحامية لاسكا 
بل لكيائها » ذلك الطابع الاوى الذى ندأ من أن الدين يبدف إلى اتحاد 
المعتقدات و أرتباط الوجدانات التى هى أساس صلابة اللجاءات ومصدر مغالباتها 
لاحداث الزمن » وليس هذا خسب» بل إنه يري كذلك إلى تدعيم أنحبة ون 
أفراد البعرية جيم لتسكون عثابة مبدأ لاخير العام وتأبيد للخيرات المادية . 

ومما لايختى على ذى لب أن الذين هو الذى يضع فى الاسرة الابنسانية 
العظمى قواعد أ الفكر وأشدما ممومية وأدخلها فى باب الروحانيات التى 
اتسمو مها قوق درجات الحيوانية » بله الميكانيكية التى يري الطرف الآخر إلى 
أن يقنادها إلى حضيضها . 

على أن العل النجرببى ينبغى أن يكون معتدلا بعش الثى' فيحد من 
ترفعه قليلا » » نه إذا كان يستولى ‏ حسب منبجه النجربى ‏ على الكائنات 
الحية من بعض جهاتها » أو على العقل البشرى كأداة مادية كسب » فاق الذى 
لاريب فيه هو أنه لايحيط بهما من جميع الوجوه » إذ أن كيدوئة الموجودات 
الخسة أ كبر وأبعد مدى من ظواهرها التى زع أنه استتطاع هضمها » وأن 
العمل البشرى أعظ من أن تحده تلك الملسكات التى يستخدمها العم فى بحوثه . 

حقا لقد ببر العلل عينى الا أسانية مئذ عهد انهضة الآورو بية حتى صارت 
الاترى غيره » أتشفر الله » بل صارت لاثراه هو نفسه رية حقيقية » وظل 
هذ؛ الببر يزداد شيثًا فشيقًا حتى بلغ أقصاه فى القرن التاسع عشر حين أعلن 
آوجوست كونت «دعاتده© وانناهناه© > أن العم هو تضوج الإإنسانية 
وبهاؤها الاوحد » ينا أن ماسواه ليس إلا طفولتها أو شباءها ؛ فسجل ببذا 


كله مجلة الازهر 


على نفسه أنه قد عرف شيعا وغابت عنه أشياء غك سمفصل ذلك فى فصل خاص 
نسوقه لدراسة هذا اللفكر الواقعي . 

أما اليوم فقد تغير وجه المسألة ‏ لدى كثير من أفذاذ المثقفين ‏ وجعل 
ذلك الببر بتلائى عن العيون قليلا قليلاء فأدرك كثير من المفتكرين أن العل 
لبى من النعنية بالمد البى رمه لنفته » وآنه ‏ حتى مخ اليم إصضبعة 
أ كثر قواعده ‏ ليست نتائحه آخر ماق الكوق من أسرار » وأنه من 
الممكن كن أن ييكون ماوراء تلك النتائج عشيرات أشعاف: ماهو أمامها من حةائق 
جزئية أو أسبية . 

ولكن ليس معنى هذا أننا ندعو الى ازدراء العلل أو الى الاستهانة به » 
وإعغا تمن ندعوه فقط الى التواشع والاعتدال وتمد اليه على لسانى الدين 
والفلسفة ‏ يد التعاون والتضافر على حل مذاكل الكون ؛ ونعان ن أن العم 
والدبن إذا اتحدا » فن المكن أن تنبئق من أتحادها صورة من صور الحياة 
أرو. وع جالا ء وأعظم ثزوة #ولؤضع عيبي عي اعرد الى تفامدها الآن. 
وإذالم يكن هذا الافمجام المنشود قد تحقق فعلا » أفلا ينغى التنويه عل 
الأقل ما بذله الفلاسفة من هود فى هذا السبيل ؟ 

من البين أن العلوم النجريبية بمعناها الاسطلاحى الدقيق قد نهأت فى عصر 
النبضة حين قرر جاليليه عفاناة وليونار دى فانس دالا عل لجهوم6نا 
أنه من الممكن تعليل أحداث الطبيعة وظواهرها دون أدى تدخل لأية قوة 
غير طبيعية . ولم تلبث هذه العلوم الجديدة التى لاتعتمد إلا على التجر بة والرياضة 
أن اعتنقها عدد من الممكرين الجرآء » وكان إعضهم جديا » والبعض الآخر 
مستبترا » ولكن كلا الفريقين لم يترددا فى أن يعلنا على الملا" أن هذه العلوم 
الجديدة لا تلنثم ألبتة مع الروحانية التى أنى بها الوجى . وعلى أثر ذلك جعاوأ 
يستعيدون بتلك العلوم فى تأبيد مذاهب الماديين والدهريين» وفى ذثر مبادى" 
الريبة والالحاد . 

بيد أن المقيدة الدينية التى لات تقامى شدائد انحنة طوال عصر النبضة 
المغطرب الذى كات يبدو كأنه كشوفه الجديدة وعلومه الطبيعية الحديثئة 


الدين وعلائقه بالعم ماله 


لاتسدد غبرباتها إلا إلى الاريمان لم تبق خانعةمغلوية على أمرهاء وإنها أخذت 
ترأب صدوعها شيئا فشيئا حتى استردت قوتها . وسر ذلك هو أن الدد ن كان 
إيمانا فى القلوب يشعر ذووه بوجوب الجهاد اناصرته » ويحسون باستمذاب 
الالم فى سبيل إعلاءكلته » ولم يكن مجرد عادات عرفية » أو تقاليد زمانية » 
أو أصطلاحات شعبية ارتبطت بها النفوس ردحا من الزمن حتى يكون من 
الميسور إجمالها أو التتخلى عنها . 

غير أن المغالبة وحدها لا تكننى فى مثل هذه المواقف الايحابية فل يكن 
لمؤلاء المؤمنين ‏ بازاء هذا الغزو العلمي الذى اجتاح الأخضر واليابى ‏ 
بد من العثور على أجوبة مقنعة بردون بها على أو لك الذين كانوا مقتنعين 
بأن طبيعتى مبادىء ااعلم والدين لايمكن أن تسكونا إلا متعارضتين . على أن 
تلك الاجوبة السديدة ظلت تعوز رجال الفلسفة والدين معا حتى جاء ديكارت 
فالق على هذه المشكلة أضواء بقيت زمنا طويلاتروق العقول الحديئة ولا تزال 
إلى الآن تنزل عند أ كثرها منزلة الرضى والقبول » وبل هذه الاضواء 
الاعتراف بديا باستقلال كل من الى والدين استقلالا مؤسسا على مبدأ تباين 
موضوعبهما » فوضوع ااعلم هو الطبيعة » وفايته هو غزو القوى الطبيعية 
والاستيلاء على أسرارها بممونة وسيلتيه اللتين يسلكهما فى بحوثه ولا يرضى 
هما بديلا وها التجربة والرياضة . أما موضوع الدين فهو مختلف عن ذلك تماما 
إذ هو يتقف عنايته ‏ بعد الايمان باه على النفس البشرية ومصيرها فيا 
وراء الحياة الأرضية ؛ وفوق ذلك فهو مؤسس على عقائد جد بسيطلة بذل 
ديكارت عهودا عظما فى تجريدها من التءة بيدات التى كان المدرسون فالعصور 
الإسزة2 ته كنسرما حوها بصورة أزجت اعقول السليمة » وأيأست 
النفوس الخيرة . 

وبناء على هذا المبدا الديكارى القائل بالتفريق ون موشوعى هاتين 
الجبتين يمكن أن ينمو كل دنهما فى إطاره الشرعى الخاص دون أن يصطدما » 
وهذا يقتقفى أن تمحى من بينبما كل مضايقة وكل سبب من أسباب التذافى 
وإذكان كل منهما يستطيع أن يحد فى الآخر صديقا معيئا على حل ما تعقد 


هاه عبة الأزهر 


من مشكلات الوجود بقدر مالسمح به طبيعته وظروفه دون أن يكون الاتصال 
بالعم سببا مشككا فى عقيدة المندين أو أن يكون الندين وصمة من وصمات 
الرجعية تلتصسق بحبهة العالم إذ أن الاججاع قد العقد على أنه قد انقضى ذلك 
الرمن الذى كان فيه رجال الدين بفرضون عل العل النتائح التى يحب عليه أن 
يقررها » وأن العالم الآن له فى معمله أو فى مرصده كامل اأرية فما تكشفه 
بحوثه من حقائق نسبية » ولكن هذا العام العصرى أنيِضًا قد نضج وفاق 
أسلافه من علماء القرون الثلاثة الاخيرة بمدرفة تلك الحقيقة المليا التى فابت 
عنهم واتكشفت له بتجاربه الطويلة وهي أن العإغير معصوم » وأنه منالممكن 
بل من الراجح أن يكون ما ظبر من أمرار الكون شيئا شئيلا الى جانب 
ما خنى منها وستظهره الآيام والتجارب الحسية والنظريات العقلية» وبالاججال 
ستظهره متابعة الجهودات البشرية . 

غير أن ديكارت » دغ قوله باستقلال كل من العلم والدين عن الآخر ‏ 
لا برى أمبما أجنبيان بالمعنى الدقيق هذه الكامة » بلهو » على العكس من 
ذلك » يتوكد أن هاتين السلطتين تعثران على صلاتهما الطبيعية فى داخل العقل 
البغرى » وبيان ذلك أن الفسكر بعد انتهائه من إثبات وجوده عن طريق 
فاعدة « أنا أف_كرء إذآ » أنا موجود » يصعد الى إثبات وجود الله الذى هو 
الموضوع الأسامى للدين » ثم يتنزل من لدن هذا الوجود الاسمى الى إثبات 
العالم الطبيعى الذى هو موضوع العلم » وهنا تلتق هاتان القوتان فى قرارها 
المكين وهو الفكر الانساتى » ولا ديب أن هذا النهج الذى سلكه ديكارت 
فى صعوده من الفكر الى المهكر انجرد عن علائق المادة ثم الى موجد هذا 
الفكر ثم نزوله الى عالم الحس هونوج هنطاق رياضى لا يستطيع أشد العاساء 
ارتيابا أن يححده أو أن يمارى فى نتائجه النابتة القوعة .؟ 


لمكن 


أدباء الازهر ف القرن التاسع عدر 
وأثرم فى الحياة الآدبية 
لفضيلة الاستاذ الشبخ عبد الجواد رمضان 
الاستاذ بكلية اللغة المربية 


الآدب الانشائى 


ينشعب الآدب الاب نشاى الى منظوم ومنثور . ولقد مفى الشطر الول 
من القرن الناسع عشر » والادب الانشائى بنوعيه ميت أو فى حسم الميت ؛ 
فالكتابة بإلغة العامية المصرية الاكستئكة» إن صح هذا التعبير ؛ والخطابة 
الفنرةمعدومة ؛ٍ والخطب الدينية تتلىمن الدو اوين؛ والشع ركلام مبتذل م صوف 
لظم لعوزه الانسجام » يحمل أتفه المعاتى فى أتفه الأغراض ء كالتهاى 
والتعازى والغزل المكشوف بالمنث والمذكر » والتتكيث والتبكيت ؛ وتصيد 
انحسنات البديعية لمنى ولغير معنى . حتى إذا أظل مصر عهد أبى الاشبال 
المغفور له أسماعيل باشا » وخامره ماخاص جده من قبل » من تال 
عربية » ب استقبال الاداء والشعراء المورين فثردوا تقاف 
: ركانتمهضتهم الثقافية والآدبية قد سبقتالنبضة الصرية لمكان الرصلين " 
هناك - وأخق لم ثم بهم أدياء مصر وشعراؤها » فتلا 
الأسداء فى آناق النيل المشرقة الفائئة » فتفخت فى هذه الأوصال البالية » 
والأشلاء الممزقة ووح الحياة ؛ وأخذ الشعر يتنبه » وينفض عن أسه غبار 
الاجداث » ويتمشى النشاط والنبوض فى منةاصله كتمشى البرء فى السقم ؛ الى 
أن استرد شبابه فى عبد توفي يعار يذل واكسره لصب أقلامت 
عد على يدا على العلوم والفتون و الآداب : المفور له الملك فثراد ء ليب اث ثراه . 

فأما النثر فقد أ بطأت به النبضة عنزميله الشعرقليلا ؛ لازالكتابة تعتمد 
الثقافة المترعرعة ء والمنطق المتعمق » والمرانة المستدعة ؛ وكل أولئك كان 


00 حجة الازهر 


كبلال الك ؛ إن محته عين حسرت دونه آلف عين . على أن باب مهوضه قد فتح 
منذ أنشئت صحيفة الوقائع المصرية ؛ ومنذ اضطرت المدارس الحديثة الى الترججة 
اضطرارا ؛ وساعد بقسط فى هذا النهوض ما كدبه بعوث دعل باشا فى أوربة » 
وعادوا به الى مصر » منطرح الفضول » والتخلص من قيود امحسنات البديعية» 
والوصول الى الغرض المقصود من أخصر طريق . ومن المتعالم المشهور الذى 
الى فى حاجة إلى أن تتوسع فيه هنا ء كأ ننا أتينا يحديد ‏ أقول: من المتعالم 
المشهور » أن أوف الوفود أثرا » وأوفرها تلاميذ » وأجداها عل الثقافة فى 
النبضة المصرية الجديدة هو المغفور له الشبخ رفءة الطبطاوى بك إمام أول 
إمئة الى فر نسة ؛ فاقد ملا" طباق مصر تأليها فىكل فن ومطلب . و إن صاغة 
الترججات ومصححيها كانوا ججيعا من الأزهريين » ومن أشبرخ الشيخ الهراوى » 
والشيخ حسن الطويل » الذى قال عنه أحمد عبيد بك رئيس الترجة عند ما ظثفر 
ببه : « هذا جوهرة خفيت ءنا » ؛ ومنهم ير هذين كثيرون ٠‏ فأما الوقائع 
المصرية 6 فقد ولدت على أيدى الازهريين ٠‏ وما زالوا قاتمين عليها حتى المصر 
الذهبى الكتابة فى مصر . وأول من تولى تحريرها شيخ الاسلام الشاعر السكاتب 
البليغ الشيخ حسن العطار ؛ ومن حرريبا عل النهضة المصرية الحديثة الفرد :1 
الامام الشيخ عد عبده » وصديقه الشبيخ عبد الكريم لمان . ثم لما نشملت 
الصحافة المرة بعد الاحتلال وتقس.مث شيعا ومذاهب: وليسلمصر بينهاصوت 
واضح ء تعاون بعض رجالاتها على إنشاء د الم يد» أندى صحف النهضة صوتاء» 
وأبعدها صيتاء وأعمها أثرا » فى السياسة ؛ والاجتماع » والبيان » والادب ؛ 
وقامعليها الشيخ الأزهرى على يوس ف » فسما بها صعدا » كأبما يطير بها طياناء 
حتى استوى بها على العرش الذى ادءاه المتنى قدها : 
قدع' كل صوت عند صوتى فإنتى 2 أنا المائت النمسكى والآخر الصدى 
ولقد تخرج فى مدرسة « المؤيد » أعلام الكتاب المعاصرين ء فالسياسة 
والآدب والاجتاع ؛ أمثال المرحوم السيد مصطق لطن المنفلوطى » الأزهرى» 
ميد « السهل المتئع » ء والآدباء العلماء الشيخ عبد القادر المفربى » والسيد 
كرد على عضوى جمع اللغة » والعلامتين الجليلين : المثفور له عد مسعود بك » 
وأجد حافظ عوض بك ؛ وأثرها فى البحوث والصحافة أشبر من أن يذكر ء 
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والسيدين الصديقين العظيمين : المغفور له الشيخ مصلنى القاياتى » والاستاذ 
الشيخ مود أبو العيون . وغير هؤلاء كثيرون » العدة منهم ولا تمدع . 

وقل أن تجدكاتبا ,د مخضرما » ليس لمؤيد عليه أستاذية ٍ وما زال بعض 
الكاتبين الأحياء يعد أقوى « إجازاته » الكتابية وأنخمها » أنه كان من 
د كتاب » المؤيد ولو بمقال واحد ! فأما ل وسكت ل 
فقد كانت كتايته من النوع الهادىء الرصين الفخم » الذى يكبر 
يجرح الجلد ادح لله من مات » وأعال فى حي م ى» فا يزال ناي يه 
مابقوا بين ظبرانهم . 

### 

يأتى ب_د ذلك الشعر ؛ ولا ديب أن قرض الشمر > ليس من الخصائصس 
حياة الآزهر المابية » قديما وحديثا ؛ ولا ما بعده فى الصدر من 
مفاخره وأعجاده ؛ ليس لمداوتهم لها يرى الباحئون السلعيون ؛ ولكن 
لأن الموهبة الشعرية عند الآزهرى » يساورها فيقهرها ما كب فى طبيعة 
دراسته من النهج العلهى القوى العميق العلل انخدود بالاصطلاحات الفقبية » 
والآدلة العقلية » والاساليب الدقبقة انمكة » وتغلغل هذا النهج فى شعاب 
تفكيرم ء وأتجاهات بحوهم ؛ وإنما بخدم المواهب الشعرية ويربيهاء ويبلغ بها 
إلى غاياتها من امال الفنى » الثقافات الآدبية» الى عم ولاتخص» وتل ولا تتعمق» 
وتحمل ولا تفصل؛ وتتوخىالمةلدماتالخطابية » لتنتقل منها الىالاقيسة الععرية 
التى تحلق فى آفاق الخيال » وترتصع سماء الادب » وتبرز الجمال فى صود بهيجة 
رائعة موثقة » تروقالمشاعر » وتوفظ العواطف » وتطرب النفوس؛ متبدية الى 
سحرها وفتنتها وخاودها » بفيوص الأذواق الثفافة الذواقة » لا بأواص 
العقول الصارمة |اسلحة . 

ولقد فرغ القدادي من تقرير هذا الحسك . ولعل أبلغ من بسطه وعلله » 
العلامة ابن خلدون فى مقدمته » وضرب له المثل » وأقام عليه الدليل» إن صح 
أن يحتاج التهار لى دليل . وما يزال على هذه الخال » طلبة الأزهر فى العصر 
الحاضرء فإن” أعدى ما نعالله نحن معاشر المدرسين من ثقافتهم - ما تقاهدم 


ذف مجه الازهر 


عند الكثرةالكائرة منهم فالتعليمين: الابتداى والنانوى » منتوافر المواهب 
الشمربة » حتى إذا أوغلوا فى الدراسات العالية » وجئحوا ألى التعمق فى البحث » 
أخذت تلك المواهب » أو بعبارة أدق : أ كثرها ء فى الضمف » حتى تفنى 
أو تتكاد ؛ ولا ينجع فيها توجيه » ولا تشجيع ؛ ويأبى الطباع على الناقل . 
على أت هذا المعواق الطارى" لم يكن قانونا عاماء ولكنهكان فاليا ْ 
فقد ثبتت المواهب الشعرية للجلات المذاهبٍ الفقهية فى كثير من الاحيان » 
وبرز من الأزهريين شعراء فى عصوره الختافة لا يتزلون دون غيرث من طبقات 
6 إذ لم نفوقومم ويسموا عليهم ‏ وإ كانت نسبتهم إلى عديد الازهر 
ومن أبرذ شعراء الأزهر فى القرن الناسع غشر ؛ شيخ الاسلام العيخ 
حسن العطار ؛ فاقدكان رحمه الله يجمع الى الشعر العالى الطبقة » الكتابة 
البليغة ؛ وكذلك السيد على أبو النصر الذى كان يجتمع له مع الشمر والكتابة 
الرجل . ولا أظان أن أمير الشعراء شوق حين خاطب الازهر بقوله : 
ما ضرنى أن لين أفقك مطامى وعلى كراكبه تعدت السُّرى 
م ينس أت قعبيدته المعروفة فى ف البال » من وحى مقطوعة الشيخ 
رناعة الطبطاوى فى « البال » » على بعد ما بين الن.جين من مدى »كان الزمن 
من أ كبر عوامله . قال رفاعة بك رجه الله : 
وملعب بال بالحسان 


عيوتف غوانيه تغازل بالفقك 


وم من فتاة فيه سكرى بلاطلا إراقصها المكنيور لطفا مع السبك 
تمين كغصن البان عطفا وتنثى وتفتر عن برق تألق بالضحك 
رياضة رقص فى كال مزه عن الريب» موزون عاتم والنك 
وفيه فى البال بارقص مغرم ول لذات الخال لا بدلى منك 
ولولا اليا والدين والمم والتقى ‏ لقال حليف الزهد: قدمابلىهتكى 


ولقدكن المثفور له الشيخ سلمان العبد شاعر الخديو » قبل أن يكون 
أميره الشعراء شاعره ؛ ولم أر أتملك” لناصية الشعر الجزل » القوى الآسر » 
المتلاحم النسج » من ااثفور له الشيخ حسين وألى » رحم الله ابيع ر؟ 


يدف 


القياس النحوى 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الجيد عنقر 
الأستاذ بكلية اللغة العربية 
بح ١‏ 55 
ماي: 
هذا القياس فى الحقيقة نبراس أضاء السبيل أمام المتكلمين بالمربية » من 
غير العرب الخلّص » الذين ماءوا بعد فساد السليقة ئقة الغزبية »بات لاط العرب 
بالام الأعهمية » من الفرس والروم وغيرها ذلك الاختلاط الذى كانت أولى 
ننائجه انتشار اللحن فى الا«عراب » وذبوع اط فى صوغ المفردات اللغوية . 
وقد أفزعت هذه النتيجة أولى الع والفضل والغيرة على لغة العرب » 
فنهضوا مبضة مباركة » وشمروا عن ساعد الجد » لوضع القواعد النحوية 
الصرفية » التى تحفظ للغة جدتها » وتصون لجتها » وتقيها عوادى الاإهال 
والفناء . 
والتارج المجرع مدنا أن أول من حمل لواء هذا الام » ورفع مناره » 
ولشر أعلامه » هو الإمام البارع » العربى الصريع الفصصيح : أبو الاسود 
الذؤلى فال بن ممرو الكناى اضرم »الذى ولد قبل المجرة 8 
وتوف سنة 7+ )١(‏ منها على المشبور؛ ‏ ثم تتابع بعده أعلام النحاة واللغويين » 
من البصريين والكوفيين ء والبغداديين والأندلسيين » فوضموا القواعد » 
وفصاوا الضوابط » واشترطوا الشروط لموشوعاتالمسائل » وأقتاسوا التراكيب 


)١١‏ واللمروف أنه لم ثثيت صبته للنى صلى الله عليه وسلم 6 وأأنه كان يمد من سادات 
التابمين » وءن كبار القراء ء والفقباء ء والثمراء » والحدثين » والاشراف » والفرساق 
والاسراء ء والدهاة ؛ والنحويت , والماشرى الجواب ! وهو النا 

وما طلب الميشة بالتتى 2 ولكن ألق دلوك فى الدلاء 
تجىء باجا طوراً وطوراً ‏ تجىء بحسأة وقليل ماء! 


04 مجه الازهر 


الى لم “تممع بدينها عن العرب » والصيخ. الت لم تثقل بأنفسها عنهم » على نوع 
ما ثبت جماعه بثقل الاثبات من لة اللغة الموثوق يعامهم وأماتهم ٠‏ وكان 
لهذا القياس القيدح المعلى » والفضل الا كير فى حياطة اللثة العربية من أعدى 
أعدائها » وألد خصومها البافين عليها » المتمتين اتحطاطها فزواها ؛ وهي 
الرطانة الغربية التى غزتنا » وما زالت تنزونا فى عقر ديارنا : فى محافلنا » 
وواديناء ومكاتباتناء بل وفى مدارسناء وأسواقناء و دور اللهو والتّثيل ! 

وأشهد أن لولم تكن اللمة المربية موسومة بأنها لئة القرآن الكريم » 
والحديث النبوى الشريف » لعنى' معاللها النسيان» ولا سبحت الآن فى خبر 
كان ! ولكن الفضل كل الفضل يرجع إلى قواعد اللغة وضوابطها » وهي 
المقارييس والمعابير (1) التى كانت الركن الشديد ء والدعامة القوية لهذا القياس 

والآن أشرع فى بيان حقيقة القياس النحوى » مع إيضاح أمور قد 
تشتبه على أذهان بعض المشتغلين يعلم النحو فى هذا العأن » فأقول » 
وبال التوفيق 9 

١‏ - القياسعند العرب: 

أطبق عاماء اللغة على أن معنى القياس عند العرب : التقدير . يقال : قاس 
الغىء بغيره » وعلى غيره قيس وقياسا : إذا قدره على مثاله . ومطاوع هذا الفمل 
انقاس . فالفىء فى العبارة الآولى هو المقين والمنقاس : كالارض والثياب 
وسمق الماء . وغيره هو المقياس الذى يقدر الشى" على مثاله : كالقعمية والذراع 
وهالمتر» . وف المبارة الثانية هو المقيس والمنقاس أيضاً : كالثوب والحذاء 
07 . وغيره هو المقيس عليه » وهو البدن . وأسم الفاعل من الثلائى 
قائس » ولامبالغة قّ.اس » ومن غير الثلاثى المطاوع منقاس . 

وهناك لغة تحمل قاس من الآجوف الواوى » ولكتها قليلة الاستمال . 
هذا ممنى القياس فى اللسان العربى » ومنه يقبين أنهم لم يستعملوه على حقيقته 
إلا فى ( التقدير ) على الوجه الذى شرحته . 


(1) جم مميار 6 وهو الميار كا فى مخنار المحاح . وف للمباح النيي : عيار التىء 
ماجمل نظاما له 


القياس النحوى نيف 


ثم إن بين الممنى اللغوى للقياس ء والممنى الاصطلاحى النحوى الذى 

سنذكره بعد ء مناسبة ظاهرة » سيتبين أمرها أثناء اكلام على هذا الممنى . 
- معنى القياس النحوى : 

أستحسن أن أذكر هنا 'ثلائة أمثلة لمذا القياس » ليستنبط القارىء منها 
معناه ‏ ولعلم حقيقته : 

المثال الأول -- إذا قلنا : فازت مصر ينيل أمانيها » وعرفت" قدر اها 
العاملين الخلصين » فلم تضم لاحد مهم حا ء ولنيحدوا منها إلاكل تكيم ... 
فكلنا يعم عل اليقين أنه لم ينطق عربى ببذه التراكيب ذاتها وكانا يمل أيضا 
أنها تراكيب عربية سميحة فصيحة » ماف ذلك شك . فكيف مجمع إذاً ين 
شق هذا الكلام الذى ظاهره التناقضك ترى ؟ 

الجواب ‏ أنها عربية بالقياس النحوى » لآن ما قيس تىكلام العرب فوو 
م نكلامالعرب » وقد نطقت العرب بنوع هذه التر| كيب فمنثورم ومنظومهم 
واستقرى النحاة أحكام الالفاظ الى تركيت منها هذه العبارات » ووضعوا 
لكل حك منها قاعدة كلية » 'نتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها التى لاتقف 
عند حصر ؛ وبهذا الطريق حكنا عليها بأنها عربية وإنلم تنطق بها أتفير-ها 
المرب » وإغا نطقوا بنظائرها وأشباهها . 

فرفع ( مصر ) بعد ( فازت) طبق لمقياس تحوى عام © هي قاعدة ( كل تاصل 
مرفوع) ) ؛ وجر (ذيل أمانيها » ورجاها العالمين انخاعين » وأحد» وتكريم) طبق 
لقواعد نحوية مقررة فى أأبواب حروف الجر والاضافة والنعت . 

ونصب ألفاظ ( قدر وحقا وكل ويحدوا ) تطبيق لقاعدة المفعول ونصب 
المضارع ء وجزم ( تيضم ) بالسكون مراعاة لقاعدة جزم هذا الفعل المقردة 
ق التحو. 

المثال الثاتى ‏ لماذا أنت واقف وغيرك سائر ؟ المصريون كلهم متساوون 
فى الحقوق الومائية . لا شك أذكاات ( واقف وسائر والمصريون ومتساوون 


لهند مملة الازهر 


والحقوق والوطنية ) صيغ عربية صميحة » وإن لم تنقل ذواتها من متون اللغة 
عنالعرب » وأن عربيتها ثبتت عنطريق القواعد الصرفية العامة ؛ وهي مقابيس 
الصيغ التى وضعها عاماء النحو والنصريف » لكيفية صوغ امم الفاعل 
واججمع والمنسوب. 

المثال الثالث ‏ إذا قال لك قائل : صغ مصادر هذه الافعال » وهي : حالك 
وأجاد » واستوى ء واستولى . ثم أت بأفعال هذه المصادر » وهي : شمو" » 
وجبثى » واستبانة » واحليلاء » واجميرار » فانك لا تتردد متى كنت عارظ 
بالقواعد الصرفية أن تقول : 


المصادر هي : حياكة » وإجادة » واستواء » واستيلاء . 


والآفعالهي سما وجثا واستبان واحلولى وامان . تقول ذلك ولول تنقب 
عل'ما أتيت به فىقواميس اللخة ١١‏ . هذه مثل ثلاث منمئات الآمثلة المياسية » 
ومنها تعلم أن قواعد النحو والصرف لعبت دورا كبيرا فى المحافظة على إعراب 
اللغة » وأراحت التكلمين بها من -ناء البحث فى المعاجم عن هيئات الكليات 
اللاتى تأتى من طريق التوليد والاشتقاق . و إذا تأملت جيدا فيا سقته اليك 

من الآمثلة » استطمت أن تستنتج التعريف الآتى للقياس اللحوى » فتقول : 


« هو إلحاق مالم يسمع عن العرب بذاته » ما >مع عنهم النطق بنوعه » 
فى حك ثبت لهذ النوع بطريق الاستقراء » . 

والمراد بالمسك ما يمتتور الأنفاظ العربية من أوجه الإعراب » وهى الرقع 
والنصب والجر والجزم » أو الميئات والصيخالممبر عنها بالأابنية » وه المشتقات 
والمتصئفات من الأسماء والأفماله أو التغير_لبعش حروفها بالقلب أو الحذف 
أو الإإبدال أو الاإدفام » أو نحر ذلك مرى الاحكام التى تذكر فى على 
النحو والتصريف 


)١(‏ وفدعقد ابن جق لنظائر هذا اللمثال بإتفيسا » ممتنا » جديرا بالمراجعة » عنونه 
بقوله : « باب ف اللغة الأخوذة قباساً » انظر الخمائس حاص 55+ ب +42 


القياس النحوى 0 


وقد يكون الحسك معنى" ف العامل يستحق به أن يؤثر فى معموله » كتقياس 
أمم الفاعل فى عمله على فعله المضارع » على ماهو مقرر فى هذا الباب . هذا معنى 
القياس فى اصطلاح النحاة . ومنه تتضح نك المناسبة بين الممنى اللخوى » 
وهو التقدير » والممنى الاصطلاحى وهو الإلماق المذكور ؛ ان من أللق 
الفا بآخر فى إعرابه » أو هيئة بأخرى مثلا - فقد قدر ما ألقه تقديرا 
معنويا بمقياس ممنوى أيضنا » وهو القاعدة النحوية أو الصرفية المتنبطة 
من استقراءكلام العرب . 

فباهنا مقيس » وهو اللفظ أو الميئة ؛ ومقيس عليه » وهو المسموع من 
كلام العرب » المضبوط بقاعدة عية ؛ ومقياس » وهو هذه القاعدة . وهذا 
المنى ينطبق مام الانطياق على عبارة النخوبين النانية ( قاس الغىءعل غيره ) . 
ومن هذا .لم أن القياى النحوى غخالف لحقيقة الفياس المنطق كل الالفة ء 


لآن هذا الفياس ما هو معروف فى - : قول مركب من أقوال مق 
“سامت لزم عنها لذاتها قول آخرء وهو وهو قياس ينتفع به فى كثير 


من العلوم » خصوسا عل اكلام » لكن ليس له فى النحو كبر فائدة ٠‏ 

وإذا عرفت أن القياس الندوى مغاير للقياس المناتى » فاعلم أنه مغاير 
كذلك للتقياس الاصولى ؛ لآن هذا الآخير حجة شرعية , كالكتاب والسنة 
والاجاع . فهو دليل من أدلة استنباط الاحكام الشرعية الفرعية » وأصل من 
أصول الفقه الاسلاي . وحده العاماء بأنه د مساواة المسكوت عته للمتصوص 
عليه فى علة الم » كقياس حرمة النبيذعلى حرمة الجر فى الإكار » بأن 
بيقول الجتهد : النديذ مسكر كالخر ء و الخجر حرام للإسكاء ء فالنبيذ حرام . 
وقد جاء هذا القياى الشرعى على شكل من أشكال القياس اناق » ولكن 
هذا ليى بلازم فى كل قياس شرعى غ كا هو مبين فى علم الآصول . 

نم إن الأقيسة التحوية فى أحكام الاعراب وااتصريف تشبه من بعض 
الوجوه الاقيسة الآصولية » إذ فبها حم أصل وهو الا,عراب أو الميئة » 
يمدتى الى الفرع المقيس لعلة اءتيرها النحاةى الأصل المقيس عليه ٠‏ كا فى دقع 
الفاعل فى نحو : حضر على » فان رقع ( على ) فى هذا المثال » بالقياس عل ماممع 


0 مجة الازهر 


من رفع الفاعلين » المستقرأ م نكلام العرب » الثا+ بقول النحاة : د كل فاعل 
مرفوع » . وهذا هو الاصل وحكه . أما العلة المعتيرة للرفع عندثم فهى إسناد 
الفمل اليه . «كذا يقول ابن جنى فى الخصائص ( ج اص ١78‏ ). وكا فى لفظ 
(كائل ) من قولك : التاجر كائل القمح ؛ فانه لفظ جىء به على هيئة ( فاعل ) 
قياسا على ما سمع من نوعه المضبوط يقاعدة د كل اسم فاعل من “فصل فهو على 
ذنة فاعل » . فهاهنا فرع مقيس وهو ( كائل ) » وأصل مقيس عليه وهو 
ما سمع من هذا النوع عن العرب » وضبيط بقاعدة كلية » وحم » وهو صوغه 
على هذه الطيئة الخاصة » وءلة لما الحسك » وهى مشاكة فعله المضارع فى 
مطلق المركات وااسكنات ء وقصها ااتخفيف بقلب الياء خمزة . 

تلك بعض وجوه الغبه بين انقياس المحوى والآمولى ء أما بقية مباحث 
القياس الأسولى » من اسكلام على حك الاصل ومسالك ااعلة وانواع مذا 
القياس وغير ذلك نما يذكر فى كتب أصول الفقه » فلا توجد ف القبياس 
النحوى ي؟ ( للبحث بقية ) 


صل من قطعك 
قال ابن ألى حازم : 
مر سلا عنى أطلق نت حبالى هن حباله 
إغما أحذوا على فمل صديق يثاله 
غير مستخز إذا ازور ر كألى من عياله 
لون براق أبدا أعظم ذا مال لاله 
لاولا أدرىك يمن يفل عتى سوء خاله 
إكا أقضى على ذا ك وهذا ينماله 
كينها يصرفتى الده در “الى من رجاله 
ولكن أفضل من هذا وأجدر بالسكريم قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« صل من قطعك » . 


لضف 


لفضيلة الاستاذ الشييخ عد على الننجار 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 
ها لا نفع الاجتباد فى العبادة بدون إخلاص 
ترى السكسّناب يستعملونكلة دون بممنى غير مجرورة بالباء » وكثيرا 
ما تقف على الجلة الآنية : مصر تريد الاستقلال بدون قيد ولا شرط . وهذا 
الاستمال يلتى تكيرا من الذين يتصدون لنقد الآساليب الشائعة » وقد حفزى 
هذا على إنعام النظر فيه والامعان فى بحثه . وقوعى هذا عتدى أنه وقع قى 
كلاى ف اللغوية التاسعة والاريمين » إذ جاء فيها (1) : « وى ظنى أنى رأيت 
ابن مالك خر ج على هذه اللغة بم ما ورد فى الحديث منصويا منو“نابدون 
الف » فذكرت كلة تنسب الى جهبذ من جبابذة العربية كان بيمن على سير 
العربية فى المدارس »كان يرى فى تصحيج عض المدرسين لسكتابات التلاميذ 
ما هو أوغل فى الخمطأ والاتحراف عن الصواب » فكان يقول لم : جنبوق 
أن يتفلت الخطأ من بين أيديك » وى أتسلات أقلامكم . 
وق المق أن ججهرة النحويين يرون أن هذه الكامة إذا لم تكن بممنى 
ردىء» من الظروف المختصة » فهى إما منصوبة » وإما مجرورة عن » ولا تعدو 
هاتين المالتين . ومن الخالة الثانية قوله تعالى : « وادعوا شهداءم من دون 
الله إن كنتم صادقين » وقوله تعالى : د ووجد من دونهما امأتين تذ 
ويرد ددون» على هذين الوجبين متقطوعا عن الاضافة » قال الجمدى فى وصف 


"فاكرطيكورت ولازاة. أنانا موسر سا ودوت© 


(1) المددانالتاسم والماشر من مجلة الازهر منئة 4١8 ١558‏ (7) الفرط الذين 
يتقدمون النوم ؛ وهو جع فارطا 
إفف 


6 مجلة الازهر 


وقال الشاعر : 

لايحمل الفارس إلا الملبون الحخض من أمامه ومن دون( 

ويقول أبو حيان (؟) : « دون ظرف مكان ملازم للظرفية الحقيقية 
أو الجازية » ولا يتصرف فيه بغير رمن » . 

وقد عات أنكلام ألى حيّئان يعبّر عن رأى كثرة النحوبين . ووراءهم 
قوم برون أن هذه الكلمة متصر“فة » فلا تحالف الحالتين السابقتين » ومما 
ورد من ذلك قول الشاعر : 


ألم نري أنى جميت حقيقتى ‏ وباشرتحد الموتءوالموت دونشها 

روى برفع دون » وقد نسب صاحب الطمع هذا الوجه إلى التكوفبين 
والاخفش من البصريين . والاخفش يرى فى قوله تعالى فى سورة الجن : 
د وأنا منا الصالمون ومنا دون ذلك » أن دون ميتدأ » وقد بنى على الفتتح 
لاضافته إلى المبنى » وذلك جريا على مارآه من نصر”فها » وتراه فى كتاب 
القواق يدخل غليها باء الجر“» فيقول وقد ذكر أعرابيا أتعده شمرا "كلهأ 
« فرددناه عليه وعلى تفر من أصحابه فيهم من ليس بدونه » [؟] وثرى فكلام 
ببدر الدين ابن العلامة ابن مالك فيا نقله الأثموتى فى بحث لام الجحود من 
النواصب : « سميت مث كدة لصحة التكلام بدونها » . 

ومختيل إلى" أن توتسع السكنتاب فى إدخال الباء على دون فيا غسبر من 
الدهر حمل بعض العاماء على أن يجيزوا هذا حتى مع القول بعدم تصر'ف دون 
وعلى أن يسوتوا بين من والباء مع القول بقلة استعال الباء ء فترى الالومى 
.يقول : « دون ظرف مكان لا.يتصر'ف » ويجر عن كثيرا » وبالباء قليلا » 
وخصه ف البحر يعن دونها » وتخصيص البحر على القول بأن الكلمة غيد 
متصر”فة هو الوجه ولا معدل عنه » وأبو حيدّان هو الذى لايشق له فى 
النحو غبار . 

[1] لللبون يريد الفرس الذى سق اللين . وا نظر البيتين فكنتاب سيبويه ج »ص 0 

[] ابعر افيط روت 2 [؟] انظر اللسان فى مادة « دوق > . 


لغفويات لايد 


وبعد هذا أرانى فى سمة من تسويغ هذا الاستمال د بدون » » ولناى 
ألى المسن الآخفش قريع سيبويه وحامل كتابه وناشره فى الناس » أسوة أية 
أسوة» ومقنع ورضا . 

١ه‏ - أقبية الإبلان . معرض الزهور . حديقة الاسماك . 

أمجاد العروية . حيضان الميوان 

نرى هذه الجوع مستعملة لا يتحركج منها كاتب ء ولامحس" ضيقا بها ٠‏ 
وساعرض طا فى شىء من البسط : 

١‏ - فالاقبية جمع تقبو » وهو الطاق المعقودء وبعبارة أخرى هو 
المعطوف من الانفية . وَالقسَبُو قريب ف لفظه ومعناه من القثبنّة . والوجه 
فى جمعه الآقيمى واليقباء واليقبى: ‏ بم القاف وكسرها كا يقال فى جمع 
الكو الآذلى والدلاء والفالى' . وقالوا آمو وهو المىء الخلئق ‏ وعاء» 
وقرئو - وهو <وض طويل ترده الآبل - وأقر . وذلك أن أفعلة لا ينقاس 
جمعا للثلائقة . وقد ورد أبوبة فى جع باب فى قول الشاعر : 


هناك أخبية ولاج أبو ب يخاط بالير منه لد واللينا 
فيرى الاغويون أن هذا للازدواج لمكان أخبية » ولا يقال أبوبة فى غير 
مامائل هذا الموضع » وزعم ابن الاعرابى أن هذا يأنى فى الاختيار » وابن 
الاعرابى من الكوفيين الذين يتوسعون فى القياس » فليس مذهبه فى هذا 
بدط من قومه . 
وجاء أندية فى جع ندى فى قول”مية بن "كان من شعراء الخماسة : 
يارئبة البيت قوى غير صاغرة ‏ ضعى إليك رحال القوم والقارثبا 
فى ليلة من مادى ذاتر أندية ‏ لاببصرالكاب منظلمائ الطاثبا 
وقد جعل عاماء العربية هذا من الشاذ » وتكلف بعضهم أن يمخرجه من أن 
يكون واحده ندى » فيذهب الى أن واحده ندى"» ويرى بعضهم أن أندية 
جع _ندّاء » ونداء ججع "ندى » وهذا كله من ركوب الشطط ف التاويل . 


لق عله الازهر 


+ س والزهور تستعملجمعا للزهر - ويقال فيه الرهر بفتح الهاء ‏ 
ونسمع عن قصر الزهور فى بداد وقصر الزهور فى طبران قصبة إيران . 
وثرى هذا الجع فى أشعا المولدين فيقول الدنيسرى أجد المطار )١(‏ : 

كن الروضحسنا أن" بيززهوره ‏ شقيقة” “لمان تروح ولغندى 
كجام عقيق وسطه قرص عنبر وختةبه- غال ومقاة أرمد 
ونرى من السكتب المؤلفة مافيه كلة الزهور » فبأيدينا بدائع الزهور 
فى وقائع آلدهور فى تاريخ مصر لابن إياس الحننى المصرى تلميذ السيوطى ٠‏ 
ويمد هذا أذكر أن الزهور لم تذكر فى المعاجم جما لازهر أو الرهر 
وإغا نرى فيها الآزهار والأزاهير . ومن البتين أن الأزاهير جمع الآزهار 
كالاناعيم ججع الانعامجمع التمّم . وربعا جاء فى الشعر الازاهر وأصله الأزاهير. 
ولابن المعتز فى الود على من جا الورد : 
ياهاجى الورد لاأحييتمنرجل1 غللطت>والمرء قد يو قعل غلطه 
هل تنبت الآرضشيثامنأزاهرها ‏ إذا تحات لى الوشى من كله 
أحلى وأشهر من وردله أرج كاأنا المسك مزرور على وسطه 
ومن البين أيضا أن الأزهأر ججع الل هر ؛ وقد استغنوا به عن جع الز مر 
- بسكون الهاء ‏ وإنما قياس جع هذا أزاهر . ومما يقرب من هذا أنا تقول 
النهر ونقول فى جعه أنهار > وقياسه أنهر وقد جاء هذا الجع فى اللغة » وإئما 
أنهار فى القياس جمع نر وهو لغة فى تمر » وف القرآن ‏ إن المثقين فى جنات 
ونمّر» . فأما الزهور فقد وردت ف اللغة مصدر زهر المصباح والوجه أى 
أضاء وأشرق » ولم ترد جما . 

وقد يةول ائل : وما تنكر أن ييكون زهور جم زهار أو زهّرء وفمول 
ينقاس فى تمل وفل »كقلب وقلوب وأسد وأسودة فأقول : إن العربعل 

ثرة مضطر بهم فى القسول وسعة متصرفهم وحاجتهم الى جع الزهور ل ترمم 


15 عاسن العام‎ )١( 


لغويات اين 


فيا وصلنا ‏ أتوا باازهور وإعا أتوا بالازهار » ذمامنا أ نهم اطرحوه عن 
عمد واختيار » وكان علينا أن فى هذا الاهال رايا اء عنالزهور 
بالازهار يا استغنوا بالاموالفججع المال عن الميلان » وكا يسعهم أن يقولوه 
3 قالوا تاج وتيجان وقاع وقيمان » ومن أمثلة هذا الأصل أنهم جعوا رجلا 
على أرجل » ولا يسوغ لنا أن تجمعه على غير ذلك حتى ماكان قياسيا » فلا 
تقول : أرجال » ولا رجول » وإنما يقول 'رجول العامة ومن لايتحرس فى 
منطقه . وما ورد ججع الزهر على الصواب ميدان الآزهار من ميادين القاهرة 
أشروبية . 


م - والآمياك تود جما لسمك . ولا تكر أنه جع قيامى » فهو 
كسبب وأسباب وجل وأجال » ولسكن الذى ورد ف المعاجم فى جعه * سماك 
وأسموك » وم ينقل لنا هذا الجم » فرو مما استغنوا فيه بجمع الكثرة عن. عن جع 
القلة » وهذا عكس ماصنعوا فى أزهار على ما سبق . و إن من امير أن يقتصر 
على السمك » فهو نفسه ججم” واحده ممكة » وتسمعهم يقولون : صيد السمك » 
وحلقة السمك . 

- ويذكرون الايجاد جما للمجد » ولمأر الجد جموماء وقياس جمعه 
فى القلة أمجدكسهم وأسهم » وقد جاء ججع قعل على أفمال فى حروف شاذة 
يوقف عندها ء ومن ذلك فرخ وأفراخ وزند وأزناد» وتجد وأجداد» وقره- 
لمن لانظير له - وأفرادء وتجد وأحجاد . و أحماد حمما لما جد أو مميد. 
وفى حديث على رضى الله عنه : أما بنو هاشم فأتجاد أمجاد . ولانى هلال 
المسكرى )١(‏ : 
وقد تتنى أمجاد جحاجحة من نحل ساسان تزهو نجل ساساذ 


ه س وترد حيضان جمعا لحوض . ولم أقف على هذا المع » وإعا ورد 
ف المعاجم حياض وأحواض »كسوط وسياط وأسواط . وهومع أنهلم لسمع 


13> ديوان الماىه كم 


0 مجلة الازهر 


لا جرى به قياس ؛ إن فعلان ينقاس فى محو باب وبيبان وتاج وتيجان » 
ولا أنك رأن هذا المع ورد منه ماؤاحدء فغل كثؤن وثيران» وقوؤت 
وهو الكثيب المشرف والموض - وقيزان » وتو'جذ - وهوالئقرة فى 
الجبل تمسك الماء » والموض - و وجذان . ولسكن هذا من الندور بحيث 
لايقوم به قياس . 

*ه ‏ ياثلاة وثلانين 

بورد النحويون هذا المثال فما استحق النصب من المنادى لطوله فأشبه 
المضماف » ويفرضون ذلك فيا جملعاما وععى يه . ولاغرابة فى هذا فقد يذكر 
بعض الناس هذا العدد فى أمى غريب فيعلق به هذا اللقب ويعرف به . 
اه عن الاشياخ بتئوين ثلاثة » وكنا معلمثنين لهذا لا يعقرينا 
فيه قلق ؛ حتى أبدى بعض الزملاء شبهة فى التنوين . قلت له : وما فى هذا 
التنوين من :قال : ألست ترام قد منعوا تنوين هريرة فى ألى هريرة 
هاما » وهري قبل أن تدخل فى العلم مصروفة منوئة ١‏ فكذلككان ينبغى 
ألا تنون ثلائة إذ دخلت ف العلم فكان للها حك العلم . وقد حا كت الشبهة 
فى قاى » وأشهد لقد وجدتها حل لها الثبا وتأنغى العتاق . فانبريت لبحث 
هذا الموضوع ورأيت أن أ كتب ما أقف عليه ويمثرنى عايه الاطلاع فىهذا 
الباب من اللغويات . 

ووجدت هذا المثال فى سيبويه ١‏ » 4؟#» إذ يقول : «وإن ل تندب 
ثلاثة” وثلائين »كنك قلت : ياضاربا رجلا » وترى فيه ضبط ثلائة 
بالتنوين بضبط القم . ونرى سيبويه عرض مثلهذا فى الكتاب ؟ »0 » 
إذ يقول : « ولوثيته ( طلحة وزيدا ) وناديت نصبت الأول ونونت الآخر 
ونصبته لآن الأول فى موضع نصب » ونرى فاطامش نبذة منقولة من شرح 
السيراق توضح ما استبهم من كلام سيبويه »فيقول : «الم تصرفء طلحة 
وصرفت زيدا ؛ لانك حكيت ف التسمية الافظ الذى كان يجرى عليه هذان 
الاسعان إذا عطف أحدها علىالآخر بالواو ؛ وإن 'ناديته قلت ٠‏ ياطاحة وزيدا » 


لغويات لين 


فتنصب على أصل النداء . .. . ولو سميت بطلحة وزيد وأنت تريد طلحة ٠‏ 
مرت الطلح لمكيته فى التسمية » فقلت : رأيت طلحة” وزيداً » 
ومررت إطاحة وزيد > ( أى بالصرف فبهما) . ويقول سيبويه فى الكتاب 
وه : « وإن ناديته واسمه » ( طلحة وحمزة ) نصبت غير قري قيضب 
زيد وجمرو » وتنو ن زيدا وعمرا » وريه على الآصل ء وكذلك هذا 
وأشباهه ؛ يرد" إذا طال على الآصل » . 

والذى بخلص م نكلام سييويه أنه إذا سمتى بالمتعاطفين بالواو فإن> هذا 
الاسم يجرى فى الاعراب على مقتضى الموامل » ويتناول الاعراب | 
ولكنته يحكى فيه ماعدا الاإعراب من تنوين وعدم تنوين . واذا رجمنا 
إلى مثالنا دياثلاثة وثلاثين» على ضوء هذا الال رأينا أن ثلائة يجب اتنوينها 
إذكانت قبل أن تقع التسمية بها مصروفة منوكنة » ومثلها فى ذلك مثل مالو 
#عتى بالمركب « طلحة وزيد » وراد بالطلحة واحدة الطلح لشجر عظام » 
فقد قغى النحويون بأنها نظل مصروفة بعد العامية » وقد أبانعنهذا الرضى 
فى شرح السكافية » إذ يقول فى باب المركبات : «وإذ لم يكن الثانى قبل العامية 
مستحقا لخصوص إعراب فلا يخلو من أن يكون مما له قبل العامية مطلق 
إعراب مع التركيب أولا . فانكان . وهوفالتوابع الخسة مع متبوماتها لاغير - 
بقى التابع مع المتبوع على ما كانا عليه قبل التسمية : من تعاقب الارعراب 
عابهما ؛ . . . وبراعى الآصل فى الصرف وتركه أيضا ء فيصرف عاقلة ظريفة » 
سواءمعى به وجل أوامأة ؛ لانالمسمى به بل ليس واحدا من الاسمين بل المجموع 
وليس المجموع امما مئوننا . .. واذا ميت بطلحة وزيد ل تصرف الآول ؛ 
إذ هو غير متصرف قبل التسمية بهذا المركب . نان أردت بطلحة وأحد 
الطلح لا امم شخص صرفته كا كان مصروفا قبل التسمية . وكان القياس أن 
يح المعطوف عطف الفسق مع وجود المتبو عكاحكى بلا متبوع ؛ لآ الماطف 
كالعامل على مامى » إلا أنه لم لم يكن فى المتبوع قبل الوصول الى التابع مقتفى 
إعراب خاص أجرى بوجوه الاعراب وتبعه المعطوف ء ولم يقبع الاول الثانى. 
لثلا يصير المتبوع تامأ » ,5 


مم 


سور القرآن 
فى مصحف عفان وم صحف أبى ب نكعمب 


الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المتمال الصعيدى 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


5 ا 


طبعت لطْنة التأليف والترجة والنشر فى سنة 4هم١ه‏ كتاب تاريخ 
القرآن لابى عبد الله الزئمانى من عاماء الشيعة فى عصرنا » وقد وضع الاستاذ 
أمد أمين مقدمة لهذا الكتاب تنوه بشأنه » وتشيد بنفضل مث لفه » مع أن 
التكتاب شو بأغلاط ندل على أنه ينقصه كثير من التحقيق » ومن هذه 
الاغلاط ما جاء فى عدد سور القرآآن وترتيبها فى مصحف ألى بن كعب » فقد 
غلط فى ذلك أغلاطا طا خطوئرة دينية » لآنها تفيد أن فى هذا المصحف سورا 
لم تود فى مصحف علثمان » وأن فى مصحف عثمان سورا ل ترد فىهذا المصحف » 
ومثل هذا مما يتخذه أعداء الاسلام وسيلة للتشنيع على القرآن » فن الواجب 
أن تبين تلك الاغلاط التى وقعت فى ترتيب مصحف أنى بن كمب من ذلك 
الكتاب » ليتبين الناس أمرها » ويعرفوا أنه لاخلاف يذكر بين مصحف 
مان ومصحف ألى بن كمب ٠‏ 


لقد جاء ترتيب مصحف الى بن كعب فى كتاب الاإتقان للسيوطى » 
وف كتاب القبرست لابن النديم » وهو فى كتاب الارتقان لا كاد مختلف 
عن سيدق نحثّاق ء ولكتة فى كتاب الفيرست ‏ يبي مق ل كقتافٍ 
الإإتقان » لآن هذا الكتاب فيه كثير من النقص والتحريف » وكان لترتيب 
مصحف أنى بن كعب فيه حظ كبير منهما » وقد اءتمد أبو عبد الله الزتجائق 


سور القرآن بصا 


على كتاب الفهرست ف ترتيب ذلك المصحف » ولم يطلع على ترتيبه فى كتاب 
الاإتقان » فوقع فيا وقع فيه من النقص والتحريف » بل أرلى عليه فيهما » 
فزاد الطين به » مع أن كل شىء يتعلق بالقرآن يجب أن يبذل فيه كل ما يعكن 
من التحقيق »<تى لاايقع فى أمره لبس » وحتى يظل بمنأى من الوثم والشك . 

وهذا هو ماذكره كثاب الفورست ف ترتيب هذا المصحف ف باب 
تريب القرآن فى مصحف أى بن كعب . 

قال الفضل بن شاذان : أخبرنا الثقة من أسصحابنا ء قال :كان تأليف السور 
فى قراءة ألى بن كعب بالبصرة فى قرية يقال لها قرية الاأصار على رأس 
فرسخين عند عد بن عبد الملك الانصارى » أخرج إلينا مصحفا وقال : هو 
مصحف أنى » رويناه عن آبإئنا » فنظرت فيه فاستخرجت أوائل السور 
وخواتيم الرسل » وعدد الآى» فأوله فتحة الكتاب. اليقرة. النساء.آل صمران. 
الآنعام . الآعراف . المائدة . الذى التبسته وهى يونس . الانقال . التوبة . 
هود . ميم . الشمراء . المج . يوسف . الكبف . النحل . الاحزاب ٠‏ 
بق إصرائيل.- الزمى . حم تتزيل . له . الانبياء . التور . المومنوق . 
حم المومن . الرعد . طسم القعص . طس سليان . الصافات . داود سورة ص ٠‏ 
يس . أسماب الحجر . حم عسق . الروم . الزخرف . حم السجدة . سورة 
ابراهيم . الملائكة . الفتح . عد . الحديد . الظبار . تبارك الفرقان . ألم تتزيل . 
نوح . الاحقاف . ق . الرجمن . الواقعة . الجن . النجم . ن . الحاقة . الحشر . 
الممتحنة . المرسلات .عم يتساءلون . الاونسان . لا أقسم .كورت . النازمات ٠‏ 
عبس . المطففين . إذا السماء انشقت . التين . اقرأ بام ربك . الحجرات ٠‏ 
المنافقون . الجمة . الننى . الفجر . الملك . الايل إذا يِمُشى . إذا السماء 
اتفطرت . الشمس و اها . السماء ذات البروج . الطارق . سبح اسم ربك 
الأعلى . الغاشية . عبس وهى أهل الكدتاب لم يكن أول ما كان الذي نكفروا . 
الصف . الضحى . ألم فشرح لك . القارعة . التكائر . املع ثلاث آيات . الجيد 
ست آنات اللهم إياك نعيد وآخسرها بالكفار ملحق . اللمز . إذا زازلت ٠‏ 
العاديات . أسحاب الفيل . النين . السكوثر . القدر . السكافرون . النصر ‏ 


02 مجلة الازهر 


ألى طب . قريش الصمد . الفلق . الناس . فذلك مائة وست عشيرة سورة (1) 

فالتحريف الآول فى هذا ( الذى التبسته وهى يونس ) وقد نقله صاحب 
كناب ناريغالقرآن(الذىالتبسته يونس) واشتبه عليه الآمى فيه فل بعده سورة 
من القرآن » فترتب على هذا إسقاط سورة يونس ف ترتيبه هذا المصحف » 
مع أن أصله فىكتاب الفبرست على تحريفه صريع فى أنه يريد سورة يوس . 

والتحريف الثانى فيه (حمتنزيل) لآنه يصدق علىأدبع سور » وقد ذكر منها 
( حم المؤمن » وحم السجدة والاحقاف ) فلم يبق منها إلا الجائية » فيجب أن 
يحمل عليها ( حم تتزيل ) لانه لم ببق غسيرها » ولسكن دلالتها عليها فيها من 
التقص مافبها » فلا بد أن فيها تحريفا أيِضا . 

والتحريف الثالث فيه ( داود سورة ض ) ولعل أصله ( ص داود ) وهى 
سورة ص مضافة الى داود لذكر قصته فيها » وقد تخبط صاحب كتاب تاريخ 
القرآن فى هذا التحريف خبطا معيبا » مل ( داود ) اسم سورة » وجعل 
(ض)امم سورة أخرى » وزاد فى سور القرآن داود يبهذا التخبط . 

والتحريف الرابع فيه ( عبس وهى أهل الكنتاب لم يكن أول ماكان الذين 
كفروا ) ولا شك أن هذا على تحريفه يقمد منه سورة أهل الكتاب» وهى 
سورة البينة » ولكن صاح ب كتاب تاريخ القرآن جمل هذا سورة عبس 
ثانية » مع أنه ليس فى القرآن إلا سورة عبس واحدة . 

والتحريف الخامس فيه ( الجيد ست آيات اللهم إياك نعبد وآخرها 
بالتكفار ملدق) وهى الحفد لا اليد » وسورتا املع والحفد سورتان زادها 
أبى بنكعب غلى مصحف عثمان 6 وسيأق بيانهما . وقد أبى صاح بكتاب 
تاريخ القرآن هذا التحريف على حاله » وأدخل كلة ( اللهز ) ضمن هذه السورة 
وهى تحريف عن اللمزة » وهو يعنى بها سورة اللهمزة » وقد ترتب على هذا 
إسقاط هذه السورة من سور القرآن فى ترتيب هذا المصحف ٠.‏ 


(1) هذه الفواصل بين السور من وضعى كا فهمت ٠‏ 


سور القراقن بوعهة 


وهنالك صواب فى ترتيب كتاب الفبرست لمصحف ألى بن كعب صرف 
فيه صاحب 5ثاب تاريخ القرآن مله خطأ » ومن هذا ( طلسم القصص ) فهو 
أم لسورة واحدة هى سورة القصص » ولسكن صاحب كتاب تاريخ القرآن 
جعل هذا سورتين : طلسم » والقصص » مع أنه ليس فى القرآن إلا ملسم الشعراء 
وهم القصص ء وقد ذكرت سورة الشعراء قبل هذا » فتكون سورة طلسم 
من زيادة صاحب تاريح القرآن فى سور هذا المصحف . 

ومن ذلك أيضا ( طلس سلمان ) فوى اسم لسورة واحدة هى سورة القل 
ولكن صاحب كتاب تاريغ القرآن جعلهها سورتين : طس » وسليان » فزاد 
سورة أخزق ف سور غلا اأضحفه.. 

ومن ذلك أيضا ( تبارك الفرقان ) فبو اسم لسورة واحدة هى سورة 
الفرتان » ولسكن صاحب كتاب تاريخ القرآن جعلهما سورتين : تبارك * 
والفرتان » فزاد بهذا سورة أخرى فى سور هذا المصحف » ولا يمكن أن 
تحمل تلك السورة الرائدة على سورة الماك » لانها قد ذكرت فيا بعد . 

وقد ذكر كتاب الفبرست ( لا أقسم ) فى سور هذا المسحف وهو 
على مافيه من النقص يصدق على سورتين : القيامة » والبلد » فلم يكل صاحب 
كتاب تاريخ القرآن هذا النقص » بل جمل ذلك سورة واحدة » فنقص بهذا 
ذلك المصحف سورة منهما . 

وكذلك ذك ركتاب الفورست ( النى ) فى سور هذا المصحف » وهو 
يصدق على سودت الطلاق والتحريم » فل يكال صاحبكتاب تاريخ القرآن 
هذا الشقص » بل جمل ذلك سورة واحدة» فنقص بهذا ذلك المصحف سورة 
من السورتين . 

وقدكان هذا التخبط ىكتاب تاريخ القرآن سبيا فى أنه لم يصل إعدد 
سور هذا المصحف إلا الى خمس ومائة سورة » مع أن كتاب الفورست الذى 
تقل عنه قد ختم ما ذكره من سور هذا المصحف بقوله : فذلك مائة وست 


عشرة سورة ,؟ 


4ه 


حا 18 يست 
الجحد بن درم 


لفضيلة الاستاذ على مصطنى الثرابى 
المدرس بكلية أصول الدين 


١‏ ل لقدتحدثنا فى مقالنا السابق عن « الجهم بن صغوان » صاحب 
مذهب الجبر . وق هذا المقال سنتحدث عن متكلم آخر من أوائل المتكلمين 
المسلمين هو « الجمد بن درم » . 

لقدكان الجعد مولى من الموالى » ويقول المؤرخون : إنه كان مولى لبتى 
الحكم » وغريب أن يكون الجعد مولى » فلقد كان تلميذه ه الهم » أيشا 
مولىيا ذكرنا » وهكذا سئرى أ كثر العلماه عند المسلمين من الموالى » 
وسنفرد لهذا مقالا خاصا إن شاء الله حت عدوان « الموالى والملم عند 
المسلمين » . ومع أن الجعدكان مولى لبنى اليم فإنه قد أسند إليه تبشيب 
« مروان )١(‏ بن عد بن مروان » آخر خلفاء بنى أمية . ويك هذا دليلا 
على شهرته بالعلم والآدب واغخلق العالى حتى وكل إليه تربية أحد أبناء الملفاء 
الاوسلاميين . 


)١(‏ كان يلقع مروان بالجدى لآنهكان يقول بقدول أستاذه وخاله 
نالقرآن مخلوق . فأنأم مواق كنك أمة وكانت آحث 


أوائل المتكلمين اغه 


ب - العصر الذى ءاش فيه : 


القدكان الجمد موجودا فى عصر « هشام )١(‏ بن عبد الملك »> . ويقول 
الئورخون إنه كان يسكن «دمشق» » ولما شاع عنه قوله « بخلق القرآن » 
طلبه الخليفة فبرب إلى السكوفة » وهناك لقيه « جهم بنصفو ان» فأخذ منه 
القول « مخلق القرآن » والقول « بالتمطيل (؟) » . 

ويظهبر أن الجمد لما ذهب إلى السكوفة أخذ فى لشر ملههبه والدعوة له» 
ولهذا تعامه منه هناك د جهم » فأغضب هذا د هشاما » فأرسل إلى د خالد 
القشرى (5) » أمسير العراق أن يقثله » ولكن خالدا لام لم يذكره 
المورخون - لم ينهذ ما أمره به المليفة » ولما علم الخليفة أن خالدا لم يتقف 
أمره أرسل إليه يلومه على هذا » مع أن خالدا كان قد حيسه . وى يوم 
عيد من أعياد الاضجى أخرجه خالد من الحبس فى واناقه قلما صلى قال فى آخر 
خطبته : « اتصرفوا وضحوا » تقبل الله متك » فألى أريد أن أضحى اليوم 


. تولى هشام الحلافة سنة ه١٠ ه وبق فيها حتى توق سنة 18 ه‎ )١( 

(؟) هذا تعبير الآأشاعرة » ومعنى « التعطيل » على حد تعبير الاشاعرة 
هو نت الات عن الله ستبحانه وثمالى . 

(م) قال ابن قتيبة الدينورى المتوفى سنة 5075 ه فى كتابه « المعارف » 
ص 10704 : هو خالد بنعبدالله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلى”م القسرى » وكان 
يزيد ب نأسد جده وفد علىالنىصلى الله عليه وسلم فأسلم ونزل بالشام» ثم اشترى 
غاد بن عبد الله لما ولى العراق ‏ خططا ,الكوفة . . . وكانت أمسه 
نصرانية ... ااه . 

ولما تولى الحلافة سليان بن عبد الملك أقر خالدا على مكة ء ثم تقله إلى 
ولاية العراق » وبق بها حتى ولابة هشام بن عبد الملك الذى أمره بقل المعد . 
ويذكر المورخون عن خاد حوادث تدل على أنه كان شديدا فى سياسته 
مع الرعية . 


04 مجلة الآزهر 


بالجعد بن دربم فأنه يقول « ما كلم الله مومى » ولا امد إراهيم خليلاء» 
فتعالى الله ما يقول الجمد علوا كبيرا » ثم نزل فذبحه . 


جٍ س مصدرآراء الجمد : 


لفد ذكر المئورخون أن أول من قال من المسامين مخاق القرآن والتعطيل 
هوا جمد بن درثم » وأن جبما قلده فى القول ببما » إلا أن جبما يا تقدم زاد 
على هذا بالبسط فيهما والقول بالجير وبعدم البقاء الدأأم لنميم أهل الجنة 
وعذاب أهلالنار . ولكن من أبن أتى عد مثلهذه الآراء ؟ بع ضكتب(1) 
اريخ جيب على هذا بأن الجعد أخذ آراءه عن أبان بن سمعان » وأخذه أبإن 
من طالوت أعصم الهودى الذى سحر النى صسل الله عليه وسلم » وكان 
قول بخلق القرآن » وكان طالوت ز نديقا » وهو أول من صنف طم فى ذلك 
ثم أظهره الجعد بن درعم . 

هذه رواية بعض المؤرخين » ولسكن لا تعرف مدى متها ء واز أن 
يكون هذا المؤرخ قد حاكها لينفر المسامين من الآخذ بهذه الآراء . ويجوز 
كاوق سك ازوااية #ويطة »رولك بول تقل جتر ااهل ميوءاقية اليف 
تحو المقيدة الاسلامية ؟ا بريد أبان بن سممان الذى تعل منه الجعد 8 والذى 
الظهر أنهكان يريد بهذا يذهب بقداسة مصدر العقيدة الاسلامية (القرآن ) 
من تفوس المسامين » وحتى يكون هذا ببا للتغيير والتبديل فيه ٠‏ 


أقولأيضا نرم إدادة المورخ هذاء فأنتىأميل إلى تيرئة ساحة «الجمد» 
وى ذكرت أن الجعد قد أسند إليه تذيبٍ مروان بن مهد » وليس من 
المعة-ول أن إلى أمس تربية صبى مرشح للهلافة المسلمين فى القرن الأول 
اطجرى رجل متاهون ى دينه أو خلقه أو عرف بالاالمادفى غقيدته . إذن ماذا 
يريد الجعدمنمثل ثل هذا الآراء التى لم تعرف فى زمنالرسول عليه السلام» ولا 


000 ف كتاب د سرح الميوق لشرح قصيدة ابن زيدون » مال الدين 
ممد بن نباته المصرى المتوق سنة الا هم . 


أو ائل المتكلمين وه 
فى زمن الخفاء الراشدين 7 إن الجعد كان يقول « بمخاق القرآن » أى أن القرآن 
مهلوق » وإذا كان مخلوكا »كان حادثا » فلا يكون قديما ء وإنه كاف يفول 
« بالتعطيل »كا يقول الورخون . ولكن الجعد لم يرد أن يعطل الله سبحانه 
من صفائه يا يدعى المثورخون» وا أراد أن يتزهه سبحانه عن جميع الصمفات 
النى تشعر بمشاركته لملقه ما سبق فى شرح رأى تلميذه «الجهم» . إذا وقفنا 
على غرض امد من القول الآول « خاق القرآن » وهو اختعاص الله سبحانه 
بأوصاف الكالات التى أوطا القدم » عرفنا أنهكان ذا قصد حسن » وأنه ما أراد 
إلا أن يباعد بين المسامين وبين ما وقع فيه غيرم من أهسل الديانات الآخرى 
من مبالغاتهم فى قداسة بعض الآشياء جتى ارتفعت بها الى درجة الآلوهية . 
وأيضا من ششرحنا ارأية ورأى تاي ذه فى و صفات الله » ترى أنه ما أراد 
إلا تنزيه الله سبحانه عر: كل ما يشعر ولو من بعد بمماركة بين المالق 
وغلوقانه . 
على أن هناك أعس! جديزا بالاءتتبار من أ#ها بكل دين جديد وهو الاجتهاد 
فى الابتعاد بالدبن عن كل ما يشوبه من العقائد القدعة » وكان العرب عبدة 
أصنام حسيين فى معتقدم الاءطى » فكان من الخير للعقيدة الجديدة أن يعمل 
العاماء على البعد بها عن كل ما يقريها للعقيدة القديمة » وقد تكون عقيدة 
المغببة من أثر الروح القدعة ف الاءتقاد الحسى » وقد يكون الجمد قد 
ذهب إلى دأيه فى الصفات طذين الآمربن : وها الارتفاع بالمقيدة الاسلامية 
عن العقيدة الرجعية ااقدعة ( الوثنية ) » والرد على المشببة الذين يدل ظاهر 
معتقدم على الرجوع بالمامين إلى هذه العقيدة . قد يكون الرجل بالغ فى هذا 
<تى أوقمته هذه المبالغة فيال يقصدهء لاننا كا قات فىمةالىالسابق - تكتب 
عن عصر نعوزه الدقة العامبة . على أن القول فى القرآن لم ينص عليه الدين 
ولم يصرح لنا الدب, أو عدم خلقه » فاذا اجتهد عالم مس فى رأى لم يرو 
فيه أص صرح وأخطأ فى رأىالبعض ء فلا يودى هذا إلىكفره » وأنه خرج 
بهذا عن الاسلام إلى السكفر » وأنه يستحق أن يذب يوم «عيد الاضحى » 
ويضحى به والى المسامينكا يضحى الناس بالخراف فى هذا اليوم . 


0.44 مجة الازهر 


ولكن ى السياسة قاتلا الله ! هى التى قد تجنى على بعض الخلصين . 
الآنه اذا كان حتى على أسوأ الفرض - قد أخطأ الرجل » قبل هذا يؤدى به 
إلى القتل » مع أنه من القواعد المقررة عند المسامين » أن من اجتهد وأصاب 
فله أجران ومن أخطأ فله أجر 7 

الماذا طرد هشام بن عبد الملك « الجمد » من دمشق » ولماذهب إلى 
الكوفة أمى خالداً بقتله 8 ويظور أن خالداً » مع ما عرف عنه من الشدة » لم 
يقتنع بصحة هذا الحسكم ؛ وطذا حبسه » ول يقتله » ولسكن هشاما بعث اليه 
يازمه فذبحه خالد ما تقدم . لماذا كان هذا من هشام 7 

قد قلت إن السياسة هى التى قد تنى على بعض المخلصين » ولقد خسر 
المسامون فوسبيل المم الشىء السكثير »كان من نتن جما نمانيه الآن من الضعف 
والتفرق فالكلمة . والذى يظر لى أن قتل هشام «اممد » كان اقلت - 
سياسيا لادينيا » وذلك أن مروان بن هد بن مروان آخر خلفاء بنى أمية » 
وهشام بن عبد الملك بن مروان الذى فاز بالحلافة دون ابن عمه » ما كان يحب 
أن يرى «الجعد » الذى وبما كان يعمل لروان بنعد ابن أخته وتاميذه» وهذا 
طرده أولا هن دمشق ٠‏ وإظهر أن الجعد لم يرجع مما طرده من أجله هشام 
فبعث إلى خالد يأمره بقتله وهو بالتكوفة خبسه ولم يقتله . ويظهر أنه غضب 
على خالد لهذا حتى إنه اختار له أشنع قتلة فى يوم عيد المسامين . #اللهم ارحم 
سلفنا من خلفاء وعاماء » وأثب كلا منهم حسب ماتعلم من نايا يكنونما 
حو دينك ي؟ 


من أخلاق المأمون 
قال أمير المومنين المأمون لقائده عبدالله بنطاهر عند قدومه من مصر : 
ماسر الله منذ وليت الخلافة بغىء عظيم موقعه عندى بعد ججيل عافية الله * 
هو أكثر من سرورى بقدومك . فقال عد الله : انذن لى يا أمير المؤمنين 
فى تغريق أموالى . قال الأليفة : ول؟ قال شكرا علىهذه الكلمة وإلا قصر بى 
المياء عن النظر الى أمير المو, فنظر المأمون إلى جلسائه وقال لحم : 
1 


يننا 


من نوار المؤلفات التى لم ندر 
أقيسة الني 
لفضيلة الأستاذ الشيخ أب الو المراغى 

كتاب جليل ااشأن يمجز عن بيان قدره القلم بله اللسان » وهو درة 
من درر علمائنا السابقين رضى اللهعنهم وأجزل لم الأجور » ظل محجبا فوضمير 
الغيب وعد هكثير من العلماء فلم يوتدوا إليه »حتى أذن الله له أن يظبر » وأن 
ينتفعه العماء 6ويستضىء بنوره الباحثون » فكانضدن ما أهدى الى المكتبة 
الازهرية من تفائس المؤلفات والخطوطات النادرة فى مكتبة المغفور له 
الشيخ عبد الخالق الامير . وما إن وقعت عينى عليه حتى امتلاً. تقسى به 
فرحا وطارت به إعجاياء وعقدت العزم على نشره سريعا اهتبالا للاستفادة به . 

والكتاب غريب فى خطه وموضوءه؛ أما خطه فقدكان فى سنة 1/اه 
بقلعد بن اجد بن ابراهجم الوامىالشافعى » وكان ضمن مموعة فرق بينها الزمن 
فأصبح فريدا فى ذانه كا هو فريد فى موضوعه » قملى ظاهر الصفحة الآولى 
منه : وكتاب أقيسة النى المصطنى عد صلى الله عليه وس قصنيف الشيخ ناصح 
الدين ألى الف رجعبد الرجمن بن جم بن عبد الوهاب عرف بابن الحنبلى » ويليه : 
القراءة خلف الامام للتاج التبريزى » ورفع اليدين للتاج التبريزى » جزء من 
أمالى ابن الصلاح » مختصر تفسير البسملة لالى شامة » تفليس إبليس لابن فانم 
المقدسى» . وبأسفل ذلك بقل مغاير : ججميع مافى هذه الجموعة من النا ليف 
موجود سوى الاخير فافوم ٠‏ 

ومن الاسف أن جيع ما ذكر غير موجود إلا الآول . وحسبنا ذلك من 
الزمن . والكتاب يقع فى +م صفحة . ومختلف سطور صفحانه بين 99و 
سطرا وببعض صفحاته بياض. ومن حسن حظ العلل والعاماء أن الزمن قد ترفق 
به والارضة أشفقت عليه فلم يذهب من كلاته إلا اليسير مما يعكن تداركه 
وفبمه من سياق الحديث أو مراجعةكتب الحديث الآخرى . والكتاب كله 
مخط واحد هو خط الكاتب المذكور . 


لذ 


لون مجلة الازهر 


أما موضوعه فبو الاحاديث التى قاس فيها النى صل الله عليه وسلم بعض 
الأشياء على إعض لجامع بينهما . وغريب لدى بعض الناس أن يتفيس النى صلى 
الله عليه وسم بعش الآشياء على بعض » ثم يسوى بينهما فى الك ؛ لان 
القياس وهو « إلحاق فرع بأصل فى حكم لاشتراكهما فى علة ذلك الحكم » 
إها يصير اليه الجتبد إذا عدم دليلا على ذلك اليم من كتا بأو سئة أو إجاع . 
والرسول صل الله عليه وسلم هو صاحب الشريعة وعليه أنزل الوحى » فقوله 
فى شىء هذا حلال وفى آخر هذا حرام » ونتحو ذلك من الآحكام » نص على 
حك ذلك الغىء من طرق الوحى . وهذه مسألة تتصل باجتهاد النبى صلى الله 
عليه وسلم ووقوع ذلك منه أو عدم وقوعه . وللأصوليين والفقباء فى ذلك 
خلاف قوى يعرف فى مكانه من كتب الآصول والفقه . 

وهذا يقول المصئف مستدركا على عنوان السكتاب ف الخطبة : وبعد: 
فان الاحكام شرعت لمصالل الناس » ولما كانت المصاختلفة الانواع والآجناس 
تنوعت الآدلة من النس والاإجاع والقياس . وأقيسة رسول الله صلى الله عليه 
وس نصوص يس طا معارض ولا مناقض لآنها خبر معصوم ء وقياس كل 
اذى قياس سواه فهو بسهام الطعن مرشوق ومرجوم ... اله . 
المؤلف الى أن أقيسة الرسول صل الله عليه وسلٍ التى جعها فى 
به قد أحاطت بكل أنواع القياس التى عرفها الفقباء » فيقول : « والفقهاء 
يقولون : قياس علة » وقياس شبه » وقياس إحالة » وقياس دلالة » وماذ كرناه 
من أقيسة رسول الله صلى الله عليه وسل يشتمل على هذه الأقيسة متنوعة 
كانت أو مجنسة » وقد أحصيت من هذه الاقيسة مائة قياس » . ولكن عدة 
أحاديثالكتاب أكثر من مائة ذليل . ولعل علة ذلك أنه روى بض الاحاديث 
بروايات مختلفة . وقد أشار المصنف الى مواضع بعض تلك الاحاديث من 
اكتبالسنة » وأجمل بعضهاء ويبدأ بعض الاحاديث بقوله : قياس آخرء وبعضها 
بقوله : حديث آخر . 

ومصئف هذا الكتاب كا هو بظاهره ‏ هو الشبخ الامام ناصح الدين 
أبو الفرج عبد الرجمن بن تجم بن عبد الوهاب عرف بابن الحنيلى . 

وقد راجعنا ترجته فى كتب التاريخ فمثرنا فى كتاب المنهج الاجد فى 
تراج أسسحاب الامام أجمد على ترجمة له نلخصها فما بلى 8 


نا 


الروافض واحداتهم ف الاسلام 
الفضيلة الاستاذ الشيخ منصور رجب 
المدرس بكلية أصول الدين 
مشكلة الحلافة وتقديس على » تحصن الباطنية بالانتساب 
الى الروافض » من أبن تبت نبتت عقائد المذهب » نظرية الظاهر 
والباطن فى تفسير القرآن السكريم . 


أقام ابن السوداء مذهب الروافض على نظريات ثلاث : الوصية » والحلول » 
واارجعة. ومنه نشعي تأصناف الغلاة من الروافض . وسواء أ كانابنالسوداء 
هذا شخصا حقيقيا دما الى المذهب فأقامه » أم شخصا وجميالا وجود له على 
هذا النحو» بل فرض على التاريخ فرضا » نسبت اليه هذه النظريات وعزيت اليه 
هذه الأفكار لامور سياسية أو دينية » سواء أكان هذا أم ذاك فالذى يعرفه 
التاريغ أن قضية الخلافة ومشكاتها كانت حورا لحركة عنيفة جدا يما دار حولها 
من نقاش وأثير من جدل . والذى يعرفه التاديخ أن الروافض أحبواعل بن أبى 
لال كل المب ء ووطوابه كل الوله» حتى قد سوه وقد سوا مايأتى عنه وعن 
الائمة من لعده . 


هو عبد الرجن بن جم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن عد بن على بن 
أحمد الانصارى الإزرى السعدى العبادى الشيرازى الدمثق الفقيه الواعظ 
ناصح الدين أبو الفرج المعروف بابن الحنبلى المولود سنة 054 والمتوق سئة 
مه ولد ومات بدمشق» وله مثؤلفات منها : أسباب الحديث » والاستسعاد » 
والأتجاد فى الجهاد . ول يذكر ضمن هذه المؤلفات كتابه المذكور . 

ونسخة السكتاب فريدة لا يوجد طا نظير يعر فيا نعلم » وقد لا يوجد 
لها نظير فى العالم. ومن هذا قعرف قيمة الككتاب» وطذا وطدت العزم علىأن 
إينشر فى أقرب فرصة لينتفع به العلماء فى مصر وغيرها من الاقطار الاسلامية. 
ومن الله أستمد العون والتوفيق ٠.‏ 


4ه عه الازهر 


والذى يعرفه التاريخ أن ناسا من عباد الله تحصنوا بالانتساب الى الغلاة 
فى حب على » وتوددوا االبهم بالمزن على ماجرى على آل مد من الظلم والاشطباد » 
فدخلوا على الاسلام بافسكار ونظريات ثم فيها متائرون يما سبق الاسلام من 
أديان ومذاهب » وقاموا بنشرها فى+تلف الامصار حتى عرف المذهب فوبلاد 
المغرب ومصر والغام والكوفة والبصرة وبغداد وبلاد خراسان والحجاز 
والئمن وغير ذلك من البلدان الاسلامية » واشتدت شوكة الروافض حتى كان 
بينهم وبين أهل السنة من الفتن والحروب الشىء الكثير . 

وإذاكان اروافض قد ججعبم القول بإمامةعلى نصا ووصاية» إماجليا وإما 
خفيا » وبأن الاإمامة ل تخرج عن أولاده وإن خرجت فبظل يكون من غيره 
أو بتقيمَة من عنده ‏ إذا كان الروافض قد ججعهم هذا القول فقد اختلفوا 
وافترقوا فرةاكثير ةككل مذهب كثرت أنصاره وتقدمت به السن . 

ونتعجل القول بتأثر 

قال الروافض - جلة - بالوصية » والحلول » والرجعة كا قالوا بتناسخ 
الارواح» وبالتشبيه » وأن الثواب والعقاب فى الدنيا » وأن القرآن الكريم له 
ظاهر » وهو ما تساوى به الناس وعرفه الخاص والعام » وله باطن وهو ما قصر 
عل الناس عن العلم به » وعلمه عند الامام المستور المنتظر والدماة عن طريقه » 
ألى آخر ما قالوه وقرروه » وجدوا فى نشره ودعوا الى الاعان به . 

ولكن 
حب على » أم تأثروا فيها بما سبقهم من أديان ومذاهب 8 

هذه العقائد تفسها قالت بها اليبود والمجوس من قبل » فهى أفكار 
وأظريات يوودية أو مجوسية موجودة ف اليهودية عند بنى إسرائيل أو فى 
اللدوسية عند الفرس ق ل بها الروافض ويدعوا الىالايمانيها المسلمين. 

قالت اليهود بالوصية والرجعة ؛ فقالوا : إن مومى أفضى بآسرار التوراة 
والآلواح الى يوشع بن نون وصيه من بعده ليفغى بها الى أولاد هارون » 
وكان هارون هو الوصى » فاما مات انتقلت الوصاية إلى بوشع بن نون ليفضى 
بها الىأولاد هارون قراراً. وذلك أنالوسية والإإمامة بعضها مستقر وبعضها 


هذا المذهب بما سبقه من أديان ومذاهب : 


بن ننتت هذه العقائد : أنبتت نبتت من لاشىء عند الغلاة فى 


الروافض 4ه 


مستودع ٠‏ وقالت اللهود بالرجعة ؛ فزموا أن هارون أخا موسى سيرجع الى 
الدنيا مية ثانية . واختلفوا من بدنهم فى حال فقده ؛ فنهم من قال : مات 
وسيرجم » ومنهم من قال : غاب وسيرجع (1 . وقالت اليهود أو بعض فرق 
البهود < إذالتوراة طا ظاهر وباطن » والباطن مخالف للظاهر » » تالت بذلك 
فرقة من فرق البهود تدعى : اليوذطنية نسبة إلى يوذعان رجل من مدان كان 
يحث على الزهد وتكثير الصلاة 090 . 

وقالت اليهود» أو قالتالدوستانية من فرق السامئة » بأن الثواب والعقاب 
فى الدنيا (؟) . وقالوا بالتغبيه فزتموا أن الله تعالى لما فرغ من خلق السموات 
والارض انتوى عليعرهه مستلقيا عل قفا واسما إدئ رجليه على الأخرى ٠‏ 
وعثل هذا قال الروافض . وإذا كان من الروافض من يقوا جم - 
قاتل على -خيز أهل الأرش لاله خلض روح اللاهوت من طلءة الجسدء إن 
اشم رستاق يحكى لنا عن د مزدك » أنه كان يأمى بقل الاتفس ليخلصها من 
الغر ومزاج الظامة . 

وأخيرا قال د ماى» من قبل بتناسخ الارواح ؛ فزعم أن أرواح الصديقين 
إذا خرجت من البدن انصلث بعمود الصبح إلى أزتبلغ للنور الذى فوق الفلك ء 
ويكونون فى السرور دائماء وأرواح أهل الضلالة تتناسخ فى أجسام المروان 
فلا تزال تنتقل من حيوان إلى حيوان إلى أن يصفو من ظاءه » -فينئذ يكون 
فى النور الذى فوق الفلك (4) . 

هذه جلة من الافسكار اليبودية والمجوسية » أتيت بها على سبيل المثال 
لاعلى سبيل الحخصر» أثوبهات بها الروافض أو تأثر يجميعها بعض فرق الروافض 
فائرت ف تراثنا الثقافى من شتى نواحيه » وأثرت فسلوك بعض الناس فلوئته 
باللون الحزبى لا بالمعنى الانسانتى الساى النبيل » واشتد هذا الآثروظهر خطره 


ه١‎ 6 ٠+ لللل والتحل اشهرستاتى » على هاءش الفصل لانن حزم ح ا ص‎ )١( 
577 (؟) الصدر السابق س 5ه ء وللفريزى  خطط ح 4 ص‎ 

(5) الشبرستاىج لاس هه 

(4) التبعير فى الدين للاسقرايق ص ١‏ : القبرست لابن التديم ص 456 


.6ه مجه الآزهر 


بمد أن ما لت الباطنية إلى الرفض » فالباطنية ولوق بأن لظواهر القرآن 
والاحاديث بواطن تجرى من الظواهر مجرى اللب من القشر » وأنها بمودتها 
توم الجبال ورا جلية . وهى عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق 
خفية » وأن من تقاعد عله عن الشّو'ص على الحفايا والآسرار والبواطن 
والاغوار وقنع إظواهرهاكان نحت الاغلال التى هى تكليفات الشرع » ومن 
ارت إلى عل الباطن انحط عنه التسكليف واستراح من أعبائه . قالوا : وم 
المرادون بقوله تعالى « ويضع عنهم إصرمم والآغلال التى كانت عليهم » . 
وهم فى تفسير القرآن الكريم آراء قالوها على ضوء هذه النظرية « نظرية 
الظاهر والباطن »> فثلا قالوا بأن السلاة صلاتان » والركاة زكاتان» والصوم 
ممومان » والحج حجان » فا خلق الله من ظاهر إلا وله باط » فالمعنى” بالصلاة 
واركاة ولاية تمد وعلى » فن تولاها فقد أقام السلاة وآآفى الركاة . 

وقالوا بأن المراد بالصوم الكتيان » يريدو نكتمان الاثمة وقت استتارهم 
خوك من الظالمين . وهنا يستدلون بقول الله تعالى « إنى نذرت للرجمن صوما 
فلن أكلم اليوم إنسيا » يقولون : فلو كان المراد بالصوم ترك الطعام لقال الله 
تعالى : فلن أطعم اليوم شيئاء فدل ذلك على أن المراد بالصوم الصسمت . وقالوا 
معنى الحرمات تحريم موالاة أنى بكر وجمر وكل من خالف مذهب الباطنية » 
فن تبعنا فليس عليه محسرم فيا قال وفمل » ومن خالفنا فمليه الوزد والاونم ٠‏ 
وأولوا الملائسكة على دماتهم الدين يدهون طم . وقالوا إن الشياطين ثم الذين 
لاايكونون على مذهبهم من المسامين من علماء أتهاب الحديث والرأى . وكانوا 
يسمون موافقيهم على بدعبم المؤمنين » وخالفيهم الظاهرية والخير . قالوا إن 
الجنة رجل أمرنا بعوالاته وهو إمام الوقت » وإن النار رجل أمسنا عماداته 
وهو خمم الامام(0) ا«يتبع » 


(1) راجغنه المقائد ابحرم جه ص 1858 ١49‏ والشيرستاتى ج ١‏ ص١١‏ » 
وكشف أسرار الباطنية لابن مالك الهاتى ص١‏ 6 51 والتبصير فى الفدين للاسفراببينى 
سه م وخطط للفريزى حٍ ع صس 78# واتعاظ الحنفا للمقريزى أيضا ص١١‏ والمواسم من 
التواسم لابن العربى ح ١‏ سن هه » وطبيس إبليس لابن الجوزى س ٠١8‏ 


لفك 


لفضيلة الاستاذ الشيخ مصعلن ممد الطير 
المدرس بالآازهر 


جاء فى مجلة الازهر بعددها الصادر فى ربيع الآول من مامنا هذا مقال فى 
غزوة بدر الكبرى لفضيلة الاستاذ الأكبر الفيخ مصطفى عبد الرازق شيخ 
الازهر الثاوى » طيب الله ثراه وأفاض عليه من رحماته : « أن أبا العاص بن الربيع 
زوج زينب بنت النى م.-لى الله عليه وسل أسر فى غزوة بدر السكبرى » وأن 
الاسلامكان قد فرق بينه وبين زوجه » إلا أن رسول اشهكان لا يقدر أن نفرق 
بونهما » فأقامت زينب مع زوجها » هى على إسلامها وهو على شركه » الى 
آخر ماقال رحمه الله . 

والكلام الذى نقلناه هو الذى أردنا أن تعلق عليه ؛ فقد نشر شيئا 
»ن الضباب واللبس على حقيقة عامية ودينية للتارخ فيها حكم غير الذى فهمه 
الناس منه . 

ذلك أن العبارات السالفة تمطى بظاهرها أن حم الاسلام فى عدم حل 
المؤمئة للمشرك قد نزل » وأصبحت به زيفب غير حل لالى العاص المشرك 
وقنئذ هك تصرح بأن أبا العاص ظل يعاشر مع شركه بنت الرسول مع إعانها » 
وأن الرسول لم يستطع أن يفرق بينهما . وكلا الأمرين فى ظاهره و إجماله مخالف 
تمام الخالفة لما هو معروف تناريخيا » فضلا عن أنه لا تتصور أن بنت الرسول 
المؤمنة نظل مع زوجها المشرك بعد نزول التحرم » فى الوقت الذى كانت تهاجر 
فيه المؤمنات دونها منزلة ودينا الى المديقة » فرارا بدينهن » لعصدم حلون لهم 
كا قال تعالى « يأيها الذرين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » 
لله أعلم بإإعانون ء فرن علمتموهنممنات فلاترجموهن الىالكفار » لاهن 
حل لهم ولام يحاون طن » وتوم ما أتفقوا » . 


0.0 مملة الازهر 


ولقد روى أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يقول للتى يمتحنها : الله 
الذى لا إله إلاهو ماخرجت من بغض زوج ! بلله ماخرجت رغبة عن أرض 
إلى أرض ! بلقه ما خرجت التهاس دنيا ! بلله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله ؟ 

والعالم الايسلاتى يرى فما تنشره مملة الازهر الرسمية الفقه المصنى لمباحث 
السكتاب والسنة والتاريخ واللغة وغ ذلك مما تتناوله » وكأتابها يعتبرون 
ممما بيح فى ليل الشبه » وما يتناوله فيها فضيلة شبخ الازهر بالذات يعتبر نهاية 
الآمل » والقول الفصل » الك الذى لا ينقض . 

فإِذا جاء فى تلك الجلة الزهراء ما مخالف ظاهره الحقائ قالعلمية والمعلومات 
الثابتة »كان من حق العلم جلاء ماخنى » ورد اق الى اموس لايقة 
الناس » منساقين برأيهم فى الازهر ومجلته » عقائد لا يقرها العلم ؛ ومن حقه أن 
تفسح جلة الازهر صدرها للمحققين الذين يبتغون وجه الله والدين والعلم 
فيا يكتبون . 

ولوكان الشيخ الا كبر حيا ارجوناه أن يكتب مرة أخسرى فيزيل عن 
تلك الناحية لبسها ء ويصحح الوقائع التى ذكرها أو يوضحها حتى يكو ذالناس 
مرن 1ل بيت نبيهم على خير هدى ؛ لسكن الشيخ أدركه وعد الله وانتقل 
فى أسف باك إلى جوار مولاه ؛ فلهذا كان من حق الشيخ على العلماء أن يحقوا 
الحق لله فما كتب برابه » وتمجيدا لذكراه ؛ فلقدكان يحب الحق » رحمه الله . 
وليك أيها القارىء تبيان الحقيقة : 

جاء فى السيرة النبوية » لمفتى الشافعية » السيد أحمد زينى دحلان فى غزوة 
بدر الكبرى فى حمة ألى العاص بن ال بيع مايأقي(ومئله فى السيرة الحلبية) : 

د هو زوج زينب بنت النى الله عايه وسلم ورضى عنها » وهو 
ابن خالته! هالة بنت خو يلد » وأبوه الربيع بنربيعة بن عبدالعزى بن عبد مس 
ابن عبد مناف » فاما أسر أبو العاص بءثت زيئب فى فدائه قلادة لما كانت 
أمها خديجة رضى الله عنها أدخلتها بها حين تزوجها أبو العاص » فلما الرأى النبى 
صلى الله عليه وسلم تلكالقلادة رق طا رقة شديدة » وقال للصحاية : إن دأيتم 
أن تطلقوا ا أسيرها » وتردوا طا قلادتها فافملوا » وشرط عليه صل الله 


أبو العاص بن الربيع و6 


عليه وسل أن يخلى سبل زينب أى أن تهاجر الى المدينة » ولم يكن فى ذلك 
الوقت تزوج الكافر بالمسامة حراما وإنغا حرم بعد ذلك » لآن الاحكام إنما 
شرعت بالتدريج » فاما بعث صلى الله عليه وسلم وأسل أهله وبناته ولم يسم 
أبو العاص زوج زينب »لم يفرق بينهما صلى الله عليه وسلِ » اه .م 

فما سبق تمل أن الرسول حين بعث وآمن به بناته وأهله ماعدا 
أبا العاص زوج ابنته زيب »لم يغرق بين زينب وبين زوجها لاختلاف الدين ؛ 
لان ذلك حك نزل بالمدينة بعد الحجرة » فلم يكن مايدعو إلى التفريق بينهما 
وقتئذ ؛ إذ لم يكن فى مكة ماذع من أن انظل المسامة فى عصمة مشرك » وأن 
انظل المشركة فى عصمة مؤمن ء لآن الاحكام شرعت بالتدريج حكة ورحة . 
ولما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة ظل الحكم كذلك الى ما بعد غزوة 
بدد السكبرى . 


وقدكانت الحجرة واجبة على كل مسلم ومساءة عند القدرة على ذلك فرارا 
بالدين وصيائة له » لاتتهز الرسول فردة أسر ألى العاص زوج ابذته فشرط عليه 
عندما أطلقه من أسره أن مخلى سبيل زينب وأن لا يول بينها وبين الحجرة 
الواجبة » فأعطاه موعدة بذاك ووف . ولاتغفل مما قلناه من أنه إلى هذه 
اللحظة لم تكن زيجة المسلمة من السكافر ممنوعة يحيث يعد القسكين زناء وإنها 
كانت الهجرة واجبة عند القسدرة عليها مع حل الفسكين حيث لا قدرة على 
اطجرة . 

قال صاحب السيرة النبوية : دفلما وصل أبو العاص إلى مكة أمرها باللحوق 
بأبيبا » وقدكان صبى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة ورجلا من الانصار 
وتال لطا : تتكونان مح ل كدذا ‏ لحل قريب من مكة_حتى كر بككا زينب 
فتصحباها حتى تأتيابها » فلما أرادت الخروج من مكة خرج معبا كنانة 
ابن الربيع وهو أخو زوجها » وقدم طا بعيرا فركبته وأخذ قوسه وكنائته » 
ماخر نبارا يقودها فى هودج لطأ وكانت حاملا » فتحدث بمخروجبا 
رجال من قريش » فرجوا فى طلبها حتى أدركوها بذى طوى » فسكان أول 
من سبق إليها هبار بن الاسود ( رضى الله عنه فانه أسلم بعد ذلك ) نخس 


غهه عله الازهر 


البعير بالرمح فوقعت وألقت حملها » ثم إنكثانة بن الربيع برك ونثركنانته » 
وأخذ قوسه ء وقال : والله لايدنو منى رجل إلا وسّعت فيه سهما ! ا إليه 
أبو سفيان فى رجال من قريش وقال :كف عنا نبلك حتى نكلمك » نم قال له 
إنك لم تصب فى فعلك » قرنك خرجت بزينب علانية » على رءوس الناس من 
بين أظبرنا » فيظن الناس أن ذلك مرت ذل أصابنا » وأن ذلك منا ضعف 
ووهن » ولعمرى مالنا بحبسها عن أبيها حاجة » ولتكن ادجم با حتى إذا 
هدأت الآصوات » وتحدث الناس أن قد رددناها فسر يها سرا فألقها بأبيها . 
ففمل ‏ وأقامت ليالى »ثم خرج بها ليسلاحتى أسامها إلى زيد بن حارئة 
وصاحبه » ومادت إلى المدينة لعد شهر من بدر ٠.‏ 

د ثم أسل زوجها رضى الله عنه وهاجر ء وردها إليه صلى الله عليه وس » 
وولدت له أمامة التى كان يحملها صلى الله عليه وسل على ظوره وهو يصلى » ثم 
لما كبرت تزوجبا على رضى الله عنه بعد خالتها فاطمة رضى الله عنها ,«وصية 
من فاطمة رضى الله عنها لعلى بذلك » ١‏ ه . 

فما سقناه تعلم أن الاسلام فى غزوة بدر لم يكن فرق بين 
أبى العاص ء إذ الاسلام لم يفرق بين المسامة والسكافر » وبين الك 
إلا بعد ملح الحديبية فى قوله تعالى ه لا هن حل طم ولا مم يحاون طن 
وآنوثم ما أتفقواء ولا جناح علي أن تنكحوهن إذا ] تيتموهن أجورهن » 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر » وكل الذى كان إنما هو وجوب الجرة على 
القادر أو القادرة من المسامين » فاما لم تدر على الطجرة زينب ظلت على 
عشرة زوجها الذى محل له . 

كا أن إقامتها مع أنى العاص على شرك كانت إلى بدر » فلما أسر فيها فرق 
النى بينهما على النحو الذى حدثناك به أيها القارىء ء ولم تمد إليه إلا بعد 
إسلامة . 

وبذلك الذى ذكرنا تصحح الوقائع » وتحدد الحوادث » ويبين المجمل » 
وبزال الليس . بلل الله ثرى الشيح بفيض من رحمته » وعوض عنه المسلمين 
خيرا طم فى دينهم » والله يهدى إلى سواء السبيل ي؟ 


وقفة فى المنصورة 
على تيثارة الذكرى 


لفضيلة الاستاذ كامل عد مجلان 


المدرس بعمهد القاهرة 


هنا تروعنى خلابة اجمال » وآنس افتنانالطبيمة » وأجتلى عبقرية الربيع ٠‏ 
هناتأخذ صباحة الخصوبة » وتفتنى متاعة النضرة » وتسحر سعمى همسا تالنيل 
وترنع أعطاف أفاريد الوادى ٠‏ 


هنا فى المنصورة تحمانى قوادم المزة وخوافيها » وتحاق فى ماض تليد » 
فأهتف بالحاضر المبشر » وأحلم بالمستقبل المنى' عن صبح مشرق » وحياة أبية 
يرفرف عليها السلام » ويحدوها الرخاء » فيمتز الاسلام » ويستقل الشرق » 
وتسود العروبة . 


.*ه. 


يارعى الله المنصورة ! ريحانة النيل » ووليدة الاوتقاذ . أسنت على النصر 
منأول يوم» وعلى شو اطئهاكةبالتاريخ أسطرا بين نار وتورءوفربوعها دافم 
المصريون عوادى الغزاة » واقتنصوا فى شباكبم المستنسررين من الطغاة » حتى 
أعطوا التضسوع عن جناح صاغر » وعادوا بوثم القيد يقذى عين الغاسب » 
وعتع أشبال الوادى ولدات اللجد . 


2 


وه ممه الازهر 


ذا البلد الطيب البنية الوادعة ! ! أرينى الناب والخلب » أرنى العدة 
والعديد » وحدق كيف قبرت جيوش الفرنجة » وكيف أنزلتها منازل الحوان 
بعد الاستطالة والعدوان ! تلك لعمرى وثبة الروح » وفورة العزعة » وصولة 
الحق :ورباطة الجأش » وثورة القومية اليقتلى » والعروبة التى يجرى دمها حارا 
موارا» فيحث الحطى » ويرخص الارواح فى حرمة الجباد والوغى 


يئة الكامل ! ما أشبه الليلة بالبارحة ! لقد أعدناها (ليلة كاملية ) 
تقرأ فى غرتا صحفا منشسرة » بماثر منشئك معطرة 6 وكأى هنا أنظر قصر 
(اكابل ]إل البسورةيوم اجتفاقه باونقاذ ( دمياط ) » وقد ثمر بالوفود» 
ورفعث عليه البنود » وسيقت ت الالترق» وأسيطفيتة الجنود صقا صفا ء وإلى 
جواد (عد الكامل) ) أخواه (عيمى ومومى) أميرا (دمشق وحلب) يعلنون 
فى هزة الطرب » نشوة النصر والغلب . 


.4م 


وف ليلة الفوز» دوت قصائد الشعراء » وزفت تهنئات الآدباه » وترعت 
الجوارى بالغناء » والثيل يلوف بالقصر » ويحمل على شراع أمواجه أهازيج 
النصي . 


اكامل ! بالآمس كان جلاء الجنود عن دلتا النيل » واليوم تحجد 
كي أحق المدائن وأولى البقاع بأصدائهاء لانك احتفظت 
بدار ابن لقهان » فظلت شجا للمغتصب تنشدين (أبى الجد إلا أن أبيت مسهدا) 
وتنادين : 

د دار ابن لقمان على حاللها والقيد باق والطواشى صبيح » . 


وقفة فى المنصورة 0 


! بنغسى ف المدئن أنت » والمى حي ثكنت » والذكريات 
تى فى رحابك الممرعة أتنقل بين أفنان ( منصورة الحند) 
المسلمة» وأسمع مئذتتها تهتض با لشرق (الله أ كبر!) . ثم أسرىعلى براق من الاحلام 
فأنزل ( منصودة خوازم ) طوف قرينها ( نهر جيحون ) أخو النيل » وأصمو 
من النشوة وإذا بى فى ( منصورة اين ) التى أسسها سيف الاسلام » وهناك 
تهتف لى وحدة الروح » وتتجاوبها جامعة العروبة » وترددها أخوة الاسلام » 
فيعاودتى حنين الى بقايا ( منصورة ) أفريقيا الشمالية أخت القيروان 557 
حتى اذا آدتنى أثقال الجائمين على ( قناة السويس ) والقابمين عند ( ظيد )» 
عدت اليك مألوما » والى سمياتك منصورات( المنيا والجيزة ونى سويف ) 


وتمسكت بعصم الآمل فى وحدة الوادى » ونوضة الششرق ء وانتصار العروبة . 


يا منصورة النيل ! بقيت بقاء الدهر » وعاشت مصر رءز النصر والاسلام 
. والعروية ! 


جرأةالؤاهددن 

حج أمسير المؤمنين سلمان بن عبد الملك اما قدم المدينة إعث إلى أبى 
حازم الآعرج وعنده ابن شهاب . فاما دخل أبو حازم قال : فيم أتسكلم يا أمير 
المؤمنين ‏ قال : فى المخرج من هذا الأمى . قال أبو حازم . يسير إن أنت 
فملته . قال الخليفة : وماذاك :قال : لا تأخذ الأشياء إلا من حلباء ولا تضعها 
الا فى أهلها . قال سلمان : ومن يقوى على ذلك 7 قال أبو حازم : من قلده الله 
أمى الرعية ما قلدك . 

إلى أن قال له الخطليفة : مالك لا تأتينا # قال أبو حازم : وما أصنع باتيانك 
يا أمير المومنين 7 إن أدنيتنى فتنتنى » وإن أقصيتنى أخزيقنى » وليس عندك 
ما أرجوك له ء ولا عندى ما أخافك عليه . قال : فارفع حاجتك . قال قد رفعتها 
إلى من هو أقدر منك عليها فا أعطالى متهاقبلت » وما منعتى منها رضيت . 


ممه 


من هدى القرآآن : 


أعجاز القرآن 
الحضرة الاستاذ مد عبد الحليم أبو زيد 


أخذت الموجة الفكرية المعاصرة » لغمر بفيضها تلك الجوااب 
الارنسانية الشاعغة الغالدة التى عالجيا القرآنت » وأعطى الكلمة الآخيرة 
فى شأنها » غافة أو متغافلة عن أن هذا القرآن دستور لحضارة إنسانية » 
عالمية » فبو محط الرحال الذى تنتهى عنده الجولات العامية » بعد نهاية 
مطافباء مدعية أن هذا التكتاب لا شأن له بقوانين العلم ولاسئن الاجتماع 
ولا مباحث الفلسفة » وأوشكت هذه الدعاية أن تنزل من بعض القاوب منزلة 
الاعان والعقيدة » فذا مادعت الدواعى إلى إعلانك مذهيا من مذاهب 
القرآن فى الاجتماع أو الاقتصاد أو الطبء فى أسلوبه القرآنى » تأت عنك 
آذان بمضيم » وتحولت أنظارهم » وانطلقت ألسنتهم قائلة : ما للقرآن 
ومالهذه المسائل 7 إن القرآنكتاب هداية » يقصدون بهذا أنه كتاب 
الاعلاقة له بهذه الموضوعات التى القول الفصل فيها للعلم » والذى مكن للعاماء 
أن يقموا فى هذا الشرب من الضلال فى الفهم » هو أن تلك العصور التى 
تنابعت على تناول دراسات هذا الكتاب ء لم تنظر اليه إلا من زاوية واحدة 
هى التى وقف حيالما العرب » وأطالوا الوقوف ؛ لانها الزاوية التى يستطيعون 
النفاذ فيها » إن قدر لهم الثفاذ » وأخذوا يحاولون تحديه بالتغاب عليها » 
أو ساماتها» عا أوتوا من عدة فى هذا الكفاح » وعى عدة ابلافة » فشاو 
.بعانون الظهور من جانبها » حتى سقط فى أيديوم 3 ودأوا نمم قد ضلوا» 
وظنوا أنه قد أحيط بهم » فألقوا الملاح مذعنين » وثماقبت الاجيال على 
الوقوف حيث وقف العرب » وأخذوا يقتفوق آثارم » يعللون أتمالمم » 
ويشرحونها » ويفلسفونها » وأتفقوا من الجهد الخصب » وأتوا من القار 


إعجاز القرآن 3-6 


الناضجة الشبية » ما يبعث ف القاب الحب لهم » ويثير فى النفس الارجلال 
لإإخلاصهم » فقد عكفوا على ما استطاعوه » وأخذوا يمحللون الآساليب 
العربية » ويرجعون بها إلى مغرداتها » ثم ي>منون فى التحليل والتقصى » حتى 
وصاوا إلى الكلمة ذاتها » والى حروفها » وما بيئها من تجائس ء ونا لف » 
وانسجام » ومافيها من تنافر » ولم يدعوا مادة فى هذا الجانب إلا أنوا علبها 
تفنيداء ودراسة » حتى تركوا وراءم علما متشمبا » قامما بذاته » هو علم 
البلاغة العرببة » والنقد الآدبى » فوقر فى الروع أن إمجاز القرآن » لاايكون 
إلا فى هذه الناحية البلاغية التى تتعلق بالاساوب » والعبارات والكلمات 
وموسيقاها وصياغتها فقط . والواقع أنهذا وثم ياطل » فهناك جوانبٍ أخرى 
للإعجاز تتناول سائر ميادين النشاط الانسانى » والاجتياعى منه والاقتصادى 
والسيامى » والتفسى » والعامى » إلى غير ذلك من وجوه الرق البشرى . 
وكل الملاف بين الآساليب العلمية وأسلوب القرآن » هو فى نمط التناول » 
وطريقة العرض . 

فالقرآن يقرر لك المقيقة التى بريد تقريرها فى صيغتها النهائية ما يجب 
أن تعطى من يعوزه ما ينتج عنها » من آثار فعالة فى حيانه » فلا يمنيه العرض 
عر طريق المقدمات واستخلاص النتائج والبحث والدرس والتجربة 
والاستقراء ؛ فكل هذا ليس من شأن القرآن إنما هو مجال المقول »© 
ومغبار القرائح لتتسابق فى الوصول اليه ؛ فبو مثلا عند ما يقر هذه القاعدة 
الاقتصادية فى قوله تعالى  :‏ ولا مل يدك مغلولة الى عنقك ء ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوما محسورا »> لايعنيه تلك الأايحاث والدراسات 
الاقتصادية التى لانباية لما » والتى هى مجال العقل » وهدف الاراسات ؛ 
فللمقل أن يعالم هذا من ناحيته » وعلى أسلوبه » حتى يتهيأ له الافتناع عن 
طربقه » ولاضير علىالقرآن ولا إبغض منه » ولا .بتحيف مقامه إذا تمثر المقل 
مرة » أو التوى عليه الطريق أخرى » أو أخطأته المقدمات » أو تعسرت عليه 
النتاتح » فيخالف وجهة النظر الذى قرره القرآن » ولكن يجب أن يضع 
القرآن ف-وق الشبهات » وعلى العقل داتما أن براجع ويستقصى لانه كثيرا 


ده مجه الازهر 


ماخالف » ثم جاء بعد أن تبين 4 خطثره مطاطىء الرأس ء سلس العئان » فبى 
واقع على الحقيقة عند ما يستقيم له الطريق » وتتمهد له المسالك . ولا شك 
أن العقدل يلا قكثيرا من المعاب » ويصطدم بكثير من العقبات » وينفق 
كثيرا من الجبود » حتى يبلغ مآمته » ويصل الى أهدافه » ولا يكاد يصل 
الى هذا إلا بعد أن يكون قد قطم مراحل اللفوة والصبا والشباب » وأخذ 
يكل وينطج . 

«الحقائق الوجودية التى كانت عرة كل هذه المبيودا ات تلتق كا ظبر حديثا 
وجبا لوجه مع ما يقرره القرآن . أبمد هذا يقال : إن القرآن كتاب هداية 
روحية فقط ء وإن إيجازه لايتعدى الناحية الاسلوبية » الموسيقية #كنتيوما 
مع أستاذكبير من أعلام المشتغلين بالفلسفة » وجرنا الحديث الى وجود الله 
وما وراء الطبيعة » فلم يلبث الاستاذ أن قال : ليس هناك ما يقرره الانسان فى 
هذا المقام غير قول الله سيحانه : د ليس كثله قىء» فحال أن قصل الفلسفة 
الموكنه ميدع السكون وسر الطبيعة . ألا يجمل بنا أن تقول بأن القرآن له 
إعمازه فى هذه الناحية أيضا * و تناول أحد الآطباء فى حاضرة عامة 
قول الله فى شأ العسل : « فيه شفاء للناس » وأخذ شرح ويفيض وبحلل 
تلك العناصر ألتى يتكون منها العسل وما تؤديه للجسم من مواده اللازمة ل4. 
كل هذه القاذج التى سقتها لها دلالتها على ما أريد أن ألفت اليه . 

فليس من الآمانة العلمية أن نهدر تلك القيم الثابتة لهذا القرآن » ولا من 
امير للانسانية ألا تنتفع بمافيه على أثم ما يكون فحياتها الروحية والاجتماعية 
ثم تترك للعقسل من جانبه يئودى رسالته عر طريق الفكر » والبحث » 
والاستقراء » ولا يصح للانسانية أن تستجيب لدعوة العقل إذا مادعاها الى 
التخلى تما يقرره القرآن » والواقع أن هذه الجوانب المتمددة للقرآن من 
علمية واجتماعية » لم تنل حظها من الدراسات الناضجة ما ثالته الناحية البلامية » 
فيجب أن 'ندرس هذه الجوانب بما تستحقه من عناية وتدقيق » حتى تجى 
هذه الجوانب ويعم تفعها » تمن هذه القلوب باعجازها » ويقضى على هذه 
الفرية القائئة : إن إيجاز القرآن هو فى أسلوبه وبلاغته لافى مادته الفكرية 
وما ينطوى عليه من مبادىء وقوانين يك 


أكه 


القصاص أساس مال للعقاب 
5 5 5 
الخضرة الاستاذ الدكتور أجمد عد ابراهيم 


وكيل نيابة دمنهور 


العقوبات البدنية : 


كانت العقوبات البدنية مقررة ف القديم » إلا أنها ألذيت من أكثر 
التشريعات الحديثة . ولقد بالغ المشرع المصرى فى هذا الالغاء فألغى عقوبة 
الجلد بالنسبة للآطفال فى لشريع سنة م١‏ . 

وأول ملاحظة تقول بهافى هذا الموضوع فى أن الذين يقررون عقوبة 
الاعدام ويسمحوق بها لايق طم منطقيا الاععراض على الءقوبات البدنية . 
فالاعدام هو العقوبة السكبرى التى لا تمادطا عقوبة أخرى . فذا لم 
نعترض على الاعدام واستسغناه وجعلناه ضمن آشريعنا فن التناقض أن تدكر 
إدغال عقوبات بدنية أخرى فى التشريع هى أقل قسوة وشدة من الاعدام . 

ورغم حركة الارلذاء فان هناك امجاها جديد! نحو إعادة العمل بالعقوبات 
البدنية . وليست هذه الظاهرة بالشىء العارض بل لا .بد من أن محدث آثرها 
يوما ما . ومن الذين يرون العمل بالعق_وبات البدنية لمبروزو ولا كساق 
وبول كيس وغيرم (0 . 


ونذكر فا بلى حجج المعترضين على العقوبات البدنية وثرد عليها : 


١‏ ل يقولون إن الرأى العام ينفر من هذه المقوبات نظرا للظروف 
التار مخية التى لازمتها» فق دكان بلتجأ إلها للتعذيب والاستعباد. وهذه الحجة 
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اده مجلة الأزهر 


رقم ما فى ظاهرها من طلاوة » هى حجة لا قيمة لها » لآنه إذا كان قد لجىء 
فما مضى الى العقوبات البدنية كوسيلة للتعذيب » فقد التجىء أيضًا الى الحبس. 


6 8 كان ارأى العام يستبشع العقوبات البدنية 
لأنه أمىء استعالها فى الماضى » فإنا نقرر أن من الحمكن إزالة هذا الشعور 
السىء نحو العقوبات متى شعر الناس بأئنا لا ناج إليها إلا فى المالات التى 
يقفى فيها القانون بذلك » وإن عدالة القضاء فى الوقت الحاضر هى خير كفيل 
العدم إمكان إساءة استعال العقوبات البدنية . 


والحقيقة هى أن الرأى العام لايستبشع هذا النوع منالعةوبات . والدليل 
على ذلك هو أن الجبود حيما يضبط شخصا متلبسا بجرعة » ينهسال عليه 
بالضرب والاعتداء رغم ما فى ذلك من مخالفة لاقانون . والجهور يفعل ذلك 
منسانا بشعورء ومعتقدا أنه يؤدى واجبا » فبل الرأى العام الذى برى أن 
من واجبه أن يعتدى على شخص لم تثبت عليه الج-رعة بعد » يستبشع أن 
تماقبه الميئة الما كة بالعقويات البدنية . 


 »+‏ وقالوا إن فى العقسوبة البدذية إهدارا لآدمية الشخص » وعى 
عقوبة وحشية قاسية لا تنفق مع لطور المجتمع . وقد سبق أن تعرضنا هذه 
الحجة عند الكلام عن عقوية الاعدام » ولسكنا نضيف الى ما سبق ذكره 
أن هثولاء المتمدينين لا ينظرون إلا الى الفصل الاخسير من رواية الجرعة 
وهو فصل العقاب ؛ فاو أنهم نظروا الى فصول الإرعة معا ورتبوها كلها 
فى ذهنهم » ونظروا كيف ارتكب المجرم جريعته » وما هو الفزع واللحوف 
الذى أحدثه فى تفوس الجنى عليهم ساعة ارتكاب الجرعة » والآثار التى ترتبت 
لمم وللمتصلين بهم بعد ارتكاب الجريعة ؛ لو أنهم نظروا الىوكل ذلك ارأوا 
التناسب بين الجرة والعقاب بدنيا » إذ لن تطبق هذه المقويات بالنسبة 
لكل الجراتم » بل ستكون مقصورة على لعضها فقط . 


القصاص نظام صال ده 


وفوق ما تقدم فأن للعقوبات البدنية مزايا عدة لا تتوافر فى غيرها من 
العقوبات "كا أن هناك حججا أخرى تبرر عدم الاقتناع بحجج المعترضين 
على 


ات البدنية » وهى : 

١‏ - إذا دخل المحكوم عليه السجن وارتكب مخالفة لنظام السجن 
فن الممكن أن يعاقب بالجلد دون أن يبد أحد غضاضة فى ذلك . أليس معنى 
ذلك أن الشخص سجن وجلد 7 ثم أليس هذا الشخص الذى جإد هو نفس 
من حرمنا على القاضى أن يحك عليه بعقوبة بدنية 7 

* - العقوبات البدنية مقررة أيضا بالنسبة للرجال العسكريين إذا 
ما ارتسكبوا جريعة منجراتم القانوزالعسكرى . أى فرق بين هث لاءالاشخاص 
الذين جندوا وبين الجرمين الآخرين من حيث الانسانية كيف نسمح بعقاب 
رجال العسكرية بالج لد وتمنع ذلك بالنسبة للمجرمين المدنيين ؟ هل دخول 
المسكرية معناه انعدام الاحساس وفقد الشعور ؟ ألا رتب على ذلك أن 
السرم المسكرى إذا انتهت مدته وارتكب جرية فوع أمام التضاء 
العادى امتاز على تفسه وهو عجرم عسكرى ء إذ فى الجلد زراية بالالسانية 
كا يقولون 9 

+ إن فى المحم بالعقويات البدنية حلا زء من مشكلة السجون 
الآ السجون سترتاح من عدد لابأس به ممن كانوا سيدخلونها . ومشكلة 
السجون ليست بالمشكلة الهينة التى تحتاج إلى زيادة التعقيد بزيادة المسجو نين ٠‏ 
إن هناك أشخاصا يجعلون م نالاجرام وسيلة لدخول السجن ليصلوا إلى الطعام 
الهنىء والعيش الجيل . وإن الجرم يدخل السجن شخسا سيط فيخرج 
منه ممرما قد أتقن فنون الاجرام . ونشير أخيرا إلى ما فى دخول السج.س من 
جرائم خلقية لابد منها » طالم كان هناك ول لايصلوق إلى الفساء . 

- إن العقوبات البدنية جعت الصفات التى يجب توافرها فى كل 
عقوبة »فبى مكؤثرة فى نفس الجاتى » ولاتمس إلا شخصه . ومن الممكن أن 
تسكون المقوبة «تناسبة مع الجرعة » وهى رادعة للمجرم » فبى خير مانم له 
من العود إلى الاجرام » كا أنهأ أفضل مرهب لغير المجرم حين يفسكر فى 
ارتكاب الجرعة ,؟ 


ذله 


الإومل وهس فسويو هاقن,!؟ 


لفضية الاستاذ الشيخ عبد الجيد مود المساوت 
المدرس بكلية اللغة العربية 

للحسن بن هاىء أشعار فى الزهد والتثفير من المعاصى » والتحذير من 
الشهوات والآثام » وذكر الخالق وسعة عفوه » والموت ومابعده ؛ وتصوير 
المفاتن التى مخوض فيها الانسان لجبله بصورة بشعة تنفر مها النفوس . 

وقد اختلف الناس قديما وحديثا فى هذا الشعر : أحمل شيئا من الصدق 
وصور مايمتلج فى نفس تائله من خوف وفزع ورهبة من الموت والحساب » 
أم هو على سئة الشعراء الذين يقولون مالانفعلون » ويصورون غير مايحسون » 
وأنه حاول به أن يعلن عن قدرته وبراعته فى تناول أغراض الشمر ومختلف 
فنونه » وأراد أن يجارى شاعر هذا الفن أيا المتاهية ويقوقه فى مغماره 7 

ويخيل إلى أن الحم الصادق فى هذا » والرأى المسددء لاينجلى إلا بعد 
ارجوع الى سيرته وتاريخه والمّعن فى سلوكه » ومحاولة الوصول الى أعماق 
تفسه ومكتون سرائره» مما تعبر عنه أقواله وتدل عليه أفماله . 

والدارس لتاريخه يعرف أن الموامل التى تهيأت له فى نشأتهء والظواهر 
التىكان طا خطرها وشأنها فى تمكوينه » هى التى حددت سلوكه ولونت سيرته ؛ 
فبعضها قد دفعه دفعا قويا نيما إلى ما أثر عنه منالمفاسد والاوزارء وبعضها 
قد أظبره فى إعض الأحيان فى صورة المتحسر النادم على ما أففى من شبابه 
ومزق من إهابه فى اقتراف المعاصى والاناس ف الفجور . 

فنى نشأتهكثير من الصلاح وكثير م نالفساد » فيها بر وإنم » وتقوى وخور» 

)١(‏ الحسن بن هاتى شاعر عباسى من زتماء التجديد فالشمر العربى » ولد سئة 15م 


فى خلافة للنصور وتوف سنة ١49‏ ه يمد وفاة الآمين » وهذا فصل من رسالةكتت ف هذا 
الغاعر ونال صاحبها عبادة العالية من درجة أ-تاذ بامثياز . 


الزهد فى شعر ابن هاتىء ل 


وناهيك منسحبة والبة (1) وما دفعه البه من مجون وفسق وتكالب على الخلاعة , 
على أن نشأته الدينية من حفظه للقرآن وتجويده وقبمه » ومن إقباله 
على استماع الحديث وروايته » كان لطا أبلغ الآثر فيا كان يمتاج فى تفسه » 
ويتردد فى قلبه بين المين والحين » من رجوع وإنابة » وإقلاع وندم . فقد 
درس العلم على كبار الائمة وأعلام الآمة » وسمع الحديث عن جماد بن زيد » 
وعبد الواحد بن زياد » ومعتمر بن سلمان» ويحى بن سعيد القطان » وأزهر 
ابن سعد الممان . وقالفيه الذهى فكتابه «ميزان الاعتدال فى نقداارجال» : 
د أبو نواس الشاعر المفاق هو الحسن بن هام » شعره فى الذروة » ولكن 
فسقه ظاهر » وتوتسكه واضح » فليس بأهل أن يروى عنه . له رواية عنحماد 
ابن سامة وغيره . توق سنئة نيف وتسعين وماثة » . 
ة وتلك العوامل التى تهيأت له لانستبعد أن تتحرك فى 
نفسه أحيانا عوامل المير فيندم » وبواعث الصلاح فيتق ويطيع » وهلهتاك 
فاجر خليع لايثوب اليه الرشد فى بع ض أوقاته » ولا يعاود الندم والالم ىعض 
خلواته ؟ . واذا كانت رفقة والبة» وصحبة المجان أغلب على نفس الحسن بنهاتىء 
فلا بد أن ييكون لصحبة أهل المسجد ورجال العلم بعض الآثر فى حياته . 
القدكان هذا الرجل يبدو أحيانا فاجرا لايرعوى » ماجنا لا يستفيق » 
متهتسكا تنبح الشهوات فى صدره » وتعريد الأهواء الطائشة ىكل مكان من 
قلبه ؛ وندعوهاللذات المستجيبة والآوطار الحاضرة إلىالا,غراق فها والخوض 
فى عبابها فى لاج وعناد وشدة إصرار » لا يبالى عن يعذله » ولا يحفل بعن 
يلومه كأكان يقول : 
ماأبالى إذا ماالمدامة دامت ‏ قول ناه ولاشفاعة جار 
وتطوف به نزوات من جنون الارصرار » والكلب على السيئات 
والاوزارء فيقول: 


من هذه النه 


أعاذل أقصرى عن بمض لوى قراجى توبتى عندى يخيب 


. والبة شاعر ماجن كان أستاذه فى الشمر‎ )١( 


كده مجة الازهر 


ويقول: 

الوا ملت فقلت ماشمطت بدى2 عن أن نمحث إلى فى بالكاس 

وبروى على بن الاعرابى (1) أن أبا المتاهية قال : « لقيت أبا تواس فى 
مسجد الجامع فعذلته وقلتله : أما آن لك أن ترعوى ”7 أما آن لك أن تتزجرة 
فرفع رأسه إلى وهو يقول : 

أترانى ياعتقتاهى تارك تلك الملاهى 
أثراقن مضدا الدشنك بين الثاسن حاف 1 

قال : فلما ألححت عليه بالعذل أنشأ يقول : 

لن ترجع الانفس عن غيها مالم يكن منها لما زاجر 

ومع شهواته الملحة ولذاته الادرة فى نفسه » يطوف به أحيانا طائف 
من العقل والرشد » ويثوب إلى تفسه شىء من التدبر والحاسبة » ويعازجه 
الشعور يهول ما اجترح » وشناعة ما اقترف » فيقول بعد أن يصف الخر : 

لعمرى ل لم يغفر الله ذنبيا 5ن عذابى فى الحساب ألم 

ويقول: / 

فتى يفلح الفتى وهو إن را ح بسكر وإن غدا فى خجار! 

ويقول: 

ولقد نبزت مع الغواة بدلوهم2 وأسمتسرح اللحظحيثأساموا 

وبلغت ما بلغ امو بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام 

ويقول من قصيدة بعد أن يصف الدن وا لخر والشاربين » والقمر الذى 
يستى » والضارب الذى يشدو ء والحدائق التى تبهر نواظرمم بالرئد والزهر : 
فقد ندمت على ماكان من خطل2 ومن إضاعة مكتوب اليواقيت 
أدعوك سبحانك اللهم فاعف 15 عفوت اذا العلاعنساحبٍالموت 

ولقدكانت نهأة أبى نواس الدينية تفيض عل كثير من شعره فى خريانه 
وف مداتحه » مما بدل عل أن ديه وإعانه كان يتيقظ فى ضميره فى لعض 
الاوقات . ولقد ممع أبو العتاهية قوله فى الفضل بن الربيع : 


. ناريح بقداد ج لاس 5عغ‎ )١( 


الزهد فى شمر ابن هالىء /لكم 


قد كنت خفتك ثم أمننى من أن أخافك خوفك الله 

فقال له : ماعليك ألا تقول بعد هذا شيئا » قدكنت أحب أن أكون 
قد سبقتك إليه (0 . 

ويزعم لعضوم أن أبانواس لم يتزهد فى شىء من مفاتنه » ولم يرغب عن 
بعض مباذله » وكل ماجاء فى ديوانه مما يحمل ذلك أو يدعو إليه إنماكان 
ضربا من التفنن فى القول » ورغبة فى مغالبة شعراء الزهدأبى العتاهية . 

و ىكتاب ابن منظور (5): د قال أبوخاد الطائى : جاء أبو المتاهية إلى 
عندى فقال لى : إن أبا نواس لاهذالفك ء وقد أحببت أن تسأله ألا يقول ى 
الزهد شيئا فإنى قد تركت له المديع والهجاء والخر والرقيق وما فيه الشعراء » 
ولازهد شوق . فبمئت الى أبى نواس لفاء الى وأخذنا فى شأننا وأبو المتاهية 
لا يشرب النبيذ معناء فقلت لآبى نواس : إن أبا اسحق من قد عرفت ى 
جلاله وتقدمه قد أحب أنك لاتقول فى الزهد شيئا » فوجم أبو نواس عفد 
ذلك وقال يا أبا محلد : قدت على” ماكنت أحب أن أبلغه من هذا » ولقد 
كنت على عزم أن أقول فيه ما يثوب بدكل خليع » وقد فعلت ؛ ولا أخالف 
أبا إسدق فما ذهب اليه » . 


ولعل البداهة تثنى هذا الخبر من غير تردد » وعلى فرض #نه إن حرص 
ألى أواس على أن إقول ما يثوب به كل خليع دلالة بينة على إحساس الميد فى 
نفسه » وشدة الثفور من معاصيه » ويقينه أ نبا رجس ينبغى أن يتطبو منه 
كل مدنس ء وإِثم يجب أن توب عنه كل خليع ٠‏ 

وقول المستشرق نيكلسون فى ذلك : « لقد ذاق أبونواس صنوف اللذات 
التى بششر بها » وعب من المتع التى دطا إلبها » فهو فى شعره قد تنب التظاهر 
وارياء » وحتى المسحة الدينية والخلقية التى ينصبغ بها شعره ليست مجرد 
تظاهر وادعاء وإنا تعبر عن طاطفة صادقة طابرة (©) »> . 


.587 (؟) ص‎ ٠.539 اين منظور س‎ )١( 
. هلال اغطس سئة 5م15‎ )©( 


مده مجلة الآزهر 


ومخطىء كثير من يظنون أن أبا نواس زهد فى آخر حياته وانقطع ما 

ن يائيه من نقائص . ومن هؤلاء المستشرقون أضحاب دائرة المعارف 
الاسلامية ؛ فةد جاء فى الدائرة : « على أنه عزف فى شيخوخته عن ٠لاذ‏ 
الدنيا وقصر فنه على الزهد » . 


على أن هذا يبدو إسراف فى الكم ومبالغة فى التقدير » فلراجح من 
سيرته » والثابت من وقائّع تاريخه وأحداث حياته أنه ظل متشيثا بلبوه » 
مقارن لارنمه حتى فى ساءات نزعه . ولقد جاء فى تاريخ بغداد )١(‏ وابن منظور 
عن سلم بن منصور قال : < رأيت أبانواسفى مجلس أ يبكى بكاء شديدا الح » 
وى شذرات الذهب قال الحصرى فى 5تابه ذ قطب السرور »© قال 
ابن نوبخت :ذا توق أبو نواس فى منزلى فسمعته يوم مات يترتم بشىء » 
فسألت عنه فأتشدى : 
باح لساتى يعضمر السر2 وذاك أتى أقول بالدهر 
وليس بعد المات ٠:قلب‏ وإنما الموت بيضة العمر 
والتفت إلى من حوله فقال : لاتشربوا لخر صرة ء فإنى شربتها صرفا 
فأحرق تكبدى . ثم طغى اتتهى » فإنالله وإنا إليه راجعون »!00 . 
كل هذه ترجح لدينا أنه لم يكن هناك حواجز وفواصل زمنية بين جده 
وهزله وتورعه ومجونه » وكثير ممن يشكون فى زهده وإقلاعه || أتهم 
شكهم » ويحيئهم ريبهم من حاولة التفريق فى الزمن بين زهده وخجوره ٠‏ 
والرأى عندانا ما أسلفنا فى ترجته أن هذه صرخات كانت تنبعث من أحماق 
نفسه بينالمين والمين » وكان هو تفسه لايستطيع طا مدافعة ؛ يهوله جرءه يأل 
ويندم ء ثم يعاوده ما يِعلبه من فساد الطبع ونزوات النفس فيمعن فى اللذة 
ويغرق فى الفساد . وهسكذا جد بواءث خير تحاذبها وتدافعها عوامل فساد 
وشر » وأحاسيس طاعة تحاول أن تخمدها وتميتها ظلمات العصيان » وقد مضى 
فى هذا التدافع إلى نهايته » واستمر إلى آخرته ,9 ديبع » 
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ككه 


علم ألبيان 


بين عبد القاهر والسكاكى 


الفضية الاستاذ الشيخ على عد حسن العهارى 


المدرس بمعهد القاهرة 


اهيأ للبحث التاريخى أن يهتدى لمو4كثير من العلوم » وأن يتعرف 
على واضعيها ؛ فهو يعين أول من #سكلم فى النحو ء ويؤكد أن الخليل بن أجمد 
الفراهيدى هو واضع عم العروض ؛ وكذيك تحدثنا أن أول من أفرد المرف 
بتأليف وجمله علما قأتئما بذاته هو أبو معاذ الحراء » وأن أول من ألف 
فى البديع هو الخليفة عيد لله بن العقر . .. وهكذا ؛ ولكن أصحاب تأرخ 
العلوم لا يتتفقون على دأى فى واضم عل البياق (وأعنى بعلم البيان عالى المعاق 
والبيان كا كان يطلقه الاقدمون ) . ولعل منشأ ذلك كثرة الكاتبين فيه 
فى أزمنة متطاولة » وتأخرالتقعيد إعد ظروره فى مظبرالنقد الآدبى . وستقدم 
ة علوم البلاغة . 


بين يدى بمتناكلة عن ذ 


تكاد تتفقكلة العلماء على أن البده فى ه_ذه العلوم كان مبكرا ؛ اليل 
ابن أحمد المتوى سنة.197 هم محدث عن الجناس والمطابقة والاستعال المجازى ؛ 
وسيبويه المتوى سنة ١90٠‏ ه تسكلم عنمجاز الحذف » وعن التقديم والتأخير ْ 
ثم استفاضت هذه البحوث فماكتبه الجاحظ ( وه؟ ) » وقدامة بن جعفر 
(١٠س)‏ وأبو هلال المسكرى ( 5وسم) وابن رشيق ( 4470 ) » فكتبوا 
كتاباتذاتبال » ولكنها كانت ختلطة بالمباحث الأدبية ؛ فلما جاء عبد القاهر 
الجرجاتى وضع كتابين ( أسرار البلاعة ) وتحدث فيه عنموضوءاتعلٍ البيان 
فتسكلم عن التشبيه وأقسامه » والاستعارة وأنواعها » والمجاز العقلى واللخوى * 


3 مجلة الازهر 


وعرج قليلا على بعض مباحث البديع ؛ و ( دلائل الاعجاز ) وتحدث فيه 
عن مباحث كثيرة من عل المع » فأدار القول ف التقديم والتأخير ء والتدكير 
والتعريف ؛ والفصل والوصل » والحذف والذكر » والقصر والتأ كيد » 
وتناول شيئا من الاستعارة والقثيل . وهذان الكتابان من أحسن ماكتب 
فى عل البيان الى يوم الناس هذا » فشواهدها متوافرة » وأسلوبهما من أقوى 
الاساليب الادبية وأنصعها . ونستطيع بعد عبد القاهر أن تقول : إن العلوم 
الثلائة اكتملت مباحثها وتميزت الى حد بعيد ؛ فأما البديع فأمره واضح ء فرن 
ماكتبه ابن المعتز » وما كتبه أبو هلال وقد ذكر خمسة وثلائين نوما 
فى كتابه الصناعتين ‏ جعل هذا الع ل كيانا ؛ وأما البيان با فيه ماكتبه 
عبد القاهر ؛ وأما عل المعانى فإذا أضفمًا ماكتبه المسكرى الى ما كتبه 
عبد القاه ركان العم مكتملاغيرنا قص شيئا . ولو أن علوم البلاغة وصلت الينا 
على ماكانت عليه فى عبد عبد القاهر لقدكانت ذات غناء كثير ه بل لملنا 
لا نمدو الصواب إذا قلنا : لقد كان من المير هذه العلوم أن تصل الينا خالية 
من كل ماكتب بعد عبد القاهر » حاشا ماكتبه الزمخشرى » وماكتبه صاحب 
الطراز . ولسكن هذه العلوم منيت ف القرن السابع المجرى بالحدث الحادث 
حين وضع أبو يعقوب يوسف السكاى كتابه ( مفتاح العلوم ) وكان صاحب 
فلسفة » فأخضعها لعقليته المعقدة » ونظر فيا كتبه السلف من بحوث فنظمها 
فى قواعد جافة واد القانون ؛ ومنذ ذلك المين ودراسة البلاغة لا تمدو 
هذه الدائرة التىصصبها السكاىفيها » وكذلكالتأليف ليث أنيكون اختصارا 
أوشرحا أوتحشية على المفتاح وما تفرع عنه . ونستطيع أن نستثنى على بن حمزة 
العلوى صاحب الطراز » فقدكان من حسن حظه أنه لم يطلع على شى" مما كتتبه 
السكالى وأصمابه كا حدثئنا فى مقدم ةكتابه . 


بعد هذا نستطيع أن نتبين من غي ركبير عناء أن واضع عل البيان إغا هو 
الامام الشيخ عبد القاهر » وأن واضع البديع هو ابن المعتز ؛ وقد يميننا على 
الرأى الآول ما كتبه الماوى فى مةدمة كتابه د وأول من أسس من هذا 


عل البيان الله 


الفن قواعده » وأوضح براهينه » وأظهر فوائده . ورتب أقانينه : الشيخ العالم 
النحرير عل الحققين عبد القاهر الجرجانى ؛ فلقد فك قيد الغرائب با 
وهد من سور المشكلات بالتسوير المشيد ء وفتح أزاهره من أ كامها » وفتق 
أزراره بعد استغلاقها واستبهامها » خزاه الله عن الاسلام أفضل الجزاء » 
وجعل نصيبه من ثوابه أوفر النصيب والاإجزاء » . وما كتبه السكا ى فى 
قصل أخير من كتابه بمد أن تحدث عن تقميده لمم المساى والبديع» قال 
« هذا ما أمسكن من تقري ركلام السلف رحمهم الله فى هذين الاصلين » ومن 
ترتيب الانواع فيهما وتذبيلها بما كان يليق بها » وتطبيق البعض مها بالبعض » 
وتوفية كلذلك حقه على موجب مقتغى الصناعة » . ثم قال د وعاداء هذا الفن 
وقليل ما ثمكانوا فى اختراعه » واستخراج أصوله» وتمبيد قواعدهاء وإحكام 
أبوابها وفصوطا » والنظر فى تفاريعها » واستقراء أمثلتها اللائقة بهاء وتلقطها 
من حيث يجب تلقطها » فعاوا ما وفت به القوة البشرية إذ ذاك )١(‏ » . وإذا 
أردنا أن نعرف منثم السلف الذين يشيد السكالى بمجبوداتهم » هدانا البحث 
فى كتابه الى أن عبد القاهر أوضحهم أثرا فيه ؛ فبو يصرح فى موضع منه 
بفضله فيقول عند اختلافهم على أن الاستعارة مجاز عقلى أو لغوى : « ومدار 
ترديد الامام عبد القاهر قدس الله روحه لهذا النوع بين اللثوى تارة » وبين 
العقلى أخرى» علىهذين الوجهين» جزاه الث 


الثدأفضل الجزاء »فهو الذى لابزال ينور 
القاوب فى مستودمات لطائف نظره ء لا يألو تعلما وإرشادا (؟) » . وهو 
إنترسم خطاه فى مواضع كثيرة من كتابه . ومع أن السكاى يعتبر رئيس 
المدرسة الكلامية ؛ وعبد القاهر يمتبر رئيس المدرسة الادبية» وها المدرستان 
الاتان نشأت البلاغة فى ظلاما » فن أثر عبد القاهر فى كتاب المفتاح واضح 
كل الوضوح ء لولا أن صاحبه أخنى هذا الآثر وراء تقسماته الفلسفية . وإنك 
لتكاد تدرك منهجكل منهما » وخصائصه » ومزاجه من مجرد ذكر اسعيهما ؛ 
ولكنننا مع ذلك نرى السكاى يكاديكون نسخة أخرى منعبد القاهر» لولا 
هذا المنطق الذى غلف به علوم البلاغة . وربما نقل السكاكى من عبد القاهر 


. 181 ط اليمنيه (؟) سن‎ ١17٠6 الفتاح سن‎ )١( 


اه مجة الازهر 


عبارات بنصها ء فبما يذكران هذه العبارات بذاتها فىتعريف الممقد والفصيح 
« والمعقد من الشمر والكلام لم يذم لآنه مما تقع حاجة فيه الى الفكرة على 
الجلة » بل لآن صاحبه يمثر فكرك فى متصرفه » ويشيك طريققك الى المعنى » 
ويوعر مذهبك نوه » حتى لا تدرى من أن تتوصل وكيف تطلب 7 وأما 
الملخص فيفتح لفكرتك الطريق المستوى ويهده » و إن كان فيه تعاطف أقام 
عليه انار ؛ وأوقد فيه الانوار »ختى تسلكه ساوك المتبين لوجبتة » 
وتقلعه قطع الوائق بالنجح فى مايته (1) » . ونراها يتحدثان عن التشبيه 
فى قول الشاعر ( والشمس كالمرآة فىكف الاشل ) وعن قول الآخر : 

الشمس من مشرقها قدبدت مشرقة ليس لظا عاجب 

كأنها بوتقة أححميت ‏ يول افيها ذهب ذائب 
لابعدوان هذه العبارات « وذلك لآن البوتقة إذا أحميت + وذاء 
اذهب » وأخذ بتحرك فيها مجملته من غير غليان متشكلا بشكل | 
الاستدارة » تلك المركة العجبية كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب 
البوتقة لما فى طبعه من النعومة » ثم يبدو له فيرجع الى الانقباض لم بين أجزائه 
م نكال التلاحم » وقوة الالصال » والبوثقة ضمن ذلك متحركة تبعا » مودية 
مع الذهب الذائب فيها الهيئة المذكورة » فان الشمس إذا أحد الانسان النظر 
اليها ليتبين جرمها وجدها مثردية للبيئتين (؟) » . ومثل هذه التعابير الفنية 
الدقيقة التى يأخذها أبو يعقوب بنصها من ألى بكر لا يكن أن ينوض له عذر 
فى أخذهاء إلا أن يقال إنه احتذى وثاثر . على أن تأثر السكاى بعبد القاهر 
بعيد المدى » قد يحتاج الى بحث خاص . 


كل ذلك لا.يدع عندنا مجالا لاشك فى أن عبد القاهر صاحب عادى المعاى 
والبيان ؛ وواضعبما » ولسكن ابن خلدون هذا الألمبى النقاذ لما تصدى فى 


(1) أسرار البلاغة س ١١1‏ ط الترقى ؛ المفتاح سن 3181 . 
() أسرار ص ١45‏ ء النتاع س ١44‏ 


عل البيان سو 


قدت تاريخ الملام عاد قبطل النيان بوأى أضل الكاتبين بعده » وجعلوم 
ينهجون نهجه » وهو رأى ذو خطر لآنه سلب إمام البلاغة كل أثر فى وضعها ؛ 
قال بعد أن لحص مباحث علوم البلاغة « وأطلق على الآصناف الثلاثة عند 
المحدثين اسم البيان » وهو امم للصنف الثانى لان الأقدمين أول من تكلموا 
فيه » ثم تلاحقت إحقت مسائل الفن واحدة إمد أخرى » وكتب فبها جعفر بن يي 
والماحظ وقدامة وأمثاطم إملاءات غيد وا نم لإنزل مسائل الفن تكل 
شيئا فشيئا الى أن مخض السكاكى زبدته » وهذب مسائله » ورتب أبوابه على 
نحو ماذكر ناه آثفا من الترتيب » وألف كتابه المفتاح فى الذحو والصرف 
والتعريف والبيان )١(‏ ». 

ولننظر أولا فما فل السكاكى حتى نكون على بينة من الآمس : 

نظر السككى فيا كتب المتقدمون فوجد أبحاما فى النظم » والتشبيه 
والاستعارة » ووجد أقوالا فى البديع » وكان عبد القاهر قد خطا خطوات 
واسعة نحو التقعيد » ولكن تبكاه 'مخاوكتب المتقدمين من الاصطلاحات 
! بدالع و ان » فأراد السكاى أن يضع 
ضوابط » ويخضع الفن لقوانينعامة كقوانين المثطق والندووالصرف . وإلى 
هذا يشير فى موضع من كتابه « ثم مع ماطذا العلم من الشرف الظاهر 0 
والفضل الباهر » لاترى عاما لتى من الضيم مالتى » ولا منى من سوم المسف 
بما متى ٍ أبن الذى مهد له قواعد » ورتب له شواهد » وبين له حدودا يرجع 
اليها » وعين له رسوما يعرج عليها » ووضع له أصولا وقوانين » وجع له حججا 
وبراهين » وثعر لضبط متفرقاته ذيله » واسنهض فى استخلاصها من الإبدى 
رجله وخيله2(7) ع . وإذا تجاوزنا صدر هذا الكلام الذى تابع فيه السكاكى 
عبد القاهر حين تحدث عن الضيم الذى نزل بهذه العلوم » أدركنا النبج الذى 
سلسكه فالتأليف. أماهذه المتفرقات التى يشير طا أحدذيله فبى عل الاستدلال 
وعلالحد» ول أسولالفقه. ولاغرو فبويرى هذ ه كلها منعلوم البلاغة فيقول 


١7461198 للقدمة س #وه ط التجارية [/] المفتاح س‎ )١( 


4ه ممه الآازهر 


فى موضع : « علم تراه أيادى سبا ء خِزء حوته الدبور 6 وجزء حوته الصبا . 
انظر باب التحديد فانه جزء منه فى أيدى من هو ؟ انظر باب الاستدلال انه 
جزء منه فى أيدى من هو 7 بل تصفح معظم أبواب أصول الفقه من أى عم 
هى ! ومن يتولاها ؟ » 

ويقول عندما ابتدأ الكلام فى المنطق « التكلام إلى تكلة علم الممانى » 
وهى تتبع خواص تراكيب العلام فى الاستدلال » ولولا | كال الحاجة الى 
هذا الجزء من على المعالى » وعفلم الانتفاع به »لما اقتضانا الرأى أن ثرخى عنان 
القلم فيه ٠‏ اعم أن الكلام فى الاستدلال يستدعى تقديم الكلام فى الحد . 
الفصل الاول من تكلة عل المعانى فى الحد وما يتصل به » . ولسكنه يشعر أن 
صاحب المعانى لاحاجة به الىعلم الاسةدلال » ولا عل الحد » وهو لن يقابل 
كلامه بالقبول فيقول : « وكأنى يكلاى هذا أو أن أنت من تحققه 9ت 
أعالج من تصديقك به » ويقينك لديه يابا مقفلاء لاجس فى ضميرك سوى 
هاجس دبيبيه » فمل النقس اليقظى إذا أحست ينبأ من وراء حجاب »00 . 
وإذا مجاوزنا ه_ذا الخلط من المؤلف الفيلسوف تجد موقفه من عبد القاهر 
أشبه بشاعر وجد معنى قدي بديما قسلكه فى بيت منالشعر ؛ ومبما امتد<نا 
عمل الشاعر فانه لالمصح أن ننسى أن المعنى ‏ وهو موضع الفضل ‏ للعبقرى 
القديم » وكذلك كان الامام . ويخيل لى أن ابن خلدون أراد هذا لاسما أنه 
أحال على 5 ماذكره] نفا » » وهو إنما تحدث عن تمييز هذه العلوم بعضها عن 
بعض » وترتيب أبوابها ٠‏ 

غير أن سئوالا قويا يجرى على الافواه : إذا كان عبد القاهر بهذا الموضع 
وهو لاشك كذلك ‏ فاماذا أهمل ابن خلدون ذكره ؟ وهل يراه دون 
جعفر وقدامة والجاحظ فى أمى هذا الفن : وللاجابة عن هذا أفترض أن ابن 
خلدون لم يعرف جهود عبد القاهر فى علم البيات » ورا بدا هذا غريبا » 
ولكن مهلا ينكشف لك دجاها : إن الذى يؤكد عندى هذا الفرض أمور : 


[] العام ومدء عور 


عل البيان نينا 

١‏ س أن أصحاب التراجم لم يوفوه حقه » حتى إن إعضهم لم يترجم له ؛ عبن 
خلكان لم يذكره فى كتابه (وفيات الاعيان) » وياقوت ل يترجم له ى معجم 
الآدباء مع أنه ترجم لسكثير جدا من ثم دونه بمراحل » بل لم يذكره فى كتابه 
إلا عرضا عندما ترجم لمحمد بن الحسين الفارمى فقال : < ثم استوطن جرجان 
وقرأ عليه أهلها » منهم عبد القاهر » وليس له أستاذ سواه » .)١(‏ وكذلك لم 
يذكره فى معجم البلدان مع أنه نزل جرجان » وخالط جماعة من جلة علمائهاء 
وتحدث عن لعضهم . 

؟ - والذين ترجوا له كالحافظ الذهبى فى ناريخه « دول الاسلام » 
وكالسبكى فى « طبقات الشافمية الكبرى » وكصاحب « شذرات الذهب » 
وصاحب « فوات الوفيات » والسيوطى فى « بغية الوطة » لم يذكروا أنه 
واضع هذه العلوم بل لم يذكروا كتابيه ف البلاغة » ولم بشيروا الموشىء فيهما . 

م - ويح العاوى -- وهو الوحيد الذى ذكر أن عبد القاهر 
صاحب هذا الفن ‏ لم يطلع على السكنتابين » وى ذلك يقول فى مقدمة الطراز 
« وله من المصنفات في هكتايان ؛ أحدههما لقبه بدلائل الإعباز » والآخر لقبه 
بأسرار البلاعة » ولم أقف على شىء منهما » مع شخنى بحهماء وشدة إيجابى 
هما ء إلا ما نقله العاماء فى تعليقهم منهما » . 

ويبدو أن الكدتابين كانت طا شهرة فى المشرق » ومى: هذا أمكن 
السكاى أن إطلع عليهما لآنه عاش فى خوارزم » وهى جزء منجرجان » وكذلك 
سعد الدين التفتازاتى وهو من تلك البلاد . 

ولعل السر فى عدم التنبه لهذين السكتابين أن عبد القاهر ل يترك بلده 
ولم برحل كغيره من العلماء »كذلك كان لشمهرته د بالنحوى » أثر فى ذلك » 
فأستطيع أن أؤكد أن ابن خلدون » وقد اتنبى به المطاف الى مصر » لم يطلع 
على هذين الكدتابين » فلذلك قال ماقال ي؟ 


[] هدس بالارط. دار الأمون . 


ما الامم الاخلاق 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عد عد الآودن 
المدرس بكلية أصول الدين 


أخلاق الم والجاعات تتطبع وتتكيف على منهاج الآداب العامة الفاشية 
فنهاء فإذا كانت الآداب العامة لآمة أو مجاعة مصادر لانبعاث غرائز الشهوات 
وعوها »فأن مجارى تمكيرها تتجه إلى هذا الآفق النازل من آناق النفس 
الانسانية » وتنحصر أحماطاوغاياتها ومقاصدها وأهدافبا فحيط هذا الآفق. 

وهذا الآفق إذا سيطر على تفكير أمة وأعماطا فون فهمها يتقصر عن إدراك 
المعاتى السامية الرحيبة للوجود الانسانى » وتدور متازعها وميوطاحول حيط 
وجودها الحاضر ولذاتها المتقضية الفانية . 


وكل أمة تسير فى هذا المفمار وتتجه للوجه الآرضى من وجودها هذا 
الاتجاه الممعن الموغل » لا تلبث أن :نحل عزاتها » وتفقد قوة الصبر والمقاومة 
لاحداث الأيام » وتتنازعها الآهواء » وتتصادم فبها الرغبات والاتجاهات » 
وتتغلب فيها روح الذاتية والآثرة » فيؤثركل إنسان من بينها مصاحته الخاصة 
على المصاط المشتركة للأأمة » وما يديه للمصلحة المشتركة فأنما يؤديه فى حدود 
الذائية بوجه من الوجوه ء وهكذا تتتدرج هذه الموبقات وتجلب ما بناسبها 
من السجايا المرذولة المنكرة » حتى يثؤول أمى الآمة الى التفكلك والاتحلال . 

ومبما طال بها الامد فبذه النتيجة محتومة طا مالم تتيقظ فيها الحوافظ 
لكيانها الروحى » وينشط دمانها وأسصماب البصر والقادرون للحقائق فيها 
إلى العمل لتخيير اتجاه آدابها العامة إلى وجبة صالمة لا تثير غرائز الشبوات» 
ولآ جمل السبيل إلى الرذائل معيدا ميسورا ؛ فعند ذلك يخف التفكير فى 
الشهوات» لآن بواعث هذا التفكير وحوافزه ليست تائُة فى الآداب الشائعة 
فى الآمة » ويعود شط ركبير من تفكيرها وجارى خواطرها » واتجاه ميوطا 


إمما الامم الاخلاق بده 

إلىالناحية الروحية لو جودهاء فتعملفىهذا الآفق الرحيب الذىيتسع للجميع 
ولا تتصادم فيها الرغبات » فتبنى الجسد الصحيح على أساسه القوى المتين . 

ومثل الأمم فى هذين الاتجاهين وما ينشأ ع نكل منهما من الآثار » مثل 
الفرد فى ذلك ءٍ والشواهد على ذلك فى الفرد وف الامم والخاما تكثيرة يخمطئها 
المد والاتخصاء . 

هذا تحليل علمى موجز لتأثير الآداب العامة فى تتكوين أخلاق الام 
والجامات وتكييفها » ومن هنا كانت الآداب العامة لآمسة أو لجاعة ميآة 
تتجلى فيها ثعائلها وأخلافها ؛ ويقاس بها رقيها واتحطاطم! ‏ فى معناها الصحيح 
لاف معناهما الزائف الموهوم . 

ومن ادعى خلاف ماقلنا فدعواه منافضة للحق والمنطق الذى يؤيده» 
ثم هى غغفلة عن السنن الكونية التى لم تنخلف فى الحقب المتماقبة من تاريخ 
بى الارتسان . 

إذا تقرر هذا نه يبدو من الى أن من واجب الزسماء والقادة الذين 
محملون ألوية النهوض الام » أن يدفعوا عن الامم شر الاداب الماجنة 
المتبتكة ء الباعثة اغرائز الدنيئة » وأن يتحروا جمل الآداب المامة الفاشية 
قمها ذات وجبة صاطة تبمث الفضية » ولا عبد للرذية » ليتيسر قكوين 
الاخلاقالفاضلة ف الآمة ‏ فتتح دكلمتها وتقوى صولتهاء وبتمحى منها صراع 
الاهواء » وتدنى امجد على الآسا سالقوى الذى لا يعتوره وهن ولا اشمحلال . 

وكل من يغفل من الرماء والقادة من هذا الأصمل أو يتجاهله لانم يلق 
بأمته الى التبلكة » ويمبد ا سبل التناحر والفناء» ويجمل وسالتها فى الحياة 
رسالة حيوانية أرضية شيطانية» لا رسالة روحية سماوية رحمانية . 

ومن واجب الشعوب » ولا سما العاماء » أن تنيه مؤلاء اعماء والقادة 
الى خطر ما يسوقون الآمم إليه بالنغافل والتجاهل عن تقويم الآداب وإجرائها 
على الصراط المستقيم » ليعودوا إلى ارشد والمصواب» ويعماوا لبناء الاصلاح 
فى الامم على أساس تعمير النفوس بالفضائل » وتوجيه سير آدابها الاجتماعية 
هذا الاحجاه» فأنحمارة النفوس بالفضائل» وانتظام الآداب على سن الاستقامة » 
ها لاغيرها أسل كل رق ونهوض ء وما وراءهما فظواهر ساحية إن ل تقم 


على هذا الآصل ذانها لا تغنى ولا تفيد . 
لق 


ماه ممه الازهر 
ثم إن الآداب التى ذكرنا أنها منائىء لتسكوين الآخلاق وتكييفبا» 

لا تقوم إلا بالقوانين التى تحمى الفضيلة وتطارد الرذيلة » فلابد للاأمة التى تريد 
صبيانة آدابها » من هذه القوانين الهارسة تهيمن على سيرها وتسيطر على مجرى 
آدابها ومسالك امجاهائهاء لثلا تنحدر إلى مهاوى الرذائل والشهوات » وتفقد 
ملكة الاإشراف على التوجيه الصالح لابنائها » وتهيثة التربة المالحة بالبيئة 
الصالحة » لتربية نغراس أجِياطا المتعاقبة » فى مميط الطور والمفاف والممائس 
الانسانية السامية . 

وكل أمة تنهاون فى جماية الفضيلة ومطاردة الرذيلة » ولا تشرع لتك 
الجاية وهذه المطاردة القوانين” الزاجرة الرادعة » فرى فاقدة لما يشبه العقل 
فى نظام الآم والجامات » فأن وضع القوائين فى الأمم والجاءات هو وضع 
العقل فى الآفراد » بل إن المقل فى الآفراد قد يفقد السلطان على الآهواء إلا 
بمونة من رهبة القاتون الزاجر » قأن الله بزع بالسلطان ما لا .بزع بالقرآن » 
ومن أجل هذا كان السلطان العادل ظل الله فى الارض ء وكا لا قيمة لارنسان 
بلا عق ل كذلك لاقيمة لامة بلاتانون يحمى الفضائل ويطارد الرذائل » وتتوجه 
الامة حت سلطاته إلى معاتى الخياة الكاملة الشريفة . 

وما أن الصحة الكاملة للعقل الفردى ذات صيتبة واحدة تتلخس ق 
استكال تصوره تعوق الآهواء والشهوات عن الكال الانسانى استكالا 
.يفضىإلىتصحيح الارادة وتصميمها على رفض هذه الاهواء المائقة والتخلى 
عنها »كذيك الصحة لقانون الماعة ذات ميتبة واحدة تتلخص فى أن يسد 
القانوت سبل الرذائل ويحاربها » ويحمى الجاعة منشرورها وأوشارها » 
وبوجبهم الى اقتناص الفضائل والولع بها » فيكون القانون عثلا كليا للمقول 
الفردية » وبه اتتوجه الامة إلى أقصى ما تستعد له من مانب الكال . 

وبذلك تصلح لقيادة النوع الانسانى الى المثل العليا» وتفتح السبيل أمام 
كل الآمم لاردراك هذه المثل السامية والتعلق يها . 

اللهم أنت المسئول أن تمحقق لامتنا هذا السكال » وأن توجه قلوب قادتها 
وزعمائها الى العمل لتحقيقه » وأن ترزقهم قوة مرضي لدنك وفبما لطقيقة 
السمادة الانسانية ؛ إنك سميع الدطى . 


هنا 


عل الاجماع بين ابن خلدون وموتسكيو() 


الحضرة الاستاذ سعيد زايد 


إن الفكرة الأساسية التى يدور حوطا عل الاجناع الحديث الذى وضعه 
أوجيستكونت وتناوله بعده دوركيم زعم المدرسة الفرنسية الحديئة هو 
وتلاميذ. لينى بريل وغيره من العلماء » هى أن ميع الثلواهر الاجتماعية لسير 
وفق قوائين مطردة ثابتة لا تقبل التخلف . وثم بهذا الهج مالجوا جميع 
الظواهر الاجماءية . وليس من موضوعنا اليوم أن نتوسع فى شرح منبجهم 
ولا أن نفيض فى عرض بعض ما فى الجتمع من ظلواهروفقا له . ولكنا وقد 
عرفنا فسكرتهم الاساسية رحنا ثلتدسها عند طالمين أحدها ماش فى القرون 
الوسعلى ولكنهلم يجد 4 تلاميذ يقومون على ترائه ويتابعون أبحائه » والآخر 
عاش فى بدء القرون الحديئة ووجد له من الأتباع والتلاميذ من يقوم على نشر 
أفسكاره وبزيد أحائه صقلاوتهذيبا. أما الاولفهوابنخلدون العالم ب لالفيلسوف 
العربى المثربى اغالد » وأما الثانى فونتسكيو . . . وفى مقارنتنا يين هذين 
العالمين سنتكلم عن موضوع علم الاجتماع والاساس القام عليه » ثم عن مناهج 
البحث فى هذا العم » ثم عن العوامل المؤثرة فى الظواهر الاجماعيه » ونخص 
بالذكر العاملين الجغراى والدينى »ثم عن النظريات السياسية عند كل منهما 


(1) رجمنا فىكتابة هذا البحث الى السكنب الآتية : 

٠ مقدمة ابن خلدون‎ -1١ 

+ - كتاب القوانين لمونتسكيو ( بالفرنسية ) ٠‏ 

م س# محاضرات الاستاذ الدكةور على عبد الواحد وافى فى علم الاجتماع 

كتاب الفلسفة الاجتماعية للاستاذ الدكتور مله حسين بك (ترجه 
الاستاذ مد عبد اث عناق ) . 

ه - كتاب ابن خلدون للاستاذ عل عبد الله عنان . 


عرة ممه الازهر 


ثم نشفع ذلك ينقد آرائهما وبيان ما فيها من صلاحية والمقارنة بينهما لنزى 
أيهما السابق فى وضع أساس نيح لملم الاجتماع . 

: ابن خلدون‎ - ١ 

توسع ابنخلدوذف نظرته الى التاريخ ليخرج منه بشى" يستحق أن يكون 
موضوعا للدرس » بعيدا عن الاعتبارات والنتالح العملية التى لم يبتد أحد قبله 
الى فصلها عنه ؛ هذا الثى' الذى يستحق أن يدرس هو علم مستقل بنفسه 
ذو موضوع خاص هو « العمراق البشبرى والاجتماع الانساتى » وذو مسائل 
د هى بيان ما يلحقه من الءوارض والاحوال أذاته واحدة بعد أخرى >». 
وعيز ابن خلدون بين موضوع عامه وموضوع صل الخطابة يما تقصد اليه 

من استهالة الجبور الى رأى وصدم عنه ؛ ويعبزه كذلكهن عل السياسة المدنية 
وى تدبير المثزل أو المدينة #قنشى الاخلاق والمسكة ليحمل الخهور كلم تباج 
يكون فيه حفظ النوع وبقاء ؛ بل هو يعيزه أيضا عن أى عل آخر ويقول 
فى ذلك « واعلم أن الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة 
غزبر الفائدة عثر عليه البحث وأدى إليه » إلى أن يقول : وكأنه عل مستنبط 
النشأة . ولعمرى لم أقف على الكلام فىمنحاه لاحد من الخليقة» . نابن خلدون 
إذن أول من وضعه ونم أسوله ور وحه . وى مكان آخر من مقدمته يلخص 
مادة عامه من الناحية الموضوفية فى أنها «مايعرض البشرف اجتماعهم م نأحوال 
العمران فى الملك والسكسب والعلوم والصتائع » بوجوه برهائية بتضح بها 
التحقيق فى معار ف الخاصة والعامة » وتدفع الايد والشكوك, م ثم يقسم 
بعد ذلك موضوعه الى ستة فصول كبيرة هى 


١‏ ف العمران البشرى عل الخملة أو أصنافه وقسطه من الآرض 
+* - ف العمران البدوى وذكر القبائل والام الوحشية 

م - ف الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية 

4 - ف العمران الحضرى والبلدان والامصار . 


عل الاجتماع امه 


ه - ف الصنائع والمعاش والسكسب ووجوهه . 

+ - ف العغوم وا كتسابها وتعامها . 

وهذا التقسيم الإإجالى يقدم الينا فكرة عما يرى ابن خلدون أنه مادة 
لهذا العلم الذى يسميه بالعمران أو الاجتماع البشرى » وفيه يبدوكيف أن 
ابن خلدون قد استوعب فى مقدمته كل أنواع البحوث الاجتاعية عامة 
كانت أوخاصة ؛ فقد تكلم ما يسمى حديئا بالمورفولوجى » وعن النظم 
الاجماعية » فهو قد حاول أن يقنبع امجتمع بالدرس والتحليل فى جيع أطواره 
منذ أشأنه وبداوته الى استقراره وانتظامه فالمصر والدولة وتردده بين القوة 
والضعف والفتوة والكهولة والنهبوض والسقوط » واستقمى خلال ذلك 
أحوال هذا الجتمع وخواصه ومناصر تسكوينه وتنظيمه من الفرد والجاعة 
الى السلطاق والدولة » وما عرض طذه العناصر فى حياتها الخاصة والعامة من 
النثروف والاحوال » وما تقتضيه سلامة هذا الجتمع » وما بوذن بفساده 
واتملاله ؛ وتكلم أيضا عن الاسرة مبينا المسلات التى تقوم بين أفراد 
الاسرة وروابط الدم والنسب والاجتماعالاقتصادى شارع ا كيف تؤثرالظواهر 
الاقتصادية فى الجتمع والاجتاع القضائى أى عن المسئولية والأسباب التى 
تبررها وتدعو للائخذ بهاء والاجتماع اللغوى أى عن عوامل انتشار اللغة 
وظبورها ثم اتقراضها » والاجماع الاخلاق أى عن الاحداث والعوامل 
الحلقية وكيفية رجوعبا الى الجتمع » والاجتماع السياسى أى عن شكل الدولة 
والحكومة . . .. وبالجلة قد تناول ابن خلدون جميع فروع علم الاجتماع 
بالكلام وهى وإن لم تجدها عنده مقصلة يا هى الحال فى المدرسة الفرنسية 
الحديثة إلا أننا مد بذورا ها ما كان ينقصها إلا موالاة البحث لاستكال 
العم وتنظيمه وتبويبه . وابن خلدون لايم بأن الحوادث تتعاقب مصادفة 
دون انتظام » فالظواهر الاجماعية التى هى ليست مستقلة بعضها عن إعض 
بل متياسكة الاجزاء متضامنة الآطراف تسير وفق قوانين شبيهة بالقوانين 
الطبيعية التى لها قوة الجبر والاثرام » وما التناقض الذى يقع فيه المورخون 


وده مجملة الازهر 


فى قعمص التاريخ إلا نتيجة لعدم ملاحنتهم هذه القوانين وعدم تطبيقهم 
إياها على الظواهر الاجتباعية . ولقد حاول ابن خلدون الكشف عن هذه 
القوانين التى مخضع لها الظواهر الاجماعية » الآمى الذى يتبع فى كل العلوم » 
فحن لعرف أن فاية كل عل هو الكشف عن القوانين التى تسير وفقها 
الظواهر التى يتناوطا فى بحئه » فاهتدى إلى أن هناك جموءعتين من القوانين : 

الآولى : ترتبط ارتباطا شديدا بالظواهر الاجتماعية . 

والثانية : مستقلة تماما عن المجتمع ولكنها تؤثر فيه تأثيرا شديدا 
كالموامل الجغرافية . وخلاصة القول أن ابنخلدون يرى أن لامدنية وللعمران 
البشرى قوانين ثابتة يسير عليها كل منهما فى تطوره . 

هذا ما يختص بموضوع عل الاجتماع عند ابن خلدون . وإذا تمن تقبنا 
فى مقدمته عن مناهج البحث التى يراها صالحة لهذا العم » ثراه ,نبج منبجا 
تاريخيا ؛ فهو يستقرى” الحوادث التاريخية ويرى أنها مرتبطة بعضها ببعض 
ادتباط المعاول بالعلة والسب بالمسبب » ويرى أنت الآاخطاء التى يرتتكبها 
المثورخون ناجة عن أنهم يتقيسون الماغى والخاضر والمستقبل عقاييس مختلفة 
فلا يتورعون عن ذكر أشياء خارجة عن منطق الواقع ولا تتفق مع نواميس 
العمران فى شىء ؛ وهذا يدل على جهلهم بطبائع الآحوال ف العمران أى 
القوانين التى تخضع ها الظواهر الطبيعية » والجبل بقوانين الظواهر الاجتماهية 
أيضا. 


وابن خلدون فى تفده طؤلاء الممورخين يحاول أن يربط بين تطور الاجتماع 
الانساتى وبين علله القريبة » فهو ينظر فى أحوال الجنس والط-واء ووجوه 
الكسب ويعرضها مع أثيرها فى التكوين الجسمى والعقلى فى الانسان 
وف الجتمع . والخلاصة أن ابن خلدون فى معالجته لموضوع من الموضومات 
يتبسط عنده الموشوع ويتشعب الى أبعد الحدود وينظم حلقات بحثه فى سلسلة 
وثيقة الاتصالوالقاسك تعهد يتفوقهذا الذهن العبقرى.ويتناول ابنخلدون 


عل الاجتماع 0 


أيضا الموامل المؤثرة فى الظواهر الاجتماعية فيفيض فيها ء وخاصة عند ما يتكلم 
عن العاملين لجرا والدينى . 

فبو يرى أن للبيئة الجغرافية أثراكبيرا على انلواهر الاجماعية » ويظور 
ذلك من تقسيمه للعالم الى مناطق سبع » ثلاث مثبا معتدلة والآخرى غير 
ممتدلة» وسكان المناطق المعتدلة أعدل أجساما وألوانا وأخلاظ وأدياناء وثم على 
غاية من الاعتدال فى مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وسنائمهم » وثم إعيدون 
عن الاتحراف فعامة أحواطم » وهذا كله ساعدهم علىالتقدم والرق والوسول 
الى فاية العمران » وأحسن هذه الاقليم الثلائة هو الاقليم المتوسط عقرارته 
معتدلة » وينعم دائما بأ كل ضر وب الحضارة » وفيه نشأت الحستكومات المثقئة 
النظام » والشسرائع والاديان المنزلة » والعلوم والفنون . ولا يعدم ابن خلدون 
الميلة فى تعليل نشوء الاسلام وازدهاره فى شبه جزيرة العرب * لآن البحر 
يهوطها من ثلاث جات فتوثر رطوبته فى المواء وتلطف من حرها الشدديد » 
أما أهل المناطق الاريعة الآخرى فهم أبمد عن الاعتدال فى جميع أحواطم » 
وأخلاتوم أقرب الى الحيوانية » فبينما أهل المناطق الممتدلة أقرب الى الانسانية 
وإكى تفيم كاطاء ند أهل المناطق غير المءتدلة بميدين عن الاعتدال 
فى أخلاقيم وطبائعهم . 

وكذلك للمامل الدينى أعميته فى الظو اهر الاجتماعية » وهى تظهر على خصو ص 
فى نظريته السياسية إذ يقرر أن الدولة العظيمة أصلها الدين إما عن نبسوة 
أو دعوة حق » ويفسر الآية التكرعة د لو أتفقت مافى الارض جميعا ما ألفت 
بين قادبهم » بأن القاوب إذا تمسكت بالدين ورفضت الدنيا يذهب التنافس 
ويكثر التعاون وتتسع نطاق الكلمة فتعظم الدولة » زد على ذلك أن الدين 
يزيد الدولة قوة على بيتها التى كانت طها من عددها ؛ فاجماع العرب 
الدينى مثلا قد ضاعف قوة عصديتهم فنالوا فى صبدر الاسلام فتوحات عظيمة 
على جيوش كانت تفوقيم عددا . 

أما عن النظريات السياسية فقد ابتكر ابن خلدون نظرية جديدة فى تكون 
الدول واتحلاها كان للوسط الاجتماعى الذى عاش فيه أ كبر الآثر فى ابتكارها 


مه جه الازهر 


هذه النظرية الجديدة هى نظرية العصبية وهى أمرة تنشأ من الالتحام بالذسب 
أواما فى معناه كالقرابة أو الجيرة أو الحلف أو الولاء» فى تكون واسعة 
أساسها النسب العام فى القويل بأسره » وقد قضيق حتى تقتصر على بنى العم 
والآخوة » وتكون فى هذه الحالة أشد اقرب اللحمة . ويِغالى ابن خ-لدون 
فى هذه النظرية المبتكرة حتى إنه ليقرر أن الدعوة الدينية من غير عصبية 
لاثم ؛ فالآن إن صحبتهم المعجزات لابد لهم من المصبية حتى تنجح 
دعوتهم » ويستدل على ذلك بالحديث الشريف « ما بعث الله نبيا إلا فى منمة 


من قومه > . 

ويجعل ابن خلدون العصبية أساسا لقوة الدفاع فى المجتمع » ويقول 
فى ص لام « ولا يصدق دظاعوم وذيادتم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب 
واحد لآنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخقى جانبهم إذ ذعرة كل أحد على نسبه 
وعصبيته أثم » الى أن يقول فى ص ه١٠‏ : « أما المتفردون فى أنسابهم فقل 
أن تصيب أحدا منهم ذمرة على صاحبه » فاذا أظل البو بالشر يوم الحرب 
تسلل كل واحد منهم يبغى النجاة بنفسه خيفة واستيحاشا من التخاذل » . 
والعصبية منهأ الرياسة والسلطان أو الدولة فى المجتمع البدوى » وتكون هذه 
الرياسة لاهل العصبية » قإذا بلغت العصبية ظايتها حصل للقبيل الملك إما 
بالاستبداد أو بغيره حسب ما يسعه الوقت . فى الناس لاتستقيم أمورم 
فوضى فلابد من الماك ليزع بعضهم عن بعض » ولايتم الام للحاكم إلا بالتغلب 
والقبر » والتغلب أساسه العصبية . 

ويحسن هنا أن أشير الى أشكال الحسكومات عند ابن خلدون ؛ فالمكل 
الآول هوالحسكومة الطبيعية » وهى يأ يدل عليها اسمها نمرة العواطف والغرائ 
الانسانية ؛ فاذا أراد الرئيس أن يستبد ونصير حا كا بامره 'نارت عليه القبيلة 
فيضعار للخضوع الى النظام الذى ترسعه له ء فتأخذ السكومة أاشكل الثالى ؛ 
وهو الحسكومة الدستورية» وهذه الحكومة إما أن تكون مدنية أو دينية 
حسب اللروف . 


علم الاجتماع مده 


وفابة العصبية هى الملك ء والملك أمى زائد عى الرياسة لآ الرياسة سئودد 
وصاحبها متبوع وايس له على نابعيه قبر فى حين أن الملك هو التغلب والقهر» 
فصاحب العصبية يطمح للرياسة » ذذا بلخها مامح فى التغلب والقبر أى الى 
الملك والعصبية . تسعى للتغلب على عصريات القبيل » ثم تطمح فى التغلب 
على عصبيات أخرى بعيدة » ولا تزال تطمح وتتغلب حتى نكا" بقوتها 
قوة الدولة . 


وأعمار الدولة الغالب لانمدو أسمار ثلاثة أجيال» والجي لأر بعون سنة يو 
فالجيل الآول لم يزالوا على خلق البداوة وخشوتتها والاشتراك فى المجد فلا تزال 
بذلك سورة العصبية محفوظة بهم » لخدم ميهف وجانبهم مرهوب . والجيل 
الثاتى حول اهم بالملك والرقة من البداوة الى الحضارة » ومن الاشتراك 
فى الجد الى | تفراد الواحد به وكسل الباقين » فتنكسر سورة العصبية بعض 
الغى» . والجيل الثالث ينسوذعبد البداوة والحشونة كأن لم تكن ويفقدون 
حلاوة العز والمصبية بماثم فيه منماسكة القبر » ويبلغ الترف فايته فيصيرون 
عيالا على الدولة ومن +4 النساء والوادان الحتاجين للمدافمة عنهم فتسقط 
الدولة . 


وكر الدولة بخمسة أطوار : طور الظفر وفيه تدافع وتستولى على الملك 
وتنتزعه من أيدى الدولة السالفة قبلها » فيكون صاحب الدولة فى هذا الطور 
أسوة قومه فى اكتساب الجد وجباية المال والمدافمة عن الموزة والماية , 
وطور استبداد الحا م على قومه والاتفراد دونهم بالحسك لآن هذا منطبيعة 
الملك ء والاستكثار من الموالى لجدع أنوف العصبية وعشيرته المقاسمين له فى 
النسب ؛ فرو هنا يحارب عشيرته لكى يستبد بالآمى . وطور الفراغ والدعة 
التحصيل ترات الملك مما تنزع طباع البششر اليه من محصبيل المال وتخليد الآثار 
وبمدالصيت » فيستفرغ وقته فالجباية وإحصاء النفقات وتشييد المبائىالحافلة 
والمصائع العظيمة والأمصار المتسعة . وهذا الطود هو آخر أطوار الاستبداد 
من أصماب الدولة ء لانهم فى هذه الآطوا ركلها مستقاون بارائهم بانون لعزمم . 
وطور القناعة والمسالمة ويكون صاحب الدولة فيه تانما با بنى سلفه فيقتى 


كده مملة الازهر 


طرقهم بأحسن مناهج الافتداء » ويرى أن ف المروج عنتقليدم فسادا لامره 
وأنهم أبصر يسا بنوا من مجد . طور الاسراف والتبذير ويكون صاحب 
الدولة فى هذا الطور متلفا لما مجع أولوه فى سبيل الشهوات والملاذ والتكرم 
على إطائته » وفى مجالسه واصطناع إخوان السوء وتقليدهم عظيات الآمور » 
ويسئولى عليها المرض المزمن الذى لا نكاد مخلص منه ولا يكون طا منه برء 
الى أن تنقرض وتنتقل الرياسة الى عشيرة أو أسرة أخرى تمع ها أسباب 
الكثرة والقوة » وهكذا دواليك . 

وهرم الدولة أمى طبيعى عند ابن خلدون . والخاكم نفسه لا يستطيع أن 
يعمنع هذا المرم مه بذل فى ذلك من جهد . وأدل دلائ4 هو اتقسام الدولة الذى 
يأتى عن استبداد الما م » ولايكتمل هرم الدولة إلا إذا فسدت العصبية أولا 
وأفسدها المال ثانيا . ولقد بينا فى أطوار الدو كيف تفسد العصبية وكيف 
يفسد المال تفوس الرجال »إذ تكثر الحاجات ويزيد الميل الى الكاليات » 
فتفر ضالضرائب حتى يرهق الشعب وينتهى الآ بالاضمحلال » فالجباية تكون 
قليلة الوزائع فى أول الدولة لآن الدولة إما أن تكون على سنن الدين فلا تكون 
هناك إلا المكارم الضرورية الشمرعية كالؤكاة والحراج والجزية » وإما أن 
ككون قئمة على المصبية فيكون هناك المسامحة وخفض الناح والتجاى عن 
أموال الناس » ثم تكثر الجباية بانساع الدولة وميسل حكامها الى الترف 
والاكثار من الككاليات حتى تضمدل » وقد عيل السلطان الىالتجارة لسد 
العجز الذى ينشاً من قلة الجباية . ورم ابن خلدون ذلك علىالسلطان لما فيه 
من مناقة لمبدأ المنافسة أن تكون حرة» والتى تفقد هذه الصفة 
بدخول السلطان السوق » وينتج عن ذلك أن تكسد أسواق العمراق ويعم 
الفساد والظلم والتسلط على أموال الناس بششراء مابين أيديوم بأمخس الأمان. 

هذا هو موضوع عل الاجتماع عند ابن خلدون والاساس القائم عليه 
ومناهج بحثه والعوامل المؤثرة فيه ثم نظرته فى فرع من فروعه وهو الاجتماع 
السيامى » رأينا بواكيف جات عبقرية الفيلسوف العربى فسيق يفكره علماء 
الغرب . وف المقال التالى سنفيض فى موضوع عل الاجتماع عند مونتسكيو» 
ثم نعقد متقارنة بينه وبين فيلسوفنا ,5 يقبسع 


المع 


مقارنة بين القوانين الوضعية 
والشريعة الاسلامية الغراء 
لهضرة الاستاذ صالم بكير 


الشروط العامة لصحة الزواج 


)0( الشرط الآول : اختلاف الجنس - لم ينص القانون المدتى الفرنسى 
على هذا الشرط لوضوحه » ومع ذلك فقد أثيرت هذه المسألة أمام الحا 5 
الفر نسية فيا يختص بالحنثى المشكل هل يوز له أن يتزوج أم لا8 وف الواقع 
أن هذه المسألة تتعلق بالعلب الشرعى لتعرف حالته الصحيحة من حيث كونه 
ذكرا أم أن . 

(؟) الشرط الثانى : السن - طبقا للمادة 144 مدلى فرنسى لا يجوز 
للذكر قبل تجاوزه تماق عشرة سنة كاملة أن يتزوج »كا لا يجوز للأنثى أن 
اتتزوج قبل بلوغها مس نةكاملة . والمادة ه14 مد فرنمى أجازت 
القرخيص بالزواج فها دون هذه السسن لاسباب خطيرة بشرط التصريح من 
رئيس الدولة . وأغاب مايقع بشأن هذا الموضوع هو ما يكون خاصا بالآثى 
التى حملت قبل بلوغها سن الحامسة عشيرة أو إذا كان الرواج ارغبة ملحة . 
وقد بين منشور بريريال الطرق التى تتبع للحصول على الترخيص » كك أن 
منشودا صدر من وزارة العدل تاريخ م؟/ 4 / 1889 يوصى لعسدم مح 
الترخيض بالنسبة للذكور الذين تقل أعمارثم عن ١٠7‏ سنة وللارناث اللواق 
تقل سنون عن 14 سنة إلا لنلروف خطيرة جدا غير مادية . ويما أن إثبات 
السن يقع على داتق الزوجين فهما مكافان بابراز شهادى ميلاديهما لمأمور 
الآحوال المدنية الذى يحب عليه بدوره أن يبت السن فى وثيقة الزواج . 
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(م) الشرط الثا . بين -- موافقة الزوجين على زاوجهما 
لع هما من عض ضير وري ةكبقية العقود 6 إذ أن العقد يجب لصحته موافقة 
الطرفين عليه » ولا يكتنى القانون بإثبات الموافقة على الزواج ؛ بل يجب على 
الزوجين إظهار موافقتهما صراحة لماهور الآحوال المدنية . وهذا لا يتأقى 
إلا حضورها شخصيا أمامه ويقر ان له موافقتهما على الزواج من بعضهما . 
وإذن لا يجوز الزواج بطريق الوكالة إلا فى أحوال استئنائية وبشروط خاصة 
كالجندين الذين لا يستطيعون المثول أمام «أمور الا<وال المدنبة . وغرض 
المشرع من الزام الووجين بالحضور شخصيا أمام »مور الاحوال هو إعطاؤها 
آخر فرصة تمكنة ليفصحا عن رغبتهما وإصرارما على الزواج لك لا يكون 
عليهما ضغط أو إكراه » ولكى تمكون له الحرية التامة إلى حين إعام العمقد . 

(4) الشرط الرابع : موافقة الآبوين ‏ تحب موافقة الابوين على زواج 
ولدها القاصر . والسبب ى ن الزواج لخحطورته من حيث الالتزامات 
والواجبات والميراث وغير ذلك اشترط القانون تدخل الآبوين فيه لما لدديهما 
من تجارب ولاورشاد ولدها ونصحبما له بالسبة لحياة جديدة أثرها لا يقتصر 
فقط على الزوجين بل يتعدى إلى الآسرة نفسها بسبب ما يوجد من المصالح 
المشتركة » إذ الزوج الاجنبى عن الاسرة يمكنه التدخل فى تلك المسالم بسبب 
الرواج مع أنه ما كانت له يد ابتداء فى تكوينها ( أى تكوين المصالح ) » وربما 
يق بالضررلمصالالاسرة ججيمها فيكون مثار الشقاق والتزاع » لذا وجب تدخل 
الابوين فى زواج ابنهما القاصر . وقد تطور التشريع فى تتحديد السن التى 
تحب فيها موافقة الابوين على الزواج واتتهى ذلك التطور الى وجوب موافقة 
الآبوين إذا لم تتجاوز سن الولد ١؟‏ سنة كاملة وى سن الرشد . وإليك 
تفصيل ما تقدم : 


: الاولاد المواودون مر: زواج شرعى : التصريحات الواجبة‎ )١( 


)١(‏ إذاكان والدا القاصر حبين وزوجيتهما قثمة وفى مقدورها إظهار 
إرادتيهما » خينئذ تجب موافقتهما على زواج ولدها القاصر » وإذا اختلفا فقد 


القوانين الوضعية حده 
كان المشرع يمتبر موافقة الاب فقط ولكن أخيرا عدل القانون واكتق 
يموافقة أحد الوالدين . 

(؟) وإذا توى أحد الآبوين أوكان فى حالة لا يستطيع إظبار إرادته 
فتك موافقة الآخر. 

(م) وأما إذا حصل طلاق بين الآبوين نان موافقتهما ضرورية أيضًا » 
ولكتهما إذا اختلفا فللموافق منهما أن يستدعى الخالف أمام الحكة التى 
تصدر حينئذ حك بهيئة غرفة مشورة وييكون حكها نمائيا . 

(4) أما إذاكان الابوان متوفبين أوكانا حيين ولسكتهما لا يستطيعان 
إظهار إرادتيهما فأن حق الموافقة ينتقل للاصول . 

(ه) ولكن إذا لم يكن للقاصر أصول وأبواه ميتان أو حيات 
ولا يستطيعان إظهار إرادتيهما خق الموافقة ينتقل لمجلس الاسرة وليس 
لاوصى لانه يخثى منه الضرر بالنسبة للقاصر » إذ أن الزواج يعلى أهلية 
للزوج فيعجل تقديم الحساب » وهذا قد لا يرضاه الوصى . 

(ب زواج الولداارشيد ‏ إذا بلغ الولد١»‏ سنة كامة فلا يمحتاج فىزواجه 
الى موافقة أبويه » ولسكن يبب عليه أيضا إذا ل يبلغ بعد ه» سنة كاملة أن 
يعلن أبويه بالرواج ويننظر 1١‏ يوما لابتمام إشهار الرواج . 


تنيبه : الرشيد إذا سبق له زواج يسقط عنه وجوب الايعلان إذا ل 


جاوز سنه الخامسة والعشرين » وكذلك إذا حصل منه الاعلان ووافق أحد 
الابوين على الرواج فانه فى هذه الخالة لا .يجب عليه أن يننظر اللؤسة عشرة يوما 
فله أن يشرع فى إشهار الزواج فى الخال . 

(<) زواج الآولاد الذين يولدون من غير حصول زواج بين والدمهم 
ويسمونهم بأولاد الطبيعة » وسياقى بيانهم - فللمعترف بالولك حقالموافقةعلى 
زواجه إذا كان الود تاصرا » ولا بوين إذا اعترظ به » ولكن فى حالة وقوع 
خلاف بينهما فق الموافقة يكون لمن له حق الولاية على الولد القاصر » ولكن 
إذا كان الولد رشيدا غاله كال الولد الرشيد الشرعى . ولكن إذا استحال 
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على أحد الآبوين إظهار إرادته لمرض أو وظة فإن حق الموافقة يكون الواك 
الآخر . وأما إذا لم يعترف بالولد مطلقا فن حق الموافقة على زواجه إذا كان 
قاصرا يكون للمحكة وهى التى تصدر قرارها فى هذا الغان . 


موانع الزواج: 

يسمى ماما كل أعى يترتب على وجوده عهم إجراء الرواج » فبو إذن 
كشرط موضوعى لصحة الزواج » وكانت الموائع كثيرة فى عبد القانون 
الكنسى ولكتها فى الأحوال الراهنة أربعة فقط » وهى : 

)١!(‏ وجود زوجية قثمة لم تنحل : لا يجوز لاشخص المتزوج أن يتذوج 

ثانيا مع قيام زوجيته » فالتعدد فى الزواج ممنوع » وهو جناية يعاقب عليها 
قانون العقوبات بالأشغال العاقة المؤقتة . 
(ب) وجودة المرأفى المدة : يجب على المرأة الأرمل أو المطلقة 
إذا أرادت الزواج أن نمتد لمدة قدرها ثلمائة يوم من وقت الوفاه أو الطلاق 
إلا إذا ولدت لاقل مر ذلك ولكن بالنسبة للمطلقة إذا حصلث 
الحياوة ( 5مرمء ع0 «مناههء5 ) بينها وبين زوجها وانقطمت علاتاتها 
الزوجية مع زوجها ف مدة العدة تحتسب من و تسجيل الحكم بالحيلولة » 
وكذاك إذ انقلبت الحيلولة الى طلاق فإن المرأة فىهذه الخالة لا تمتد بل يجوز 
لها أن تتزوج فى الحال حيث لاداعى للعدة إذ ذاك . 

( ج) القرابة والمصاهرة يحرم الزواج بين الأصول والفروع مطلقاء 
وبين الاخوة والآخوات » وبين العمة والمم وأولاد الاخ أو الاخت 
وبين الحسال واغخالة وأولاد الآخ والآخت . والمراد بالمم أو الخال ما هو أمم 
فيشمل العم الكبير أو اال الكبير أو العمة الكبيرة أو اغالة الكبيرة . 
وبالنسبة للجاهرة فيحرم الزواج بين الزوج أوالزوجة وبين أصول أوفروع 
الزوجة أو أصول أو فروع الزوج . 


وقد كان الزواج محرما بين الزوج الذى اتحلت زوجيته بوفاة زوجته 
أو بطلاقها وبين أخوات الزوجة » وكذلك الخال بالنسبة للمرأة التى اتحات 


القوانين الوضعية لله 


زوجيتها بوناة زوجبا أو بالطلاق منه 6 ولكن هذا التحريم قد زال بشرط 
أن لا يكون احلال الزوجية بسبب الطلاق » اللهم إذا توف المطلق أو المطلقة 
وكانت هناك أولادمن الروجية الأولى . وقد أجازالمشرع ذلك لصلحة الاولاد . 
والمصاهرة غير الشرعية كالمصاهرة الشرعية فى الح : وأما القرابة بسبب 
التبنى فان حككها كالقرابة أو المصاهرة الشرعيتين » فيحرم الزواج بين المتبنى أو 
التبنية وبين المتببى أو المتبناة » وكذلك بحرم الرواج بين المتبنى أو المتبنية 
وبين فروع المتبنى أو المتبناة » ويحرم أيضا الزواج بين الاولاد ١‏ 
لانهم كاخوة » وكذلك بدنهم وبين الاولاد الذين يرزقون للمتبنى أو المتبنية . 
نى كالمساهرة الشرعية ولكن لا يحرم الزواج بين 
المنبنى والمتبنية وبين أسول المتبنى أو المتبناة ولا بين المتبنى أو المتبنية 
وبين الأولاد الطبيعيين للمتبنى أو المتبناة . 


ترخيصات خاصة بالنسبة للقرابة والمصاهرة : يجوز فى أحوال خطيرة 
الترخيص بإباحة الرواج بين عض الاشخاص الحرم الزواج بينهم تانونا لشرط 
أن يكون الترخيض من رئيس الدولة ‏ ولكن لا يجوز مطلقا الترخيض 
بإباحة الرواج بين الاصول والفروع ولا بين الآخوة والاخوات » ولكن 
يجوز الترخيص بين العم واغخال أو العمة أو الخالة وبين أولاد الخ والاخت . 
وكذلك يجوز الترخيص بإياحة الإواج بين المتبنى أو المتبناة وبين أولاد 
المتبنى أو المتبنية الذي يرزقون لما . 

( د ) وجود طلاقسابقبينالزوجين : إذا احات الروجية إسبب الطلاق 
ثم حصل طلاق ثثان لاحد الزوجين بالنسبة لزواج آخر فان الروج المطلاق 
لايجوز له التزوج من الزوج الآول ؛ اللبم إلا إذا كان طها أولاد من الزوجية 
الأولى » وذلك مراعاة لمصلحة الآولاد . 


مانع ملئى : كان الزاوج محرما بين الزاتى وبين من زف بها إذا صدر 
لسببه حك بالطلاق » ولكن هذا المائع قد ألنى . 


تاريخ الادب الع ربى 
العصر الجاهيل 

وضع حغيرنا صاحبى الفضيلة الاستاذين الشيخ أمين دياب خضر وااشيخ 
عد مال الدين المدرسين بمعهد الزقازيق الدب ىكدتا! تاريخ الآدبالعربى لطلاب 
نية الثانوية بالمماهد الديفية يقع فى 14 صفحة بالقطع الكبير » أتيا 
فيه مقر نلك السنة » سكا فيه أسلوبا طريفا يسهل به على الطلبة أن يعرفوا 
ما يجب أن لعرفوه من "اريخ الآدب فى تلك الحقبة » فى عبادة بليغة » وترتيب 
حسن » واقتصار على ما يجب أن بعلم » وايتعاد من الحشو والتزيد . 

فبدها بتعريف أدب اللغة نم بتاريخ هذا المل ء وموضوعه» وأم فوائده » 
واكتساب ملكة النقد » وييز الما خذ الصحيحة » والوقوف على أساليب 
الكلام المتفاوتة » وردها الى عصورها الختلفة حتى محيا اللعة بالتحدى 
والممائئة » ثم ختيا هذه الآبواب يباب فى الوقوف على مبلغ ما تصل اليه 
الشعوب فى حياتها العقلية » ونهضاتها الختلفة » وذلك بعرض آثار العلماء » 
والآدياء » وما فبها من فضيلة صالحة . 


وقبل الدخول فى شرح هذه الآيوابٍ ذلكة فى أصل اللغة العربية 
اعتمدا فيه على البحوث الحديئة لاعلى ما وقف عنده القداى من أدباء العرب . 
وهذا يمل هذا المؤلف المفيد صبغة عصرية تجمل الم به على عم بكل 
ما قيل فى ه-ذه الشؤون » وما نقل عن كبار المستشرقين الذبن زاروا بلاد 
العرب ونقبوا فى أمحائها » واستخرجوا ما وجدوه من الاحجار المنقوشة » 
واجتهدوا فى حل رموزها » فتجات عن العرب معلومات كان الحرب أنه 
قد نسوها بسبب ما كانوا وقعوا فيه من ظلمات الحياة الجاهلية . 

ثم أخذا فى بيان أصل الامة العربية وقبائلها وأخلاقها وطداتها . 

ثم توغلا فى موضوع التكتاب فل يدما أمرا مما يهب أن يعرفه طالب 
المعرفة فى هذا الباب إلا أتيا به موفيا بالمرام » سائمًا فى الآفهام . فنشكر 
للفضيلتيهما هذه الخدمة الءلمية » راجين أن يكثر الله فى الآمة من أمثاطها . 


عوه 


احتفال الازهر بعيد جلوس جلالة الملك 


حضرة صاب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الجليل عيشى 
شيخ كلية أصول الدين يا كلة قيمة 


احتفل الآزهر فى يوم الاثنين ه من شهر مابو لعيد جلوس حضرة صاحب. 
الجلالة الملك المعظم فاروق الآول » فأم المسجد ف الموعد المقرر بعض رجالك 
الدولة وكبار الموظفين وعلية العلماء وتجباء الطلاب بدعوة من حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الجامع الازهر » فلما 
اكتظ الرواق العبامى بامحتفلين وتهيأت الاسماع لقبول ما يلت فى هذا المقام 
يض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الجليل عيسى وألق 
كلة جامعة فى مناقب حضرة صاحب الجلالة قوبات بالاستحسان العام ٠‏ وعقبه 
حضرة صاب الفضيلة الاستاذ الحترم الشيخ عبد الجواد ومضان. فأنشد 
قصيدة من بديع الشعر كان طا أثر بالغ فى النفوس » ثم اتتهت المفلة بترديد 
الدعاء لحضرة صاحب الجلالة بأن يثويده ورتم نعمته عليه . وافصرف النان 
معجبين بما لقوا من حفاوة » وما سمعوا من بيان ٠‏ 

وهذه هىكلة صباحب الفضيلة شي خكلية أسول الدين 

أيها السادة : 

منذ أحد عشر عاما سعدت هذه البلاد بتولى الملك فاروق الآول سلطته 
الدستورية » بعد أن 'حرمت من أ كفا ملك من ملوك الآسرة العلوية بعد 
عد على واسعاعيل » هو المدفور له الماك فتراد الآول » طيب الله ثراه . 


4ه مجه الازهر 


اشرأبت الاعناق وتطلعت العيون الى الملك الشاب لترى كيف إيضطلع 

بأعباء الك ابسية لقه الايد مع الذى خلفه والده العظيم » ولم يطل تطلع 
الناس ولا ترقبهم : فقد تحداث الملك الشاب الى شعبه حديثا رسم فيه دستور 
الملك فى بيان لاعبد للشعب عثله . 

ألقاه على شعبه يوم تولى سلطته الدستورية » ولا يزال صداه فى الآذهان » 
ولا تزال آثاره فالنفوس 6 فقدكان عهداكريما من ملك كريم » وتوجبها قويا 
من ملك قوى » ودرسا وطنيا من ملك وطنى » ضع الوطن فى المقام الآول» 
وبرتب المواطنين رحاب عطفه بقدر تعلقهم بهذا الوطن وإفادتهم له» وحدبهم 
عليه » وتضحيتهم فى سبيله . 

هذا الملك الغاب قال لععبه حين تحدث ليه : 

« أماهدك على وقف حياتى وجبودى على سلامة البلاد » وإعزاز شأئها » 
وإعلاء كلانه » وإسعاد أهلها . أبناء مصر ميا ملك لاوطن » كلهم جنوده و" 
خدامه » ومليككم أول خادم للوطن » أحشكم اليه أشدك رطاية لواجبه » 
وأكرمم لديه أكثرك تفانيا فى خدمة الوطن » 

ألا بارك الله فى الملك الشاب ! فقد شرح صدر شعبه من اللحظة الآولى » 
وأناح له أن يفخر بملسكه » وأن يتيه به إعجابا ؛ فقد ذكر الناس بنفجر الاسلام 
حينكان الخليفة يعلن فى الناس سياسته » ويعرض عليهم خطته » عثل هذه 
القوة » ويمثل هذا الحزم والعزم » وبمثل هذا الأسلوب التكريم فى إنكار 
الذات والارشادة بحق الوطن 

ومنذ ذلك لق سن قعالملا الملك » فأداها أميئا على حقوق 
الوطن » غيورا على كرامته » حريضا على نفعه وإسماده . 

تطلع الناس للك وإذا بمحيط المثلك الواسع الذى خلفه المثفور له الملك 
فئواد لا يتسع لآمال الفاروق الطموح » فأخذت آماله تتسع وتتسع حتى ثعلت 
كل نواحى الحياة المصرية ؛ فا وجدنا تملا نافما للوطن إلا والفاروق صاحب 
وحيه » ولا عأملا منتجا للوطن إلا والفاروق قد خصه بعطفه . ثم ممت 


عيد الجاوس موه 


آماله نحو تقوية الروابط بينالأم العربية والاسلامية فتحقق فعهده السعيد 
ماكان يظنه الناسحاما » وأصبحت الجامعة العر بي ةحقيقة طهاكيانهاوطااحترامها. 


والملكفاروق - أيها السادة ‏ ملكديين » طيبالنفس » مره ف امس » ينسى 
الملك وتقاليد الملك حين يدعوه داعى الارنسانية ؛ ولقد فعل ذلك حين أسرع 
إلى المرضى ف الصعيد يوم عيد ميلاده السعيد» ليرفى ربه ونقفسه بعواساتهم 
والعطف عليهم » وليضرب المثل فى معاملة البانُس والفقدير والمريض لذبن 
الاحسنون معاملة البانس والفقير والمريض ؛ ويفسى الملك وتقاليد الملك حين 
يدعوه داعى الوطن ؛ٍ ولقد فمل ذل كحين اضطر بت الآمور أيام المامين وتناقل 
الناس أن الفاروق سئل ما يمكن أن يعمل إذا اجتيحت البلاد فقال : لا ثىء 
إلا أن أكون مع شعبى ألتى ما ياتى » وأقامى ما يقامى » والله لى وهم ! 

لقد ملا" الله قلبٍ الفاروق بحبٍ شعبه حبا ملك عليه مشاعره ؛ فب 
لايترك فرصة دون أن ينتهزها لاررضاء حبه لشعبه » ولايترك فردة لاتوجيه 
إلى الخبر ولا للتشجيع على الخمير إلا انتهزها . 

فبو لشعبه مثل أعلى . وما المناسبات التى يخلقها خلقا لشعبه » وفتح أبواب 
قصوره لطبتقات الشعب على اختلافها » بواكلوم ويحاد هم » ويوجههم ويشجعهم » 
إلا بعض علامات هذا الحب الخالص لله وللوطن . 

والمللكفاروق- أيها السادة ‏ حب للع والعلماء » يحترمهم » ويمخصهم لعطفه 
وتقديره ؛ وقد ضرب مثلاكريمافى احتفال الجامعة المصرية حين ترددوا 
فى البرنامج ليتفادوا أن يقف جلالقه فترة من الومن ولم يجدوا سبيلا إلا أن 
برذموا الامى لالته » فقال : لاتحدثوا تغييرا فى البر نامج » و إنى لنطيب نفسى 
أن أقف إجلالا للعلم والعلماء ! 

ومكذ! لا عر يوم إلا وللفاروق موقف كريم يدل على حرصه على سعادة 
الوطن وإسعاد المواطنين » ولم يقصر أشاطه علىمصر وحدهاء فله فى أنم الشرق 
مكانته » وله ثاره الطيبة فقضاياهم العامة » وفى توثيق الروابط توثيقا جعل 
مصر حرق زعيمة الشرق » وجعل الفاروق بح.ق مناط الآمل » وموطن الرجاء. 


كوه مله الازهر 


ولا يقوتنى فى هذا الحفل المبارك أن أفاخر بأن للاتزهر والأزهريين 
من عطف جلالة الفاروق وعنايته نصيباكبيرا . 

ذلك أن الفاروقمئومن بأن ارسالة الازهر أثرها البالغ فى تقوية النفوس 
وشد المزاتم . وقد فلبرذلك جليا بما أنشىء فى عبده السعيد من المعاهد الدينية 
فى شبين السكوم وقنا وسوهاج » وما سينشأ هذا العام فجنوب الوادى » 
إذ رأى - حفظه الله أن ينشأ معبدكبير فى مدينة الحرطوم يكون تابما 
اللآزهر مستظلا براية الفاروق ؛ليتساوى أبناء شعبه ججيما فى بره وعطفه »ما 
آساووا فى التعلق به والإإخلاص لعرشه . 

ومن آثار إيمان جلالته بوسالة الازهر » ما أرسل فى عبده السعيد من 
البعثات الدينية إلى جبات نائية » ثنبتت حاجتها إلى الهداية . 


وكان أقر بها عبدا وأقواها أثراً رحلة أحد أساتذةكلية أصول الدين 
الى شرق إفريقيا هذا العام لحاضرة المسامين هناك باللغة الانكليزية عن 
الاسلام » ودفم ما وثيره المبشرون الآوروبيون و الآمريكيون فى تقوسهم 
من الشبهات <وله » فسكانت رحلة ناجحة موفقة بفضل الله وإخلاص الفاروق. 


وه نار ذلك أيضا عنايته ‏ حفظه الله بأبناء الملمين 
الازهرمن أم مختلفة ومواطن #تافة وأجناس مختلفة ولغات ختلفة ؛فيخرجون 
من الازهر جميما بوحدة فى اللغة» ووحدة فى الاتجاه فى الياة » ووحدة فى 
العلائ قالبشرية» فيزكو بذلك ماكان عندثم من إيسان بإوِله واحد وبرسول واحد 
هوخاتم الانبياء والمرساين » صلوات الله وسلامه عليه . ثم بعد ذلاك يتفرقون 
الى بلادمم ويتصصلون بشعوبهم » احكنعلى أن يبقوا وحدة ودماة أخوة» ولسان 
صدق للفاروق ولازهر الفاروق . 

ولا يغوتنى أن أفاخر أيضا بأن أبناء الازهر علماءه وطلابه يتطلءون الى 
المزيد من عطف الفاروق على الآزهر » ويتطلعون الى المزيد من عناية الفاروق. 
بالازهر . وإن الآزهر لنىحاجة الى هذا المطف وتلك العناية؛ فهو رمز القومية 
فى هذا البلد » وما أحوجنا الآن الى إبراز قوميتنا والاعتزاز يها ! 


عيد الجلوس 


أيها السادة : 


/اوة 


الايشيع المقام لبيان أيادى الفاروق على شعبه فى مثل هذا الموقف ؛ فأياديه 
متعددة متجددة . والملاك فاروق على حدائة سنه أب طذا الشع ب كله يححبه 


وبرعاه ويعمل له . 


حفظ الله الملك لشعبه المتعاق به » وسدد خطاه » وحقق آماله الواسمة 
فى إسعاد الشعب وإسعاد البلاد ! آمين ر؟ 


وهذه قصيدة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان 
عبد الجاوس املك الفاروق 


سنة /ا194 


ع نقدسه » وعيد أزهر 
ناروق يشرق فى سماء جلاله 
عيد الجلوس » وما أبرت صباتحه ! 
أرمى المليك به قواعد ملكه 
وأقام عرشا راح دون مثاله 
ملك تحلى الله فى إبداعه 
والدين والدنيا لديه تلاقيا 

٠*٠ 
يعنى المليك على البلاد سحائي”‎ 
الع أكرمه » فمز رجاله‎ 
هذى مدارسه عليه شواهدا‎ 
زخرت بأرسال الشباب صوارما‎ 
فى كل مضطرب جديد” ناهض‎ 

*# 


سعدت به مصر » وعز الأزهر 
والسمد فى قسماته يتدور 
عيد يتيه به الزمان وفخر 
ثماء تعرق بالجلال قتبهر 
كسرى أعز المالكين وقيصر 
العم من أركاته والمتير 
فكلاهما فيه رسع مزهر 
٠‏ 

آلى قورع حاترا تدان 
وصفت موارده» وطاب المصدر 
غراء تفصح عن سناه وتسفر 
فى نصرءٌ الوطن المقدس تشهر 
وبكل متجه صنيع يوار 


* 


ليلنكن 


والدبن آزره » فأشرق وجبه 
حي بشاشئه القلوب” فتزدهى 
ويصيح فى وجه اطوى فيرده 
وعصابة جبلوا فضائل دينهم 
ردت قوارعنّه غوارب حاههم 
ومغررين تقحموا 5 لدانه 
زحموا الضلال الى الرشاد وسيلة 
جل المسيح عن الرذيلة تحتمى 
فاروق أتقك شعيه وبلاده 
مسلمّى مفى فيه فثؤاد قبله 
وشريعة محمد أعلى بها 
لو ينشر الموق لضاعف عفرتمم 
وأقر عين الجد أن ترائهم 

5 
الأزهر الموق على دين الهحدى 
يجزى المليك بما أفاض عليه من 
لهت معاهده » وهب" رجاله 
صدق الولاء شعارم » فقلومهم 
لا زال فياض المواهب » عرشه 


مجلة الازعر 


ومفى يقيم الصالحات وينشر 
ويجود ائله النفوس 
خزياف » فى أذيله 
فمدوا على حرماته » وتذكروا 
خْتُوا على أبوابه واستغفروا 
قالوا : بداب المسيح تبشر 
رياه !هل يلد الرشاد المذكر 7 
فى ظله 6 وهو الرسول الأطور 
من انيرم فتحررت ونحرروا 
وسما وأكل سعيله المتأخر 
عرش السكنانة وهو خاو مقفر 
فاروق يقتحم اأطوب وينصر 
يحويه ميمون الثقيبة قسور 
* 

امالك المجدالذى لا يقبر 
بواء ويجأر بالدعاء ويجور 
هذا عجده ؛ وهذا يشكر 
بولاء ظروق المفدتى تزخر 
بز » وعيد جلوسه يشكرر 


قؤه 


بد كرى المغفور له الملك قؤاد الأول 


حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير وكيل الازعص 
يلتى فيه كلة جامعة 

قى يوم الاثنين 8” من إبريل سنة 19410 احتشد فى فناء كلية الشريعة 
عدد كبير من الوزراء والعظماء وكبار العاساء والوجهاء والناسلاب التجباء 
احتفالا يذكرى وذاة المغفور له الملك فتوادالاول » ولماغص السرادق 
بالحاضرين وساد الستكون نض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 
الشيخ عبد الرجن <سن وكيل الجامع الازهر فألى خطابة جامعة استوعب 
فيها تتارخ المغفور له الملك المتوفى » فى إعواز موف بالمرام » واستيعاب مناسب 
للمقام »كان ا أحسن وقع فى النفوس والأسماع . 

ثم عقبه حضرة الاستاذ المفضال الشيخ عد تار بدير المدرس بكلية 
أصول الدين فأنشد قصيدة قوامها مائة وعشرون بيتا سرد فيها ناريخ الملك 
ة ولاكبيرة من نار يذه الحافل إلا أحصاها . وإناسنجترى* 
منها بابيات مءتذرين لضيق المقام . وقد نالت هذه القصيدة استحسان 
امحتفاين وإعبابهم . 

إلى القارئين الخطبة القيمة التى ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
ااشيخ عبد اومن حسن وكيل الازهر: 


مك 


مرت يعصر حقبة من الزمن فى تاريخها الحديث كانت من أعنف الايام 
وأشدها وطأة على المصريين . ع-لم الماية بوفرف على ساريتها » والاحكام 
العرفية تبسط سلطائها فى ججيع أنتحاء البلاد » والآمة المصرية تعاتى شتى المتاعب 
من مستلزمات الحرب وأعبائهاء وهى حرب لا ناقة ها فيها ولا جل . إبان هذه 
الايام العصيبة تولى المغفور له الآمير أجمد فؤاد عرش مصر فى ه اكتوير 


0 مجلة الأزهر 


سنة 14197 6 وتقدم إلى حمل العبء بقلب مملوء بالايان بآ الله سيعينه ويكؤيده 
حتى يصل بالسفينة الى بر السلام . 

أغلنت الطدنة » وتنقس المعمريون » ووجدت المركة الوطنية مخرجا الى 
الور » فغذاها السلطان فئادو مخ فيها من قوة نفسه روحا قوية نشطة أحس 
معها القادة أنهم ثم وسلطا جم قوة و احدةووحدة لا يمك نالغاسب أن يبد فيها 
منفذا . وقد جات هذه الوحدة فى الموقف الوطنى الحازم الذى وقمه السلطان 
فتؤاد »ع اللورد ملثر وقد حاول أن يجد بين المصريين من بفرق بين وحدتهم 
فلم يفاح » إذ قال له إنى فى مقدمة من يسعى لتحقيق استقلال بلادى » وإ 
أشد تأبيدا للاماتى الوطنية » . 

وقد اضطرت الحسكومة الا#ليزية أمام هذه القوة ؛ قوة الآمة التى يرطاها 
السلطان فتؤاد ويديرها بالحسكة والكياسة ء أن تعدل سياستها يعصر ء فسافر 
اللودد اللبنى الى امجلترة بعد مفاوضته مع المر<وم ثروت باشاء وقدم الى 
حسكومته المقترحات التى رآها ومعبا استقالته لتختار أى الآمرين » ثم عاد 
الى مر . وفى 78 فبراير سنة ١988‏ أعلتت اجلترة أن الجاية على مصر قد 
اتتهت + وأن مصر:دولة مسستقلةاذات سيادة » واحتفظت لنفسها بأمو ر أريمة» 
وهى تأمين المواصلات الامبراطورية البريطانية بمضر» والدفاع عن مصر ضد 
أى تدخل أو مجوم أجنى » وحماية الاقليات» ومصالم الامانب فى السودان . 

وعلى هذا أعلن الملك فؤاد فى ١5‏ مارس +147 استقلال مصر بالنطق 
الكريم الآتى : 

« الى شعبنا السكريم » لقد من الله علينا بأن جمل استقلال البلاد على 
بدا . وإنا تبتهل الى المولى بأخلص الشكر وأجل اد على ذلك » وثملن 
على ملا" العالم أن مصر منذ اليوم دولة متمتمة بالسيادة والاستقلال» 
ونتخذ لنفسنا اقب صاحب الجلالة ملك مصر ليكون لبلادنا أما يتفق مع 
استقلاها من مظاهر الشخصية الدولية وأسباب العزة القومية . وها تحن 
تعهد الله وتشهد أمتنا فى هذه الساعة المظمى أننا لن نألو جبدا فى السعى 
بكل ما أوتينا من قوة ومدق عزم ير بلادنا الحبوبة والعمل على إسعاد 


احتفال الأزهر 51 


شعبنا . وإنا لندعو المولى القدير أن يجمل هذا اليوم فأتحة عصر سعيد يعيد 
المصر ماضيها الجيد » . 

أعلن الاستقلال لادول» فاعترفت به » وشعرتمصر بحيويتهاء وتبوأت 
مكانما بين الدول مرفوعة الرأس . وقد مح السلطان فؤاد فها وطن نفسه 
عليه منذ تولى عرش مصر من إِلغاء الجاية وتخليص مص من برائن الآسد 
البريطاتى وجعلها دولة مستقلة ٠‏ 


حدث بعد هذا أزمة » وكا 


ازمة حادة بين مصر واتجاترة » خصوص 
وضع نص ف الدستور يتعلق بالسودان . ولكن الملك فتواداً طيب الله ثراه 
يما وهب ل الله من واسع الحسكة وحسنالسياسة أمكنه أنيتجنبهذه الازمة 
مع الاحتفاظ بحقوق مصر فى السودانكاملة غير منقوصة . ومع ما نص عليه 
فى المادتين 169 و 1٠‏ من الدستور من إثبات هذه الحقوق فان اللقب 
الذى اتخذه جلالته وجمله شعارا يتوج به مكاتباته للملوك وهو أنه : ملك 
معير وصاحب بلاد النوبة والسودان وكرد قان ودار قور » وهو اللقب 
الذى لابزال يستعمل الى الآن - صريع فى أن ملك مصر هو ملك السودان» 
وأن وادى النيلكله واحد تحت تاج واحد . 

كان من آثار الاستقلال أن تولت الآمة شئون تفسها بعد الاستغناء 
عن ممظم الأجانبٍ ف الوظائف » وسارت الحتكومة مسترشدة بآراء مليكبا 
العغليم وحسن تدبيره مخعلى واسعة فى إصلاح شدون المملكة فى شتى مرافقها 
وكانت خطى مخودة موفقة . 

وكان للتعليم وهو سلاح الآمم وعدتماء أثر ظاهر فى رق الآمة وتقدءها 
فى عصر الملك المصاح العظم فواد الآول » أحسنالله مثواه . فقد ارتفعت ى 
مدته نسبة المتعلمين من 5 /؛ الى 18 ./' <حسب إحصاء سنة بم١‏ ء وهى 
السمة التالية لسنة وفانه . أما نسبة المتعامين من الذكور فققد ارتفعت الى 'محو 
وكان ل+لالته عناية خاصة بالتعليم الدينى ونشره بين طبقات الآامة 
وتبليغ رسالة الاسلام إلى الامم لتعرف مافيه من خير وصلاح لافاس . 
وطهذا وجه عنايته إلى إصلاح الازهر ودسمه بالآسس الصالحة الى ترتقع 
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بالتعليم فيه إلىالمستوتى الذى يساير فيه النهضةالعامة ويقويها » وذلك ليتمكن 
من أداء رسالته على الوجه الأفضل . 

وكان أول مظبر من مظاهر اعتزازه بالأزهر » تلك الزيارة السكرية التى 
كانت فى ١؟‏ اكتوبر سنة ه4١‏ عقب توليه العمرش و إغداقه الخير العظيم على 
طلاب الازهر فى هذه الزيارة ؛ فقد تبرع بألف جنيه. وف سان 


9 ة التى: توفع اليوم إزشاءاقة فى هذا 
المفل على الطالبين المتفوقين فى اممّحانالشبادةالمالية ىكل كلية من الكليات 
الثلاث ٠‏ وأصدر عدة قوانين متملقة بالأزهر من سنة +197 الى سنة :18 
منها القانون رقم سم سنة م198 الذى أنشئت به أقسام التخصص ف الفقه 
والآصول والتفسير والحديث والتوحيد والمنطق وعلوم اللغةالعربيةوالتاريج 
الاسلاى والقضاء الشرعى » والتخص ص كالدكةوراه ف الجامعات ٠‏ 

وفى سنة ١80‏ أشار بتأليف لنة لاإصلاح الازهر إصلاحا شلاملا . 
وأخيرا صدر القانون رقم 49 سنة «ة! المعدل بالقاتون رقم + سنة 15 
حيث فلم به الازهر تنظيا جامميا » وأدخات فيه اللغات الاجنبية و بعض 
اللغات الشرقية . 

وقد وضع على أساس الاحتفاظ بالغراث المكرى الاسلاتى » والمناية فم 
ما فيه من كنوز وذخائر» مع مسابرة روح العصر ء يما يقره الدين ولا تأباه 
التقاليد الصالحة . 

وكان من آثار هذه النهضة المباركة فى الأزهر فى عبد الملك فثؤاد » نلك 
النهضة الاصلاحية التىغذاها ورباها ونماهاء أن تضاعف عدد اريجين من 
العلماء فى هذا المهد السعيد . 

فقد مخرج فىهذا العهد ٠4ه؛‏ طلما مهم /اة؟ منالبعوث الاسلامية » 
و +بام متخصصون ف الفنون الختلفة » بينها تخرج فىمثل هذه المدة قبل تولى 
جلالته العرش من سفة م١‏ الى سنة 1115 : 2444 عالماء متهم 7 م نالبعوث 
الاسلامية . 
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كذلك عنى جلالته ‏ أ كرم الله مئواه ‏ بارسال عدة إمئات من العلماء إلى 
جامعات اتجلترة وفرنسا والمانياء وإرسال بعئات من العلماء إلى بعض المالك 
الاجنبية لنشسر الثقافة الاسلامية وإرشاد الناس إلى ما فى الاسلام من هدى 
ونور وصلاح للأفراد والْجاءات . وخطا الآزهر فى ذلك خطوات واسمة إلى 
الامام . وكثرت بمد ذلك بعوث الآزهر فى الج-امعات » وسام الأزهرى 
الاشتراك فى الموعرات الدينية والقانونية » وكان له فخر عظيم فالمؤتمر الدولى 
للقانون المقارن المنعقد فى لاهاى سنة بامو1 حيث أصدر المؤتمر قرارين 
خطبرين ف الشريءة الاسلامية » بس أحدهاللى أن الشريمة الاسلامية شريعة 
مستقلة #الإمتلوله ولاعكنأن تكرزقداة 
الروماتى ‏ تلك الدعوى التى طال ما تحدث بها المستشر قون و وإشص الثاى على أن 
الشربمة الاسلامية مل العناصر السكافية التى جملها صالمة التطق رمع حاجة 
قرر جمل اللغة الم 
أن المنهور له الملاك فيا 
عند حد . ولوذهيئا تعدد ما ا 
و#صيصمثات الآلوف من الإنيبات لاثشاء أبنية الجامعة الازهرية » وارتفاع 
ميزانية الازهر الى مثات الآلوف من الجنبهات » وغير ذلك من الشئون» لما 
وسعنا هذا المقام . وان إءنينى أن أذكر مسألة واحدة دل على ماكان 
علا قلبه الطاهر من حب الأزهر ورفعة شأنه ؛ فققد قال للمغفور له الشيخ 
مد مصطق المراغى وهو فى حضرته :2 إننى رأيت مر0 رجال الدين 
فى الفاتيكان رجالا يضلحون لآن يكوئوا وزراء وسفراء وحكاما » 
وإنتى أنى أن يجىء اليسوم الذى أرى فيه علماء الازهر قد هيئوا 
لمثل ذلاك ». 

نعم ! الملك فئراد يتمنى أن يكون مزعاماء الازهر وزراء وحكام وسفراء . 
أمنية عظيمة من ملك عظيم للاتزحر مه 


ست أ وعدت من 


رة مصر ومفخرة العالم الاسلاى . 


ول كان قد حقق الله بعض هذه الآمنية حيث أتجب الأزهر وذوين » 
فانا ترجو الله تعالى أن يكمل هذا الرجاء فينجب الازهر وزراء وحكاما 
وسفراء . 
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ازداد المرض على الملك فتراد فى أيامه الآخيرة » وأخذت النشرات الطبية 
قؤاق تلتق عر وتزعج أخرى » الى أن كان يوم > ابريل سنة 1985 حيث 
أصبح جلالته وقد أحس من نفسه القدرة على العمل فلم يتوان » فتحدث فى 
بعض الشئون » وأمشى بءض الآوراق والمراسيم ء ولكنه يما كانيقراً رسالة 
الفاروق وقد وردت اليه بالبريد الطيار » واذا الرسالة توتز وتفلت من بين يديه 
وأسبل الستار » وإذا موت القدر يدوى فى أرجاء الكون : مات الملك فواد » 


وليحى الملك فاروق 1 


وهذه أبيات من قصيدة فضيلة الاستاذ الحترم الشيخ عد مختار بدبر 


هى الذكرى تم_ددها دواما 
تجددها ممطرة محاكى 
وننشرها على الآق نورا 
نفى" بها السبيل لستنير 
فتحن بهأ على الآيام أشدو 
نصوغ الدر فى ذكرى فؤاد 
نشيدا بذكره فى كل حى 
ونبتف باسمه فنثير حزطا 
وننشر من أياديه الموالى 
ومن أولى بنشر الفضل منا 
فؤاد ذاد عر:_ وطن ودين 
قفى أيامه فى الملك يرى 
وينضح عن حمى الوادى كلبث 
حمى دين المثيفة من عداه 
وأوى الازهر المعمور حظا 
وفاش على بقيه بالايادى 


لاحمد بيننا عاما فقماما 
أريج المسك أو تفح الأزاى 
كضوء الشمس ف الدئيا ترانى 
وتحجاو عن طريقته الظلاما 
ونذكر فضل صاحيها جماما 
ونستحى فنسميه كلاما 
فنحيى الشوق فيه واطياما 
عليه كناتٌم أيكى الخاما 
ومن آلائه المأن الجساما 
الموليه * ومن أوفى ذماما 7! 
وناشل دون هذبن وحاى 
عن الاسلام والفصحى سهاما 
بشدة بأسه يحم الارجاما 
وقوى الركن منه والدعاما 
مر: التقدير يوأه مقاما 
فأخجل. من قواضله النهاما 
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العالم يجب أن تتعا رف شعو بى 

كانت الام إلى عبد الدعوة الاإسلامية منقسمة الى جماءات وقبائل 
وشعوب وأمم مستقل بعضها عن بعض » لا تجمعها جامعة ديفيه ولا مدنية » 
بل كانت متعادية متناحرة كأن بينها ثارات موروثة » حتى أن القبائل التى 
تمتزى الى جنس واحدكانت على هذه الشا كلة من التعادى والتناحر . وقد 
مفى على الناس» وثمعلى هذه الخالة »1 لاف منالستين ل يم فيهم وجل واحد 
بدعوة الىتوحيد هذه الججاءات تحت ظلالأعم رابطة مجمع بونهاء وهىالانسانية» 
مع أنكثيرا من هذه الآمم بلغت شأوا بعيدا من المدنية »كالامة الصيفية 
واطنديةوالمصرية والبابلية الاء ثم تلتها الآمماليونانيةوالرومانية والقرطاجية» 
وقد بلغ فنها العم والفلسفة إلوحدود بعيدة » وانصات لديها العقلية الائسانية 
باوج مال من المدركات التتجريدية »ومع ذلك ظلت على ما كانت عليه من الاتقسام 
المزرى بكرامة ما كانت عليه منالفلسفة والعم والمدنية . أفلايكون منالعجب 
العاجب أن نظبر هذه الدعوة لأولمة فى تاريخ البشرية منصميم جماءات شتى 
لم تصمل بعد من أطوار الاجتاع الى درجة شعب أو أمة ؟ 

الاجرم أنها دعوة خارقة للعادة» ولا يعقل تولدها فى قبائل لم تصل بعد 
الى ماعليه غيرها من الوحدة الإنسية الخاصة » فسكيف تطفر الى الوحدة 
النوعية العامة دون أن ناز أدوار الاجماع الاولية؟ 

هذه مسألة تحير الباحث عن الملل الآوئية لأطوار الجتمعات المثتالية » 
فندعها الآن وننظر فى موضوعنا نفسه منالناحية الفلسفية ء فول من الممكن 
أن يوجد بين الآمم تعارف ,تمغى الى إبطال الحروب » وإلى التعاون على 
الاشطلاع بتسكاليف المياة 8 5 

يقدول بعض الباحثين نمم » ورقول بمضهم الآخر لا . فن يجيب إثبانا 
لعتمد على ما سيكون ف المستقبل البعيد من الوحدة العامية والوحدة العملية 
والوحدة الاقتصادية » مستندا إلى أن الم تتقارب فى #نافتها العلمية تقاربا 
سوسا سيتأدى بالجرى عليه الى الوحدة » لان الال مادام قتا على دستوره 
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لا كن أن يختلف فى بد عنه فى بلد آخر » والتوحد العافى يتبعه التوحد 
العملى والاقتتصادى ؛ ومنجوةأخرىالتنازع بينهايجرها الى الفوضى والاتحلالء 
من هنا ستضطر محفوزة بحب البقاء الى التفام فما بينها » وحل مشكلاتها على 
وجه "ما تفاديا من استخدام القوة للحصول على أغراضها ٠‏ 

ثم إن المواد الاولية ا'تى هى محل النزاع بين الام غزيرة فى الأرض تكى 
جميع سكانها وتزريد عن حاجتهم » فلام وجب لاختصاص بم الم يها وحيسنها 
عن سائرها . وقد تفاوضت الا م ذوات الستعدرات الكبيرة وتراضت على 
توزاعها على مقتضى العدالة » بار أن الاختصاص بها مثار أ كبر المروب 
العالمية . 


فبذه المقدمات إذا تمت كان تعارف الماعات البثمرية من تمراتها الآولية . 


أما لذبن قولون بعدم إمكان تعارف الأم » فيعتمدون غلىما بين الجاعات 
البثمرية من العصبيات المختلفة من جنسية ولغوية وديفيسة » وعلى استبماد 
تراضى الام على توزع المواد الاولية فيا بينها بالعدل » وعلى ما لشعر به الاثم 
السكبرى من السكبرياء والغشمرية فى معاملة الامم الصخرى . 

والذى يثلج عليه المينز مو أن كل هذه الجزائل يكن أذ تؤول بتار 
الروح الدعوقراطية وتأصاها فى النفوس » وما ينضم اليها ه نكراهية الحرب 
واعتبارها بقية من بقايا الوحشية » اي بسكرامة الانسانية . 

والقاعد المسوس 3 الآنم تحمل جاهدة على | بطال لمر وب بإقامة كة 
دولية تفصل ىكل باتفصي اانا من خلاف »#وتأليق. جيش عامى 
يوجه لتأديب كل جاعة مخرج على هذا النظام العام . فاذا تم للاأعم المجتمعة اليوم 
وضع هذا النظام » ثم التعارف المنشود بين الامم » وتحةق حي القرآآن فى أن 
الامى خلةث لتتعارف وتتعاون » ولم تخلق لتتناكر و:تناهب » وذلك ف قوله 
تعالى : د يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنتى وجمانام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » إن أ كرمكم عند الله أتقاك » إن الله عليم خبير » فسكانت هذه 
الآبة الكرعة من المثل الاسلامية العليا التى أنزلت الى الآخذين بهذا الدين 
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ليسكونوا فى مققدمة الحاملين ارسالة المدنية » والروح الديموقراطية » والوحدة 
العالمية . 

والناظر فى تاريخ الأمم الاستعمارية عد أن أية أمة من الام لم تنظر 
الى الآمم الخحاضعة لها م الآمة الاسلامية » عملا بمدلول هذا 
المثل الأعلى . فققد كانت المعاملة العادية للا" مم المقبورة هى نظام العبودية الى 
أفى حداء عيبت تقر د حقوق لها قطالن بها أمام اعدالة ولا أما الرأى 
العالمى العام ه وأسوأ ما شوهد من أحوال الاستعار معاملة الدولة الروئية 
لام التى خضعت طاء فققد كانت تعاملها معاملة الأسرى لا أكثر من ذلك 
ولا أقل » ولم يكن لما يصيمها حجملة أوبعض آحادها من المظالم صدى يتردد ف 
ناحية ما ٍ ولو وصل جمس منه الى آذان الحتكومة القائمة » أعملته كأنه لم 
.يكن ٠‏ فاذا قابلت هذ! العسف الشائن يما كان عليه الآمى عند المسامين أيام 
صولتهم » وجدت فارةا لا يكن إدراك مداه يدل على أن العدل الايلمى نشر 
روحه على هذه الجامات المقهورة قرقعها الى درجة الآخوة للاأمة الغالية التى 
كان طا فى ذلك العهد خلافة الأرض . 

ماذا أقول ‏ وجدت أن هذه الآمة الغالبة قد جلت ممن تغلبت علييم 
هيئة أمم متحدة م يقانون واحد + وتعامل بالساواة اممللقة » لا فرق بين 
قاهر ومقبور ء ولا بين عربى وأجمى » ولا بين أبيض وأسود. 


هذا لا يكاد يصدق» ولكنه نابت مقرر لا سبيل للشك فيه » وقد أفضى 
إلى نتيجة ضخمة لاشديه لها فى التاريخ » وهى دخول الناس فى هذا الدين 
جاءات حمامات » بل دخلته أمم برمتها » ولم يمض عليه مائة سنة <تىكان عدد 
أتباعه مائة مايون نسمة » وأمكن أهله أن بؤسسوا ملعالم ينبغ لامة فى 
الناريخ القديم ولافى العهد الحديث ؛ وفى الوقت نفسه بلغت من الرق العلهى 
إلى حد كانت ممه أمبراطوريتها المترامية الآطراف تنعر النود فى ججميع بقاع 
الارض» وكان لا فرق لديها بين بلد شرق وبلد غربى » ولا بين عربى وأجنبى » 
فعمات فى الآندلس وفارس ومصر والمغرب وغيرها مافعلته فى عقر بلادها 
من تأسيس الجامعات » وبناء المراصد » وإشادة المكتبات » ولم ترصد لنشر 
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دينها ججاءعة كالتى براها الئاس فى بلاد الشرق نابعة لبعض الدول » اللهم إلا 
دعوة الى الاسلام بالتى هى أ<سن » ودون كالب علىالناس » أو تضييق عليهم ٠‏ 

ماذا تنتظر غير هذا من أمة كان من ”مثثلها العليا أزالناس كلهم سواء » 
وأنهم ججيعا لآب واحد وأم واحدة » وأن التفاضل بينهم لا يكون بالاصل 
ولا باللون ولابالاغة » وإنا بتقوى الله والوقوف عند حدوده» قلنا ماذا تننظر 
منها غير هذه الاثار العمرانية » والسيرة المثالية ؟ وماذا تنتظر من الأمم 
الأخرى التى كانت تزعم أن جنسها خير الاجاس » وأن لغتها أفصح اللغات » 
وأن لونها أدل على سعوها من جميع الألوان » وأن ما هى عايه من الدين أفضل 
الاديان ؛ قلنا ماذا تننظر منها غير ما حفظه التاريخ من ظل لهقوورين » 
واستعباد طم لا إعرف له حد فيقف عنده 7 فسكان الرجل يقتل الفرد أو اجماعة 
منهم قلا يطالب بدمه أو ذمائهم أحد . وكان يذهب أمواهم وينتبك حرماتهم 
فلا جد المتهظم من يستعديه عليه ليحد من إيذائه 00 

هذه كانت حالة المسامين وحالة الامم اكير + فا أعظم الفارق بينهما 1 
فارق لاعن قم علته إلا إذا اعتبرنا أن ما كانت عليه الآمع م من لظم » اقتضتها 
طبيعتها البشرية » وأوهامها التقليدية » وأن ماكان عليه المسلمون تعاليم 
إطية » تنزلت عليهم هن الآفق الاعلى » لتدفع بالانسانية الى حالة من التطور 
ماكانت لتصل البها بفضل مجووداما الذائية . 

ودليلنا على ذلك أن الام المتمدنة » وقد باغت شأوا بعيدا من 1 
والمدنية» لم تص لحت اليوم تحت تافر النوافعالطبيجية#واطوافق الحيوية» إلى 
مه لالمبادىء الت استويدى بها المسلمون أولأشوئهم فى انطوراتهم الاجتماعية . 

وليسمما يعقل أن بغر أله قديخرج هذا الانالاش م لاد الآدبية 
التى لم تصل أمة اليها فى أى عهد من عرود التاريخ» ولا أعظم أمة منأم هذا 
العصر أيضا » من صميم قبائل كان بأكل بعضها بمضاء لأتعرف للانسانية 
حقاء ولا لاعدالة رسماء إلا ما تصوره طا أوهامها المتيقة ءوتقاليدها الموروثة. 

فدليل الوحى الألطى يتجلى فى هذا المج لكتجليه فى كل مجال قارنا فيه 
الأصول الاسلامية بالمبادىء الالسانية يك 

فر فرربر وهرى 


الحند 


سنة حسنة 
لمضيلة الاستاذ الشيخ طه الساكت 


عن جرير بن عبد الله رضى اللعنه فال :كنا فوصدر النهار عند رسول الله 
على الله عليه وس » لخاءه قوم عدراة مجتابى التمار ‏ أو العباء ‏ متةلدى 
اليوف » ماتمتهم بل كلهم من هشر ؛ فتمهر وجه رسول الله صل الله عليه 
وسلم لا رأى بهم من الفافة» فدخل ثم خرج ف مى بلالا قأذن وأقام ء ثم صلى 
بم خطب فقال : « يأبها الناس اتقوا ربكم الذى خلةكم من نفس واحدة »الى 
آخر الآية ف إن الله كان عليسكم رقيبا » والاية الآخرى التى فى آخر الحشر 
وَيأيها الذين آهنوا اتقوا الله و'لتذظر' نفس ما قدحت لغد » تصدق )١(‏ رجل 
من ديناره » مندرهمه » من ثوبه » من صاع ”بره » من صاع مره » حتى قال: 
ولو بشق تمرة . خا رجل من الآنصار بصرة كادت كفه تعيحز علها بل قد 
عبزت ؛ٍ ثم تنابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه 
رسول الله صلى الله عليه وس يتهال كأنه سُداهبة ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: دن سن > فى الارسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده » من غير أن يوي أجروم قوم ع ومو سن فى الدمتلام نذةللاقة 
كان عليه وزرها ووزر من حمل بها من بعده » من غير أن يشقص مر 
أوزاد شي > . رواه مس (5) . 
عتالى المار : العاد : الثمار جم + غرة ة ؛ وهى الكساء 5330 الصوف الخطط » 
والأستاب من الت وهو القطع» ومَنه قوله تمالى « وتمود الذين جابوا 
الصخر بانواد » أى تحتوه وقطعوه . والمراد أن هؤلاء القوم لفاقتهم ورقة 


)١(‏ خبر ممق مو اكثر رم يعي كال الال عد عع ره فىكتان الزكاة وى 
كناب المر » ومسع أن الرواية الثانية أخصر ففمها فوائد متسة امتفسا بما فى المرح . 
إفف 


5 مجلة الازهر 


حالم » لبسوا أرديتهم » أو عباءهم ( جمع عباءة ) وقد خرقوها فى رعوسهم . 

وأو» للشك من المنذرين جربر فى أى النفظين قال أبوه :آ لمار أم السّباء . وإذا 
كان هذا بعض محربهم فى رواية بعضهم عن لعض فكيف بتحريهم فى الرواية 
عن النى صلى الله عليه وس ” ومضر : من أمهات العرب المستعرية وأشهرها . 
ودبيعة ومضر مغرب امثل فىكثرة العدد . افتمعر الم: أى لغير وجبه 
مناوات الله عليه واثاء لحم وحزنا عليهم . والصاع : كيل معروف عند أهل 
المدينة قريب من ربع التكيلة المصرية . والكو. فتح العاف وضمهاء وكذلك 
السكومة بالغم ما كوم وجمع من طعام أو غيره » ونظيره المشبرة منالطمام » 
وهى ما جمع منه بلا كيل ولا وزن . والمذهبة : القطعة المطلية بالذهب . 
وأذهب الغىء وذهتبه طلاه بالذهب » وإنكان المعروف ف الرواية التخفيف . 
وضبطها لعضهم «'مدهلنة » بالدال والنون ء وهى وناء الدهن » أو الماء 
المجتمع فى الحجر . والتأنيث هنا موافق ارواية الشيحين فى حديث الثلاثة الذين 
خلفواء ثم ناب الله عليوم » « وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا سر 
استنار وجبه كأنه قطمة قر » والمراد فى كل بيان” إشراق وجبه الشريف » 
وبريق أساريره صفاء وثورا حين فرحه بالخير . 


0 
"يمت الاسلام بالتعاون على البر » والتعاطف فى امير » عناية تجمل بمن 
اتبع هداه أمة واحسدة ء بسر كلها ما يسر بعضها » ويحزن جميعها ما يحزن 
فردا منها . وحسبك أن جمل المثومن للمئؤمن كالبنيان يشد لعضه بعضا ء وأن"' 
شتبه الموءنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفرم » بالجسد الواحسد ء إذا امت 

عضو منه تداعى له سائره بالسهر والجى ٠!‏ 
ولقد استجاب المسامون الآولون لدعوة الاسلام الى البر على اختلاف 
أنواعه » فلم يدعوا طريتقا من طرقه إل سلسكوهء ولا بابامن أبوابه إلا وجوه 
إيثارا لما عند الله » وابتغاء فضله ورضاه. وكاد أغنياوهم وفقراقثم يكونون 
فى الفضل سواء : لم يمنع الفقير فقره وفاقته أن يبلغ الجهد فى الإرتفاق » ولو 


سنة حسنة تند 


درها أو درحمين» أو حفنة أو حفنتين ء مالم يمنع الى" حب المال والاولاد 
لقلو ما رجه وك فاسييزوال ركان يتجلى هذا التعاون إذا 


وهذا مثال رائع من أمثلة ها العد » فى استجابتهم لرسول الله 
سلى الله عليه وسلم حين يدعوث فى الملمات » ويندبهم لتكهف الكربات 1 


هؤلاء قوم من أعراب مضر ء تنطق أحو الهم بالبؤس والفاقة » وتنادى 
رثاثة ثيابهم وهلهاتها بالعرى والحاجة » قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسل يبتغون مما أناء الله عليه » وب رون تيسير عسرتهم لديه ؛ ومن أولى بذلك 
منه وهو أجود بالغمير من الري المرسلة 7 ولكن ماذا يصئع صاوات الله عليه 
وليس عنده شىء 7 لقد دخل بيته لعله يبد شيئا يعينهم به فل يجدء وما كان 
أشد هذا الآس عليه ؛ أن يرى ذا حاجة ليست عنده حاجته » أو طالب معونة 
ليست بيده معولته ! . 


إذآ فلببذع أصابه من حضر منهم لتفريج هذه التكربة» ولينديوم لارزالة 
هذه العسرة » طانهم أول من ينتدبون للتعاون على البر والتقوى » ويأنسون 
يعن لا يدخر شيئًا فى سبيل الله . وكذلك فمل صلوات الله وسلامه عليه . 


كان وقت الصلاة قد حان » أمى بلالا أن يكوذن ا ويقيمها ؛ وإمد الصلاة 
رق منبره خطيبا علىعادته كلا تحزب أمى أو ألمت مامة ؛ وأخذ يحث ع ىالصدقة 
والارتفاق » فأبطأ الناس بعض الاربطاء » ولعلهمكانوا ينتظرون تمام خطبته » 
أو يستقاون ما بأيديهم من المال وال مناع . وكان لهذا البطء أثره البليغ فى 
وجبه الشريف » إلى تغيره من حال القوم ء وكان إذاكره هيما تخير » وإذا تخير 
د ذلك فى وجبه . وماهى إلا لمظات حتى انبرئ رجل من الانصار ( ورحم 
الله الأنصار ) إلى صرة من فضة كانت عنده» فأتى بها وكنثه تمجز عن حملبا 
حتى وضعها بين يديه » صلوات الله عليه ؛ ثم تتابع الناى فى البذل » كل على 


يدذه مجلة الآزهر 


حسب وسعهء و « لا يكلف الله تفسا إلا وسعبها > حتى كانكومان عظيان 
من طعام وثياب » عدا ماهنالك من الذهب والوررق . وحينذاك استبشر 
النى صلى الله عليه وسلِ » واستنار وجبه فرحا وسرورا بما رأى من تلبية 
الدعوة إلى البر » والمسابقة فى اير » وإفائة هؤلاء الملووفين ! ثم بشر ذلك 
الانصارى السكريم » الذى فتتح باب هذا اغخير العظيم » بأنه قد سن سنة حستة 
له عند الله أجرها وذخرها » ومثل أجر من عمل بها واقتنى أثرها إلى يوم 


٠ يبعثون‎ 


.>م 
فى هذا الحديث عبر وعظات » حق على من قرأ أن يتأملها وينتفع بها » 
ولاسما الدماة الى الله تعالى ؛ فان فيه من ال كئة والموعظة الحسنة مثلا 
البداة » ونبراسا للمرشدين . 


فيه جع الناس لمظاكم الامور » وحثهم على التعاون فى اظير مع رعاية 
المناسبات » وتخير الاونات ؛ وخيرها أوقات الساوات » بعد الوقوف بين 
يدى الله » والاستمتاع بحلارة الضراعة والمناجاة . 


وفيه تذكير الناس بالبواعث على الا جابة والحوافز إلىالمناقسة » وطهذا افتنح 
خطبته صلى الله عليه وس با يتى التقوى ؛ وف الآبة الآولى تذكرة السامعين 
» وأنهم جمبعا إخوة لآب واحد وأم واحدة ؛ لافصل 
لاخ عى أخيه إلا بالتقوى » وأنه سبحانه رقيب عليهم » وسيجزيهم بماكانوا 
يصنعون ؛ٍ وف الآية الاخرى تذكرة بالدار الآخرة التى يرحاوق إليها لا>لة 
فى الغد القريب ء وإذاكان لابد لسافر من زاد ه فإ خير الزاد التقوى ٠»‏ 


وفيه التيسير على المحسنين » والرفق بالضمفاء الخلصين » فليتصدق كل 
بها استمطاع » ولو بشق تمرة ؛ ورب قليل هو عند الله أزكى وأطبر من كثير» 
وها الاعمال بالنيات ٠‏ 


سنة حسنة لذ 


وف الحديث كشف الثقاب عن السنة الحسنة والسنة السيئة وبيان حقيقة 
كل منهما ؛ إذ أوضح صلوات الله وسلامه عليه أن كل عمل صالح يبتدى» 
به صاحبه فيدعو الناس إلى مثله » فهو السنة الحسنة ؛ ومنه لعل أذكل 
مل غير صال يبتدىء به صاحبه فيدعو الناس إلى مثله » فهو السنة السيئة . 
وطوى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاظا للشر ء وويل لمن جعله الله مفتاعا 
للشر مغلاا للخير ؛ للا'ول أجره وأجر من اهتدى به إلى يوم القيامة » وعلى 
الثانى وزره ووزر من افتدى به إلى يوم القيامة . 
ومن قبيل السنة الحسنة مايسنه ملوك المسلمين وكبراؤم من العطايا 
الجزيلة » والاعمال الجليلة » و المشروعات النافعة ؛ من تلك الباقيات الصالحات 
التى مخلد ذكراهم بالدعاء طم والاقتداء بهم ؛ وعلى المكس منها سنن سيئة 
“مل بعضهم أثقاطا وأثقال من اقتدى بهم فيها . 
00 
وبعد > قلمل فى هذا البيان على وجازته » مقنماً لحصمين اختصموا ى 
السنة والبدعة » وأضاعوا العمر فى جدال عنيف ء وسباب جار » ثم افترقوا 
على غير هدى منالله ولابصيرة ! ولعلالله أن يفتح على قومنا هئؤلاء ويهديهم 
للتى فى أقوم » ويبعث فيهم من يسن طم فالا صلاح سنة حسنة إ: أ 
وأجر من تمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورم ثىء ,؟ 
إيمان الشعراء 
جلس أن المتاهية فى دكان وراق وأخد كتايا قكنتب على ظبره : 
قياعجبا كيف يعصى الله الكأمكيف يبحده الجاحد 
ولله فى كل محريكة وتسكينة شاهمد 
وق كل شىء له آي دل على أنه الواحد 
فر أبو نواس فرأى الآبيات قكستب نحتها : 
سبحان من خاق الحا ى من ضعيف مبين 
نصائه مر:1ح قرار إلى قرار محكين 
يحول شيئا فشيئا فى الحجب دون العيون 
حتى بدت حركات2 مخلوقة مرك سكون 


إز باجرها 


اجتهاى احدلقاء الار بعيّ 
اجتهاد أنى بكر 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد العزيز المراغى 
الإمام الخاص لخضرة صاحب الجلالة الملك المعظم 


عند ما لحق الرسول صاوات الله عليه االرفيق الأاعلى »كانت مصادر 
التشريع » التى يءرفها المسامون » قدكلت فى ججاتها » ولم يكن للناس بعد ذلك 
أن يزيدوا مصدرا يرجمون إليه أحكامهم غير هذه الآربعة التى ترجع 
فى التحقيق كا يقول علماء الآصول ‏ إلى مصدر واحد وهو الكتاب . 

ومع | كال هذه المصادر وجدت عض أحسكام فرعية من عبد الرسول 
استجابة لما جد فى عبده عليه السلام من حوادث » ولسكن هذه الاحكام 
كانت من القلة بحيث لم نكن لتكنى ما جد” بعد وناته عليه السلام من حادئات 
ميجة لاجماع العرب قاطبة محت راية الاأرسلام بعد الردة » ونتيجة هذه 
الفتوحات التى بدات بهائر أعلامها تظبر فى عبد الخليفة الأول » رضى الله 
ثعالى عنه . 

فل يكن للسامين مندوحة من أن يواجبوا تلك المالة الجديدة » وأن 
لعطوا لما جد" من حادثات أحكاما تتلاق مع قواعد التشريم العامة وتستمد 
هن روحها » ولسكنهم مع ذلك كانوا يأخذون الآمى كله فى شىء من الاناق 
واارفق حتى فى الآمور التى نظنها لا تستدعى - فى نظرنا ‏ هذه الآناة 
وهذا التحفظ » كا روى عن موقف مر بن الخطاب من أبى بكر وقد أصر 
على قتال من كغر من العرب » فقال له مر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : أمرت أن أقاقل الناس حتى يق ولوا لا إله إلا الله فن قال 


اجتهاد الخلفاء ند 


لا إله إلا الله عصم منى ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله 8 فقال أبو بكر : 
والله لآناتلن من فرق بين الصلاة والزكاة نان الركاة <ق المال » والله لو منعوتى 
عناقا كانوا يئودونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم على منعها ! فقال 
“مر رضىالله عنه : فوالله ماهو إلا أذرايت أن الله شرح صدر ألى بكر للقتال 
فمرفت أنه الحق . 

وقد روى عن الصحابة فقه وأحكام » وروى أن أرلعة عشر منهم كانوا 
يغتون فى حياة الرسول عليه السلام ٠‏ 


ومسألة جواز اجتهاد الصحابة فى عصره عليه السلام مسألة معروفة 
فى كتب الاصول » وللماماء فيه آراء لا تحب أن نطيل بذكرها . 


وفد روى أن أبا بكر كان أحيانا بمتهد ويفتى فى حضرة الرسول عليه 
السلام ؛ فد أخرج مسلم عن ألى قتادة الانصارى قال : خرجنا مع رسول الله 
عام حنين فلما التقينا كان للمسلمين جولة » قال : فرأيت رجلا من المشركين قد 
علا رجلا من المسامين فاستدثرته حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل ماتقه 
ضربة قطمت الدرع » قال : وأقبل على" فضمنى ضمة وجدت منها ريج الموت » 
ثم أدركه الموت فأرسلنى » فلدة تمر بن امطاب رضى الله عنه فقلت : ما بال 
الناس 7 قال : أمى الله ؛ قال : ثم إن الناس رجعوا وجلس رسولالله صلىالله عليه 
وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بيئة. فله سلبه ؛ فقمت فقلت من يشهد لى 7 
ثم جلست » ثم قال مثل ذلك » قال : فقات من يشهد لى ‏ ثم جلست » ثمقال ذلك 
الثالثة » فةمت فقال رسول الله : مالك يا أبا قتادة 9 فقضصت عليه القصة» فقال 
رجل منالقوم : صدق يارسول الله ا سلب ذلك 
فقال أبو بكر : لاء ها الله إذن لا يعمد الى أسد من أسود الله يقاتل عن الله 
ورسوله فيعطيكسليه ! ققال رسولالله : صدق فاءطه إباه . فأعطاتى » فبعت 
الدرع فابتعت مخرظ فى بنى سامة قرنه لآول مال تأثلته . 

فهذا اجنهاد من أبى بكر بحضرة الرسول عليه السلام » وإقرار” الرسول له 
تسليم بدقة الملحظ والنظر منهء وتحقيق هناط الاجتهاد على وجه يشعر يفطنة 


تيل عندى » فأرضه »من حقه. 


كلد مجلة الآزعر 


ألى بكر فى فتياه ودقة استنباطه . ولمل هذا ملحظ قوله عليه السلام : علي 
بسنتى وسنة الحلفاء المهديين إعدى ؛ لملازمتهم للرسول عليه السلام وتوقد 
أذهانهم » وملازمه” الرسول طريق واضح لمعرفة هديه والبصر به - 

كتب سمر الى مماوية وهو وال بالشام فى خلاف وقع بينه وبين عبادة 
ابن الصامت فالصرف مفاضلة منجفس واحد ( أجازه معاوية منا 3 
عبادة) تقول متى كنت فقبها ! فازعباد ةكان يفتى وأنت لسكر معة. 
إلعنىي بذلك قبل إسلامه قبل الفتح » وتلك أمور يعرفها من له إإصر د 
التشريع الاسلاى . 

وأبو بكر الذى أنقذ الملمين عوقفه فى أمرالخلافة بعد وظة الرسو لكان 
شديد الملازمة للرسول عليه السلام » وأعرف الناس بمواطنهديه صلىالله عليه 
وسل»ء وأمير المج فى سنة قمع » وهو متصب يحتاج إلى فقه وإى عم ليبصر 
الناس بامور دينهم ومم حديثو عبد باسلام . 


ولمامات الرسول عليه السلام اختلفوا ف المكان الذى يجب أن يدقن فيه 
وى كيفية الصلاة عليه » فقال أبوبكر : يدفن ف الحل الذى قبض فيه وتدخل 
كل طائفة وتصلى وتخرج ؛ فأذعنوا لاجتهاده وقد استدلبالسدة دو نأنيشكوا 
فى شىء ما رأى أبو بكر . ولا طلبت فاطمة رضى الله عنها «يرائها من الرسول 
وطلب العباس ميراث مابق » روى أبوبكر لطم الحديث المعروف « نحن معاشر 
الانبياء لا نودث ما تركناه صدقة » وحك بأنه خصص لآيات الميراث . 
واجتهد جع المصحف وخالفه عمر قائلا : لا تفعل شيئًا لم يفعله الرسول » 
ثم رجع حمر ارأى ألى بكر لما رأى فيه المصاحة . واستشارته الجدة التى جاءت 
تطلب ميرائها فقال لها : لا أجد لك فى كتاب الله شيئًا ولسكن سأ سأل الناس و 
تفرج وسأل الصحابة أيم سمع من رسول الله شيًا فى الجدة 7 فقال له المغيرة 
ة :د أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسل السدس . فقال له :أبعم 
ذلك غيرك 7 فقال عد بن سامة : صدق » فاعطاها السدس ٠‏ 


وقد اجتهد حين أوصى لعمر بالحلافة من بعشه » لآنه رأى أنه صاحب 
المل والعقد » فله أت يولى من ظهرت أهليته قياسا على تولية أهل المل 


اجتهاد الخلفاد يذه 


والمقد له الخلافة »أو لانه راعى المسامين والقتيم على شئونهم . دوى مسلم 
عن عبد الله بنسمر أنه دخ لع أيه حين احتضرفقال : زموا أنك غير مستخلف 
وإنه لوكان لك راعى إبل أوغنم ثم جاءك وتركها أرأيته غير مضيع 7 فرعاية الناس 
أشد قال :فوافقه قولى ؛فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلى فقال : إن الله عز وجل 
يحفظ دبنه و إلى لكلا أستخلف فازرسول الله صلىالله عليه وسلٍ لم يستخلف » 
وإن” أستخاف ذان أبا بكر قد استخلف . قال : فوالل ماهو إلا أن ذكر رسول 
الله وأا بكر قعلمت أنهلم بعدل برسول الله صلى الله عليه وس أحدا وأنه 
قير مستخلفة 

فعمر يرى أن أبا بكر قاس حين استخلف ء ورأى أن خليفة المسلمين 
كالراعى جب أن لانتركهم » وصمر رأئ العمل بالسنة . 

هذه جملة من أمثلة احتهاد الخليفة الآول فى شئون المسلمين وفقهوم 
وتشسريعهم تبين لك النورالذى فبسوه وساروا عرهديه » ومقدارما أفادوا منه 
ومن حبتهم ارسول الله صلوات لله عليه ٠‏ 

وسنعرض فى مثال آخر لاجتهاد الخليفة الثانى مسر رضى الله عنهء 
إن شاء الله ي؟ 


جمال العم 
قيل لاهن مكة كيف كان عطاء بن ألى رباح فيكم 7 قالوا :كان مثل العافية 
إلتى لا يعرف فضلها حتى تفقد . وكان عطاء هذا أفطس الآنف » أسودء أشل 
أعرج » ثم حمى ء وكانت أمه سوداء تسمى ركة . 
فانظر الى جمال الم كيف تتجلى على هذا العالم فنكساه من إشراقه ب>يال 
معنوى اسعى من الال المادى . واتهب بعد ذلك ارجال كانوا من تققدير العلم » 
وحفظ حقه بحيث ينقادون لمن هذه صورته الجسدانية » ويرول فيه الخمير 
كل امير » والسعادة كل السعادة » ثم قار بينهم وبين كثير من المتمدنين 
يفرقوق بين الابيض والآسود » ويعولون على الظواهر الجداعة . ول برو مثل 
هذا إلاعن المسامين » انهم شدْفوا بالملم الى حدد أن أغضوا معه عن كل 
ماعداة غبلاتترل وموم سبق .علي وا : «خذ الحكة ولايضرك 
من أى وماء خرجت » . 


ليلند 


القيلى النحوى 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اليد عنتر 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


ألمعت فىكلتى الآولى حت هذا العنوان بالعدد السابق 
من مجلة الازهر إلى الآمور الآنية : 
١‏ - بيان المعنى اللغوى للفظ ( القياس ) . 
ب س شرح المعنى الاصطلاحى للتقياس النحوى . 
ج -- إنضاح الفرق بينه وبي نالقياس المنطتقى والآصولى. 
وفى هذه السكلمة أبين آراء النحاة فى مد محكيم 
قياسهم فأقول : 
م # مذاهب النحاة فى استعوال القياس : 
يرى علماء البصرة أنه لا يجوز استعال القياس مع ورود السماع . 
وإيضاح هذا بالامئلة الآنية : 
الاول - تقرر القاعدة العمرفية عندثم أن مصدر الفمل الثلاتى المتعدى 
يجىء على زنة ( “فل ) مثل : صرفه صرظاء وصاغه صوفاء وكالهكيلاء وعلاه 
عداء وحمده مدا . وممنى ذلك أنه إذا جاءك فمل ثملاتى متعد » ولم تعرف 
مصدره إطريق النقل عن العرب » نطقت عصدره على وزن ( كمثل ) عقتفى 
القياس . فاذا سمعت له مصدرا خالفا للقياس الصرفى » وجب عليك أن تنطق 
بهذا المصدر المسموعم ورد عن العرب » مثل : '"شكر » وعلم » حزق . ولا 
يجوز أن تفتح فاء الآولين » ولا أن تسكن عين الثالث على ما يقنضيه القياس ‏ 
لآن فما عع عن العرب ما يغنينا عن هذا القياس . فوى مصادر سماعية »شاذة 
عن القاعدة الصرفية » #فظ ولا يقاس عليها . وقد قرروا مثل هذا فى مصادر 


القياس النحوى فلك 


( دعل وتفعل وقَّعئل) اللوازم . مثل ركع وعبث ووضو عل ماهو موضح 
فى عله . 

الثانى -- يرون أن النسب الى (كويلة)كحنيفة ودبيعة ومدينة (كلى ) 
فيقال : حننى ورلعى ومدتى ء ويجعلون ذلك قاعدة مطردة فما لم يرد فيه ماع 
غاص . فاذا ووجبوا بسليق فى الفسب الى سليقة » وهى الطبيعة فقول الشاعر : 

ولست بتحوئ يلوك لسانه ولكتى سليق أقول فأعرب 

قالوا إن هذا شاذ عن القاعدة » يحفظ ولا يقاس عليه . 

الثالثك - يقولون إن أن المصدرية لا تعمل النصب ف المضارع وهى 
مذوفة إلا فى مواضعها الحاصةكا سمع فى الاغلب م نكلام العرب » ويجعلون 
ذلك قاعدة نموية » نحو د وما كان الله ليمذبهم وأنت فيهم » » وقول الشاعر : 

الاستسهان الصعب أوأدركالمنى فا اتقادت الآمال إلا لصابر 

وقوله : 

اليس العطاء من الفضول سماحة حتى محجود وما لديك قليل 

وقوله : 

فيارب جل ما أؤمل منهم فيدف مقرور ويشيع عمل 

وقوله : 

يا أبن الكراءألا تدنوفةبصرما قد حدثوك فاراء كن سمما 

وقوله تعالى: ديا ليتىكنت «عبم فأفوز فوزا عظماء اليغير هذه الغواهد 
المسطورة ىأماكنها منكتب النحو والاغة والآدب . فاذا واجبتهم بول بعض 
العرب : خذ اللص قبل يأخذك » ومره يحفرها » وتسم بالمعيد خير من أن 
تراه » وقراءة إمض القراء قوله تعالى «بل تتقذف باحق على الباطل فيدمةٌه فاذا 
هو زاهق » بخصب المضارع فى كل ماذكر مع أنه لم يكن فى أحد المواطن 
التى ذكروها فى القاعدة » قالوا : إن هذا ونمحوه شاذ عن القياس النحوى » 
مخفظ ولا يقاس عليه . هذا رأى البصريين فى هذا وتحوه . 


كذ مجلة الازهر 


وبرى علماء الكوفة خلاف رأى البصريين فى كل ما ذكروا أنه شاذ . 


فهم يحترموق المسموع ويسوغون القياس معه أيضا » فيجوزون أن يقال فى 
المصادر السالفة تشكر » ول » تق (1) بفتح أول الكليات » مع تسكين 
توق الآخيرة . ويذهبون هذا المذهب ف النسب الى ( فعيلة ) فيقولون ف 
النسب الى طبيعة وبديهة وتحوجما : طبيعى وبديهى » ويجعلون ذلك قياسا 
أيضا » ويجوزون تصب المضارع مع حذف أن ف غير المواضع المعروفة » 
ويجعلون ذلك قياسا كذلك » فيقولون مثلا : توجم” الى المق خير من المادى 
فى الباطل » وكله يحضرها إليك » وتجاهد فى سبيل حرية الوطن فنفتصر على 
العادين فإذا قيل هم : إن تشكرا وتعاما وتخنقاء وطبيعيا وتحوه » وترجع 
ونتحوه »ل ترد فى كلام العرب - قالوا : إن هذه فائدة القياى النحوى ؛ وإلا 
فا فئدته إذا كان لا يستعمل إلافما سمع عن العرب ؟. تلك طريقة السكوفيين 
فى تقعيد القواعد » وهذا جوابومما بوجه الههم من أسئلة المخالفين . وأستطيع 
أن تعرف قائدة القياس عندالبصريين إذا رجعت الىالآمثلة القياسية النى ذكرتها 
أول هذا البحث . والحق أنكلا الطريقين مسرف فيا ذهب اليه وعول عليه . 

أما البصربون قانهم تشددوا فى احترام أقي هم النحوية » وتغالوا فى ذلك 
حتى تجرءوا على تخطئة بعض العسرب الموثوق بعربيتهم » لآنه خالف القياس 
النحوى المبنى على الاستقراء الناقص لزيا تكلام العرب 1 ٠‏ 

فهذا ابن أى إسحاق الحضرى النحوى البصرى بخطقء الفرزدق فى رفع 
اكلة <قها التصب بمقتغى القياس النحوى » ى فوله من قصيدة يعدح بها 
عبد الملك بن مواق : 


وعض زمان يا ابن صروان لم يدع من المال إلا مسحتا أويجلف” 
المسحت ؛ المسةاصل ء والجلف ما بقيث منه قية » فيقول للفرزدق : 
يم رفعت ( أو يجلف ) 7 فيجيبه الشاعر بقوله : ما يوءك ونوءك ! علينا 
أن تقول ء وعليكم أن تتأولوا . ثم ممجوه بقوله 


انظر رأى الفراء من أثمة التكوفيين فى قياس ممدر الفمل الثلاتى بمجلة « يحم الانة 
المرية اللاكى » ( ح ماس 6.؟) 


القياس النحوى لذذه 


ولوكان عبد الله مولى مجوته 2 ولكن عبدالله مولى مواليا 

فيقول عبد الله ن ألى إسحاق : عذره شر من ذنيه ! فقد أخطأ أيضا » 
والصواب مولى موال ! 

ونحن محمد الله إذجاء بعد طبقة ابن ألى إسحاق من البصريين »كيو نس 
وسيبويه » من وجدوا لكلام الفرزدق مخرجا من العربية . فقوله : أو محاف 
عطف على مستا بعلاحظة معنى الاستثناء كانه قال ٠‏ بق مسحت أو مجلف . 
وقوله : مولى مواليا أتى به على الآممل للضرورة الشعرية »كم قال المتنخئل 
الحذلى : 

أبيت على معارى واضحات2 بهن ملوكب كدم العباط )١(‏ 


ومثله قول أمية بن ألى الصلت : 
له ما رأت عين البمير وفوقه ‏ سماء الإإ4 فوق سبع سمائيا 

ومثل هذا فى الشمر العربىكثير » وعىهذا فلاوجه لتخطتة الفرزدق . ولكن 
عذر ابن أبى إسحاق أن هذا مباغ ما وصل اليه علمه من الاستقراء ٠‏ ولعل 
ما غاب عه أ كثر » وقد تداركه العلماء البصريو, 
قواعد النحو والتصريف عندثم أخيرا على شبه الاستقراء التام . 

وأما الكوفيون فقد وسعوادائرة القياس » فقاسوا على المسموع الكثير 
كا فمل البصر يون » وقاسوا على الشاذ النادر » وعلى مالا موز إلا فى ضرورة 
العمر ! . و بها يتعدد البصريون فى صمة رواية ما يقاس عليه من شعر أو 
نثر » إذ أسمع عن الكوفبين أجم كانوا لا يحتاطون فى الرواية » ويأخذون 
عمن لا يوق إعربيتهم » حتى قيل إنهم أفسدوا بذلك النحو . وفى هذا المعنى 
يقول أبو ممد اليزندى النحوى الآديب الشاعر : 


!1] المنارى يوزن الجوارى مفرده عمرى » وهو الفراش » لآن الشخس يمروه'اى 
يترده عليه . ٠‏ الواضدات الببس ‏ والملوب القذى وضم عليه الللاب بوزن سسحاب ؛ وهو 
شرب من الطيب الآخخر » الشببه فى حرته يدم المباط [ بكسرالمين ] ٠‏ وهى الابل اثق محرت 
لخير علة 6 مفردها عبط وعبيطة ٠.‏ 


فها إمد » وبذا كادت تبنى 


بنذ مجلة الازهر 


كنا تقيس النحو فها مفى20 على لسان المرب الأتول 
خاه أقوام يقيسونه عل ىأشياخ قطر'جُل[1] 
فكليم يعمل فى تقش ما بيه إصاب الحق لا يأتلى 
إبت الكسائى وأصمابه يركوق ف النحو الىأسفل ! 
وهذا اسكسائى إمام التكوفيين » يعظم شأن القياس على مذهبه » و يشيد 
بغائدة عم النحو » ويرد على البزيدى فيقول : 
إغنا النحو قياس يتبم ويه فى كل أمى ينتفع 
اذا ما نصر النحو الفتى عي ف المنطق مسا ظاتسع 
اتقاه كل من جالسه من جليس ناطق أو مستمع 
وإذا لم ينصر النحو الفتى هاب أنينطق جبنا فانقطع 
قرام رفع النصب وما كان منخفش ومنجزم [؟]رقم 
يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الارعرابفيه وصنع 
والذى يعرفه يقرؤه هذاماشك فىحرف رجم 
نأظرا فيه وى إعرابه هذاماعرف اللحن صدع 
دك وضيع رفع النحو وم من شريف قد رأيناه وضع 
فبما فيه سواء عنظم 2 ليست السنة فيناكالبدع! 
إلى هنا أعود فأقول : إن تشدد البصربين ‏ أول تكوين مذهيهم 
النحوى - ف أمى القياس » وتفريط" فى ذلك الام » قد عدلا 
تعديلا مجيلا » على يد من جاء بعدهم من نحاة العراق والاندلس ومصر والشام » 
كأنى على الفارمى » وابن جنى » والزعخشرى » وابن الشجرى () ؛ٍ والربييدى » 
وابن الطراوة » وابن مالك » والسهيل (4) ؛ وابن برى » وابن مغط » 


)١(‏ ويقال بها قطربل بقشديد اللام . وهى قرية بظاهر بنداد اشهرت بالخر والحلاعة 
وكان يقي بها أعراب الحلمات الذي اختبل لسانهم » وفضدت سليقتهم » وكثر فيهم الخطأ 
والدن ! . 

(9) فى ممجم الادباء [ ومن نصب ] وهو مكرر مع أول البيت . فلذا أأبدله بجزم . 

(؟) من نحاة المراق وما جاورها ٠.‏ 

(4) من الأندلسيين . 


القياس النحوئى يدنه 


وابن يعيش » وابن الحاجب »ء وابن هشام الانصارى )١(‏ . فقد رجحوا من 
مذهب الفريقين ما قوى سنده » واستقام منهجه ؛ وضعفوا ماضعف دليله» 
والتوى سبيله » بغض النظر من نسب إليه . وبذا أصبح النحو سائَغا شهيا» 
داتى القطوف لمن أراد أ عاره » ويمجتلى عرائسه وفرائده وأسراره » 
ول ببق إلا تهذي ب كتبه » وجملها فى متناول فهم اللميع ! 

وقبل أن أختم هذا البحث » أرشد القارىء الىكتاب قيم » و فى مباحث 
القياس كلها » وأ ىكل بحث طرقه بالمعجب المطرب ! 

هذا الكتاب يسمى « القياس ف اللمة العر بية » للعلامة الاستاذ الكبير » 
صاحب الفضيلة الشيخ مد الحضر <سين » رئيس « ججعية اللحداية 
الاإسلامية » » وعضو « مع فئراد الآول للغة العربية » بالقاهرة . 

وهو ككل مثولف له » يجمع بين غزارة المادة وسهولةالعبارة » وسعة 
الاطلاع » ودقة البحث » والارناضة فى القول . وبقع فى حو ١6+‏ صفحة من 
القطم المتوسط . وقدعئيت بنشره المطبم ةالسلفية » بشارعالفتح فى «الروضة»» 
فطبعته طبعا أنيقا متنا على ورق جيد » وجعلت ثنه زهيدا ( « قروش ) 
ليسهل افتناؤه والانتفاع به ! 

ويمد » فإن هذا التكتاب لايستغى عنه طالب عل النحو ء ولامدرسه » 
وإنه يمد الحلقة الى كانت مفقودة من سلسلة المكاتبات العربية فى الشرق كله » 
وإن مقالى هذا فى القياس النحوى » عثابة مفتاح لهذا الكتاب .؟ 


(0) من محاة مصر ٠‏ 
شجاعة العارفين 

دخل ابن السماك على هرون الرشيد » فاما وقف بين يديه قال له : عظنى 
يا ابن السماك وأوجز . قال !بن السماك : كنى بالقرآق واعظا يا أمير المؤمنين . 
قال الله قعالى + د يسم الله الرحن الرحيم » ويل للمطتفين » البين إذا ١‏ كتالوا 
على الناس يستوفون » وإذا كالوم أو وزنومم بخسرون. آلا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون » ليوم عظيم » يوم يقوم الناس ارب العالمين »7 هذا يا أمير المؤمنين 
وعيد لمن طقف فى الكيل » فا ظنك عن أخذه كله . 


وإلى النقص نقصاء وأريد هنا أن أذكر 
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فق مصحف عثان و محف أف ب نكيب 


سور رالقران 


لفضيلة الاستاذ الشبيخ عبد المتعال الصعيدى 


ذكرت فالمقالة الأولى كيف اعتمد أبوعبد الله الزجاتى فى ترتيب مصحف 
أبى ب نكعب على ترتيب كتتاب الفورست له ء وأنه لم يمكنه إصلاح مافيه 
من تحريف »ء ولاتكبل مافيه من نقص ؛ بل ضم الى التحريف ممحريفا » 


هذا المصحفء بعد أن ذكرت 


ترتيب الفهرست له فى المقالة الآولى » ثم أتبع هذا بترتيبه الصحيح الذى جاء 
ىكتاب الاإتقان للسيوطى . 


تمه أ 74 عم أ قد 4 


3 
إلا 


وهذا هو ترتيب ألى عبد الله الزنمالى لهذا المصحف : 


فاتحة الكتاب. 
البقرة 
النساء 
آل حمران 
الانعام 
الأعراف 
المائدة 
الذى التتبستها 
يونس 
الآقال 
التوبة 
هود 
مم 


1 
فيلا 
14 
1 
15 
ف 
14 
15 
0 
لا 
ب 
ددن 
34> 


الشعراء 
المج 
يوسف 
الكيوف 
النحل 
الاحزاب 
بنى إسر ايل 
الم 

حم تايل 


1 


"3 


سور القرآن 1 


اهداق 5 |اعس ١م‏ | الطارق | 4ه | العاديات 
+ه ]| ارحن ‏ | +0 |المطففين | 2م تجعاتوديدم مه | أصمابالفيل 
«ه | الواقمة | م5 أإذاالماءانشت| بير ا كه | التين 

4ه | الجن و | التين | عبن + | الكور 


وه | النجم ٠ن‏ أاقرأ بم دبك| وم | بزرى أحمة | القدر 
4 تك 7 | الحجرات 4 | الضحى وه | الكافرون 
»ه | الحاقة | 70 | المنافقون 
مه | الحشر ع | الحمة ‏ ! 
وه | الممتحنة | 74 | البى 
٠‏ | المرسلات | 7*٠‏ | النجر 
١‏ | عميتساءلونا و7 | الماك 


+ | الانسان | ب أوالليل إذا ينعىا 
8 إذا السماء 
5 لا اقيم 7*4 0 


4 ]| كورت | وب |الشيس رحاما 


تلت | عر | «الفارقات 
٠0‏ ] النازمات | ٠م‏ الموج | *ه | إذا زاوات 


وقد فتنا أن نذكر فى المقالة الآولى حريفا من التحريفات النى وقمت 
فى هذا الترتيب » » وهو عده ( اللوم إياك تعبد ال ) سورة غير سورة الجيد 
( الحفد ) مع أنه ليس سورة غيرها » وسورة بنى إسرائيل فى هذا الترتيب 
هى سورة الاإسراء ؛ وسورة أسماب الاجر هى سورة الحجر » وسورة 
الملامكة هى سورة فاطر » وسورة الظبار هى سورة الجادلة » وسورة ألىطب 
هى سورة المسد » وسورة الصمد هى سورة الاخلاص » ولا فرق بين مصحف 
أبى ب نكمب ومصحف عّان إلا فى آسمية هذه السور . 

وإذا حذفنا السور المكررة فى هذا الترتيب تجد أن العدد الحقيق ا 
هو مانية وتسعون سورةء لا حمس ومائة سور ةك جاء فيه » وهو ينقص 
عنالعدد الصحيح لمصحف ألى بن كعب الى عشرة سورة » لآنه ست عشرة 
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لذ ممه الازهر 


ومائة سورة » فأما ترتيب كتاب الفور. 
سورة . وفدكررت ف الترتدبين سورة 

وهذا هو ترتيب السيوطى لمسحف ألى إن كمب فى كتاب الاتقان قال : 
( فئدة ) قال ابن أشتة فىكتاب المصاحف ناعد بن يعقوب » حدثنا 
أبو داود ؛ حدئنا أبوجعفرالتكوف » قال : هذا تأليف مصحف ألى : 


الجد » ثم البقرة » ثم النساء ء ثم آل ممراق » ثم الانعام » ثم الآعراف » 
ثم المئئدة ء ثم يونس ء ثم الأثفال » ثم براءة » ثم هود » ثم مريم » ثم الشعراء 
مالحج » ثم يوسف » ثم الكهف » ثمالتحل » » ثم الأحزاب » ثم » بفى إسرائيل » 
ثم الؤمس أوطا حم (1) ء ثم مله > مم الائبيا ثم النور » ثمالمؤمنون » ثم سبأء 
ثم المتكبوت + ثم المثومن » ثم الرعد ء ثم القصص » ثم الفسل » ثم الصافات » 
ثم ص ء ثم يس ء ثم الجر » ثم حم عسق ‏ ثم الروم » ثم الحديد » ثم الفتح » 
ثم القتال » ثم الظهار » ثم تتبارك الملك » ثم السجدة ء ثم إنا أرسلنا توحا » 
ثم الاحقاف ء ثم ق » ثم الرحين » ثم الواقمة » ثم الإن » ثم الج » ثم سأل 
سائل »ثم المزمل » ثم المدثرء ثم افتريت ء محم (6» ثم الدعان » ثم لقهاق » 
نم حم البائية » ثم الطور »ثم الذاريات » ثم ن » ثم الحاقة »ثم المشس » نم 
الممتحنة » ثم المرسلات » ثم مم يقساءلون » ثم لا أقسم بيوم القيامة »ثم إذا 
انعمس كورت » ثم يأيها النبى إذا طلفتم»ثم النازعات » ثم التغاين » ثم عبس » 
ثم المطففين » ثم إذا السماء انشقت » ثم والتين والزيتون »ثم اقرأ بام ربك » 
ثم الحجرات » ثم المنافقون »ثم احجمة » ثم لم حرم ء ثم الفجر ء ثم لا أقسم 
بهذا البهد ء ثم والليل » ثم إذا السماء اتفطرت ء ثم والشمس وحاهاء ثم 
والسباء والطارقء ثم سبح اسم ربك ء ثم الخاشية » ثم الصف »ء ثم سورة 
أهل النكنتاب وهى لم يكن ء ثم الضحى »ثم ألم تشرح » ثم القارعة » ثم 
التكائر » ثم المصر » ثم سورة املع » ثم سورة الحفد » نم ويل لكل همزة » 
ثم إذا زازلت » ثم العاديات » ثم الميل ء ثم لاريلاف قري » ثم أرأيت » 


(1) فى هذا تحريف سيأتى ييانه 
()) هى حم الزخرف لانه لم ببق غيرها » وقد ذكرت فى ترتيب الفبرست بعد الروم . 


سور القرآن ب 


ثم إنا أعطيناك » ثم القدر » ثم السكافرون » ثم إذا جاء فصر الله » ثم تبت » ثم 
الصسمد ء ثم الفلق ء ثم الناس , 

وعانة هذه السور غشر ومالة سورة ‏ قهو 'نأقص أفتنا ست سوق .+ 
منها سورة ( حم فصلت ) ولعلها سقعلت بالتحريف ف قوله ( ثم الزمى أوها 
حم) لآن الزمى ليس أوطا ( حم ) . ونص اللفبرست هنا (الزم » حم تتزيل) » 
ومنها( سورة إراهيم ) وهى مذكورة فترتيب امورست بعد (حم السجدة) » 
ومنها ( سورة الفرقان ) ولعلها سقعلت فى قوله ( تبارك الملك ) بسقوط حرف 
العطف » والآم لتبارك والملك » وسورة الفرقانمذكورة تر تيب الفهرست » 
ومنها ( سورة الملاكة ) وهى مذكورة فى ترتيب الفهرست بعد ( سورة 
ابراهيم ) ومنها ( سورة الانسان ) وهى مذكورة فى ترتيب الفهرست بعد 
( سورةع, يتساءلون ) ومنها ( سورة والمماء ذات البروج ) وهى مذكورة 
فى ترتيب الفبرست إعد ( سورة والشمس وحاها ) وهذه فى السور الست 
الساقطة من ترتيب الاتقان » وقد ذكر فى ترتيبه كل السور الساقطة من 
تريب الفبرست ٠‏ 

وحينئذ لا .يكون فى ترتيب مصحف عمان سور ساقطة فى ترتيب مصحف 
أى بن كمب » ولا يكون بدنهما خلاف إلا فى :ديم عض السور على بعض » 
لآن ترتيب السور بالتقديم والتأخير كان باجتهادهم » ولم يكن بتوقيف من 
الله تعالى . 

ويتحصير الفرق المهم بين المصحفين فما زاده ألى بن كعب من سورق 
املع والحفد » وها ما أخرجه الببوى عن تمر بن الخطاب أنه قنت بعد الركوع 
ققال : يسم الله الرحمن ارخيم » الهم إنا تستميتنك وتستخفرك » ونتى عليك 
ولا تكفرك ء وتضلع ونترك من يفجرك » أللهم إياك نعبد » ولك تصلى 
ونسجدء وإليك نسعى وتحفد » رجو رتك » وتخثى نقمتك » إن 
عذابك بالتكغار ملحق - قال ابن جريح : حسكة البسملة أنهها سورتان فى 
معسصف بعض الصيحابة ٠‏ 


وأبأ الاجلح عن عبد الله بن عبد الرجمن عن أبيه » قال : فى محف 
ابن عباس قراءة أبى وأبى مومى : بسم الله الرجمن الرحيم » اللهم إنا نستعينك 
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عن أقباس النبوة : 


بات يدى أل ر_سالة اخالدة 
الفضيلة الآستاذ كامل عد عجلان 
المدرس عهبد القاهرة 


على قسدر ما تمفو نفوس الام الى الاإشادة بذبل الذكريات والاحتفاء 
بمغارس المثل العليا » يكون المسكعل حيو ينها واستعدادها لرسالات الانسانية 
والتحرر من قيود الاستعباد بألوانه . 

وفى كل يوم تباكرنا الشمس بعهالم إنسائية رذعها < عد بن عبد الله » 
تدفع القلب الى أن يعشو ضوءها . 

نعم إنه أنقذ بدستوره وقوآم بمناغه » وأسعد وأسعف شعوبا كادت 
تتخطفهاالضلالات العتقاية وااتزوات القلبية » فرد إليها امجادة » وألتى بين يديها 
صوجان السيادة » ومهد لنعيم الحياتين » وأعد المرب للك نواصى الآ كامسر 


ونستغفرك » ونثنى عليك الخير ولا نكافرك » ومخلع ونترك من يفجرك . 
وفيه : أللهم إياك تعبد » ولك تصبلى وتسجد » وإليك أسمى وتحفد » مخثشى 
عذابك » ونرجو رحمتك » إن عذابك بالكفار ملحق . 


ولا شك أن هذا هو دماء القنوت » وهو دطاءكان يدعو به البى صلى 
الله عليه وس على مضر حينما غدرت بأصحابه من القراء » وليس هو فى شىء 
من أسلوب القرآن » وقد اشتبه أمره على ألى ب نكعب » وكل بشر معرض 
لمثل هذا الاشتباه ؛ وقد مات أبى فى خلافة مر على الأرجح فى وفانه » 
وكان هذا قبل أن يكتب عثان المصحف الجامع » ويستقر أمى المسامين عليه » 
ولو بتى ألى إلى ذمن عمان لعرف أمى تينك السورتين » ورضى من المصحف 
الجامع ما رضيه ججهور أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . 


بينيدى الرسالة الخالدة ولد 
والقياصر » وتحجبى مرائع الشمس » وتنشر الدين على تقوى من الله ورضوان » 
وهو الدين القيم » وقطرة الله . 
0000 
ياحادى اركب > يا وليد المرحراء ء ويا تجى المماء ! إنا هدنا الهعوارفك » 
وإنا مخاف غلاب اليأس وطغيان التفكك الذى كاخته ‏ وسددت بعصم العقيدة 
خطوات كانت ترزح تحت أعباء الوئنية الحائرة ٠.‏ 
.2 
يارحمة السماء لبيك! وبا من تطربون للذكرى تتهنكم نشوة الفرج بين 
جواني ! فان الذكرى تنفع المؤمنين » وتوقظ المصفدين السادرين فى خدع 
تغرى جاجلاتها فتذيم على سحر الغفوات ٠‏ 
وعم 
يارسول الانسانية ! ماشىء تدوع جزاع الكال إلا أربيتف بطولتك عليه 
وتساميت على فايته . أى* رسول اللها ما تلفت حائر فىظلام الحياة ومتايه العال 
إلا وكات ”هافك به سبيل النجاة ؛ وما اجتمعت حضارات علىم أ مل سام 
للقراتح ونتاج العبقريات قديا وحديثا إلا وكنت الموتدى الى معينه والداعى 
الى ورده « وما ينطق عن الطوى ؛ إن هو إلا وحى يوحى » عامه شديد 
القرى > . 
سبحان ىدهو الذ ىأر سل رس وكهباهدى ودين الحق ليظهره على الدي نكله» ٠‏ 
تعالى الله ! بعث بالمق ودين المساواة « كلك لآدم وآدم من تراب . 
«لافضل لعرنى على تجمى إلا بالتقوى » . « الناس سواسية . 
جل الله ! أرسلك حربا على المتأطين » وسيفا ي*حق الصلف . تدفع بالتى هى 
أحسن » وما أنت من المتكلفين . تكاقح مستلبما الصير مدرطا بالشجاعة » 
وتنذر قوما دا ينضحونك بالسنة حداد » وإن يقولوا تسمع لقوطم . 
يا رسول الله ! صابرت وتنظرت » وضربت للناس الآمثال فى سعة الخيلة » 
وألقيت دروسا فى السكدفاح البياتى والاجتاعى والسيامى والدبنى » تنشر 


0 عملة الازهر 


الدعوة تحت راية القرآن ودستور العالم « وإنه لتتزيل رب العالمين » نزل ببه 
الروح الآمين . على قلبك لتكون من المنذرين » د مافرطنا فى الكتاب من 
شىء » «كتاب أحكت آياته ثم ”فمئلت من لدن حكيم خبير » . 


كك 


أى رسول أله ! أنت أول مصلح ثار على التقاليد النخرة » وحطم أصنام 
العادات » وهدم سياسات فاشة» ليقيم حك رشيدا قوامه صا الفرد 
وحاجة الجاعة . 

وأول إنسان نادى بنفك قيود الانسان وحرية الشعوب » ورجوعبا 
فى تقرير مصايرها الى مع_دلة رأيها « وأمرثم شورى بينبم» » لا حك للفرد 
المستيد بام القبيلة » أو اسم « السلطان » * 

إن الاير إذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدمم» ولايزال الناس مير 
ما تعاوثوا : د وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والمدوان » . 

*.*#» 

أنت أول ممعن فى مو الفوارق بين الطبقات « للفقير <ق فى مال الغنى » 
وللسائل والماجز نصيب من تثمير القوى » . 

آخيت بين الانصارى والمواجرى » لمعت من الفلول المتناحرة أمة 
سادت وإخرة نا لفت . 

د واذكروا نعمة الله عايك إذكتتم أعداء فألف بين قلويكم فأصدبحتم 
بنعمته إخوانا » . 

أنت أول من نادى وتفذ فكرة الاتحاد والتحالف بين الشعوب . وهل 
الاسلام إلا نازر سيامى وثقاق واقتسادى « إنما المومنون إخوة » . 
3 المسلم أخو المسلم لا يظايه ولا يسامه » . 


+ 


ياحادى الهياة ! أنت رمز الاإخلاص فى الدعسوة » وأنت أنت الآسوة 


بين يدى الرساله الخالدة ا 


الحسنة » سعة صدر ء وسجاحة نفس » وطلاقه لسان » وقوة حجة «جاءه قومه 
يوهنون من عزماته فقالوا : ما نعلم رجلا من العرب .أدخل على قومه مثل 
ها أدخلت » وأغ_روه بالمال والملك» فأجابهم : ماجئت يما جئتكم به أطاب 
أموالكم ء ولا الشرف فيك » ولا الملك عايك » بعثنى الله اليم رسولاء وأئزل 
على كتابا» وأميق أن أكون لك بشيرا ونذيرا » . 

ويسرفون ف التحدى والتعجيز د وقالوا لن تومن لك حتى تفاجر لنا 
من الآرض يتبوطاء أو تكون لك جنة من مخيل وعنب فنفنجر الانوار خلاها 
تفجيرا » أو تسقط المماءكما زمت علينا كسفا» أو تأنى بالله والملائكة قبيلا » 
أو ييكون لك بيت من زخرف أو ترق ف السماء » ولن تومن ارقيك حتى تزل 
عليناكنابا نقرؤه . قل سبحان رلى هل كنت“ إلا بشرا رسولا » . 

مبلغ من العناد » وتطرف ف الاستخفاف » يغضى عنه الرسول ووعفى 
فى دعم الرسالة وإصلاح المجتمع الموفى على جرف اطاوية . 

د فأما الزبد فبذهب “جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الآرض » . 


.كك 


إنه النى يدعو مخافتا ثم يمير « فاصدع يما تتوص » » ويظل مسالما يمكة 
تحمل الآذى » ويقدم على القبائل فى معرض الكفاح الطاغى ؛ وفى الطائف 
موطن ( الارستقراطية ) ومصيف السراة يناله عنت السادرين ؛ فيضرع الى 
المماء « أللهم إتى أشكو إليك ضعفى وفلة حيلتى وهواتى على الناس » . 

ولكن القوة الارطية نشد أزره »ويهاجر ويحارب » وتعلو دعوته فيهادن 
ويصالم» ويعاهد وبحالف » ويستقبل الوذود ويخطبها» ويتامسآراءثم ويزودهم 
منقليين الى أوطانهم بأسلحة الارعان وبوجههم وييث فبهم من روحه ودين الله 
الغالب عل الددين كله : ه واعتصموا جحبل الله » «وأوفوا بعبدالله إذا ماهدتم» . 
« ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحك » . ويزجى قوانين اللهلود الياقية 
مادامت السموات والآرض . ذاك إعباز الانسانية يجبه الدنيا باصول الاجتماع 
وفئون الحرب المدافعة » وأفانين الاقتصاد ومبادىء الشورى » ويفتح آناق 


نقله مجلة الازهر 


المرية ودنيا الجال ومتاع المير » فتفساق الجوع أفواجا الى دين الله حت راية 
« عد » الرفيق المتواضع « عزيز عليه ماعنتم حريص عايك بالمؤمنين 
رءوف رحم > ٠‏ 

واذا الصفوف تغطىعلى صولة الباطل فتستخذى العداوات» وإذا المناوىء 

«كأنه ولى جيم 8 
و*. 

واارسول : لقد زاده الله بسطة فى الشمائل »ووعبه المياء وعمق التآمل 
وسمو النفس « وإنك لعلى خلق عظيم © . 

يكظمالغيظ » ويعفو عن المخطىء» ويعطف على أسصحابه » ويقربهم» وإنهم 
ليتهيبونه حتى ليقول واحد منهم « ما تتكامت مذ بعث رسول الله إلا مزمومة 
عخطومة 6. 

وكان الرسول إذا خلا فى بيته ألين الذاس بساما ضحاكا » تلك منة السماء 
وهيتها الخالدة . 

د لقد من" الله على المثومنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو علييم 
آبانه ويزكيهم ويعلههم التكتاب والمكة » وإلف كانوا من قبل فى 
ضلال مبين » . 

إى ورىة لقد حف بالعصمة ؛ وشد بالتأبيد » لتسقط لهكلة » ولا بارت 
له حجة » ولا أخمه خطيب ء ولم يسمع الناس بكلا قط أعم نفعا » ولا أصدق 
لفظا » ولا أعدل وزننا» ولا أجل مذهبا » هنكلام رسول الله » . « أوتيت 
جوامع اكلم » واختصرت لى الكم اختصارا » 5 

عم 

وما أنا ببالغ إلا طواف القلم المصنهد فى قباس مشعة لا طاقة له باشسراتائها . 

وإى لآ بعث مع أتفامى تحايا الى من أدبه ريه فأحسن تأديبه» وأرسله 
رحمة للعالمين . والسلام عليه فى الآولين والآخرين ,؟ 


يقل 


كيف نثبث أن للعالم خالقا 
لحضرة الاستاذ نظام الددين عبد اليد 

لايزال الصمراع قائما بين فلسفتين فى العالم : فلسفة مادية تمتقد بقدم 
العالم ووجوده منذ الآزل وعدم كونه «علولا لملة سبقته وآأثرت فى إعجاده » 
وهو يبق إلى الآبد دون أن يلحقه الفناء » وطرأ فيه الحياة عن طريق الصدفة 
فئمت ولطورت - الحياة - إلى أن أخذت شكليا الحالى . وأنصار هذه 
الفلسفة ملاحدة يرفضون كل شىء لامخضع لنظام المادة وقوانينهاء فوجهوا 
جل اهتمامهم نحو المادة فأتكروا وجود كلثىء خارج عن نطاقها » فأدى بهم 
الآمس الى إنكار وجود خالق صاحب قوة لام:ناهية يتصرف فى الكائنات » 
وهو الله سبحانه وتعالى جما يقولون » فكل شىء لا تشمله دائرة الحواس 
مرفوض الديهم ٠‏ 

وفلسفة أخرى لاترى فالمادة قوة تستطيع أن تنشىء نفسها بنفسهاء لآن 
الغىء يستحيل عقلا أن يكون خالق نفسه » بل لا بد من كان حى لا متناه 
غير محدود أن يتصرف فى الكون إبجباداً وإعداماً » أظهر العالم ءن العدم 
إلى الوجود بلا واسطة ولا مساعدة » مختار فما يشاء وكيفها يشاء » وهو علة 
العلل »غير محتاج فى وجوده إلى أثر » وهو موجود منذ الازل لا بداية لآوله 
ولا نباية لآخره . 

فترى أن تجاه الفلسفة الآولى يسير على تقيض الفلسفة الثانية » فعليئا 
أن نتبين الحقيقة ونأخ-ذ العدة النى أستطيع بها أن محاج كل مارق عن 
الصمواب وترده الى طريق اق بالآدلة العقلية المنطقية المقنمة ؛ ولكن قبل 
أن ندخل الموضوع يجمل بنا أن نشير الى أن هذا المبراع كان موجودا منذ 
القديم بين فلاسفة الاوغريق بعضههم مع بعض » وكذْلك بين بعض فلاسفة 
الاسلام » ولسكن اتعباه فلاسفة الاسلام لم ينطو على الا.حاد . فب ضالفلاسفة 
القداى مناليونان توجروا شطر الانكار والالاد وقالوا بازلية العالم من دون 


م 2 الأزهر 


أن إس:دوه الى موجد اقتضت إرادته الوجود . وإعضهم علاوا ااحكون بأنه 
لابداية الآوله » أى غير مسبوق العدم » ولكاتهم أستدوه الى إله يريمن على 
شثون العالمء فقالوا إن وجود الايله تقسدم ذاناً ووتبة على وجود الكون 
لازماناً » استازموا م نأزلية الإله أزلية التكون دون أن يمجملوا حداً فاصلا 
بين الوجودين ‏ فتقدم البارى على الكو ن كتقدم المقدمة على الثتيجة 
زمانيا » فشبهوا هذا بإنبعاث الضوء من الشمس <يث لا يوجد هنالك فترة 
زمئية بين قرص الشمس وشعاعه » فنذ أن وجدت الشمس وجد معها الشماع 
ولم يستقل القرص بذاته فترة زمنية مطلقا . وأيد هذا الرأى بعض فلاسفة 
الاسلام مثل قسم من عاماء المعتزلة وغيرمم كابن رشد» شارح أرسطو الذى 
تأثر بفلسفته ومنطقه » والبعض الآخر - من فلاسفة الاسلام - قرروا 
أن البارى جل وعلا أحدث العالم بقدرته من لاثىء فأوجده إمد أن لم يكن 
له أثر» وقالوا إن أزلية البارى لا تستازم أزلية الموجودات قطما » ودافع عن 
هذا الرأى حجة الاسلام الامام الخزالى فى كتابه المعروف بتهافت الفلاسفة 
فبين أغلاطهم وأشار الى مواطن ضعفهم . 

وبعد هذه التوطثئة يق لنا أن نرجع الى أصل اللوضوع لنحاول إثبات 
حدوثالعالم وعدمأزليته » وإثبات وجود الخالق . إذا نظرنا الىالموجودات 
كلها لا نرى إلا المادة مع مظاهرها القامة فيها » فالمتكلمون موا المادة 
فىعرفبم بالجوهر » وعرفوه بأنه قالم بذاته غير ممتمد على غيره فى وضعه » 
ونموا مظهر المادة بالعرض » وعرفوه بأنه قائم على غيره مثل الطول والعرض, 
والمركة والسكون ال » فلا يمكن أن تنصور مداولات هذه الاسماء مستقلة 
عن غيرها لانها تجرد معان يتوقف وجودها على وجود شىء آخرء أى أن 
وجودها يستازم وجود مادة لتحل فيها . 

فلايمكن أن مخلوالمادة من الأعراض مطلقاء فسكل مادة لابد أن يكون لها 
طول وعرض ولون وشكل أل » وهذه كلها أعراض ومظاهرمن مظاهر المادة» 
وبعبارة أخرى تجب اللازمية والملزومية بين الجواهر والأعراض » ولايمكن 
اتقفصال هذه عن تلك أو تصويرها بصورة من الصور . وبعد هذا تقول: 


كيف نثبت أن للعالم خالقا 325 


إالاعراض لباعادثة بالمشاهدة ؛ فأنت تقوم لع قمودك ؛ وتقعد بعد قيامك » 
وتمثى بعد وقوفك » وتفف بعد مشيك » وتصنع شكلا هندسيا ذا أعراض 
متعددة من طول وعرض وحجم » ففى كل هذه الآحوال أحدثت أعراضا لم 
يكن طا وجود قبل أن تقوم بها ء » أئكانت مسبوقة بالمدم وأحدثته إخدائاء 
فا دامت الاعراض الملازمة للجواهر حادثة بالبداهة يلزم أن تكون الجواهر 
أيضا حادثة لملازمتها الأعراض الحادثة دائما » فلو لم تكن حادثة لانتفت بينهما 
اللازمية والملزومية وهذا ال . إذاً المالم من جواهر وأعراض أو بعبارة 
أخرى : المادة مع جميع مظاهرها حادئة مسبوقة بالعدم غير أزلية لم :تكن 
فكانت . وبعد أن ثبت عندثا هذا تحاول أن نقف على حقيقة أخرى وهى 
هل يكن ظوور العالم وحدوثه من غير سبب محدث ؛ أو هل تحقق وجود 
العالم يدون خالق + فالجواب على هذا السثوال يكون بالنى طلبعا ء لآن الآثر يدل 
على الوثر» وأن العقل لاينصور المصنوع من دون أن يجزم بوجود الصافع . إذآ. 
امخلوقات ججيعها تشهد وتدل على وجود خالق أثر فى املق وأظور الشىء من 
العدم الى الوجود » وهو قديم أزلى غير تاج فى وجوده الى خالق أثر فيه » فلو 
كان كذلك لاستازم أن لا يكون خالقا أصلاء لان الافتقر الى غيره فى وجوده 
لمكن عقلا أن يكون عة للخاق قناما . إذاً لله سبحانه وتعالى أحد صمد » 
لم يلد ولم يولد» ول يكن لهكفواً أحد . 


وبعد هذا تحن عرفنا أن الماديين لا يعترفون بوجود شىء فى الوج-ود 
زائد علىالمادة » المادة عندممهى الكرف الكل » فبى أزلية غير مسبوقة بالعدم » 
ولكنمي انب هذا إعترفون بأذ الحياة القائمة فى المادة أزلية » فبئا 
يحق لنا أن تطلب منهم أن يظهروا لنا كنه الحياة ويعرفوا حقيةتها تمريفاء» 
فلا مخلو امال إما أن يقولوا إن المياة ذاتها ليست شيثا زائدا على المادة بل 
إن الحياة هى تفس المادة ولا #تلف عنها عنصرا » فهذا خلاف مدعام انهم 


يقولون بقدم المادة وحدوث الحياة » ومعنى ذلك أن الحياة ثىء والمادة 
شىء آخر؛ إذآ قكيف يوز للم أن يصفوا الحياة بالمادة 7 فهذا اقض صريح . 
وإما أن يقولوا إن المياة شىء #تلف عن المادة فى الماهية » فهذا يكذب 


سه 


وحدة الدين 


ضرة الاستاذ مد بوسف خليفة 


الدين هو شعور غريزى ف الارنسان بأن هناك قوة عظمى تدير هذا 
التكون وإليها مرجع الآمركله . 

وقد أخذت الماعات البشرية منذ تكوينها تتقرب لخالقها كل على حسب 
استعدادها العقلى والاجتماعى » فنها من عبسدت الأصنام توجما أن روح الله 
حلت فيها » وقدست الشمس والسكواكب » وأطت الملوك » كاكان يفعل 
أهل مصر وبابل الأقدمون . 

ولا يخلد تاريخ أمة من الام سواء كانت من أعرق الأعم مدنية» أو أخطها 
همجية » من الدين أو ما يرمز اليه »فا ثار بابل وظرس والصين » وأطلال مضر 


دعوام وير تناقضهم أيضا لآنهم لا يعترقون إلا بالمادة . وإما أن يقولوا 
لاتعرف ماهية المياة و<قيقتها هل هى شىء مختلف ف الماهية عن المادة » 
أم هى تفسالمادة 7 فعندئد تقول طم : إن فلسفتك إذاً مبنية على الجول والباطل 
فليس لكم حق فى أن تتجاهروا بها وتضلاوا العقائد والافكار . 

ولاشك أن التذويمالمغناطيسى والاتصال بالعالم الروحانى فى وقتنا الحاضر 
أكبر برهان على خطأ الماديين . وحسب العاقل أن يتأمل التكون ليستدل به 
على وجود الله صاحب | ائلة اللانهائية منه الوجود و إليه المرد د إن فى 
خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهاد والفلك التى تجرى فى البحر 
ما ينفع الناس وما أنزل الله من ااسماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث 
فبها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأارض لآيات 
لقوم يعقلون » . صدق الله الملى العظيم . وصلى الله عل نبينا غل وآله وصحبه 
أجمعين ر؟ 


وحدة الدين بم 


الفرعونية » وخرائب الهند القدعة » وعخلفات القبائل المندثرة بالمكسيك » 
كلها تشهد وتنطق بملازمة الدين للا نسان » فى مختلف أطواره وأقطاره . 

وما الوثنية »على أنها ضلال عظم > إلا مظلر سوس للعاطفه الدينية حادت 
عن مرماها المسديح » وما المذاهب الدينية الختلفة إلا وسائل اتخذها أسعابها 
طرقا للهداية فأصاب بعضها أغراضها » وخاب بعضها عن الوصول الى الغايات 
المرعوة» 

ولماكان النظام التكونى بنى على سنن منظمة » وكان النوع الانسائى من 
أكرم الكاثنات السكونية » فقد شاء الخالق جل شأنه أن لا يترك الناس 
سدى ؛ أو ببدعهم يتخبطون فى دياجير العماية والجبل » فاختص برحمته فريقا 
منهم وعم الآندياء » فكانت صدورثم جهازات استقبال لتلتقط من الملا' الاعلى 
قدسا من النور وال درفة » وإذاءته على الجاعات البشرية كل يمنا يلاثم زمانه 
واستعداده . 

والمتتبع لاطوار الام .يدرك بعد تمن أن أديان الجاعات الانسانية فى كل 
زمان ومكان » استمدت وجودها من يفبوع واحد ؛ وقد بين ذلك القرآن 
الكريم بجلاء حيث قال ه شرع لسك منالدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 

والمتتبع أيضا الاطوار الآمم وتاريخ الآديان يدرك أن الغاية أيضا واحدة 
اشيئين اثنين ها : توحيد الله » والحاض 
على االفضيلة ؛ وقد أشار الى ذلك القرآن حيث قال تءالى « وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون .٠‏ 

وهناك آيات كثيرة فى القرآن تبرهن على وحهة الدين العام للبشرية » 
كقوله تعالى د قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم واسماعيل 
وإسحاق ويءة_وب والاسباط وما أوتى مومى وعيسى والنبيون من دبهم 
لا تفرق بين أحد متهم وتحن له مسلمون » ٠‏ وليست كلة إسلام خاصة بالدين 
المحمدىكا لظن البعض »بل هن عل أطلقه الل عل الدين الحق الذى جاء به جبيع 
الآنبياء ؛ وقد أشار القرآن الى ذلك فى آيات كثيزة » منها بعد أن 


كو<دانية المصدر» وقد بنى الدين على ش 


لميلة ممه الازهر 


إرسال عيمى عليه السلام لبنى اسرائيل قسوله تعالى < قلما أحس عيسى منهم 
الكفر قال من أنصارى الى الله قال الحواريون تحن أنصار الله آمنا بالله 
واشهد بأنا مسادون» وقوله تعالى د ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه » ولققد اصطفيناه ف الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالمين . إذ قال له ربه أسلم 
قال أساءت ارب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اسعانى 
لك الدبن فلا تموتن إلا وأتم مسلمون . أمكنتم شهداء إذ حضر يعقوب” 
الموت” إذ قال لبنيه ما تعبدون ٠ن‏ بعدى”قالوا نعبد إطك وإله آبانك إبراهم 
لها واحدا ونتحن له مسلمون » وة_وله تعالى على لسان 
عت علسليان عليه السلام ورأت من عجائب ملك وبديع 
اظليت تقنسى وأسللت مع سلبان ل رب العالمين » 
على وحدة الدين العام للبشرية » تكشف لنا مسر قوله 
تعالى « إن الدين عند الله الاسلام » وسقناها هنا للماديين ١‏ 
على الآديان بدع_وى أنها مختلف فى جوهرها ومرماها » وأنكل نى يجىء 
من عنده بدين يناقض سابقيه » وهو قول الذين لم يقفوا إلاعلى قشور المسائل 
الديني 
فالدين واحدكا بينا وبينالفرآن » والاختلاف فى ااتشريع برجع لاختلاف 
الآمم فى أحواها الاجتماعية » وطبائعها النفسانية » وهى حكة بالغة » فا يطبق 
الآن من النظم فى فرأساغير ما يطبق ىكندا ء وما يعامل به الطنود غير 


ما يعامل به المصريون » وهل جرا . 
وقد اختتم الله الآديان بالدين المحمدى لبلوغ النوع الانسانى درجات 
السكال العقلى ء فبعد أنكان الانبياء يتتابمون بالتبشير بالدين العام كل فى 


حدود قومه وإقايمه ء جاء نى العرب ننادى بأنه خاعهم » وبأنه بعث للناس 
كافة فى حميع أتحاء الارض ء وأنه أتاهم برسالة تنسخ ماقبلها من الشرائم مع 
الاعتراف بانها من عند الله » وأظهر للناسكنه الدين الحق » وحذرثم من 
العقائد المصنوعة التى لاثتها الآراء البشرية » وترك من بعده شريعة خالدة 
اتصلح لاإقامة أكرم مدنية وتكوين أرق أمة.؟ 


للد 
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طش 


الحضرة الدكدتور عد غلاب 
أستاذالفلسفة بالجاممة الازهربة 

فد اط 

إن الل العقلى الذى أشرنا اليه فى المقال السالف وهو الحل الذى قرره 
ديكارت للقضاء على معضلة العيداء الظاهرى بين الدين والعلم والذى كان من 
مبادئه الاساسية أن يترك الديانات الموحى بها سلطان التصرف التام فى 
دواخل إطاراتها الخامسة . والذى ارنضاه كل المؤمنين المتمقلين لم يكن هو 
الحل الوحيد الذى ساد القرن السابع عشر » فبينما كان ينمو ويتثيت ويتخذ 
سبيله تو السكال كان إلى جافبه وأى عقلى آخر يفشا ويتتعرع ويحتل فى 
البيئات الفلسفية منزلة لا يستهان بها . وبدإن ذلك أن الفيلسوف الاتجليزى 
« جونلوك » قد أعلن فى الوقت ذائه مبادىء 16ع0.! «زأمل حل جديد 
لتلك المعضلة بتحتم أن ينتهى إلى نشوء مايمكن أن يدعى عذهب « التأليه 
العقلى »د عأقال ةمتاق عسروة© > أو بالدين الطبيمى علاءسغهد مدنولك12 
وهو ذلك المذهب الذى لم يلبث أن اشتهر وظفر فى نهاية القرق السابع عشر » 
وعلى الأخص ف القرن الثامن عشير » بمدد عظم من الانصار مخص بالذكر ءن 
بينهم < فو لتيد » و ه فريدريك الثاتى » ملك بروسيا ؛ والفيلسوف الألمانى 
دكريستيان فولف » . واليك جمله : 


مذهب التأليه العقلى : 

يصدر الفيلسوف التجريى لوك فى مذهبه هذا عن عقيدة عملية مؤداها 
أن فسكرة التأليه ‏ كجميع أفسكارنا ‏ قد لهأت من التجربة وإذكان 
المسامة النشاط العقلى فيها حظ لا جحد . ومن دلائل هذا أن برهان وجود 
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الله عند ذلك الفيلسوف ينحصر ف أنه استنتاج من وجودنا الشخصى الذى 
هو نوع من الحدس أوالبداهةكا يقول ديكارت . فن ذلك الوجود الفردى 
إيستخلص المرء وجود العالم ‏ ثم يرتق منه إلى وجود الاله ؛ وعلى هذا الآساس 
كن أن ببسط مذهب التأليه العقلى الاوكى فينتهى إلى التحديد الآتى : 

إن الفرد يستطيع أ يعثر على كل غناضر حياته الحلقية والدينية فى تجاربه 
وتمقلاته » ولسكن يذبغى أن نعلم بديا أن العقل عند هئؤلاء القوم يتعارض 
مع التقاليد ومع ججيع السلملات الخارجة عن نطاقه ويفيذ ججيع المقائد التى 
تتعدى فكّرنا البديهية » أو تتجاوز الطبيعة التى نحن جزء منها » وطذا هو 
بيصرح بأنه يافظ كل الآسسرار والمعتقدات الآتية عن طريق الديانات الموحى 
بها ولابحتفظ منها إلا بيقينين اثنين » أوطها وجود اللهكبندس لهذا الكون» 
وثانيهما خلود النفس كشرط من شروط تحقيق المدالة . ولقد اعتبر أولئك 
الموطون العقليون آراءهم هذه فى نفس الموقف الذى تقف فيه علوم الطبيعة 
-خؤزموا بأن الحقائق الطبيعية والمقائق الاخلاقية متجانسة » وثم لايءزون 
إلى الله أى فعل يسكن أن يصطدم مع النواميس الآلية التى قررها العم ٠‏ 
ولاجرم أن هذه الآراء متعارضة بطبيهتها مع العقيدة المسيحية» لآن الاله 
قد صار - فى أظر هذا ألفريق - يتمدل فى العجائب الكو نية التى يحللها 
العلماء ليبرزوا ما تحتويه من حك دقيقة » ولم إهد #مثل :معل كم كنول النينات 
فى الوجدانات البشسرية مساوتا للشعور باغ بالسقوط أو 
بالنجاةأو ما الى ذلك هن الأحاسيس التى ترافق وجوده دائما فى دخائل القاوب . 


وقصارى القول أن خاصية هذا المذهب العقلى التألبهى هى تجريد الدين 
من كل عناصره الفطرية المميزة له وتصييره قاصرا على عدة قواعد نظرية جافة 
هى أقدر على إشباع رغبة التعقل منها على إرضاء النفس الا نسانية » وفوق ذلك 
فان تلك التدليلات العقلية فى زحمهم على وجود الله وعلى خاود النفس كانت 
فى نظر الحايدين جد بعيدة عن أن تظفر بالبداهة التى زحموا تحققها فى دمائم 
قضاياهم . وطذا لم يكن من المدهش 7 فى ذلك العبد معارضات قوية 
ضد هذا المذهب العقلى الذى كان يحاول مفيف الديانات الى هذا الحد 


التأليه وعلائقه بالعم اكد 
البغيض » ولقد كانت تلك المعارضات تبدو فى مظورين عتلفين ؛ فأما أوطها 
قد سلك ملريقه إلى إنشاء فلسفة خلق تريى الى الاعتباد على العناصر 
الطبيمية المتمارضة مع العقل كالماطفة والغريزة .واعتبارها سنا جوهرية 
لمبادئيا واتخاذها إيأها كدماتم ثنابتة لقواعدها . وأما ثانيهما فهو حل عقلى 
جديد بدأ نشاطه الفعلى بوضع تعريف خاص قصلة بين الدبن والفلسفة » وهو 
يدر فى هذا التعريف عن وجبة نظر أخرى غير التى صدر عنها مذهيا 
ديسكارت واوك المقليان » وسيكون «كانث » وتلاميذه المباشر ون جملة لوائه 
والناضحين عن مبادئه فى عصرم بكل ما أونوا من قوة . وعلى أى حال نحن 
ستعتى اليوم فى هذه المجاله بتتبع نيار المظبر الآول م12 مظبرى تلك 
المعارضة ٠‏ وإليك البياق : 
مذهب التأليه الطبيمى د عاؤالهقامه 56و04 » 


لم كد مذهب لوك 17١4-16‏ ينتشر فى اتلترا حتى أشتمل حوله 
يب جهل عديف كان من تنائجه أن نشأت حركة رد فمل قوى يكن أن بمله 
فيا يأل : 

كأ من الطبيعى أن تنش عن الاخذ واارد فى هذه الممضلة أفسكارجديدة 
هى وليدة البحث والموازنة والترجيح والتوجيه والاسترشاد بالعقل تأرة » 
والركون آلى العاملفة تأرة أخسرى » ومتايمة التزاهة حيدا والاتخدار الى 
حضيض الطوى حينا ثانياء وهذا هو الى حدث فملا » تمد هيبت طائفة 
من المفكرين فأعلنت أنم! تمارض معارضة 'نامة فى كل أنواع التفلسف المكرى 
وأنها لا #رد فى أن ننتقل بالمفياس الت من دائرة العقل إلى دوائر أخرى * 
وهنا تتفرع إلى عد شعب فيقرر « بوتير » 4019| - 069) د ,واليا » 
أنه ينجه بالمقياس الل إلى كنف الضمير» ويجزم «ه وتشيسون» 1064 - 
واد مموع عات > أنه بلتجىء إل اما مة أ 
للاخ س عع معتمب1ا) 210(]» باه بمتمد فى 


ويصرح دواودهوم» 
أخلافه على الجاذبية 


زيل 
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الطبيعية التى تربط الانسانبالانسان . وترىالمدرسة الأيكوسية أنها لاتتردد 
فى القول بوجوب هدم دمائم الجدل العقلى فى ججيع الشوون حتى إذا قوضت 
أبنيته من أسسها وأزالت أتقاضبا أحلت محلا صروح البدائه الفطرية أو 
التجارب المباشرة » وفى هذا يقسول « توماس ريد » 171٠١‏ 5و١‏ 
«20 1110::25» وهو أحد أعيان هذه المدرسة ما موجزه : 


ليس لميع معارفنا سوى أساس واحد وهو الفروضالغريزية التى لابمكن 
أن تتنطرق الريبة إليها أو تنال منها أدنى منال . ولاجرم أن تلك الفروض هى 
التى مم كل آراء بنى الارفسان وسلوكيم فى جميع مناحى الحياة وتسودها فى 
قوة غير قابلة لدغالبة . وفوق ذلك وإن تلك الفروض هى مبادىء الآسس 
العقلية يا هى سابقة على كل تفلسف ء وطذا تستحوذ على سلطان أقوى من 
سلطان كل تفلسف . وءن أمثئلة هذه البدائه الفطرية وجود العالم المارجى 
والاعان بوجود النفس . 


أما الاإطار الخاص الذى نحن بدده الآن» فإن د جان جاك روسو » 
الام ع با «نافعدديا0 كعنالعهل-ومعل» هو أبرز المفسكرين الذين 
أضرموا فيه هيب الثورة الفسكرية النى امتدت آنارها إلىأتحاء بعيدة المدى » 
وكادت تشمل القرن الثامنعشر كله لافى فرنسا وحدهاء بل فى أ كثر البيئات 
العقلية الآوربية . بيد أنه لم يكن مبتكرا لذلك المذهب وإنما كانت عناصره 
الآولى ومبادئه الأساسية ذائمة لدى أهل ذلك العص ركأنها كانت منتشرة 
فى اطواء على حد تعبير الفرنسيين . ومن آنات ذلك أن رسالته « بيان عن 
العلوم والفنون » التى نشرها فى سنة 175٠‏ والتى أعلن فنها مساوى” المدنية 
قد أحدثثت حماسا فائقا فى حميع الأسقاع الراقية . 

لم ينتزع د جان جلك رسو » من تأملاته المكرية ولاامن مطالعاته الخاصة 
شيئا يذكر من مبادىء مذهب التأليه الطبيعى » وإنما انتزعها من حياته 
الداخلية وأخلاقه الشخصية . ويل هذه الآراء أن الماطفة هى فى ذاتها مبدأ 


التأليه وعلائقه بالعم ف 


مستقل مطلق م نكل قيد » وسيادته على العقل ثثابتة إلى حد يحملنا على الم 
بأن أفكارنا ليست فى أكثر الاحابين إلا أبنية منطقية أو روايات اخترعتها 
أذهاننا أو عميلاتنا لتعلل بها عواطفنا . ويمكن القول بأن أفسكار روسوعن 
الدين لا تتعدى ف العدوم هذه المبادىء . ومهما يكن من الامى فينبئغى أن 
تقرر هنا أن هذا الممكر لم يتأثر بفكرة « العلة الغائية » التى كانت ذائعة فى 
عصره ء وليس الاتساق المتغلغل فى كل عناصر الطبيمة أو الانسجام العامل 
مميع أجزاء التكون المادية وجزئيته المعنوية » أ و النظام الدقيق الذى احتوى 
الوجود كله وهو يسير ظواهره السماوية وأحدائه الأرضية ف مم إحكام 
وأ كل إتقان ؛ ليس ثىء من هذا كله هو الذى حمله على الايان باشكا حمل 

غيره من أعيان الفلاسفة وأفذاذ المفكرين » ونم الذىكان عنده بعثابة دطامة 
لهذا الاعتقاد هو شهوره القلىالقوى بالحاجة الماحة إلى الاعان » وإحساسه 
بعدم المقدرة على احتمال الارتياب . وإذآً فاحساسه بضرورة الإرعان قد سبق 
اعتقاده بوجود الله » وهذا الاءتقاد قد سبق عنده ملاحظة ما فى الكون 


منجال وانسجام ؛ ومعنى هذا بعبارة أصرح أنه لا يمن بالله لآن مصنوعاته 
التأليف » بل إن تلك المصنوعات لا تبدو له بهذا 


تبدو له منسجمة 
الانسجام إلا لانه يمن بوجود الله . 

ولاريب أن هذا ارأى يذكرنا من بمض الوجوه بأحد آراء ابن سينا 
الذى برفض اتخاذ إتقان المنعة دليلا على وجود الصافع » ويقرر أن الواجب 
هوالمكس من ذلكء أى التدليل بوجود البارى على وجود كلجمال واتساق» 
ويستشهد على صمة هذا الرأى بقول القرآث : د أو لم يكف بربك أنه على كل 
شىء شهيد » . 

وإعا احترزنا هنا بكلمة درن إعض الوجوه عن تبادر هام الشبه بين 
الرأيين » لآن رأى الشيح الرئيس مثؤسس على دمام عقلية » أما رأى روسو 
فهو متبثق من الشعور الثفسانى بالحاجة الى الايعان كا أسلفنا . 

وأياماكان » فنحن إذا نظا الى دين جان جاك روسو من خلال مظاهره 
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أنه لابكاد يختلف عن مذاهب الفلاسفة المقليين » ولسكننا إذا 
نظرنا الى أماقه هالنا مابينه وبين تلك المذاهب من فروق جوهرية أخصها 
النبع الدى انبئقت منه مبادئه ؛ فايست تك المبادىء مذهبا مؤسسا على تمقلات 
منطقية تؤيدها الحجج وتسندها البراهين وِغا هى نتأئح حتمية لتدفقات نفسية 
أى أن الدين فى رأيه ينبجس من القلب والعاطفة والوجدا كنيع أولى ماليق 
من جميع القيود . ولقد بلغت به الماطفة الديفية حد الانفعال فكت بف مؤ لفه 
الشبير « إميل » دع1زت:5» هذه العبارة  :‏ احتفظ بنفسك فى حالة الرغبة 
القوية الدائمة فى وجود الاله » فإنك اذا فملت لن ترتاب فى وجوده أيدا » . 


من هذا الادر اكالماط قلدين وطلىضوءهذه الآراءالخاسة ذ 
الملاقة الجديدة التى استقرت بينه وبين الملم فى ذلك الحين اذى سادت فيه 
نلك المبادىء أحاسيس الجاءات التى آمنت بها . وجمل الول فى هذا الهأن 
هو أن تأسيس الدين على الماطفة النى هى ميدأ متباين كل التباين مع المعرفة 
المقلية من ش.أنه أن يفهم كل عرى الصلات بينه وبين الملم» إذا أن كلا منهما 
يتحدث بلغة لا يغهمها الآخر » ويسير فى ااه مباين لا تجاه صاحبه . وإذا 
العلافة هنا هى التضاد بأ كل ممانيه . ولا ريب أن هذا النهج فى إدراك 
الدين والعلم على هذا النحو لم يلبث أن أغوى عددا عظيا من المفسكرين لآنه 
أزال من أمامهم عقب ةكائداء كانت تعترض طريق #فكيرحم كلا ام.طدموا بأحد 
التعاليم المسيجية التى ليس لها منالعقل مستند بثويدها أو يلنثم معهاء فأصبحوا 
بعد هذا الادراك الجديد يدفمو نكلا در الملم والددين فى طريتقه الخاص 3 
فيسير الاول متئدا مقيدا بالمناهج العقلية » مسلحا بالحجج والبراهين» بيننا 
إتدف قالثانى م نالعو الف انضة التى لاتسأ لمن لم ولاعن كيفء و بهذا قدزال 
خطر الاصطدام بينهما ما دام القائحون عليهما يومنوق بهذه المبادىء التى 
تت لالم أرفع منزلة من الرأس » وتحل القدين فى أعز مكان من القلب . ولا جرم 
أن هذا الجد ل كله قد دار بين العم والمسيحية لا بين العم وافدين منحيث هو .؟ 


يلا 


<ول بعض آى الكتاب الحكي 
والآدب النبوى 


افضية الاستاذ الشيخ مود النواوى 
المدرس ععبد القاهرة 


« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » ٠‏ قرآ: كع 

« اللهم اتقمق عا علمتتى 6 وعفنى ما يتفعنى » وزدق علما » . حديث 
شريف . 

تنا لقد جع هذا التكتاب التكريم » والنبأ العظيم » حاجة البشر كلها » 
فاغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحماها « ما فرطنا فى ال-كتاب من شىء » 
« وكل شىء 
يقول : لو ضاع لى عقال بعير لوجدثه ىكتاب الله . وليس ممنى ذلك أن 
الكتاب السكريم يقول له : إن عقال بعيرك فى مكانكذا » ولكنه سداق 
إيمان السلف الآأولين من هذه الامة بمكانة القرآن فى الاررشاد والهدى » وهو 
الإإذعان الصادق لبركته ‏ وأنه معصدر لتصريف الافسان فى حياته» يدلهكيف 
إسير على القسطاس المستقم حتى فى التافه من أمره » وما لا وزذ له من شيئه : 
« أو من كات ميا فأحييةاه وجعلنا له نورا يثى به فى الناس كن مثله فى 
الظامات ليس مخارج منها » . 

ذلك مثل من نفعه الله بعا جاء به مهد دلى الله عليه وس فأخذ الكتاب 
بقوة واهتدى بهديه المبارك » ومثل من لم برفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى 
الله الذى جاء به « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو 
عريه ع 

من ذا الذى تلو هذا الكتاب حق تلاوته ثم لا يطامن تفسه من خهية 
الله » ويخضع لعظمته وكبريائه » وهو سبحانه بتكل شىء عليم * « الرجمن عل 
القرآن » خلق الاونسان عامه البيان » . « اقرأ باسم ربك الذى خاق . خلق 


فعلناه تفعميلا » <تى كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
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الاإنسان من علق . اقرأ وربك الاكرم . الذى عل بالقلم . علم الارنسان مالم 
يمل » . د ولله أخرجم من بطون أمهاتم لاتعامون شيئاء وجمل لك السمع 
والابسار والآفئدة لملكم تشكرون . أل بروا الى الطير مسخرات فى جو 
السماء ما عسكون إلا الله . إن فى ذلك لآيات لقوم يثرمنون » . 

سبحاتك الهم وبحمدك ! لقد جرل الناس جيم مالم لمهم » ولتقد ضارا 
مالم تيدم ء إعانا بمظمتك ء وعرظانا لمق ربوبيتك . « وما أو تتم من الل 
إلا قليلا » : 


ويل لابن آدم ! فوالذى تفمى بيده لولا مامنحه الك سبحانه م نكرامئه » 
وسخر 4 من كائنات خلقه » إذاً لفضله كل مافى هذا التكون من حيوان 
ونبات وجاد ! لقد عرض الله سيحانه الامانة على السموات والارض والجبال 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملما الاونسان إنه كان ظلوما جرولا . « ولقد 
ذرأنا جيم كثيرا من الجن والارنس ء طم قلوب لايفقوون بهاء وهم أعين 
الا ببصرون بها » وهم آذان لا يسمعون بها ء أولئككالانمام بل ثم أضل » 
أولئك م الغافلون » وهل يقول الله سبحانه < لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل 
ارأته خاشعا متصدعا در خشية الله » ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم 
« لو تمل البهائم ما تعلمون من عذاب الله ما أكتتم منها سمينا » إلا لتعلم أيما 
الانسان أن ميزتك فى هذا الوجود إعا هى الانتفاع بالعقل » والاتعاظ 
بالاعتبار والفكر » اذا لم تكن ذلك الممتاز فسكل مافى الوجود خير منك ! 


هذا السكتاب السكريم يوجه النفس الانسانية وجوتين عليهما قوام الحياة 
وسمعادة الآسرة الآدمية : يوجهها وجبة الحق والمعرفة الصحيحة » ويوجهها 
وجبة السمو املق » والأدب الفويم . 


والوجبة الاولى هى الآساس الذى إذا سلم صح بفيان الحياة وقام نظامها» 
وإذالم يسم أوشك أن يتداعى بنيانها وتتقوض حيطانها . وبقدر مايكون 
الجبل يكون الفساد والاضطراب» حتى إذا جاوز الجبل حده » وعدا طوره » 
غصل الله سبحائه فم_4 عحو الانسان » وجاء وعده بإبادة هذا الوجود. 


آى التكتاب المكيم يذه 


وإنم نأشراط الساعة أن يرف العلم يفشو الجبل . وإذا كان ذلك لم يكن لبقاء 
هذا الكون حكة » ولا فى بقائه مذتم للانسانية» لات الله سبحانه جعل 
الانسان خليفة عنه » وإذا جبل خليفة الله لم يكن لخلافته ممنى . ذلك هو 
مايدل عليه السكدتاب إذ يقول : « حتى إذا أخذت الآرض زخرفما وازينت 
وظن أهلها أنهم قادرون عليها أاها أمرنا ليلا أو نهارا خملناها حصيداكأن 
لم غن بالامس > . وفى الأق إذا ظن أهلبا ذلك لقد جبلوا جبلا لا لمح معه 
عل فلا يستقيم عليه أص . 

ومن مظاهر هذه الوجبة الكرعة ( وجبة العلل الصحيح ) ما تجده منبما 
فى تضاعيف هذا الدين » وما أ كثره من مثل : 

« يأهل الكتاب لا تغلوا فى دين ولا تقولوا على الله إلا الق» إنما 
المسيح عيسى بن صربم رسول الله وكلته ألقاها الى مريم وروح «نه ». واولا 
أن إيشتط لى القلم لآسهبت القول فى ناحية هذه الجهالة وما يدل عليه اعتقادها 
من ضلال وإرغاء عنان عند التسليم بها. ولعمرى لقد هلك المتحرف فى معرفته 
لان كل سمله أعوج بمقدار ما تحرف فى عقيدته . فالكتاب الكريم يدعو 
الى الائزان فى النظرووضع الآءور فى نصبها وأوضاعها بلا غلو ولا إسفاف . 
ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم لعلى : « يا على أنت كميسى 
ابن مريم » هلك فيك رجلان : تحب فال » ومبغض قال » . ويق-ول الله 
سبحانه : « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أتفسكم أو الوالدين 
والآفريين » » « ولا يجرمتك شنا قوم على ألا تعدلوا » . وجاء رجل 
فى شهادة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هل رأيت الشمس 8 
قال : نعم » قال : على مثلها ناشود وإلا فدع . 

وحدائنى أنت هل اتستطيع أن تتصور كيف جم الله سبحانه السكنتاب 
مع الميزان فى قوله « لقد أرسلتنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مموم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط » إلا لما بين الكتاب والميزان من حم ماسة 
وصلة وائقة » هى ما بينه سبحانه بصريع البيان فى قوله: ليقوم الناس بالقسط 8 
وحسبك بها من سلة لاتهن » ورابطة لا تنفعم عراهاء فسكل منالكتاب 
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والميزان قوام لكل مائل » قصد لكل جائر ؛ مرجع فى تحدبد الحقائق المعنوية 
والحسية مما . 

ولقد غرس هذا التوجيه الكريم فى النفس السامية المظيمة تقس عد بن 
عبد الله أن الحق والحكئة أساس الحياة الصحيحة » ومعيار النظام الذى 
يسير بقافلة الوجود الى حيث السعادة فى أروع صورها ء وفى أروج مظاهرها » 
فنسيت فى سبيل ذلك ما قطر عليه الناس من ميل مع الحب فى أقوى صوره 
وأحد مظاهره» تزكية للنفس من كل ما تورط فيه هذا الوجود من دس 
وإسفاف . « يا أسامة ألشفع فى حد هن حدود الله 7 والذى نفس هد 
بيده لو أن فاطمة بنت هد سرقت لقطع مد يدها ! يإعباس ياعم عمد 1 امل 
لاأغنى عنك منالله شيئا ٠.‏ يا فأطمة يا بنت عد اهملا أغنى عنك من الله شيئا ». 
وجاء رجل اليه يسأله أن يكون شريكه ف الجنة فقال « أعتّى بكثرة السجود ». 
ذلك بصيص من وجبة الحق والحسكة فى الاسلام . 

وأما وجبة الآدب النفسى » والسمو الات » فتاك متجلية سافسرة فكل 
ما يكبح من جماح النفس ونزوة الطيش » وغواية الغرور » واقتياد النجور » 
يتجلى فى مثل قوله « وما أو7 من العسلم إلا قليلا » » د وخلق الارفسان 
ثم غير مدينين ترجمونها إ نكم صادقين » 
م كتلفوته آم عى لطافقوكن ».0 01ج ذا أله 


وإن هذه الناحية لتنجلى سافرة فما شرع الله سببحانه من تكليف سو“ى 
فيه بين #هتلف الطبقات ملوكهم وسوقتهم » رؤساممم ومرءوسيهم » حت قال 
عمر لسعد بن أبى وقاص : « يا سعد لا يِغرنك ف الله أن يمال خال رسول اله 
أو صاحب رسول الله » ان الله لا يمحو المىء بالمنىء وإعا .يحو الىء 
بالحسن » والناس فى دين الله سواء يتفاشلون عنده بالطاعة » » رمك الله 
يا مر اما كنت إلا صدى بردد روح الاسلام الذى إختلط بلحمه ودمه 
وخالط منه الشغاف ! « يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجملنام 
شعويا وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمكم عند الله أتقا م » إن الله عليم خبير 6 . 
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وبعد » فلماك أيها القارىء الكريم تستطيع أن تمد ف ذلك القبس 
الكريم ضياء وهدى . ولملك تستطيع أن تدرس تينك الناحيتين الحطيرتين 
( وجبة الحق والكة » ووجبة الآدب والخلق ) » فيا صدرت لك به مقالى 
من تلك المسكة العالية . والآدب الساتى : د وما أوتيتم من المم إلا قليلا » ؛ 
انها من الناحية الآولى المنطق الصائبٍ والقول الفصل » فلله سبحانه آتى 
عباده ما شاء من ع-لم ومعرفة » وقسم فيه الحظوط كا قسمها فى الارزاق » 
وقد قرلهما فىكلامه الحكيم د وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القربتين عظيم . أم يقسمون رحمة ربك ! تحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدتيا» . 

'واعترف الملاتكة بهذا فما حكى عنهم بق_وله « قالوا سبحانك لا عل لنا 
إلا ماعهتناء إنك أنت المليم الحسكيم ٠‏ . 


ولقد نعأ هذا الوجود منذ نشأ مالة على تعليم الله يعشو إلى ضوء مانصب 
الله سبحانه له من آيات فى الاتفس وآنات فى الافق » ومن وحى على ألسنة 
من اصطق من عباده» ومن إطام له فى ضلاله ورشاده . وهو سبحانه خالق 
آلات العلم وأسبابه من الحواس التى هى طريق الادراك ؛ والعقل الذى يرتب 
الفسكر » ويمتبر بالنظر » والتكون الذى هو موضع العبرء والمراح والمفدى 
سكل معتير . والسكتاب السكريم ناطق بأنه سبحانه مفيض العلل والطداية 
« قل فلله الحجة البالغة فلو شاء دا كم أحجمعين » « ويعامك الله والله بسكل 
ثىء عليم » . د ويسألونك عن الروح قل الروح من أ دبى وما أوتيتم من 
العلل إلا قليلا . ول شئنا لنذهين بالذى أوحيما إليك ثم لا تجداك به علينا 
وكيلاء إلا رحمة من ربك إن فضل كان عليك كبيرا . قل لثن اجتمعت الاأس 
والجنعىأن يأنوا بمثلهذا القرآن لايأتونعثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا». 
فبذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى غلا فيهكثير من الجاهلين فنسبوا إليه 
من العم مالم ينسبه إلى تفسه » انظ ركيف مخاطبه الله سبحانه ويضعه فى حاقه 
وينزله فى منزله ؛ تقد أنزل الله عليه التكتتاب والحسكة وعامه مالم يكن يعلم . 
القد وجده ضالا فبدى . لقد وجبه أن (ضمرع اليه » ليفيض عليه د فتعالى الله 
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الملك الحق » ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقغى إليك وحيه » وقل رب زدق 
علماء . ولما سأله التكقار أن ,أتى بغير القسرآن مما يتفق مع عقائدهم الرائغة 
وأهوائهم الفاسدة قال الله سبحانه له « قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء 
تفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى ». ووصفه الله سبحانهبأنه لإيدرى صيور أمره 
ولا الحائمة من شأنه د قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى مايفعل لى ولا 
كك » إن أتبع إلا مايوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين » . وفى الصحيح أن 
اصرأة من الانصار قالت لما كفن عثمان بن مظمون : رحمة الله ويركانه عليك 
أ السائب ! فشبادتى عليك لقد ا كرمك الله . فسمعها صل الله عليه 
وسل فقال: د أما هو فقد جاءه اليقين » والله إنى لآ رجو له امير » والله ما أددى 
وأنا دسول الله ما سيفعل الله بى » . وى الصحيح من حديث اضر ومومى 
قال الحضر لمومبى : إنك لن تستطيع معى مرا . إنى على علم من عل الله علمته 
الاتستطيعه أنت » وأنت على علم علمكه الله الحديث . و إذا كانالله سبحانه هو 
الذى عل الانسان فلقد شاءت حكته أنه لم يمطه من المسلم إلا قليلا فى جنب 
الحقائق الثابتة والمعارف غير المتناهية : « فل لو كان البحر مدادا لكليات 
ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كات ربى ولو جئنا بمثله مددا » . « ولوأن 
ماف الآرض من شجرة أقلام والبحر مده من إعده سبعة أبحر مااتفدت 
كليات الله » ,2 


قالالنى صل الله عليه وس : «الدنيا عرض عاضر » وأ كل منه الب والفاجر ‏ 
والآخرة وعد صدق يحك قبها ملك قادر » يفصل المق من الباطل » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الدنيا خضرة حاوة ؛ قن أخذها بمحقها 
بورك له فيها » ومن أخذها بغير حقبا كا نكالآ كل الذى لا يشبع » . 


لف 


الى أى حد جدد المحدثون ف البديع 9 
لفضيق الاستاذ الشيخ أجمد اراهيم موسى 
المدرس بكلية اللغة المربية 


أنباناك فى كليات «ضت أن ادف الاممى للشعر عند القدماء كلام 
يرسله الشاعر عن فيض السليقة » وقول يبعئه عن إهام الفطرة » ومعان تمليها 
عليه حياته وما فيها من معام ومشاهد ؛ وصور ورسوم » أبرز مميزاتها 
الجلاه والوضوح » وأجلى خصائصها السهولة والنصوع » دون أن تستشف 
من ورائها جبودا شاقا أو غوصا مميقا » فى أساليب رصينة قوية تغمرها 
الفحولة ؛ وتكسوها الجزالة , ذلك الذى حرص عليه الأقدمون وعلقوا به حمموم 
فبلغوا فى بيانهم فاية ليس وراءها فاية . 

وف هذه ااسكلمة ننبئك أن الهدف الأسمى للشعر عند الحدثين قد كان 
شيئًا آخر غير ما حرض عليه المتقدمون » فقد حرصوا على أن يقرضوا شعرا 
ايصور روعة المياة ومباتجها » ويبرزكوامن جلالها وججاها » وفهموا الجال 
التعرى والرواء البياتى على نحو يذابر منحى المتقدمين . فالجمال فى نظر الشاعر 
القدم : هو السلامة فى الفطرة » والسدق فى التعبير » والقسوة فى الاإبانة » 
والوضوح ف التصوير» وإرسال بوارع التكلم حسها يوحى به الطبع الجياش » 
وتلوم الفطرة العمافية . أما الحدثون - وقد احتذوا حذو الأقدمين فى نوع 
الشمر وغرشهك أسلفنا ‏ فقد وجدوا نجال التجديد ضيقا عليهم » وأبواب 
الابتتكار موصدة فى وجوههم » وأينها ولوا وجوههم نحو هته القايةوجنو! 
القدماء قدعب دوا طرقها ؛وأوضحوا مءالمها واستولوا على أمدها ؛ فقد استائر 
القدماءبالمبارات الجزلة والاساليب القوية » وأنوا على كل معاتى المدحواطجاء 
وما إلييا من أغراض الشعر ؛ فاستقر فى تفوس حجهورثم أن الممانى قد تفدت » 
وأنه لا سبق فيها ولا تبريز لواحد منهم » وأن أثم شىء ينبغى أن تتساى اليه 
تفوسهم وتعقد عليه آماطم فى التجديد حتى يبين سبقهم ويتجلى تفوقهم إها 
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هو الصياغة ؛ فليس ثم” الحدثين أن يقولوا أى قول » بل همهم أن يبرزوا 
أقوالهم خلابة جذابة » نلاة بأبرى حلل البيان » موشاة بأروع سمات 
اكلام » وذلك لا يتأتى إلا بالدوغر على المبارة الرخرف » والصياغة 
بالتنميق » والمعنى بالتوليدوالمبالغة فيه الى حد قد يخرجه عن حدود المعروف 
ويبعده عن آناق المعقول » وبافتراض الملل الميالية التى نبت عنها عقسول 
الاقدمين وتحمافت عنها تفوسم لاريلافها الصدق فى القول ورغيتها فى تصوير 
الواقع الملموس على ما هو عليه من مور القوة أ 
أنمم لم يستمدوا نواة تجديدم من مقومات حياتهم وما عليه علييم صورها 
ومشاهداتماء بلهرعوا الىالآدب القديم يسةنجدونه » وعكفوا عليه منقبين 
فى أصوصه لعله يواتههم ما يكون رائعا خلابا» وججيلا أخاذا ؛ وأدب العسرب 
كر كالعرب ينجد اذا استنجد » ويخيث إذا استذيث و وآية ذلك أنهم وقعوا 


على أشياء مازالوا بروطون أتفسهم عليها » ويتعقبونها ؛ ويحفلون بهاء 
ويوشحون بهاشعرثم؛ ويكثرون منها حتى اكنتس على أيديهم صفة التجديدء 
تلك هى ما سردناها عليك فى كات سابقة مر اس وما البهما ما طرقه 


الجاهليون والاسلاميرن عفوا من غير تلمس أو تكلف » بلى من غير أن إعرفوا 
لاسا سوى أنه لون م نألوان البيان » أعبب به الحدثون فتوفر واعليه وحللوا 
به قريضهم » وأطلقوا عليه اسم « البديع » أو د اللطيف » 5 

وكلا تقدم الزمن بامحدثين وجاءت منهم طبقة أربت على سابقتها فى هذه 
الاسباغ؛وتفانت فى هذا البديع » وأحدنت فيه ألواناء وايتكرت فيه أنواطء 
أو ولدت فيه توايدات صارت به الى التعقيد » <تى أضحى اأشعر فنا ومئعة 
تملوها الكلفة» وتستشف منها المشقة » وأصبحنا نرى الآلفاظ تبدلوالعبارات 
تغير » لا خدمة للممنى ولا معاونة له فى سبيل أجلائه وكا له » بل ليحدث 
اللفظ طربا فى السمع » وليتآنى به #شاعر صبغ من أصباغ البديع . . هذا كع 
معامئنين بأن التّكاف كان أول ظاهرة فى شعر الحدثين . قال ابن رشيق :)١(‏ 
« إغامثل القدماء والمحدثي نكثلرجلين ابتدأ هذا بناء فأحكه وأتقنه »ثم أى 
الآخر فتقشه وزينه ؛ فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن » والقدرة ظاهرة 
على هذا وإن خشن » . وقال الجرجاتى (؟) « فاما أفشى ااشعرالى الحدثين » 

)١(‏ الممدتعء ؤ/غءلا! (؟) الرساطة / مم 


إلى أى حد جدد امحدئون فى البديع 56 


ورأوا مواقم نلك الآبيات من الغراية والحسن » وتميرها عن أخواتها فى 
الرشافة واالطف» تاقوا العتذااعلها نووم النرع > فو خم ومدهه 
وعمود ومذموم » ومقتصد ومفرط » . 

برز الشمر إذن فى ثوب جديد يغاير ما لبسه فى القديم » وأصبح بعد حين 

من الزمان صنعة بالمنى الصحيح » يوم الشاعر فيه وراء الأصباغ البديعية التى 
انسمت بممات الحضارة والقرف» » واتشحث بوشاح المقل المفكر وااعل الغزير 
والمزاج الرقيق » والبيئة الاجتتاعية المنظمة » وانت بالمذاهب الدينية 
والفلسفية التى #نزع الى اأعمق وتميل الى التنسيق » أبتعدت عن أسوها فى 
القديم » وبايفت ما جرى منها على ألسن الأقدمين » وما ذلك إلا لآن الاقدمين 
م يكونوأ أصحاب ثقافة أو سنمة أو فسن » بل كان الطبع فبهم جياها قوياء» 
وكانت عباراتهم ترجمانا مبينا عن خواطرم وما يجول باتفسهم » فلا يحذفون 
ولاببدلون إلا اذاكانالممنىهوالدى يستدعى هذا الحذف ويحتم هذا التبدين» 
ولا بغيروزشيئا بآخر الااذا كانت الممانى تكتسب قوة وروعة بذلكالتغيير » 
الممائى هى الت تستولى عليهم » وهى التى تقودم » وعى الى تحركهم .. 

أما ماقيل عن طفيل الغنوى » وزهير بن ألى سامى ء والنايخة ١‏ 
والحطيئة » وعدى ابن الرقاع » ومن تأشبهم ولف ليم مرك أنهم كانوا 
أسماب أناة وروية فى الشعر » وأ لهم كانوا عبيدا 4 » وألهم امتنقوه فأشقام 
وأجبدم فى سبيهء فليس معناه التتكلف أوالصنمة التى سنعرفها عند الحدثين + 
بل كانوا حريصين على ألا ثبرز أشمارهم قرأى العام إلا بعد تبذبيهاء وم يكن 
التهذيب فى نظرم إلا طرح مالا يمتاج اليه المعنى » أو إبعاد ممنى لا ,أخذ 
مبجامع الققوب » أو استبدال عبارة بأختها » أو النظ بغيرء أنم منه وأقسب » 
وما جاءثم من صبع بديعى قد كان من غير مد أو سبق إصرار ؛ ومن غير 
أن يكون قشاعر ميس عنه » وقد اطرد هذا المع لل قدمين فى ألوان 
كلامهم جميعا . فال عبد القاهر المرجانى )١(‏ بمد أن ساق أمثة في 
المقبول المستحسن م نكلام القدماء : د فأفت لاجد فى جيم ماذكرت لفظا 


() أسرار لبلاغة . 


5364 ممه الآزهر 


اجتلب من أجل السجع ء وترك له ماهو أحق بالمعنى منه وأبر” به » وأهدى 
الى مذهبه » ولذلك أنكر الاعرانى حين شكا الى عامل الماء بقوله د حّلاأت 
ركابى » وشققت ثرابى » وضربت صحالى » » فقال له العامل « وقسجم (1) »1 
إتكار العامل السجع حتى قال : فسكيف أقول 7 وذلك أنه لم يمل أساح لما 
أراد من هذه الآلفاظ » ولم بره بالسجع عملا بممنى أو _دثا فى الكلام 
استسكراها أو خارجا الى تكلف واستعمال لما ليس متاد فى غرضه . وقال 
الجاحظ : لانه لو قال حلاأت إبلى » أوجالى » أونوق » أو بعرانى » أو صرمتى » 
لكان لم يعبر عن خنى معناه » وإنسا 'حلئت ركابه » فسكيف يدع الركاب الى 
غير اركاب 7 وكذلك قوله : ثيالى وضربت الى » . 

أما المتسكلفون من اللحدثين فقد حمدوا الى هذه الاصباغ ممداء ولم 
يرسلوا المعاتى على سجيتها ويدهوها تعلاب الالفاظ لاتفسها بل وشعواق 
أتفسهم أله لا يد نل مجنيس أو تطبيق أو مااليهما بلفظين أو معنيين 
مخصوصين » فوقعكثير منهم فى لطأ الفاحش » وأطلقوا ألسن العيب والقدج 
عليهم من عقلباء وذهب رواء شعرهم وقوة طبعهم ضحية هذه الأصباغ التى 
آثروها بالاختيار والتقديم ر؟ 


العلم والعلباء 

قال أمسير المومنين عبد الله بن المعتز : العلماء غرباء لتكثرة الجبال » 
العم ججال لاتيخنى » ونسب لا”يخنى » زّلة العالم كاكسار سفينة يغرق معها 
خلق كثير غيره . إذا زل المالم » زل بزلته عالم . من لم يهتمل ذل التعلم ساعة 
بتى فى ذل الجهل أيدا . ماصين العم بمثل بذله لاهله . من كتم علما فسكأنه 
جاهله . العلم يعنع أهله أن يعنموه أهله ٠‏ 

وقال أيضًا : المتواضع فى طلاب العلم أكثرثم علما ءا أت المكان 
المنخفض أ كثر البقاع ماء . إذا علمت فلا تذكر من دونك منالجهال» واذكر 
من فوقك من العلماء . 


(1) هكذافى للمدر السابق ٠‏ ورواية الببان واليف ج١154‏ : أو سجع أيضا . 


الخطابة فى الاندلس 

البلوطى خطيب الأندلس 

لفضية الاستاذ اليخ اد الشر باصى 

المدرس بالآزهر 
هو أبو الحسك منذر بن سعيد البلولى الاندلسى » ينسب الى ناحية تسهى 

د الباوط » أو « -خس البلوط » . قال ياقوت فى معجم البلدان (1) : د الباوط 
ناحية بالاندلس . ينسب اليها المنذر بن سعيد البلوملى القاضى بالاندلس » وكا 
أحد الاعيات الآمائل ببلاده زهدا وعلما » وأدبا ولسانا » ومكانة من 
السلطان > . والبلوط نوع يرك الشجر . وجاء فى إعجام الاعلام : 
د الفحص فى اصطلاح الآندلسيين كل موضع يسكن سهلاكان أو جبلا » 
بشرط أن بزع » وقد أضافوه الى عدة مواضع فى بلادمم » فنها خص طليطلة » 
وخص أكدونية » وخص إشبيلية » وخص البلوط » وخص الاجم » ونخص 
سورمين » وخص شريش » . ومثل هذا أيضًا ورد فى القاموس الحيط . 


وقد تال يافوت فى معجم الآدباء (؟) عن الباوطلى : «دكان ويا فاضلا 
وخطيبا معقعا » وشاعرا بليغاء ولد سنة خمس وستين ومائتين » ورحل فلق 
جاعة من العلماء والأدياء » وجلب فى رحلتهكتاب الاشراف فى اختلاف 
العلماء رواية عن مثولفه ابن المنذر النيسابورى » وكتاب العين للخليل رواية 
ألى العباس ولاد » واتصل بعبد الرحمن الناصر فحظى عنده ؛ ولما توق 
الناصر وولى ابنه السك أقرهعلى القضاء » واستعنى غير سرة فا أعفاه » وكان 
وقورا صليبافى الحكم » متدما على إقامة الم دل والمق » وإزهاق الجور 
والباطل »آم المعروف ناهياعن المنسكر » لهكتب ف السنة والورع » والرد 


(0 جمس اهم (0) جولسءلالء 


36 مجه الآزعر 


على أعل الآهواء والبدع » ومن ممنفاته المتداولة : أحكام القرآن » وكتاب 
الناسخ والمنسوخ » و4 رسائل وخطب جموهة وأشمار متفرقة مطبوعة ..» . 
وف آخر الترجمة يقول يافوت : « توق منذر بن سعيد سنة خخس وخسين 
وثلامائة » . 

ويقول عنه الفتح بن خافان فى مطمح الاتفس (1): « آية حركة فى 
سكون » وبركة لم تكن معدة ولانكون ؛ وآة سفاهة فى حل ء وجهامة 
ورع فى على تبسم » إذا جد" عبرد ء وإذا هزل نزل » وفى علنا الحالتين لم يتزله 
الورع عن مرقب » ولا اكتسب إتما ولا احتقب ... وناهيك من هدل أظور 
ومن فضل اشتهر » ومن جور قبض » ومن حق رفع » ومن باطل خفض » 
وكان مهيبا طيبا صارما غير جبان ولاعاجز ولامراقب لاحد من خلق الله 
فى استخراج حق ودفع ظلم ... ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين هذ-د ولاية 
المنذر ,عد » وتوفى بوم اليس ظيلتين بقيدا من ذىالقعدة سنةخس وثلائين 
وثلاعاثة » . 


هذه السطور القلائل هى جل ما كتبنه المصادر الأندلسية التى بأيدينا 
عن ناريخ الباوطى » وأول شىء نلاحظه على النصين السا جد ياقوما 
والفتح بن خاقان يختامان اختلاا كبيرا فى نميين السنة التى ولد فيها البلوطى * 
والسنة التى مات فبها » وفى تعبين مره تبعا لذفك . فياقوت يقول : إنه « ولد 
سنة خمس وستين ومائتين » والفتج بقول « و سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 
وفى تعبين وذانه يقول ياقوت : « توق سنة خمس وحمسين وثلائمائة » والفتح 
يقول : « سنة خس وثلاثين وثلاتماثة » . ومر البلوطى على قول يافوت هو 
تسمون هاما » وعفى رأى الفتتح مائة واثنا عشر طاها . 

ولم يقف الاختلاف فى موه البلوطى وبماته عنيد هذا المد » بل جاءالسيوطى 
فى بغية الوماة (؟) -قدد مماته باليوم والشهر وال -ذة ء فقا 


: < ومات 


() صا () صضقهم 


البنوملى ام 

يوم الخيس لاربع خلون من ربيع الآول سنة وئم وبلغ من السن سبعا 
وأربعين --نة » فسكون مولد البلوشى عنى رأى السيوطى فى سنة ”٠»‏ . 
وجاء الشيخ عرنوس فى كتابه تاريخ الفضاء فى الاسلام فقال : «دكان المنذر 
ابن صعيد المولود سنة بج ه المتوفى سنة دهم قأضى قرطبة » فيكون مره 
على هذا ١‏ 

والذى 'رجحه هو ما رواه ياقوت فى معجم الادباء وصاحب اللمغرب 
من أنه ولد سنة 00؟ ومات سنة ودمه © وذاك لآن صاحب المطمح 
يذكر (1) أن البلوضى « استتمر فى القضاء إلى أن ماث الناصر لدين الله نم ولى 
ابنه الم فأفره » وقى خلافته توفى ... » . والناصر قد ملك *رن. 
سنة» ٠#الىسنةء‏ وما تنذكر المصادر الآندلسية(2)» وتولى بعدءاينه لحك » 
ولا بد من أن يكون البلوطى قد شهد جانبا من خلافة الحم م يقول ابن 
خاقان » وهو على هذا الرأىاقدى نرجحه قد شود منها خمس سنوات » وبقية 
الروايات - ما عدا رواية عرنوس - تقتضى أن موت إلللوطى كان قبل 
خلافة الحم 1 

كذلك لا ببد من أن الباوطى يوم وقف بين يدى الناصر خاطبا خطبته 
المشهورة ‏ وسيأى الحديث عنها - كن فى سن الشيوخ حتى يرو على 
هذا الموقف وبراه الخليفة أهلا له وللامامة فى المسجد الجامع بالزهراء ؛ 
وزيارة رسول قسطئعلين ملك الروم للناصر فى هذا الموقف كانت بعد سنوات 
من تولى الذاصر للخلافة » هذا رجحنا أن البلوطى ولد سنة 756 ه تسكون 
سمنه يوم خطب أربمين سنة أو ما يقاربهاء وهى سن مقبولة فى مثل هذا المقام . 

على أننا نمود بعد ذلك فنقول : إن هذا العيب » وهو الاختلاف البين 
فىتحديد التواريعخ التى ولدذيها عظاء رجالنا أو ماتوا فيها ؛ داء منتشر» وظاهرة 
شائعة فى كتبنا » ومصادر أدبنا بوجه خاص ء ولذلك أسباب كثيرة ليس 
هذا حجال الارفاشة فى نوضيحبا والتمليق عليها ٠‏ 

م*. 
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ن وهانين عاما . 


اك 


564 عه الازهر 


استطاع منذر بن سعيد يما وهب 4اللّه من طباع الآديبء ويما بذله 
فى سبيل العلم والمعرفة ؛ ويما رحسل إليه من مشاهد ؛ ويمن لتى من العاماء 
والآدباء » ويما قرأ من الكتب والاسفار » أن يكون لنفسه ثقافة مالية » 
وأن يرق فى درجات المجسد الآدبى سريماء حتى نال إعباب الملوك واطلفاء 
والامراء » وحتى استطاع مخطبة واحدة يخطبها فى حضرة أحد الخلفاء أن 
بيسجل اسمه بين عقهاء الآدب العربى » وأن يذكر اللمورخون اسمه على أنه زعيم 
الخحطابة فى الانداس » ويذكرون خطبته تمد أشرف موقف من موافف 
الخطابة فى هذه البلاد » لآنها كانت كالشماع الذى يدل على الشمس ء وكالرذاف 
المبى" بإنهمار الفيث الصيب يعد قليل 1 

وهذه الخطبة قصة يشير البها أكثر المورخين ؛ فقد ذكروا أن الاندلس 
بلغت فى عبد عبد ال رمن الناصر شأوا بعيدا فى العظمة والجلال » وأصبحت 
عاصمتها « قرطية » بفضله مركزاً لاعلوم والآداب حتى نافست « بداد » 
عاصمة المشرق » فقعبده رسل ال لوك يمحملون اليه الهدايا والتحف والرسائل 
خاطبين وده وصداقته ؛ ومن بين أولئك الملوك و قسطنطين » ملك الروم 
وصاحب القسطنطيقية » ظإنه رغب فى موادعة عبد الرجمن ومماهدته؛ وبعث 
إليه بهدية مع وفد استقبلوم عبد الرجمن الناسر استقبالا رائما يوحى إليهم 
بجلال ملسكه وعظمة سلطانه » ففرش البسط » وظلل الآبواب بالديباج ورفيع 
الستور »ثم أراد أن يسمع الوفد الالسنة المبينة عن استتباب الآمن فى رعيته » 
وما أنآء الله به على قومه من العزة والنعيم » فتقدم الى ولده المسكم ولى العيد » 
وطلب منه أن يعد من الأطباء من يملح لتعداد مره وعرض مفاخره » 
والننوبه بإسلاحاته فى عبده اازاهر » وأن يكون ذلك قبل تشيد الشعراء ؛ 
فمبدالحكج بلك المهمة إلى ألى على البغدادى اسماعيل بن القاسم القالى صاحب 
الآمالى والنوادر » وهو حينئذ ضيف الغليفة الوافد عليه من بشداد » وأمير 
الكلام وخر ااقثة. "ها يعن المفررى فى تم القليتٍ .- فاها التأم احج م 
أبو على وحمد الله وأثتى عليه » وصلى على النبى صلى الله عليه وسل » ثم أرتم 
عليه » وانقطع وبهر --كا يقول ياقوت -- وما وصل إلا قطع » ووقف 


الباوملى وم 


ساكتا متفكرا ء لا ناسيا ولا متذكرا ع م 
رأى ذاك منذر بن سعيد البلوطى » وكان بمن حضر فى زمية الفقباء ‏ قام من 
ذاته » ووصل افتتاح أبى على بكلام بهر العقول واسترعى الاسماع » ألقاه سحا 
كاعا كان يمحفظه قبل ذلك بعدة » وبدأ من المكاق الذى اتتهى إليه أبو 3" 
القالى البغدادى فقال )١(‏ : 

«أما بمدحد الله والثناء عليه » والتمداد لآلائه » والشكر لنمائه » والصلاة 
والسلام على د صفيه وخاتم أنبيائه »نان لكل حادثة مقالا ء ولكل مقام 
هال » وليس بمد الحق إلا الشلال» وإني قداقت فى مقام كريم » وبين يدى 
فأسغوا إلى معش الملا بأسماعم » وافقهوا عنى بأد كم .إن 
من اق أن يقال للمحق صدقت وللدبطل كذبت » وإن الجليل آعالى فىمعائه » 
وتقدس بصفاته وأسمائه » أ سكليمه مومى صل الله على نبينا وعليه وعلى جميع 
أنبيائه أن يذكر قومه بأيام الله عز وجل عندثم » وفيه وفى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قدوة حسنة . وإلى أذكرك بأيام الله عندكم » وتلافيه لك 
مخلافة أمير المثومنين التى لمت شمثكم » وأمنث سرب » ورفعت خوفكم ؛ 
كنتم قليلا فكترك » ومستضعفين فقوكم » ومستذلين فنصرك ؛ ولاه الله 
رمابتكم » وأسند اليه إمامةكم » أيام ضر بت الفتنة سرادقها على الآفاق » وأحات 
ب شعل النفاق » حتى صبرتم فى مثل حدقة البعير » من ضيق المال ونتكد 
العيش والتغيير » فاستبدانم مخلافته منالشدة إلرخاء » واثتقلتم بيمن سياسته 
إلى تهيد كنف العافية بعد استيطان البلاء ! 

د أنشدك بن معاشر الملا" ! ألم تكن الدماء مسفوكة ذقنها » والسبل 
مخوفة فأمنها » والآموال منتهبة فأحرزها وحصنا ؟ . ألم تكن البلاد خرابا 


بان وغيره أن الذى أمى بالسكلام أولا هو الفقيه مد بن 
عبد البر الأندلمى صنيعة الحسكم ؛ فها له الموقف و,هره » فلم يقد إلى لفظة » 
بل غشى عليه » فقيل القالى : قم فارقع هذا الوهى . فقام لخمد الله ولى على 
الرسول والآل ثم انقطم » فقام البلوطى وقال ما قال !.. 


الذد محلة الازهر 


فعمرها » ولغور المسامين مبتضمة -ذماها ونمسرها” تاذكروا آلاء الله علي 
مخلافته » وتلا فيه ج مكلت بعد افتراقها بإمامته » حت أذهب لعن غيظم 
وشت صدورك ء وصرثم بدا على عدوي » بعد أن كان بأسكم بيتك ء فأتعدم 
الله ! ألم تكن خلافته قفل الفتنة بعد انطلاقها من عقاها 7 ألم إنلاف صلاح 
الآمور بنفسه بمداضطراب أحواها : ول يكل ذلك الى القواد والأجناد » 
حتى بأشره بالقوة والمهجة والاولاد 7 


« واعتزل النسوان وهجر الآوطان » ورفض الدعة وهى حبوية » وترك 
الركون الىالراحة وهى مطلوبة » نطوية ميحة» وعزعة صربحة » وبميرة نافذة 
ثثاقبة » وري هابة فالبة » ونصرة من الله واقمة واجبة » وسلطان قاهر وجد 
ظاهر » وسيف منصور 'ححث عدلمشهور » متحملا اانصب »6 مستقلا لما ناله فى 
جانب الله من التمب » حتى لانت الاحوال بمد شدتها» وانكسرت شوكة 
القجرة متام » فل ببق طا غارب إلاجثبه » ولا غابر لاهابا قرن إلاجذه » 
بنعمة الله إخوانا » وبل أمير المؤمنين لشعقك علىأعدائه أعوانا» <تى 
توائرت لديم الفتوحات » وفتح ال علي مخلاننه أبواب اخيرات والبركات » 
وصارت وقود الروم وافدة عليه وعليكم » وآمال الاقمين والآدنين متجبة 
إليه وإليكم » يأثون من كل فج ميق و بلد سحيق » للاخذ يحبل بينم وبينه 
جلة وتفصيلا » لبقضى الله أمرا كان مغمولا » ولن يخلف الله وعده» وطذا 
الآ ما بعده ء وتلك 'سباب ظاهرة بادية » ندل على أمور باطنة خافية » دليلها 
ناكمء وجفنها غير ناثم: «وعد الله الدر نآمنوا متك وهملوا الصالحات ليستخلفتهم 
فى الآرضك استخلف الذين منقبنهم » وليس فى تصديق ما وعد الله ارتياب» 
ولككل نبأ مستفر ولسكل أج لكتتاب ء دوا الله أيها الناس على آلائه » 
واسألوا المزيد من نعائه » فقد أصبحتم بين خلافة أمسير المومنين ‏ أيده الله 
بالسداد » وأطمه التوفيق الى سبيل الرشاد أحسن الناسحالاء وأفعمهم بالا » 
وأعزثم قرارا » وأمنعهم دأراء وأ كثفيم ججمعاء وأجلهم صنعاء لانها جو نول 
تذادون » وأتتم محمد الله علىأعدائكم اهرون ؛ فاستمينوا علرصلاح أحوالم 
بالمخاصحة لارمامم » والتزام الطاعة خانيغتكم وابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم 


الباوطى كك 


غان من نزع بدا من الطاعة وسعى فى تفريدق الجاعة » ومرق من الدين ققد 
خرة » ذلك هو الحسران المبين» وقد عامتم أن التعلق بمصمتها 


والقسك بمروتها حفظ الاموال وحقن الدماء» وصلاح الخاصة والدهاء » وأن 
بتميام الطاعة تقام الحدود » وتوف العبود» وبها وصلت الآرعام » ووشحت 
الاحكام » وبها سدد الله الملل وأمن السبل » ووأ الاكئاف ورفع الاختلاف » 
وبها طاب لم القرار » واطآنت بكم الدار » اعتصموا يما أمرك الله 
بالاعتصام به » فانه تبارك وتعالى يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا اارسول وأولى 
الآمى متم » . وقد علمتم ما أحاط بك فى جزيرتكم هذه من ضروب المشركين 
وصنوف الملحدين » الساعين فى شق عصا كم وتفريق ملنكم » الأخذين فى 
مماذلة دينكم وهتك حريمكم » وتوهين دءوة نبيكم صاوات الله وسلامه عليه 
وعلى جميم النبيين والمرسلين . أفول قولى هذاء وأستغفر بالجد لله رب 
العالمين » مستغفرا الله الثفور الرحيم » فبو خير الغافرين » ! - 

قالوا فاما اتتهى الباوطى من خطبته عُذلبٍ رسول قسطتطين على قلبه وقآل : 
هذاكبير القوم! وخرج الناس يتحدثون عنحسن مقام منذر بنسميد وثبات 
جنانه وبلاغة لسانه » وكان الناصر أشدثم تمجبا منه ؛ وأقبل على ابنه الحم 
فسآله عن ذلك الخحطيب الموفق » فقال له : هذا منذر بن سعيد الباوطى . فقال 
الناصر : والله لقد أحسن ما شاء» فل كان حبر خطبته هذه وأعدها مخافة 
أن يدور ما دار فيتلا فى الوهى » فانه لبديع من قدرته واحنياطه » ولثن كان 
أتى بها على البديبة لوقته فانه لامجب وأغرب ! . ول أخرفالله بعد لآرفمن 
من ذكره » فضع يدك ياحكم هليه واستخامه » وذكرى بشأنه » فا للصنيعة 
مذهب عنه ! . ثم ولاه المسلاة والخطابة فى المسجد الجامع بالزهراء . ثم 
توف مد ذلك عد بن عيسى قاضى قرطبة فاختار الناصر منذراً وولاه قضاء 
الجاعة بقرطية» وأقره على الصلاة بالزهراء . والحطبة كا يرى الآدبب المنصف 
قوية الأسلوب والممنىء وقد قيلت ىظرفها المناسب » فا تقذت لوقف » وأنت 
على أجل ما يقال فيه عن تهىء وإعداد .؟ 


بذدد 


تشابه النظم فى الق رآنالكر يم 
الفذيلة الاستاذ عبد الغنى عوض الراجحى 

القرآن كلام الله » لا تنقغى عجائبه » ولا ينتهى منه البحث والنظر »كلا 

أمعنث فيه وجدت نفسك مستشعراً قول القائل : 
يزيدك وجبه حدنما إذا مازدته نظرا 

يفغى بنا النظر فيه الآن الى هذه الظاهرة النى لا شك فى أنها كانث لونا 
من ألوان إعجبازه بفصاحته وبلاغته وأساليبه المالية فى البيان والتصوير » 
وفنونه الرفيعة فى الآداء والتعبير » وتحليقه بهذه الآشياء فيه الى مدى يفنى 
فيه البصر أو يتقلب عنه خاسئاً وهو حسير ‏ تشابه النظم فيه » أو إعادة المعنى 
الأمس الواحد بعبارات مختلفة» تقدعا وتأخيراء وذكرا وحذظا» وفصلا 
ووصلاء وإدفاما وفسكا » وإيجازا وإطناباء وإبدال كلة بأخرى» ووجه باآخر 
وتحو ذيك (0 . 

ويعكن أن تكون هذه الظاهرة : تثنية الكلام وتكريره لمعنى أصلى 
واحد مع نوع اختلاف ف العبادة يقفى به اختلاف المقام والسياق فى موضع 
عنه فى آخرء مما أرشدت إليه الآبة السكريعة « الله نزل أحسن الحدي ثكتابا 
متشايها مثانى »> (؟) . فترديد الكلام حول معنى واحد فيتشابه فى الممنى 
ويتشابه ف اللفظ ويتشابه فالفصاحة والبلاغة وإصابة ال حز فى كل » هو سر 


م نأسرار القرآن » وضرب من ضر وبالقدرة السكلامية والفروسية القولية » 


)1١(‏ مثاله كل قصة ذكرت فى أ كثر من موضع . ومثاله أيضا فى غير 
القعمس الآيات *+ من سورة البقرة» وه منسورة المائدة » و/اامنسورة 
المج ؛ والاتان 14 من سورة النحل ؛ و؟1 منسورة فاطر » والآيتان 161 
من سورة الآعراف ؛ و ١‏ من سورة الاسراء » والآيتان 1+8 من سورة 
النساء ؛ وم من سورة المائدة » والآبتان ١+5‏ من سورة آل عمران؛ و١1‏ 
من سور الأنفال » والآبتان م4 و ١١‏ من سورة البقرة » الى ما الى ذلاك. 
مماقد يمز على الحصر . (») سورة الرمي الآية .بم 


تغابه النظم فالقرآق الكريم جد 


الابعرف بهذه المثابة إلا لكناب الله »حيث تنبل الأغراض » وتفحلالمماتى » 
وتبلغ المقاصد التى سيق لما الكلام قم الرفعة والسموء الآمر الذى لثله 
يستطاب الكرار» ويستملح القرديد فالعبارات4و يتحايل بأفانينالقول ووجوهه 
على جذب القلوب وامتلاك الأسماع واختلاب الابصار والبصائر . وها تحن 
نرى فى عصورنا الحديثة هاته التى نضجت فيها علوم النفس والاجماع كيف 
يعمد أماب الدمايات الى الشكرير فى دطياتهم و ذشسراتهم مع النلوين فى عباراتها 
على غرا ما جاه فى كتتاب الله قبل أن ملق علوم النفس والاجتماع . فالتكرار 
على هذه الكيفية من أفضل سبل الاقناع » وأقوى الوسائل لتركيز الرأى 
والمقيدة فى اانفس البشرية فى رفق ولين وهوادة دون استثارتها للمخالفة 
بالجدل والمعادة فى أظلم البراهين ؛ الآمى الذى لمراءاته عرى القرآن السكريم 
عن الافراط فى الجدل والقياسات المميطقية التى لا تقود النفس البشرية ما 
تقودها الموعظة الحسنة »والتأثير بالوجدانيات ؛ معالتفنق فىعرضها » والتنويع 
فى صوغها (1)- 
متى كانت المعانىالآصصاية المقصودة حاسلة فىججل وغبارات فليس يضر لعد 
حسوطامايرى فىهذه الجل والعبارات من مفارقات واختلافات صناعية لالضر 
بأصولالممانى وجواهرها ء ولا تثودى إلى تدافع » وما كانت إلا م ن أجل الوفاء 
بق البلاغة والناحية التى يراد ابرازها فىموطن دون آخرمن مو اطنالمسكرر . 
يكو المءنى الآصلى واحدا لكن العبرة فيه من جبات مختلفة وعلى أنحاء 
متعددةء فرو يكرر ليقلب على وجوهه الختلفة واعتباراته المتعددة لاإظهار ما 
فيه من عبر تلفة وعظات متنوعة / مثله فى ذلك كثل الجوهرة تسكون فى 
ذائها واحدة لكنها من جواابها ذات أشكال هندسية مختلفة وصور رائمة؛ 
فبى فى كل جبة من جهاتها تععطى ش_كلا خاصا يبتهج به الرأى ابتهاجا خاصا » 
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(1) داجع د روح الاجناع » تأليف جوستاف لوبون وترججة فتحى 
زغلول ص +2 وما بمدهاء وكذلك د بحث البلاغة وعل النفس » الشييخ أمين 
اغمولى » وكذلاك الجزء الاول من « نظلم ألادر فى تناسب الآيات والسور » 
الشيخ البقاعى . 


ننه ممه الازهر 


كلا أدارها وقلبها بين يديه أعطته ذلك من تفمهاء ثم لا ييكون أمامه وبين 
بديه فى كل مرة إلا الجوهرة تفسها . 

جاءت هذه المنكررات مع المفارتات فىكتاب الله ؛ وقد زادته حلاوة 
وطلاوة» وأضفت عليه رو تا وبهاء» وجملته على خلاف المءبود فى كلام الناس؛ 
فآ ن كلام الآديب والبليغ إذا تنكرر لمعنى واحسد فهما جوده ومقه دخلت 
عليه آفة النهافت» وظهرت عليه بوادر الصنعة والتكلف » ومجمت عليه أعراض 
التخاذل والتفكك إن لم يكن فى معاده فى م.تدثه )١(‏ 

وفوق ما فى هذا التكرير مع التنويع من تنشيط السامع وتحريك انتباهه 
وإثارةكوامن اليقظة فىنفسه مع التنقل به من فا إلى فان » فقد كانت هذه 
الظاهرة فى كتاب الله على المعا ندين نداء والثبورء والعجز عن المعارضة 
مع الارغا فى العنان والمساهلة والبسط فى جباتها والتوسيع فى ميادينها . فقد 
دعام القرآن بنفسه إلى معارضته بثلاث آيات من مثله » ثم أخذ يعرض عليوم 
صورا متمائلة ويكرر طم أمثالا متعهدة» فأذاهم عنالسورة الواحدة قاعدون 
وعن الارتيان بالمثل الواحه عاجزون ... (9؟) 


دأب الإنادقة والملحدون ف القديم والحديث على قلب المقائق ؛ وصيدوا 
على التشرير بكتاب الله فى غير ما علم ولا دراية بالآمور » -خاولوا أن يجملوا من 
هذا المسن قبا » ومن هذا التنويع فى العبارات المتكررة للمعنى الواحد 
اختلام» فقالوا إن التكرار فى ذاه أمى مستوجن وليته إذ تكر ركان بنجوة من 
هذه الافتراقات التى يلتاث بهاء ومن أين يكون اختلاف والمءنى واحدا وكيف 
مختلف المسكاية والمحكى شىء واحد فها كان من قبيل القصص؟ و بلغت الافة 
ببعضهم أنه كان يعلى على تلامذاته ومربديه طوائف من هذه الايات يكلفهم 
كشف مابزمه من هذه العورات وإحصاء ما يدعيه عليها من هذه الهنات . 

ومن أجل الرد على هؤلاء » وفوق ما أسلفناه آثفا » تفسح لجال للامام 


(1) راجع التفسير السكبير للفحر الرازى سورة البقرة الآية 8# . 
(؟) راجع الاتقان للسيوطى ص مه <# ط الخلى . 


تعابه النظم ف القرآن الكريم 00 


السكاى حيث يقول ف كتابه المفتاح فى الفصل الآخير منه : دومتها أتهم 
يقواون لاشرة ف أن التكرار نوه عيب غال من الفئدة » وف الراك م 
ماشئت » ويعدون لك قصة فرعون ونظائرها » ومحو « فبأى آلاء ربكا 
تكذبان » « ويل يوم للمكذبين » وغير ذلك مما ينخرط فى هذا السلك . 
غيقال هم أماإعادة الممنى بصيافات مئلفة فا أجبنك فى عدها تكرارا 
أو عدها من عيوب الكلام ! 

إذا عحاسنى الاق أدل بها كانت ذنوبى فقللىكيف أعتذرة 

أليس لو لم يكن فى إعادة القصة فائدة سوى تبكبت الخصم لو قال عند 
التحدى لمجزة قد سبق الى صوغها الممكن فلاجال للسكلام فيها ثانيا لتكفت؟ 
وأما حو فبأى]لاء ربكا تكذبان » ويل بومثذللمكذبين »فذهوب به مذهب 
الرديف يعاد فى القصيدة مع كل بيث » أو مذهب ترجيع القصيدة يماد بعينه 
مع عدة أبيات » وعائب الرديف أو الترجيع إما دخيل فى صنمة تفنين التكلام 
ما وقف بعد على لطائفه » وإما متعنت ذو مكابرة » اه وحيث يقول « ومنها 
| ثرى المعنى إهاد فى قرا نكم فى مواضع إعادة علىتفاوت فى النظم 
بين حكاية وغيبة وخطاب وزيادة ونقص وتبدي لكلات بأخرى ان كان النظم 
الأول حسنا لوم فى الثانى الذى يضاده بدوع من الزيادة والنقص وغير ذلك 
أن يكون دونه فى الحسن ء وازم فى الثااث الذى يضاد الآولين بنوع مضادة 
أن ييكون أدون وقرآ تك مشدون بأمثال ذلك فكيف يصح أن يدعى فيه كله 
أنه معجز والاجاز يقتضى أنيكون ف فاية الحسن لا أن يككون دوثما بمراحل 9 
من ذلك مانراه فى سورة آل مرا كدأب آل فرعسون والذين من قبلهم 
-كذبوا يآنائنا أخذمم الله بذثويهم والله كبرد المتاسه وفى سودة الآتقال 
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا با] الله فأخذم الله يذنويهم إن 
لله قوى ديد العقاب » وى سورة الاثفال أيضا كدأب آل فرعون والذين من 

قبلوم كذبوا بآات ربهم فأهلسكدنام بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلكانوا 
فتقول لهم : الذىذكرهوه من ازوم التفاوت ف الحسن يسلم لك إذا 
فرض ذلك التفاوت ف المقام الواحد لامتناع انطباق المتضادين علىثىء واحد » 
أما إذا تعدد المقام فلا لاختلاف المقامات وانطباق كل واحد علىمقامه . وتحن 


كد يمه الأزهر 


نبين لسك انطباق ما أوردتموه من اليم الثلاث على مقاماتها باذن الله ليكون 
للمتدبر مثالا يحنذيه» اه 

ثم شرع رحمه الله فى بيان ذلك على نو مافصلته فى رسالتى « متشابه 
النلم فى قصس القرآن )١(‏ > مغارقة مغارقة ما يقبين لقارئهفى نهاية الآمى أنه 
مامن وجه من وجوه هذه الافترافات إلا وهو عائد الى مقتضيات الآحوال 
ورءاية السياقات والسياقات والاحاقات ؛ ورطية ما بين الآيات من المناسبات 
وبين الألفاظ بعضها و بعض » و بدنها وبين ماهىفيه منالوضع والمكان » ورعاية 
ما يكون بين التراكيب والعبارات والألفاظ والروف من المجانسة والمعاكلة 
والمقابة وسائر المحسنات البديعية التى تسكون وجوه حسن وبلافة إذا 
اقتضاها المقام » وراية ماتكو زعليه الآيات 
الترتيب الذى استقر عليه المصحف بعناية ءن أنزله أو تأخرهاء وراية الفاسلة 
القرآ نية والجرس الصو والنثم الموسيق » ورماية مايحيط بالآيات المنزلة من 
الظروف والملابسات »كأسباب التزول والخالة النفسية للمنزلة عليه والخاطب 
بها والسامع طاء وما يبجس فى نفوس هؤلاء من المواجس والاتفعالات أيا 
كانت مثيرانهاء فانه لما كانتهذه المذكورات تاف فى موضع عنها فى آخر 
وكانت فى القرآن أنواط مختلفة بطبيعة الحال »كانت ذات أثر فعال فما يرى من 
مفارقات بين المكرر ممنى أصلى واحد بقع أحد المسكررين فى مكان يقتضى 
من الوجه والعبارة ما لا يقتضيه المقام الآخر الذى بقع فيه ثاتى المكررين 
على وجه آخر وعبارة أخرى لا إيصاح وجه فى غير موضعه ولا إصلح غيره 
سها أنها أولى أن يعترض يعدمها 
ألف مية من أن يعترض بوجودها نصف مرة (؟) ي؟ 

< للبحث بقاإ » 


فى موضعه » وتنادى هذه الافتراقات على : 


(1) نحت الطبع . 

() راجع « إيجاز القرآن » لارافعى ط رابعة ص ”.٠‏ » 14؟ وما 
بعدها د نتم القرآن » « الحروف وأصواتها » « الكليات وحروفها » «الجل 
وكلاتها ». 
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أدباء الازهر ف القرد ن التاسع عفر 
وأثرهم فى الحركة الآدبية 60 
افضيلة الاستاذ الشيخ عبد الجواد رمضاق 
الاستاذ بكلية الاخة المربية 


اتتهى القول فى تعريف « الآدب » إلى أنه : مأثور الكلام نظما أوثثرا » 
وما يتصل به» لتفسيره أو تحليله أو نقده » وبيان حظه من الجودة » ومواضع 
الجال الفنى فيه . 

والادب بهذا المعنى يشمل نوعيه : الانشائى » والوصنى . ولاأريد أن 
أعرض لتفاصيل هذه الاوساف فقد تكفات بها كتب الاراسة فى مختلف 
المماهد ؛ مايجمل السكلام عنها فى هذهانجلة من الحديث المعاد ؛ وا يمنينى 
أن أشرح ‏ فى أضيق الحدود ‏ ءنوان هذا المقال الذى هو منسمل الجلة 
ووضعها والفاظها حت يميمنى القارىء السكريم ويسايرى على ثور . 

فأدباء الازهر - موضوع الحديث - يصح أن براد بهم «ميمكرو» 
النظم والنثر و ويصح كذلك أن يراد بهم د نقاد الآدب» أو « علماءالادب ». 
ويقتضينا تحديد الزمن بالقرن التاسع عشر » أن تقدم التكلام على < عاماء 
الآأدب» قبل الحديث عن الشعراء والسكاتبين » لما لا يخنى علالقارىء الكريم » 


ولما سيتضح نمام الوضوح ء بتهام هذا الحديث ء إن شاء الله ٠‏ 

الآدب الوصنى + وإن شتت فقل : النقد الآدبى » وإن شئت فقل : علم 
الآذب ‏ فى طبيعة التعليم الازغرى منذ أقدم العوود ؛ فن الطب الذى عليه 
مدار الدراسة فى الازهر » هو القرآن الكريم » غرة مأثور الكلام فى ناريخ 
البيان اللغوى ؛ٍ والشمس التى 'بزتهى عقدار حظه من أشعتها كل بيان إنساق 


]١[‏ مؤغر من تمديم سهوا 


هكد مجه الازعر 


فى الوجود العربى ؛ بتناوله الدارس المنتكلم فى الازهر من ناحية أنه معجرة 
سيد الخلق مد رسول الله صلى الله عليه وسل المالدة على وجه الزمان ؛ ويتناوله 
الدارس الفقيه فى الازهر منحيث إنه أصل أصول الاحكام الشرعية وينبوعوا 
ومصدرها ؛ ويتناوله الدارس اللحدث الازهرى مرن ناحية ماعقد بين 
السكلامين من صلات »كالبيان » والخصوص؛ والعموم » والاطلاق »والتقييد» 
والتفصيل + والنسخ . ال ال . ويثثاوله النحوى من عيت إنه ملل من 
أصوله التى ينهض عليها بناؤه » ويشرف سناؤه ؛ ويتناوله البليغ » من حيث 
إنه المثل الأعلى للجمال اللفنلى والمعنوى والفنى » ومن 'ناحية مكان الفصاحة 
والبلاغة من دلائل الاعجاز ؛ ويتناولهالدارس المفسر بالتحليل والنقد وإيراز 
سور الجال البياق فكل مظهر وفن » مستخدما فى ذلك مأثور الشعر » 
وختلف العلوم والفنون » التى تدين لهبفضل وجودها » وتشرف موضوتاتها 
بفضل اتصاطا مخدمته . 

كل أولئك وغيرم من الدارسين فى الأؤهر ,تناولون القرآن الكريم من 
نواحيهم الخاصة » ولكنهم لا يقتصرون فى يموئهم على هذه النواحى 
الخاصة » بل يستقصون ويستطردون من موضوعاتهم الى غيرهاء مسايرة لما 
ركب فى طباعهم من الاإغسرام باسقيفاء البحث ؛ وغسكا إطريقة الاستطراد 
التى مى باشتراعها أبو عثان الماح » وقام على حمايتها وتطبيقها فى الدراسة 
وف التأليف وفالحاضرة رجال الازهر الى اليوم » والى مابمد اليو . يبدأن 
هذا التناول الاستطرادى يختلف باخة_لاف المذاهب والمشارب ؛ ويختلف 
باخت_لافه قرب الباحث مما عرف بالنقد الآدلى و'بعده عنه ؛ على أن صلته 
بالادب الوصنى غير منقطعة على كل حال . 


الازهر ‏ إذن - أستاذ الآدب الوصنى فى القرن التاسع عشر » غير 
مدافع ؛ جل لواءه داخل الازهر وغزا به المؤسسات العامية التى استجدت 
آنئذ ء فانتصر وظفر » ووضع طابمه الجليل التالد على كل مطرف 
حديث . فإذا رأينا جميع مدرمى. الازهر يأخذوت من ١‏ الآدب 
الوسفى > محظ متفاوت فى دروسهم »كا ألحنا تا ؛ اننا سس مع 


أدباء الازهر كحد 
ذيك - ترامم قد انساحوا فى مختلف المدارس المدثيةء والمعاهمد 
الحصوصية » يدرسون ويوجهون ء أو يقومون على الندريس والتوجيه ؛ 
ويتخرج فى مدارسهم » من يخلفهم فى عروشهم » فيتمم رسالتهم » وحمل 
دايتهم » ويقوم على مذاهبهم فالعلوم والفنون والآداب متقام الخلص الأآمين. 


هذا الشيخ زين المرصنى يدرس ف الاؤهر » نم ينتقل إلىالمدارس » فيقوم 
بالتدر يس فبها ء ثم يرقحتى يصل الى منصب كبير المفتشينفيها ؟ ويبق فى متعيبه 
هذا حتى سئة .٠ه‏ . وهذا الشيخ حسينالمرصنى صاحب « الوسيلة الآدبية 
فالملوم المربية » يدرس كذلك فى الأزهر » ثم ينتقل الى المدارس » فيدرس 
ويولف » وبخلف من الآثار مايسجل ل المجد والفخار . وهذا الشيخ حسن 
الطويل ؛ يدرس فالأزهر » فيخرج أمثال : الشيخ أحد أبى خطوة » والشيخ 
عد عبد » وإراهيم بك القاى » والشيغ عبد الرجمن فراعة » وغيرم من 
أعلام المم والآدب ؛ ثم ينقل مفنشا فى وزارة المعارف فيوجه ويقوم ؛ ثم 
ينتقل إلى التدريس فى « دار العلوم » فيخرج أمثال : الشيخ حسمن منصور » 
والشيخ عد المدى » والشيخ عد الحضرى » والشيخ عبد الوهاب النجار ؛؛ 
وغيرثم من أساتذة رحال « النقد الحديث » الذبن ملا*وا الدنيا وشغلوا الذاس 
على حد ما فيل فى « ألى الطيب المتنى » . وغير من ذكرت كثيرون ؛ قاموا 
ف الآفق المامية المدسرية مقام الشموس فلاثوا أرجاءها هدى ونورا ؟كولانا 
شيخ الاسلام » المغفور له الشيخ حسونه النواوىء والمثفور له الشيخ سليان 
العبد ؛ وأفقه تاقد عرفه القرن الماضى والحاضر : المرحوم سيد المرصنى » 
أستاذ الاستاذين . 


أعود فأقول :كان الآزهر فى القرن الناسم عشر ء أستاذ « النقد » غير 
مداقع ؛ ولما يزل الأزهر ف القرن العشرين أستاذ « النقد » ؛ وسيبق 
الازهر إلى بوم القيامة » أستاذ < النقد » كذلك غير مدافع ب وليست هذه 
دعوى شيخ أزهرى رجمى متعصب » ولكنما دعوى يقوم عليها ألف 
دليل ودليل ه 


والدماوى_مالم يقيموا علها ‏ بينات - أبناؤها أدعياء 


37 ممه الازهر 


لقد استجدٌ فى مال الآدب » عل يسمى «تاريخ الآدب» مغى بفضل نقله 
الينا المرحوم الاستاذ : « حسن توفيق المشل» فى عودته من بمثته إلى المانيا 
ام +وم1 فما أذكر . وكان أول من ألف فيه طيب الذكر الاستاذ الملامة 
جورجى زيدان . وشاركه فى الوقت ؛ أديب الاسلام الفحل » المثفور له 
الاستاذ الاعظم : مصطف صادق الرافعى » غير أنكتاب الرافعى أميل إلى 
و الثقد الآدبى > منه إلى < تاريخ الآدب > فبووسط بين كتاب « جورجى 
زيدان > وبين « المواهب الفتحية » للعلامة المغفور له الشيخ جمزه فتح الله 
و« الوسيلة الادبية » #علامة المثفور له الشيخ حسين المرصنى . 

أجل » لقد استجد « تار الادب » فى أواخر القرن التاسع عشر » ثم 
مغى “قداما فى طريق التقدم السريع » إفضل المناية به من جهة » وبقضل 
ما أعانه به رجال البعوث من أزهربى الآصل من جرة أخرى ؛ ولقد أجدى 
«نارخ التربية»علالنقاد » جدوى عظيمة الخحطر » وأجتام#فوائد بخطئها العد» 
وأحسناليهم إحسانا لا يقوم له شكر » بيد أثنا ‏ مع هذا الاعتراف المسرف 
غير المتحفظ ‏ نقطع بأن عل « ناريخ الآدب »ل يتجه خطره الى ميم 
5 النقد الأدبى » ولكنه ابه إلى ه منهج البحث > فوسع م نآفاقه» وفتح 
فى نواحيه شعابا وخا جاكانت قبله مير مطروقة ولا مهدة ؛ وعلى ا+-لة كان 
فضل تاريخ الادب شكليا أكثر منه جوهريا ٠‏ وه ن كان فى ريب مما تقول » 
فليسأل المماصرين من أعسلام النقد الآدبى باعتراف العصر ال_اضر : بأى 
العلمين أحرزوا ما أحرزوا منالمكانة الادبية : بتاريخ الآدب » وارد الغرب 
الخديث ء أم بالنقد الآدبى » صادرالآزهر المتيق ؟! ولماذا باهم ليدرس 
م لفاتهم ويتذوق ويتعمق »ثم ليحك 

وأخرى » وهى أن يذهب فيدرس كل ما عرف من المؤلفات فى « ناريخ 
الآدب » دراسة ال تأمل المتعمق المستقصى ؛ ثم لينظر : هل يستطيع 
أن ينقد الاهبنقدا تلمك التفس اليه » ويمسن السكوت غلية ! لا ريب أنه 
لن يستتطيع ذلك حتى يدرس الادب دراسة أزهر تنتهى به إلى ملكة 
متذوقة شاعرة » تنفذ إلى صميم الادبومعاصه » فتصور مظاهر الجال فيه » 
يا تنفذ أشعة الششروق إلى الروض البهيج فيشرق نواره وتسم أزهاره . 
فأذا فمل » وهو لابد فاعل + فسيكوق أزغريا فى تقده » أبى ذلك أووضى ,؟ 


لفلد 


الحياة الاتدبية 


فى القرن الثالث الطجرى 
لفضيلة الاستاذ مد عبد المنعم خفاجى 


كانت الحياة العقلية فى القرن الثالث مزدهرة» فنشأت العلوم الاسلامية » 
وترجم التكثير من انار الثقانات والحضارات الاجنبية » وتعددت الدراسات 
فى شتى أنواع الملوم والفنون والآداب » وألفت أتفس الكتب وأعظم 
المثلفات فى عختاف أنواع التقكير والثقافة . 

وسبغت الثقافات المترحمة الحياة العقلية والاجتماعية فى هذا القرن بأصباغ 
جديدة »اظير أَزَهَا واضحا ملموساء. 

ولكن الحياة الآدبية ظلت قريبة مما كانت عليه من قبل وخاصة ى 
متاهج الآداء والاساليب ولغة الكتابة والشعر» أما المعالى والاخيلة فقد 
نضجت واستحكت » وعمقت الصياغة الذهنية فى تفكير السكةاب والشعراء 
الوحد كبير . 

وإذا كانت الفلسفة اليونانية قد وضعت موضع العناية بالترجمة فْرِن 
الادب اليوناتى ل بترجم منه شىء » ول يمأ به الادب والشعر فى نهفتهما 
الوثابة (1)» وإنكان الادب العربىي أفاد من القصيص والحكم اليونانية 
التى :رجت منذ عبد المنصور . صبغت الثقافة اليونانية عقلية بعض الآدباء 
أثارها العميقة فى التفكير والمعاتى والخيال . 

وتأثير الثقافة البندية فى الآدب العربىكذلك كان طميفا » لا يمدو تلك 
الافكار التىكانت تتساقط منعلٍ النجوم أو الرياضة فى الشعر » وهذه القصص 
البندية التى :قلت الى العربية ككليلة ود منة » وتلك الحم المترحجة والألفاظ 
المويةة: 


(1) راجع : 44> ارخ المي الوه لأزياث لم / شحى الأرسلام » 
وعم الادب العبامى لحمود معسطق » 40 تاريخ الحضارة الاسلامية لبارتولد» 
+ الفن ومذاهيه فى الشمر العربى . 


كذ عمة الآأزهر 


ور الفرس فى الآدب العربى كبير ٠‏ فقد كان لنفرص شعر وأمثال وأدب 
وضع حث أعين المرب » وكانت للعرب اللدين يبيدون الفارسية والفرس 
المتعربين » كبشار وألى نواس وكالمتانى » جال كبير فى الادب فأخرجوا 
أدبا عربيا فيه معانى الفرس وبلاغة العرب ؛ وأدب الزهد تأئر كثيرا بنزمات 
الفرس ؛ والتوقيمات كان للفرس فيها أثركبير » وقد ترجت عن الفارسية 
ذ توقيعا نكسرق > ؛ وعلهم نقات ]ار كثيرة من الادب القمعى » وكان 
الشعراء ينظمون مايتسرب إليهم م نالصور الفاوسية » كان كسرى أنوشروان 
مشتهرا بحب الغرجس » وكان يقول هو ياقوت أصفر » بين در أبيض على زعرد 
أخضر . فقال الشاعر : 

وياقونة صفراء فى رأس درة ‏ عركبة فى لم من زبرجد 

كان" بقايا الطل فى جنبانها ‏ بقية دمع قوق خد مورد(0) 
در أبيض ويافوت أجر ع ىكرسى 
زبرجد أخضر توسطه شذور من ذهب أصفرء 4 رقة الْمّر وتفحات العطر » 
فتمال عد بن عبد الله بن طاهر (؟) 


وكان أردشير بن بابك يصف الورد 


كأنهن يواقيت يطيف بها زمرد وسطه شذر من الذهب 
فاشرب على منظر مسنطرفحسن ١‏ من خمرة أمزة كلجر فى 
وأخذ ابن ااروى معنى حكة لبهرام جور «#» فنظمه شعرا 42» 
وكان من الفرس أمة الكتاب وأعلام الشعراء الذين أحدنوا آثارا واسمة 
فى أغراض الشعر ومعانيه وأوزانه وقوافيه » وإذا كان الآدب فى عبد بنى 


(8)1/؟ زهر الآداب (؟) ويفسب البيت الآول لعلى بن الجهم قال 
أبو هلال : وهو من قول أردشير : الورد يافوت أحمر الخ (78/؟ ديوان 
المعاتى ) (م) فارمى قديم تعلم العربية فى الميرة وشعر بها. ويقول ثمس الدين 
الرازئ فى « المعجم » إنه أول من نظم شعرا فأرسيا وأخذه عرى العرب 
(4) 5407/؟ وما بمدها زهر الآداب . 


أمية عربيا خالصا فى المادة والممنى ولم يكن قفرس الا مدارسته وحفظه 
وروابته » فقدكان فى عبد بنى العباس أثرمم أحمق » وتقلوا كثيرا من آداب 
الفرس وحكتهم وأمثاهم وثاريخهم وقصصهم وأسمارمء ما ظهر أره فى الادب 
الم رلى واضحا » فننوعت الاغراض » وظهر التانق فى النثر والشعر » وطلبت 
الرقة والدماثة وانسع جال التفكير واغيال . 

* - ويمتاز الآدب فى هذا المصر بظهور آثأر المياة العقلية فيه » 
ة الاجتماعية » ويكثرة اازهد والحكة 
والحمكاء فيه » ويتأليف الكتب الجاممة فى الاد بكالبيان والتببين 
وعيون الآخبار والكامل والمقد » وبأن الآدب أصبح فى هذا العصر مبناعة 
علمية فى الانعاء والتأليف » وأظهرما ينجلى فيه إبداع التصوير واتساع الخميال 
والمبالنة الشديدة والاكثار من الحمكة والمثل والبراهينالمقلية . وقد أصاب 
صناعة الآد بكساد لهسأد الدوة وفة التشفجيع وشيوع الهموبية وانصراف 
النامى إلى الفلسغة وعلومها مما ببسطه ابن قتببة فى مقدمة أدب الكاتب ٠.‏ 


مس وقد شعفت المطابة » لاجمية رجال الدوةة » وازوال أسبايها» فالدولة 
ومدت دعاتئها » وحكت بالاستبداد » وبطلت الحطابة فى الميوش » وضعفت 
الملكات » وصار فى الكدتابة وقد تنوعت أغراضها وأساليبها غنى عن الخطابة 
فضمف شأنهاء ولم ببق للها إلا مظهرها الدينى ؛ حيث كان الطلفاء يخرجون 
لاصلوات الجامعة ويخطبون الناس » وآخر خليفة خطب على المنبر هو الراضى . 

وقد بلغت كنابة الرسائل فى هذا العصر مكائة عالية » وكان للانقلاب 
العباسى أثر فى العقول ؛ عبر على ألسنة الكنتاب » فاستنبطوا عيون المعاتى 
وتخيروا شريف الألفاظ وفتحوا أبواب البديع » وبذ الكتاب ول 
الشعراء فى عظمة الجاء والرياسة . 

ونب غكثير من أعلام الكتاب مثل : أحمد بن يوسف» وعد بن عيد الملك 
الريات م سج+ اه ء وإبراهيم بن العباس الصولى م 547 م »> وسعيد بن ميد 

زلف 


03 الحياة الادبية 
م دجهء والحسن بن وهب م #56 ه (1) » وسليان بن وهب م 676 
وأبو العباس أحمد بن ثوابه الكاتب م ب07 هء والمرتدى وكان يكاتب للموفق 
م ماباهء وأبو الحسين جمفر بن مد بن ثوابه الكاتب وكتب للمعتضد 
م ههه » وتطاحة الكاتب أحمد بن!سماعيل بن الخصيب الانبارىكاتب عبيد 
الله بن عبد الله بن طاهر م ..ه» ولنطاحة كتاب « طبقات الكتاب » » 
وعد بن مكرم التكاتب م بعد عام +م» هء وابراهيم بن المدبر م 0/4 ه وله 
« الرسالة المذراء » فى موازين البلاغة » وابن طيفور ( 8٠ - ١4‏ ه) » 
وابن الممتز (  »«7‏ 6و؟ ) » وعلى بن الحسن المتوق يمد عام .٠ه‏ » 
وأبو العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار م 14« ه ولهكتب كثيرة فى النقد 
والموازنة » وسوى هؤلاء . 


فى الآدب وف التأليف » 


ع ونيغ فى هذا العصس أعلام ذائعة 
متهم 

الجاحظ م وه؟ه وله مئزلفات كثيرة مشهورة كالبيان والحيوان 
وسواها ؛ وأبو سميد الحسن السكرى م ه/ا١ه‏ وكان راوية البصربين وجمع 
أشمار الجاهليين والاسلاميين » وابن قتيبة م م؟ ه وله عيون الاخبار 
وأدب الكاتب والشعر والغعراء وسواها ء وابن ألى الدنيا عبد الله بن عد 
م مجه وكات مثودب المكدتنى ولهكتبكثيرة » وابن طيفور تاميذ 
الجاحظ وله سرقات الشعراء » وكتاب بغداد » والجبامع فالشعراء » واختيان 
المنتلوم والمنثور (9) » ومنهم أبو عل اليصير الفضل بن جمفر م 781 ه » 


(1) وق ممجم الآدباء أنه ولد عام +1 ه ومات فى آخر خلافة المتوكل 
( راجع ١#0/م‏ معجم الآدباء نشر مرجليوث ) ٠‏ 

0( هو أريمة عشرة جزءا » ويوجد منه ثلاثة أجزاء فى علد عخطوط 
بدار الكتب الملسكية وهى : الحادى عشر فى بلافات النساء وقد مابم بمسر 
مستقلاء والثانى عشر وبجمع قصائد ورسائل لايوجد طا مئلومتها المعلقات 
والثالث عشر بجمع فصول ورسائل مختارة , 


ممه الآزهر يذه 


وأبو العيناء مد بن القامم بن خلاد ( 1و1 - سيم ه) وجحظة البرمكى 
(4؟؟ ويس ه) » ومنهم ابن الممتز الحليفة العالوالكاتب الشاعر ومولف 
البديع وسرقات الشعراء وطبقات الشعراء وسواها مر1_ جيد المؤلفات 
فى الآدب والنقد والموازنة » إلى غير هثولاء من أعلام الادب ومفول الأآدباء. 

- ومصادر الثقافه الآدبية فى هذا العم ركثيرة متعددة » وتشمل : 

١‏ ل القرآق والحديث والكتب المؤلفة حوطما مما يتصل بالدين 
والادب » كجاز القرآن لابى عبيدة » وإعجاز القسرآن للجاحظ والواسيلى 
موس 
ب - خطب الخحطباء وح المكاء ورسائل الكتاب والآدباء . 
اج كتتب التاريخ التى جعها أو ألفها المؤرخون ف هذا القرن والذى 
سبقه »كارن هشام والبلاذرى واليعقوبى والطبرى وسواهم . 

د - كتب الشياسة » ومئها طيلة ودمئة والآدب الصغير والكبير 
والدرة اليتيمة ورسالة الصحابة لابن المقفع » ومنها رسالة طاهر بن المسين 
إلى ابثه عبد الله» ومشاورة المهدى لاهسل بيته فى حرب خراسان وهى من 
إنشاء عد بن أبى الليث الذىكتبها عام 107٠‏ ه بأعى المبدى (01 . 

م - كتب الآدب الجامعة كالبيان والكامل وسواها . 

و كتب النقد والبيان وكتب الشعر والشعراء وطبقاتهم وهى 
كثيرة لاتخصى . 

هذا إلىكثير من كتب المسكة والاخلاق والتصوف والفلسفة الى 
كانت الزاد العقلى الذى استمد منه كثير مرى الآدباء اثقافتهم الواسمة 
أما نصوير المذاهب الآدبية العامة » والصراع الادبى بين القديم والحديث » 
وآثار هذا الصراع فى الآدب ف القرن الثالث » فذلك ما ترجىء الحديث عنه 
إلى مقالة أخرى ٠‏ 


(1) داجع مو و 1١7‏ / المقد الفريد لابن عبد ريه . 


لهند 


مباحث لغوية 
الابدال 
الابدال غير المطرد 
لفضيلة الاستاذ الشيخ مد على النجار 

ذكرت فيا سلف من القول الاربدال المطرد . وأعرض هنا للا بدال غير 
المطرد . وهو مالا يجرى به قياس » ولا ينتظمه قانوق » وإنما يحفظ ىكلات 
أثرت عن العرب . 

وهذا الضرب من الا بدال'يجرى فى ججيع حروف اطجاء ؛ وإنكان يكثر 
فى بعضها ولشيع » ويقل فى غيره » ه قال (1) أبو حيان فى شرح التسهيل : 
كلل شيخنا أبو الحسن ابن (/) الضائّع : قلما يمد حرظ إلا وقد جاء البدل فيه 
ولو ناهرا » . 

وأذكر فى هذا المقام أن أحرن جاء فيها الابدال على هذا الوجه غير المطرد 
الترمته المامة » وجملته منهجها الذى لا تحيد عنه » ومضت به ألستهم » 
وانطوت عليه جو اتحهم » فلا يريمونه ولا يبون به بدلا . 

فن ذلك إبدال الذال دالا . يقول العامة : دكر فى ذكر ضد أنثى» 
ودراع فى ذراع » ووذن فى أذن » وفيه مع إبدال الذال إبدال الحمزة واوا » 
علرحد قوم واخينه فى آخيته » وورخ الكتاب فىأر”خه » ووكاف فى | كاف . 
وقد جاء هذا فى الاسان العربى فى بعض الكلم : جاء الدركر فى الذركر» وهى 
الغة ربيعة ؛ قال الليث:وربيعة تخلط فى الذكر فتقول دكر » وقد أبان سيبويه 
أن منشأ هذا قوطم اذكر » قال فى الكدتاب (9) ٠‏ وأما الفركر فإنهمكانوا 
بيقلبونها فى مد كر وشبهه » فقلبوها هنا ء وقلبها شاذ شبيه بالغلط ». وجاء 


)١(‏ المزهر فى مبحث الابدال .. (») هو على بن عد الاشبيلى الاندلسى 
توف فى سنة .مده. (ع) و/45ة. 


مباحث لغوية ‏ الاوبدال يفن 


فى قراءة ابن مسعود : < لا يرقبوا فيك إلا ولادرمة » بالدال حكاه ابن خالويه 
فى البديع 21١‏ . ويقول العرب : ماذقت عذاوط وعدوفة أى شيئا » 
ويقول بعض القبائل فيه : عدوظ . والظن أن الدال بدل من الذال ؛ إذ كانت 
فى النطق أسبل وأسوغ » فسكان فى إبداها من الذال استرواح واستخفاف ٠.‏ 
وى (9) أن أاعمرو () الشيبانى قال : كنت عند يزيد بن مزيد 
الشيباتى » فأنشدته بيت قيس (4) بن زهير : 


ومجنبات ما يذقن عدوفة 2 يقذفن بالمهرات والأمهار 


فقال لى يزيد : صحفت ء أبا عمرو . إغا هى عذوفة . فقلت له : لم أدف 
أنا ولا أنت » تقول ربيمة هذا الحرف بالذال » وسائر العرب بالدال . 


وما قد يكون من هذا الباب قول العرب فى مثل من أمثالهم : إلا'ده 
غلادء ويقال: إلا دم فلادوء أىإن لم تكن الآن هذه اللصلة الى يتحدث 
عنها إنها لا تكون بعد الآنء أى أن حينها قد حان » يضرب مثلا ى كل 
شىء حل وقته ووجب إحدائه ؛ من قضاء دين قد حل أو حاجة طلبت » وما 
أشبه ذلك من الآمور التى لا يسوغ تأخيرها والظاهر أن أصل ذلك إلا ذه 
فلا ذه » وها ذه الآشارية » نطق بالدال أول من نطق بالمثل لامي فى لسانه 


فتويع على ذلك ٠‏ 
وما يذكر فى هذا الموطن أن ترك الذال الى الدال لغة السريانيين ؛ كا 
ذكره صاحب فقه الاسان . 


. ص 4ه فى شواذ سورة التوبة . (؟) الظر الاسان فى عدف‎ )١( 
م‎ 5٠+ م( هو إسحق بن مرار أخذ عنه الآمام أجمد بن حنبل . توفى سنة‎ 
هذا مر:_ قصيدة فى الجاسة منسوية إلى الربيع بن زياد لا إلى‎ )4( 
قيس بن زهير . والذى فى الجاسة : ما يذقن عدوة » والمجنبات اليل تجدب‎ 
. إلى الآبل‎ 


لين ممة الازهر 


وقد يكون مما ورد من ذلك قوهم اقذ حر الرجل إذا تهيأ السباب » 
ويقولون : اقدحر”» ويقول الفراء )١(‏ : إن الذال أجود . 

+ س ومن هذه الآحرف الذال والزاى . يبدل العامة الذال زايا فى بعض 
الكات . ,قولون زكرت فى ذكرت ؛ وزيت فى ذبحت » وزنب فىذنب » 
وزوق فى ذوق » وزهب فى ذهب الى غير ذلك نما هو جار فى كلاموم . وقد 
فقدت الذال فى لسان العامة المصرية البتة » فلا تراها إلا مبدلة دالا أو زايا 
ويقول صاحب فقه الاسان : إن إبداها زايا هو الذى جسرى عليه اللسان 
العبرى . ويرى القارى" ألى جملت حديثى عن المامية المصرية . وقد إعثنى 
على هذا التخصيص أن أهل المغرب - كا أخبرئى الثقة الخبيربأ<واطم ‏ 
لا يزالون ينطقون بالذال من مخرجبا » ويأتوق بها على وجهها ٠‏ 

وأصل هذا الابدال ما ورد فى اللسان ألعربى ىكم قليل . فن ذلك أنه 
يقال : ذبرت السكتاب أى قرأته قراءة خفية أو سريمة » ويقال فى ذلك 
أيضا : زبرته » والفان أن الزاى بدل من الذال » ذإ الزاى أسهل فى النطق 
من الذال التى تحتاج الى الضغط على الثنايا . ومن ثم جرى هذا فى لسان 
العامة لم كانت تدع المبعب ف المنطق وتجنح الى السهل » ويقال أيضا : درق 
الطائر وزرق» وذثرق الطائر خرؤه . ومسا ورد من ذيك قوهم (0):”منمان 
فى مذ زمان » فتراهم للا“دفام أبدلوا الذال زايا 


م ل ومنذلك ألثاء تبهلتاء . وقد عدمت الثاء فىلسان عامتنا المصرية ‏ 
فيقولون فى ثلج تلج » وتلاتة فى ثلاثة » وكذلك ما تصرف من هذا العدد » 
ويقولون تمل ىنمل » وتاد ىثار . ومماورد فالعربية منذلك قول بعضهم: 
الحبيت فى الحبيث » قال السموءل ابن المّزيض اليهودى من أهل خيبر : 

ينفع الاتيب القليل مرى الرز 2 قء ولا يتفع السكثير الحبيت 
وأتتنى الآنباه من ملك داو د تقرت عينى به ه ورضيت 


. انظر ابن المكيت‎ )١( 


(؟) انظر الكتاب لييويه ؟ /15» 


مباحث لغوية - الابدال كلد 


سأل الخليل الأصمعى عن الحبيث فى هذا البيت فقال له : أراد الحبيث» 
. فقال لهالخليل : لوكا نذيك لغتهم لقال : السكتير» و إعا كان يذبطى 
لك أن تقول : إنهم يقلبون الثاء ناء فى بعض الحروف ٠‏ ويروى أن الاصمعى 
سكت عند كلام المليل » ولم يكن للاأصمعى بصر بالقياس والنظر » وأتى له 
أن يتقف فى وجه الحليل * وقد قال السيرافى فى التمليق على هذه القمة : وهذا 
عندى يحتمل وجبين : أحدها أن ييكون إبدالطم الثاء منالتاء فوحروف بأعيائها 
والحبيث منها س ولا يبدلوتم! فى جميع المواضع ؛ٍ كا أبدلوا الثاء من الفاء 
فى مغغور ومغثور وفدُوم وثوم » ولا يجب البدل ىكل موضع ؛ والوجه 
الثانى أن يكو نالشاعرقال السكتير بالتاء » غيرأن الرواة نقلوه بالثاء على ما تكلم 
بهالعرب » ولم ينقلوا الحبيث بالثاء للقافية التائية . ويذكر صاحب فقه الاسان 
أن هذا الآبدال هو الذى جرت به اللغة السريانية . ومسا ورد ف العربية من 
هذا الابدال المبعوت ف المبعوث . وودد من الابدال للادفام )١(‏ ابمشّيك 
أى ابعث تلك » وثلات" دراهم أى ثلاثة درام » وقالوا : حد نهم يريدون : 
حدتهم »كما يققول العامة تماما . 


وترى فى ألسنة العامة بعض السكليات باثناء وأعلما بالذا ل كشحات » وأصله 
شحاذ . ومرد ذلك الى أن العامة الآولى أبدلت من الذال ثثاء ؛ كا قال العرب : 
جنا وجذا فى معنى قام على أطراف أصابمه » وجاءت العامة الآخيرة » فأبدلت 
من الثاء ناء على المنيج الذى اطرد فى لسأنهم . ولا يمجين القارى" 
المامة الآولى والعامة الآخيرة » فبذا الأصمعى يقول ف القدّر'طبان للذى لا 
غيرة له : الكلتبان مأخوذ من الكلب ؛ وهو القياذة ؛ والتاء والثنورنف 
زائدثنان ؛ وهذه الافظة هىالقدعة عن العرب »؛ وغيرتها العامة الاولى » فقالت: 
القلطبان » وجاءت هامة سفلى فغيرت على الآولى » فقالت : القرطبان . على أنه 
ورد فى المادة عشحث وشحذء فى الخديث : على المدية فاشحثيها محجر 
أئ حديها وسنيها ء فيكون التاء قد نطقت يها العرب ٠‏ 


من حديث 


١‏ س انظر فى هذه الشواهه التكتاب ؟/415 وما بمدهاأ 


بلية يه الازهر 


- وتبدل العامة فى عض الكلهات السين هن الثاء » يقولون ميراس فى 
ميراث » وسبت فى ثبت ء وسمرة فى أمرة » وسمن فى تمن . وتما ورد فى ذلك 
قوطهم : سار الرجل اليك أى ثار » وساوره فى ثاوره . وقلوا : فوه بجرى 
عابي » وهو أن يجرى منه ماء.صاف فيه تهدد » وقالوا فيه سعابيب. والاقرب 
أن الثاء فى هذا أصل »فان مادة ااتعب السيلان أرغب وأوسع مرل2ل# مادة 
السعب » وقد يسكون منهذا قوهم : أنانا ملث الظلام » وملسه » وذلك حين 
اختلاط الضوء بالظلمة عند العغاء » وعند طلوع الفجر » وقوظم الوطس 
والومطث الشرب العديد بالحف . 

ه - ومن العامة من يبدل من القاف خمزة ؛ يقولون : ألت فى قلت ٠‏ 
وقد ورد من هذا ف اللغة الآفز فى القفز . ويبدو لصاحب القاموس أن أصله 
الوفز » والافز أقرب الى القفز فى هعناه » فالظاهر أن أصله القفزىا ذكرت . 

< -- ومن العامة من يبهل من الجيم اط » يقولون : قلع ثوبه » والوارد 
جلع كخلع . قال الراجن : 

يافوم إنى قد أرى كوارا جالمةعن رأسها الخارا 

وقد ودد من ذلك الشاروق فى الصاروج للذورة ااتى يطلى بها . وقد ورد 
عكن هذا الابدال» وهو إيدال القاف من اميم فى قوهم : عانحت الرجل فى 
عاتقته . ومن إبدال القاف من الجيم فى لسان العامة قوطم . قر الخبز . وأصله 
جره أى وضعه على اججبر . 

7 ويحرى فى لسان عامة أهل المغرب إندال الضاد ظاء ؛ يقولون : 
ابعال القوم حظر » يريدون : إعض القوم حضر . وهر:_ ثم ترى فى عض 
مطبوعات البلاد المغربية خطأ فى رمم الكلات التى فيها ضاد » وقد أنوا من 
قبل ماتمودوه وألفوه . وقدكان هذا جاريا فى لسان الترك حي نكانوا يتعامون 
المربية ويصبون اليها ويتحدثون بها . وقد يفيت لدينا بقية من ذلك العهد 
فا زلنا تقول ظابط فى ضابط ء وأهل الظبط فى أهل الضبط . ومما ينيغى 
ملاحظته أت الظاء اتى ينطق بها العامة ليست هي الظاء فى العربية » انهم 
لايمخرجونها من الثناياوطرف اللسان » ويقولساحب القاموستبعا لابى حيان : 


مباحث لغوة. - الاوبدال امد 


إن الظاء حرف خاص بلسان العرب » وما ورد من ذلك قول أعرابى : ظحى" 
غلان إظى - 

م وبعض العامة يبدل من الظاء ضادا فيقول : الضور فى الظور 
والعفم فى المظم والضل فالظل . وقد روى فالقممة السابقة أن بعضهم قال : 
غلحى يضبى » فيكون أصل هذا الابدال . 

وبعد هذا أعرض لكليات جرى فبها الابدال فى غير اطراد فى اللسان 
العرلى ولا فى النساق العانى : 

» فن ذلك إبدال الصاد سينا و يقول العرب : االمسدغة فى المصدغة‎ - ١ 
. والسدغ فى الصدغ . والمامة تذول لغرب منالقثاء الفقوس وأصله الفقوص‎ 
: ويقول فى القاموس إنا البطيخة قبل النضج» وهى لفة مصرية . ويقولون‎ 
فقس البيضة وأصلها فقص البيضة بالصاد ء ويقولون : اأصير وأسلها اسير أى‎ 
. سار الى الغائط لقضاء الحاجة وكا يقولون فى هذا المعنى : عشي‎ 

+ س وجاء إبدال الدال تاء » ومن ذلك مد فى السير ومت » ويقول 
العرب : الدفتر » وبنو أسد يقولون : التفتر . وما جاء فى العامية من ذلك 
أنهم يقولون زغروته » وزفاريت لصوت للنساء برددنه عند الفرح » وهو 
عن زغردة الآبل » وهو هديبر للجمل يردده فى حلقه . 

م س وتبدل الياء من اطمزة فيقال رجل يلمعى فىألمعى إذاكان ظريفا 
أوذكيا » والاصل ‏ فما يبدو المعى » إذهو منسوب إلى مع أفمل تفضيل 
من لمع أىأضاء »كأن الظريف مير » وكذلك الذكى المتوقد مضىء منير . 
ويقال فى بلد بالشام أذرطت ويذرمات * والياء بدل من الهمزة إذ الآصل 
أذرطات كأنه منقول عن جمع أذرعة مجع ذراع » ويقال ارجل ألى قبيلة من 
العرب : أعصر وإمصر » وأعصر هو الآصل » لأنه منقول ع نأعصر جع عصر 
هانه تعى بذيك لقوله : 

أسمى إت أباك تير لوه مي اليالى واختلاف الاعصر 

وتماجاء من هذاعن العامة قول بعش أهل المعيد الاعلى : يامنة فى 
آمنة عل على اصرأة .9 


4د 


عبيل الشعر 
فى العصر الجاهل 
لفضية الاستاذ الشييخ ريا هلال 
المدرس بالازهر 


أبو أمامة زياد بن معاوية النايغة » نبغ فى الشمر لما احتنك فى اسن » 
قال صاحب الآفانى : وهو أحد الأشراف الذين غض منهم الشعر » اتصل 
بالنعمان بن المنذر فاستخلصه لنفسه » وأسبغ عليه من أعمته » وما زال يقبسط 
على النعيم » ويتفيأ ظلال الخفض » حتى سعى حساده به عند النعيان » فأقصاء 
وتوعده ء فرحل الى الغساسنة بالشام » ومدحهم فقربوه وألطفواله» وساعد 
على ذلك ما كان بين المناذرة والغساسنة من منافسة » فى تقريب الشعراء 
وترغيبهم » فزاد ذلك من غضب النعرا عليه » وما زال النابغة عند بنى غسان » 
إيصلهم بالدر ويصلونه بالذهب » حتى بلغه أن النعيان فى علة » فرجع إليه يطلب 
ل وك عرو د ان 
استل سخيمته 6 وأحله منه فى المكان الاول ؛ وما كان لامابغة من غنى عن 
شعر فيه مديع طؤلاء الملوك » وفيه شكر لهذه الالطاف الملسكية » تعمل فيه 
الروية » ويأنى عليه التهذيب والتنقيح » حتى يصير أهلا لما يتضمنه من 
الثناء والمدح » وحتى يكون شعره من الشعر » بنزلة الممدوح من املق » 
وقد يكون لتعاطيه الشعر بمد احئنا كه » وحكومته بين الشعراء فى عكاظ » 
دخل ف ترويه وتنقيحه وتهذيبه » ولن ننسى أن محاولة النابغة استرضاء 
النعان عليه كانت سببا فى تدينه شعره يلتمس له الجودة والصبئعة . 

أما شعره » فهم يخصونه بالديباجة المشرقة » والرونق » وقلة السققظط * 
ويقصدون بذلك أنه متشابه هن أطرافه » فى جزالته ولمعان أسلوبه »* 
والحجازيون يقدمونه من هذه الناحية على الشعراء . ويلاحظ أن شعره أيضا 


عبيد الفعر 


عمد 


موافق طوى النفس وطذا كثر الغناء به وذلك بعض أسباب تجويده » 
وقد أجاد فى وصف ليل الخائف » واعتذار الجاتى » ومدح المنعم ٠‏ وقدعرف 
له الشعراء هذه المكانة » فقدموه للحكومة بينهم فى عكاظ . ولنأخذ فى 
تحليل قىء من شعره » نتبين منه هذه الخصائص ونتعرف فيه هذه الصفات . 


قال من قصصيدة يدح فيها مرو بن الحارث الفنى » وكان لقومه عنده 


أسرى » فأطلقهم له يسبب فدحته : 


كلينى الم يا أميمة ناب 
وصدر أراح اليل مازب ممه 
تطاول حتى قلت ليس تقض 
على لعمرو أعمة بعد لعمة 
وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت 
ينو مه دنياً وجمرو بن 000 
إذا ماغزوا بالجيش حلق فوقهم 


جواع قد أيقن أت قبيله 


لمن عليهم عادة قد عرفتها 


ولي ل أقاسيه بلىء الكواكب(1) 
تضاعف فيهالحزنم نكل جانب(؟) 
وليس اقدى يرعى النجوم ,آلب 
لوالده ليست بذات عقارب (*) 
كتائب من غساذغير أشائب(4) 
أولئك قوم بأسهم غيركاذب (ه) 
عصائب طير تمتدى بعصائب 
منالضاريات بالدماء الدوارب (5) 
إذا ما التتى الجمعان أول فالب(7) 
إذاعرض الحطى فو ق الكواب(م) 


(1) أميمة على نية الترخيم والتاء زائدة وفيهاكلام . وناصب ذو ذصب 


0( أراح : ود . عازب بعيد . 


(©) العقارب المئن . 


(4) كتائب جم ع كتيبة جاعة اميل . أشائب فتيان أو أخلاط ٠‏ 


(5) دنيا أى لخا. 


() الضاريات الجريئة المتعودة ومثلها الدوارب. 


(/) الموائل . (م) الى الرماح نسبة الى خط : مقأ بالبحرين . 


يذ ممه الازعر 


على عارفات للطعان عوايس بهن كلوم بين دام وحالب )١(‏ 


إذا استنزلوا عنهن لللعن أرقلوا 
فهم يتساقوت. المنية بينهم 
يطير فضاضًا ينها كل قونس 
تخيرن مر" أزمان يوم حليمة 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 
تقد السلوق المضاعف نسجه 


إل الموت إرقال امال المصاعب () 
بأيديهم بيض ركاق المشارب 
ويتبعها منهم فراغ الحواجب (+) 
إلى اليوم قدجرب نكل التجارب(4) 
بين فلول من قراع الكتائب (ه) 
وتوقد بالمفاح نار المباحب () 


يعتبر مطلع هذه القصيدة من أجود مطالع الجاهلبين » حتى فضلها لعضهم 
على مطلع ماويلة امرىء القيس » لانه لا فضل فى الشطر الثاني لامرى» القيس » 
مخلاف بيت النابئة » وهذه القصيدة مستوية فى نظمهاء قل أن بد فيها لفظة 
نابية » أو عبارة قلقة » وقاما جد ذلك عند غير المجودين » ومن أسمام النقاد 
« عبيد الشعر » . بدأها بهذا الرجاء المعمر بالشْل عن النجوى » الى ما يما نيه 
من ثم ناب ء وليل كأنه لطوله غير ذاهب » قد ججع على صدره اطموم » من 
إسباغ الظلام » وهو بذلك قد دل على حاله » من أثر موجدة النعمان عليه » 
وأوما الى طلبته بفكاك قومه من الاسر » ثم بدأ يتحدث عن الاصطناع وحمل 
الاحسان » ف الاوفياء من الشعراء » حين يذكر أن الممدوح يتبع سئة أبيه » 
إذ صل صنيعه بصذيمه » وأنه وثق له بالظفر والنصر » ونوه بما لقومه من 
من صدق البأس » وقوة الغناء فى امروب » حتى ألفتهم ججماعات الطير » لما 
تعودته من الخصب والشبع » حتى لتراها حوما صواف الاجنحة » فوق 


. المراد اميل »عوابس لأقدامها علىالاعداء . الحالب اليابس‎ )١( 

(؟) الآرقال الاسراع . والصبعب غير الذلول . والمصعب الجل لم يركب ول 
يمسسه خبل (م) الفضاض ما يتكسر من العىء » القونس ما بين أذتى الفرس 
وقونسالبيضة أعلاها وفراش الحاجب عظمه . (4) يوم حليمة بنت الحارث 
الجفنى يوم مشهو ركان الغساسنة على المناذرة (ه) الفلول حمع فل الثم ى 
السيف . والقراع التضارب . (5) السلوق نسبة إلى سلوق أرض بالين . والصمفاح 
الحجارة . والحباحب ما اقتدح من الشرر أو طائر وقيل رجل مخيل . 


ججاعات اللهاربين » موقنات بكثثرة الاشلاء والهماء ؛ وهو صاحب المعنى 
ومبتدعه » ولايمختى مافيه من خيال مبدع » وتصوير حدن » لا يسكن أن 
يأى عفو الخاطر » ولكنها صناعة المروى المثقف. ثم افتقل الى استعراض 
ور الفرسان على ظهور اليل » الممودات اقتحام الغمرات »6 عابسات »لما 
إيصيبها من وقع الرماح وأن أولثئك الفوارس حين تلتحم المفوف يدعون 
ظهور اميل » وينهادرون تهادر الفحول » يتساقون بينهم موارد الام » 
بأسيافةاطمة المضارب . ثم انظر الىهذا الاختراع البالغ فى المدح غاية الججال 
والحمن ء والذى مماء علماء البيان تأ كيد المدح بما يشبه الم » فى قوله ولا 
عيب فيهم الخ" . ثم أضنى على السيوف ما ينم عنها العيب لنفاءتها وأنها متخيرة 
من يوم حليمة » ليميد إلى الاذهان خبر انتصار المسانيين على المنافرة ٠‏ ثم 
وصف هذه السيوف عا بالغ فيه أهد المبالغة فذكر أنا تقطم الدروع وتعق 
الفارس > وتنتهى الى الحجارة » فتطير منها الشرر » وهذه إحاة الصمئمة 
وأثر المعاودة . والقصيدة كلما حبات عقد منظم مشرقة الديباجة منقحة 
الآلفاظ » متخيرة الآساوب » وهكذا يكون تجويد المبيد . 

ومن معانى الثالغة الجودة قوه : 

ةنك كاقيل الذى هو مدركى2 وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

وقوه : وأى إنسان لا يعتمل عليه القيل مما فيه من إسباغ الام 
ومع الآحزان : 

نبتت أن أبا تابوس أوغدنى 2 ولا قرار للى زأر من الآأسد 

وقوله : 

ولتنى ذنب امرى” وتركته ‏ كذىالمر يكوى غيره وهورائع 

تم انظر أخيرا الى هذا القياش فى قول النابغة امنذر #انعان : 

ولكننى كنت امسأ لى جانب202 من الارض فيهمستراد ومذهب 

موك وإخوان إذا ما أحم فى أموالهم وأقرب 

كفملك فقوم أراك اسطفيتهم ‏ فلترثم فى شكر ذلك أذنبوا 

نلك كلها معان تشهد أن النابغة من « عبيد الشعر» » وأ كرم بها عبودية 
.يكون ها هذا النتاج !1 


لدي 


فى احتفال ذكرى المغفور له الملك فؤاد 
ما ألتى فى هذا الاحتفال هذه الكلمة 
الحضرة الاستاذ الفاشل زكريا أحمد البرى 


سيدى مندوب حضرة صاحب الجلالة ‏ حضرات أسعاب الفضيلة الملناء . 

حضرات السادة : 

إيطيب لى » فى يوم ذكرى اامفور ل الملك العالم ( فؤاد الآول) وقد 
حظيت بشرف استحقاقجائزته السنوية » لآول الشهادة العالية لكلية العريعة 
بالجامعة الأزهرية » أن ألعث إلى روحه الطاهر» فى مثواه الكريم » بأخلص 
الدعوات » وأصدق الابتهالات أن يطيب الله ثراه » ويحزيه خير الجزاء كفاء 
ما أسدى العلل والعلماء » والتعليم والمتعلين » من تشجيع وتكريم . 

فللمخفور له الملك فتؤاد » فضل إنشاء الجامعة الازهرية الحديثة بكلياتها 
التلفة ومعاهدها النظامية » وبرابها التى سابرت الحياة » وججعت بين التليد 
من تراث الاولين السابقين » والطريف من مل أسامين العلم الجددين ؛ ففى 
الأازهر ندرس علوم الطبيمة وارياضة » والفلستفة قدءها وحديثها » يحانب علوم 
الدين واللغة والاجتاع » وبفضل اليك الراحل ؛ وحسن إرشاده ؛ وساي 
توجدبه » خرءجت الجامعة الآزهرية للدين حراسه » وللقانون علماءه » وللاأدب 
أعلامه . 

مات الملك فتؤاد ء ولم تمت أعماله وذكرياته » فهذه الجامعة الأزهرية » 
وتلك جامعته المصرية وهذى جوائزه » وتلك مآثره » تشهد العم قطله 
وسا بخ عنايته بالعل وأهله» نذاك هيروديت الور اليوتانى يقول: « مصر 
هبة ااثيل» ويعنى مصر الزراعية » فانا تقول منصفين «مصر هبة فٌاد» و نمنى 
بها مصر العلمية . 


/ا" 


المواريث الاسلامية 

هذاكتاب جليل الفائدة » سهل المأخذ » وشعه حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ المفضال الشيخ احمد كامل الخغرى المدرس بكلية الشريمة 
ال فى مقدمته: 
د وبعدء ققد عهد الى بتدريس عل الفرائض لطلاب السسئة الثالثة بكلية الشربعة 
الاسلامية بالجامعة الازهرية سنئة و1 ه ‏ الموافق سنة © 154 م . 

« فرأيت أن ضع كتابا فى هذا العلم يشتمل على ما هو مقرر على العللاب 
من كتاب منهاج الطالبين للاإمام أبى زكرياء حي الدين بن شر ف الذو وى رجمه 
الله وشرحه للعلامة ج-لال الدين الحلى رمه الله . وهو من أوسع السكتب 
الحررة المعتمدة فى فقه الشافعية » مع زيادات مفيدة لا بد منها لمن يريد 
الوقوف على أسرار هذا العم و وآ 

شاءت الارادة الإلمية » وقد أتتقلت بالمليك الراحل الى 5 أن 
تعزى المصابين عن فقده » :قلقت من بعده مولانا المليك الصالح (فاروتا الاول) 
رمز الوطن وعزته ء وسيد الوادى وومز ورخدته» وحاني الازهر وراعى رسالته » 
ف كل الباء ؛ وشيد شاد » وت شجرة العم حتى آآنت أ ككها م نكل الفوات . 
ولاغرو فالفاروق ابن فتؤاد » والولد سر أبيه » والفاروق حفيد عزير مصر 
اسماعيل » وسايل الامرة العلوية الكرعة » التى أقترن تاريخها فى مصر بالنصر 
والتأبيد» والاسلاح والتجديد . 

حضرة صباحب السعادة المندوب الملكى : 

بام إخوانى طلبة الجاممة الازهرية أرجو أن ترفعوا الى مقام حضرة 
صاحب الجلالة » فى هذه المناسبة » أصدق عبارات الولاء » من قلوب مؤمنة 
به » عخلصه لمرعه » هاتفة باسمه » تتؤمل الخير الكثير على يدى جلالته » 
ماتمسة أن تستمر ررايته للاأزهر » حتى ينال حقوقه وقد أدى واجبه . 

أما أتم أيها الازهريون » فاهتفوا من قاويم : رحم الله فؤاد 0 وأدام 
الله فاروق » وأعزه وأعز به ! والسلام عليكم ورجة الله.؟ 


مه مه الازهر 


« وقد راعيت فيه حسن الترتيب والتبويب وسهولة الآساوب » 
ووضوح العبارات » ليع النفع به » وإسهل الاخذ منه » . 

ثم ذكر فضيلة الاستاذ أنه ذكر حك المذاهب الاربمة فىكثير من المسائل» 
وأحوال كل وارث » وأحوال اجتناع الد والاخوة» وحساب المسائل » 
وتقسيم التركات » والتأصيل والتصحيح وغيرها ء ووضع جدول المواريث 
المشهور » وقانون المواريث الجديد . خاء هذا العمل كافيا ىهذا الباب كفا 
اتغنى عن الرجوع لغيره . 

وإنا فمكر لفسية الولف ما بتك من الجبود:والسشاية والدقة ى وضع 
هذا ااسكناب ؛ وأجمل ما كوقء به أنه جاء موفيا بالغرض » فله من الله الاجر 


ومنا الشكر والثناء . 
القضايا الكبرى فى الاسلام 


هذا كناب طريف وجليل الفائدة معا » موضوعه عرض القضاا الكبرى 
التى حدنت ف الاسلام من أو متوامرة المنافقين فى عصر النى صى الله عليه 
وسل على المباجرين ء إلى قضية كتاب الشعر الجاهلى للااستاذ الكبير منه 
حسين بك ؛ وقد اعتمد حضرة صاحب الفغضية المؤلف الديخ مبد المتمال 
الصعيدى على سدق المراجمفبها » فكانما كتبه عنها » معرضا بديما للمبادى* 
الاسلاميه » والاصول الفقبية » بتخللها نبذ تاريخية » وحوادث سياسية » 
ومنازعات طائفية » وشئون أدبية » وظاهرات اجتتاعية » يتراءى بعضها فى 
كتب الملم والادب » ولا سبيل إلى المصول على #وعبها فىكتاب واحد . 
فرأى فضيلة الولف أن مجمع بين متغرقها » وأن يطرف بها العالم القارى" فى 
أوفق الاوتات للاطلاع علببا » والعالم فى مضطرب المبادى' » ومزدجم 
المذاهب . وقد أحسن الأسناذ كل الأحسان فى جمها وترتيبها وعسرض 
موضوطاتها » لخاءت أطروفة عامية أدبية يضطر مقتنيها لمطالمتها كلها » 
فيتكتسب من وراء ذلك فوائد م نكل ضرب من ضروب المعرفة . 

فنشكر لفضية الاستاذ ما بذله من جبد فى تأليف هذا السفر الضخم 
الحافل بالمعارف القيمة فى معرض سوق القارى” ويلده فى وقت معا . 


الخد 


النوأميس الوجودية 
والارادة الالمية 


غلق ل اناق ومتحه من الغسائت النقلية كر كته م 
البحث والنظر والاستقراء والاستدلال » و<فّظ ما يحصله من ذلك وتعديته 
لغيره . بتى على هذه الخال آمادا طويلة استجمع فيها كثيرا مما مختص محفظ 
وجوذه > وترقية وسائله . فلما ١‏ كتشفت أخذ يدون كل ما يعامه فواجد 
الغلم ». ولكن عل حال ساذجة مشوشة 6 وما زال يرق ويتهذب <تى نبغت 
أم أوتيت بسطة من الميش ء فانقطعت منها لالم جماعات ملت على ترتيبه 
وتبويبه وتفصيل مسائله » وجعله صاخها لآن يلقن لطلابه ممن أرادوا أن 
يتمحضوا لخدمته . 

كان الملم إلى ذلك المبد مختلطا بالفلسفة » ولم يشعر الانسان بضرورة 
الفصل بيتهما إلا بعد.أن أدرك الحلاف الجوهرى بين فايقيهما . قبتى العلماء 
أحقابا طوالا يكتفون بجمع المشاهدات دون أن يعنوا بتامس الملاقات 
» فكان ما يجمعون منها تتخلله آراء لات الى الواقم إسبب » 
ومن هنا اندس إلى العم كثير مما ليس منه فى شىء » ولا يككن التدليل عليه 
لعفل محسوس ٠‏ 

فلما نبغ ( بيكون ) فى القرن السابع عشر ووضع الدستور العلمى الذى 
قرر فيه: « أن كل ما لا يحكن التدليل عليه بعمل محسوس لا يجوز أن يعتبد 
علما » » واتضح ف جلة ما اعتبر من العلم معارف لاعكن إقامة الدليل المحسوس 
عليها » اضطر العغاء إلى إخراج كل ماكان من هذا القبيل من حظيرة 
العم » واعتبارها آراء علمية تحث التحقيق . 

هذا القحيص العلمى أدى إلى تقوية ججيع الوسائل التى يز بين ما هسو 
عل وما هو رأى » ومن ضمن هذه الوسائل ربط الحوادث الوجودية 
بالنواميس الآزلية الثاسّة المولدة هاء فا هى هذه التواميس ؟ 


5 عله الآزهر 
النواميس هى القوى الثابتة التى تلازم المادة وندخمها لآن تتفكل وتتنوع 
لتوليد الكائنات الارضية على نظام مقرر » ونهيمن على جميع أطوارها » 
فتكوأن موجودات متكافلة متكاملة ؛ ولا يقف ساطانها عند حدود الملم 
المادى و<_ده ء بل يمتد إلى العلاقات المتبادة بين الكائنات » والقوى 
الممنوية الملازمة لتقك الكائنات ومنما الآنسان نفسه. 

إنإدر اكالانسانالنواميس أمرذاتى وتجريدى ووافعى فى آن واحد . فبو 
ذاتى لآن الانسان اهتدى إليها بذاته ‏ وتجربدى لآنه حاصل مموع حوادث 
عامة كثيرة » جردها الانسان منبا بالنظر والاستدلال ؛ وواقمى لآنه حقيقة 
لا يمكن النزاع فيها كما لا يحكن التزاع فى نلك الحوادث ذاتها . 

فى العلم امحسوس ظواهى وخواص لا تحصى » ينتج من تركبها وان الفها 
جميع ما هو واقع من الحوادث الطبيعية والاجتما بية . هذه الظواهس 
ليست بشىء سوىتلك الخواص فى حالة تاثير علىمخ الانسان وغيره منالكائنات 
المدركة » لتحدد فيه الصورالحسوسة . وقد عرف بعد مقابلات شتىللحوادث 
بعضها ببعض » أن فى تعاقب وتم تمع تلك الحواس المخنلفة التى تولد الحوادث 
العالمية نظاما مقررا . هذا النظام تمسه هو أثر النواءيس الطبيمية المتولية 
أمرها بارادة الحالق لما الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى . وقد اعتبرت 
هذه النواميس عامة لآن ] ثارها متشايبة فى جميع الأحوال وججميع الآمكنة » 
وأبدية لانها لا تنغير بتأثير أى مؤثر فى أى زمن من الازمان . 


هذا هو رأى العلل والفلسفة منذ قرون» إلا أن هذا المذهب أخذ فى 
القرون الثلاثة الآخيرة مكانا أوسع مماكان له . 

كان لشيوع هذا القول فى العلم والفلسفه أثر خطير فى إيمان المؤمنين ؛ 
فقد استخدمته الفلسفة المادية فى التشعكيك فى وجود الحكة الألطية المدبرة » 
وهى سماية لا يتردى فيها إلامن لا بصائر طم » ولوكانوا من أعل العالمين ٠‏ فان 
وجود النظام العام فى الكون » وتبعيته لقوى مساطة على إيجاده » لايننى وجود 
إرادة المية أزلية أبدعنه على هذه الصورة ب فبل كانوا يريدون أن يسكون 
النكون على حالة غير ثابنة ولا مستقرة حتى يسوغ لهم أن بقرروا أن له قا 


النواميس الوجودية اك 


يدبره على مايشاء ؟ ألايكونون » لوكان الحال على هذا المنوال » أولمن يرفعون 
عقائرم قائلين : لوكان للكون إله حكيم لسكانت لموادثه قوانين ثابتة لا يعتريها 
الاحراف » لتسكون الكائنات على نظم ثابنة يصلح معها وجودها ونظامهاء 
ويقوم على تلك النظم الثابتة عل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
وسقى ثروة مستمرة أبد الأبدين , 

فى هذه اثفترة الطوبة منالزمن تأدى الماماء الدائبون على اكتشا ف أسرار 
الوجود الى مدركات تدحض قول الملحدين » ونصحح فهم معنى النواميس 
النى يتمد عليها فى زعزعة إيمان المومنين . ولو كان هثؤلاء العاماء المصححون 
للفهم من الكنتاب الماديين لما عبانا بأقوالهم » ولكنهم من رتبة مكتعنى 
النواميس ؛ منهم الأستاذ الكبير ( اميل بوترو ) كناهتانا0ة ع1 المذوق 
سنة (1451) فقد قال فى كتابه (إمكان النواميس الطبيمية) فى طبمته الثامنة 
الصادرة فى سنة ( ١916‏ ) ما يأتى + 

دمن الخطأ أن تقول إن النواميس هى التى تدبر الحوادث الطبيعية » فهى 
لم تسكن موجودة قبل الكائنات » ولكن الكائنات هى التى اقتضتها ء فبى 
لاتدل على غير العلافات المشتقة من طبائعها » 

ثم قال : < «العالم.رينا فى كل مكان بجانب الدوام والثبوت ء وهى المالة 
التى تنق كل شكفثبات النواميس , تغيراً وارثقاء وانتحطاطا » وهو يقضى 
بتغيرها » وليس هذا فى النواميس الجزئية » ولكن فى النواميس الكلية التى 
مجمع تلك النواميس 6 . 

ثم قل : « ولسكن أكاق هذا النظام العالى ( يريد نظام العام ) مما يكن 
أن يوجد إذاكان الثبات المطلق هو الناموس السائد فى الكون » وكات 
الآسل الذى مؤؤداه لابتلاثى شىء ولا بتجدد شىء ساربا بدقة فىالكائنات 9 
أكانت توجد فى العالم قم متفاوتة » أى صنفات ومزايا بمضها أرجح من بعض 7 
أكان يوجد ترق وتكل بين تمرات قوة نابئة واحدة 7 

ثم قال : « الانسان فى علاتانه مم العالم لم يك بمتفرج ساذج ليس عليه 
إلا أن يقنع بالأشياء ما تحدت عقتضى القوة الواجبة » ولكنه يستطيع أن 


ذه ممه الازهر 


يعمل ويطبع المادة بطابعه الحاص » ويستخدم نواميس ليحدث أحمالا أرق 
من أماطا ء فسث.'وهعل السكائنات ليس بالقول المجازى » أو الوحمى المتولد عن 
الجبل » وليس هو بالشمور العقيم بوجود قيمة عالية ومية . فا سموه هذا 
يدل عليه سلطانه العقلى علىغيره من السكائنات » وقدرته على إحالتها على درجات 
متفاوتة الى ما يوافق أفكاره ». 

وقال أيضا : « إن وجود الانسان » وهو كائن شاعر بذاته » لايككن 
تفسيره بمحض فمل النواميس الطبيعية والفيزيولوجية . فان وجوده وأتماله 
تفتضى من الطبيعة إحداث تغييرات لا نستطيع إحدائها » 

وقال الملامة ( وايم كروكس ) وهو أشهركباوب القرن العشرين وعضو 
بامجمع العلمى البريطاتى فى خطبة له وهى موجودة فى #وعة خطبه صفحة 4: 

«متى امتحنا من قرب بعض النتاتح العادية للظواهر الطبيعية » نبدأ بادراك 
الى أى حد تنحصر هذه النتتاتم أوما نسميها النواميس ف دائرة نواميس أخرى 
ليس لنا بها أقل عل . أما أنا فأن عدم اعتمادى على رأس مالى العلمى قد بلغ حدا 
بعيدا جدا .فد تقبضهذا النسيج المنكبو فى للعل كما عبر عنه بعض اممو لفين » 
حتى لم يبق منه إلاكرئية حقيرة تسكاد لا تدرك» . فانظر الى أى حد باغ الادب 
لدى العلماء حتى أصبحوا يمخشون التهجم على الاثبات أو الننى » وقايل بينهم 
وبين من لا إصلحون أن يكونوا من تلاميذمم » فى جرأتهم على قول ما ليس 

3 ف 

وقد عاود الاستاذكروكس السكلام فى هذا الموضوع فى خطبة له أخرى 
نشرت فى مموعة خطبه صفحة جم فقال : 


« إن ما نسميه ناموسا طبيعيا هو فى حقيقته وجه من وجوه الاتجاه 
الذى يعمل على موجبه شكل من أشكال القوة . و نحن نستطيع أن نعلل الاركات 
الذرية ما نعلل حركات الاجرام السماوية » وأستطيع أت أستكعف جميع 
القوانين الطبيعية لحركة » ولسكننا مع ذلك لا نكون أقرب مماكنا عليه الى 
حل هذه المسآلة وهى : أى ضرب من ضروب الارادة والفسك ركائن خلف 
هذه الحركات الذرية » مجبرا إياها على اتباع طريق مرسوم ها من قبل 7 وما 


النواميس الوجودية عد 


عى العلة العاملة التى تتوثر من وراء حجاب : وأى ازدواج من الارادة والفكر 
يقود المركة الآلية الصرفة للذرات خارجة عن النواميس الطبيعية » بمحيث 
محملها على تكوين هذا العالم المادى الذى لميش فيه * »> 

الى هذا ال-د وصل التمكير الملمى ف النو اميس التى كان يتوكا عليها 
الماديون لنى وجود الخالق القدير » وهو تمحول أنتج أعنلم الأثار فى الانتاج 
الفلسنى الحديث ؛ ويؤلمنا أنه لم يصل خبره الى الذين يلقون القول على عواهنه 
من مقلدى المادبين عندنا فبحاولون أن ينشئوا جيلا من اللاديثيين « وهم 
يحسبوق أنهم محسئون صئعا © . 

هذا وقد نبه الحق جل وعز المسلمين فيا أوحاه إلييم من الحسكة الى هذا 
الموضوع الجلل »فسكشف طم فى كتابه السكريم بأن لله سننا لا تتخلف 
اليستهدوا بها فى تطوراتهم الاجتماعية » فقال : د سنة الله الذين خلوا من قبل 
ولن جد لسنة الله تبديلا » . وأكد سبحانه هذه الحقيقة العلمية فقال تعالى : 
د فهل ينظرون إلا سنة الآولين » فلن مهد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة 
الله تحويلاء . 

وبين فىآيات أخرى أن حكته آعالى اقتضت أن يكون نظام الخليقة شاملا 
لجيع موجوداتها ليكون ذلك طم نبراسا يرتدون به فى محاولاتهم ‏ فلايتوموا 
أن الآمور تجرى على حالة من الفوضى لا ضابط ها ء فلا يمتدوا فى مطالبهم » 
ولا يستعجلوا الموادث قبل أن تنهي عواملها لهم » فقال جل شأنه : د إنا كل 
شىء خلقناه بقدر » وقال : د وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه » وما ننزله 
إلا بقدر معلوم » . 

هذا كله وجه من وجوه المكة القرآئية التى أتاحبا الله للآخذين بدينه 
ليتزنوا فى حاولاتهم » ويتئدوا فى تدبير أمورثم » ويتحروا السنن الاطية 
فى بناء وجودثم . وكل هذه الآيات "مثل عليا لم يوتد إلبها العلم إلا بعد قرو 
لا تحمى من التفكير والنظر » أوحيث الى هذه الآمة ليجعل منها آية للام ب؟ 

#م فر ير وهرفا 
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النساء ف العهد النبوى 
لفضيلة الاستاذ الشيخ طه عد الساكت 
المدرس بالأزهر 
عن ألى سعيد الخكهرى رضى اله عنه قال : « قالت النساه لننبى صلى الله 
سلم: غْدّبنا عليك الرجال » فأجمل” لنا يوما من تفسك ؛ فوعدهن يوما 


ثلائة من ولدها إلاكان لها حجابا من النار . فقالت امرأة : وائنين 7 فقال : 
واثئنين » . رواهالديخان. 

»>*ءع 
قالت النساء : فى دواية مسل أب نكر :_ من نساء الأنصار » والقائلة 
إحداهن » ولعلهاكانت أ كبرهن سنا أو شأل » ونرضاه نكلهن نسب القول 
إلعن ٠‏ 


تعاءنا فيه ما علمك الله )١(‏ . 
ولدها : الولد يعمل الذكر والانثى » والصغير والتكبير » والمفرد واجخع . 
إلاكان : أى هذا التقديم المفيوم من « تقدم » وفى رواية د إلاكانوا > 
أى هؤلاء الثلاثة » وفى رواية “الثة د إلاكن » أى ه_ؤلاء الآتفس » 
أو النتيات. 


١‏ انتوق وشرح الحديث إجالا وتفسيلا برواؤته الخضفة » قدا إلى الج والافادة 
وخير مافسر الوارد ؛ الوارد . 


النساء فى ألمهد النبوى قد 


فقالت امرأة : هي أم سليم الانصارية والدة أنس خادم رسول الله صلى 
أله عليه وسلٍ » وقيل أم 'مبشر » وقبل أم أعن * ؤلا ما نع أن تسكون كل 


سألت » فيروى القول عن كل . 


كت 

هذه صحيغة من الصحف الوالد » من تريخ النساء فى صدر الاسلام » 
نا أن أعرضها على نسائنا فى هذا العمسر » عسى أن يحدن فيها عظة بليذة 
ينتفمن بهاء أو حكة رشيدة إتضأن بنورها . وإنهن لواجدات إن شاء الله » 
متى أصذين القلب ء وألقين السمع » وقام أو لياؤهن بما فرض الله من تعليمون 
وإرشادهن . 

لم تكن حياة النساء فى العسر الاول كياتهن فى هذا المصر » مضطربة 
حائرة » أو منبذلة ساخرة ؛ بل كانت إلى الفطرة أقوب » وإلى الطهر أدى . ول 
يكن عدمهن الحياء الذى بتحلين به » و الحياء من الايمان »1 بىالدين » 
ويسآلن رسول الله صل الله عليه وسلم وأما به ما جبلن «نه؛ ولم تكن 
رمايتهن البالغة محقوق الروج وألبيت والولد » لتحول بينهن وبين المنافسة 
فى الهدى وار » والمسارعة إلى المثوبة والبر » ابتغاء رضواذ الله ورسوله. 

قلن وما لرسول الله صلى الله عليه وسل : يارسول الله » غلبنا عليك 
الرجال » استآئروا بك » وذهبوا بمحديثك » ذختر لنا يوما من تلقاء نفسك 
تأتيك فيه » فتعظنا عواعظ اث » وآمفمنا ما علمكاث ؛ فقال: موعدكن بيث 
فلانة يومكذا وكذا فاجتمرعن فيه . 


أدب فى الطاب » وكرم فى الجواب » وحرص على الوفاء » رغية فى العم 


والتمايم » ورجا فى الدين . وهذا إعض ما كان منه ومنهن » صلوات 
أله عليه » ورضوان الله عنون . 
ء+*. 


اجد.من ف الموعد المضروب » <تى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خدنهن وعامون » وتخير من الحديث ماهن أحوج اليه » وماهو أمس بهن » 


كد مجه الازهر 
وأزى هن . وكذلك الداعى إلى سبيل ربه بالحسكة والموعظة الحسنة » 
يحد ثكل أحد با هو أصلح له وأجدر به . 

واقتصر أبو سعيد رضى الله عنه على تلك البشارة العظيمة الوسنذكرها 
إمد » ولم يبين لنا ماذا أمرهن به فى هذا اليوم 7 إما لعنايته بهذه البشارة 
وجليل شأنها عند الناس ولاسيا النساء » و إما لآنه لم يبلغه ماو جه إلبون 
الننى صلى الله عليه وسلم من أمى . ومن يتنبع عظاته للنساء صلوات الله عليه 
يطمئن إلى أنه أمسهن » فيا أمرهن » بالصدقة » جبراً لنقصهن » وتطبيراً 
القاوبون » وتسكافيراً لسيثاتهن . على أن أبا سعيد نفسه هو الذى روى عنه 
أن النى صلى الله عليه وسلم خرج فى أضحى أو فطر إلى المصلى فر 
على النساء » فقال : يا معشر النساء تصدقن ء فالى أريتكن أ كثر أهل الثار » 
فقلن وب يار سول الله ؟ قال : تكثرن الامن وتكفرن المشير )١(‏ ؛ مارأيت 
مرن ناقصات عقل ودين أذهب لاب الرجل الحازم من إحدكن ! قلن : 
وما نقصان ديننا وعقلنا يارس_ول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل 7 قلن بلى ؛ قال فذلك من نقصان عقلها » أليس إذا حاضت لم 
قصل ولم تصم ؟ قلن بلى ؟ قال فذلك من نقصان دينها ٠‏ وف رواية لمسلم عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال : تصدقن ان أ كثركن حطب جوم ؛ 
لآنكن تكثرن الشككاة وتكغرن العشير ؛ ؤملن يتصدقن من حليون 
يلقين فى ثوب بلال من أقرطتون | ؟] وخواكون . 

ولايعيب المرأة أن يكون النقص فى أصل تسكوينها وخلقتها » لانها 
لايد لما فيه » و بها هو لحسكة عالية أرادها العليم المسكيم » ليكنتب على الرجل 
ولايتها ورعايتباء وبذل الجبد فى كرامها والاحسان اليهاء ومن أجل ذيك 
لم بحملها مالا طاقة طا به ء بل نهاها أن تتعاطى مالا تحسخه مكل مالا يتفق مع 
جبلتها وتسكوينها . وقاما وليت أمىا ليسمن شآنها إلا باءت هى وأنصارها 


. العاشر والشالط ولاسيا الزوج‎ )١( 
(؟) القرط : ما يلق فى شحدة الاذن » ذهبا كان أوغيره » وجمه قراط5_ ماح‎ 
٠ والاقرطة جع الج‎ 


الفماء فى المبد النبوى الحد 


مخسران مقيم » وخزى أليم ! على أنها إذا تأملت فى هذا التقص وجدته من 
نعم الله عليها » ورحمته بها إذ رفع عنها]صرا لاتقوم به » ووزرا لاتحمله » 
وقد يموضه الله بصالح الاعمال ما تسبق بهكشيرا من الرجال . 

بق الكلام على البعارة التى بششرهن بها البى صلى الله عليه وس » وهى 


أن من أصيبت فى ثلاثة من أولادها فعمبرت عند الصدمة الآولى واحتسبت 


راضية بقشاء الله وقدره » فقد ضمن الله لطا الجنة » ووقاها عذاب الثار. 

واشترط بعض العاماء أن يكونوا هارا لم يبلموا الملرء أخذا تماوواة 
البخارى عن أنس رضى الله عنه ؛ قال : قال الننى صلى الله عليه وسلم : « م من 
الناس من مس 'يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث )١(‏ إلا أدخلدالله الجنة نفل 
رحمته إيام » لآن الرحمة بالصغير أعظم ء والمحبة لهأ كثر ‏ ولسكن لاينى أن 
المسيبة فى التكبير أقطع » والفجيعة فيه أفظم » والآمال به أعلق » فاْلم يفق 
الصغير فى المثوبة فلا أقل من أن إساويه . 

طلبعت النساء فى فضل الله ؛ قأارن ازعول صلى اله عليه وسلم * 
وما أ كثر تساالن فى مثل هذا المقام » أيكون هذا الفضل 
ائنين 7 فأحابهن صاوات الله عليه بأنه نابت كذلك ان عت فى 
أخوج الطبرانى فى الاوسط من حديث جار بسر 
فصبر عليهم واحتسب وجبتله الجنة » فقا 
خقالت : وواحدا# فشكت » ثم قال وواحدا». . ولاتجب هذا عند منيعل أن 
لاحرج على فضل الله عز وجل » وكيف 7 وقد روى البخارى عن ألى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه بيقول الله تعالى ما لعبدى 
المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ». 
خنى هذا بشارة شاملة لسكل من أصيب فى عزيز لديه » من ابن بار أوأب رحيم » 
أو أخكريم » فقابل المعساب بالصير والتسليم » وال بقضاء المليم الحكيم ! 

ودلت الاحاديث المتواترة على أن الرجل والمرأة فى هذهالبشارة سواء » 


)١(‏ الب » وللراد لم يكثقوا فيكتب علهم الحنث ه 


مد عه الآزهر 


وإنما قل صل الله عليه وسلم « ما منكن امرأة » ال لان المظة كانت 
خاصة بالنساء . 
*« . 

هذه صحيفة تصور لنا على الرغم من إيحازها مكانة المرأة فى الاسلام » 
وحد به عليها » وعنايته بتعليمها وإوشادهاء ومايته امن وخامة الابتذال 
والاختلاط » وما يجران عليها منوبال وبلاء . ثم تبين لناكيف استجابت المرأة 
فى الصدر الآول لدعوة الاسلام وتأديت بأدبهة فل تند طورها ولم جاوز 
حدهاء ولمتفسكر يوما أن تزاحم الرجلفياكتب الله عليه من حقوق وأعباء » 
وإن حملت على أن تتكون معه فى اير العام على سواء . 

ولا'ريد هنا أن نبين منة الاسلام على المرأة فما فرض لطا من حقوق 
وواجبات » وفماءًتقذها منطغيانالرجل ف المصور المظامة » وقدكان يسنومها 
سوء العذاب والآالام » ويعاملبا معامة السلع والآنمام ؛ فقدكتيت فى هذا 
مث ثفات ومقالات تربو على الاحصاء » وأضحى للكلام فيه من الحديث المعاد . 

وإعا الذى نريد وترجو من المرأة فى عصرفا الحاضر أن تقرأ » ولو على 
سبيل التسلية » تاريخها فى الاسلام » وعنايته بها ؛ فهسى إن فعلت أن تذكر 
أعمة الله عليها » فتخهف من أغدّوائها » وتقصد فى غيما » وتقبين ألهاكانثت 
مخدوعة فاتن المدنية الحديثة وآثامها وشرورها ! 

وحينذاك قضع أ كرم اللبنات وأقواها فى بناء أمتبا وعزها» وسمادتها 


وادتفائها يك 
محاسية النفس 

قال أمير المومنين هرون الرشيد لابن السماك الزاهد يوما : ما أحسن 
ما بل عنك 1 

قال ابن السماك : يا أمير المومنين إن لى عيوبا لو اطلع الناس منها على عيبء 
واحد ماثبتت فى قلب أحد مودة ؛ وإى لائف فىالكلام الفتنة » و ىالسر 
الغرة ؛ وإتى لحائف على تفسى من 5 خوف عليها . 

تقول : هكذا لتكن عحاسبة النفس . فبأى مقياس تقدر الفسرق بين 
أبن الماك وبين اين يغضبون إذ لم تمدحهم وتشيد بذ كرمم بغير حق 7 


امد 


اوائك المتكلمين من المسليين 
غيلان الدشق 


لفشيلة الاستاذ الشيخ على مط الغرالى 
المدرس بكلية أصول الدبن 


أقد تمحدثنا فى المقالين السابقين عن ائنين من أوائل المتكظمين » وها 
جبم بن صفوان » والجعد بن درثم ؛ ولقد كانا يذهبان الى القول ( بالجبر ) 
أى أن الانسان مجبور على أفماله » وأنه كالريشة المملقة ى الهواء » وأن الآفمال 
تنسباليه يجازا »كا يقال : اخضر الررع » وأنبتت الآرض » وأضاءت العمس » 
وجرى الهر . 

والآن نويد أن نذكر صاحب مذه ب آخر يخالف المذهب الأول (الجير ) 
وهو « أنت الانسان مختار فى أفماله وليس مجبورا عليها » . وصاحب هذا 
المذهب هو : غيلان بن مروان الدمشق(١)‏ . أوغيلان بن يونس (') الدمشق ٠‏ 
أو ابن سل القبطى (5) . وصروان هذا كان مولى لمثمان (4) بن عفان رضى الله 
عنه » وأنهكا يقول ابن المرتغى د واحد دهره فى الملل والزهد والدماء الى 
الله وتوحيده وعدله » وبرغم ما يقوله عنه ابن المرتفى فقد فته خالد القسرى 
بأمى ههام بن عبد الملك » يوم عيد الأضمى . ويقول عنه أيضا | قتيبة : 
« كان قبطيا قدريا » (0) . 

لم نمرف بالشبط عام ولادة غيلاتف ولامام وفته» وإنما الذى 
نمرفه هو أنه اش فى زمن سمر بن هبد المزيز» وقتل فى زمن هشام 


)١(‏ للنبة والامل لابن الرتفى س 1١٠‏ (؟) سرج الميون س 1١8*‏ (؟) هامش 
التبسير س1 (4) أما اين للرئضى ة إن غيلان مو الى كان .ولى عتبان لا أبام 
ويظبر أنه يريد بهذا تعرينه لانه عد من لامتزلة 2 (0) المارف لابن قتببة الديتورى 
ع 717 


01 ممه الازهر 


ابن عبد الملك (1) . فيكون وجوده فى النصف الثاتى من القرن الآول الهجرى 
والنصف الآول من القرن الثاني . 


أما آراؤه التكلامية فانهكان يقول ( بالاختيار ) أى أن المبد قادر على 
أفعال نفسه » فهو الذى يأتى اير بارادته وقدرته » وبترك الشر أو يفعله 
باختياره أيضا » وأنه ليس للقدر سلطان عليه . 

ولقوله هذا عده ابن المرتضى ف الطبقة الرابمة للممتزلة (9) . 

وأما رأيه فى الاعان » فانه كان يذهب فيه الى رأى المرجئة » اى أن الايمان 
ذهو المعرفة » والاقرار بالله تعالى وبرسله (عليهم السلام) . وكل ما لا يجوز 
فى العقل أن يفعله » وما جاز فى العقل تركه فليس مري الاعمان 0©). 

إن غيلان بحسب النص الآخر يذهب الى مذهب السن والقبح العقليين 
أى مالا يجوزه العقل من الآفمال ولا بحسن عنده صنعه فليس من الايمان » 
وأنه يجمله الايعان معرفة وإقرارا قد أسقط قيمة الأعمال وأنهالا دخل 
طا فى تحقيقه » وأن العبد إذا أقر بلسانه وعرف بقلبهكان مثومنا وإن 
لم يأت بشىء من الاجمال . 

وأما رأيه فى القرآن » فهو كرأى جبم فى أن القرآن مخلوق وليس قدها . 

وأما رأيه فى الصفات » فبو مثل المءتزلة فى الذهاب الى ننى الصفات 
الشبوئية » كالمل »* والقدرة » والآرادة » أى أن هذه الضفات عين الذات 
وليست غيرها . وطذا دعاه الاشاعرة « بالممطل » 

وأما المدتزلة فانهم يقولون « إنه كان يقول بتوحيد الله وعدله (4) » . 

ومعنى التمظيل فى آعبير الآشاعرة ننى الضفات الثبوتية . وأما معنى 
التوحيد - عند المعتزلة ‏ فبو عدم القول بأن الصفات الثبوتية غير الذات 
بل هى عيلها ٠‏ 
)١(‏ تولى هثام الخلافة سنة ١١ ٠‏ ه وتووسنة» ؟١‏ (العارف لابن قتييتس ١99‏ +*15) 
(؟) النية والأمرس ١١‏ (©) اللل والتحل - ١‏ - ص47 ١‏ (4) النية والامل س ١8‏ 


غيلان الدمشق لك 

وكان نقول بصحة الامامة من غير قريش + وأن كل من كان قائما بالكتاب 
والسنة فانه يمح أن يكون إماما للمسامين » لسكن يشرط إججاعهم على إمامته . 
وهو فى هذا الرأى يذهب الى ما ذهبت اليه الحوارج » من مة الامامة لغير 
القرشى إذا قام بأحكام السكتاب والسنة » وأحججعت الآمة على تنصيبه . إذن 
تكو آراء غيلان الكلامية هى : 

)١(‏ القول بالاختيار. (؟) الاعان معرقة وقول » وأن الممل ليس 
داخلاً فيه . (م) القول بخلق القرآن . (4) نى الصفات الثبونية 
(0) أن الآمامة يصح أن تكون لغير قرشى . 


هذه فى آراء غيلان السكلامية التى يتفق فيها مع بعض أصحاب السكلام 
ويختلف فها مع لعضهم الآخر . وطهذا إعبر هنسه مكورخو الغرق بتعابير 
مختلفة ؛ فتارة يملونه من الممتزلة » لقشابه رأيه ع داهم ف القول 
بالاختيار 6 ون الميفات د الممتزلى أو التدرى ) . 

وتارة يقولون إنه مرجى » لقوله فى الايمان بالقول والمعرفة دون العمل . 

وتارة بقولون إنه خارجى » لآن رأبه فى الاإمامة كرأى الخوارج 

(ب) أصل المذهب الذى نسب الى غيلان : 

لق دكان لغيلان كا ذكرنا ‏ آراءكثيرة » ولسكننه لم يشتهر إلا بقوله 
فى القدر ؛ وطذا يدعوه المورخون ( غيلان القدرى ) . وسترى أن قوله 
بالقدر كان سببا فى قتله . ولسكن من أين لغيلان مثل هذا الرأى فى القدر 9 


هنا نرى المورخين قد اختافوا فى مصدر هذا القول عنده » فبعضهم 


)1١(‏ سرح الميون لابن ناته ٠‏ (5) الفريزى فى خططه ٠‏ (؟) النية والامل 
لان للركفى + 


ذف عه الآزهر 


ولكن بعد هذا وذاك يروى لنا بعض الممورخين أن أصل القول بالقدر 
« إها هو ارجل من أهل العرا ق كان نصرانيا فس نم تنصر (01» . وذكرت 
لنا رواية أخرى اسم هذا النصراتى بالنس لا بالوصف وهو « أنه أبو بوتس 
سذسويه من الاساورة (9) » » وأن معبد بن خالد الجهنى هو الذى أخذ عنه 
هذا الرأى لاغيلان» ولكن غيلان هو الذى جادل فيه » ودافع عنه؛ ولشره 
بين المسلمين » وقتل من أجله . 

بناء على هذا » يكون مصدر هذا القول عند غيلان » ليس مصدر عقيدة 
المسلدين وهو السكنتاب الكريم » أو الحديث الشريف ؛ وإنها هو دخيل 

المسلمين من الانم الاخرى التى دخلت حت حوزة الدين الاسلاى وتحت 

ولقد رأينا أن أصل القول ( بخلق القرآن ) الدى نسب الى جوم 
ابن صفواق » والجمد بن درثم » والذى عزى أيضا الى ( غيلان الدمشقى) إها 
نقله الى المسامين أبان بن معان الذى أخذه عن طالوت ٠‏ وها يبودإن . 

وأما رواية ابن المرتفى التى ترجعه الى الحسن بن عد بن المنفية » ذا 
أريد منها تمؤيز المعتزلة فى قوهم بالقدر » وأن أصله برجع الى الحسن الذى 
أخذه عن أببه ممد بن الحنفية » وأن عد بن الحنفية أخشه عن أبيه على بن ألى 
طالب ؛ رضى الله عنه » وأن عليا أخذه عن الننى » صل الله عليه وسلم 4 
إذن يكوت مذهب المءنزلة مأخوذا من النى عليه السلام . وهذا شأن 
أسصحاب المذاهب السكلامية » كل منهم بريد أن يسند مذهبه » وبرتفع به الى 
الرسول -- عليه الملاة والسلام ‏ ليستفيد قوة ومكانة وقداسة فى .فوس 
سامعيه » لآنهكلا ارتيط المذهب باصل مصدر المقيدة كانت قداسته وإيمان 
النناس به قوياء وكانت قداستهفى النفوس أمكن . ولكى لا أثقل على القراء 
أرجى" بقية البحث عن ( غبلان ) الى مقال آخر لطوله .5 


. (؟) للتريزى‎ ٠ سرح البون‎ )١( 


أزابن رشد 
فى النوضة الفلسفية الأوروبية 
الحضرة الاستاذ الدكتور عد غلاب 
المدرس بكطبة أصول الدين 


(1) فاجسة ارين : 


من الممروف أن بءض مثرلفات أرسطو قد صارت منذ سنة 1١08‏ 
ضمن منهج كلية الفنون بجامعة ,باريس رغم الحروب الشعواء التى أعائها عليها 
الباباوات » ولسكن هذه المثؤلفات كانت ندرس فى تلك السكلية فى ذلك العيد 
دراسة تحايدة لا يشتغل القائمون بها بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ 

ولما كان من الضرورى أن يستمين الاسائذة المكلفون درس مؤؤلفات 
أرسعلو بماكتبه الشراح عليها » فقد قام الاستاذ د سيجيه البراباى » بدراسة 
واسعة لشروح ابن وشد على كتب أرسطو استخرقت أ كثر من أحد عر 
عاما منذ سنة 1+5 الى سنة ١8909‏ فكانت هذه الدراسة مبدأ الحركة التى 
عرفت فيا بعد باسم « الرشدية اللاتينية » والتى كانت ثرى إلى كش فكل 
لبس يحوط آراء أرسطو ف النقط الأساسية من مذهبه » وهى : أزلية العالم» 
وجدود عل الاوله بالجزئيات » وإنكار اتشغال العناية الإلمية بعالم ما بعد فلك 
القمر » ووجوب صدور المعلومات عن عللبا دون أى استثتاء » ووحدة المقل 
المفيض بالنسبة لميع بنى الانسان » وزوال شخصية النفس بتفكك الجسم . 

كان الاستاذ سيجيه أثناء دراسته هذه النظريات لا يضيف إلى إنضاحبا 
إلا ملاحظات موجزة يشير -! إلى أن هذه المبادى” تتمارض مع المسيحية » ثم 
يعقب على هذه الملاحظات بقوله : ولا ريب أن الدين هو الحق » ومع ذيك 
فبمض الفلاسفة يرون عكس هذا ارأى . 


غير أن هذا النبصر لذى نوخاه سيجيه فى دراسته لم يحلل دون إدانته 
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فى نظر رجال الدين واضطبادهم إياه » فنى سئة +1897 أدان أسقف بار يسثلاث 
عشرة فقرة من فقرات ابن رشد تتعلق بنظريات أزلية العالم 4 والققاة 
والقدر » وإنكار عل الاله بالجزئيات » ووحدة المقل الم 08 
أمى البابا جان الحادى والعشرون ذلك الاسقف باج 
إدانة مائتين وتسع عشرة فقرة . ومن الغريب أن القديس توماس كان قد أقر 
كثيرا منهذه الفقرات » فسكانت إدانة 
توماس فتحت باب معركة حامية الوطيس من أتصار توماس وخصومه . 


وى أثر هذا الحسكم طرد سيجيه من الجامعة ثم دعى الى الحاكة فحكم 
عليه بالسجن المؤبد» ولكن سكرتيره قتله فى سنة 189090 

على الرغم من هذا الاشطهاد استمرت المركة الرشدية فى طريقها » وكا 
لما من النتائم ما ينتظر من مثيلاتها من المركات العنيفة » تضعف حينا فيقل 
أتصارها * وتقوى حينا أآغر فيظبر اها أنضار يضفة :ومن مظاهرقوتها 
بعد حادث سيجيه أن كام حان الجندولى بتدريس هذه الآراء من جديد فى 
تلك الجامعة » فأصدر الباباجان الثانى والعشرون قرارا إطرده من حظيرة الددين 
رغم أنه قال فى دفاعه : إنه يمن بعا جاء فى الدين » ولسكنه لا يستطيع 
أنت يدلل عليه » فهنيئا الذين يستطيعون التدليل » أما أنا فليس فى وسمى 
بازائه إلا الايمان بالقاب ٠‏ 

(؟) فى جامعة بادوا . 


: أولاها أنها اتفردت 
بتسجيل عقليات الممسور الوسيطة ومعارفها وأخلافها وعاداتها الى حد أن 
الباحئين لا يكادون يمثرون على أصدق صور تلك المبد إلا بين صفحات 
مثرلمام بين جدرانها حتى العصر الحديث 

ناما من جميع الجامعات الآخرى . 


تمتاز هذه الجامعة عن غيرها من الجامعات ‏ 


على حين أنها اتمحت انمحاء يوشك أ 
كان الطب هو السبب الآول الذى افتاد الفلسفة الرشدية الى جامعة يادوا 
فى النصف الأول من القرن الرابع عشر » وكان . . ببير الآلبانوى » أول من 
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جملوا على وضع ابن رشد فى صف ارسطو » وقد أحنق عليه اتتصاره لحكيم 
قرطبة السلطة الدينية فأمرت بالقبض عليه لتعدمهىا كان مألوظ فى ذلك العصر 
ولكنه توفى أثناء التحقيق وذاة طب ة» فدقع المنق أولئتك المتعصبين الى 
إحراق 

ومن أولئك الاساتذة الذين ساهموا فى تثبيت الفاسفه الرشدية فى جاممة 
بادوا ه جريحوار الرعينى » « وجيروم فيرارى » ذا وجان الندولى » الذى 
كان أستاذا فى باريس والذى طرده البابا من حظيرة الدين فى سنة 185 
والذى كتب شروعا طويلة لكتب أرسطو وابن رشد . ومنهم أيضًا 
د أوربائو البولوتى » الذى كتب فى سنة 6مم١‏ شرعا لشرح ابن رشد على 
كتاب الطبيعة لارسطو ء فأحسدث بذلك سنة اعتبار ابن رشد من كبار 
الفلاسفة الجديرين بالشرح » وكان أول العاملين على <_لوله فى تلك الاوساط 
عبل اأرسظو : 

ومنهم أيضا بول البندق المنوف فى سئة 144 والدى كان من أ كبر 
عاماء عصره المتضلمين . 

كان بول أوجوستانيا شديد التدين» ولكنه وافق على كثير من نظريات 
ابن رشد وتحمل مسثولياتها أمام دينه » وكان يملن أن ابن رشد هو أجل من 
فبموا فلسفة أرسطو » ولكن كانت هناك مدرسة قد تأسست فى ذلك 
العهد لاحياء المعارف الاغريقية » وكان على رأسها « نيقولا فاذا » فأعلنت 
بلهان زعيمها أن ابن رشد أساء شرح كثير من أظريات حكيم استاجيرا + 
فاتفق أشياع النظام الدرنى الذى كان « بول » و « ظفا » ينتسبان إليه على أن 
تعقد مناظرة بين هذين المالمين يويد فيها كل منهما رأيه بالحجة والبرهان » 
فمقدت هذه المناظرة وحضيرها تمائمائة من رعال الدين » فسكان النصر فيها 
حليف « فنا » على « يول » وابن رشد » ولسكن هذه اطزعة الثى أصابت 
« بول » ل تمد الب لك افنيقتة آأتيا .كنا يقبن للق مقي أأنا 


فى البيثات الجامعية فقد بتى سلطانه العلمى عزيزاً اميا لم عمسه أدلى احتقار 


ولاضعف . 
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ومن زعماء هذه المدرسة أيضا « جايتانودى تبين » سنة 16487 س 
سنة 1١458‏ وكان من أسرة عريقة فى إيتاليا » وقد سأثم بموهبته ومعارفه 
ومجروده وثرونه فى إعلاء المذهب الرشدى وتثبيت أميته فى جامعة بادوا . 


كان حظ هذا العالم أسمد من حظوظ كثير من أسلافه » فسطع تجمه 
أوووبا كلها ء وطبعت مثولفاته عدة طبعات » رغم أذالباحثين امحدثينيرون 
أن مذهبه كان أفل وضوعا من مذهب « بول البندق » بل إن من يتعمق 
فى قراءة كتبه يظهر له أنه لا يتفق مع أبن رشد فى كل نظريانه على الزغم من 
أنه يزعم هذا . ولكن لمل السبب فى شهرته هو أنه قام بعجبود كبير 
فى الدطاية لابن رد من جبة » وف التوفيق بين الشارح )١(‏ وبين الدين 
لاسا فها يتعلق مخلود النفس . 


ولقد تجح و جايتانودى تبين » فى رفع بن رشد حتى صار بفضل دمايته 
المسكيم الآول الذى لا بنازع فى «بادوا» و < بولوى » وأصبح أمم ما يشفل 
أسائذة الفلسقة فى جامعتى هاتين المدينتين هو شرح الشرح الكبير 
لابن رشد. 

وى سنة 14٠‏ ألفت كاساندرافيد يليه وهى إ<دى شهيرات 
غاميا بعض النظرياتالرشدية 


غير أن هذا التملق الغائق بمذهب ابن رشد من ذوى المقليات الراجحة 
لم يمئع من أن يككون له خصوم بها جونه فى عنف وق .ومن أشبرم وأ. 
بومبنازى الدى ظل يناضله تارة لطريقة مباشرة » وأخرى على لسان أنصاره 
المتحمسين حتى توفى » فكانت وفته بمثابة هدنة وضعت أوزار الحرب بين 
الرهدية والبومبنازية ٠‏ 


)١(‏ كانت كلة الشارح إذا أطاقت منفردة فى تلك العمبور لا تنصرف 
إلا إلى ابن رشد . 


وعلى أثر ذلك خلا الجو للغلمة الرشدية » فاتدردت بالسلطان فى جامعة 
بادوا » ولسكن بعد أن أزال منها مورة الآساتذة أكثر ما يصطدم مع التعاليم 
المسيحية » فعادت حركة الترحمة فى كتب ابن رشد إلى النشاط من جديد » 
ولسكنها لم تكن أقل وداءة من الترجة القفدية » لآن أصلها العبرى تفسه 
كان سيئًا . 


بيد أن هذه السيادة الرشديه المغااة كانت قد أحدثت من قبل رد فعل 
عنيها بين المجددين » فنض أنصار الهيلينية الذبن كانو! يتعالون على 
معاصريهم بأنهم مم وحدث العلماء الحقيقيون بالهيلينية المحيحة » وأعلنوا 
احتقارثم لتلك الطيلينة الزائفة المشوهة الآنية عن طريق العرب » وذهبوا 
إلى ما هو أبمد من ذلك » فصرحوا ,أن آراء ابن رشد غير قابلة للمعقولية 
وغدير جديرة بالعقل المثقف . والاريجاز كانت غابتهم أن يضعوا كل تراجة 
إلقرون الوسيطة وشسراحبا فى الدرك الأسفل من الاهانة والازدراء . 


وق ؛ إبريل سئة «ة4! صعد نيقولا توماس لامرة الاونى على المنصة 
ليدرس أرسطو باللغة الارغريقية . وعلى أثر ذلك احتدمت معركة حامية 
الوطيس بين الآرسطوطاليسية العربية منخلال !بن رشد» والآرسطو طالسية 
الاغريقية من خلال مثؤلفات أرسطو نفسه وتلاميذه وشراحه من الايغريق ٠‏ 
وقد ساعد على تفاقم هذه المعركة اتجاه العقول فى ذلك المين إلى أفلاطون » 
إذ أن دراسة هذا الاخير فى كتبه أبانت للمثقفين أن العرب كثيرا ما كانوأ 
يخلطون بين آراء هذين الحسكيمين خدوعين بالتلفيق الاسكندرى . وقد 
بدأت هذه النوضة الأفلاطونية فى مدينة فلورانسا التى هامت بآراء أقلاطون 
فى كل نواحى حياتها هياما جمل العاماء يطلةونعليها اسم المدينة الروحية. 


كان ه بيك دى لاميراندول » صورة أمينة لتلاك المعارك والمناضلات » 
فى كتبه إعثر الباحث على الافلاطونية والارسطوطاليسية والرشدية وبقية 
النزمات المختلفة والمذاهب المتبا ة إذ ذاك مفصلة تفصيلا يختلز 
باختلاف قيمتها وحظوظها فى ذلك الحين . وأ كثر من ذلك أكان يتباهى بأنه 


لمرو 
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يستطيع أن ينصرأية فكرة كانت جميع المشاكل التى يككن الانسانية أن تعرفها. 
وقد أضاف أحد الحبثاء فما بعد ( وامله فولتير ) إلى هذه الجلة ليسخر من 
صاحبها قوله : بل ومشا كل عديدة أخرى . وقد صارت هذه الجلة الساخرة 
المضافة الى جلة بيكدىلاميراندولمثلا يضرب لاسخرية من التباهى » ولكن 
هذه السخرية لم تكن مادلة من جانب ذلك الساخر » فقدكان ببكدى لامي راندول 
ذائرة معار ف كاملة » وقد أحصى جميع المشاكل التى دارت أو يمكن أن تدور 
حوها الجادلات الاذسانية فى تسعائة مشكلة وأعلن مقدرته على حلها بالمجج 
المنطقية . 

انتوت هذهالمناشلات بانتصاراطيلينية الصحيحة فى جميع جامعات أوروبا 
ومدارسها والهزام الرشدية فيها ماهدا جاممة بادوا » فقد بقى ابن رشد فيها 
مستمتعا بشىء من الاحترام وإنكانت سيادته الآولى قد امحت . فثلا : 
«زارا بيلاء وه وأستاذ الفلسفة فىجامعة بادوا منسنة 554 إلى سنةهده١-‏ 
كان إعتمد فى فم الفعرول الغامضة من كتب أرسطو طل شروح ابن رشد 
إلا فما يتعلق بنظرية خلود النفس فقدكاق يقبع فيها » بو بنازى .. وقدكان 
ف » وكريكونيى ينسجان علىهذوال زارا بيلا » فيدهوان إلى نظريات 
ابن رشد ما خلا نظرية خلود النفس . 

وفى سنة 151 أمرت السلطات الديذية أساتذة جامعة بادوا بنقض كل 
مايدرسونه فيها من ضلالات أوسطوء فاما وصل هذا اللآم الى ممصم كر نيفى 
احتتج عايه وأجاب بلهجة عادة مائوها السكرامة والعظمة قائلا : إنه جاء الى 
هذه الجامءة ليبسط آراء أرسطو ويشرحها . فرذا الهم باللادينية استطاع أن 
يدافع عن تفسهء وهذا هو كل ما يكنه مله . 


لهذا يمتبركرعو نينى آخر ممثلى الفاسفة الرشدية فى جامعة ,بادوا . وكانت 
وفته فى سنة 1م١1‏ عثابة وضع الحد الاخير لدراسة الفلسغة العربية فى 
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هذا هو جل تاريخ الثورة المقلية التى أحدئها ابن رشد ف الغرب » وقد 
بان منه أن أهمية هذا الفيلسوف قد بلغت فى أوروبا حدا لم تبلغ عشر معاشره 
فى البيئات الاسلامية » إذ أنه ظل بطل المعارك العامية التى اشتعل أوارها فى 
أواخر القروت الوسيطة فى أوربا حتى لهايتها فى العصر الحديث » فكانت 
امحاوراتندور حول كتبه » والؤافات تنكتب لشرح مذهبه » والمحاضرات 
تلق فى تفسير آرائه . وكان فريق يصفه بأنه منير العقول » وآخر يرميه بأله 
مبدع الغك» أو مشكر الد ات » أو هادم ال قك أبنا ؛ ولسكن جميع علماء 
تلك العصور - إذا استثنينا منهم واحدا أو اثنين - كانوا متفقين على أنه 
أقدر شراح أرسلو على الاطلاق . ولهذا كان خصومه أتفسهم من رجال الدين 
المتعصبين لا يستطيعون الامتناع عن إجلاله ر؟ 


الورع 
كان أميرالمومنين تمر بن عبد العزيز أورع خافاء بنى أمية » وكان لاحب 
أن عدح فقصده الاحوص ومعه كثير وتصيب » فاستأذنه كثير فىالانشاد 
فأذن له فقال : 


وليت فلم تشتم عليا ول مخف 
وسقت بالفعل المقال مع الذى 
ومنها : 

غلما أتاك الملك عفوا ولم يكن 
ومالك إذ كنت الخليفة مالع 
نركت الذى يفنى وإنكان روتقا 
ثم ختمها بقوله : 

ولويستطيع المسامون لقسموا 
غاريخ بها من صفقة المبايع 


بريا ول تقبل إشارة مسرم 
أنيث فأمسى راضيا كل مسلم 


لطالب دنيا بده مر:_ تقدم 
سوى الله من مال رعيت ودرثم 
وآثرت ماببق برأى مصيم 


لك الشطر من أعمارهم غير ندام 


وأفظم ييا ألعطم .بها م أعظم 


فقال له : إنك مسثول سما قلت ! وأعطاه ثلاتمائة درثم . 


يفا 


علم المنطوق وا مفبوم 
أبحاث ودراسات 


لفضيلة الاستاذ الشيخ حسن حسين 
المدرس بالازهر 
حدنى فى هذا المقال حديث بحث ونقاش وجدل ٠‏ ويدور البحث 
والنقاش حول الفرق بين مغووم الموافقة والمنطوق غير الصريح ب فأن مصادر 
الاصول فى هذا الموضوع على كثرتمها لم تتعرض طذا الفرق + ولم يحاول بيانه 
العلامة سعد الدين التفتازآنى فى حاشيته على شرح عضد الملة والدين على مختمصر 
ابن الحاجب » بلأشار الىدقته وعسره وخفائه بتقوله د انظر ماالفرق بينهما » . 
ليت شعرئ هل الفرق بين أمررين اصطلح عليهما علماء عظياء اشتهر وا بالدقة 
والبح ثكماماء أصول الفقه عسير الى حد أن صار متعذر فلم يعالجوا بيانه > 
أم أنه ليس له أثر فى يق الغاية منهذا العلم وهو مبحث الاجتهاد واستنباط 
الاحكام من أداتها فبو لايمس تشريع الاحكام من قريب أو لعيدة 
له 7 أ كبر الظن أن الام ليس علىهذا الوجه ء فالمرجح أنه يعس صم التشريع 
والاجتهاد من جبة » وعيز بين أعرين اسطلح علبهما علناء أصول الفقه 
من جبة ثثانية » ويساعد على تكوين ذانى م, ذاتيات موضوع عم الماطوق 
والمفروم »كمل من علوم القرآن » من جبة ثالئة . 
هذه الاسباب عنيت بهذا البحث عناية نقاش وجدلء فأنه بحث جديد » 
وجلة الازهر فى وضعبا الجديد تعنى بكل طريف جديد ٠‏ 
إذا نظرنا إلى الآأمور الاطلاحية من ناحية حدودها ورسومها وجدنا 
الفروق بينها ظاهرة لا تحتاج فى إدرا كها الىكبير عناء ؛ فوم يقولولت : 
منطوق صريح » ومنطوق فير صرع » ومفروم موافقة ؛ ومفهوم مخالفة » 
ويرسمون الآول بأنه : مادل عليه النفظ فى ل النطق وضعا ؛ والثانى مادل 
عليه اللمظ فى النطق التزاما» والثالث بأنه ماكان الحكم فى محل السكوت 


عم المنطوق والمفبوم اللا 

موافقاله فح لالنطق » والرابع ما كان عخائفا له فى محل النطق. فنهذه الرسوم 
ينتضح الفرقجايا بين المنطوق بقسميه صريم وغير صريثم» وبينالمفهوم بقسميه 
موافقة وعخائفة» وكذلك بيزكل منةسمى المنطوق وقسمى المفروم؛ فلاصموبة 
فى هذا ولاعسر . لسكن إذا تركنا لذة اله دود والرسوم انبا ونظرثا الى 
هذه الأقسام من ناحية دلالتها ومءناهاء وجدنا وجه الشبه بينقسمين منها كبيرا 
جدا بحيث يمسر الفبيز بينهما بل ويتمذ رم قالالعلامة سمدالدين ءوها القسم 
الثانى منقسمى المنطوق ( المنطوق غير الصريع ) ؛ والاول من قسمى المفووم . 

مفووم الموافقة : و بيان ذلك أن دلالة المنطوق غير الصريع نلى الحسكم 
دلالة التزامية» علىممنىأن الك لازم للمعنى الموضوع له اللفظ .فةولالله تعالى 
«أحلل» ليلة الصيام الرفث الى نسائك » يدل على جواز إصباح الصائم جنيا 
بطريق الالتزامء لانه إذا جاز الجاع فىليلة الصيام ء ومعلومأن الليلة منغروب 
الشمس إلطلوع الفجر كان امل منصبا على حجيع أجزاء اليل » فلو جامع الصا كم 
فى آخر جزء من الليل » وهو مبأح له بمقتفى المنطوق الصريع للآية لزم 
من ذلك جواز إصباحه جنبا لمدم وجود وقت من اليل لغسل الإنابة . هذا 
شآن دلالة المنطوق غير الصرع . انظر إلى دلالة مفهوم الموافقة على الحم 
وقارن بينها وبين هذه الألالة تجدها كأنها هى لا :كاد تفترق عنها إلا إذا 
استطعت أن تفرق بين الدلالة الالتزامية ودلالة السياق والأسلوب ء ذلك لآن 
دلالة مغهوم الموافقة ‏ على ما براه الحققون من الاصوليين ‏ دلالة لفظية » 
أى أن المسكم مفروم منه من الافظ نفسه عن طريق السياق والآسلوب 
لا بالفنس الى كا يقول البعض الآخر . وإليك تحقيق ذلك : 

لوا : إن المتتبع للا" ساليبالعربية والاذواق البلاغية وأسرار القراكيب. 
يدرك أن العرب إمسرحون بأ<كام لاتكون مقصودة لطم بمخصوصهاء بل 
يدون معان ىأخرى لا «دلعليها اللفظصرا<ة وإنكانت :هم منه فهما واضحا 
جليا ؛ فهم يحكون التعبير فها نطقوا » ويسددون الحدف الى معنيين : معنى 
صريع لا يراد بخصوصه» ومعنى آخر ليس صريحا لكنه هو المراد وهو فى 
نفس الوقت واضح من الافظ كل الوضوح ظاهر كل الظهور » ويؤثرون هذا 


يلف ممة الآزهر 


الاساوب من التعبير لآنه أباغ منالتعبير الصرع لما فيه من المبالغة ؛ و بتعبير 
آخر يتفق مع اصطلاح الاصوليين . يثثرون أن يكون المعنى المراد فى عمل 
السكو ت وهو المعروف عندثم يعفهوم الموافقة » والمعنىالآخر فى عمل النطق . 

أمثلة ذلك : 

١‏ قال بعش العرب : فلاف يأسف لعم رائحة مطبخه. يريد 
أن يصفه بالبخل وآنه لا يطعم الناس . فأنت ترى أن المنطوق المريم وهو 
أسفه لشم راشحة مطيخه غير مراد مخصوصهء وأن مغهوم الموافقة وهو الحم 
فعل السكوت» أعنى أنه مخيل »هو الراد منهذا التمبير» وهو واضح كل 
الوضوح مدلول عليه بنفس التركيب » لسكنها ليست دلالة وضعية» ولا دلالة 
التزامية » وإنماهى دلالة الاسلوبٍ والسياق » وإنها آثر التعبير بهسذا 
دون أن يقول : فلان بخيل » ارقة التعبير الأول وطرافته » ولبساطة الثالى 


وابتذاله وغثاثته . 


؟ - وقال بعض العرب يصف سيق قرس : هذا الفرس لا يلحق 
هذا الفرس . يريد أن يقول إن هذا الفرس سابق هذا الفرش . فالمعتى 
المستفاد من المنطوق الصرخ » وهو أن سيق آحدها على الآخر عسافة إعيدة 
,حيث لا يدرك المسبوق غبار السابق »غير مزاد بخصوى» » وإا المرادهو 
المعتى ا مسكوتعنه» وهو أن أحد الفرسين سابق والآخر مسبوق» وإنما آثر 
التعبير بالآول لما فيه من المبالغة . 


م س ومن ذلك قوله تعالى د فلا تقل طا أف » فايس المراد النبى عن 
التأفيف فسب وهو المنطوق الصريع للاانةء وإنها المراد النهى عن الحدكم 
فى حل السكوت » فاللمتى لاتتوذ والديك سواء كان بالتأفيف » أو الثم » 
أو الشرب » مأخوذ ذلك من تفس الافظ بسياقه وأسلوبه . 

3 ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى باب اللقطة « احفظ عفاصها 
ووكاءها » فال الثابت فى عل النطق وهو حفظ المفاص والوكاء ليس 
مقصودا بمخصوصه ء وإا المراد حفظ ماالتقط من الدناثير وتحوهاء وهذا 


عم المنطوق والمفهوم انا 


امم فى حل السكوت إلا أنه مفهوم من اللمظ بوضوح وجلاء بدلالة السياق 
والاسلوب . 

هوه - ومن هذا النوع قوله صل الله عليه وسلم فى الباب 
المذكور د أدوا الميط واللخيط » ؛ وقوله فى باب السرقة «من سرق عصا مسلم 
ذمليه ردها » والتوجيه فبهما كالسابق . 

٠‏ ومن ذلك أيضا قول الفقهاء : «منحلف لا يأ كل لفلان لقمة حنث 
بأكل الرغيف » مع أنه ليس ممصوصا عليه فى محل الغطق » لسكن السياق دال 
عايه دلالة ظاهرة » الى غيرذلك من الامثلة والشواهد وهى كثيرة ؛ فقل لىبربك 
ما هى دلالة السياق والأسلوب » وما الفرق بدنها وبين ما يسميه المناطقة 
والأصوليون دلالة التزام :فأذا لم جد فرظا بينهماكان سعد الدين محقا وبعيد 
النظر » وهو لا يكون غير ذلك» لآنه م نأفاضل الحققين وسيدعماء عصيره » 
وحينئذ آل الآمس الى أن تسد فرقا بين دلالة السياق ودلالة الالتزام ؛ فأن 
الصريع الذى يدل على الك بالالتزام 
وبينمفووم الموافقة الذى يدل على الم بالسياق. ..وعندى أن فقول الاصوليين: 
إن دلالة الالتزام فى المنطوق غسير الصريع ليست مقصودة للتشبرع وإه-ا 
السك بها حاصل غير مقصود بخلاف دلالة السياق فىالآية والاحاديث وأقوال 
العرب المتقدمة فأنا مقصودة من الكلام ‏ ما يشير الى الفرق بوضوح » 
لآنآية الصيام المتقدمة لم تكن مسوقة لبيان جواز الاإصباح جنبا وإن ازم 
ذلك منها مخلاف آية النهى عن التافيف فائها مسوقة لانهى عنه وما فوقه 
من أنواع الاريذاء كالهتم وااشرب وغيرها » وإغها نص علالتأفيف لانه أقل 
درجات الايذاء ؛ شأنه فى ذلك شأن الخيط والخيط والمفاص والوكاء ورد 
المضا فى الأحاديث السابقة» وكتى بهذا فرك - 

على أننا اذا اتحببنا إلى الرأى الآخر عند الآسوليين القائل إن دلالة 
مفيوم الموافقة ثابتة بالقياس لا باللفظ ء زاد الفرق وضوعا وجلاء » 
وإن كان هذا ارأى اليس سائدا عندم برغم شهرته . وحدة القائلين 
بهذا الرأى أننا لوقطمنا النظرعر: المعنى الذى سيقت له الآية من كف 


لف مجه الازهر 


الآذى عن الوالدين وعن كوه فى الشتم والشرب أشد منه فى التأفيقف 
لما أفادت الآية تحريم الضرب والشتم » خرمتهما لم تأت من النفظ بأسلوبه 
وسياقه ؛ وإنما أنت من القياس . وحينئذ فلكم فى مفبوم الموافقة ثابت 
بالدلالة القياسية » وف المنطوق غير السريع بالدلالة الافظية » فالفرق على هذا 
واضح جدا . مير أن وجه الضعف فيه أنه ليس جاريا على سان القياس لآنه 
لا تتوفر فيه شروط الاقيسة الصحيحةء وأههها أن الآصل لا يجوز أن يكون 
جزءا من الفرع » وهذا الشرط غير متوفر فالقياس الى وهو قياس مفبوم 
الموافقة » فأن الآصل فيه داما جزء من الفرع . 

وإنعا أطلنا الكلام فى هذا المبحث لتحقيق الاغراض الثلاثة التى أشمرنا 
البها فى صدر هذا المقال » وهى : 

(1) أن ذلك يس التشريع ويوضح سبيلامن سبل الاجتهاد . 

(9) وأنه يساعد علتحقيق موضوع عل المنطوق والمفووم . 

(م) وأنه يعيز بين أسرين اسطلح عليهما علماء عرفوا بالدقة والسعىوراء 
الحقائق العلمية الثابتة . 

أما الاول فلاثن الجتهد إذا استنبط حكنها من النض اطءأن اليه كثر 
من حكم القياسلقوةٌ النص بالنسبة للقياس» فالآدلة السمعية متفاونة فى مراتب 
القوة . 

وأما الثاتى فلان علوم القرآن » خصوصا ماكان متها مثلالمنطوق والمفهوم » 
لم تفرد ها مثؤلفات بالتدوين تبحث عن موضوعاتها وما يرتبط بها منمسائل» 
فالباحث عنها بتصيد مسائلها من هنا وهناك . 


وأما الثالث فلن مث لعااء الاسول لابرمون بالقولجزاظ ؛ فأذا اسطلحوا 
على أعس فلا بد له ما يبرره ويعيزه عما عداه من المصطلحات . والله المستعان ي؟ 


يلف 


فا 

النقد والتارخ 

لفضيلة الاستاذ الشيخ صادق ابراهيم عرجون 
المدرس بكلية اللفة العربية 


اللغة أصدق شاهد على تاريخ الآمة» وأوضح دليل على تمثيل لون المياة 
التى عاشت عليها » والقى تميس فبها » وأفوم طريق فى بيان الاطوار التى 
مرت بها ذلك لآن اللغة س سواء من ناحية مها وأوضاعبا المفردة أم من 
ناحية أسالييها الم غتلفة - مرآة تنمكس على صفحتها صورة الآمة 
فى حياتها الاجتتاعية ؛ فالكلمات التى هى مادة الفوم والافهام فى طرائق أداء 
المعاتى » والتى أتجمعها المعاجم ونضبطها الدواوين » أوالتى ندّث عنها لسبب 
من الاسباب » صورة لما عرفته الامة من المدلولات والممانى والحقائق 
والتصورات ؛ والآساليب الآدبية بضروبها المختلفة صورة لما وصلت اليه 
الآمة من قدرة على الافتنان فى تادية المعالى وطرائق التفاهم حسما توحى به 
طبيمة الحياة . 


هذا القانون طبيعى لا تشذعنه لغة من اللغات ء ولا تخرج عن سلطانه 
أمة من الامم ؛ فللخة العربية كغيرها من اللغات ‏ صورة لياة الآمة 
العربية ؛ ولسكن أية لغة تاك التى يصدق عليها هذا القاون 7 أهذه اللغة 
الممئلة فى الكلمات والالفاظ التى تحويها المعاجم المعروفة + أم هناك لغة 
أولغات ممثكة فى ألفاظ وكلات وراء هذه الالفاظ والكامات المتداولة نسى 
الناس بعضها أوتناسوها » وجهلوا منها أشياء أ وحجاهاوها 7 وأية أمة هذه التى 
يجب أن تومن بصورتما المنتزعة من أطواء هذه المعاجم 7 أهى ذلك الجيل 
العريق فى القدم والذى عاصر الحياة على ظور الجزيرة العربية مثات من السنين 
قبل ظبور الاسلام » فبادت منه أمم وبقيت منه أمم 7 أم هى هذا الجيل 


ذف مجه الازهر 


الذى لقيه الاسلام مترجحا بين الشمال والجنوب لايستقر على حال من القلق؟ 
وأية أساليب تلك التى نتخلص متها صورة 0 الاجتتاعية للائمة العربية 
ودرجة افتدارها على الافتنان فى تأدية المعانى 7 أهذه الأساليب المعروفة فها 
أثو من نصوص أدبية عرفها الناس وتناقلها الرواة حتى اتتهت اليئا فىكتب 
الآدب ورسائل الآدباء ودواوين الشعراء : أم هناك أساليب أخرى لم لظفر 
بها ظفرت به هذه الأساليب من حظ التدوين والضبط »كان يعكن أن تؤدى 
إلى لون أو ألوان تغاير هذه الآلوان التى عرفها التاريخ عن الآمة العربية 8 
وهل يمكن فى هذا المقام أن امشامد السكريم كتصدر من 
الافرادية والاساوبية ‏ وإلى أى حد در الماضى فى تاريخ الآمة يكون 
هذا الاعتياد 7 

هذه أسئلة بدهية التعرض فى طريق الباحث عن صلة اللخة العربية بحياة 
الامة العربية إذا أريد التوكث عليها فى فهم المعالم الأولى للاأطوار التى مرت 
بتارخ هذه الآمة ؛ وهذا بحث شا 


عسر ؛ بيد أنه على مشقته وعسره عظيم 
ه قصها إلى إثارة الآفكار والآقلام 
لتجول فى ميدانه جولات عمى أن سكشف عن بعض غواهضه ٠‏ 


الفائدة فى موضوعه » أحبيت 


ولم أضع هذه الآسئله لآجيب عنها » بل وضعتها لأوجه البحث اليها ؛ 
فبى قد تسكون دسنا» فى مفتاحالبحث » وقد عرض غيرها لبعض الباحئين 
فيلدق بها فى محاولة الاجابة ءنها . والمق أن هذا اللون من الآسئلة لابوضع 
ليجاب عنهء لآننا لسنا أمام حقائق مقررة ثابتة أستند عليها » وإنما يوضع 
لتقريب الاتجاه إلى البحث الذى قد ينتهى فما بعد إلى حقيقة تقرر اذا 
امت طها شرائعها واتضحت آناتها . 


تاريخ اللغة يد تاريخ الآمة فى الوجود وفى تصرقات الحياة 
العربية كغيرها من الأمم المعاصرة لها أمة قديمة القاريخ كثيرة التعرض 
للتقلبات وتعباريف الياة ؛ فول كان للتها حظ من ذلك ! لتقد عرض الماماء 
والرواة هذا البحث » فتسكلموا على نهأة العربية كا تسكلموا فى ذ 5 
وتسكلموا فى حياة الميريين وأهل المنوب وحياة المضريين وأهل الشمال » 


العتنا ا 


كا تسكاموا على فروق بين عربية مير وعربية مضر » وفى ذلك تروى كلة 
ألى عمرو بن العلاء المشهورة دما لساق جمير وأقامى الون بلساتناء ولاعرييتهم 
لعربيتنا » » وتروى قصمة تقول : إن زيد بن عبد الله بن دارم وفد على بعض 
ملوك مير فلقيه فى متعصيد له على جبل مشرف فسل عليه وانتسب له ؛ فقالك 
له الملك : « ثب » أى اجلس بلغة مير » وظن الرجل أذالملك يأمه بالوثوب 
من الجبل » فقال : ستجدق أيها الملك مطواطط ء ثم وثب من أعلى الجبل 
فبلك ! فقال الملك : ماشأنه 7 نغيروه بقصته وغلطه فى الكلمة » فقال: 
« أما إنه ليست عندنا عربية »من دخل ظفار حتمر » بريد من دخل فى بلدنا 
تمل لغتنا ليفهم عنا ما ريد . وحن اذا نظرنا إلى ما عبارة أبى مر وجدنام 
ععى لسان ير عربية » ولسكنه رآها مختلف عنعربية مضر وأهل الحجاز» 
ثم هو يرى أن هذا الاختلاف خاص بأغاصى الون مما عسى أن يكون قد تآثر 
بلغات البلاد المصاقبة . 


والذى فى قصة أبن دارم مع الملك الخيرى - على فرض صمته ‏ لا إصلح 
أن يكون دليلا ولا شبه دليل على اختلاف بين اللختين يوجب استقلال كل 
لغة عن صاحبتها 6 وهو اختلاف معروف وموجود فيا وصل إلينا من اللغة» 
وشهرة الكلمة فى قبيل بعمنى مخالف اشهرتها بغيره فى قبيل آخر» ووجود 
كلة لمعنى عند قوم وأخرى هذا المعنى عند آخرين »لا يقدح فى وحدة اللخة 
من جبة أصوطا وقواعدها ؛ وقد وقع نحو هذا الاختلاف على هد النبى صلى 
الله عليه وسم والعصور التى تات عصره » فل برفيه العلماء والرواة دليلا على 
اختلاف يخرج اللبجتين عن ساحة العربية ؛ روى أن أبا هربرة لما قدم من 
دوس عام خيبر لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقءت من بده السكين» 
فقال له : ناولنى السسكين 6 فالتفت أبو هريرة عنة ويسرة ول يفهم المراد * 
قكرر له القول حتى قال : آلمدية تريد 7 وأشار إليها » فقيل له نمم » فقال : 
أو آسمى عندم سكينا 7 وقد ثبت أن النى صل الله عليه وسلم كتب الى 
قوم من عرب الجنوب يما لم تعرف الفاظه أو بعضها عند أهل المجاز حتى قال 
له على بن أبى طالب رضى الله عنه : يا رسول الله تحن بنو أب واحد» وراك 


ها مجة الازهر 


تكلم العرب بمالم تفهم . ولم يذهب أحد من العلماء فى القديم ولا فى الحديث 
الى القول بان هذا ونحوه خارج عن حد العربية المبينة » وإعا الذى ذهبوا 
إليه أن هذا دليل على سمة اللغة العربية » وأنه قد يوجد منها عند بعش الناس 
ما لا يوجد عند غيرثم والميع عرب أقحاح . 

وقال الجاحظ ف البيان : « وأهل الأمصار إعا يتكلمون على لغة النازلة 
فيهم من العرب » ولذلك بد الاختلاف فى ألفاظ أهل الكوفة والبصرة 
والغام ومصر ؛ حدثى أبو سعيد عبد الكريم بن روح قال : قال أهل مكة 
محمد بن المناذر الشاعر : ليست لك معاشر أهل البعسرة لغة فصيحة » إنما * 
الفصاحة لنا أهل مكة » فقال ابن المناذر : أما ألفاظنا فأحى الالفاظ القرآن 
وأكثرها له موافقة » فضعوا القرآن حيث شئم ؛ أتم مون « الدر» 
« برمة » وتجممون البرمة على برام » و تحن نقول « قدار» وتجمعه علرقدور » 
وقال الله عز وجل <وجفا نكالجواب وقدور راسيات» ؛ وأتم تسموز البيت 
إذا كان فوق البيت «د”علية» وتجممون هذا الاسم على علالى » وحن لسميه 
دغرفة » وتجمعها على غرفت وغرف » وقال الله تبارك وتعانى غرف من فوقها 
غرف مبفية » وقال دوم فى الغرظ تآمنون» ؛ وأتتم نسمون« الطلع» السكافور 
والاغريض » ونحن نسميه الطلع » وقال الله عز وجل « وتخل طلمها هضمم 6 . 
قال أبو سعيد : فمد” عث ركلات لم أحفظ أنا منها إلا هذا » . 


والعبرة فى هذا الكلام فما يتصل بموضوعنا من وجوه : 

(أولا) أن قبائل العرب لما نزلت أمصار الاسلام فى الفتوحا ت كانت 
مختلف لغاتها فى الآلفاظ والمفردات ؛ فأخذ كل مصر من الامصار بلشة 
القبيلة التى نزلته . 

(ثانيا) أن هذا الا<تلاف كان متمالما بِدّنا الى درجة أن يكون 
موضع تفاخر فها بين أهل الامصار . 

(ثالنا) أت هذا الاختلاف ل بر فيه العرب أتفسهم ء بله الرواة 
والعلماء من بعدهم *بمدا عن العربرة التى اتتهت الى رباط عام بين جميع قبائل 


العلد امف 


العرب » وإما كل ما أظروا إليه سجا<ة الفظ وفصاحته وقربه من ألفاظ 
القرآن الكريم . وذا هو الجاحظ إسجل ذلك فى رده على الفتتح بن خاقان فى 
رسالته التىكتبها له فى مناف ب الترك وعامة جد الحلافة ؛ قال أبو عثهان: «وزمت 
أن هئولاء وإن اختلفوا فى بعض الاخة وفارق بعضهم بعضا فى بعض الصور 
"عليا تيم وسفلى قيس وعبز هوازن وفصحاء الحجاز فى االمة » 
وهى فى أكثرها على خلاف لغة حمير وسكان مخاليف المن » وكذلك الصورة 
والثمائل والاخلاق وكلهم مع ذلك عربى خالص غير مشوب ولا معاوج ولا 
مدراع ولا مزل » ولم يختلفوا اختلاف ما بين بنى فحطان وبنى عدنان من 
قبل ما طبع الله عليه تلك البرية من خصائص الغرائر وما قسم الله تعالى لاهل 
كل جبزة من الشكل والصورة والاخلاق واللغة » إلى أن قال : قن قلت : 
تكي ف كان أولادها ججيعا عر! مع اختلاف الأبوة 7 قاما د إن العرب لما كانت 
واحدة فاستووا فى التربة وف اللغة والغمائل واللهمة » وف الآنف والمية » 
وف الاخلاق والسجية فسبكوا سبكا واحدا » وأفرغوا إفراغاً واحدا » وكان 
الثقالب واحدا »تشاببت الاجزاء وتناسبت الاخلاط <تىصار ذلك أشد تشابها 


فى باب الاعم والاخص وق بإب الوقق والمبابنة من بعض الأرعام ؛ وجرى 
علبهم حك الاثفاق فىالحسب» وصارت هذه الأسباب ولادة أخرى حتى تناكوا 
عليها وتصاهروا من أجلها » وامتنمت غعدنان قاطبة من مناكة بنى إسحاق 
وهو أخو اسماعيل » وجادوا بذلك فى ججيع الدهر لبنى قحطان وهو ابن عابر ؛ 
فى إجاع الفريقين على التناكح والمصاهرة ومتعها من ذلك جميع الآم مكسرى 
فن دونه » دليل على أن النسب عندهم متفق » وأن هذه الممأنى قد قامت عندهم 
مقام الولادة والارحام الماسة » . 


وقد عقد أجمد ب #رس فى كتاب «الصاحبى» باب لهذا الاختلاف » فقال : 
باب القول فاختلاف لغات العرب » ثم ذكر ثمافية عشر وجها للاختلاف» ثم 
قال : وكل هذه الاغات مسراة مقسوبة الى أسحابها . . . ومى وإن كانت لقوم 
دون قوم فإنها لما انتشرت تعاورها كل... فهو على ماترى - يسميه اختلاف 
الغات العرب » ويرى أن كل لغة منها كانت لقوم دون قوم ؛ ولم يخرج ذلك 
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جميعها عن حد العربية الى نحو العبرية والمبشية فى الاستقلال » ولما انتشرت 
وتماورها العرب أججمون صارت لغة واحدة. 

هذا من ناحية متن اللغة واختلاف الآافاظ والكلهات المفردة فى وضعبها 
لمدلولاتها وأدائها لمعانيها » والشواهد عليه أكثر من أن يحاط يها ؛ أمامن 
ناحية التراكيب فالامى فبها يرجع الى جبتين : 

( الآولى ) النظر الى جبة الايعراب وهيئات الكليات عند وضعبها 
فى الموضع الذى يتطلبه اختلاف المعاتى » وهذا ما ضبطه عل النحو وكفل 
القيام بمعرفته ٠‏ 

( الثانية ) طريقة ابتناء الترا كيب طبقا لمقامات الكلام ومةت 
الاحوال » وهذا ما كان ينبغى أن ية-وم على كفالته فن البلاغة » فأما جبة 
الاعراب فلم أر من زعم أت اختلاة وقع فيها غير هذا الاختلاف الذى 
تذكره كتب النحو فى هثل سمال (ما ) عند قوم وإماطا عند آخرين » وهو 
اختلاف منئور فى إطون الكتب مروف لدى من شدا شيئا من أوائل 
النحو والاإعراب ٠‏ 

بيد أنا وجدنا العلامة ابن خلدون ذكر فى المقدمة : أن اللسان ا مضرى مع 
الاسان الخيرى كان فيا سلمف مثابة اللغة فى عسسره وماكانت عليه من فسادى 
الاعراب بالنسبة لماكانت عليه فعصورها المصححة لارعرايها ؛ وهذا عند ابن 
خلدون اختلاف استقلالى فى اللغة من جبة الاعراب والتصريف والاوضاع » 
وإنكان لا يؤر فى نظره فى بلاغة اكلام وبراعة البيان ؛ قال دوما زاات هذه 
البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم هذا العبدء ولاتلتفتن فى ذلك الى 
خرفشة النحاة أهل صناعة الارع_راب القاصرة مداركهم عن التحقيق » حيث 
يمون أن البلاغة هذا العبد ذهبث » وأن اللسان العربى فسد اعتبارا بما وقع 
أواخر التكلم من فساد الاعراب الذى يتهارسون قوانينه » وهى مقالة دسها 
النشيع فى طباعبم » وألقاها القصور فى أفئدتهم » وإلافنحن تجد اليوم الكثير 
من ألفاظ العرب لم تزل فى موضوعاتها الآولى والتعبير عن المقاصد والتعاون 
فيه بتفاوت الاربانة موجود ىكلامهم ذا المود » وأساليب اللسان وفئونه 


الغتنا لقف 
من النظم والنثر موجودة فى مخاطباتهم ؛ وقيهم الخطيب المصقع فى عحاقلوم 
ويجامعهم » والشاعر المفلق على أساليبٍ لغتهم ؛ والذوق الصحيح والطبع 
السليم شاهدان بذاك » ولم يفقد م نأحوال الاسان المدون إلاحركات اللإعرب 
فى أواخر الكام الذى ازم فى لساق مر طريقة واحدة ومبيعا معروظا وهو 
الاعراب » وهو بعض من أحكام اللسان ... الى أن قال : و لعانا لو اعتئينا بهذا 
الإسان العربى لتر العبد واستقرينا أحسكامه نمتاض عن المركات الاإعرابية 
فى دلالتها بأمور أخرى موجودة فيه . فتكون طا قوانين مخصهاء ولعلها 
تتكون ف أواخره على غير المنهاج الأول فى لغة مضر . . . ولقسد كان الاسان 
المضرى مع اللسان الميرى بهذه المثابة » وتغيرت عن مغر كثير من موضومات 
اللسان الخيرى وتصريف كلاته » تشهد بذهك الانقال الموجودة لدينا خلانا 
لمن يحمله القصور على أنهما لغة واحدة . . . وليس ذلك بسحيح» ولغة مير 
لغة أخرى مغايرة للغة مضر فى كثير من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها 
ا هى لغة العرب لعهدنا مع لغة مضر > . 
وهذا التكلام يستوقف النظر من وجوه : 


(أولا) يقرر ابن خلدون أمن فساد الإعراب لايؤثر فى بلافسة 
الكلام » ويستند فى ذلك على أن أساليب اللسان وفنونه من النظم والنثر 
موجودة فى عخاطبات أهل عصره مع فساد الابعراب والتحال من قوانينه » 
وفهم الخطيب المصقع والشاعر المفلق على أساليب لغتهم من عدم مراماة 
الاعراب . وهذا كلام مدخول مردودء لان البلاغة العربية التى اعتبرت 
فنا يقسوم عليه تفاضل الكلام ويظبر به إعباز القرآن » مدارها على سمة 
النظم الذى هو توخى معانى النحو كا يقول الامام عبد القاهر فى دلائل 
الارعجاز . وال أحمد بن فارس فى«الصاحى»: منالملوم الجليلة اتوخصت بها 
العرب الارعراب الذى هو الفارق بين المعاتى المتكافئة فى اللفظ » ورنه يعرف 
الخبر الذى هو أصل الكلام » ولولاه ما ميز فاعلمن «تمعول » ولا مضاف من 
منعوت » ولا تعجب من استفهام » ولاصدرمن معصدر » ولافمت من أ كيد... 
وقال فى موشع آخر : فأن الاعراب هو الفارق بينالممانى » ألا ترى أن القائل 

إليذ| 


7 عه الازهر 


إذا قال دما أحسن زيد» لم يفرق بينالتعجب والاستفهام والدم إلا بالاإعراب 8 
وكذنك إذا قال د ضرب أخوك أخاا » و« وجبك وج حر »ود وجبك 
وجهحر» وما أشبه ذلك من الكلام المشتبه . وقال فى موضع ثالت : فأما 
الاعراب قبه تمبز المعاتى ويوقف على أغراض الممتكلمين » وذلك أن تائلا لو تال 
د ما أحممن" زيد' » غير معرب أو < ضرب سمر' زيد » غير معرب» لم يوقف 
على مراده 7 ناذا قال ه ما أحسن زيفاً » » أو دما أحسن” زيدر » أو دما أحسن 
زيدة» أبإن الاعراب عن المعنى الذى أراده . 


والذى ينظر فى قعمة وضع عل النحو وأسبابه يلم أن جميع رواياتها يدور 
على وقوع أخطاء معنوية كان منشثها خطأ فى الاعراب اتحرف به الكلام 
عن جادة الصواب » قكيف بلاغة الكلام سليمة مع إهدار ميزان السلامة 
فى أول درحانها ‏ واستناد أبن خلدون على وجود أساليب اللسان ووجودخطباء 
وشعراء لا ينهض بدعواه » لآنه إن عنى الحطباء والشعراء تمن ثم على شا كلته 
فى أساوبه الرصين » فالحجة عليه لاله » وإن عنى هذا النحو من الكلام 
المرصوف ملحونا مبجنا وعنى أسحابه فى عداد اللطباء والشعراء فهدًا مالم 
يد ابن خلدون موافقا عليه إلا من يضم بين جنبيه قلبا شعوبا يبه ضالعرب 
والعربية ‏ ونعيذ العلامة ابن خلدون من هذه النزعة رغم مأ سجله من آراء 
عن العرب ٠‏ 

(ثانيا) يذهب ابن خلدون الى أن لغة مير لة أخرى تغابر لغة مضر 
فى الكثير من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها » ويستشهد على ذلك 
عا لديه من الانقال ؛ وهذه قضية جد خطيرة كان من حق العلم والبحث على 
هذا الامام الجليل أن يذكر من هذه الانقال 'مثلا وشواهد يويد بها دعواه» 
أما الاكتفاء بأن هذه الأثقالالشاهدة موجودة لديه فهذا مالم يمكن أنيكون 
شيئًا فى بإب البحث » بل إن الذى ومسل إليئا من الانقال عن طريق الثقات 
يرد دعوى العلامة ابن خلدون ويئريد وحدة اللخة الخيرية والمضرية فىالكثير 
من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها . ورأس الام فى ذلك ما كتب يه 
الننى صلى الله عليه وس لوائل بن حجر وأقيال الين » ومخاطباته لوفودهم » 


الغتنا لينف 


وهذا نابت ىكتبالسيرة والحديث ؛ وقد نستروح له بنحو وفود عبد المطاب 
ابن هاشم جد النبى صلى الله عليه وسلم علرابن ذى يز الميرى » إذا بجعت هذم 
الوؤادة 6 فلا يسو فى شرعة العقل والمنطق أن نترك أمس! ثابتا بين أبدينا 
إلى أمى لم نطلع عليه ولم ندر ما وجه الآمى فيه . 
( ثالنا) يرى ابن خلدون أنه يمسكن الاعتياض عن المركات الاعرابية 

فى دلالتها بأمور أخرى » وهذه فما نمتقد وثبة من وثبات العلامة التى ل 
يصاحبه ذنها التوفيق » وإلا فأين حظه من المحاولة فى هذا وهو إمام جليل 
القدر فى كثير من الفنون 7 ولكن يظهر أن الامكان ثىء والوقوع ثىء 
'آخر . وليت ابن خلدون صنع شيئا فى هذا المضمار » إذن لآراح أفكارا 
لازالت تدور حول فكرته هذه التى رسد لا يمنا اللغوى ‏ وهو أعظم 
مئؤسسة عامية لغوية فى الشرق العربى برجالاته ومفكريه -- الجوائرٌ وعقد 
البحوث » وكتب فيها الكاتبون وألف فيها المؤلفون فلم نظفر منهم إلى 
يومهم هذا بوليد سوى ء ولا اعتبار هنا لنظرية الكتابة بالحروف اللاتينية 
التى بض بها أحدكبار مقكرى أعضاء الجمع » فإنها ‏ فى الحق - لا تتصل 
بالعربية من قريب أو إعيد . 

( رابما) لومت فكرة ابن خلدون ومن يلف لفه من أهل التفكير 
الحديث فاذا يكون شأن القرآن الكريم والحديث النبوى » وها أصل الملة 
والدين ‏ أيدخلبما هذا التجديد فتغير ألفاظهما حسمأ يكون ما اعتضنا به 
من حركات الارعراب ؟ أم يبقيان على حاطها بعيدين عن لغة الناس وتبقى لها 
خاسبة أصول النحو وقوانيئه المعروقة 7 وحينثذ يكون هناك لئان : لة 
دينية هى لغة القرآآن والحديث فى امحاريب ودراسات الدين ؛ ولغة العامة » 
وهى ذات التجديد فى الضبط بالتحليل من قواعد النحو الى ما لا ندرى ما هو ؟ 
وف كلا الآمرين خطر لا يحتاج الى تنبيه . 

وأما جبة الاسلوب وطريق أداء المعاتى التركيبية طيتا لمقامات اكلام » 
هالاعتياد فى ذلك على المأثور من فنى الكلام نظمه وثثره ء والذى وصل الينا 
من الشعر المنسوب الى العصور التى تقوم الحجة بلغتبا ثىهكثير فى ذاته » 
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ومن المنثور شىء قليل جدا » ولكن الرواة يقولون إن الذى اتتهى الينا 
م نكلام العرب هو الآقل » ولو جاءنا ججيع ما قالوه لجاءنا شع ركثير وكلام 
كثير ؛ يقول جلال الدبن السيوطى ف المزهر : وقد أجمع الناس على أن المنثور 
ىكلامهم أكثر وأقل جيدا حفوظا » وأن الشعر أقل وأكثر جيدا محفوظا . 
وال أب عمرو بن العلا : ما انتهى اليم مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءم 
وافرا لجاءك عل وشعر كثير ٠‏ وبروى عد بن سلام فى الطبقات أن مسر بن 
الحطاب رضى الله عنه قال «كان الشعر عل قوم لم يكن طم عم أصح منه » 
خاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم » 
وطت عن الشعروروابته » فاما كثرالاسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب 
بالأمصار» راجموا رواية الشمر فل يثلوا الوديوان مدونء ولاكتاب مكتوب» 
وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت أو القتل ففظوا أقل ذلك 
وذهب عنهم | كثره » ومع ذلك كله فان هذا التراث الآدبىكان محلا الملمن فى 
سمة السكثير منه » فلم يسل منه إلا أقل القليل . وموشع العجب فى هذا المقام 
أن الرواة يكادون أن يجمعوا على أن تاريخ هذا الآدب الذى تقوم به الحجة 
فى اللخة لا يرتفع مع الماضى لا كثر من قرنين قبل الاسلام » فأين العرب قبل 
هذين القرنين 7 وأين لغنهم وآدابها 7 جوابهذا فى ناريخ الامة العربية الملدفون 
بين أحضان الزمن > وجوابه أيضافىكلة عمر بن الخطاب التى نقلناها انها . 


وإذا رجع الباحث الى ناريخ اللغة المرتبط بتاريخ الآمة العام » وجد 
الرواة والماماء إصمدون باللغة مم ناريج العرب الى مشات السنين على 
مافى ذلك مرى اختلاف لايقلل من شأن امتداد اللفة فى القدم 
بامتداد عبد الآمة بالحياة ؛ قال الزركشى : وقد روى عن أبن عباس 
« أول من تكلم بالعربية الحضة اسماعيل » وأراد به عربية قريش التى نزل 
بها القرآن . تأمل فى هذا السكلام وانظركم بين اسمصاعيل والزمن الذى تزعم 
الرواةً أنه أول لتقصيد القعديد على عبد مبلهل بن ربيعة أخ ىكليب صاحب 
حرب البسوس ء وخال اميىء القيس » كا يقولون ؛ ومبلبل هذا فى العصر 
القريب من الاسلام » وقد غير على العرب أعصر ودهور قبله ووقعت 


لغتنا لنفا 


لم حروب قبل حربه التى سبٍ أخو ايب فسكانت محضاء لشاعريته » فب لكان 
العرب قبل مهلهل خرسا بك لا بنطاقون » وفاقدى الاحساس لا يشعرون 7 فأذا 
كانتعربية قريشالتى نزل بها القرآن نهأت منذ عبد اسعاعيل و بينه وبين مهلول 
قرون فغيرمعقولأن يكون ناريخ الآدب قبل الاسلام ينتهى الى قر نينا تقول 
الرواة » بل المعقول أن يعتد صاعدا مع الماضى الى أضعاف ذلك حسما م فى 
تضاعيف الحياة م نأجيالوتقلبات وأحداث . وقل الزركقى أيضا : وأماعربية 
لى سعاعيل عليه السلام . واذا تأمل الباحث فى حديث 
ةابراهيم عليه السلام بولده امتماعيل وأمه الى بطحاء مكة 
عم أن إسماعيل نشاً فى المهد بين قبيلة جرهم وهى قبيلة قحطانية يعنية ميرية » 
وشب فيها وساكئها وصاهرها » فمنها أخذ لغته وعربيته ا » ولامنع أن 
.يكون قد لقن من لغة أمه شيئا » ولك نكثرة جرث الغاصية لاانبق على لغة فرد 
فم بينها . وقال ابن دحية : العرب أقسام : ( الآول ) عاربة وعرياء وم الخلص » 
ثم عد قبائلهم البائدة حتى قال : ومنهم جرثم ووبار» ومنهم تعلم اسماعيل عليه 
السسلام العربية . وهذا قول حرى بالقبول لان رواية انزال اسماعيل فى وادى 
مكة رضيما كاه وصريع مح البخارى » وحسبك به » تؤيده أصدق التأييد» 
ويرشحه مارواه الحام فى المستدرك وصحهوالبيوقفى شعب الاغان عن بريدة 
رضى الله عنه فىقوله تعالى د باسان عربى مبين » قال بلسان جرثم. وهذا لايقال 
فى مثله بالرأى » فلا بد أن يكون مرفوما الى النبى صلى الله عليه وسلم » وهى 
صسرع فى أن لسان جرم » وهى باجساع المورخين قبيلة يانية قحطانية »كان 
عربيا مبينا » وهو الذى أخذه عنها اسماعيل واتحدر منه الى ذريته فى جرتم 
حتى استقلت به مر ء ثم قامت به قريش ونزل به القرآن الكريم ؛ وغير 
معقول أن يكون هسذا اللسان نزل على جرم بعد حجيئها الحجاز مهاجرة من 
اين موطنها الآول ونسيت كلها قضها بديضها لسانها الذى كان بين قومها 
قبل غرتها ء بل المعقول أن هذا الاسان الذى أخذه منها اسماعيل هو لسانها 
متذ عبدها بالتتفاه » وهو لسان أخواتها منسائر القبائل القحطائية هاجرمعبا 
حيثهاجرت . والى هذا عيل ابن دريد فى الجبرة حيث يقول : و>عمى عرب 
واسعه مبز م بن قحطان لانه أول من المدل لسانه من السسريانية الى العربية ؛ 


أفنا ممة الآزهر 


وكذلك اسماعيل بن حماد الموهرى حيث :: يقول فى الصحاح : أول من :كلم 
إلعرب إن قحطان . 

ومن هنا يمكن أن نقول : إن الدليل التاريخى يتويد أشد التأبيد وحدة 
اللغة العربية منذ نعأة العرب » وكانت لطم لغة صالحة لنتفاهم وتصوير الأفكار 
الى أن نزل بها القرآن السكريم » وليس فيها إلا هذا الاختلاف فى اللبجات 
بين القبائل الذى لاينتهى الى استقلال المة الجنوبعن لغة الشمال فى أوضاعبا 
وتصاريفها وحركات إعرايها استقلالا يجمل إحداها كالحبشية للعبرية مثلا . 
ونحن لا نزعم أن هذه اللغة التى نزل بها القرآن الكريم والتى دونت ألفاظها 
المعاجم والتى نقلها لنا الرواة فى نصوص الآدب » والتى نقرؤها اليوم فى 
الكتب والمؤلفات »كانت كذلك منذ أول عبدها كاملة » فهذا ما لا يككن أن 
يقال » ولكن الذى نقوله إنالهغة العربية لغة أمة قديمة فى الحياة جدا » وى 
متشابكة الأواصر متشابهة السمات » جرى غليها من الاطوار ماجرى على الآمة 
التى نطقت بها وما جرى على كل كان حى فى الوجود حتى انتبت ت الينا يحاها 


الذى رأيشاه ي؟ 
هكذا الجود 


كان عبيد الله بن العباس من أندى المسلمين الاو لين كفاء وأطيبهم بالبذل 
نفسا . من أخباره فى هذا الباب أن معاوية كان قد حبس عن الحسين بن على 
رضى الله عنهما عطاءه من بيت المال حتى ضاقت به الحالء فقيل له لو وجبت 
ألى ابن مك عبيد الله بن العباس فانه قدم بنحو ألف الف درثم ! قفعل . 

فلمأ قرأ عبيد الله كنا بدقال:'و يلك يامعاوية ما اجترحث يداك من الاثم حين 
أصبحت لين المواد » رفي العراد ء والحسين يشكو ضيق المال » وكثرة العيال. 
أمقال لقبرمانه : امل إلى الحسين نصف ما أملكه منفضة وذهب وثوب وذابة . 

فقال له القيم : فبذه الديون التى عليك من أين تقوم يها 7 قال : إذا بلغت 
ذلك دللتك على أمى يقيم حالك 

لما أتى ارسول برسالته الى الحسين قال : إنا لل جلت والله على ابن جمى 
وما حسبته يتسع لنا بهذا كله 

فأخذ الشعار من ماله وهو أول من فمل ذلك فى الاسلام . 


بالعر 


يفف 


ألر وافض وأحدأثهم فى الاسلام 
الفضيلة الاستاذ الشيخ منصور رجب 


المدرس بسكلية أصول الدبن 


عرفذا فى مقال سابق أن نظرية الظاهر والباطن التى قال به! الروافض فى 
تفسير القرآن السكريم نظربة يهودية قل بها بنو إسرائيل ف التوراة قبل أن 
يقول بها الروافض فتفسي ركتابالله ؛ وأول بها البهود النوراة قبل أن يول 
بها الروافض القرآن ؛ وادعى بها البهود أن لدين الله سرا محصورا متصورا على 
رجال الدين قبل أن يقول الروافض ذلك وأ كثر من ذلك فى دين الله وكتابه . 
ولسكن ماش الأسباب أو الظروف وا مةمّضيات التى بعنت الروافض إلى الفول 
بهذه النظرية » وفرضت على القوم السك بالظاهر والباطن والتتزيل والتأويل » 
حتى فهموا فى كتاب الله هذا الفيم وخرجوه هذا التخريج وحكوا عليه هذه 
الاحكام 7 وهل للقوم سند فى القول ببذه النظرية من القرآن السكريم ١‏ 

يقول القاضى عشد الدين عبد الرحمن بن احمد الايجى فى كتابه المواقف 
اح هص هوم : د وتمسكوا ‏ أى الباطنية ‏ فى ذلك - أى فى قوطم بباطن 
الكتاب وظاهره والمراد منه باطنه ‏ بقوله تعالى : « قغعرب بيهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبه العذاب » . ولست هنا فى مقام النظر 
فى هذا الدليل وهل ينتج هذه النظرية أم لا ينتج 7 وإما يكنى هنا وقبل أن 
أحاول نعرف الآسباب والبواعث التى دعت إلى القول ببسذه النثارية » يك 
أنأقول على فرض مة الاستناد : إنه بين لنا أو يمطينا فكرة عن مدى فورم 
من الآفهام أو عقاية من المقليات رأت هذا ارأى فى كتاب الله . 


إن هذه النظرية » نظرية الظاهر والباطن » جاءت من ناحية ملاثمة لما ذهب 
إليه القوم فى مشكة الملافة وقضيتها ؛ واقتضتها من ناحية أخرى ظروف 
سياسية خاسة فى ذلك الوقت ٠‏ 


يلف مه الآزهر 


فالروافض يرون الغلافة ركنا من أركان الدين » وغيرجم يراها من الفروع 
المتعلقة بأفعال المكلفين ‏ والروافض يرون نصب الامام واجبا على الله » 
وغيرثم يرى ذلك واجبا على الآمة ؛ والروافض يرونها لشخص بعينه » وغيرهم 
براها لاتختص بشخص إلا أن يجبمتع فيه العلم والزهد فاذا اجتمماكان إماما 
ولوكان نبطيا ؛ والروافض يرو زالامام معصوما لا يوز عليه الحطأ» ويرونه 
عالما بجميع مسائل الدين على التفصيل بحيث تكون حاضرة عنده بلا احتياج 
الى نظر واستدلال » وغيرثم لايرى هذا الرأى بل يراه شخهبا محملىء 
ويصيب » وبراه شخصا عتاما الى إعمال الرأى وتصرف العقل . لذلك تقبل 
القوم نظرية الظاهر والباطن والتتزيل والتأويل قبولا حسنا وأحلوها علا 
مختارأ وحاولوا أخذها من5ةاب الله فوى سندهم وعلى ضوتها قالوا : إن على 
ابن ألى طالب هو الامام المبين فى قوله تعالى « وكل شىء أحصيناه فى إمام 
مبين » ؛ وهى سندهم وعلى وها قالوا : إن يدى أبى لهب ف قوله تعالى : 
د تبت يدا ألى لطب » ها أبو بكر وجمر ؛ وهى سندثم وعلى وها قالوا : 
إن النبأ المظم فى قوله تعالى : « عم يتساءلون عن النبأ المظيم » هو على بن 
أبى طالب . إلى غير ذلك ما قالوه وهوكثير وكثير جدا . ومن أراد أنيتوسع 
فى ذلك وير ىكيف أسرف القوم فى هذه النظرية بل ويرى أيضاكيف جاءوا 
فكتهوم بالاحاديث الموضوعة ياججاع أهل العلم »كالحديث الخاص بتصدق على 
مخاعه فى الصلاة ؛ من أراد أن يتوسع فى ذلك ويرى كيف فهم رجال هذا 
المذه ب كتاب الله وكيف رووا ىكتبهم أن النبى صلوات الله عليه قال مشيرا 
الى معاوية بن ألى سفيان : د إن هذا يطاب الآمى من بعدى فن أدركه متم 
فليبقر بطنه بالسيف > فايرجع الى كتتابين وضعرما القاضى النعبان للمذهب 
الذى دخل مصر من بين مذاهبالروافض آنيا من بلاد المغرب» والذى ابتدأ 
الآز إهر حياته العامية بدرسه » وافتتئح الطلاب حيائمم العلمية فيه باستظهاره 
واستيعابه . أما أحدها فبدار الكتب الملكية بالتصوير الشمسى عن نسخة 
بعتحف «ليدن» رقم 7١9‏ واسمه د شرح الآخبار فى ل النى اللختار» . 
وثانيهما ذلك الكتاب الذى كان قد أمى الظاهر لاعزاز دين الله » خامس خاهاء 
دولة هذا المذهب بمصر » بجائزة مالية تعطى لمن يحفظه » وهو كسابقه بالدار 


الروافش خف 


تحترقمهتحواواسعه «دءائمالاسلام» والموجود منه بالدار الجزء الآولفقط . 


وإذا كان الببود ثم الذين وضعوا أساس هذا المذهب وقاموا بالدور 
الاول فى ه ف المقند الرابع من القرن الأول لاهجرة » فإن المجوس قد قاموا 
فى النصف الثاتى منالقرن الثالى للهجرة بدور أخطر ف الدعوة الباطنية » تلك 
الدعوة التى ابتدأت سسرية فى العراق ثم أخذت تطوف البلدان الاسلامية الى 
أن دخات مصر فى القرذ الرابع للهجرة » أو عبادة أخرى فالمقد الرابع من 
هذا القرن » ولقبت الباطنية أو ميت بثيانية أمعاء : موا باطنية لقوظم بهذم 
النظرية نظرية الظاهر والباط إن » ويمتقدون أن من ١‏ ارتتق الى عل الباطن اتح 
عنه التتكايف واستراحء, انه » كالوا : و المرادوق بقوله تعالى 2 وينيعم 
عنهم إصرمم والاغلال ات تى كانت عليهم » . وسموا < اسعاعيلية » نسبة الى مد 
ابن اسماعيل بن جعفر . وبابكية أسبة ة الى رجل من الباطنية يقال له « يابك 
الخرى > طبر فى لمش الكبال بناجية أذ باق منة +ع . وسيوا قرامطة 6 
نسبة الى رجل ن أهل التكوفة يقال له جمدان ور مط وكان أحد دماة المذهب 
فى الابتداء . الى آخر ما سموا به . 


و إذا كان الباطنيون قد حصنوا بالانتساب الى ] لاابيت أو الى الروافض 
الذين احتموا بإإظهار الولاء لآل البيت » واستظلوا با.. علان الاشقاق على 1ل 
البيث لما أن أخطاتهم لطلافة أولا » أولكا الهم من عسف وظلم واشطهاد 
أيام الاموبين فأولاد عمهم المياسبين ؛ إذا كان الباطنيون قد محصنوا بهذا 
الحصن الذى يرويه التاريخ وتكاد نتفق عليه كلة الورخين هو أن الفرس 

نيين بالمال والرجال » وظاهروثم بما أوتوا منحيلة لحاجة فى نفس 


ن أو الروافض ف الذود عن المذهب 
وإقامة صرحه ؛ أمغي سلاج وأفتك ننبلة » تلك هى نظرية الظاهر والباطن . 

فإذا تمسك القسوم يما خالف رأى الناس أو أتوا مالا يلاثم الاخلاق ولا 
يتمشى مع العادات الانسانية الصحيحة »فترام وقد التجأوا الى الظاهر 
والباطن » واستوحوا ما لقنهم به الباطنية ليجدوا لم منذلك مخرجا . 


00 حمة الأزهر 


إذا صح ما ترويهكتب التاريخ عن هذا المذهب من مبادئهم وعقائدهم 

5 وفهمهم لاعلائق المشتركة بينهم وبين إخوانهم فى الانسانية وتكييفوم 
معاملاتهم وسلوكهم على شوء هذه المبادى” وتلك المقائد» إذا صح هذا فلقد 
كانهذا المذهبحزبيا ضبقا لاإنسانيا ساميا . وإذاصحهذا فلقد مثل المذهب 
حياة اجماعية لبعض الناس لم تألغها الطباع الصحيحة ول يطمن إليها الناس . 

إن المذهب الذى يبطل الرأى » ونفسد تصرف العقول » ويعمل على جر 
أسرارالدين فى ملائفة معينة من مخلوقات الشا» طوهذهب خالف لطبيعة الاشياء 
بعيد كل البعد عن <قائق الحياة . إن هذا المذهب عاش فى معسر قر نين اثنين 
من الزمان » وتزعم الازهر ندريس هذا المذهب السنين الطويلة <تىققى عليه 
أو عمل على القعضاء سلاح الدين الابوبى . وله فى مص رك له ىالشرق رواسب 
من أفكاره وطادانه ومعتقداته وتقاليده » وإن لم تأخذ ملامح تلك الصورة 
في لاشك فيه أنها تركت بيننا شيئا شبه من ملاتحها أو بعض خطوطها . 
وقبل أن أتكم عن المذهب أو أحدد المذهب الى دخل معرمن بين مذاهب 
الروافض وقد تشعبت مع الرمن » قبل 1 الجن قا م 0 
أعرضه أولا بصغة ماءة فى شىء من فرقه وعقائده وأسمال رجاله ومن له 
ينتصر وبه يتتخلق . 

الروافض فرق كثيرة جدا حتى روى المقريزى أنهم بلذو! ثليائة فرقة 
المشهود منها عشرون (1) » وحاول من تكاموا فالفرق إرجاع هذه الكثرة 
اليفر قأصولجمع الكل » فأرجعوم نفرافدينالرازىألىأر لع : زيدية » و إمامية » 
وكيمانية » وغلاة (1) . وزاد الشهرستاتى على هذه الآربع فرقة خامسة 
وهى الاسماعيلية (5) . وأرجعهم الاسفرايى إلى ثلاث : زيدية » وكيسانية » 
وإمامية (4) . وقال ابن حزم : « أهلى الشنع من هذه الفرق ثلاث طلوائف 
الجارودية من الزيدية » والامامية من الروافض » ثم الثالية (20 , 


+ -جفس +1 «خطط» (؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين سن‎ )١( 
. 15 (ع) عاص هواء (؛) التبصير فى الدين ص‎ 
5 (ه) القصل فى الملل والنحل لابن حزم ج ه ص ولا‎ 


اأروافض لفن 


وإذا كان الروافض قد اجتمموا عند جمل الامامة ورائية فى أسرة 
واحدة من أمسر المسامين » تلك هى أسرة على بن ألى طالب رضى الله عنه» فقد 
افترقوا فى النص ع فذهبت الامامية إلى أنه قد جاء على ائنى عشر إماما آخرهم 
المهدى المنتظر » وثم : 

١‏ - الامام على رضى الله عنه نوق سنة 4٠‏ ه * - الحسن إن على 
توق سنة 8٠‏ ه #- السين بن على توق سنة 1ه 4 -- زين المابدين بن 
الحسين توفى سسنة /اه ه ‏ عد الباقر بن زين العابدين توفى سنة 1119 ه 
> - جمفر المادق بن عد الباقر توفى سنة م14ه 1-- مومى السكاطم 
جمفر الصادق توق سسنة جه] ه م - على الرضا بن مومى السكائم توف 
سنة 1ه .ه - عد التتى بن على الرضا توفى سنة +8٠‏ هم ٠١‏ - على التق 
ابن مه التقى توفى سنة 6ه+ه 1١‏ - <سن المسكرى بن على النق توق 
سنة .5ه ؟1 - المبدى بن حسن المسكرى وهذا يمتقدون أنه فاب 
سنة »م ه وم على ا«تظاره » فهو المهبدى المنتظر . 

وذهبت الاتماعيلية إلى أن النص قد جاء على سبمة آخرثم الميدى أيضا . 
ذلك أن الامامية بمد جمفر المادق قد افترقوا فرفتين : فرقة تالت بامامة ابنه 
مومى الكاظم وثم الائنا عشرية السابقون + وأخرى قالت بأمامة أبنه الأكبر 
اسماعيل بن جهفر » وطذا موا اسماعيلية . لكن لما كان اسماعيل قد مات 
حولوا الامامة إلى ابنه مد » فبو صاحب الأدعوة» وهو عندثم 


وزجمت الكيسانية أت الامام بعد على هو عد بن الحنفية س ليس 
ابن الحنفية هذا من نسل فاطمة ‏ لماذا 7 لان أباه أعطاء الراية يوم الل 
وقال 4 : 
امتهم لمن أبيك محمد لاغير فى حرب إذا لم توقد 
بالمعرق والقنا المشرد 
أو للآن الحسين أوصى بالخلافة له فى الوقت الذى ترك فيه المدينة الى مكة 
إذ كان مطالبا ببيعة يزيد بن معاوية . 


ل مجه الآازهر 


ولشد ما تعجب من «ؤلاء عند ما تسمعهم يقولون : إن عد بن المنفية 
هذا لم يمت ولم يقتل وإنه حى فى جبال رضوى » وعنده عين من الماء وعين 
من العسل يتناول منهما » وعنده عن يعينه ويساره أسد ور يمحفظانه من 
الاعداءء» وهناك تحدثه الملائكة الى أن بوذن له فى الاروج وثم فى انتظاره » 
فهو المبدى المننظر . 
ولقد وجدت هذه العقيدة ءن يشايمها وينصرها ويسجلبا فى أبيات من 
الشعر و فذكر رواة الادبان توق سنة 1١‏ ودخل معير لبزور قبر 
محبوبته بها والسيد الميرى - توف سنة م7! كان من جلة الكيسانية » 
وكانا ينتظران مد بن الحنفية » وطها فى ذلك أشما ركثيرة . قال كثير : 
ألا إن الآثمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
على والثلاثة مره بنيه ‏ م الاسباط ليس بهم خفاء 
قسيط سبط إيان وبر وسبط غيبته ‏ كربلام 
وسبط لايذوق الماء حتى ‏ يقود الطخيل يقدمها اللواء 
غيب لارى ‏ فبهم زمانا 2 برضوى عنده عسل وماء )١(‏ 
وقال السيد الميرى : 
ألا قل للوصى فدتك تمسى أطلت بذلك اليل المقناما 
أضر مشر والوك منا وسموك الخليفة والارماما 
ومادوا فيك أهل الآرض طرا 2 متقامك عندتم ستون ماما (9) 
ومجمع الكيسانية القول بان الدين طاعة رجل »حتى حملهم ذلك على تأوبل 
الأركان الشمرعية » من الصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » وغيرها » على 
رجال(7) ي؟ ديتبع» 


١-العورشتانى‏ < ١‏ ص 7٠٠‏ »ع تحفة العالم قطباطيانى < ١‏ س 7851 
؟ ‏ التبمير فى اهدين للاسفرايق ص 15 
-كشف اسرار الباطنية وأخبار الترامطة لابن مالك العانى س ١١‏ 


مان بن عفان 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


عثمان بن عفان » عنوانكتاب وضمه الم الغض"؛ الاسناؤصادق عرجوق 
المدرس فى كلية اللغة العر بية و وأخرجته « جماعة الآزهر للنشر والتأليف » . 

ولقد لفت هذا المؤلف نظرى »لما لفضيلة صاحبه من المكان المرموق 
فى الحيط الازهرى ؛ ولانه أول باكورة لجاعة تشتد حاجتنا إليها و إلى أمثاطا 
فى بناء النبضة الازهرية الحديثة ب ثم لآنه يورخ أخطر فترة فى حياة الاسلام 
منذ أشرق ره على العالم الى يومنا الخاضر . 


وأسلوب الكتاب » أسلوب أدبى خل ؛ فيه جزاة » وفيه تخامة » وفيه 
تسلسل واطراد ؛ يأخذ بزمام الناظر فى عذوانه » فيمغى به قدما لا يتلبث ولا 
يلوى على شىء حتى يقف به عند فايته ؛ يحمد السرى » ويردد قول الاول : 

وألقت عساها واستقر بهاالنوى ١‏ كا قر عينا بالارياب المسافر 

وأقسم لو تنائر فى أثناء هذا الاسلوب ألف غلطة وغلطة لغعلى جاله 
الرائع على عواره ؛ فسكيف ولم أظفر - على مبلغ عسر محاسبتى للأستاذ» 
وسوء نيتى فى نقد كتابه ‏ بغير هنوات أربع » لعل شطرها تطبيع . 7! 

قال الاستاذ فى معرض الحديث عن الطائف ص 44 س ١١‏ : « وقد 
اتخذها أهل الثراء منتجعهم وأمرادهم ( كذا ) » بغم ميم مراد . وف الاسان 
د رادت الاربل ترود : اختلفت ف المرعى مقبة ومدبرة . والموشع تمراد 
( بفتح الميم ) وفى حسديث قس : « ومراداً حشر اماق طرا . أى موشعا 
يشر فيه الحلق ؛ وهو مفعل من راد يرود ؛ وإن ضمت الميم فهو اليوم الذى 
براد أن يحشر فيه الملق > . وليس المعنى الثاتى مرأدا لدؤلف . 


7 جمة الازهر 


وى ص 44 س 3١‏ : د أخذ بهذا المبدأ عن طريق الاختيار من رجالات 
الآمة الذبن تتوفر ( كذا ) فيهم شرائط السياسة المازمة » . والذى 
فى اللسان : < وتوفر عليه » أى رعى حرماته » ويقال : « ثم متوافرون ؛ 
أى م كثير » . 

وفى ص 4لاس 5 فى معرض الحديث عن حزم همر رضى الله عنه : 
« عصب العرب ... حتى رد رسئهم الى قارب الاسلام 6 ومادوا لطيتهم 
( كذا ) أمة واحدة تستنجز موعود الله بإستخلافها فى الأرض > . والعربى 
يقول : « مغى لطيته » أى لوجبه اقدى بريد ء ولنيته التى انتواها . وى 
الاسان : « وفى الحديث : « لماعرض تفسه على قبائل العرب » ظالوا له : بعد » 
امد لطيتك » أى امض اوجبك وقصدك . 

وى صهلاس5: « ذلك التراث الصْخم يما وصفناه » وئلك الاقطار 
المترامية . . . وأولئك الاعراب الجفاة الذين انساحوا . . . وهؤلاء الآرقاء 
عبدان وإماء ( كذا ) ... كل أولئككون عناصر الاسلام » . هكذا كتب 
د عبدان » بالنوق الساقطة . ولعل الصواب التصب أو التعريف باللام . 

هذا ما مربى فى أسلوب الكتاب مما يصح أن يقال فيه : كنات" لو أن" 
ذاكلا . على أنه لا يشنى الغليل » ولا إستحق الذكر . 

هه 

فأما نظرات الاستاذ وآراؤه ىكتابه » فقد أصاب أجر الود فى جميعها 
ومفى محظ المتهد المصيب فى أ كثرها ؛ وحسب الباحث أن لصدر فىآرائه 
عن منطق سليم » وعن مقدمات حيحة » وعن تفكير مستقيم » وليس من 
الإنصاف له أن يكون تجاحه فى عمله » وحمده عليه » وقفا على وصوله الى 
نتائح لا يمخامرها ريب » وإلى حق لا يساوره خلاف ؛ م دامت موارد البحث 
من مواضع الرأى والاجتهاد . ومنهج الأستاد فى بحثه - على الرغم من أن 
سبيله النقد والتحليل مع ا م" 
بأسصماب الرسول صاوات الله عليه ورضواته عنهم ؛ فهو فى جوهره وتفصيله » 
لا مخرج ما أجله اللقاتى فى « جوهرة التوحيد » : 


عمان بن عفان كنا 


وأو'ل التعاجر الذى ورد إنخضتفيهء واجتنبداءالحسد 

قد أول الاستاذ كل ما أخذ على عليان ء بأن منشأه الاجتهاد ؛ وما كان 
كذلك فهو صواب . وهذا منهج يرضى اللفيين الحافظين بلا جدال . بيد 
أنه يؤخذ عليه أن أحدا من السلف لا يخالف فى أن الاجتهاد لا يؤدى 
الى الصواب دائما ب تالجنيد يخطى" ويصيب * وإن كان مأجورا على كل حال 
ولا تلازم بين الاجر والصواب . لا جرم أن الآستاذ قد أسرف فى استغلال 
التأويل إسراط تفاضاه أن يستبر موا » كثيرا مما لا تلمك إليه النفس » 
مما روى عن عثمان و كقطلعه لعطاه ابن مسمود » وكضيريه لعمار بن ياسر » 
وكإغداقه العطاء على بنى أمية ؛ مما اعترف عثمان تفسه بأتحرافه عن وجه الصواب 
بندمه عليه » واعتذاره منه . ولوكان صوابا ما عدل عنه . ومن براعة الاستاذ 
الخطابية » ما يسوقه فى ذلك ص 14# : « فل بر أحد من الناس بأسا على مر 
فى ذلك » لآنه إمام يسوس رعيته بما برى فى حدود الحق والعدل . أما عثمان 
ابن عفان فيأبى عليه مجتمعه والمنحرفون عليه من رعيته أن يسوس الناس ك1 
كان يسسوسهم مر بن الخطاب ؛ سبحان الله ! فلم كان عثمان إماما إذاً 7 أليس 
من أعجب العجب أن تعد الحادثة فى مفاخر رجل » وتعد أختها فى مساوى" 
رجل * يحصون على عنمان حوادث زتموا أن سلطانه نال فيها بعض الافراد 
من رعيته ببعض صنوف التأديب » ويكبرون ذلك ؛ ويعدونه خروجا يستحق 
عليه ما أنوا إليه وإلى الاسلام كله من قواصم ؛ ويحصوق لعمر <سوادث 
رأوا أن سلطانه فيها نال بمض الولاة والقادة بالتأديب » فيكبرون ذلك لعمر » 
ويعدونه فى مناقبه الخالدات . فل هذا ولم ذاك7 أجل » لآن رعية حمر كان 
فيها عمان » ورعية عمان كان فبها السبائيون والروافض » , 


.عه 


كذلك طلغت النزعة النقليدية على منطق الاستاذ » فأرادته على أن يقول 
ص سس : «لم يكن الارسلام ليحقل با كانت تحفل به الجاهلية مر 
لفاخ بأ بسخط السا. ن الذين طووا أتفسهم على مستكنة 
تحينوا بها النهز » فلما رأوها حانث بقيام عمان بن عفان رضى الله عنه باخلافة 


يدن ماف بن عفان 
وهو رجل بنى أمية فى الرعيل الآول من سادة المسامين ... عصبت به بنو 
أمية أمرها فى الاسلام ‏ فسادوا » وغضب أقرانهم فى شرف الآرومة > 
وعادت المثالبة بينهم إلى عبدها الآول » . 

فأن هذا الرأى فى بى أمية » بناهضه أن معاوية وأخويه يزيد وعتبة 
كانوا عمالا لعمر » رضى الله عنه ؛ وأنه ل يوئر عن بنى أمية » بعد عصر 
النبوة أنهم كانوا يطوون أنفسهم للاسلام على مستكنة ء إلافى نظر العامة 
الاولى فملت فيهم دماوة الشيعة . بل إن الاسلام بلغ من العزة والمنعة فى 
عصر بنى أمية »مال يبلغه فى عصر من الور الاسلامية حاشا عصر الخلفاء » 
وكانوا من أحرص الناس على الانقياد لسلطانه والذود عن ماه . 

روى الطبرى عن نوفل بن مساحق » قال : « استعمل حمر عتبة إن أله 
سفيان على كنانة » فقدم معه عال » فقال : ماهذا يا عتبة 7 قال: مال خرجت 
به معى وجرت فيه . قال : وما لك تحرج امال معك فى هذا الوجه 7 فصيره 
فى بيت المال ؛ فلما قام عثمان » ال لألى سيان : إن طلبت ما أخذ عمر من 
عتبة رددته عليك . فقال أبو سفيان : إنك إن خالفت صاحيك قبلك » ساء 


رأىالناس فيك . إياك أن ترد" على من كان قبلك » فير عليك "من بعدك ». 


وهذا معاوية ؛ يروى الطبرى أنه :لما ودع عنما خرج منعفده وعليه 
ثياب السفر متقلدا سيفه » متنكبا قوسه ؛ ذا هو بتفر من المهاجرين فيهم 
طلحة والوبير وعلى ؛ فقام عليهم ؛ فتوك على قوسه » بعد ما سل عليهم ثم 
قال : إكم قد عاءتم أن هذا الامىكان إذا الناس يتغالبون إلى رجال ؛ فلم 
يكن متم أحد ء إلا وفى فصيلته من برأسه ء ويستبد عليه » ويقطع الام 
دونه » ولا يشهده ولا يواه ؛ حتى بعث الله جل وعز نبيه صلى الله عليه 
وسل » وأ كرم به من اتبعه 6 فسكانوا بوُسون من جا بن مده » وأمرثم 
شورى بينهم » يتفاضلون بالسابقة والقدمةوالاجتهاد . فأن أخذوا بذيك 
وقاموا عليه »كان الآمر أمرهم ه والناس تبع طم ؛ وإن أصغوا إلى الدنيا 
وطلبوها بالتغالب » سلبوا ذلك » ورده الله إلى منكان يرأسهم ؛ وإله 
فليحذروا الغير » ان الله على البدل ادر » وله المغيئة فى ملكه وأمره ‏ 


عثمان بن عفان ويفا 


وإنى قد خلفت فيكم شيخا #فاستوصوا بة خيرا وكائقوة #تكوتوا أسَفد 
منه بذلك . ثم ودعهم ومى . فقال على : ما كنت أرى أن ى هذا خيرا ؛ 
فقال الزبير : لا والله »ما كان قط أعظم فى صدرك وصدورنا منه الغداة » ! 

بل هذا بزيد بن معاوية ؛ يروى الطيرى : أنه لما جىء برأس المسين 
ونظر إليه » قال : 


مقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظاما 
ثم قال أتدرون من أين |”تى هذا 7 قال : ألى على” خير من أبيه » وى 
فاطمة خير من أمه » وجدى رول الله خير من جده » وأنا خير منه وأحق 


فأما قوله أبوه خير من أبى » فقد ماج أبى أباه وعلم الناس 
أما قوله أى خير مرح أمه فلعمرى ظاطمة ابئة رسول الله 


بهذا الآمر 
أبهما حك له ؛ وا 
صمل الله عليه وس خير من أى ؛ وأما قدوه جدى خير من جده فلعمرى 
ما أحد يتومن بلله واليوم الآخر يرى ارسول الله فينا عدلا ولا ندا ولسكنه 
إنا أتى من قبل فقبه » ول يقرأ :د قل الوم ماقك المللك توت الملك 
من تشاء وتنزع الملك من تشاء » وتعز من أنشاء وتذل من تشاء» بيدك 
الخير » إنك على كل شىء قدير » . 

فبل تنضح #ثل هذا » تفوس طويت للاإسلام على مستكنة » وإن'قرفت 
ببعض الجرائر 7 اللهم إنى أبرأ إليك من هذا الرأى . 

بتى بعد هذا لفتات عابرة » لا يحول طول هذا الحديث دون الاإلماع 
إليها ء وإذكانت هيئة الخطر . 

قال الاستاذ ص هرد : د ثم خرج عبد الرجمن يتلتى الناس فى أثقاب المدينة 
متلثما لا يمرفه أحد » فأرك أحدا من المهاجرين والآنصار وغيرثم من 
.ضعفاء الناس ء إلا سألمم واستعارثم ؛ فأما أهل الرأى فأتام مستشيرا وتلق 
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0 عه الآزهر 


وعبارة الطبرى : 9 ودار عبد الرحمن لياليه يلتى أسصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن واف المدينة من أمراء الاجناد وأشراف الناس » يشاورهم » 
ولا يخاو برجل إلا أمره بئان » . 

وقال الآستاذ : د فأخذ عبد الرحن بيده فقال : هل أنت مبايعى على 
كتاب الله وسنة رسوله » وفعل أبى بكر وعمر ؛ قال على : اللهم لاء ولككن 
على جهدى من ذلك وطاقتى » . 0 

وعبارة الطبرى ص بم <ه : « ودعا عليا » فقال : عليك عمد الله 
وميثاقه لنعملن بكتاب الله وسنة رسوله » وسيرة الخليفتين من لعده؛ قال : 
أرجو أن أفمل وأتمل بمباغ علمى وطاقتى ». ثم قال الطبرى ص 4١‏ <ه :2 فرجع 
عل" شق الثاس حتى بإبع وهو يقول : خدعة وأيما خدعة ! قال عبد المزيز : 
ونا سبب قول على" خدعة » أن مرو بن الماس كان قد لتى عليا فى ليالى 
الشورى فقال : إن عبد الرحمن رجل #تهد » وإنه متى أعطيته المزيعة » كان 
أزهد له فيك ؛ ولكن الجبد والطاقة » فأنه أرغب له فيك . تال : ثم لقى 
مان » فقال : إن عبد الرحمن رجل عمتهد » وليس والله يبايمك إلا بالعزعة » 
فاقبل . فإذلك قال على : خدعة » . 

000 

أما بعد » فن كان سانى العقيدة » صادق الا مات » فليقرأ كتاب 

صادق ء عءمان بن عفان ي؟ 


تراغق 

قال على بن ألى طالب أمير المثومنين : لا تكن كن يمجز عن شكر ما أوتى 
فيبثى الزيادة فما بتى » وينهى الناس ولا ينتهى . 

وكان ابنه الحسن رضى الله عنه إذا وعظ يقول : ياطا موعظة إذا 


صادفت من القلوب حياة ! أسمع حسيسا ولا أرى أنيساء ما لحم تفاقدوا 
عوطم ! فراش نار » و اب طمع . 

وقال بكر بن عبد الله : اجتهدوا فى العمل » فان قصر بم شعف فأ مسكوا 
عن المعامى . 


الابدال 
الابدال بين اللغويين والنحويين 


لفضيلة الاستاذ الشيخ مد على النجار 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


يحك اللخويون بالاوبدال فى الكلمتين تتفقان فى المعنى » وفى الحمروف 
ماعدا حرة . ولا يبالون بعد ذلك أوقع هذا فى لغة من لغات العرب أم 
لغتين » وقد حملهم على القول بالابدال فى هذا أن القوم كانوا جتمعين حينا 
من الدهر فى حيز من الارض ليضمهم » فكان لسانهم واحدا لا اختلاف فيه . 
واو قد بقوا متدانين ماأجرى هذا الحلف فى لسانهم . فإذا ورد عنهم لفظان 
لمءنى واحد تلفان فى بعض اروف فالبصيرة تهدى إلى أن الموضوع أولا 
أحدما » وأن الآخر نشأ بطريق البدل ؛ٍ ويبعد كل البعد أن يرتجل اللفظان 
بعد التفرق ويكون بينهما هذا التتداتى والتقارب . فاختلاف اللاغين باللفظين 
يينهما ما ذكرنا لا يمتع القول بالابدال . وفى ذاك يقول أبو الطيب اللغوى : 
«(1) ليس المراد بالاريدال أن العرب تتعمد تمويض حرف من حرف ؛ وإنما 
هى لغات مختلفة » تنقارب اللفظتان فى لغتين لممنى واحد» حتى لا يمختلفان 
إلا فى حرف واحد» . 

ولا يذهب هذا المذهب الواسم فى الاي ببدال النحويون .فم يضليقون 
فى أمه » وينفون عن عراه ما يرجع إلى لفتين . قال ابن جنى (؟) : دفأما 
قوهم : جذوت وجئوت إذا قت على أطراف الاصابع ‏ وقرأت على إلى على * 

إذا شئت غنتتى دهاقين قرية - وساناجة تمجذو على كل متسم 
فليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه » بلها لغتان » ٠‏ وقال البطليوسى (؟) 

» المزهر ء مبحث الابدال (؟) سر الصناعة » حرف الذال (#) المزهر‎ )١( 
. ميحث الابدال‎ 
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فى شرح الفصبيح : < ليس الآلف ف الآرقان وحوه مبدلة منالياءء ولسكنهما 
لغنان » وكذلك لإ يقولون بالآبدال فى الرفين ليس بينهما تقارب . و 
ذلك يقول أبو مد البطليومى وهو يفند ابن قتيبة إذ تابع اللغويين (01 : 
فىهذا الباب مذه بأهل الاغة : مل ما ذكره فيه من المبدل 
بيس النحويين ؛ لان البدل عندم لا يصح إلاف 
المروف التى بدنها تجاور فى المخارج أو تناسب فى لعض الاحوال . وأما مثل 
أشرت العود و تشرنه ووشرته » وجاحست عنه وجاحشت »ء ولبج به ولبط به » 
فلا برونه بدلا . وإعا هى ألفاظ تتقارب صيغها وميانيها » وتتدانى أغراضها 
وممانيها . فيتوثم المتومم أن أحدها بدل من الآخر 6 . ويققول أبو مد بعد 
هذا عن النحويين : ذ ولا يحكون على حرف أنه بدل من غيره ولا زائد إلا 
بدليل وقياس » . 
والقازىء إذا استبطن الرأبين بان له سداد مذهب الاغويين » وأنه أدى 
لاحق وأقر ب للصوابء فقد عامت أن الذي يقغى به الحدس اللغوىأن اللفظ 
الآصلى واحد » وأن الآخر نغ عنه بطريق التحريف والآبدال ء والمثال 
الذى أورده أبو مد فيا لا يراه من المبدل هو من المبدل لا حالة . فأشرت 
اعد 0 ونشرته أصلها واحدهو إحدى هذه الصيغ » واللغوى جزم 
يعرف الآصل والفرع » وكيف نه التفرع ٠‏ جهو أل 
فأن معظم مادته يدور على التحزيز » يقال : أشرت المرأة 
اسنائها : حزّزتها » والمؤتشر : المرقق » وار الميغجل أسنانه . وقد تفرع 
: واخيته » وجاءت النون 
فقالوا : نشرته . والابدال من عمل اللسان » وهو لا يضبطه ضابط » ولا 
يمخيسه حاإس ء ولو بتى الاسان للعربى غير مدوتن لبعد عن الاسان الأول كل 
البعد » ولكن التدوين قيده فلا ينطاق ذات الهين وذات الثمال . وقدكان 
ما خل الندوى أن يذهب إلى ما ذهب إليه أنه لا يقول إن الافظ مبدل إلا إذا 
قام عنده دليل خاص على تفرعه » وليس هذا ميسورا د ثما » واللخوىلا يعنيه 


)١(‏ الاتتضاب »؟؟ 


الإبدال لذذ 


أن بعين الأصل وعيز من الفرع » وإنما همه فى أف يبين أن فى النفظين بدلا 
وهذا ما يمنيه أبو عد إذ يقول : إن النحوبين لا يحسكون بالبدل إلا بدليل 
وقياس » فبو يريد الدليل الحاص على ما علمت » واللغويون يذهبون 
إلى ما يذهبون إليه يسوقهم أيضا دليلهم وقياسهم . وترى فوق رأى 
اللغوبين إذ لا يقعسرون الابدال على ما تقارب من الحروف ؛ ونمن تجزم 
بأن المصريين إذ يقولون : ٠'لت‏ ء بريدون قات » يبدلون اللهمزة من القاف 
وليس بينهما التداتى الذى إشترطه أبو مد » ويقول بعض سسكان الصعيد فى 
مصر : الدبنة فى الجبنة » وقول كثير من المصريين : الديش فى اليش » 
والجم والدال ليسا على ما يشترط أبو مد فى الابدال . 

وهنا أمى يفبغى التنبه له » فان اللغويين مع توسءهم فى القسول بالاابدال 
بوصو بالاحتياط والتقبت فى المصير اليه . فقد يكون اللفظان يقفى ظاهر 
أمرها بالبدل » وها ليسا منه فى قبيل ولا دبير ؛ وذاك أن يرجم أحدها الى 
أصل غير ما يرجع اليه الآخر . ومن ذلك أنه يقال خض الجرح وتحمّص اذا 
ذهب ورمه » وليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه(1) فانك تمد لكل واحد 
مهما وجها يحقق له حروفه . وذلك أن الوص باللحاء - من الثىء 
الخيص : الضامى . وهذا واضح ؛ لان الغىء اذا ذهب ورمه ضمر ء فهو فيه 
كخمص البطن . وأما الحوص _ بالحاء ‏ فهو من الك صء لآن الخصة صغيرة 
مجتمعة ضاصيرة . وكذلك(؟) قرب حثحاث وحذحاذ إذا كان سريما- والقّركب 
طاب الماء ‏ : ليس ذلك بدلا من صاحبه لآن حئحائا من قول تأبط ثيرا : 


كاعا حتحثوا مها قوادمه أوأم +شف بذى شثوطباق 
أى أسرعوا به . وحذماذ من معنى الشىء الاتخذ . ويقال : صريمة حذاء اذا 
كانت ماضية . وحذحاذ وإن لم تكن من لفظ أحذ ذنها قريبة منه » ويقال 
ظليم أدبد وأرمد . وليس هذا فها قال () بعض اللغويين - من الابدال 
فأربد من الكّبدة » وأرمد من الرماد . ويقال (؛) : «ضربة لازم ولازب ٠‏ وقال 


١‏ - من سرالصناعة » حرف الحاء *« س من سر الصناعة » حرف الذال 
سم ب الخصص ج ٠#‏ ص 6م 4 الخصص ج #اص وم . 


إرذيا عه الآإرهر 


بعض أهل اللغة : ليس اللزو بكالازوم : اللزوب تداخل الشىء إمضه فى يعض ع 
واللزوم المكسة والملاصقة » . وعندى أن هذا من الابدال لتخصيص 
المعنى وتعبينه . ويقال : فتاء الدار و ثناء الدار وها أصلان < أما فناؤها )١(‏ 
فن فى يفنى » لآنها هناك تفنى ؟ لأنك اذا تناهيت الى أقصى حدودها فنيت » 
وأما ثناؤها فن نتى بشيى لانها هناك أيضا تتثنى عن الانبساط لجىء آخرها 
وامكساوعدويها + .. 


دواعى الابدال 


إن الايبدال الواقع فى طجتين سببه ‏ كا أسلفنا ‏ نسياق إحدى 
القبيلتين الصورة الأصلية الكلمة ؛ فتحرف فى بعض الحروف . وللإبدال 
دواع أخرى : 

٠١‏ - فن ذلك مجنب بعض الحروف واستحسان بعضها. ومن ذلك إبدال 
قريش وأ كثر أهل الحجاز الحمزة حرف مد فى نحو بر ورأس ؛ إذ كانوا 
يتجنبونها فى هذا الموضع لانها ه حرف (؟) شديد مستثقل يمخرج من أقمى 
الحلق ؛ إذ كان أدخل الحروف فى الحلق : فاستثقل النطق به 4 إذكان إخراجه 
كالتمتوع ». وف لغة أهل الدن إبدال الهمزة واوا : يقولون واسيته فى آسيته - 
على ما سبق لك فسكأنهم كانوا يتجنبون الهمز فى هذا الموضع » كا يفعل 
المصربون بالقاف . ويقال : مانجت الرجل فى عانقته . وهذا كآن من احرف 
لسانه عن القاف الى الهم أو ما يقرب من اليم » كا ينطق بها العامة فى فرى 
معسر . وكذلك من قرأ فلا تكبر - على ما سبق - كان لسانه ترك القاف 
الى الكاف . ويحمل على هذا ماجاء من الحبيب فى الحبيبٍ » والرحمة فى الرجمة » 
يقال : ألتى عليه ترثخته أى عطفه . فبذا ‏ فما يبدو جاء تمن جنب الام . 
وتشاهد هذا الابدال فى الاماجم الذين يتكطمون بالعربية . وأمثلة هذا 


(1) من سر الصناعة » حرف الفاه . 


(9) المخصس ج ٠#‏ ص 4م 


الا,بدال ينف 


من الابدال الذى بقع من الناس كثيرة ؛ منها قول عبيد الله (1) بن زياد 
لهانى" يصة : أهرورى سائر اليوم» يريد » أحرورى ٠‏ وكان عبيد الله 
برتضخ السكنة فارسية . وإنما أنى عبيد ا فى ذلك أنه نشأ فى الاساورة عند 
شبرويه الاسوارى زوج أمه تمرجانة ٠.‏ وذكروا (4) أن النى صلى الله عليه 
وسلٍ قال لاد : ويبك با بن 'سمية » يعنى ويحك . وأصل هذا الحديث 
فالبخارى ( كتاب الصلاة » بابالتعاون فى بناء المسجد ) يروى فيه أبوسعيد 
المدرى رضى الله عنه حديث بناء مسجد الرسول صلىالله عليه وسلم وفيه 
« كنا تحمل لكبي:ة لبنة » وجمار لبنتين لبفتين . فرآه النبى صلى الله عليه 
وسلم » فينفض التراب عنه ويقول : وخ ممار ! بد عوثم الى الجنة ويدعوثه 
إلى النار » . هذا لفظ البخارى . وقد أورد الحانظ ابن حجر من الروايات : 
ياابن سيمية :تلك الفئة الب 
وممن وقع منه الابدال زياد الاجم . كان (؟) يمجمل السين شينا والطاء ثناء » 
فكان ينهد قوله : 


فتى زاده الغلطان فى الود رقمة إذا غير السلطان كل خليل 


فبقول : زاده الشلتان . وكان أبو مسل الاراساق إذا أراد أن يقول : 
قات' له قال : كلث له . وكذلك كان أبو حيان (4) فى غير الفرآن 


» س وقد يدعو الى الابدال التوهم والخطأ . ومنأمثلة ذلك التأخمة : 
| مبدلة من الوا . وأسله الوخامة . وقد أتى هذا من قبلأنهم يقولون 
م » ولا يكادون ينطقون بالثلاتى حتى يبين الواو » فتوثم أن التاء أصلية 
وقد استمر بهم هذا النوثم فقالوا : أمخمه الطعام . ومن ذلك التهمة : ناؤها 
مبدلة من الواو . وسبب هذا شيوع انهم » فظن أن التاء أصلية فى هذا 
البناء » ويقولون : أسنتوا أى أصابتهم السنة والجدب» والتاء بدل من الواو 


)1١(‏ البيان والتببين ج ١‏ ص 4١‏ (؟) الخصصج ١#‏ ص 005 () البيان 
والتبيين ج ١‏ ص 4١‏ (4) البغية فى ترججته . 
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أو اطاء » وقد يكون سببه أ بعضهم يقول فى ااسنة الست" فتوثم أت 
الناء أصلية . 

بس وقد يبعث على الاربدالالتناسب والازدواج ف اكلام ٠‏ ومن أمثلة 
ذلك قوله صوىالله عليه وسلم 4ه ازيجمن مأزوزات لا ماب بواشاء غواصل 
مازورات موزورات . ومنه قوهم : حياك الله وبياك : فقد قيل : إن الأصل : 
بوكأك . وهناك غير هذا من التخاريج . ومن هذا الوادى الابدال للقافية 
كقوله(60: 

فأصبحت الناء مسليات طن الويل » ددن القّدينا 
يريد الثدرى” » فأبدل من إحدى الياءين نونا ليتم له القاف 


النورية. 


4 - ومن دواعى الابدال اس اع الأصل لشناعته أو التهاؤم به . 
كا فى ويخ وويب ووس ؛ فقد قبل : إن الل فى هذه السكلمات ويل ٠‏ 
ويقولون : قالمه الله يريدونةاتله الله . وهذا علير أىالفراء ؛ قال(؟) : ومن 
كلام العرب أن يقولوا : قاتله الله » ثم تستقبح » فيقولون : قالعه الله وكالعه . 
ومن ذلك قوهم : أبحمك وويسك يممنى ويلك إلا أنها دونها » ويقول العامة : 
هار أسوخء بريدون : أسودء وقد يدعون السكلمة تمامها ف 
والحجر الأسعد فى الجر الاسود . وسمعت من يسب غيره فيقول : ينعل 
ديكك » تجنبا لسب الدين » ومثل هذاكثير . 


ه - وقد يدعو إلى الابدال تجنب ثقل التكرار فى الحرف ٠‏ وذلك فى 
المضعف . فقد يبدلوزم نأحد حروف التضعيشالنون لآنه حرفغنة يستحبع 
كا يقولون : حنظ فىحظا ؛ قالالازهرى (5) :«وناس م نأهل ”ص يقولون : 
نظ #اظذا جموآ رجعزا إلى الحظوظ . وتلك النون عندمم غنة » ولكنهم 
مجملونها أصلية » وإنما يحجرى هذا الافمظ على السنتهم فى المعدد ؟ٍ تمسو الي" 
إيقولون: رنؤ » وح وأ تراجّة » يقولون . أترئجة » ومن ذلك ال 
من الدهر » وهى منالسب يمف القطع . وهذا النوع منالابدال قد يقع بين 


, اللسان فى حظظ‎ )-( ٠ اهسان ف تدى . () لسان ىكثم‎ )١( ١ 


الاويدال ينذا 


العربيةوغيرها. فالسنبلةفالعربية شتات" ف العبرية »)١(‏ وش ملت فى الارامية» 
والقنفذ هو ف الآرامية 'قيّذْ. وقد يكون البدل منحر ف التضعيف غير النون 
كالراء فى فرقع أصابعها » وأصل ذلك فةسعها إذ اتمزها حتى يسمع لمفاصلها 
صوت . ومن ذلك - فم يرى صاحب (2) التطورالنحوى - نحو اخضوضر 
واعشوشب ؛ أصلبما اخضرضر » واعشبشب ء خرى الابدال لثقل التكرار » 
فهذا الوزن فى الآمل من بابصمحمح . وقد رأينا الابدال فى الآمثلة السابقة 
يكون من المرف الآول . وقد يكون من غيره »كافى تقمى وتقشى وأمل 
وغنى' » فأصل ذلك تقصص وتقضض » وأمل وغإن . وهذا باب واسع فى 
العربية ؛ ومئه السبث يعنى القطع وأصله السب » والحيوان وأصله ليان 
فأبدل من الياء واوا تنبا لاتكرار . 

+ - وقد يدعو إلى الابدال الرغبة فى تضعيف الحرف عوقو هكين 
ماسبق ‏ وذلك حو لص إذا مح أن الأتسيل لنت فل ماسياق» 
ومن ذلك يمت وأصلها سدس » ويقول بمض العامة فى عشرين عشين . 
ويقول العامة فى الوجه : الوش » وقد أبدلوا من الهاء جها قريمة من الشين 
ثم أدنم الحرفا نكا ترى . 


٠7‏ وقد يدعو الى الابدال روم الحرف القوى ا يقولون : تميمج ى 
تهيمى » قال فى الخص (5) : د الم تبدل هنالياء فى عيمى ونحوه أيمج ؛ 
لامها تواخى الياء فى المخرج » مع الطاب رف أجل من إلياء فى الوقف ؛ 
إذكانت الياء “فى فى الوقف لاتساع مخرجها فأبدل منها اليم لآنها والياء 
والشين منمخرج واحد» . ومن هذا فيا يرى المبرد ‏ شاء فى ججع شاة » 
الحاء فيه أبدلت همزة فاء الهاء بمد الآلف المافى أيضا . وكذلك ماء أصله 
ماه بدليل جمعه على ولايرضى هذا صاب التطور النحوى ويقول(4): 
« وهذا خلاف المقيقة ؛ إذ أنا نستنتج من استمراض اللغات الساءية الآخرى 


)١(‏ التطور النحوى ص 7*6 . (؟) ض 0« . (ع) ج خا ص ءوم. 
(؛) صن سم 


لذن > الازهر 


أن الصورة الاصلية لكلمة ماء كانت 21 ماى أو قريبة منهاء وأن الحاء فى 
مياه وما ماثلها من اججوع زائدة » . ومن هذا إبدال اليم أو القاف من اطاء 
فى السكليات المعربة تو المكوسج ف ىكوسه  .‏ والتكوسج : قصير اللحية 
ومن ذلك البذرقة وهى | لفارة ‏ وأصلها فى الفارسية بدراه أى طريق موحش 
ابد : سىء» » وراه : طريق » والطريق الموحفة محتاج الى خفارة . وذلك أن 
الفاف من أمتن الحروف وأشدها جرسا » وكذيك الجم واطاء خفية (01. 
وسوهاج بلدة من بلدان صعيد مصر تراها فى كتب البلدان العربية سوهاى » 
فانظر كيف أبدل العامة من الياء اليم لانه حرف جلد قوى 

لم س وقد يدعو الى الاإبدال طلبٍ احرف الحفيف لوجود ما يبهد له 
ويجذبه . ومن أمثلة ذلك .شيرّة فى مكان شجرة . فترى أنهم كسسروا الهين 
فاجتذب السكسر الياء بدل اليم . وقد ورد ذلك فى قول الشاعر : 

إذا لم يكن فيكن ظل ولاجنى فابسدكن الله من شسيات 

وا حفوظ فى شيرة الكسر . وقد نقل أبن مالك فى شر حكافيته فيها الفتح 

وم أقف عليه فى كتب اللغة . 

قيب وقد يققو الى الانذال ولالعريبة ثريب التكلمة يكو فيهاالكرف 
لايوجد فى العربية . وذلك كالآجر وأصله الأكر بالمرف بين الجيم والسكاف » 
وهو الذى اصطلح على لسميته بالجهم المعسرية » وكالفريد » وأصله البرئد بالباء 
الثقيلة التى يشتد فيها ضغط الشفتين أ البرند . ولا يقال : إن هذه الحروف 
كانت عند لعض القبائل العربية ؛ فقد كاك ذلك مقصورا على القبائل التى 
مخالط غير العرب كالعنيين الذين خالطوا الحبشة كان عندمم اليم المصرية » 
وقد تأثروا فيها ‏ فيا يظبر - بالمبعة . وترى العامة فى مصر من لم يحذق 
اطجاء الآوربى ينطق بالكلات المعربة على حسب النطق العربى الذى تعوده 
فيقول بيجاما : ومن حدق ذلك الحجاة يسول : البيجاما بالجيم القرببة من 
الشين أو الجيم المعطعة ما يقولون . بسو لطا ان 22 
« هذا باب اطراد الابدال فى الفارسية . وتقييده بالفارسية لكثرة الابدال 
من هذه اللغةي؟ 


١‏ - راجع سيبوياج واس 46م 


0747 


علم الاجتاع 
بين ابن خلدون ومو نتسكيو 
لخضرة الاستاذ سعيد زايد 
ليسانسيه فى عل الماع 


؟ سس موتتسكيو : 

لعر'ف مو نتسكيو القوانين بأنها الصلات الدائمة الناشئة عنطبيعةالاشياء 
والتى تبين علاقاتها بعضها ببعض » وهى نوءان : قوانين طبيعية وهى العلاقات 
الضرورية التى تنشأ عن طبيعة الآشياء كقاتون الجاذبية مشلا ؛ وقوانين 
وضعية وه القواعد التى تضعها الآمة لتسير على متمتضاها فى علاقات الأفراد 
لعضهم ببعض » وقسير عليها الآمة فى علاقانها بالامم الاخرى وفى علاقانها 
بأفرادها ‏ فسك أن القوأنين الوضعية ‏ فى نظره ‏ عبارة عن القسوانين 
الدولية والقوانين المدنية والقوانين السياسية . 

والظواهر الاجباعية عنده تسير وفق قوانين تبه القوانين الطبيعية فى 
جبرها وإفرامها » ويتغير القانون ويتطور وفقا لحاجا تكل أمة وظروفها» 
كاللغة تنشأ فى البيئة الاجتماعية وتغمو توا وافيا » وتتطود متأثرة بعوامل 
البيئة الاإقليمية والموية والدينية والاجماعية والاقتصادية والسياسية. 
فالقانون يولد ويترعر ع كظهر من المظاهر الاجتماعية المتنوعة . 

وف تقرير مونتسكيو أن الانسان ممدى بطبعه » يرى أنهذا قانون طبيعى 
بحت ؛ فالفرد يلزم أن إسابر الجتمع الذى يعيش فيه » وأن يصب أفماله فى 
قوالب اجتماهية . ولسكن مونتسكيو فى محاولته الكشف عن القوانين التى 
مخضع طا الظواهر الاجتماعية لم يبتد إلى ما اهتدى اليه ابن خلدون » وهو جءل 
هذه القوانين موضوع عل مستقل . 

هذا من ناجية موضوع علٍ الاجتماع عند الباحث الْربى ؛ أما من ناحية 
المنهج فانه يتبع منهجا علميا » فهو لم يقتصر على وصف الظاهرة وإنها حاول 


هك ممه الازهر 


أن يرجعبا الى عناصرها بأن يتتيعها فى كل بيثة من البيئات » ثم يحاول بعد 
ذلك أن يربطها يما عداها من الظواهر الاخرى ؛ وأخيرا على ضوء هذه 
الدراسة يحاول أن يصل إلى القوانين التى مخضع لما الظواهر الاجتماعية ؛ 
فنهجه إذن يتب م احل الوصف »ء ثمالتتحذيل » ثمالتتبع » ثم الربط » ثم بياق الاثر» 
ثم استنتاج القوانين . وللونتسكيو أيضا منهج نقدى » أى منبج سلبى يقبع 
فيه أسلوبا تهكيا » حين يحاول عرض نظام من النظم السياسية التى كانت 
لاتروقه » أوعند تتكلمه عن الطقوس الدينية » أوغير ذلك . 

ومن أثم العوامل المؤثرة فى الظواهر الاجتماعية ‏ فى رأيه -- العامل 
الجغرافى » حتى إنه ليلحظ تأثيره علىميول الناس وأخلاقهم وطبائمهم وعاداتهم 
وتقاليدمم وطرق تربيتهم وتدينهم » إلى غير ذلك من الظواهر الاجماعية ؛ 
فالمناخ البارد مثلا بزيد أشاط الناس وقوتهم * فيولد فيهم الثقة بالتفس » 
وتقل رغبتهم فى الانتقام وفى الملذات » بمكس المناخالخار الذى يقال النشاط 
إن لم بعدمه ء ويولد عدم الثقة بالنفس » والجين والحوف » وعادات 


. وشموب البلاد الحارة خجولون مثل الشيوخ » وتزداد فيهم 
يؤثر فى الحساسية والاتفعال ب فنى جل 
البلاد الحارة يضطرب الرجل لآول شىء له علاقة بأتحاد الجفسين » ينما بظل رجل 
البلاد الباردة جامدا حتفظا بهدوئه . 


ولما كان ذلك كذلك وجب سن تشريع حكيم لآهل البلاد المتوسطة » 
فهم فى حاجة اليه أ كثر من أهل البلاد الباردة ب فقد اتعدمت عند هؤلاء 
التشاريع فى عرد الرومان » ومع ذلك استطاعوا الوقوف ضد سلطتهم . ويفسر 
مونتسكيو ظاهرة تعذيب اهنود لانفسهم » وتحملوم هذا التعذيب بحل » مع 
أنهم من أهل البلاد المارة » بأن هذا قوة فى ضعف » فالطبيعة التق منحتهم 
ضعفا جعلهم خجولين » قد منحتهم أيضا خيالا جعلبم إعتقدون أن هذا 
العمل خير لهم ٠‏ 

ويجب أن يعمل المشرعون حسابا للعامل الجغرافى » فيراعوا طبيمة كل 
أمة وما يلاتمها من القوانين » وما يكتفل طا التقدم والرغاء . فالآمة كالطفل 


علم الاجتاع لحن 


يب أن يتمرق على العمل تدريجيا » ويعجب مونتسكيو بتقاليد الصين فى 
احتفاطم إشق الآرافى » وف مكافأة الامبراطور لآحسن زارع» ويرى أذ 
فى ذلك تشجيما طم وترغيبا فى الزراعة . 

وف رأيه أن تحريم الاسلام لاخمر فيه فائدة بالنسبة للبلاد المارة فقط 
لا بالنسبه للبلاد كلها » حارة كانت أو باردة ؛ خاجة الفرد فى المناخ الختلف 
كونت طرق العيش الختلفة » وهذهكونت شتى القوانين . 

ويقرد مونتسكيو أن الاستعباد السيامئ يعتمد على المناخ » وكذلك 
يعتمد الاستعباد المدلى عليه ؛ فأفراد أمة واحدة يتميز إعضهم عن لعض » 
يكون من الخطأ ١‏ أنه فى أمة حارة يكون جميع الافراد عبيدا» وأن 
فى أمة باردة يكونون كلوم أحدرارا » وإلا لما سارت الآمور فى مجراها 
الطبيعى . .. ويضرب مونتسكيو لبيان أثر العأمل الجه-رافى فى الاستمار 
ميان مثلا وهو أن آسيا خضعت ثلاث عشرة مرة للاستعار بيما أوربا 
م مخضع أ كثر من أر بع مرات + 

هذا من ناحية العامل الجغرافى » أما من نناحية العامل الدينى فان مو نتسكيوى 
لا ينظر إلى الآديان إلا باعتبار امير الذى يعود منها على الدولة المدنية » ويرى 
أن للعامل الديثى تأثيرا كبيرا فى الثظواهر الاجتماعية ء فالدين المسيحى دافع 
كبير لتشريع القوائين » والمد من سلطة الحا كم الذى يرى فى نفسه العجسز 
عن القيام بكل ثىء . فبذا الدين إذن مانع لقيام الاستبداد» لآن الله أوصى 
فى الامجيل بالمعاملة الطيبة . والاذاق غير السباوية أيضا ها تآثير فى الظواهر 
الاجتماعية م إذ أن الدين حتى ولوكان خاطئا هوأفضل ما وصلت اليه الامم فى 
إمسلاح شعبها . ويرى مونتسكيو أن التدين يجب ألا يشغل الناس عن أداء 
واجباتهم بكثرة التأملات ٠‏ 

بعد ذلك يتعرض مونتسكيو كلام عن النظريات السياسية » فيتكلم عن 
أشكال المسكومات وعوامل نشوئها وعوامل فسادها واتحلاها وعوامل 
بقائها » ثم يعرض للنظام الاقتصادى فى كل منها وما إصلح فى كل شكل من 
نظام خاص » ويتبين ذلك فا يلى * 


3 عه الازهر 


فهو برى أن هناك ثلاثة أنواع من الحسكومات : الجبورية» الملكية » 
الاستبدادية . والجهورية تنقسم الى ديمقراطية ويتولى الك فيها جميع أفراد 
الآمة عن طريق الممثلين الذين يعبروف عن آرائهم » ويسن قوانيئها الغعب 
عن طريق الانتخاب العام أوعن طريق الجلس الذى ينتخبه » ومبدؤها الفضيلة 
التى فى حب الوطن » وهى صفة تمصم السياسى عن الوقوع فى الولل » وتفسد 
الديمقراطية اذا فقدت روح المساواة »وهذا يأتى منالتطرف فىروح المساواة 
نفسهاء أى رغبة كل فرد أن يكو نمساوبا لمن انتخبه لاقيام على أمره » فتعم 
الفوضى ولا يعرف من الما م ومن الحكوم . وإلى ارستقراطية وهى التى 
تتركز قوة الحكم فبها فى يد إعض النبلاء» وقد يكون طم تجلس شورى إذا 
كان عسددمكبيرا » أما اذا استقل نديل واحد باله-كم فن هنا يأتى الخطر م 
وأفضل الارستقراطيات ما كان شعبها فقيرا ؛ فنى هذه المالة تنعدم مصلحة 
النبلاء فى ظلم الشعب » وهى فى هذه الخالة تقترب من الدكقراطية . وميدأ 
الارستقراطية هوالاعتدال الذى لابد منه لتحقيق المساواة فى هذه الدول . 
وتفسد هذه المكومة اذا ول التبلاء إلى طبقة استبدادية تراعى مصالحها 
وتغفل عن مصال الجهور . 


ويرى مونتكسيو أنت الترف مجلبة لفساد الجهورية بنوعيها » فهو فى 
الددعقراطية صرف الناس عن حب الوان » وفى الارتقراطية يجمل النبلاء 
يرون وراء أطاعهم الشخصية فيعم البلاء . ومن أ كبر العوامل التى تساعد 
على بقاء اججوورية هو ضيق لطاقها ؛ فوى اذا اتحصرت ف نطاق ضيق تعذر على 
الحا م ظلم الرعية والاعب بأمواطا وإذا فمل ذاك أمكن إتالته وإقصاؤه عن 
البلاد ‏ الآم الذى لايتم اذا كانت الجوورية واسمة » لآنه فىهذه الحالة يمتصم 
فى مدبنة أخرى » ويحدث الشغ والطرج فتعم الفوضى . 

وال1كومة الثانية هى الكومة الملكية» وهىالتى يتولى السك فيها 
ملك مقيد بقوانين معينة تسنها الطيئات السياسية وتطلع عايها الناس » وهذه 
اطميثات السياسية تتكون الواسطة بين الملك والرعية » ويجب أن يكون للملك 
مجلس شورى يتكون من الاشراف يتغير من وقت لآخر حتى لا يتم القاكم 


عل الاجتماع ؤهما 


على حقوق الشعب . ومبدأ الملكية هو الشرف » فذا راعى كل من الملك 
واطيئات السياسية والشعب الشرف ىأتماله وفى دائرة اختصاصه » استقامت 
الآمور . وتفسد الملكية اذاعمل الملك بدون مشورة الاشراف » تأنه فى هذه 
الحالة يصبح ولا محاسب له على نصرناته » فتغلب عليه طباع القسوة وينقاب 
الحسكم منملى الى استبدادى. وبجب أن تكون الملسكية متوسطة الانساع 
خوظ من تحوطا الى حمهورية اذا ضاقت مساحتهاء وإلى حكومة أشراف إذا 
انسءت مساحتها . والترف فى هذه السكومة مفيد » فبو متم للثروة . 

والحسكومة الثالئة هى الحسكومة الاستبدادية » وى التى يتولى الحم 
فبها ملك مطل قالتصرف »وأحيانا ينوب عنه وزير فىحك الرعية ؛ وهنا تستقيم 
الآمور توما؛ وأحيانا يعهد الى ججملة من الئاس فيكخر التشاحن والتقدرب الى 
الملك ء فلا تستةيم الآمور . ومبدأ هذه المسكومة هوالحوف الذى يتركه الملك 
فى قلوب الرءية حتى تحب له الطاعة المطلقة » وخوف الملك نفسه من وزرائه 
للاحاد ده . وهذه ال سكومة لا بتطرق البها الفساد لأنها فأسدة بطيعها . 
وإذا قلنا إنها تفسد ولو على سبيل الجاز نتج عن فسادها حكومة ديك رفراطية . 
ولاخوف من اتساع مساحة هذه الحنكومة مادام هناك سرعة 
فى تنفيذ الآوامس . 

هذه هى أشكال الحسكومات عند مونقسكيو » ويقبين منها أنه أول 
من قال بفصل السلطات بعضهاغن بعض. وقد أشاد موئتسكيو ىكتابهبالمياة 
النيابية التى كانت ولا تزال تتتمتع بها اجلترا فى ذالك الوقت الذى كانت ترزح 
فيه فرنسا تحت أعباء حك لويس , 

وداخل الدولة يجب أن براعى فيه عند مو نتسكيو ‏ شيئان : حاجات 
الدولة وحاجات المواطنين . و-ء أن براعى الكام الحسكة فى 


فلا يسرفوا فى ججعها لارضاء شبرائهم أو لممل أشياءكالية تافية » فكثرة 
جباية الضرائب تشمر الأهالى أنهم يعملون لغيرثم فيميلون اىالتكسل.ولماكان 


الابد من الغسرائب فيخب فرضها علىالكاليات» ويجب فرض أقل الضرائب على 
الآرض المزروعة» لآن ذلك يساعد على النشاط والءمل » وف ذلك فائدة للدولة. 


76 مجه الازهر 


وأيضًا يجب أن تكون الضرائب بسيطة فى التجارة بحيث لا بشعر المشترى أنه 
يدفع شيئا أكثر ع2 تمن بضاعته »كا يجب إعطاء التجار فى الكومة 
الاستبدادية امتيازا <تى يستطيعوا المنافسة مع حرس الملك والآشراف فى 
الحسكومة الملسكية والارسستقراطية . والضرائب فى ال+وورية يجب أن ساعد 
المواطن على حفظ أملاكه . ود'خل الدولة يتفق ونوع الحسكومة » فيمكن 
زيادة الدخل فى الجبورية لآن الفرد يمتقد أنه يدقع بنفسه ولنفسه » وإن 
اعتدلت الملسكية ازداد دخلها . أما التكومة الاستبدادية فلا يمكن زيادة 
دخلها لآن زيادته زيادة للاستعباد . 


هذه قوآراء العلامة مونتسكيو فىموضوع عل الاجتماع » والآساس القائم 
عليه » وفى مناهج البحث فى هذا العلم » وفى الموامل المؤثرة فى الت واهر 
الاجماعية » وف النظريات السياسية . وقبل أن نقلرن بينها وبين آراء فيلسوف. 
المغرب ابن خلدون ء تحب أن نفبه الى أننا لا توافق على حجميع آرائه وخاصة 
ما ورد فيها بشأن الدين الاسلاى > وننبه الى حقيقة أثم وهى أننا يجب أن 
تبعد عن أذهاننا تتا الاحكام القيمية فى معرضكلامنا عن العلم ‏ 


أما عن مقارنقنا بين فيلسوف العرب وعالمالغرب فإننا ستنبع فيها طريقتئا 
فى عرض آراء كل منهما . 

فن ناحية موضوع عم الاجماع وأساسه ذن ابن خ_لدون يتفق مع 
مونتسكيوف القول بأن النظم الاجماعية مخضم لقوانين جبرية لا تقل صرامة 
عن قوائين الطبيعة » إلا أن ابن خلدون فى قوله بهذا إعتبر أكثر حزما من 
مونتسكيو الذى يقول إن الذى يخفف من ظبور هذه القوانين هو العالم 
الانسانى ؛ٍ ويتفقان أيضا فى أنها تتغير من مجتمع الى آخر » إلا أن ابن خلدون. 
يكاز عن مو نتسكيو فى أنه فى محاواته التكشف عن هذه القوانين قد جعاها 
موضوع عم مستقل بذاته » ويقول فى ذلك ممتزا د بأنه بحث مستحدث ...+ 
الآمى الذى لم يتد إليه مونتسكيو بعده بمدة قرون . وهكذا يعتبر ابنخلدون 
الموسس لعسلم الاجتماع والمنظم لآصوله » فهو قد رمم منهج العلم وأخذ فى 


عل الاجتماع ينا 

تطبيقمسائله » ويعتبر تقسيم !بن <لدون لموضوعات عل الاجماع فكتابه الاول 
التقسيم الذى تسير عليه مدرسة دوركهم حديثا على وجه التغريب . 

أما عن مناهج البحث فنكلا منهما تعمل الاستقراء فى منهجه » غير 
أن استقراء مونتسكيوكان أعم من استقراء ان خلدون ٠‏ فقد اسنقر أ كل 
حوادث التاريخ ىيختنف الزمان والمكان» واتبع المج الملمى الصحيح ٠‏ فكان 
يصف الظاهرة م للها ثم يتقمعها فى الجتمعات المختلفة » تمير بطها مع الشاواهر 
الآخرى ء ثم يبين أثرها فى المجتمع » ثم يستنتج بعد ذلك القوانين ؛ بيها ابن 
خلدون يقنصر استقراؤه على الحوادث التى حصلت فى الآمة الاسلاميه ثم 
يحم بعد ذلك فتأتى أحكامه 'ناقصة لتسرعه . ولملهذا يرجع إلى الوسط الذى 
كان يعدش فيه كل منهما ؛ فين خلدون ماش فعصر اتحلال وفساد بينمامو نتسكيو 
عاش فى عصر طلائع اانهضة الذى قامت فيه حركة :أليف وأشر واسعة النطاق 
أثرت على مونتسكيو تأثيراكبيرا فأتت النتائح التى استتخلصها من بحثه أفرب 
إلى الحقيققة من تاج بن خلدون الذى اعتمد فى ينه على الآمة الآسلامية 


أماعن العوامل اأثئرة والظو اهرالاجتماعية» فآن ابنخلدون ومونتسكيو 
يمطيان للعامل الإغراى أهمية كبرى ف التأثير علىالظواهر الاجتماعية » ويغالى 
الآخير حتي إنه ينسب اليها التدخلل فى الظواهر السياسية . 
وتحن وإ كنا ترى أن للعامل الجذرافى أثرا فوالظواه رالاجتماعية إلا أننا 
لا ئرى أن له هذه الأحمية الكبرى التى ينسبائها اايه . فبؤ لا يعدو أن يكون 
عاملا من ضمن العوامل السكثيرة ااتى تتوثر فالظواهر الاجتاعية »كالمامل 
الدينى وااعامل الاقتصادى وغير ذلك من العوامل . أضف إلى ذلك أنكلا 
منهما .رتكب أخطاء جغرافية كخطأ ابن خلدون فى تقسيمه للعالم إلى أقاليم 
سبعة . أما العام الدينى فانهما يعطيانه أيضا أهمية كبرى » ويقول ابن خلدون : 
إن الدولةالعظيءةأصلبا الدين إما عن نبوة أودعوة <ق . ولا يذهب مو نتسكيو 
إلى ما ذهب اليه أن خلدون فى هذا ولكنه يقر رأيا ممتدلا وهو أن الدين 
يكن أن يقوم بالح السياسى إذا ما طرأ على القوانين الوضعية أى اتحلال . 
كك 
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أما عن النظريات السياسية فان ابن خلدون مختلف عن مونتسكيو فى 
نظريته المبتكرة التى تسمى بالعصبية والتى جعلها أساسا لقوة الدناع والرياسة 
وغالى فال إن الدعوة الدينية من غيرها لاقم » وهذه النظرية لم يقل بها 
مونتسكيو ولم تعرض له على بال إلا عن دكلامه عن مبدأ الحسكومة الملسكية 
وهو الشرف » فقال إن الغرف يسكون فى نسب املك . وتقسيم موفتسكيو 
لاشكال الحسكوما. يم صميح؛ فوو فى تقسيمه هذا يحاول أن يذكر أسبان 
قيا مكل دولة ٠‏ وأسباب سقوطهاء وعوامل بقائها ؛ وابن خلدون لم يهتد إلى 
هذا التقسيم المذظم » و إذكان قد ذكر شيئاعن أشكال الكومات فانهلم عرض 
الذلك إلا من الناحية التطورية الحضة لا من الناحية الموضوعية . وقد ذكر 
موئتسكيو عواملمهمة تكفل للدولة البقاء والاستمرار » واقتصر ابنخلدون 
فى هذا الباب على الدين . ومو نتسكيو أول من فصل اخةتصاصالسلطات وأشاد 
بالحياة النيابية . 

وعكن أن ترى وجبا من أوجه الشبه بينهما فما قله كل منهما عن الترف . 
فالترف عند ابن خلدون أساس اتحلال الدولة » وه و كذلك عند مونتسكيو 

فى الحكومة الجهودية . وكذلك جما قاله كل منهما عن التجارة وهل لصح 

أن يتدخل السلطان فيا ؟ نف ابن خلدون وحرم ذلك على السلطاق لما فى ذلك 
من منافاة اروح المنافسة الحرة . وأيضا أوجب مونتسكيو منح التجارة منحا 
خاصة حتى يستطيموا الوقوف بجانب حرس الملك فى الحسكومة الاستبدادية 
والأشراف فالحكومة اللككية والارستقراطية . وإفأرى رأىابن خلدون 
وهو تحريم التجارة على الماك لتكفل حرية التجارة والمنافسة . 

هذه هى آراء ابن خلدون وموئةسكيو فى عم الاجماع » يقبين للناقد 
المنصف مر استعراضها أننا لم نكن مغالين حين ذكرنا فى المقدمة أن 
فيلسوف المغرب يعتبر الموسس الآول لعل الاجتماع .؟ 


يننا 


جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 

أنشرف بأن أرسل معكتانى هذا قساصة منجلة الاثنين فى 1549/6/٠١‏ 
بان جائز ثز أكل ( البلوبيف ) أى اللحم المفروم الذى باق من الخارج داخل 
علب محفوظة بناء على فتدوى محرر الل المذكورة » فهل توافقونه على كله 
(أى هذا اللحم الموسوف ) مع الاحاطة بأنه من المشكوك فيه جسدا أن 
يذكر ذايحه اسم الله .كا أن الذع لم صل بالطريقة الأسلامية المالوفة ‏ بل إن 
بعضهم يقول بأ الذيع فى البلاد المارجية وقالبيتها مسيحية أياكان المذهب 
بقتل اليويم بباطه بين عينيه » وعند ما تهدأ حركته وقومون بتجريزه من 
سلخ وتقطيع وما إلى ذلك . فارجو الافادة ٠‏ 


عد زكك عد على 

الجواب: 

الجد لله رب العالمين » والصملاة وااسلام على سيد المرساين » سيدننا مد وعلى 
وآله وصحمبه ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين . 

أما بعد : فتفيد الاجنة ‏ قال الله آء لى ه حرمت عليك الميتة والدم وللهم 
التزير وما أهل لغير الله به والم.خنقة و'لموفوذة والمتردية والنطيحة وما كل 
السبلع إلاماذكيتم وماذيع على النصب » وقال تمالى « اليوم أحل كم الطيبات 
وطعام الذين أوتوا السكنتاب حل لم 6 . 

فقد حرم الله بالآبة الآولى تناول شىء مما ذكر فيها . فلميتة هى اليوان 
الذى مات حتف أتفه . والمنخئقة هى التى ماتت بالحنق وهو العد على المنق 
يحبل وتحوه . والموقوذة التى آضرب إمصا أو بلطة أو محوها حتى تموت . 
والمتردية هى القى تقع من .كان مال أو فى حفرة فتموت . والنطيحة التى 
ينطحها غيرها فتموت ٠‏ . وما أكل السبع هو المووان الذى هشه الاسد أو 
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غيره من الحيوانات المفترسة » فلا يجوز أكل شىء مما يبتى منه ‏ أما ما أهل 
لغير الله به » فهو ما ذكر عايه عند الذبح اسم الصثم أو غيره . وما فع على 
النصب هو المتآرب به إلى الأصنام والقائيل . 

ذه الآستا كلها حرمة بنص هذه الاية » غير أنها من حيث علة 
التحريم والغرض منه على نوعين : الآاول ‏ ما كانت علة تحريعه إرادة حفظ 
المقيدة وحمايتها من الشسرك وعبادة غير الله تعالى » ويشمل هدا ما أهل به 
الغير الله » وما ذع على النصب ٠‏ والثائى - ما كان مرعه لمنى فى الميوان 
نفسه ء ويشمل هذا بقية الحرمات المذكورة فى الآية من الميتة والدم ولحم 
الهزير والمنخئقة والموقوذة والمثردية والنطيحة وها أكل السبع . 

وتحريم جيع ما اندرج فى هسذين الذوعين عام إشمل ٠١‏ يسكون للمسلم 
ولخيره . فك يحرم على المسل تناول شىء من حيوان قتله بالمذق أو بالوقق 
أو مات عنده بشىء من الآشياء التى تقدم بيانهاء يحرم عليه تناول ذلك كله 
إذا حصلثىء منه عند غير الم أو بفعله؛ فوقوذة غير المسلم كوقوذة المسلم 
كلتاهما محرمة على المسلم . وهذا هو الحكم فى أخوات الموقوذة ما ذكرق 
الآبة الكرعة . 

أما قوله تعالى « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك » فالغرض منه 
رفع الحرج عن المسلمين فى تناوهم ما يصته» أهل السكءتاب من طعام وما 
يذبحونه منحيواذ؛ فقندكان المسلمو نقبل نزول الآية يتتحرجون من طعاموم 
وذباتحهم لخالفتهم إيثم فى المقرة » فبين الله قد لى أن ذلك حصلال لطم كميع 
الطيبات من الم كل والمشارب» وأرام أن اختلاف العقيسدة لا يمنع تبادل 
أسباب المعيشة » فيطمم الملم من طعام الكدتالىتكا يطعم الكنتالى منطعام 
المسل . 

وبهذا يقبين أن الابة الثانية واردة فغير ما وردت له الآبة الآولىء وأن 
طعام أهل السككتاب الذى أحله الله للمسادين لا يصح أن يتناول ما وردت 
بتحرعه الآية الآولى من الموئة والموقوذة والمنخنقة وما إليها 

فالطمام الذى يصنعه أهل السكتاب من الميوان الذى يحل أكله لو ذبحه 
المسم كالبقر والغنمء حلال مالم بعلم أنهذا الميواق منالميتة وأخواتها . فإذا 


الفتاوى /0/ 


عل أن الميواق مذبوح ولو بعد ضربة قاتلة ببلطة أو محوهاء وأنه ذبع ذيحا 
مخرجا للدم الاحمرء وكان وقت الذذع حيا أية حياة ولوغير مستقرة »حل أ كله 
وكذلك يحل إذا جبل أنه ذع بعد الضرب أو ل يذب » مالم بعلم أنه من الأصناف 
السابقة : الموقوذة وأخواتها ؛ متى كان غالب الام عندثم هو الذبع ولو إعد 
الضرب على نحو ما قدمنا . 

أما إذا عم أنهم لا يذبحونء أو كان الهأن عندم عدم الذبع بل يضربوق 
الحيوان حتى تزهق روحه » فانه لا يحل فى هذه الحالة » لآنه يكون إذا من 
الموقوذة . 

هذا ء وما لم يعم أنهم سموا عليه غير امم الله تعالى فر علال بالاعلياة 
على ما حكاه الطبرى وابن كثير . وهذا تناول ما إذا علم أنهم يذكروق عليه 
اسم الله » وما علم أنهم يتركوق فيه التسمية » وما جبل فيه الخال 

والخلاصة : أنه يجوز تناول الآطممة المذكورة فىالسثؤال متى كانت واردة 
من بلاد غالب أهلها أهل الكتاب » وثم الذين يمنون ينى ويقرون بككتاب 
كالبهود والنصارى ء وكان الغالب عليهم أنهم يذبحون ولو بعد الوقق 
وقبل الموت » وإن لم يذكروا امم الله عليها . 

وبهذا علم الجواب عن السثوال . والله أعلم .؟ 

جلث الموتى 

وجاء الى اللجنة الاستفتاء الآلى أيضا : 

اجو الانادة عن حكم الشرع والدين الحنيف بالنسبة لمن يشهر مث 
الموتى صامة والمسلمين خاصة بوضعها على عربات وتسييرها فى الشوارع والطرقات 
والميادين العامة حال كوئها عاربة متثائرة عنظر تشمثر منه النفوس والمناداة 
عليها بأن الرطل منها بقرش وفصف » راجيا ذكر الآسانيد والآيات المؤيدة 
الح الشرعى فى ذلك ٠‏ 

مود أنو رحاب 
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الجواب : 


الخد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علسيد المرسلين » سيدا عد وعلى 
آله وسحبه ومن تبعهم باحسان الى نوم الدين . 

أمابعد ‏ فتفيد اللجنة بأن أصول الشريمة تقخىبامحافظة علىكرامةالاانسان 
وتمنع من إهانته حيا أو ميتا » حت جعل رسول الله صلى الله عليه وس مكسر 
عظلم المي تككسر عظم الى فى الحرمة والايثم » على ما رواه البيهق وأبو داود 
وابن ماجه من حديث مائّشة رضى لله عنها 

غير أن الشربعة السكيمة التى وضعت الانسان فى هذا الموشع «ركل. 
التكريم وحثت على احقرامه حيا وميتا » رأت أنه إذا خرج عن إنسائيته وسعى 
فى الارض بالفساد وحارب الله ورسوله » فأفار على الآمنين وأزهق أرواحهم 
وساب أمواطهم »كان. اله أن يفعل به مابردع غيره وبحفظ علىالناس أمنهم : 
« إنما جزاء الذين يحادبون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن يقكتلوا 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الآرض » ذلك 
وهم فى الآخرة عذاب عظم » 1 

ولا ريب أن فى تقطيع الايدى والآرجل من خلاف وف التصليب تتكبلا 
بالجرم وتشهيرا به على وجه تمظم به العبرة ويستقر به الآمن » وف ذلك إهانة 
لهذا السنف من الناس وامتهان لهم » فسكان لولى الأمى إذا رأى أن فى التشهير 
بالمفسد بعد قتله زجرا لغيره ومنعا له من أنيفسد ف الآرض ء أن يشهر بمايراء 
عقا لهذه المصلحة . 


وعلى هذا اذا كان الميت الذى شبّر بحئته بتسبيرها على عر بة فى الشوارع 

والطرقات على ما ورد فالت_ثرال من هؤلاء المفسدين » ورأى ولى الآ 

أن التشهير به على هذا النحو تحقق لمصلحة الزجر والردع » كان له أن يفمله 
ولا إثم عليه فيه . والله أعلم 1. رئيس لنة الفتوى 
عبر امير سليهم 


لطفكا 


فتوى شوعية 
لاصاثمين 
الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد العزيز السيد موسى 
الواعظ بالقاهرة 
الما كنت أصطاف بسورية فى السنة الماضية تعرف فى مصرى أصله ءن 
أسيوط وأشأ بسورية» اسمه الدكتور نهد سعيد السيوطى » وعند ماعرف أى 
أزهرى قدم لى رسالة من تأليفه اسعها ( مداواة الصاعين ) ووظيفته طبيب 


شرعى للواء مص ء فق رأتها فوجدته يتكلم فى موضوع العلاج بالحقن ؛ ذهب 
فيها إلى أن أخذ المقنة تحت الجلد مغطرة للصائم . 


قال فى هذه الرسالة بالنص : 


د وبما أن السادة الفقباء جملوا للطبيب رأيافى ياب الصوم بادرت بتأ ليف 
هذه الرسالة الموجزةخدءة لاظها رح شرعى ولتكو كأساس يبنىعليه » وسميتها 
(مداواةالصائين) . وكان الداعى لتأليفها اطلاعى منذ حو سنةعل مقالة جر بدة 
العمران الغراء مدبوجة بيراع فاضل أجاز فيها استعمال القن الدوائية لاصائمين 
حت الك مستندا لفياس شرعى وفنى . ثم وافيتدمشق فتحققت أنالكثيرين 
منالفقباء شرعوا بفتون يعدم فسادصوم الهقو نين بالآدوية حت الجلد »وا ندقع 
الأطباء والناس للعمل بذلك . وبما أن القياس الشرعى والفنى الذى ألى به 
صاحب المقالة فاسد شرط وفنا » صار من المتعين بيان ذلك إظبارا لحقيقة 
وإرشادا للامة » فأقول : إن الآصل الذى بنىعلي»الفقياء قساد الصوم فيا بتعلق 
بالأطعمة والآدوية برجع لاردخاطا المعدة أو لوصول المواد المذكورة لمسمى 
جوف من الاجواف ى الم الانسانى » ولم يكن المتقدمون والمتاخرون من 


._ مجلة الازهر 


الفقهاء مطلعين على الاكتشافات الطبية الحديثة من حيث نمدد طرق إدغال 
الدواه وقواعد الامتصاص وكيفية نفوذ الآدوية للاجواف » فا كتفوا وضع 
فواعد مامة ترج عكلبا للأسلين المذكورين» إلا أن مابلغه فن المداواة مره 
الرق الباهر بتعيينه كيغية دخول كل مادة دوائية لاجم وأجوافه » وطريقة 
امتصاصها ء وسرعته وتنوعه بالنسيه لتنوع البنية النسيجية لختلف الأعضاء ‏ 
أضاء ما أظل » وأوضح ما أبهم كيه 

ثم أخذ يتحدث عن امتصاص ما يدل الجسم بواسطة المقنة ويقارن 
بين الطرق الفنية والطرق الشرعية » وما قروه الشرع الشريف من قواعد تفطر 
العائم أو لا تفطره » و بينعرضوء ذلك أن الادوية التىتحقن داخل المضلات 
بقع امتصاصها بسرعة وتدخل الدورة الدموية المامة » وأن الفسييج الخاوى 
الدى تحت الجلد يعمتص الادوية بسرعة أيضا ذظرا لوفرة شبكات المروق 
العمرية وسعة السطح الماص ء وتدخل الاجواف وتتخلل أحماق الانسجة . 
وإدخال الادوية بالحقن إلى الآوردة وهى أصمرع مر هذا وذاكء لآنها 
تدخل رأسا إلى الدورة الدموية فينفذ لكافة الأنسجة والاجواف . هذا 
ملخص كلام طويل لمؤلف الرسالة . ثم قال ما نصه : 

< يقبين مما تقدم أن الآدوية من أى طريق أدخلناها قانها تنتهى بالدخول 
بالدودة 
الدموية إلى الاعضاء والاجواف والآنسجة التى تنتخبها » فينتفع الجسم 
بهاء . انتهى 

ومنه يظبر أن ما تقذفه القن إلى الجسم فهو واصل إلى الموف لا ححالة » 
ينتفع به » وإلا لو كانت المقئة التى تحت الجلد تقف فى مكانها 
ولا نسرى فى الجسم كانت غير مجدية ولانفع منها . وعلى ذلاك فهى مغطرة 
لانها تصل إلى الجوف . والفقهاء قالوا كل ماوصل إلى الجوف فهو مغطر . 
هذه هى القاعدة العامة ءندثم . وإن الموسل إلى الجموف فى زمنهم فى المسالك 


إلى الدورة الدموية العامة يواسطة شبسكات العروق الشدرية » وتذ 


فتوى شرعية إذها 


الطبيعية التى هى من صنع الرحمن » وكذلك ما وصل إلى الجوف من طريق 
الجروح الجسمية » إا طريق المقن أمس حدث فيا بعد لان الطب وجد أن 
اتصال الدواء عن طريق المقنة أسرع وأتفع منه عن طريق المعدة والامعاء » 
وقد لا يكون مستسافا عن طريق الفم إلا مع الغضاضة النفسية » والشرع 
الشريف قرر أن إيصال الدواء عن طريق الفم والمعدة مفطر للصائم » وعلى ذلاك 
يتكون إدخال الدواء من نحت الجلد مفطر من باب أولى . 

وصاحب الرسالة قال ما نصه : 

« ولذا يجب الاحتياط فى أمور الدين والتفكير الاويل قبل إصدار 
الاحكام المتملقة به » وإيفاؤها حقها من البحث والتنقيب . وما الذى ضر 
الما مين إذا احتاطوا فى أم دينهم وتداووا ليلا7 » ثم قال + 

٠١‏ - « إن من إطلع على هذه المقالة ويم أن إدخال الدواء بالمقن تحت 
الجلدكتناوله من طرق المعدة ثم يحريها مدا ءيفسد صومه وتلزمه التكفارة 
مع القضاء . 

* - ه إن م نأجرى هذه القن الدوائية تحت الجلد أو داخل العضلات 
أو داخل الاوردة غير طلم بأنهامفسدة للصوم ء عليه أن يقغى الأيام النى حقن 
فيها ». 

هذا هو مغزى ما فى هذه الرسالة . فعلى حضرات السادة الملما إن رأوا 
غير ذلك أن يوضحوا لاناس ما يرون »مدسمين ما يقولون بالدليل والبرهان » 
لان الدين النصيحة لله وارسوله وعامة المسامين . فبذه الفتوى تقدمت بها 
الآن إلى مجلة الازهر دجاء أن يعرف الناس ما يعهلون فى شهر رمضان المبارك 
وهو على تاب قوسين أو أدلى » فأرجى المباددة إلى البيان الصحيج ».رن 
اللهيثات العلمية اجنة فتوى الآزهر » ومن حضرة صاحب الفضي-لة مفتى 
الدياد الممسرية حتى يقبين الحق » وهو الهادى إلى سواء السبيل ,؟ 


ذف 


الزواج فى الشريعة الاسلامية 
لخغيرة الأستاذ صال 5-7 
المدرس بكلية أصول الدين 


اتفق عامة فقهاء الاسلام على أن النسكاح عقد رضائى يستلزم الاريجاب 
ويغيد حل استمماع كلمن الزوجين بالآخر علىالوجه المشروع » وفى هذا المعنى 
القوانين الوضعية مع ما قررته الشر يءة الاسلامية الغراءء وكل ما فى الآم 
أن القوانين الوضعية تجرد عقد النسكاح من الصفة الدينية ب فالمشرع الوضعى 
يتجاهل الذين كا ذكرنا ذلك سابقا » بيها الشر بعة الاسلامية تمتبر النكاح من 
المسائل الديفية » أى أنه أمى دينى يستمد قواعده من الدين وأذالدين يحض عليه 
وأنه أفضل من الاشتغال بالنوافل . وتتفرع على هذا أحكام كثيرة » منها عدم 
سسحة زواج المسامة بغير المسلم » وعدم صبحة زواج المسلم بالمشركة التى ليس طا 
كتاب معاوى ٠‏ بخلاف القوانين الوضمية فانها تجيز ذلك . وسنتعرض لذكر 
أركان وشروط عقد النسكاح فى الفقه الاسلاى على وجه الايحاز » مع بيان 
النقاط التى تتفق مع القوانين الوضعية وما مختلف معها فيه . 

أركان أو شر وط انمقاد النكاح : 

الركن هو ما بتوقف على وجوده وجود الشىء . وأركان النكاح هى : 

(1) الايجاب والقبول . الاييجاب هو الثفظ الصادر أولا درن أحد 
المتماقدين » والقبول هو النفظ الصادر نافيا من المتعاقد الآخر . وهذا مذهب 
الحنفية .وقول مالك رضى الشعنه إن القبول هو مانصدر منالزوج أو وكله . 

)١(‏ الصيغة : يجب أن يكون الايجاب والقبول بلفظين وضعا للمفى 
أو أحدهاء وتكنى الاشارة من الآاخرس. ويشترط فى الايجابأن يكون لفظا 
دالا على القليك فى الحال » فيصح حينئد أن يكون بلفظ الرواج والنتكاخ والطبة 
وأن القبول لا إشترط فيه لنفظ خاص بل يكنى أن يكون الافظ دالاعلى الرضأ 
والموافقة . وهذا مذهب الحنفية . وأما.ذهب الشافعية فينص على أذالتكاح 
لا ,نقد إلا بلقظ النتكاح أو التزويج » لانه ليى فى النسكاح تمليك لا حقيقة 


الزواج فى الشريعة الاسلامية دان 

ولاجازاً » ولآن التزويع للتلفيق والنسكاح لهم حتى تراعى فيه مضا المتتاكين 
ولاضم ولا ازدواج بين المالك والمماوكة أصلا حتى لاتراعى فيه إلا مصالح 
المالك » ولآان الاشهاد فيه شرط والكناية يحتاج فبها إلى النية ولا اشلاع 
للشهود على النيات » ولآن القليك مفسد للنسكاح . وكذا الهبة لا ينمقد يها 
النكاح لانها من ألفاظ الطلاق حتى بقع الطلاق بقوله : وهبتك لاهلك» فلا 
يكون موحبا لضدء . 

وقالت المالسكية : إن الاغماب هو الافظ الدال على التكاح كأ كحت 
وزوجت: لابلفظ الطب ةإلا إذا كان مصحوبا بتسمية المبر. وجاز بلفظ المضارع 
ينة على الانشاء لا الوعد» وجاز من باب لفظ الام . والقبول 
يَكون كلفظ قبات ورضيت؛ ويكون ذلك من الزوج أو وكيله . وصح تقديم 
القبول من الزوج كأن يقول زوجن ابنتنك فيقول الولى زوجتك إياها . ولا 
تكن الاشارة والسكتابة إلا لضرورة ٠‏ 

فيتضح من هذا أن التكاح لايم لصريع اللفظ الدال عليه دوق السكتابة 
وأن الاإشارة لا يلجأ إليها إلا للضرورة بالنسبة للا'خرس . 

وهذا يتفق تماما مع ما يثوخذ من القوانين الوضعية كا بينا سابقا . قابة 
ما فى الام أن الشريعة الاسلامية تزيد عن القوانين الوضعية اشستراط أن 
تكون الصيغة على شتكل خاص زيادة فى التحقيق وإزالة لكل شك وإبهام 
حتى لا يكون عقد التكاح عرضة لنقض أو اعتراض لخطورة هذا المقد 
بالنسبة لازوجين لما يترتب عليه من آثنار تلحق الزوجين وأولادها وأقاريهها . 

(م) أهاية الماقدين : المراد بالاهلية المرية والعقل والبلوغ والاسلام 
إذا كانت المتزوجة مسامة فلا بنمقد زواج الجنون . وهذا مذهب المنفية . 

اتفقت تفقت المذاهب الثلاثة على أن التكاح لا يتعقد إلا من جائر التمرف . 

0 أن نتكاحه يح مخلاف المالكية 
والشافعية فتهم يةررون عدم العقاد زواج المسكره لآنه لا إرادة له وهذا 
يتفق مع القوانين الوضعية من وجوب خاو العقد من عروب الرضا أى بوجوب 
توفر صفة الاهلة ف المتعاقدين لاعتبار العقد ميحا - ويلاحظ أزرتف 
الآ كراه بالنسبة لاقوانين الوضعية ( حيث أن العقد لا محصل إلا أمام مامور 


إذا قامت ١‏ 


0 مجلة الازهر 


الاحوال المدنية وفى دار حكومية ومع ما يشترطه القانون من شروط شكلية 
أخرى لا تدع سبيلا إلى الأ كراه ) لا يمكن أن يتأنى عادة إذ أن فى مقدور 
المكره وهو أمام هيئة حكومية وفى دار حسكلومية أن يطلب حمايتها من 
هذا الآكراه » ولذا كان ادعاء الاكراه لا مكن أن يقبل بسهولة ء فإذا يعتبر 
التكاح فى هذه الصورة صميحا » واو أثبت أحد المتعاقدين أنه كان مكرها 
وتوفرت شروط الأكراه وأنيت هذا جاز المكره فسخ عقد التكاح . وهذا 
يتفق مع مذهب المافية . 

وأما الخطأ : فلا يمكن تصوره إلا فى لمهأ فى الشخصية ء وهذا لا يمكن 
أن يلاق القبول الايجاب أو بالعكس ء فلا يتعقد التكاح ء بيئيا لطا ىالصفات 
الاخرى لاعيرة به » وينعقد التسكاح . وهذا يتفق مع ما قلناه سابقا 
فى القسوانين الوضعية إذ ترى أن الخطأ فى الشخصية لا ينآ حمليا بسيب 
ما أحيط به عقد النكاح من قيود شكلية ؛ وحتى على فرض حصول الخطأ 
نان النكاح لا ينمقد» واسكن الخطأ فى المهات الآساسية يكون سببا لطاب 
فسخ اانكاح وهذا يتفق مع الشبريمة الاسلامية » ومثال ذلك نزوجت امرأة 
رجلا تعتقد أنه كفء طآ فتبين ها بمد ذلك عدم كفاءته ها فلبا فى هذه 
الحالة أن آطلب فسخ عقد النكاح . 

(4) اتحاد أو اتصال مجلس العقد : يجب لصحة العقاد التكاح أتحاد مجلسه 
على معنى أنه إذا صدرالآياب من أحد المتعاقدين فلا رقع منهما أومن أحدها 
ما يدل على الانشغال والآعراض عن العقد والاشتغال بغيره <تى يصدرالقبول 
لآنه إذا وجد ما نفيد الآء_راض أو الانشغال عن العقد والقيام من الجلس 
قبل حصول القبول عد هذا انباء للاجاب فوبطل ولا ينتج أثره » فلو صدر 
القبؤل بعد ذلك انه لا يصادف حلاله . وليس بالمراد يبهذا هو فورية القبول 
بأن يكون اثر الايجاب لآنه لو طال الجلس وتراخى القبول عن الايجاب ولم 
بمحصل من المتعاقدين ما يدل على الالشخال والاعراض عنه مجلس متحد 
ومتصلء وهذا إذا كا نالعاقه! نحاضرين بالجاس»ولكن إذا كان أحدالمتماقدين 
غائيا عن المجلس ذان العققد يجوز بطريق السكتابة أو بطريق الرسول» وق هذه 
الالة يكون مجلس الابيجاب هو مجلس قراءة خطاب الغائب أمام الشهود 


الولج فى الشريمة الاسلامية للف 


أوإسماع الشهود رسالة :ارسول ؛ ويكونااقبول ىهذه الهالةمتصلا بالا يجاب 
و-هذه الطريقة يكون الشهود قد مععوا شطرى العقدد وشهدوا الايجاب 
والقبول » وهذا مذهب الحنفية . وقالت المالكية لايضر الفصل اليسير. 
وقالت الشافعية يجب أن يكون القبول على الغور . 

والذى يستفاد من القوانينالوضعية أنه بسبب الاجراءاتالشكلية يكون 
الايجاب والقبول من المتعاقدين ى مجاس واحد سواء حصل القبول على 
الفور أوعلى التراخى . وهذا القدر يتفق معالشريمة الاسلامية اهو واضح * 
بها القوانين الوضعية لا تحيز فكاح الغائب إلا لضرورة قصوى . والنكاح 
بطري الوكلة أو الرسالة حيث لابد من مثول الزوجين أتفسهما أمام مامور 
الاحوال المدئية وها طرظ عقد النسكاح ٠‏ 

ه - موافقة القبول للايجاب : تحب موافقة القبول للاعجاب ولو ضمنا 
لانه إذا حمات الخالقة بينهما فلا تلاق ارادتا الذرفين على موضوع المقد 
وغرضه » فلا يوجد حينئذ عمد مطلقاء وهذا شرط يديو ىك ى سائر المقود. 
وهذه نقطة متفق عليها بين ججيع الشرائّع إسلامية كاف أو وضعية . 

+ - المل : وهو الروج والزوحة . ويتضح منهذا أن النكاح لاينعقد 
إلا إذا اختلف الجنس . وقالت المالكية بعدم صمة تكاح الخحثى المشكل . 

+ - الولى : هذا شرطيشترطه الشاقعية والمالكية بالنسبة ارواجالآثى 
خلا للحتفية فأجم يحيزون اف تزوج الانثى تفسها » ولانتفق هذه النقطةمع 
القوانين الوضمية بالنسبة للشافمية والمالسكية » بيما تتفق ومذهب الحنفية. 

ا 

(1) يشترط لصحة التكاح أن تكون غير حرمة على من يريد التتزوج بها 
بأى سيب من أسباب التحريم المموبد أو الموقت . وسياتى بيان ذلك . 

(؟) يشترط حضور شاهدين . وأجاز الحنفية شوادة الاحمبين والفاسقين 
وابنى العافدين » وشهادة رحل وامرأتين . ولكن يشترط ف الشهود المقدل 
والهرية والباوغ والاسلام ( إذا كانت المرأة عساة ) ويسترط أن 
يسمع الشهود عبادنى الايجاب وا والقبول ٠‏ اث المتعاقدين » ولا يشترط فوم 


كف مجلة الآزهر 


المغردات ومعانيما بل يكنى العم بالقصد دون الافظ . وهذا ذهب الحنفية. 
وأما مذهب المالكية فلا يشترط حضور الشهود فى مجاس العقد » ولكن 
يجب إعلامهم وإخبارم كا يجب الاعلان والاشهار بحيث لو تواطأ الزوجان 
والشمهود على السكدتمان لا يسح التكاح لان نكاح السر منهى عنه . وقالت 
الشافعية والحنابلة بوجوب <ضور الشهود مجلس العقد » ولايضر السكتتان . 
ولكن الشافمية والمالكية والحنابلة اشترطوا ذكورة القنهود وعدهم . 
والقوانين الوضعية تتفق فى وجوب <ضور الشاهدين ووجوب الاءلاان 
والاشهار ( ولكن قبل الزواج ) وتلف فى عدم وجوب الذكورة . 

أ أن يكون كل من العاقدين ذا صفة مخول له أن يتولى العقد وتجمل 
الى اق اكيز (روهدابد شرط لنفاذ العقد ) وإلا كان الزواج موقوة على 
إجازة زوج أو الزوجة » وهذا زواج الفضولى . 

والقسوانين الوضعية بسبب اشتراطها بأ يكون متولى العقد هما الزوجان 
فلاتوجد هذه الحالة » فيجب أن يتولى العقد الزوجان فقط دون غيرها وإلا 
كان الزواج باطلا . 

0( (4) أن لا يعلق التكاح على شرط غير كائن أو حادثة غير عحققةالحصول» 
ولتكية ل تر المرط الماتسم بل يلهى الشسرط ووصح التكاحءكا أنه لابثبت 
الاحد الزوجٍ / أو خيار عيب » فالشرط لاغ إلا فى 
حالتى الجب والعنة » فلامرأة الخيار . وهذا مذهب الهنفية . وقالت الشافعية 
والمالتكية بثبوت خيار العيب إلاف الفتق . وقالت الحنابلة بثبوته فى الجيع . 

والعي_وب المثبتة للخيار سمة » تشترك فهها الرجال والنساء وهى 
الجنون والجذام والبرص : وعيدان يمختصان بالرجال وما الجب والمنة» وأربمة 
مختص بالنساء ».روهى القرن والرتق والفتق والعضل . 

وقالت العافعية والمالكية والحنابلة 'دا حمل العيبٍ بمد المقد 
الدخو لكان لامرأة الخميار » وكذيك بمدالدخول الاعند ااشافعية . وأما إذا 
حدث العيب باازوجة فلار جل الفسخ عند ااحنابلة » والاصح +در:_ مذهب 
الشافعى . وقالت المالكية والغافمية فى القول الثاتى بعدم الخيار . 


الزواج فى الشريعة الاسلامية ب 


ويلاحظ أن هذا الشرط هو شرط لازوم العقد . والذى عليه العمل الآن 
طبقا للمادة م من قانون سنة 147٠‏ أن خيار العيب يثبت للمرأة إذا كان 
العيب مستحكا لا يمكن البرء منه أو يكن بمد زمن ولا يمكئها المقام ممه 
إلابضرر أيا كانهذا العيب. وواضح أن ها أن تطلبالطلاق فىهذه الاحوال. 

والقوانين الوضعيه لا :قر مطلقا تعليق التكاح على شعرط أو أجل أو طرف 
أوخيار . ولسكن إذاظهر ماجعل المياةالزوجية فيها ضر اازوجين أولأحدهما 
فان ما طلب الطلاق كا سيأتى فى الطلاق ٠‏ 

(5) أن لا يكون لاحد الزوجين ولا لخيرها حق فسخ العقد ( وهذا 
شرط ثناذ فتتوقف إجازته على إجازة ماحب الحق ) فاو ثبت لاحد الزوجين 
أولذيرها حق فسح المقدكانالمقد غيرلازم » وذلك كأنتزوج الكبيرة الماقلة 
تفسها من زوج كتء ولكن على مهر أقل من مبر مثلها وبدون رضاء 
أقرب عصبتها فآن هذا العاصمب طلب فسخ هذا التكاح إن غيم الزوج المهر 
إلى مر مثلها » وكا إذا زوج غير الآب والجد م نالآولياء عند عدمهما الصغير 
والصغيرة آو من فى حككهما من غير المكلفين ( وكان الزوج كفا والمهر مبر 
المثل بالنسبة للانثى المخيرة ) فان هذا الزواج غير لازم إذ للصغير والصغيرة 
حقطلب فسخ الرواج إذا بلغ . وهذه الصورة لانوجد ف القوانين الوضعية » 
الآنه ليس للابوين أو لغيرها حق التدويج . 

هذه هىالشر وط التىاشترطها فقباء الاسلام للزواج على وجه الاختصار . 
وقد رأى ولى الآمى نظرا للحالة الاجتماعية فى هذا العصر إصدار تشريمات 
وضعية لتنظيم عقود الإواج والطلاق . فن ذلك القانون الخاص بتحديد سن 
الرواج » إذ أن الاسل فى الشريمة الاسلامية جواز نزو الصغير والمغيرة 
غزواجبما صميح ويعتبر شرعا . ولتكن هذا التشريع الحديث فيد الموثق 
عةود زواج :الصغار » واسكن إذا حصل الزواج ذاذ كل 
مافى الآمى أن لا تسمم دعوى النفقة . وبهاتين الوسياتين تومسل المشمرع 
الوشمى إلى عدم إجراء زواج الصغير إلا إذا باغ 14 سنة والمغيرة إلا إذا 
بلغت ١5‏ سئة إلا بامى . ويهذه الوسيلة الملتوية أمسكن أن يوجد اتفاق مع 
القوانين الوضعية فى تحديد سن الزواج,؟ 


ومئعه من ” 


القتال فى الاسلام 
مثل من التاريخ يكشف عن هدف المليين فى الفتح 
الفضيلة الاسناذ الشيخ عبد الميد يفيت 
المدرس بكلية أصول الدين 


تتحدث خصوم الاسلام كثيرا عن قيام الاسلام بالسيف » وعن أن أهله 
ما وصلوا الى أمتلاك تلك الاصمقاع المترامية فى الدنيا القديمة إلا بقوة السلاح . 
والحقيقة الثابتة أن الاسلام كان أول من حد من شرة الحرب » ومنع من 
سنك الدماء فى غير ضرورة » وأمى بالحدل ف القتال » فقال تعالى :< وقانلوا فى 
سبيل الله الدين يقائلونكم » ولا آمقدوا » إن الله لايحب المعتدين 6 وأمى أن 
لايقتل الاسرى ون يمحسن اليهم » ونهى عن قتل خدم المقاتلين ورجال الدين 
والنساء والاطفال . وكل مافمله الاسلام فى هذا الامى إقراره الحرب دظطا 
عن الموزة » ونشرا للدعوة فى حدود الرجمة والاحسان . فلم يسمع عن أمة 
مثل ما مع عن المسلمين فى هذا الشأن . 
بيد أننا تحب أن نضع أمام القارى” مثلا مر تطبيق المسامين لمبدأ 
مشروعية القتال » وذلك فى حروبهم الآولى ؛ إذيرى حب الح ق كيف بلغ 
المسامون ما باوا من عزة وسيا 6 » والساع رقعة وفتح أقطار» وأن هدفهم 
يكن الاستعباد ولافرض ااسيادة» ولا الشف بسفك الدماه وحيازة الآموال 
والضياع » بل إن هدفهم بعد إشاكان كفالة الحرية لسائر الام » ونشر 
العدالة التى جاء بها الاسلام . وإليك ما حدث بين المسلمين والفرس ف القادسية 
سنة 14 ه قبل حدوث القتال : 
لما نزل سعد القادسية » ألتى الرعب فى أهل فارس ء وظل سعد 
بجيشه شهرين .رسل السسراياء ثم كنتب الى يزدجرد امبراطور الفسرس أهلن 
فارس من أصحاب الضياع فى جبة القادسية . فارسل يزد جرد الى رستم قائد 
المي القارسى ؛ فقسدم اليه » فال له الامبراطور : إى أريد أن أوجبك 


القتال فى الاسلام لف 


فى هذا الوجه ( يقد المسامين بالقادسية ) فآنت رجل فارس اليوم ؛ وقد 
ترى ماحل بالفرس مما لم يأتهم مثله - 

فأظهر رستم الاجابة لطلب يزدجرد ا : دعنى فان العرب لاتزال 
تهاب العجم مام ترم بى » ولعل الدولة أن ثبت فى ]ذا أأحقتر اندر 
0 ون الله د كفى > ونكوق قد أسبنا اللكيدة » والرأى فى الحرب أتفع 
من بعض الظفر ء والاناة خير من العجلة » وقتال جيش بعد جيش ء أمثل من 
هزعة بمرة » وأشد على عدونا . فصمم الملك على تنفيذ أمره . 

أما عن سعد قائد الجيش الا-لامى » انه عندما بلغته أنباء الفرس + أرسل 
إلى مر اظليفة يخيره بما وصله عن الفرس » فسكتب اليه مر يقول : 
لا يكر بنك ما يأتيك عنهم » ولا ما يأتونك به » واستعن بلقه وتوكل عليه * 
وابعث اليه رجالا من أهل المناظرة والرأى والجلد يدعونه » فن الله جاعل 
دام توهينا لهم 

فأرسل سعد إلى يزدجرد تفرا من أسصمابه على رأسهم النعمان بن مقرن » 
وحنظلة بن الربيع » وفرات بن حيان ؛ وطصم بن مرو ء وا 
فقدموا على يزدجرد » وتجاهلوا رستم الذى كان قريبا منهم بالقادسية 3 
فاستأذنوا على يزدجرد » فأعى يهم -خبسوا حتى حتى أحضر وزراءه ورسم معهم » 
واستغارثم فيا يصنع معهم ويقوله للم ؛ واجتمع الناس ينظرون الهم » 
وتحتهم الحيول » وعليهمالبرود العربية » وبأيديهم السياط » فأذنهم » وأحضر 
الترجمان » وقال له : سلبم ماجاء بك » ومادعا كم إلى غزونا ء والولوع ببلادئاة 
أمن أجل أننا تعاغلنا عنم اجترأتم علينا 7 فقال النمان بن مقرن لاصحابه : 
إن شئتم تنسكامت عنكم » ومن شاءآ ثرته » فقالوا : بل تكلم . فقا : 

« إن الله رمنا » فأرسل إلينا رسولا يأمنا بالخير وينهانا عن الشر» ووعدنا 
على إجابته خير الدنيا والآخرة 3 فل يناع قبيلة إلا وقاربه منها م إتباعد 
عنه بها فرقة » ثم أمى أن نبتدى' * يكن خالفه من العرب ء فبدأ:! بهم » فدخلوا 
معه على وجبين : مكره عليه فاغتبط » وطائّع تازداد ؛ فعرفنا ججيعا فضل 
ما جاء به على الذى كنا عليه من العدواة والضيق . تم أمنا أن نبتدى" عن 
يلينا من الآمم فتدعوثم إلى الانصاف . فنحن ندمو إلى دينتا » وهو دين 

إلى 


7 مه الآزهر 


حسن الحسن » وقبح القبيح كله » فإن أبيتم » فأمى من الشر هو أهون من 
آخر شر منه : الجزية . فاق أبيتم هالمناجزة » فن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم 
كتاب الله وأقنام عليه على أن حكو ا بأحكامه » ونرجع عنكم وشأ تك وبلادكم ؛ 
وإن بذاتم الجزية » قبلنا ومنمناكم ء و إلا قاتلنا كم » ١‏ 

لما سمع يزدجرد هذا اكلام أخذته العزة بالإثم » وأخذ يبددء فقال : 
إى لا أعلم فى الآرض أمة كانت أشتى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين متكم . 
قد كنا وكل بك 'قرى الضواحى قيكفوننا أمك . لا تغزوكم فارس » 
ولانطمعوا أن تقدموا لفارس ٠‏ ظنكانالجهد دماكم » فرضنا لكم قوتا إلى 
خصيك » وأكرمنا وجوهك وكسونا م » وملكنا عليكم ملكا يرفق بم . 

فقام المغيرة بن زرارة أحد أعضاء الوفد فقال : أيها الملك ! إن هثؤلاء 
رؤوس العرب ووجوههم » وثم أشراف يستحيون من الآشراف » وإنما 
بكرم الأشراف ويعظلم حقيم الآشراف ء وليس كل ما أرسلوا به قالوه » 
ولاكل ما تسكلمت به أجابوك عنه » وقد أحسنوا ولايحسن بمثلهم إلا ذلك . 
ظختر إن شت الجسزية » و شئت فالسيف » أو تسلم فتنجى تفسك 1 

فغضب يزدجرد وقال نى بمثل هذا ! فقال المغيرة : ما استقبلت 
إلا من كلنى » ولو كلنى غيرك لم أستقبلك به . فقال يزدجرد : لولا أن الرسل 
لاتقتل لقنلتم ! لاشىء لك عندى ! ثم استدعى بوقر من تراب فقال : 
اجماوه على أشرف هثولاء » ثم سوقوه حتى يخرج من المدائن . ارجموا إلى 
صماحبم فأعاموه أنى مرسل إليه رستم حتى يدفته ويدفتكم ممه فى خندق 
القادسية » ويدكل به وبك» ثم أورده بلادم حتى أشغلم بأتفسكم بأشد مما 
نالك من سابور ! 

فقام عاصم بن مرو ليأخذ التراب » وقال : أنا أشرفهم ! أنا سيد هثؤلاء ! 
فمله على عنقه وخرج به من الاريوان والدار » إلى راحلته فركيها » وأخذ 
القراب وقال لسعد : أبشر ء فوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم ! 

وأخيرا لم تجد المفاوضات وين الفرس والمسامين » فكانت الحرب » وكانت 
موقعة القادسية الفاصئة » نيزم الفرس » وانساح المسامون فى بلادمم » وكان 
جزاء وفاق لما انتوى طفاة الفرس أن يفعلوه مع دطة الحرية والحق » ضد الظلم 
والبغى والطغيان ي؟ 


الال 


الزهد فى شعر_احسن بن هانى” 
لفضيلة الآستاذ الشبخ عبد الجيد المسلوت 
المدرس يكلية اللغة المربية 


أشعار الحسن بن هانى" فى الوهد كثيرة » منها المقطوعات والقصائد ءومتها 
ما جاء خالصا غير مشوب ومنها ما انتثر حتى فى قصائد مجونه وخرياته . 
ولقد قال أبو المناهية : قد قلت فى الزهد عشرين ألف بيت ووددت أن لى 
مكائها الابيات الثلاثة التى اللا أبو نواس * 
با نواسى توقر ‏ وتعز وتصير 
إن يكن ساءك دهر إن ما سرك أكثر 
كيد اقب ولك مؤذتبك اكير 


أعظم الاشياء من أصغر عفو الله أصغر 
ليس للإنسان إلا ما قفى الله وقدر 
ليس للمخاوق تدبير بل الله المدير )١(‏ 
وبروى عن الشافعى أنه قال : دخلنا على ألى نواس وهو يسود بنفسه 
فقلنا 4 : ما أعددت هذا اليوم 7 فقال : 
اتماظمتىي ذنى فلما قرتته بسفوك ربى كان عفوك أعظا 
فازلتذاعفوعن الآنبلم زل مجود وتعفو منة وتكرما 
ولولاك لم يغوى بإ بليس عابد وكيف وقد أغوى صفيك آدما 
وبروى عن على بن مد بن زكريا قال : دخلت على أبى نواس وهو يبود 
بنفسه فقال : كت 7 قلت : نعم » فأنعأ يقول : 
دب فى الفناء سغلا وعلوا وأرالى أموت عضوا فعضوا 


(0) 7 دنه ارج يندا . 


بهذا جل الأزهر 
ذهبت شرق مجدة تفسى ‏ فتذكرت طاعة الله نضوا 
ليس من ساعة مضت بى إلا تقستنى برها بى حذوا 
لحف تمسى على ليال وأيا نم سلبتهن لعبا وطوا 
قد أسأنا كل الإساءة يار ب قصفمحا عنا إِلحى وعفوا 
وقيل إنه حين حضره الموت قل ١‏ كتبوا هذه الآبيات على قبرى : 
وعظتك أجداثعدمّتة ولمتك أزمدة حفت 
وتكلمت عن أوجه تبلى وعن صور 'سبّت 
وأرتك قبرك قى القبو 2 ر وأنت حى لم تحت 
وبروى عن عد بن نافع أنه قال دكان أبو نواس لى صديقا فوقعت ببنى 
وبينه مجرة ىآخر عمره» ثم بلغنى وفاته فتضاعف عل الحزن » فبينا أنا بين النانم 
واليقظان إذا أنا به فقلت : أبا نواس ! فال : لات حين كنية ! قلت : الحسن بن 
هاى". قال لمم : ما فعل الله بك 8 قال : غفر لى بأبيات قلتها نحت ثنى 
الوسادة . فاتيت أهله فاما أحسوا بى أجبشوا بالبكاء » فقلت طم : هل قال أخى 
شما قبل موته # قالوا : لا نعلم إلا أنه دما بدواة وقرطاس وكتب شيئا 
لاندرى ماهو » فقلت : أ لى فأدخل 7 تال : فدخلت إلى مرقدء فإِذا 
ثيابه لم تحر ك بمد” » فرفمت وسادة فل أر شيا » فرفعت أخرى ظإذا رقعة 
مكتوب فبها : 
يارب إن عظمت ذنوبى كثرة فلقد علدت بأن عفوك أعظلم 
إر: كان لا برجوك إلا مسن فن الذى يدعو ويرجو الجرم 
أدعوك ربكا أمرت تضرطا فإذا رددت يدى فن ذا يرحم 
مالى إليك وسيلة إلا الرما 2 وججيل عفوك ثم أتى مسلِ ©١(‏ 


وبروى () أن مسامة بن مبدى قال : لفيت أبا العتاهية فقلت من 
أشعر الناس 8 فقال جاهليا أم إسلاميا أم مولدا ؛ فقلت كل . فال : الذى يقول 
فى المدخ : 


للق تار بنداد ب 0س 4410 4246 5غ (؟) للصدر نقسه ص 14 . 


الزهد فى شعر الحسن بن هاقء سر 


إذا تحر أثفينا عليك بصالح ‏ فأنت كا نثنى وفوق الى نثنى 
وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغشيرك إنسانا فأنت الذى نمنى 
والذى يقول فى الزهد : 

وما الناس إلا هالك وابن هالك2 وذو نسب ف الهمالكين عريق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو قى ثياب صديق 
قال مساءة : ولقيت العتالى فسألته عن ذلك فرد على مثل ذلك . 
ولقدكان المأمون يقول : لو سثلت الدنيا عن تفسها فنطقت لما وصفت 
تفسها بأحسن من قول ألى نواس : إذا امتحر:_ الدنيا الح . وهذا البيت 
من قصيدة أوها : 

ألاراب” وجه ف القراب عتيق2 ويارب حسن ف التراب رقيق 
ويا'رب حزم ف التراب ومجدة ويارب رأى فى التراب وثيق 
فقل لغريب الدار إنك راحل2 إلى منزل ثائئى الحل سحيق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 2 لهعر: عدو فى ثياب صديق 
ويروى ابن منظور .)١(‏ أن أبا المتاهية كان تقول : سبقنى أبو نواس 
إلى ثلالة أبيات وددت أنى سبقته اليها بتكل ماقلته ظرنه أشعر الناس فيها » 
منها قوله : 
ياكير الاب عفو اله مرىي ذنبك أ كبر 

وقوله: ٠ن‏ لم يكن الله متهما لم يمس محتاما إلى أحد 
وقوله : إذاامتحنالدنيالبيبتكشفت ‏ لوعن عدوف ثيابٍ صديق 
ثم قال : قلت فى التهد ستة عشر ألف بيت وددت أن أبا نواس له ثلثها 
ِهذه الآيبنات ٠‏ 

ومن شعره فى الزهد وذكر الشيب وأفه نذير الموت قوله : 

انقضت شرك فمفت الملاهى إذ ربح الشيب مفرق بالدواهى 


0) معد 


ثنفا 


ونهتنى النهبى فلت الى العذ 


ل وأشفقت من مقالة ناهى 


أيها الغافل المقيم على الاو ولاعذر ف المعاد لساهى 


لا بأحماائا نطيق خلاصا 


يوم تبدو السماء فوق الجباه 


غير أنا على الاساءة والتفريط ترجو لسن عفو الاله 


إقرار بالذنب » وإنابة الى الحق » ورجاء فى واسع المغفرة ٠‏ 


وله فى هذا المعنى قوله : 
أيه ار 
لله در الشيب من واعظ 
يأبى الفتى إلا اتباع الطوى 


قدح القادح 


فاسم بعيفيك الى نسوة 
لايجتلى العذراء من خدرها 
من ات الله فذاك الذى 
اغد قاى الدين أغلوطة 


وأى جد بلغ 


لو حذر 


ومن شعره فى التذ كير بالموت والتنفير من المعاصى والدعوة إلى الطاعة 


وتقوى الاله قوله : 
أخى ما بال قلبك ليس يتقى 
ألا يابن الذين فنوا وبادوا 
وما النفس عندك مر:_ مقام 
وما أحد بزادك منك أحظى 
ولا لك غير تقوى الله زاد 


كأنك لا نظن الموت حقا 
أما والله ما بادوا لتبق 
إذا ما استكلت أجلا ورزظا 
ولاآحد بذنبك منك أشق 
إذا جملت الى الابوات ترق 


ولعل ذكر الموت كان ينغص عليه حياته ويعلا* تفسه » فكان دائبٍالحوف 


منه ء والحذر من مباغتاته » فيقول : 
لا تأمنالموت فطرف ولانس 
فا تزال سهام الموت 'افذة 
أراك ليس بوقاف ولا حذر 


وإن عنتمت بالحجاب والحرس 
فى جنب مدرع منها وماترس 
كالحاطب الما بط الشجراء ف الغلس 


ترجو النجاة ولمنسلك مسالكها 


الزهد فى شمر الحسن بن هانى" وبا 


إن السفينة لا تمسرى علىالييس 


ومنمواءظه التى ترى إلى النخو يف منالله » وتدعو إلىالاجتهاد ىالطاعة 
والتغمير فى العبادة » واطراح مغاتن الدنيا وغرور الحياة » قوله : 


بانفس خاق الله واتثدى 
من كان حجم المال حمته 
با طالب الدنيا ليجمعها 
وأراك تركب ظير مطمعة 
فى خخ تكن الشامتهما 
اقصد فلست بمدرك أملا 
والقصد أحسر:_ ماسمات به 


والحرض يفقر أهله حسدا 
ولمل من بشجى بغصته 
وارب ساع فأت مطليه 
وتعمر إق. االإوق؛ لوه 
أو ما ترى الآجال راصدة 
وإذا المنية ممت أحدا 


او أن دووة. التفس وافية 
يا مرش أقام على خطيئته 
منتك تمفسك أن تتوب غدا 
الموت ضيف فستمد له 
واحمل لدار أنت جاإعلها 
ياتمس موردك الصراط غدا 
ماحجتى يوم الحساب إذا 


واسعى لتفسك سمى يمتهد 
لم مخل من غم ومن نكد 
جمحت بلك الامال ظاقتصد 
اتطوى با بلدا إلى بلد 
ن, .عياعا إلى أغد 
إلا يعوت الواحد الصمد 
فاسيك سبيل المير واجتهد 
واارزق أقصى قابة الحسد 


إلا ذوو الأمال والمعدد 
لم بوت من حزم ومن جلد 
ظفرت يداه بركم رغد 


لنحول بين الروح والجسد 
لم تتصرف عله ول مد 
لفديتها بالمال والوك 
سدت عليك مذاهب الرشد 
أوما مخاف الموت دون غد 
قبل النزول بأفضل العدد 
دار المقاعة آخر الام 
فتأهبى من قبل أن تردى 
شبدت على يما جنيت يدى 


وهذا البيت الآخير مأخوذ من قول الله سبحائه وتمالى : « يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا إعملون » . 
ومن تحسره على ما أضاع من أيامه وندمه على ما اقترف من آثامه قوله : 


أذنا جل الأزهر 


إذا لم تنه تمسك عن هواها 
فإنى قد شبعت من المعاصى 
ومن أسوا وأقبح من لبيب 
ومن ضراعاته وتوسلاته قوله : 
أن من ليس الى منه عجير 
أنا المبد المقر يكل ذنب 
رن عذبتنى فيسوء فملى 
أفر اليك منك وأين إلا 


وتحسن صولها فرليك عنى 
ومن إدمانها وشبعن منى 
زف متطويا إفي متتل .سق 


بمفوك من عذابك أستجير 
وأنت السيد المولى الخفور 
وإن آثفر فأنت ابه جدير 
اليك يفر منك المستجير 


و إنه ليستشعر فى أحماق تفسه أن الله رقيب عليه » ومطلع على ما بقع منه 


وما يندت من هفواته » فيقول فى ذلك : 


إذا ماخلوت الدهر يوما فلا تقل 
ولا تحسين الله يتفل. ساعة 
لبو اإمر قال حتى تزادفت 
ومن قوله فى تأنيبه لنفسه : 

ألم توتى أبحت البو تفدى 
كأقى لا أعود الى مماد 


خلوت ولكن قل على" رقيب 
ولا أن مايخ عليك يغيب 


ذتوب على آثارهر:_. ذنوب 


ودينى واعتكفت على المعاصى 
ولا أختى عنالك من قصاص 


هذا طرف من شعر الحسن بن هاتىء فى الزهد » وه وك ثرى وارجح 
إحساس فاضت به نفسه فى أوقات تعقلها وتبصرها فى _وءاتها وعيويها . 
وهذه الأشعار إنما عتاز بما تحمله من صدق وحرارة وإخلاص ء ولا يحس 
بالنقص ولا يشعر بالحاجة الشديدة الى عفو الله ورحمته مثل المسىء المذنب 
الذى تتمثل له إساءته وبشخص أمام بصره ذنيه ٠.‏ وتحن نوجو أن يتكون 
الله قد عفا عنه واناب عليه وقبله قبولا حسناء با أقر من معاصيه وندم على 


سيئاته وتضرع ايه ى بعض خلواته يك 


الخطابة فى الاندشلس 
هنذا بن سغيد الباوطى 


لفضيلة الاستاذ ااشيخ أحمد الشربامى 
المدرس معهد الزقازيق 

لقد تجبت طويلا حيئها وجدت المرحوم الشيخ علام سلامه يوون هن 
شأن خطبة البلوطى أمام الناصر فيقول : « على أنا لا جد فى هذه الخطبة من 
الحاسن إلا ارعجاطا * إن صح أنها متجلة » أما هى خديث معاد وإسهاب 
“قوت » وعبارات تقعقع فى الاسماع » دون أن تترك أثرا فى النفوس » ! 
وزاد تجى حينما وجدت الآستاذ الجليل الشيخ عبد الواد رمضاق مدرس 
الآدب الاندلسى بكلية اللغة العربية - حرسها الله معقلا للغة القرآن وأدب 
العرب ‏ يبالغ فى السخرية بها فيقول : د ولعمرى لقد انهمت ذوق الناصر 
وذوق ولى عبده لارعجاجم ببذه اللخطبة التى لا تزيد فى نظرى على خطبة من 
خطب الجمة التى فى ديوان ابن نباتة » ويكررها « سيدنا » الفيخ صا 
ويميدها فى جامع بلدنا 001 6 11م 

كيف يقولون ذلك والخطبة قوية الآسلوب جميلة المعنى » تدل على سليقة 
عربية » وبديهة حاضرة » وامتلاك لنواصى العبارات ؟ وقدكان صاحبها موفقا 
فى الطريقة التى سلكها » والغاية التى أهدف اليها » لآنها ألقيت فى حضرة 
ملك بزوره رسول ملك آخر » وهذا الرسول سيكون عينا تنقل الى مولاها 
وسيدها كل مارأت وما “#ءت ؛ ولذلك كان الباوطى حريصا ‏ وجيل منه 
أن يخرص س على أن يتن بعزة الخليغة » والتنوبه بفخاءته » وماتهياً له من 
توطيد الملك وتدعيم الامارة ء فتراه يذكر أن الناصر هو الذى أقام المدل بعد 
انتشار الظل » ونصرمم بعد الذلة والزعة » وحقن دماءم » وجمر بلادثم » 


٠. مذكرة الاستاذ اللقررة على العهادة المالية بإلكلية‎ ]١[ 


ءا مجة الأزهر 


وحمى لغورثم » وباشر الآمور بنفسه » ورغب عن ملذاته فى سبيل وطنه » 
حتى أصبح له سلطان قاهر وجد ظاهر » وسيف »:صورء من ورائه عدل 
مشهور » حتى أظهر قومه على أعدائهم » وجمل الملوك تتقرب اليهم إعقد 
المواثيق معهم ؛ ثم يحض الرعية على الطاعة » ور من الخروج على الجاعة » 
ويحذر من المشركين الساعين فى تفريق الملا' وخذلان الدين وهتك الحريم » 
وتوهين دعوة الرسوة الكريم 1... 

ماذا يكون شعور المسامين <ينما يسمعون ذلك 8 . لاشك أنهم يتقدون 
جاسة وشجاعة لنصرة الجاهد المظيم الذى بدل فى سبيل عزتهم ما بذل » ولا 
شك أنهم يرحبون بالشهادة فى جباد «ثولاء المشركين الملحدين الساعين بالفتنة » 
العاملين على الكيد والخسران . . 

بل ماذا يكون شعور القسطنطينى حين يسمع هذه الآيات البينات 5 . ٠‏ 
لا شك أن فرائصه ترتعد» ولا شك أنه يومن إيانا جازما بأن هذا شعب 
قد اتحد فصار كالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والجى . 

ليت شعرى ! أيستطيع « الشيخ مالم » حقيقة أن يقف هذا الموقف 
الرهيب ء ويتودى إليه حقه » ويتكلم فيه بمثل هذا اكلام 7 ! وأين هى 
تلك العبارات التى تقعقع فى الاسماع دون أن تترك أثرا فى النفوس 7 1. 

ذعرء تحن لاننكر أن ف الخطبة البلوطية بعض التكرار والآسهاب » ولكن 
ذلك لا يميبها » بل قد يسكون مما يزينها ويجملها » وبخاصة فى هذا الفل 
المشهور » فالغرض الذى يحاول الخطيب تثبيته فى الأذهان محدود ء والموقف 
رهيب » والمتكلم منج ليا يتحدث الرواة» واجوع التى تسمع كثيرة ممتلفة » 
فبى فى حاجة إلى الاطناب حتى تعرف وعى ما يقال ! 

زد على ذلك أن البلوطى ‏ فى أرجح الروايات وأكثرهاء وف الظاهر الذى 
اليس لنا أن نتخطاه إلا بموجب ‏ قد فوجىء جل » والمفاجا المرتجل يقبل 
منه القليل » وتغتفر له الطنات» لآنه لم يقدح زناد فكرهء ولم هيا لموقفه » 
وهو قد أخذ على غرة » وإن كان قد تقدم بنفسه ؛ كا أن الخطب من شأنها 


الخطابة فى الاندلس 03 
الاسهاب والافاضة ؛ والتطويل وتكرار المعانى» إذ يقرر العاماء أن «الاسلوب 
الحطابى » لا يلزم فيه تنسيق المكرة » أو تدعيم الحجة ه أو ترتيب الاجزاء» 
أو تحديد الالفاظ والعبارات ؛ٍ و إنما يطلب به الايضاح والتأثير » ولا شك 
أن البلوطى قد فمل ذلك ووفق فيه توقيقا كبيرا . اذا ذ كرنا بعد هذا 
أو مع هذا رهبة الموقف وجلال المخاطين » وخوف الزلل » وتوقع اللحن * 
وخشية النتقد من الجوع السامعة مما يبلبل الخاطر ويقلقل المستمر » أدركنا 
أن ما قاله الموطى فى هذا الموقف من خير ما يقال فى أمثال تلك المناسبات 1 
الحق أن هذه الخطبة قوية » وهى تدل على ما عند البلوطى من قدرة على 
الخطابة أهلته ازعامة أهل هذا الفن الآدبى فى ذلك البلد العربى الجيل 1 . 

وللبلوطى أخلاق كرعة » وصفات نبيلة » ومميزات تؤهله لآن يكون من 
تماذج المثل العليا فى سمو الهمة وصدق اليقين وثقاء العئل » والتضحية فى 
سبيل الحق » والخبرة بالمنون والآداب ! ونود أن نعرض من ذلك 'طرظ تذكر 
فتشكر *وتتلى فتؤث ٠.‏ . 

فيا يدلك على إخلاصه » وصفاء قلبه » وصدق يقينه بربه » أنه أصاب 
الآندلسيين فى آخر مدة الناصر لدين الله أمير المومنين قحط شديدء فرأى 
القاضى الفقيه » الأطيب الواعظ الزاهد » منذر بن سميد البلوطى » أن يفزع 
الناس إلى ربهم طلبا لارحمة والسقيا » وأن يصلوا صلاة الاستسقاء » فدماهم 
الى أن يخرجوا <نماة عراة أذلة إلى السراء » يبالغون فى الرجاء ويلحوق فى 
الدماء » ويسالون الله من رحمته وفضله ؛ وتاهب البلوطى لذلك قصام بين يديه 
ثلاثة أيام تنفلا وتطهيرا وإنابة واستجداء ورهبة ؛ واجتمع خلق كير من 
الاندلسيين بالمصلى الجامع فى قرطبة » واعتنى الخليفة سطح قصره ليشارك الناس 
فى الدماء الى الله تعالى » ووقف البلوطى الخطيب بين هذه الجوع المتراصة وقد 
شخصوا إليه بابصارمم » فقال: 

د أيها الناس ! سلام عليكم » كتب ريك على تفسه الرحمة » أنه من 
عمل منكم سوءا بجبالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم . أت الفقراء 
الى الله » والله هو اامنى الجيد » إن إشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » وماذلك 


00 عه الأزغر 
على الله بعريز ١‏ » . دكن الى يتك مرك لبقم وإققلم القافة 
من كبده » فهو دامع المين » خاشع الفئؤاد » محف الاعضاء » بادى الحوف 
والرجاء » متجه بجميع عواطفه وحواسه إلى ربه الملى السكبير 0 وهذا شأن 
للاخلاص يزازل الجبال » وينقل الآمور من حال إلى أحوال ؛ فضجت 
أصواث الحاضرين بالبكاء والدعاء » والاإنابة والاستغفار » ثم مغى فى خطبته 
البليمة فأفزع النفوس بوعظه » واثبعث 1 
حتى بللهم الغيث : « وإذا سالك عبادى عنى إتى قريب + أجيب دعوة الداع 
إذا دعاق » فليستجيبوا لى وليكؤمنوا بى لعلهم يرشدون »! 

وقيل فى هذا الموقف إن الخليفة الناصر لدين الله لما رأى القحط والجدي 
فى هذا اليوم العصيب بعث إلى البلوطى رسو لايحركه على الخروج إلى الاستسقاء 
إذ منه يقبل الرجاء ويسمع الدعاء ؛ وحاء الرسول إلى الباوطى فذكرله أن مولاه 
الخليفة ميتم بالامى مغموم من الواقع بالرعية » وأن الناس قد تسابقوا 
إلى المصلى الجامع » فقال البلوطى لارسول بابجة المومن الموقن المعان بدينه 
وريه : ليت شعرى ! ما الذى يصتهه الخلفة سيدثنا 7 فقال له الزرسول: 
ما رأيناه قط أخشع من يومنا هذا ء إنه منتبذ حائر » منفرد بنفسه » لابس 
أخشن الثياب » مفترش التراب » قد ررى به على رأسه ولهيته » وبكى واعترف 
يذنوبه ؛ وهو وقول : هده ناصيتى بيدك » أتراك تعذب الرعية وأنت أحم 
الماكين ١‏ لن «فوتك شىء منى ١‏ 1 

فتهلل وجه البلوملى الامام حينما سمع هذا الكلام ؛ وقال لغلامه : ياغلام ! 
ال الممطر )١(‏ معك » فقد أذن الله تمالى بالسقيا . إذا خشع جبار الآرض » 
فد رحم جبار السماء ! . وكان الأمى كا قال » فلم بنصرف الغاس عن مو قفهم 
هذا الاعن النكلا كان مت وقك أرضهم ودوابهم » وذلك نفضل الصدق 
فى النية والاخلاص فى الوجبة 1 


)١(‏ الممطر الآلة التى تتى الانسان من المطر » وتسميها العامة فى مصر 
د الغمسية » لآنها تتى الانسان من العمس أيضا . 


نك 


من زعم المحدثين فى البديع 7 
لفضيلة الاستاذ الشيخ أمد مومى 
المدرس بكلية اللغة العربية 
صار الشعراء الحدثون فريقين : فريقا ينعقب أثر الاقدمين ولا يتفصل 
عنسمود الشعر العربى ومناهجه القدعة إلا فى التزر اليسير حيث يمخضع للمغات 
العقلية الجديدة التى الممنا البها فى كلة سابقة » ومن هذا الفريق : مروان 
ابن ألى حخفصة » وعلى بن الجهم » ودعيسل المسزاعى » وأشجع السلى 57 
وابنالروىءوالمتنى ؛ وفريماآخر يأنى الا أن بعيش فعصره؛ فيجارى روحه 
ويتمشى مع حياته الجديدة» ويعتثق التجديد الذى حدثناك عنه فى كلة خالية » 
ومن هذا الفريق : بشار بن برد » وابن هرمة » والعتابى » وأبو نواس » ومسل 
أبن الوليد » وأبو تمام » وابن الممتز » والبحترى » على اختلاف ما بينهم ق 
مقدار العناية ذه الأصباغ ء وأجلى ماكانت تلك العناية فى القرن الثالث 
الطجرى على يد ألى تمام وابن المعتز ؛ٍ فقد طارا بمبذه الصتاعة الى أعناء السماء 
حتى ابتعدا يها عن مألوف الشمر فى عبده القسديم . 
فإذا ماأراد الباحث أن يكشف عن رجل هذه الخلية الذى بلغ فايتها 
واستولى على أمد السبق فبها فانه يجد أن أسبق النصوص التى تعرف بالبديع 
وتشير الى رجاله الذين تسابقوا فى ميدانه قول الجاحظ )١(‏ : « ومن الحطباء 
الشمراء منكان يجمع الخطابة والشعر الميّد والرسائلالفاخرة مع البياقالحسن : 
كلثوم بن سمرو المتالى » وكنيته أبو مرو ؛ وعلى ألفاظه وحسذوه ومثاله 
فى البديع يقول جميع من يكلف مثل ذلك من شعراء ا مولدب نكنحو منصور 
القرى » ومسل بن الوليد الانصارى وأشباهه) ؛ وكان العتابلى يحتذى حذو 
بهار فى البديع » ولم يكن ف المولدين أصوب بديما من بشار وابن هرمة » . 
وقول عبد الله بن المعتر (؟) : « قد قدمنا فى أبوا ب كتاينا هذا بمض 
ما وجدنا فى القرآن السكريم واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) البيان والتبييك ح ١‏ 5ه (؟4) مقدمة كتتاب البديع . 


د مجلة الآزهر 


وكلام الصحابة والاعراب وغيرثم وأشعار المتقدمين من الكلام الذى سعاه 
امحدثون « البسديع » ليعلم أن بشارا ومسلما وأيا نواس ومن تقيلهم وسلك 
سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الثفن ولغ ترق أشمارم فعرف فى زماتهم 
حتى سعى هذا الام فأعرب عنه ودل عليه 6 . 

وقول الآمدى )١(‏ : ه ليس الام لاختراءه ‏ يعنى أبا تمام ‏ لهذا 
المذهب على ما وصفته » ولاهو أول فيه ولاسابق اليه » بل سلك فى ذلك 
سبيل مس » واحتذى حذوه ... على أن مساما أيضا غير مبتدع هذا المذهب 
ولاهو أول فيه» ولكنه وأى هذه الآنواع التى وقع عليها اسم البديع وه 
الاستعارة والطباق والتجنيس منشورة متفرفة فى أشعار المتقدمين فقصدها 
وأكثر فى شمره منها ». 

وقول الجرجانى فى أثناء حديثه عن ألى تمام وإيجاعه له (؟) : د وأا أدين 
بتفضيله وتقدعه » وأنتحل موالاته وتمظيمه » وآراه قبل أسصماب المماتى 
وقدوة أهل البديع ». وقوله (5) :دفاما أفضى الشمر إلى الحدثين ورأوا مواقع 
تلك الابيات » من الغرابة والحسن » وكيزهاع نأخواتها فى الرشاقة واللطف» 
تسكلفوا الاحتذاء عليها فسموه « البديع » فن محسن ومسىء » و مود 
ومذموم » ومقتصد ومفرط » . 

وقول ابن رشيق 47 : « على أن مساما أسهل شعرا من حبيب وأقدل 
تكلفا ء وهو أول من :كلف البديع منالمولدين وأخذ تفسه بالصنمة وأ كثر 
منها » ولم يكن فى الآشمار اللحد مسل صريع إلغواتى إلا النبذاليسيرة » 
وهو زهير المولدين كان يبطلىء فى صنعته ويبيدها . . . وقالوا أول من فتق 
البديع من المحدثين بشار بن برد وابن هرمة » ثم اتبعهما مقتديا هما كلثوم 
ابن مرو العتانى » ومتصور القرى » ومسلم بن الوليد » وأبى واس » واتبع 
هثلاء حبيب الطاثى » والوليد البحترى » وعبد الله بن المدتز ٠‏ فاتتهى علم 
البديع والمئمة اليه » . 


[1] للوازة ‏ 5 [؟] الوساطة ‏ 16 [؟] الوساطة يع 


من زعم الددثين فى البديع عه 

اذا ذهيتا تتحسس زعم الصيغ البدريعى فى عبد المحدثين على ضوء هذه 
النصوص» طالءنا منها اضطراب » وبادأنا تحير . فالجاحظ وابن الممتر بريان أن 
زعيم هده الحلبة وممبد ذلك الطريق هو بشار بن برد وإن كانا مختلفان فى 
التصريع بأسماء رجاطا» فيمد الجاحظ : المتابى » والرى »ومسل بن الواليد » 
وابن هرمة ؛ ويذكر ابن المءتز مما وأبانواس » ولكن إذا تأملنانصيهما 
فقرأنا فى نص الجاحظ قوله : كنحو منصور الْرى ومسل بن الوليسد 
الانصارى وأشباههماء وقرأنا فى نصابن المعتز قوله : ليعلم أن بشارا ومسلا 
وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم ... تلاق النصان وذهب ما بينهما من 
اختلاف ؛ لقبو هما كل من جنح لهذا المذهب وورد ورده . 

وأما الآمدى وابن رشيق فيتفقاق على أن زعيم هذه الأصباغ هو مسلم 
ابن الوليد وإن كانا يختلفان اختلاظ هينا يسيرا . فالآمدى يك على مسلم بأنه 
أول من قصد هذه الآصباغ من المحدئين وأكثر فى شعره منها » وهو متبع 
للقدماء وليس بالمبتدع المبقكر ؛ وابن رشيق م عليه يأنه أولمن تكلف 
البديع من المولدين وأَخَذ تفسه بالضتعة وأكثر متها » ولسكنه لم مخل 
الآشعار الحدثة قبل مسلم منالبديع وإن كان خفيفا يسيرا » حيث : قال « ولم 
يكن ف الاشعار ةزم سرع التواقر إلا النيذ اليسيرة». ومنهذا 
يكن يتفق مع الجاحظ وابن المعتر على أن البديع كان ممروظ 
شير لميدك كيل بس + لقاو أو حن تعاقلانج مدل . وقد قال بعد 
هذا : « وقالوا : أول من فتق البديع من المحدثين بشار بن برد . . .»> 

ولاك أنهناك فرقا ملموسا بين التكلف الذى أسنده إلى مسل» وبين 
الفتق الذى أسنهه إلى بغار » ومن هنا بتلاق مع الماحظ وان انار 
ولا بباينهما . واعل وجهة الآمدى فى إصراره على أن مسلما زعيم الب 
فى عصر المحدثين مبنية على ما نسامه له من أن مساما أول عن أرق قم 
استخدام الاصباغ البديعية إسراه لم نعود من قبله » وذلك لاايدفع أن يكون 
مسبوتا ببشار ومن لف لفه» فيلتق مع الجاحظ وابنالمعتز وابن رشيق . وأما 
الجرجاتى قيصر على أن أب تمام قدوة أهل البديع . 


”7 يمه الازهر 


ولعل ذلك راجعم إلى أن هذه الأصباغ قد بلغت فايتها من النضج 
والا كمال على يد أنى هام » وليس يمنى أنه أسبق الحدئين إلى هذا اللون من 
التكلام يؤكد ذلك قوله بعد :< فاما أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا مواقع 
تلك الآبيات من الغرابة . . . تسكافوا الاحت_ذاء عليبا فسموه البديع ». 
والمعروف أن أول من سعاه بالبديع هو مسل بن الوليد فقد جاء فى معاهد 
التنصيص ف ترججة مسلم )١(‏ « وهو فيا زتموا أول من قال الشعر المعروف 
بالبديع » وهو لقنب هذا الجنس بالبديعم واللطيف > فيكون أول المسكافين 
للبديع عند الجرجانى هومسل بن الوليد» وذلك لامع أن ييكون مسبوةا إلى 
هذا البديع بثيره مر2ل الحد” وإن لم يتكدلفوء»ا تكاغه . 

وأياما كان فقد اتفقت كلة القدادى من النقاد على أن الدثين لم يحدثوا 
البديع إحدانا ول يبتسكروه ابتكارا » بل ثم مقلدون للقدماء » وكل ما كان 
لهم هو الار كثار من هذه الأصباغ ‏ وإطلاق اسم البديع عليها مع اختلاف 
مابينهم مقدار عنايتهم بهذه الصنعة » فاختلقت أساليبهم ف الشعر تبعا لذلك » 
كا اتفقوا تصريحا أوتلويحا على أن زعيم هذه الحلبة فى عصرالحدئين هو بشار 
ابن برد ؛ أما مبلغ 'مجديده ودعائم زعامته فذلك ماستقرده ببحث خاص ,؟ 


إنا؟؟/ثت 
العطلة السنوية نجلة الازهر 

بناء على ماجاء فى اللأحة الداخلية لجلة الأزهر من ضرورة وقف إصدار 
مجلة الازهر شهرين متواليين من أشهر الصيف ليأخذ حضرات محرريها وممالها 
فيهما الراحة الضرورية طم » قررنا عدم إصدارها فى شهرى رمضان وشوال 
من هذه السنة» وهما يوافقان شهرى يوليو وأغسطس من السنة الميلادية على 
اختلاف بينهما فى أيام معدودة . 

وذملن أن الادارة فى غضون هذين الشهرين تكون قائمة إعملها ومستعدة 
الاجابة طلب كل من يتصل بها لآمى يتعلق باللجلة ,5 مدير مجلة الأزهر 

كر فرير وهرى 
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الاسلام والعسان 


يشيع أعداء العقائد أن الاديان والع.ران لا يتفقان » لا لآن الآديان 
لاترفع رأسا بالمياة الدنيا خسب ء ولكنلانها تنطوى على غرض خطير وهو نشر 
دعوتها فى العالم أججع » وإعلان الحرب على كل أمة لا تدين بدينها متى تسنى لها 
ذلك . وقدعوف م ناريخ الاسم أن الحروب الدينية كانت كوارث على العمران 
العالمى » وقد فنيت أم 0 وسقطت حضارات كانت مقاخر 
لاجاعات التىأقامتها ؛ كل ذلك كان ىسبيل التخالفف ااعقائد بي نالآديان الخرفة . 

ليى يعقل أن يحبمل دين إلى أهله على الإسراف فى قتل الخائفين 
فالعقيدة » والذهابىاضطبادع م والقثيليهم الى أ بعدحدود الوحشية ؛ ولكن 
رجال الدين ‏ الذين كانوا بحنو ز على أتباعهم في وهمونهم بأزهذه القسوة فى معاملة 

أعدائهم تفع عند الله موقع القبول 6 ويكتب لم عليها حسنات ينهموق بها 
فى حياتهم الخالدة . 

كان هر الام قبل الاسلام أن يغزو بعضها بعضاء إما لسلب بمضها بأبدى 
البعض الآخر من الآموال والذخائر» واتخاذ الأسرى وتسخيرم ف الأحمال » 
وإما لضم بلادع أو بمضما الى بلادها إشباما لنيمة عياهلهم فى امتداد السلسلان 
واتساع رقمة املك . 

فكان إذا وقعت الحرب بين أمتين انقطع ما كان بينبما من علاقات » 
لا الى مدى معقول » وفى حدود الانسائية » واسكن الى الوحشية أنجردة من 
كل عاطفة ء والقسوة التى ليس لا حد تقف عنده ؛ فن حوق الزدوع » وهدم 
للدن » وإيادة ماحوت من] ثار» الدتفتيل الآسرى » ونوب دور غير الحادبين » 
والعدوان عليهم بكافة ألوان الاإرهاق والتمذيب . 

على هذا الوجه ساءت الملانات بين الام والشعوب» والى هذا الحد بلغت 


كن مجلة الازهر 


الاحقاد الدفينة بين الجمامات » كأن بينها ترات موروثة من مئات السنين ‏ 
فازكان حظ الرق الذى | كتسبته الا نسانية من امروب أنتقال مايكون لدى الاسم 
المقهورة م نأسرار الصنائع والعلوم إلى الام الغالبة . و انتشارها علرهذا الوجه 
بين الشعوب» فان ما خسرته هذه الا نسانية من أضاغن هذه الجاعات التناحرة 
وما جرته من التخريب » زاد على ذلك الكسب أضعانا مضاعفة » واقتضى 
أن يحمد العالم على حالة واحدة آلاذا من السئين . 

وقد دلت الحرب الماضية والتى سبقتها على أن شنشئة الأمم فى حب تخريب 
العمران » لا تزال على ما كانت عليه ؛ فقد رأ يئا الام المنمدنة تجاوزت إآلانها 
الجهئمية ضرب ا محاريين » الى تخريب دور الاهلين » ودقنهم تحت أنقاضها 
بتسليط أسراب جهنمية من الطائرات علهم » وما كان يدور بخاد أحد قبل 
نشوب هاتين الحريينبأن المتمدنين يبلغ بهم التحاقد مع وحدة دينهم ومدنيتهم 
الى حد التفكير فى إبادة بعضهم بعضاء وهدم عمرانهم وتذرية أنقاضه فى ذيول 
السافيات ! 


جاء الاسلام والدول العالمية'على ما وصقت وقد شوهد أن العالم غير 
الاسلاي لا يزال عليه » فأنحى على الفساد فى الآرض إنحاء » فى عبارات 
مثؤثرة > وألوان منالبيان » اقتلع جذور هذه الوحشية المتطرفة منقاوب أ. 
واعلن محلها إأسانية لا تعدو عليها الاعتبارات العدائية » ولا تبلغ منها 
الاحقاد الموروثية كائنة ما كانت ٠.‏ 

اعتبر القرآن الفساد فى الارض من الجنايات الاجتاعية الكبرى + وحذر 
أهله منها فى آيات حمة » ووضف مرتكبيه من الافراد والمجامات بأوصاف 
لاتدع لمر ف قلبه أثارة من الالسانية »ميلا الى ارتسكابه مهما تخيل وراء 
ارتكابه له من الفوائد . 

حرم الاسسلام الفساد فى الآرض »كا حرم الفسق والسرقة وحميع الجرائم 
الشنيعة » والآمام النميمة ولم يستثن ؛ ومراد الله من ذلك واشح وهو أنه أعد 
المسلمين لآن تتؤول اليهم خلافة الأرض »م 1 لت الى الدول الكيرى قبليم : 
وأنهم فى طليعة عصر جديد من حياة البشرية » وفحاجة الى مبادىء وأصول 


الاسلام والعمران لذلا 


من النوع الذى سيجدون الحاجة ماسة إليه فى سيرتهم ويم يتحملون التبعات 
العالمية التى ألقتها الأقدار على عراتقهم » فأ كثر لله لم من الوصايا الخاصة 
بوجوب احترام آ'نار العمران فى الارض » باعتبار أن الءالم أمة واحدة » وإن 
قضت عليها الجهالات بالانقسام والتفرق ء وأن مصيرها التوحد لا محالة » وأن 
هذا العمران ليس بماك أمة واحدة » ولكنه <ق لميع العالمء فلاشاة جاب 
منه يمود بالضرر على العالمكله » إن لم يكن إلا بتأخير ما سيبتتى عليه من 
عمران أرق منهء فق دك به إثما مبينا . 

وهنا يجب أن نسرد للقارىء بعض الآيات التى تنبى عن الفساد فى الأرض 
يرى فيها ما ذكرناه من معانيها بأجل عبارة » وأرفع بيان: 

قال الته تعالى تشنيعا على المفسد : د وإذا تولى سعى فى الآرض ليفسد فبها 
ويبلك الحرث والنسل والله لا حب الفساد » والمراد من الحرث المزروعات . 
فالقرآن كا بحض على احترام حياة الناس بحض على عدم العدوان على المزروعات 

وقال تعالى يذم قسأة الفاحين : ند إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
أهلها أذلةء وكذلك يفعلون» فهوينبه ذويه بأن الفتتح الذى قد تقضى ,به سئة 
الوجود لا يقتغى إفساد المدن وتحطم عمراتها ء وإذلال أهلها »كا كان قعل 
الرومانيون من شد وثثاق أشرا ف الأمة التى يفتحون بلادها » وسوقهم كالاغذام 
الى عاضدمسها ليجروا عر بة النصر بين هتاف النظارة » وما ينصب عليهم مرق . 
إهاناتهم . 

ووصف أنه الفاسقين الذين أعد طم سوء العذاب بوم الدين يقوله : د الذين 
ينقضون عبد الله من عد ميثاقه » ويقطعون ما أم الله به أن ,وصل / ويفسدون 
ف الارضء أو لئك ث الخاسرون ». عود الله هو ما عاهد أرو احهم عليه مون 
الامان به » وقطم ما أمس الله بوصله المراد منه قلع صلات الآرحام والاخوة 
العامة بين اماس » والافساد فى الآرض بازعاج أمن اهلباء وإفقار » وتخريب 
مدنهم » وكل ما ينطبق عليه معنى الإرفساد . 

وقد وجه المق جل وعز الخطاب الى هذه الآمة فقال تعالى : « فهل عسيم 
إن توليتم أن تفسدوافى الأرض وتُقسلموا أرحامكم » أى فبل يتوقع متم أمبأ 


م مجلة الازهر 


المسامون أصحاب الدين العالمى العام إن ولاك الله خلافة الارض أن تفسدوا 
فى الارض » وتقطموا صلات القرابة الانسانية يبتكم ؟ ثم وجه سبحانه وتعالى 
الى الذين بحرءون على ذلك أشد ما بوجه الى الجناة الطاغين من الرجر * فقال 
تعالى : « أولئنك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارع ». 

وما لا أحب أن أغفله من البيان عقب ما مى من هذه الآيات ؛ هو أن 
من أدل الادلة على أن هذا القركن مصدره الوحى الاإلمى » أن كل هذه 
التوصيات باحترام العم ران » وعدم الفساد فى الأرض » صادرة من بلاد العرب 
وقدكانت على عهد نزوله تكاد تكون خالية من “مار العمران » وكان العرب 
قد نسو منذ أجيال أنه قدكان من قبائلهم من لها قشدمة فى العمران ؛ فكثرة 
التوصية فى هذا الموضوع إشارة قوءة من الحق الى أن المسليين سيحتكون 
الام ذوات العمران » ويخشى أن يحملهم الورع على تحطم ها يحدونه من 
آ'ثاره فى دور العبادة والملاعب والنوادى وغير ذلك ؛ وقد امتد ملك ااعرب 
إلى نحو وبع الكرة الأرضية » وصادفوا فيها من القصور والمؤسشات وذون 
العبادة ما لا سبيل إلى حصيره فتركوه على حاله . ولقد صادفوا فى مسر من 
القاثيل والانصاب والاصنام ماكانت الام الموحدة تعتبى تحاييه من 
جلائل الاحمال ء فتركها المسامون على حالما لم يتعرضوا لها بسوء » ولولا ذلك 
لخنى علينا مرت تارعخ الفراعتة ما لا يمك الوصول اليه . 

حقا إن هذا لمن العجب الماجب ء ولا سيا إذا أضيف اليه أن الام ف 
أول عبده! بدين جديد تبالغ فى الْسك به » وتتشدد فى دحض كل ما عداه 
وإبطال دعوته . والتعفية على آثاره ؛ فكان بناء على هذا يحب أن تغرق الامة 
الاسلامية فى أول عودها بالفتوحات فى تحطم كل ما تصادفه لدى أعدائها من 
دور المبادة » وما تفابله من النصب والقائيل » وتتمدى ذلك الى رجاله والقاتمين 
عليه » فتوغل فيهم قتلا وتعذيبا على سنة الافدمين ؛ فظهور المسامين فى أول عدم 
بالدين بهذا المظرر العالى من التسامح مع المقهو رين ٠‏ وحابة معايدم ومعاهدم » 
و إطلاق الحرية لهم فى القيام بأمور دنهم »كل ذلك من الدلائل الباهرة على 
أن الاسلام هو الدين ااعام الذى يسع الناس أجمعين .؟ 

مر فرير وهرى 


كدىم7 


اجتهاد حمر رضى الثد عنه 
الحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد العزيز المراغى 
الا,مام الخاص لضرة صاحب الجلالة الملك المعظم 


عرضنا فى المقال السابق لغىء من اجتهاد أبى بكر رضى الله عنه ء ومقدار 
ماواهب منفطنة ودقة نظر وصلابة » إلى أن أفتى فى حيأة الرسول عليه السلام 


وحن اليوم نعرض لدرس ألوان من الاجتهاد من عقتلية من أكير العقليات 
فى تاريخ الاسلام ؛ ولسنا نعدو الحق إن قلنا مر:_ أكير العقليات فى تاريخ 
البعرية ؛ تلك هيءقلية الخليفة الثانىجمر رضى اشعته ؛ ومئسس الدولة الاسلامية 
بحق » ومرمى قواعد التشريع والادارة على أمتن آتساسها بحق . 

ولعمر نواح ما ألن أحدا يمستطيع أن لم بشتى أطرافها ب فنواحيه مليئة 
عا شئْت من فكر» ومنعظمة » ومن عبقرية ؛ وحسبك فى تلك العقلية إشادة 
بذكر وتخليداً نجد أن نزل القرآن السكريم مواقا لعمر فى شىء كثير ما ارتاه» 
وما كان يحر صكل الحرص على أن يكون شرا خالدا للمسامين . 

وقد ألف السيوطى رجمه لله رسالة فى هذا الموضوع أسعاها : قطف الثر 
فى موافقات تمر . ولا يزال نظام عمر الاإدارى مثلا يحتذى حتى فى عصور 
النود ما يسموتها ؛ ولا تزال آواء ممر وما سن” من نظم لاضرائب والجبايات 
مثلا حقا لمن نأ راد المندل والتمقةاق التفترتع » وأداد التخفيف عن كاهل 
الممولين » والتوفيق بين مسال العمل ورأس المال . 

ولم يكن عمر رضى أله عنه رغم هذه العقلية الجبارة النفاذة البصيرة ليستيد 
برأى يظن من الخير أن يشرك فيه غيره من أسصحاب الحل والعقد ؛ دوى 
البخارى « أن القراءكانوا أصماب مجالس تمر ومشاوراته كرولا وشيانا » . 
وف مس د أن نافع بن الحارثخزاعى لتى تمر بمسفان » وكان عم ريستعمله على 
مكة» فقال : من استعملت على أهل الوادى ؟ قال : ابن أبزى ٠‏ قال : ومن ابن 


مول مجلة الازهر 


أبزى ؟ قال: مولى منمواليناء قال: + فستخلفت عليهم مولى ؟ قال : إنه قار" 
لكتاب الله عز وجل » وإنه لم بالفرائض . قال تمر : أما إن نبيكم صلى الله 
عليه وسلم قد قال : « إن الله يرفع بهذا الكستاب أقواما ويضع به آخرين » ٠‏ 
والقراء يومذاك كلة ترادف العالم اللسن العارف باللغة الفا لمراي القرآن 
ولحن الخطابء ولم نكن القراءة يومذاك صتءة يا هي اليوم ء وإنعا هى صفة 
لمن توافرت فيه ما أسلفنا من شروط . 

ولست ترى جانبا من جوانب الحيأة للجماعة لم يجمه فيه عمر , حتى فها 
م حي بع بي وي 0 
فقال له مر : «الحق من ريم فن شاء فليؤمن ومنشاء فليتكهر» فليس للؤلف 
قليه نصيبٍ يمد اليوم ». . وهويرى أذالتأليفإنماكان ولنئاس إليه حاجة لجير 
ضعقهم ودفع المعرة عنهم ؛ أما وقد قويت شوكة الاسلام واستكلت الدولة 
نضوجها السيامى قليى انافق ولا لمداج ولالخادع نصيب . وعبركان حريصا 
كل الحرص على إ.راز هذه الناحية وتوضيحها من وجبة نظر المسامين » ودفع 
تلك العناصرالتى لايجمعها ثمل ولانضمها عقد » وليست مزبابة واحدة ؛ وهذا 
هو السبب الذى دقع بعمر إلى إجلاء نصارى يمران وقدكانوا -الموا الرسول 
على أن يدفموا إليه الج بل أن يدفع المعلمون عنهم وأن يحفظوا لهم 
حرية عقيدتي؛ وما تولى أبوبكر أقر نصادى تجران على هذه المعاهدة » ولكن 
العمر رأيه .وله وجهته وغايته اى النظر إلى كان الدوة السيام ووحدفتها 
القومية . 

دما عمر بعد توليه يعلى بن أمية » وطلب اليه أن يحلى نصارى نحران عن 
حيارع» وقل له : دايتم ولا تفتنهم عن دنهم » ثم أجل من أقام منهم على ديته 
وأأقرر اسم وامسح أرض كزمن يحل منهم م خيدم البلداز» وأعلهم أناتمليهم 
يأص الله ورسوله ألايترك يحزيرة العرب دينان» ‏ خرج م نأقام منهم نهم على ديشهمه 
ثم ثم تعطيهم أرضا كأرضهم إقرادا لم بالحق عل ْأتفسنا ووذاء اناو أعس الل 
من ذلك بدلا ينهم وبين جيرانهم من أهل لين وغيرث فها صار ليدانم 
من اريف > . 


اجتهاد حمر رضى الله عنه للف 


وف الحق لم يكن هذا من مر نقضا لمعاهدة أقرها |ارسول وأبو بكر 
من لعده . 

والناس لا يقدرون مقدار وحدة العقيدة ومالها من خطلر » خصوصا ىق 
القسرون الوسملى ؛ وما نظن عصيرنا الحاضر ‏ عصر المدنية م يسموفه ‏ 
ببدعا من ذلك ؛ فلا تزال بلاد فى الشرق والغرب تضطرم نيران الخلافات فيها » 
نظرا لاختلاف العقيدة » سواه أكانت دينية أم سياسية أم مذهبية ؛ وثىء 
من الآناة فما بقع الدوم بين الدول من اختلاف لا ندرى ما يؤدى اليه » نظرا 
للخلاف المنى على فلسفتين فى الإياة الاقتصادية <لتا من القوم فى الشرق 
والغرب بحل العقيدة عند من تبنى حياتهم على العقيدة . هذا أعى ما لظن أحدا 
ليترىفيه إلا إذا كان مكابرا للواقع والحس . وهل الحروب الصليبية إلا أثر من 
آثار الحلانات # وهل حروب النهضة فى أوربا وما تلاها من المروب إلا نتيجة 
مباشرة أوغير مباشرة لهذا الحلاف 7 وحروب الردة قدعدّامت المسلمين أن 
بتنبهوا للأأخطارالكامتة وحياة الآمة الاسلامية » لوجود عناص رلاتلاتمهم فى 
المقيدة » وانخالفون للم لم يتركوا قرس لم يغتنموها لاستغلالها ضد السادين . 

وقد”وتحدت الدولة بمجىء مرء ورسذت مؤسساتها ؛ وعمر لم ياجأ الى 
لون من ألوان العسف التى تستعملها الدول عند تبادل السكان وتبادل أراضيهم»ء 
بل استعمل كل ما كن أن يقوم به مصلح إنساتى برع القانون قبل المصلحة 
الفردية ؛ ولم يكن النصارى ليضاروا بذلك» فقد أ-طوا أرضا خارج الجزيرة » 
واستكلت لم بذلك مصاحتهم» كا دوعيت مصاحة المسلمين . وكذلك كان أمى 
اجتهاده مع الهود » وث قد رأو | منشدته وحزمه وتصرفه فى الآمور مالم 
يدع سهيلا لاريبة فى تفوسهم بأن عمر فاءل بهم ما فعل لا رغبة فى الانتقام لانم 
مخالفون فى الدين » وإنها هو معنى ٠ن‏ معانى التنسيق للدولة وتوحيد عناصرها 
وتوجيه جبودها ؛ٍ وإلا فقد بتى كثير من أهل الذمة على دينهم فى البلاد التى 
فتحها المسادون لقاء دراثغ معدودة من الجزية ضمنوا بها حريتهم فى العقيدة » 
وضمنوا بهاجاية جيش السمين . 

وتم ركان نصدر فى هذه التصرفات والاجتهادات السياسية عن نفس منظم 


و مبلة الأزهر 

لا تبالى بشىء ف سبيل المصاحة . ولعل هذا هو السبب أن الرسول عليه السلام 
لم يول عمر شيئا من أعى السرايا الى استبل بها المسامون عهده بالغزو والقتال» 
ورأى دسول أنه صلىاثه عليه وسلم أن من الخير أن يبت مر يحوارهلماشهد 
من حسن رأبه وجميل سياسته . وقدروى فى ذلك « أن وفد يحران حين قدم 
المدينة يحادل رسول الله و'زل قوله تمالى: د قل بأهل الكتاب تعالوا إلىكلة 
سول بيينا نا وبينتكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ إمضنا بعضا 
أريا! من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسامون » دعا الوفد الى قبول 
هذه الحجة أو الملاعنة ؛ ورأى الوفد أن يمود الى بلده » وطلبوا من سول 
عليه الملام أن يبعث معهم رجلا حكا فيا شجر ن خلاف بينهم » فقال لهم 
رسول اله صل الله عايه وسلم : ايتوى العشية لعث معلكم لمكم القوى 
الآمين . قال ابن هشام : إن عمر بن الخطا بكان يقول : ما أحببت الارمارة قط 
حى إباها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها » قر<ت الى الظبر مبجراء فلدا صلى 
بن رسول الله صلى الله عليه وصلم الظرو سل ثم نظر عن عينه وعن إلساره » 
ملت أتطاول له ليرا » فل بزل يلنمس ببصره حتى رأى أبا <ميدة بن الجراح 
قدعاه » فقال : اخرج معهم فاقض بينهم بالق فيا اختلقوا فيه » . 

هذا يقسر لنا المنزلة التى يراها الرسول عليه السلام لعمر فى تفسهء وهو 
لا.رى أن يترك عمر المديذة مدة قد #دعو حاجة لوجوده والاستثئاس برأيهو 
والرسولعليه السلام ما كان ليترك استشارة أصحابه فيا يزم منأص ؛ وقصة 
الأسارى فى بدر شاهدة على مانقول» وشاهدة على تلاك الوجبة التى ير اها عمر» 
وهو أن يقلل ما أمكن من دواعى الملاف فالعقيدة بين الجاعة ؛ والمقيدة 
إذذاك واليوم أ مقوم من مقوماتم) ؛وفى سبيل هذه العقيدة لم يتوان تمريوم 
بدر فى قتل خاله العاس بن دشام ؛ٍ وقد روى أن تمر التتى يوم بدر مع سعيد 
ابن الماص فقال له إنى أر اك كأن فى نفسك شيئا ؛ أراك نظن أنى قتلت أباك 
وإى لوةتلته لم أعتذر اليك من قتله » ولكنى فتلت خالى العاص بن هشام 
ابن الغيرة » فأما أبوك فأنى مررت به ومو يبحث بحث الثور بروقه خدت 
عنه وقصده أبن مه على فقتله . 


اجتهاد مر رضى أله عنه عون 


ة بروح انحبة لاجماعة؛ ددوح الحفاظ عل إكبادافوة. 

هى اتى دفعت بعمر الى كاير مما أجنهد فيه من أحكام مصاحة ياسية متصلة 
بالدولة أو بنظامها . ويحب أن نلاحظ أنكل ثىء فى ذلك الوقت كان منصرظا 
الى تدعيم النظام العام » وتئبيت سلطان ابجماعة على أى وضع كان » متى كان فى 
ذلك تقررر لدين الله وإعلاء لكلمته ؛ وكل شىء فى سبيل ذلك هين مهما 
استدعى من بذل أوتضحية . وروح اللماعة متى اسولى ساطانها على شىء كان 
التفكير دائما سلما ؛ لآنه تفكير مئزه عن الغرض » برىء من مصاحة الفرد » 
خاصة اذا نبع من عبقرية جبارة كعبقرية مر . 

وسنعرض فى لقال المقبل لطرف آخر من اجتهاداته ي؟ 


كلمات -كيمة 


قال على بن الهسين بن على لابنه وهو لمظه : 

يابنى إن الله لم يرضك لى فأوصاك بى » ورضيى لك خذرق منك » 
واعم أن خير الآباء للا" بناء من لم تدعه المودة إلىالتغريط فيه » وخير الابناء 
للاناء من لم يدعه التقصير الى المقوق . 

وقال جمر بن عتبة : 

لما بلغت حمس عشرة سدة قال لى أبى : يابنى قد تقطعت عنك شرائع الصيا 
فلزم الحياء تكن من أهله » ولانزايله فتبين منه » ولا يغ رنك من أغتر بالله 
فيك فدحك با تم خلافه من تفساك 6 فان من قال فيلك من الخسين مالم يعلم 
إذا رضى » قال فيك من الشر مثله إذا سخط ؛ استأنى بالوحدة من جلساء 
السوء قسل من غب عواقبهم : 
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الاحسان الى البنات 
لفضيلة الاسناذ الشيخ مله الساكت 
المدرس فى الأزهر 
عنعائفة رضىاث عنها قالت : « دخلت عل امرأة” ومعها ابنتان لا تسأل » 
فل تمد عندى شيئاً غير تمرة واحدة » فأعطيتها إياها » فقسمها بين ابنتيها 
ول تأكل منهاء ثم قامت عفرجت فدخل النى صلى الله عليه وسلٍ علينا 
فأخبر”ته » فقال : د من ابتألى من هذه البنات بشىء فأحسن إليهن ٠‏ كن له 
سترا من النار » . رواه خأ 
وعنبا رضىالثه عنها فالت : « جاءتى مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعملتها 
ثلاث عرات » فأعطت كل واحدة منهما تمرة” » ورفعت إلى فمها تمرة لتأكلها » 
فاستطعم ها ابنتاها » فشقت القّرة الى كانت تريد أن تأعلها يينهها » فأعجبنى 
شأنها ؛ فذكرت الذى صنعت" لرسول الله سبى الله عليه و-لم » فقال : و إؤالله 
قد أوجب لها بها الجنة ؛ أو أعتقها بها من النار » . روآه مسلم - 


هذان حديثان #يحان » اتفق الفيخان على رواية أوهها 0 واتفرد ملم 
عن البخارى برواية آخرها . ويبدو لمن تأمل أنهما قصتان مختلفتان وإن 
تقادبتا لفظا ومعنى . وأمازصاحبالفتج اتحادها » على أن يكون م أدالعديقة 
بقوها « ف تمد مندى شيئًا فين ثمرة واحدة » أنهالم تحد سوى ثمرة تخص 
الام بهاء أو أمها عثرت على تمرة فى أول الام فأعطتها إياها » ثم عثرت على 
أثنتين بعدمافأعطتهما إياها كذلك » فيصر نثلاثا. وفىهذ ام نالتكل مالا يعنينا . 

وإنا النى يمنينا من هذه القصة أو القستين _عدا ما أثير إليه بعد # 
عناية الاسلام بال. » وترغببه فى |كرامها والاحسان إليها » وإعدادها لآن 
تكون أما صالحة » تنى أسسراً كريهة » وتلقىء أجرالا سعيدة» من إبد أن 
أنقذها من" ”حفتّو الوأد )١(‏ وانتشابا من يؤر الذلة والمهاثة ! 


(1) وأد بت يثدها : دقها حية ؛ وهى وثيد ووئيدة وموءودة . قاموس + 


الاحسان الى ال.نات مقر 


القد جبل الناسقديما وحدد') على كراهية البنت » حتى قالوا « دفن البنات 
من ال مكرمات )١(‏ » . وقال عبدالله بن طاهر : 

لكل أنى بنت رراعى شكئونها ‏ ثلائة أصبار إذا جمد ااصير 

فبعل براعيهاء وخدر يكنهباء 2 وقبر يواريهاء وخيرم القبر 

وبلغ من كراهية العرب لابنت ف الجاهلية أن فرية| منهم كانوا يكدونها 
وهي طفل » وكان أحدث إذا دنا وضع ام أنه استتخنى عن الأعين حتى ينظر 
ما تلد له ؛ فن كان ذ كرا أبتوج واستبشر » وإ كانت أنثى افتم وتكدر » وظل 
مستخقيا ائر | حتى يقغى فى أسى ابثته ؛ رن بدا له أن يستحييها تركبا حتى. 
إذا كبرت أليسها جبة من صوف أوشعر وجملها ترعى الا بل والغنم فى البادية » 
وإذا أراد أن يقتلها تمبل حتى إذا صارت مداسية قال لامها زينيبا وطيبيها 
حتى أذهب بها إلى أجائها » ويكون قد حفر لما حفرة فى المحراءء فإذا بلغ 
تلك المفرة التىأعد لاء قالخا: انظرى إليهذه الكر ء فإذا نظرت إليها دفعها 
من خلفها ثم هال اراب عليها ؛ ويزعم أنه هسدم ركنا من أركان المعرة أو 
الفتر . وفىهؤلاء نزل قوله تعالى وإذا يشر أحدم بالآنى شل وجهه مسودا 
وهو هوكظم (2) . يتوارى من القوم منسوء ما "بشر به أعسكه على "عون أم 
يداسه فى التراب ؟ آلا ساء مايحكون » . 

ومن آثار هذه الجاهلية الأولى ما تشاهد من غضب الرجل على امأته إذا 
ولدت بنتاء ورماذهب به الجبل بالله والسخط على قضائه أن يطلق أمها * 
كأنها التىسورتها وأنشأتها بشرا سويا ؛ وم لا يخاق لنفسه إذآ وهو أقدر من 
المرأة وأقوى ؟ ! وهل جد هذا الجاهل علىظهر الأرض » واشتم نسيم الحياة 
لولا المرأة ؟ ! ومن ذا الذى يدرى أى الاولاد خير ويركة ؟ فارب جارية خير 
لآهلها منغلام هيا نشاهد ذاث كثيرا ؛ وصدق الله د وعسى أن تكرهراشيئا 


)١(‏ زعم بمش الرواة أنه حديث » فان ورد فله وجه ميح ولاسها إن كانت البنت 
ن به أنه موضوع كا قال بمض أأمة النقد ٠.‏ 


(؟) متلىء ثما وحزنا . وسواد وجههكناية عن آنيره لما أسابه . 


تقل مجلة الازهر 


وهو خير لك ؛وعمى أن تحبواشيئا وهو شر لك والله بعلم وأتم 
لااتملبون 6 

حارب الاإسلام هذه العادة اابغيضة المنكرة حتى قغى » أو كاد يقذضى 
عليها ؛ ولم كتف بتهجينها وتقبيحها وانقضاء علرها » حتى دط إك إكرام 
البنت »وبالغ فى طلب الاإحسان إليها . و لقد أججع |اربون على أن أهدى سبل 
التربية » وأقوم متاهج المكة » ألا يقتع المربى باقتلاع رذيلة حتى يغرس 
مكاتها فضيلة » وألا يرضى بهدم متكر حتى يإنى على أتقاشه معروفا ؛ وذلك 
شأن سيد أأربين » صلوات الله وسلامه عليه فى محوه آثنار اارذائل » و إقامته 
معالم الفضائل » ودعوته الى الحق » وهدابته الى ارشدء منذ لمثه الله يتم 
مكارم الاخلاق . 

هذا » والاإحسان الى البنت درجات » أدناما أن ينفق عليها وليها » 
ويؤدى إليها حقهاء ويبرى؟ نفسه من التأئيم فى شأنها )١(‏ ءٍ وبدهى أن هذا 
كله اييس سماد النبى صل لله عليه وسلم من الاحسان إليها فى هذا الحديث » 
لأنه من الآمور العامة التى لا تستوجب هذا الوعد الكريم ء ويكاد الآولياء 
يتفقون فببا » إن لم يكن لدافع من الحدان و الرحمةء فالتبرو من تبمة التفريط 
فى التربية . 

وإعما ماده صبلى لله عليه وسلم أمس فوق هذا » من الا.يثار والمعروف 
وحسن الصذيع ؛ ولذا أشار الى إحسان المرأة بما آثرت ابنتيها وقدمتهدا 
على نفسها . على أن هناك ثارا وروايات » وإن لم تبلغ مبلغ هذين الحديئين 
منزلة » تفسر لنا المراد من الاحسان وتوضه ؛ فنى حديث ابن عباس عند 
الطبراتى أن هذه البعارة » وعى الاب يمن النان » أن ولى من هذه البنات 

شيئا « فأتفق علمبن وزوجبن وأحسن أدبون » وفى حديث أبى سعيد فى الأدب 
المفرد د فأحسن بتو وأتتى الله قيين ». وى حديث ابن مسمود عند الطبرى 
أيضا د من كانت له ابتة (؟) فأدبها وأحسن أدبها » وعامها فأحسن تعليمها » 
)ا ع 

(1) هذا صري فى أن فشل الاحسان وجزاءه يقع لمن ولى شيئا من البنات ولو واحدة 

فقط » وتؤيده روايات أخرى . 


فاه 


لان عه البنات ا 


وأوسع علهامن ةا الى أوسع عليه » . فهفه الآثار وما إليها دليل 
على أن الاحسان الذى يريده النى صلى الله عليه و-لم لا يتم إلا بتعليم البنت 
وتأديها والحدب عليها ؛ ولا سبيل الى ذلك إلا إذا نبج بها وليها منبجاقويما» 
لجته هذا الدين المتين » وتسداه خلق الاسلام اسكريم . فأما منهج سار على غير 
هدى من الدبن الحديف » فليس من الاحسان الى البنت فى قليل ولا كثير» 
بل إنه إساءة إلها من ورائها حساب عسير ! 


2 

وبعدء فنى الحديث جلة من الطرائف بحمل بنا أن تشير إليها » لما تحويه 
من معان سامية » وأدب رفيع : 

فنها تصدّق أم المؤمنين رضى الله عنها بالقليل التافه حيث لم تجد غيره » 
حرصا منهاعل الخير» ومبالغة فى امتثال وصيته صلى الله عايه ول طاء إذكال : 
دلا يرجع من عندك اثل ولو بشق تمرة » دواه البزاد من ن حديث ألى هريرة . 
وف ذلك عبرة لمن ينع عن الصدقة لقلة ذات يده » فان العهم أقل من ن القليل » 
ووب حفتة من البر والشعيرأرى وأطبر عند الله من] لاف الدراث والدثائير. 

وف خلو بيت النبى صلى الله عليه وس » أحيانا » من متاع الدنيا على سعة 
ما أفاء الله عليه » درس وعظة للاأغنياء الكائزين » وعزاء وساوى الفقراء 
البائسين ! 

ومنها أنه لاحرج على أحد أن يذكر بره ومعروفه ‏ قل أو كثر ‏ 
ماسم قصده من الآمأش النفسية كالمن والفخر والرياء وما إليها »كما هو الظن 
بالصديقة أم المؤمنين ! فأما اختصاص البنات بهذه البشارة فلءا فيون من 
الضعف وانخفاض ال+ناح وشدة الحاجة إلى الرعاية والتهذيب ؛ أما البنون 
فلديهم » فى أغلب الأحوال» من قوة البدن وجزالة الرأى » واحتال الغدائد 
ما يغنيهم عن المبالةة ى الرفق والاحسان . ولعل هذا هو السر فى التعبير 
بالابتلاء (1) مع ماجرت به العادة من استياء الناس بولادة البنات 1 


٠ فى قوله د من ابتلى » ال وفى بءش الروايات ظ من يلى » بالياء . وهى ظاهرة‎ )١( 


ةا مجلة الازعر 
وإذاكان فى حديثه صلى الله علبه ول هذا عظة لمن ايتلى بالبنات » ففى 
ذريته الطاهرة أ كبر ااعبر والعظات . لقد احتسب بنيه كلهم أمتقالا صغارا » 
وام يحاوز طور الطقولة إلا بناته الفغليات » فأدبين وعامهن وأحسن إليين 
ثم أختار طمن خيرة الآزواج . ولم بعش منون بعده إلا الزراء . وقد كانت 
أسرع أهل بيته ماقا به » صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه 
فى مناهج التربية والآداب 5 


شىء من أخبار الخيار 


قال دجل ليونس بن عبيد : هل آهل أحد| يعمل بعمل الحسين ؟ قال يو فس: 
لااواث ولا أحداً يقول بقوله! 

قيل محمد بن على بن أبى طالب : ما أقل ولد أبيك ؟ فقال له تمد : العجب 
كيف “و لدله . ( يريد من استيعابه جميع أوقاته فىتدبير شتوق الدولة والمبادة ) 

ولما ضرب سيد بن المسيب (لتشيعه لذرية على) قالت له امرأة : لقد قت 
مقام خزية ! فقال لا سعيد : من اغازية فررت ٠‏ 

وشا الناس الى مالك بن ديثار القحط » فقال : أنتم تستبطئون المطر » 
وأنا أستبملىء الحجارة ( يريد أنهم قد فسدت فياتهم وأجماللم حتى اسستحقوا 
أن يرجم بالحجارة ) . 

وشكا أه ل الكوفة إل الفضيل بن عياض الفحط » ققال لهم : أمدبرآغيرالله 
تريدون 7 (يريد أن مدبر العالم أراد ذلك لكدة يعامها فقا بلوا تقديره بالاحترام) 

واجتمع تمد بن واسع ومالك بن ديار فى مجلس بالبسرة فقال مالك بن 
دينار : ما هو إلا طاعة الله أو النار . فقال حمدين واسع : ماه وما تقول بل 
ليس هو إلا عفو الله أوالثار . قال مالك : صدقت . ثمقال مالك : إنه يعجبنى 
أن يكون للرجلمعيفة قدر ما يقوته . فقال تمد بن واسع : ولاه وكاتقول » 
بليعجبنى أن يصب الرجل و ليله غذاء ويعسى وليس له عشاء » وهومع ذلك 
راض عن الله . قال مالك : ما أحوجنى إلى أن إعدنى مثلك !1 


حؤلا 


أوائك المتتكلبين من المسلين 
غيلان الدمشيق 


الفضيلة الاستاذ الشيخ على مصلف الغرابى 
المدرس بكلية أصول الدين 


القد نحدئت فى مقالى السابق عن بعض آراء د غيلان » الثى من بينها قوله 
بأن « الانسان مختار فى أفماله وليى مجبورا علها ». وقد قلنا إنه مقابل 
ارى جهم الذى يقول إن الانسان مجبور . وى هذا المقال تريد أن نبين أولا 
موقف القرآن من هذين الرآيين » وثانيا نتمم اكلام على غيلان - 


أما أولا ‏ فأفنا تقول : لماذا لم يكن موقف الرآن صريحا فيا يتعلق 
بالجبر والاختيار ؟ أى لم يضرح لنا القرآن الكريم بأن الانسان مجبور على 
أفعاله » وأنه لا اختيار له مطلقا ء وأنه كالريغة فى مهب الرياح » ما لم يصرح 
كذنك بأن له الاختيار المطلق ؛ و إتها تراه يعبر تارة عن الانسان عا يفيد أنه 
مساوب الاختيار » ويعير عنه'نارة أخرى با يفيد أنه مختار ٍ فئلا يقول ىأول 
سورة ( الانسان ) : « إنا هديناه السبيل إماشا كرا وإما كفورا » فإن من 
يقرأ هذه الآنة براها تدل بظاهرها على أن الانسان مخنار فى أفعاله وليس 
مجبورا على إتيائها وفعلها ب لامها تقول إننا أرشدناه الى الطريق المستقيم » وهى 
بعد هذا البيان إما أن يتبع هذا الطريق المستقيم فيكون شا كرا ء وإما أن 
لاتبعه فيكو نكافراءٍ فملينا البيان وعليه أن يختار . بعد هذه الآية التى قلا 
إنها تدل بظاهرها على أنه مختار نقرأ فى آخر السورة نفسها آبة تدل بظاهرها 
على أنه جور ٠‏ وهى قوله ته-الى د وما تهاءون إلا أن يهاء له » . 

فر هذا يظهر أن القركن الكريم لم يقف بالانسان عند حد الاختيار 


ير عبلة الأزهر 
المطلق » كا أنه لم قف به عند حد الجبر المطلق .كا رأيما فى هاتين 
الآبتين . وحينئذ يأتى هذا المؤال الذى قدمناه . 

والجواب على هذا أن القرآن لو صرح بأن الانسان مسلوب الاختيار ذاتما 
لماكان هناك معنى للمسعو لية ؛ ولو سققطت المسئو لية لسقط اللزاء على الأعمال» 
فلا ييكون دناك فرق بين انحسن والمسىء ؛ والله سبحانه وتعالى يقول : « أم 
حسب الذدين اجترحوا السيئات أن نجعاهم كالدين آمنوا وتملوا الصالحات سواء 
محيام وتماتهم ؟ ساء ما يمكون > . 

ولو صرح بأت الانسان له الاختيار المطلق فى أفعاله حتى إنه بأتى كل 
مايشاء » ويقدر على كل ما بريد» لكان فى هذا ما يشبه أن يككون مشاركة لله 
فى خلقه . على أن المشاهد أمامنا » والحاصل فى هذه الحياة » والذى يقع لنا 
أموء دثاء يكذب الجر المطلق الا نسانءما أنه يكذب الاختيار اأطلق له . 
وإذاكان الله سبحانه قد أعطى الانسان حانءا من الاختيار ويبذا يكون خاضها 
لوصف كونه جبورأ فى حانبٍ آآخر مقابل لجانب الاختيار فيه » فا مدى هذا 
الجبر عنده ؟ وما مدى هذا الاختيار ؟ وإلى أى حد يكون مقدار الجير عند 
الانسان ؟ وإلى أى حد يكون مقدار الاختيار عنده ؟ 

إن أعى اختيار الانسان أو جبره من المسائل التى تختاف فيها النفوس 
ولا تنفق عليها ؛ وكل أمر لا يمسكن ضبطه » وأنه لو فتح ياب التقد 
لانفوس لذهبت به بعيدا عن المقصود » وخاصة إذاكان لا بتعاق به تشريع 
عملى يراد فرضه ؛ كل أمر بهذه المثابة فان القرآن الكريم يعبر عنه تعبيرا 
غير محدد بحيث لا يخرج به إلى أحد الجا أو ينص فيه على أحد الطرفين . 
وبما أن مشكلة ( الجبر والاختيار الانساتى ) مشكلة صعب على الاننارنف 
إدراكباء وهى دائما ‏ من وقت أن أدرك الانسان وجوده ‏ محل خلاف 
عند أرياب الديانات » وعند الفلاسفة » ولم يصلوا فبها الى رأى مقطوع به ؛ لما 
كان هذا شآن هذه المشكلة فى الماضى » وستبق الى أن يفنى لله الادرض ومن 
عليهاء فان القركن الكريم ‏ كشأنه فى مثل هذه المشا كل ااتى لا نترتب عليها 
إسلاح النفوس ‏ قد وقف فيها عند الحد الذى ذكرناه ؛ ولكن عبر عنها 


فيه 


أوائل المتكلمين ‏ غيلان الى 


فقط بيات مختلفة تدل فى مخوعها على أن للا نسان اختياراً بمقدار يصحح 
مسئو ليته لا اختياراً مطلقا يحمله يمخرج عن حدوده البشرية » ولا جبراً مطاقاً 
يسلب عنه المسكولية . ومن يتدير آيات القرآن التى ذكرت فى هذين الوسفين 
( الجبر والاختيار ) لايحدها تخرج عن هذا المعنى الذى ذهيتا اليه . 

وحينكذ إذا قلنا : إن هذه الآراء دخيلة على المسلمين من الأمم الاجنبية 
النى دخلت نحت حوزة المسامين » يكون معنى هذا القول أن الانحياز إلى 
أحد الطرفين والتّرام القول بأحدها والجدل فيه والداع عنه » قد أتى 
إلى المسامين من هذه الأمم » ولم يأتهم من مصدر عقيدتهم » وهو القرآن ؛ 
لاننا عرفنا رأى القرآن فى هذا » وأنه ماقطع فى أحد الطرفين يحم ولا نس 
على رأى » دفما لما قننا» وبمداً عن الجدل الكلاي » والتقاش اللفى الذى 
وقع فيه ا منكلمون مخاسين . ولو تدبر كل منهم ما ريده الآخر لا طال هذا 
التقاش » ولما وقع ذلك الاختلاف . هذا أولا 


اتفق الثورخون الذين كتبوا عن دغيلان» على أن هشام بن عبد الملك هو 
الذى قتله » إلا أنهم اختلفوا فى سبب قل هخام له » فيروى أبن المرتضى أن 
هشاما فتله لأنه رآه ينادى على بيع مافى خزائتهم » أيام ولاه عليها عمر 
ابن عبد العزيز » وأنه كان يسب بنى أمية ؛ فأقسم ههام ليققلنه إذا ولى أمن 
خلافة المسلمين » فاما ولى خلافة المسامين «تفذ ما أقسم عليه وقتله . و يناه على 
مارواه ابن المرتفى يكون قتل عشام لغيلان سياسيا لادينيا . 

وأما باق الثؤرخين فيروون ما يدل على أن هشاما قتله لقوله بالقدر» وأنه 
أحضر له الاوزاعى فقطعه هذا بعد أن سأله فى ثلاث مسائل لم يجب غيلان 
على واحدة منها » فلما أنقطع غيلان أخذه هخام وأمر به فقطعت يداه ورجلاه 
فاتء وقيل : إنه صلب حيا على باب ( كيسان ) بدمشق . 

وفى هذا يقول ابن نباتة المصمرى ىكتابه (سرح العيون) : لما بلغ مهام 
ابن عبد الك مقالة غيلان فى القدر » أرسل اليه وسأله : ياغيلان ماهذه المقالة 

)0غ 


2 مجلة الازهر 


التى بلذتتى عنك 2 ؟ فقال :يا أمير المؤمتين : هو ما بالك » فأحضر 
من أحبيت يحاجّنى » ذان غلبنى ضر بت رقبتى . فأحضر الأوزاعى , فقال له 
اغيلان إن شئت ألقيت سبعاً » وإن شت خسا » وإن شئت ثلاثا . 
ألق ثلاثا ب فقال له الاوزاعى : أقضى أنه على عبد مانهى ؟ 
قال غيلان : ما أدرى ما تقول ! قال الأوزاعى : فأمر الله بأمر حال دونه ؟ 
قال غيلان : هذه أشد من الآولى . قال الاوزاعى : -خرم الله حراما ثم أحله ؟ 
قال غيلان : ما أدرى ما تقول . فأمر به هدام فقطعت يداه ورجلاه فات اه 

بناء على رواية أبن نباتة يكون غيلان قد قتل دما عن رأيه فى القدر . 
ولقد اشتهر غيلان بهذا ارأى وجد له فيه أكثر من آرائه الآخرى » حتى إنه 
كتب به الى حمر بن عبد المزيز قدطاه عمر الى سماع رأيه ؛ فاقتتع به وولاء 
أمس الخزائن . 

وفى هذا يقول ابن المرتضى فى كتابه « المنية والامل » : إن غيلان لما 
كتب إلى عمر بن عبد العزي زكتاباء قال فيه : « أبصرت يتمر وما كدت » 
ونظرت وما كدت » اعل ياتمر أنك أدركت من الاسلام لتقا بالياء ورسما 
عافيا » فيا ميت بين الاموات » فهل وجدت يا عمر حكيا يديب مايصتع ؟ أويصتع 
مالعيب ؟ أويعذب على ما تغى ؟ أويقضى ما يعذب عليه ؟ أم هل وجدت رشيدا 
ندعو إلى المدى » ثم يضل عنه ؟ أم دل وجدت رحما يكلف العباد فوق الطاقة » 
أو يعذبهم على الملاعة ؟أم هل وجدت عدلا يحمل الناس عل الظلم والتظالم؟ اخ . 

لما كتب غيلان إلى عمر بهذا دطهعمر » وقالله : أُعنى على ماأنا 
فيه . فقال غيلان : ولنى بيع الخزائن ورد المظالم » فولاه » فكان يبيمبا 
وينادى عليها ويقول : « تعالوا إلى متاع الخونة » تمالوا إلى قاع الظامة » 
تعالوا إلى من خلف الرسول فى أمته بغير سنته وسيرته ... الى آآخر ماذ كره . 
فسمعه هشام ذتوعده أن ينتقم منه إذا ولى هذا الام وكان م أراد وتفذ 
فيه القتل والصلب كما ذ كرنا . 

أما ابن نبانة انه تقول : قال ابن مهاجر : بلغ عمر بن عبد المزيز أن 
غبلان وفلالا ( يظهر أن فلانا هو صا صاحبهم تال ابن المرتضى ) نلقا فى 


أوائل المتكلمين فيلان 2 


القدر فأرسل اليهما ٠‏ وقال: ما الآمى الذى تنطقان به ؟ فقالوا : هو ماقال ان 
يا أمير المؤمنين . قال : وما قال الله ؟ . قال : د هل ألى على الا نسان حين من 
الدهر لم يكن شيئا مذ كررا » ثم قال : « إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما 
كفورا » ثم سكتا . فقال عمر: اقرآء حتى بلغا « إن هذه تذكرة فن شاء 
اتخذ إلى وبه سبيلا . وما تشاءون إلا أن يهاء الله » إلى آخر السورة . قال : 
كيف تريان يا ابنى الآثانة ! تأخذان الفروع وتدمان الآصول » . اه 

من هاتين الروايتين يظرر لنا أن غيلان كان مشغولا بالجدل دفاما عن رأبه 
فى اختيار الانسان . وعلى الروايةالتى تذهب الى أن قتل غيلان كان لجل 
قوله بالاختيار نعم أن غيلان كان رجلا مخلصا رأيه » ويكينا فى الحسكم على 
تبرئته أنه ماكان بريد بهذا الرأى إلا تصحبح المسثولية وقيام الناس 
باللتكاليف التىكدغهم الله سبحانه يباء ولولا هذا لاعتمد الناس على أنرم 
مجبورون » وهريوا ما كتفهمالله »ووذ ا تاق التكاليت واضيع التعادجن . 
خازى الله هذا ارجل جزاء إخلاصه رأيه » وأثابه على تعذيبه فى الدنيا فيه 
نميا خالدا » وجزاء مقها .9 


مواعظ بليغة 


قال حمر بن ذر : عباد الله لا تغتروا يطول حل الله ؛ واحذروا أسفه ب فانه 
قال عز وجل : « فاءا آسفونا انتقمنا منرم فأغرقنام أججعين . ؤملنام سلنا 
ومثلا للآخرين » . 


وقال الربيع بن خيثم : لو أن لى تفسين اذا علقت إحداها سءت الآخرى 
فى فكاكها ! ولكتبها نفس واحدةء فان أنا أوثقتها من يفكبا ؟ 

وقال الى صلى الله عليه وسلم : د م نكانت الدنيا مه » طال فى الآخرة 
غمه » ومن خاف الوعيد » طا مما بريد » ومن خاف ما بين يديه » ضاق ذرط 
يمافى يدم » . 


متىكان التحدى بالق رآن 9 
بقلم فضيلة الأستاذ الشيخ عبد المتعال الصميدى 
المدرس بكاية اللغة العر بية 


اختار الله تعالى مدا صلى الله عليه وس من بين العرب خاتما ارسله » وقد 
اقتفى هذا أمرين ف المعجزة التى اختص بها : أولما أن تكون من جنس 
ما اشتبر العرب بالنبوغ فيه » لان معجزة كل رسول نكون من جنس ما نبغت 
فيه أمته ؛ وثانهما أن تكون معجزة باقية على الدهر » لتبق بقاء الشريعة التى 
أريد ختم الشرائع بها كنا أريد ختم اازسل بالرسول الذى اختير لتبليغها ؛ وقد 
أقتضى هذا وذاك أن يكون القرآن السكريم معجزة البى صلى الله عليه وسلم . 

وقدكان إمض الرسل يبعث ومعه معجزته » كا أرسل مومى الى فرعون 
ومعه معجزة المصا وغيرها من معجزاته » لآنه طلبها من ربه قبل أن يرسله 
الى فرعون . 

ومعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم حين أرصل لم ينزل عليه من القرآن 
إلا هذه الآيات من سورة العلق : د أقرأ بامم ربك الذى خلق » خلق الا نسان. 
من علق » اقرأ وربك الأ كرم » الذى عل بالقلى » علم الاب نسان مالم يعلم » . 
فلم يكن معه من معجزة القرآن حين لِعث ما يتحقق به التحدى المطاوب 
فى المعجزة ء لان القرآن لم يتزل عليه جملة حين بمث » وإنعا نزل عليه 
مقرقا فى ثلاث وعشرين سنة » وكان ينزل عليه مفرقا على حسب الاحوال 
والوقائع . 

و يتهيب الننى صلى الله عليه ولم ما بعث به أول أمر كا حبيبه مومى » 
ولم يطلب من ربه أن يتويده يمسجزة كا طلب مومى منه ءٍ لآن قومه لم 
يبلغوا من القوة والطغيان ما بلغ فرعءون » وكان له منزلة ينهم قبل إعثته حتى 


متى كان التحدى بالقرآن 6م 


كانوا| يلقبونه الآمين » فل يتيب من أجل هذا أميم » وم ير تفسه فى حاجة 
اليطلب معجزة يذهب بها اليهم ؛ وهذا الىأنه أراد أن يسلك فى دعوتهم طريقا 
هادئا غير طريقالتحدى » وأن ,تلطف فى دعوتهم ما أمكنه أن يتلمطف معهم. 


فأخذ فى أول أمره يدعو فى السر من 1 نس منه قبولا لدعوته » قآمنت به 
زوجه خديحة » ثم آمن ,به ابن سمه على بن ألى طالب » وأقر بأ صهقائه اليه أبوبكر 
الصديق ؛ ولم يزل يتلطف فى دعوته ويدعو اليها فى خفية » حتى آمن به حو 
أديمين من قومه » وكانو| يكتمون إسلامهم عن قومهم خوظ منهم » فاذا أراد 
أحدم الصلاة ذهب الى شعاب مكة فصلى بها مستخفيا ؛ ولما بلغوا ذلك المدد 
اختار لم دار واحد منهم ليجتمعوا بباسرا » وهى دا الادتم ) أى الأدقم » 
وكانت بأصل المفا متفردة عن غيرها من الدور ؛ وقد مكك على هذا ثلاث 
أو أدبءا من السنين » يتلطف فى دعوته » ولا يتحدى أحدا بهاء فل يكن ف 
حاجة الى معجزة يتحدى بها من يعارضه . 

ثم أمى بعد هذا أن يحبر بالتبليغ » فتلطف أيضا فى الجهربه ء وابتدأ مع 
عشيرته الأقربين من بى عبد المطلب » فعرض عليهم دعوته » وطاب منهم أن 
يؤمنوا به » فتكلم القو مكلام لين ء ولم لشتد فى جوايه إلا عمه أبو لب » فانه 
فال لطم : خذوا على يديه قبل أن تمتمع عليه العرب »فان أسامتموه ذللتم » وإذ 
منعتموه قتلتم . فقال أخوه أبى طالب : والله لفئمته مابقيتا ! 


ولما جبر بالدعوة لم يطالبه قومه بآبة عليها فى أول الآمر » بل كانوا 
يسخرون منه ويستبزكون به فى جالسهم » وكان إذا مر عليهم يقولون : هسذا 
غلام عبد المطلب يكلم من السماء ! وكانوا لامرتمون فى أمره بأكثر من ذلك » 
استخفانا بدعوته » واستهانة بأمرهاء لانرم كانوأ إلظنوتها سحابة صيفء ولا 
يظنون أنه سيكون لها شأن بيهم . 

فلا ثابر عليبا وأخذ فى عيب آطنهم وتسفيه عقولم » ثارت حمية الجاهلية 
فى رعوسهم » وأخذتيم ال على هتوم ؛ ولكنهم مضوا على استخفافهم 
يأمرهء فلم يتوجهو| إليه أن يكف عنهم » ولم يطالبوه بمعجزة بيو يدبها دعوته» 


1م مجه الازعر 


بل ذهبوأ الي مه ألى طالب فشكوه اليه » فردث رداً جميلا » فانصرفوا عنسه 
ينتظرون ما بفعل معه . 

ولكنه مشى فى دعوته لا يصداه شىء تما يريد » فتزايد الآمى عليهم » 
وأضمروا له العداوة والحقد » ولكنهم مضوا ف تغاشيهم عنه » وذهبوا إلى 
عمه أبى طالب يشكونه مرة أخرى » وقالوا له : إما أن تَكفنّه أو ننازله وإياك 
فى ذلك حتى يبلك أحد الفريقين . فداه أبو طالب وقال له : يا بن أخى ‏ إن 
القوم جاءوتى فقالوا لى كذا ء فأ"بق على نفسك » ولا تحسّلنى من الام مالا 
أطيق . فظن أن عمه خاذله ء فقال له : والله ياعم » لو وضعوا الشمس ف يعينى 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الآ مافملت » حتى أيظهره الله أو أهيلك 
دوت !ثم بكى وولتى » فقال أبو طالب : أقبل يابن أحى » فأقبل عليه » 
فقال له : اذهب فقل ما أحببت ٠‏ واته لا أسلنك ! 


فلا رأوا أ طالب لاييهيم إلى مثعه عن عيب 1 طتهم » أخذوا يؤذونه 
ب وم . من أذاع شيقا كثيراً » ولكتهم صبروا على أذام - 

ثبتوا على إيهانهم 3 الجس يوه مريت 3 
لجيوا لشودي ف أمره + قال لم تطية بن 
قريش » ألا أقوم نحمد فأ كله وأعرض عليه أموراً كَانّه يقبل إضها فنمطيه 
إياها ء ويكف عنا ؟ فأجابوه إلى ذلك » فقام إلى التبى صلى امه عليه وس 
وهو يصبلى ف المسجد » فقال له : بن أخى » إنك منا 
خيارنا حسبًا وأسباً » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم > ٍ 
وسَفنّوت أحلامهم » وعبت آطتهم ودينهم » وكتفئّرت من هضى من آبأنهم » 
تيع يتن ارين خية درا كادانيا » لعلك تقبل منها إمعنا. . 

فقا الى سبل اليه ول اقل “قل يا أبا الوليد أسمم . 

فقال : يابن أخى ! إن كنت إنما تريد بها جئت من هذا الآمر مالا” 
جنا اك من أموالناحتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد شرف سوآدناك. 
عليناء حتى لا نقطع أمراً دونك ؛ وإن كنت تريد ملعا تملتّكناك علينا ؛ 


ث قد عاءت » من 


التحدى بالقرآن ا 
وإن كان هذا الذى يأتيك رد من الجن لا تمتطيع وده عن تفسك طلبنا 
لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه » فانه ربما غلب التابع على 
الرجل حتى أنداواى . 

فقال لهالنبى صل الله عليه وسل: آة 


فرغت يا أبا الوليد ؟ فقال : لمم 
ديسم الله ارجمن ارحم » 


صاعقة تاد قود 1 6 اسل 0 
وا إلا امه قالوا لو شاه نينا لانزل ملائكة” فإنا 3 أرسلم. ب 
كافرُوذ ». 

فأمسك عتبة يفيه » ووناشده ارحم أن يكف عن ذلك ؛ فاما رجع عنبة 
سألوه فقال للم : والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط ! والله ما هو بالشعر 
ولا بالكهانة ولا بالسحر ! يامعشر قريش أطيعوى فاجعلوها لى » تخلوا ين 
الرجل وين ماهو فيه ء فاعّزلوه ؛ فواث ليكوئن لكلامه الذى سمعت تيأ * 
فان تصبه ااحرب فقد كفيتموه بفيرم » وإن يظهر على العرب فعزه عر 5 . 
فقالواله : لقد سحرك مد ! فقال لم : هذا رأف ء 

“م عرضوا عل النى صل لله عليه وسلم بمد ذلك أن يشاركهم فى عبادتهم 
ويشاركرنه فى عبادته » فأئزل الأنه تعالى فى ذلك « ”قل إنأبها كارو 7 
لاأعبدٌ ما تعبدون » ولا أت تابون ما عد » السورة . 

ثم طلبوا منه بعد ذلك أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من دم الأوثان 
والوعيد الشديد » فيأتى بقرآن غيره أو يبدله » فأئزل الله جوابا لهم فى سورة 
يونس « قل ما يكون لى أن أبدلة من تلقام نفسى إن تيع إلا 
ما وى إلى » الآية ١6‏ من سودة يولس . 


فاما رأوا أن هذه المطالب الى ريفوستوتيا عليه لايل متهم +تصاروا إن 
تمجيزه بطلب الآيات ء وكانوا يطلبوتها على سبيل التعتنت »© ولم إطلبوها 


وه مجلة الأازهر 


اليؤمنوا بها وكا هذا بعد أن مضى زمن طويل على إمثته اليهم ؛ فكان من 
أول ماورة مس هذا كنثر سورة الاعراف ف وإذا م . 2 بي لوا لول 
الجتسبيتها ؟ “قل إنها أشبِع مايوجى إلى من «أبى ء هذا بصائرة د 
وهدى ورجة” القوم ‏ يؤمنون» الآبة ‏ م.» ‏ من سورة الأعراف » وهي 
السورة التاسعة والثلاثون من الور التى نزلت ككة . 


ثم ورد بعد ذلك فى سورة الفرتان « وقلوا ما لملذا ازسولٍ 255 
الطعام ويعثى فى الاسواق ؟ ولا ١‏ إله عفنة يك واسةطرلاء 
أو يلق إليه كا" أو تكون له تجنة” يأ كل" منها ؟ وقال الظالمون إن" تتتبعون 
”مسحوراً » الآينين ‏ 7غ .م من صورة الفرقان » وهى السورة 
الثانية والآربعون من السور التى نزلت عكة . 

ثم ورد بعد ذلك ف سورة مله د وقاوا لذلا تينا بآية .من تابه أو 
لم تأتبب' بيّنة” ءافى المنّحف الاولى » الآبة ‏ م١‏ من سورة له » 
وى السورة الخامسة والأديمون من السور التى زاك ككة . 

ثم ورد بعد ذلك فى سورة النصص ما يشبه أن يكون تحديا بالقرآن : 
د فاما جاءم الحق من عتدنا قالو| لولا أوتى مثل ما أوتى موءى ؟ أو لم يكقروا 
با أوتى مومى من قبل ؛ قالوا سدران تظاهرا » وقالوا إنا بكل كافرون : فل 
فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبلعه إن كتتم صسادقين » إن ل 
يستجيبوا لك فاعل أها يتبهون أهواءث » ومن أضل من اتبع هوأه بير هدى 
من الله” إن الله لاسهدى القوم الظامين» الآيات 44 » و4 »٠ه‏ من سورة 
القعص ء وهى التاسعة والآربعون من السور التى نزات عكة . 


لع ان امي 
لك اجتمعت الان” والجن غلى أن يأ”توا بمثر, هذا القرآن لاياتون 
عثله ولوأ كاف لعضوم ؛ ليمش ير ١‏ عم امد د 
وي السورة الجسون مو لسر الى نزلت بعكة » وكان تزوها لعل حادثة 
الاسراء. وكانت هذه الحادثة قبل المجرة إلى المديذة بسئة» أى فىالسنة الثانية 


التحدى بالقرآن عم 


عشرة من البعئة » وهذه هى السئة التى آتخذ فيها التحدى بمعجزة القرآن شكله 
الصرع » وكان هذا بعد أن نزل منهخسون سورة ءٍ وهذا قدر صا للتحدى 
به فى أول الأم » وإن كان التحدّى قد تدرج بعد هذا إلى أن صار بسورة 
واحدة من القرآن . 

ولوكان هذا الادماء صميحا لامكنهم أن بأتوا به » ولتكان أسبل وصيلة 
للفعمل فى تلك الخصومة التى طال أسرها بينهم وبين النى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ 
ولقد بلغ من أمثم فى عماولة التخلس منها أن عرضوا عليه أن يجعلوه ملكا 
عليهم » وأن أغروه بمال كثير يجممونه له وهدذا عرض منه لا يكلفهم أن 
يحعلوه ملكا ء ولا أن مجمعوا له مالا كثيراء فلوكان فى قدرتهم لما أحجموا 
عنه » ولوصلوا به إلى ما يريدون من إإطال أمره ‏ 

وهنا أمى لا بد من لفت النظر اليه ؛ لان لم يلتفت أحد اليه الى عممرنا 
مع أنه يتوقف عليه معرفة التحددى بمثل القرآن عل حقيقته » ويعرف به السسر 
فى أ مم ده وذلك أن أعظم ماعتاز به الفرآن أمرآن : 
أوهما وأقواما : أنه كتاب هداية » وثانيهما أنه ىأعلى أ- لوب عربى » ولا بد 
أن يدخل الامران فى التحدّى عثله ء وإ نكن المشهور بين الناس أن التحدى 
بهكان فى الآمس الثانى فقط ء لآن التحدى به فى الهداية قد 'صرح به فى بعض 
صور التحدى ؛ وهو ماسبق من قوله تعالى فى سورة القصص « "ذل فأ'توا 
بكتاب من عند اث 'عى أمدى مشهما عه ». 


واذاكانت المداية داخلة فى الت<دّى بمثل القرآن » وكانت هداية الفرآن 
ا تآثير فى إعجازهماكان لقوة أ-لوبه » كان أولقك الناى فى ضلاهم أعجز 
الناس عن ذلك التحدى ٠‏ وإن بلغ أسلوبهم فى القوة ما بلغ م لانهم إذا 
تحدوا القرآن م بتحدوه فىأساوبه فقطء بل تحدوه فى هدابته أيضاء لآن 
أمرها عند أم من أمى أساويه ؛ وهنا يكون عجزم وضعفهم ‏ لأنهم مبطاون 
فى العقائد والشرائع » فينقصهم دكن المداية فى التحدّى » ومتى نقصهم ذلك 
الركن لم يتقعهم ما امتازوا به من فصاحة وبيان ؛ لآن الامى فى التحدى 
لايةتصر على الفصاحة والبلاغة » يل هناك ماهو أ منهءا فيه » وهو الحدق 


4 عبلة الازهر 


وماله من روءة آملو على روعة اابيان ٠‏ والباطل وما ,معد به من ضعف لاينهض 
به قوة الأسلوب . 

فلا غرو بعد هذا أن يقف أولئك ااناس <يارى أمام ذلك التحدىء ولا 
غرو أن يداروأ ضدفهم وعجزم بالطعن فى القرآن ؛ فيقولوا فيه مرة إنه سحر » 
وصرة إنه شمر » وسرة إنه أساطير الآولين » الى غير هذا مما طدنوا به فيه » 

م تحَدُوا بمدهذا بسودة مثل القرآن فى سودة يونس م 
افتراه » “قل فأ”تو| بسودة مثلوادعوا من من امعطم .من دوذ اف إن 
تنافعية #091 هع فد" ميودة وى 4 وعى الجورة الائيدة 
والخسون من السور الى 'زلت يكة . 


9 ُو بعد هذا بمشر سود من القرآن فى سورة هود د أمْ يقولون 


“قل فأثتوا بعشر_سور_مثله مفتريات واداعوا > من استطعتم 5 
دون اث إن كت عافن موت الاق مو مع سعرو هوه روفي الصورة 
الثان بة ولوق من الننود الى انزلت بعكة . 

ثم توا به بمد هذا فى سورة الود « أمْ يقولون تقولة عل 
لايؤمنون” » فليأ”توا يحديث مثلو إن كانوا صادقين > الآبتين سمء عست 
من سووة الطورء وهيالسورة السادسة والسبعون منالسور التى نزلت بمكة . 

ثم عدوا إمد هذا بسورة واحدةهنه فى سورة البقرة « وإذ كنم" 
فى ريب معنا بز لناعل عبدنا فأ”تو| بسو . 
دون اث إن كدم صادقينَ . فن ل #أسملوا ولتن موا «الننوا 
النار التى و”قودها اناس والحجارة” أعدت'للكافرين» الآبتين مم » عب 
من سورة البقرة » وهي أول سورة نزلت بالمدينة . 


وكان هذا آخر ما "توا به فى القرآن ؛ وقد اختتم يمثل ما افنتح به من 
إعلان تجزم صريحا أن يأنوا بما تحدوا به » ولكنهم لم يكفتوا بمدمذا 
التحدى عن الطعن ف القرآن ؛ وتماكانوا يقولونه فيه أن النى صل الله عليه 
وسل يتلقاه من بعض الاعاجم من أهل الكتاب د ولق نمل نم" يقولون 


التحدى بالقرآن اله 
إنها يعلتمه تنش » لسان” الدىيلحدون اليه أعبئ وهذا لساذا عر بين > 
الآيق سو من سورة النحل . وقد بلغ من تبجحهم فى اللعن أنهم 
كانوا يدعون القدرة على أن يأتوا عثله »كاقال تءالى فى الآية ‏ ١م‏ من 
سورة الأتفال د وأذا “تتلى عليوم آياتنا قالوا >قذ “تمناء لو نعاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطيرٌ الآولِين » . 


وو ماع عت حو ذل التعدىه بل إل بسانتي فيمبنقق انه باالية 
عليهم » لآنه لوكان سحراً أو شعراً أو من أساطي. الآولين » لكان من جنس 
كلامبم » ولم يكن من عند الله تعالى » فيكون التحدى به أهون عليهم » ويكرن 
الارتيان عثله مما يدخل فى مقدورثم . 


وقد داروا ضعفهم أيضًا بأصرارم على ما كانوا إطلبونه من الآيات قبل 
التحدى بالقرآن »كاك عنهم ف صودة نمام : دوةالوأ لولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقشضى الآمر ثم لا ينظترون » الآية :م من سورة الالعام . 

فهذا ١‏ بوب أيضا منهم عن التحدى عمجزة القرآن » لانه قد جعل القرآن 
معجزته التى آثره الله بها » فسكان من الواجب عليهم أن يقفوا عند تحدمهم 
بهذه المعجزة + وأن بحاولوا الاجابة عن هذا التحدى » أو يقروا عجرم . وإذا 
كانت هذه الاكية فى نظر* أفل من آيات الوسل السابقين » ن هذا أيضا ما 
تنبض به الجة علييم » لان مما يبون أمر تحدييم بها ٠‏ فيكون الواجب علهم 
قبول هذا التحدى لا التهرب منه بطلب آيات أخرى ٠‏ 


على أن الله تعالى قد أجابهم ع, عن طلب هذه الاايات بقوله مثلا فى الآبة 
السابقة من سورة الانعام : د ولو أنؤنا متكا لقضى الام ثم لابنظرون » - 
فهو لايريد أن يأخذم بالعذاب إذالم يؤمتواكا أخذ الام السابقة » وإفما 
يريد أن يمهلهم إذا لم يؤمنوا » رحمة بهم » واستبقاء هم » انه يريد أن يتم 

رسالته » وأن يجعاهم آخر الام التى تحمل دعوته » وهذا إها تناسبه ٠حجزة‏ 
القرآن » لأنه .يقترن التحدى فهبا بمحاولة الاقناع بالدليل » ولا يقتصر الآمر 
فا على التحدى الذى لايكون فيه إعذار وإمهال ,5 


؟لم 


فى بلاد العروبة والاسلام : 


#ضتان زميلتان 


القطيلة الاستاذ الشيخ عد عد المدتى 


كان العرب والمسامون فى أوائل هذا القرن فى حالة ير لها ء قد استولى 
عليهم ضعف سياءى » وضعف فكرى » شملا جيم بلادمم وامهم » ومكنا 
للمستعمرينالخاصبين من بلوخ أمداقيم » وتحقيق مآدبهم على أحسن ماي ربدون . 

فن مظاهر ذلك الضعف السيامى أن الآمة الاسلامية تفرقت الى دويلات 
صغيرة حكومة بغيرها» ول شأن طا فى تفسهاء فضلا عن أن يكون طا شأن فى 
أحوال العا » وبدت هذه الديلات متقاطعة متنازعة فما بينهاء لآن المستعمرين 
قد تجحوا فى إيغار الصدور » وتقطيع الاواصر ء وأن تحتفظ كل منها بأسباب 
الصْغائن والاحقاد القديمة » وأن تضيف الى هذه الاحقاد ماكان يحدّ يوما 
بعد يوم ء وتزداد به اننار اشتمالا . 

ومن مظاهر ذلك ااضعف السيامى أن الأعم الشرقية كلها » ولاسيا العرب 
والمسامون » قد رز<وا تحت سيطرة اقتصادية عاتية » لا تعرف الرحمة؛ ولس 
لها ضمير ولا قاب » أشاعت فيهم الفقر والمتربة » والذل والمسكنة , واغتصبت 
خيرات بلادثم » وكنوزث الطبيعية » فتمتع بها المستعمرون على أعين من أهلرا 
وث لشهدون ؛ ومنالعجبأن هؤلاء المست.مرين 3 لاتذكر يحانبٍ هذه الملايين 
المستضعفة المسخرة » وأن المساحة الارضية لآاية أمة من الام المغلوية تربو 
أضهافا على مساحة الاءة الغالبة » فل يكن الفقر فى الرجال والمدد » ولا فى 
أسباب الثروة الاقتصادية : وإتما كار فقرا فى النفوس أدَى اليه التقاطع 
والتدابر وضعف الشوكة » والاستلام الى عوامل الضعف والتفكك . 

ولم يكن الضعف الذكرى والعائى بأقل من الضعف السيامى والاقتصادى » 
فقد أقفرت بلاد العروبة والاسلام من الافذاذ الخترعين » والعلماء الباحثين 


بضتان زميلتان على 

المنابرين » ورجعت القبقرى حتى فياكانت تحسته من العلوم والمعارف » ففعا 
فيها التقليد والجود والاشتغال بما لا يجدى من المناقشات والجادلات الى 
جعات الامة الواحدة عناصر متفرقة » وطوائف تلقة يعادى بعشبا بعضًا 2 
ويتريص بعضها يبعض ء وكثرت هذه اللاوائف والفرق ٠‏ وتقاذفوا فيا بينهم 
تم التكفير والا ماد والزندقة وما اليها من المطاعن التى كانت تتزل بردا وصلاما 
على قلوب المستعمرين » وتتويدث فى مهمتهم التى لا مناص طم من الاضطلاع 
بها » لتفرب قكلة اموب ء وتوطيد سلطائهم فيها إلى الايد . 

نعم إن هذا القرن لم يكن هو المسثول الآولعن هذا الانكلال » وإغا 
ورائه مما قبله من الفرون السابقة عليه ؛ تلك القرون التى مبدت بخلافتها 
وجودها وانسلاخها عن ستة السلف الصالح من الآولين » الى هذا المصي ؛ 
ولسكن العرب والمسامين فى هذا القرن قد بذوأ من قبلهم فى ذلك ؛ ولم يسمحوا 
بأى تطور أو إصلاح من شأنه أن بخفف عنهم أعباءه الثقال » مع أن فرصا 
كثيرة واتتهم » ولم يعتبروا بمن حولم من الأمم التى أحمنت التخلص مرك 
عللها وأمراضها ء والمير فى طريق الرق والتقدم . 

وكانت تبدو فى الحين بعد المين نحات من النور » ونبضات من الاإحساس 
حين يقوم عض المصاحين ؛ أو دعاة النبوض بالكلام فى هذه التواحى » 
والتحذير من الاسترسال فيهاء ولكن هذه الأصوات كانت تذهب هباء » 
وتتفرق بدداء ولا تمد آذانا سعيعة + ولا قلوبا واعية »ولا عملا يوازرها من 
المكومات والشعوب ؛ ذلك بأن النومكان تميقا » والمرض كان قد تأصل 
واستقرت جذوره وتشعبت . 

وفى وصف هذه الحالة يقول حك الغرق > المصلح العظيم » جمال الدين 
الافغالى : 

« إن الشرق بعد ما كان له من الجاه الرفيع » والقام المنيع » وااسلطنة 
العظيمة » و بسطة الملك » وعظم الشوكة » وكثرة الصنائعم والبدائع » ووفور 
الأمتعة والبضائع » ودواج سوق التجارة » وذيوع العلوم » والمعارف » 
وشيوع الأداب والفنون ‏ ماهيط عن جليل مرتبته » وماسقط عن دفيع 
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منزلته » ولا استولى اقةر والفاقة على ساكنيه » ولاغلب الذل والاستسكانة 
على مأمريه ء ولا تملطت غليه الآجانب ٠‏ ولااستعيدت أهله الاباعد + إلا 
لا,عراض الشرقبين عن الاستغارة بنور عقوطم » وتطرق الفساد فى أخلافهم . 
نانك ترام لايتدبرون أمراء ولا بتقون فى أفعالم شمرا ولا يكدون لجلب 
لاقع + ولا يمتنبون اسان بطر على عقولم المبات هقفت أمتكارم عن 
الجولان فى إصلاح شئونهم » وعميت بصائوم عن إدراك النوازل التى أعاملت 
بهم ؛ لايحسون المصائب قبل أن تمس أجسادم » وبنسونها كالبييعة مد زوال 
]لامها » واندمال جراحها ؛ دتموا الذل؛ وأ لفوا الصغار ء وأ.نسوا الموان » 
واتقادوا للعبودية » وتظاهروا مع الذل المتمكن من قلوبهم بالكير والعظمة» 
وفها بهم الحفاق والتفاق ... ال » . 

ومن جرة أخرى كان المنادون بالاصلاح » والدعاة الى النبوش » يحدون 
مقاومة عثيفة لامن المستميرن الأبن ,بطي لم .باه ذأ العف واركود 
-خسب » ولكن منإخواتهم وأهليوم أيضا ء فقد كانو ايتهمونهم فى أغراضهم 
ويتظنتون بم » وننعون ن عليهم دعاءم الاسلاحى » زاعمين ألم موحايذا 
الفريق أو ذاك» وأنهم إها بريدون نصرة أفكار هذه الطائفة أوتلك » 
تستطع الامة أن تسمع دعوتهم إلا فى تمار من الضجيج ع ضشجيج الافتراء 
عليهم » والتدويه لأغراضهم 

وهكذا كان المتنبهون إلى الخطر ذلة ء وكان الذين يجاهرون به وينادون 
بالقضاء عليه قلة فى هذه القلة » ثم ث فى ندائهم على حذر واحتياط وتحفظ من 
شأئها أن تجعل الدماء خافتا شعيفا ؛ ولن تنجح دعوة إصلاحية إلا إذا كان 
الصوت الدى ينادى بها جهيرا صريحا لا يعرف الدوران حول المقاصد » وما 
أتى إليها وإلى كل ما بريد فى سبيلها عجابها ومواجها ٠‏ 

.ع 

ظلت حال البلاد العربية والاسلامية على هذا النحو من التفرق والاتلال 
والضعف إلى عبد قريب » وذاقت الآمة من ذلك الهوان والفقر والذل وا+هل» 
ثم أذن الله هذه الغمم أن تتكشف رويدا رويدا» وأن تتزاح عر الصدور 


نبضتان زميلتان وله 


أثاطا شيئا بعد ثى. 
الهاوية» وأن علوم 


؛ فأدرك العرب والمسامون ججيعا أنهم مسوقون الى 
يقفوا ولا يندفعوا فى هذه الطريق ؛ وأن ,أخذوا فى 
أسباب التخلس مر هذا المصير الفاجع الذى ينتظرجم » وحينئذ بدت فى 
آفتىم دعوتان متزاملنان » وبدت تباشير الا نصات إلى ههاتين الدعوتين » 
وتجاوبت بهما أرجاء العام العربى والاسلاي . 

(1) إحداها : الدعوة الى التفام بين الععوب العر بية »ثقة بأ" 
اتفقوا وتعاونوا » وتطهرت قاوبهم من أحقاد الماضى انتى ورثوهاء أو أور”م 
إياها المستعمرون » دون أن يكون لم يد فيها » فقد قضوا على السب الاول 
والاكبر من أسباب ضعفهم » وساروا الخطوة الآولى فى طريق استعادتهم 
جدع وعزم.. 


إذا 


بهذه الدعوة التى |تجابت لما الامة العربية فى شتى البلاد » والتى كان من 
آثارها إنشاء د الجامعة العربية » ما الوعى القوى » وأصبح لاعرب سياسة 
عرسومة مفهومة متبادلة وين سائر شعوبهم » تتعاونكها على تحقيقها لعالح 
أبنائباء بل لصال العالم كله شرقسَيه وغربيه ؛ لآن هذا الجزء المتقارب مرك 
أرض الله » إذا تبجح واستقامت أموره على نحو يليق بعالم متحضر كان عونا 
لهذا العالمعلى تيسير السعادة واطناءة جميع الشعوب ء و إقرار الآمن والطمأ نينة 
وااسلام فى جميع بقاع الآرض ؛ فالسلم حالة مشتركة ٠‏ والعل حالة معتركة » 
والرناهية حالة مشتركة » وعكذا كل شأن من شئون العالم » ولاسما فى عصرنا 
الماضر الذى قضى فيه على الفروق » وطويت بين أرجائه الابماد والمسافات » 
يحب أن يفم على أنه وحدات متماسكة نكو ن 1ل واحدة » وتهدف إلى غرض 
واحد » هو إنشاء عام سعيد هاتقء متعاون من بنى الانسان دون تفريق بين 
الآجناس والآوطان والشموب! 

(؟) والدعوة الآخرى :فى دعوة دينية فسكرية ثقافية » مال الناحية 
الأخرى الى أمنى يها المسلمون خقت عليبمكلة الذل والهوان ؛ هى دعوة 
الفرق الإإسلامية » والطوائف الختافة فى سائر الغعوب التى تؤمن ,القرآن 


كلم مجلة الأازهر 

الى نبذ الخلانات التى لا طائل تمتها » وليس لها صلة بالمقائد الاإسلامية 
الصحيحة » ولا دخل ها فيا يكون به المومن مومنا واف الآمة الإرسسلامية 
طوائف وفرق كلها تدين بالارسلام » وتأخذ بآصوله المسامة » وقواءده 
به وسنة رسوله واجتهاد الجتهدين » وإها فرق بينهم نظاريات 
ومسائل لا وزن طا عند الذبن يثوئرون الحقائق الواقمية » والعمليات المثمرة» 
ولم يكلف اله أحدا بالخوش فيها » ولا الاريمان بشىء معين منها » ولاهى 
تساوى فى قيمتها الفكرية ما ينجم عن الخلاف فيها والتعصب لما » من الشر 
والقطيءة والافساد بين المسامين ؛ و إذا كان الآمى كذلك فليغلةوا باب الجدل 
والثقاش فى هذه المسائل » وليستخنوا عنها » فإنهم لا مخسرون بذيك شيئا » 
وسيكسبون الوحدة الدينية » والاخوة الاسلامية » التى كانت م عزأ وقوة » 
ويستريحون من ه_ذه الحرب النظرية التى فرقت يينهم » وجملتهم يتراشقون 
بالتهم جزافا » وخ أهل قبلة واحدة » وكتاب واحد» ورسول وأحد . 


إن القاعدة الذهبية التى يجب أت تسود الملمين فى ججيع شعوهم 
وطوائفيم » هى هذه القاعدة التى نادى ببأ من قبل حكمم الاسلام مال الدين» 
وعبر عنها الس الكبير السيد مد وشيد رضًا أحسن تمبير حين فلل : 
< تتعاون فما نتفق عليه » ويعذر بعضنا بعضا فما ختلف فيه » وندعو كل 
طائفة لمقاومة البدع الفاشية فيهم لتتكون دعوتهم أقرب إلى القهول » . 

هذه هى الدعوة الفتكرية اللدينية » التى زاملت الدعوة السياسية العربية ؛ 
وقد أذن الله بهما معا فى هذا المبد الآخير ؛ ولم تقتصر هذه الدعوة الفكرية 
على ماكان يقتصر عليه الداعون من قبل » ولسكانها اتخذت مظورا إيبابيا 
فمالا » فتألفت طا جاعة منظمة اسمها « حجاعة التقريب بين المذاهب 
الإسلامية » » تضم مؤؤسسين من أ كبر الرجال فى مصر وغيرها » ويبيح 
قانونها أن ينضم إليها من أراد أن يجاهد فى سبل وحدة المسلمين من جميسع 
الشعوب » واتخذت طا دارا فى القاهرة » ووضءت طا قانونا برسم أهدافها » 
وحدد أغراضها ء التى لاصلة طا بالسياسة » ويتظم أعماها . 


لبضتان زميلتان لالم 


وقد تقدمت هذه الجاعة إلى المالم الاسلاى ببيان مستفيض » فرحبت 
بتأليفها جميم الطوائف الاسلامية فى مصر والعراق وإيران والشام والحجاز 
والين وغيرها ء وتوالت عليها رسائل التأبيد » تما ببشر بعهد زاهر وتجاح 
هذه الدعوة المباركة ء إن شاء الله . 

وقد مد الآزهر الشريف يد المعاونة هذه الجاعة » فاشترك فى تأسيسمها 
بجباعة من علمائه » فى مقدمتهم أريمة من أعضاء جاعة كبار العلماء » ويينهم 
رئيس لنة الفتوى » وعميدان من عمداء الكليات » ورئيس مسئول فى إدارة 
الازهر هو فضيلة الشيخ المدير » وغيرسم » وم جميعا يمثلون المذاهب اللذتا 
ووجوه النشاط الف-كرى المتعددة ء ؟ أمدتها جامعة فتراد الآول باد 
من عدائا الفضلاء » واشترك فنها وزيران جليلان » أسندت إلى أحدما 
رياستها » وهو حضرة صاحب السعادة العربى الكبير والاجتاعى الناشط تمد 
على علوبة باشا > اشترك ذها أحدالمستشارين النابغين بمحكة النقض والإيرام » 
وستاحة مفتى فلسطين الا كبر » ورئيس ججعية الاخوان المسلمين « مرشدها 
العام » ومندوبون من أَفْل عاماء الشيعة الامامية والريدبة وغيرم » وتولى 
أمانتها رجل من فضلاء المعتغلين بالشئون الاسلامية » ذو خبرة عظيمة يها ٠‏ 

وبذلك استكلت هذه اطيئة الناشئة كل العناضر العاملة المفسكرة » 
وبدأت حملها فى هدوء وسكينة ؟ وإنها لواصلة إن شاء الله بفضل معاوئة 
المسامين إلى تحقيق غرضها الشريف . 

وقد جاء فى البيان الذى تقدمت يه هذه الجاعة إلى العام الاسلاى » بعد 
استعراض حالة المسلمين » وبيان واجب المفكرين ما نصه : 

دتقدم جاعتنا هذه الى المالم الاسلامى الذى رزح نحت أثقال التفرق 
أجيالا بعد أجيال» وقرونا تطاول عليها الامد » فنبشر المسلمين إعهد جديد 
نوجو أن يكون بدءا لاتقشاع سحب الخلاف من جوثم » ونرجو أن تكون 
الحطوات فيه الى هذا الغرض الشريف سريعة موفقة » إن شاء الله 

« وقد ألفت هذه الجاعة فى مصر حاضرة الاسلام » وملئق أفكار 
المسلمين ء ومشرق ثعس الازهر الشريف ء تلك الجامعة العامية الاسلامية التى 

لكف 
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تبوى إليبا أفكدة من الناس فمشارق الارض ومغاربها » علىأن تتكون ا فيا 
بعد فروع فى شتى البلاد ؛ ومختنف البقاع » نسير على نهجها » وتخدم فكرتم| » 
وآماون عل جم كلة المامين بكل ما تستطيع من ألوان التعاوق . 

ه وإننا حين تعلن فى العال الاسلامى نبأ تأليف هذه الجاعة ذات الغرض 
الأسعى لنرجو منكل مس أن يتقبلها يبول حسن » وأن غم جهده الى 
جبود أعضائها » وأن بدث فكرتها » ولعمل على تحقيق غايتها . ترجو ذلك 
هن كل أمة وطائقة وجماءة وفرد » ونرجو هر كل من يمن بالقرآن » 
ويعتقد برسالة عد عليه أنصلاة والسلام » والله فى عون المبد مادام العيد 
فى عون أخيه » . 


الاجوبة المسكتة 


قال أبو العيناء قلت لاد بن ألى” دو اد : إن قوما تضافروا على . فقال: 
يد الله قوق أبديهم » . قلت إنهم عدد وأنا واحد . ققال : وم من فئة 
قلي غلبت ة » . فات إن للقوم مكرا . فقال « ولايحيق المكر 
السيء إلا بأهله » . 

وخا نهار بن توسعة التاق تس بن قتيبة والى خرأسان بعد بزيد بن 
المهاب . فطلبه مسلم قورب منه » ثم دخل عليه بكتاب أمه . 

فقالله مسل : ويحك بأى وجه تلتقائى ! فأجابه الشاعر بالوجه الذى ألنى 
به ربى » وذو أليه أ كثر من ذنوبى اليك . فقريه الآمير ووصله وأحسن اليه . 

وأقبل المتعبور يوما را كا » والفرج بن فضالة جالى عند بإب الذهب » 
فقام الئاس إليه لم قم الفرج بن فضالة . قدما به المنسور وقال له : ما منعك 
أن تقوم لى مع الناس 7 فقال له : خفت أن يسألك الله عنه لم رضيت به وقد 
كرهه دسول الله صلى الله عليه وس لنفسه ؛ فسكن غضْب النصور وقربه 
وقضى حوانجمه . 


لم4 


علوم القرآن 
عل الماطق والمفبو 0 
مفيوم الخخالفة 
الفضيلة الاستاذ الشبيخ حسن حسين 


المدرس بهد طائطا الثانوى 


بيسًا فى المقالين السابقين المنطوق بقسميه ومفهوم الموافقة » وبق من 
البحث مفهوم الخالفة ؛ ونريد أن نبين معناه وأنواعه » والمجاج والجدل 
الدائر حول : هل هو حجة فى التشريع وتقربر الاحكام » أولا؟ وهو فى الواقع 
موضوع هام جدا يتصل يما يقتضيه بعض الادلة من البحث عن أسرار اللغة 
وعامى أساليبها العالية من جبة » ومسلك الجتهدين فى أخذ الاحكام من 
الآدلة الأسولية من جهة أخرى . 


حده وأنواعه : 


قال الأصو ليون : مفهوم الخالفة : ما يكون مدلول اللفظ فى نحل السكوت 
مالفا لمدلوله فى محل النطق » على معتى أن يكون السك الثابت فى محل 
السكوت مناقضا لاحك الثابت فى محل النطق ؛ ويسمى عندثم دليل الخطاب ؟ 
مثاله قوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطورن » فنطوق الآية تحريم قربان 
النساء مدة الحيض» ومغهومها انخالف جواز القربان عند انقضاء مد 
الميض » والجواز والتحرم نقيضان ؛ وقوله تعالى « -تى يطورن » 
بالتخفيف قراءة حقص معناه حتى ينقطع الدم » وبالتعديد قراءة غير 
حفص معتاه <تى لفتسلن » وهو خلاف بين الآعة » قبعضهم أجاز الجاع 
عند انقطاع الدم وإن لم تختسل المرأة مشيا مع قراءة حفص » ولعضهم منعه 
.حتى لذتسل تهشيا مع القراءة الثانية ؛ وهو خلاف له معناه فى موضوعنا » 
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إذ هو بحدد منطوق الآبة ومقبومها » فمل قراءة التشديد تكون المدة 
الواقعة بين اتقطاع الدم والسل داخلة فى منطوق الآية الموجب للتحريم » 
إذ القربان حرم حتى تختسل » فإذا تأخرت عن الاغتسال مدة طويلة أو قصيرة 
كان الوقاع محرما تملا بالمنطوق . 

وعلى قراءة حفص لا يكون محرا بمد انقنطاع الدم وقبل الغسل » فيكون. 
داخلافى مغهوم الخالفة . ومن هنا تعلم أن أساس المغهوم مطلقا ء سواء أكاق. 
مفهوم موافقة أم مخالفة » هو تخصيص محل النطق بالذكر » وأن مناط الفرق 
بينهما هو أن ذايدة التخصيص بالذكر فى مفهوم الموافقة إنما هو تأكيد مثل 
الم المنطوق به فى حل السكوت6 تقدم فى قوله تعالى : د فلا تقل لطا أ"فٍ 
ولا تنبرها » وفائانه فى مفهوم اخالفة إنما هو ننى مثل الم المنطوق به فى 
محل السكو تك فى الآبة السابقة : د حتى يطبرن > . ولا بد فى ذلك من أظلى 
عقلى سايم » ومعرفة أساليب القرآن فى آيات الاحكام ومسلك الجتبدين فى 
استنباطهاء لآن تجرد تخصيس عل النطق بإلذ كر لا يفهم منه أن التخصيص هل 
هو لتأ كيد حك المنلوق ف المفهوم أم هو لنفيه ءذه ‏ وسبيل ذلك هو أن 
فى حكة مشسروعية اليم |انطوق به ؛ نان عرفت » وعرف أله متحققة فى 
المسكوت عنه » وأنها أولى باقتضائها السك فيه من الحسكم فى عل النطق » 
أن فئدة التخصيص هو التأ كيد » وأن المفبوم مفبوم موافقة كا فى آة النبى 
عن إيذاء الوالدين ؛ وإن لم تعرف حكة مشروعية الحم مطلقاء أو عرفت 
ولكن لم نكن متحققة فى حل ااسكوت » أو كانت متحققة ولكنها لم تكن 
أولى بإقتضاء الحم فيه » عل أن ئرة النخصيص إعا هو نفى مثل المسكم عن 
حل السكوت ء وأن المفووم مفهوم عخالفة . 

أتواعه : 

ينقسم مقهوم الخالفة » عند القائلين به » الى عشرة أقسام » سنسردها 
ثم فبينكل قمم بشىء من التفصيل : 

الاول : أن برد الاسم العام فى النص مقتنا لمفةء مثاله قوله عليه الصلاة 
والسلام : « فى الغثم السائمة زكاة » . 


علوم القرآن فده 


الشاتى : أن يرد النض «شتملا على شرط وجزاء ؛ مثاله قوله تمالى : 
« وإ نكن أولات حمل فاتفقوا عليهن » . وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا 
أنام كريم قوم فأ كرموه > . 

الثالث : مغهوم الغاية ؛ مثاله قوله آعالى : « فلا تحل له من بعد <تى تكح 
: د ولا تقربوهن حتى إطورن » وقوله تمالى : 
« حتى إعطوا الجزية عن بد وثم صاغرون » . 

الرابع : مغورم إنما ؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام : د إعا الاعمال 
بالنيات » وقوله صلى الله عليه وسلم ‏ إغا الربا فى النسيئة » وقوله صل الله 
عليه وسلم د إنما الولاء لمن أعتق » وقوله صلى الله عليه وسلٍ : < إنما الشفعة 
قيال يقسم 6 . 

الخامس : التخصيص بالاوصاف التى تط رأ وتزول بالذكر ؛ مثاله قوله 
عليه الصلاة والسلام : « الثيبٍ أحق بنفسها من وليها » . 

السادس : مغبوم الاقب ؛ وذلك كتخصيص الأاشياء الستة فى الذكر 
بتحرم الربا . 

السابع : مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس م «ثاله قوله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ لا تبيعوا الطعام بالطعام » وهو قريب من مفهوم اللقب . 

الثامن : مقهوم الاستثناء ؛ مثل قوله تعالى : « عل أنه لا إله إلا الله » . 

التاسع : تعليق الحسكم بعدد معي نكتخصيص حد القذف يثانين ٠‏ 

العاشر : مفبوم حصر المبتدأ فى الخ ركقولك : العالم زيد . 

هذه هى أقسام مننهوم المخالفة عند من يراه » وقد وقع خلاف بين الامة 
فى كل قمم منها » هل هو يقرر حكا فى محل السكوت يخالف حك المنطوق 
أولا 7 ولما كانت الآدلة التى أقامها الفريقان المتخاصمان من الأحمية كان » 
إذ هى تمس سميم اللخة والتشريع من جبة » وتحقق للباحث عن علوم القرآن 
ذائية من ذاتيات موضوع عل المنطوق والمفبوم من جبة 'انية » وترشدنا 
الى مسلك الآئمة والجتهدين فى جدطم وحجاجهم وطريقة إقناع لعضعهم بمضا 
من جبة 'مالثة » آثرت أن أتناول السكلام عليها كل قسم من الاقسام . 


زوجاغيره » ء وقوله نما 
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القسم الآول: 

موضوعه جك لم متبط بامم عام مقيد إصفة خادة ؛ مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام : « ف الم السئة زكاة » هل يذل هوم الخافة عل فى 
الركاة عن غير السائمة أولا : وممنى هذا النزاع أن من يقول بأن هذا النص 
.يدل يمفهوم الخائفة على عدم وجوب الزكاة فى غير الساءعة » يقرر أن مفبوم 
المخاافة تثبت به الاحكام » وأء له دخلا فى التشريع » ومن يننى ذلك يقرر 
المكس ع فالمثبتون ثم الاهمة : الغافمى » ومالك » وأحمد بن حنبل » ومن 
تبعهم ؛ والنافون ثم : الامام أبو حنيفة » وأصحابه » ومن اتبعوم . 

أدلة المثبتين ومناقفتها : 

الأول قالوا : روى قتادة رضى الله عنه أنه قال : لما نزل قولة تعالى : 
« استغفر" للم أو لا تستغفر" طم إن" تستغفر* طم سبعين مرة فلن فر الله م » 
قال التبى صبى الله عليه وس : قد خيرتى ربى فول لازيدن على السبعين . ووجه 
الاستدلال أن شأن مغبوم اخالفة تقرير تقيض حكم المنطوق فبحل السكوت» 
وقوله صل أنه عليه وس : فوالله لأزيدن على السبعين » يفهم منه تخبير الحم 
إذا زاد ء وهو ثبوت المغفرة حينئذ ؛ وهو نقيض الحسكم اللنطوق به ؛ 
ولاءعنى لمفبوم أنغائفة إلا هذا . 

وتد اقش اانافون هذا الدليل بأ زيادة النى صلى الله عليه وسلٍ على 
السبهين فى الاستنفار كا يحتمل هذا الذى ذكرتم تمل أيضا أنه أراد 
استالة قلوب الأحياء منهم » ترغيبا فى الدين » لا لوقوع المذفرة ؛ وليس أحد 
الاحتمالين أولى من الآخر » بل ربما كان الاحتمال الثانى أقرب تمعيا مع الآية 
الآخرى وهى قوله تعالى : ه سواء عليهم أستغفرت طم أم لم تستثفر لهم لن 
يخفر الله طم » دفما للتمارض 

وسنوالى ذكر أدلة الطرفين ومناقدتها فى المقال الآتىء إرتف شاء الله .. 
والله الموفق يك 


تند 


مباحث لغو يج 
الابدال 


بقلم فضيلة الشيخ عد على النجار 
المدرس بكلية أللغة العربية 


دواعى الاريدال 

٠‏ ل وقد يدعو إلى الابدال مخصيص الكلمة ببعض الممائق من 
الممنى العام للمادة . ومن ذلك أن بعض اللغويين يقول : يقال : جمس 
الودَك وحم د الماء » ولا يقال : جمس الماء ولا جمد الودك . وكا نالأصمعى 
يخطىء ذا الرمة فى قوله : وتقرى سديف الشحم والماء جامن . 

ومن ذلك تركيب تجدّف وجرّم . خلف للقتشسر وجرم لاقطع » وغلب 
فى جرم النخل أى قطع كباسته . وقد يكون من فروع جرم رم ؛ 
-خرمان الرجل <قه قطمه ءنه » والحرام مقطوع عن الاستمال © والحاء 
والجم يتعاقبان ف العربية . يقال : حارف ومجارّف للمحروم المضيق 
عليه فى الرزق » ويقال : هو يحوسهم ويجوسهم . وقرىء قوله تعالى : 
«سخاسوا خلال الديار» خاسوا ؛ويقال: 
ومن أبدال هذه المادة صرم ‏ وقد غلبت فى الطجر ‏ . وقدكان هذا 
الابدال من عوامل كو اللغة ولخصيص ممايها وتحديدها . وعرض له 
اللغويون ف باب « تصاقب الألفاظ لتتصاقب المعالى » ومن هذا الضرب 
فى العامية أنهم يقولون سيل للبارد الطبع الثقيل على النفوس » وثثيل للثقيل 
فى الوزن والخل . 

ما يعرف به الابدال : 

إن تمبين الآصل والفرع فما ألى فره الابدال غير يسير . ويتفع فيه ما يأ : 

١‏ - فن ذلك موافقة إحدى المادتين فى حروفها للغة أخرى من 
الاغات السامية » أو غيرها . ولا ينتفع بهذا إلا من أوتى حظا من عل هذه 


م ذلك الشىء وأجم إذا دناوحضر. 
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اللغات ؛ وذلك تو لص ولصت »ء والآخيرة عند طيء » وهى توافق اللفظة 
السريانية ( لستا ) . ويرى صاحب التطور النحوى )١(‏ أن السريانية استعارتها 
من اليونانية وى الفرنسية لست ج151 تعنى الحفيف فى حركته » والمسرع 
فىعمله » وهذا من خصائص اللص . فيبدو أن الفرنسية استمارت هذه الكلمة 
من اليونانية فهذا يبدى الى أن اللصت أصل اللص . ومن ذلك إير وهير 
للمكيا » وهو فى اليونانية أير » ومنها الفرنسية +21 إير للبواء . ومن ذلك 
آجرتدبان وجردمان - وهو الذى ضع ثعاله على شىء ييكون على الحوان كيلا 
يتناوله غيره ‏ وأصله كردهبان أى حافظ الرغيف . فيظهر من هذا أن الباء 
هى الآصل ء وقد استعنا عرذلك بأصله فى الفارسية . ومن ذلك هن فى موضع 
إن الشرطية » وه لغة ملىء وهى نوافق هن الآرامية التى ممناها معنى إن 
العربية . ومن ذلك الفوم برد ب#منى الثوم » وقد فسر إمضهم الفوم بهذا 
المعنى فى الكنتاب الءزيز فى قوله تعالى « وذومها وعدسما » وهى فى قراءة 
عبد الله : وثومها وعدسها . ويرى صاحب التطور أن الآسل فيها الثاء » 
والدليل على ذلك عنده أن الثوم بالعبرية شوم ؛ وبالآرامية توما بالشين والتاء 
الناشئتين عن الثاء . وإبدال الهاء من إلثاء ورد فى جدف وجدث للقبر . 


+ - ومن طرق معرفة الامسل والفرع فى الاربدال أن يكون لارحدى 
الكامتين أصل يتصمل ععناها دون الأخرى . ومن أمثلة هذا فروغ (2) الدلو 
وثروغبا ؛ فان الفرغ والغغ مخرج الماء من ببن راق الدلوءوهذا المعنى 
يئاسب التفريغ . فالراجح أن الفروغ هو الآصل . ومن ذلك أغر ويعصر » 
بن سعد بنقيس عيلان ؛ رووا أنه سمى بذلك لقوله : 


وهو امم 
أببى إن أبإك غير لونه مر الليالى » واختلاف الاعصر 
وكذلك الآرانب والآراتى » والثعالب والثعالى » واأصيلان وأصيلال» 


و ص #م #- سر المتاعة » حرف القاء 


مباحث لنوية ‏ الابدال 26 


قالالفراء )١١‏ : حججموا أسيلا أأصلاناء ؟ يقال : بمير وبعران » ثم صغروا الج 

وأبداواالتون لاما . ويقال: أسود لوبى ونوبى ء وللحرة لوّبة ونوية » 

والظاهر أن الاصل النوبة تعبها بالثوبة : الجنس المعروف ف السودان ٠‏ 

ويقال :العَمّرى والعمْرىاسدر البرىالذى ينبت على النهار » وللسدر الذى 

شرب من الانهار والمياه » وما كان منه فى البر فهو الضال وقال ذو أارمة : 
قطعت إذا تخوفت العواطهى ‏ ضروب السدر عبريا وضالا 

والعبرى هو الأصل فيه ؛ إذ فيه النسبة إلى امبر » وهو شاتلىء النبر ؛ 
أذ كان ينبت عليه » وقد حدث فيه تغيير النسب . 

م س ومن الطرق فى معرقة الآصل والفرع أن تكون إحدى المادثين 
أوسع تميرظ من الاخسرى » فهى الال . 3 ظ مفرعة عن حظ ؛ لانهم 
لايقولون فى المع إلا الحنلوظ » وكذلك يقولون : محظوظ ولا يقولون 
محنوظ ؛ ويقال للقمىء الصخير جطموس وجوش » هذا أرادوا اللجعقالوا : 


هومن عاميس الناس » ولا يقولونه بالشين » فالسين هىالآصل . ويقولون 
للدرع ثثرة ونثلة » فينبغى أن تسكون الراء بدلا من اللام ؛ لقوطم : نئل 


عليه درعه » ولم يقولوا . نثرها » فاللام أعم تصرفا فبى الأصل(25 . والهزم 
والحزن . ماغلظ من الآرض » ويقال فى جمبما المزوم وألهزون ؛ ويقال : 
أى صرنا إلى المزونة » ولا يقال : أحزمنا » فهذا يرجح أصالة النون . 


والقياسأن يكون الظاء بدلا من الذال ؛ لقوله عز اسمه «والموقوذة » بالذال » 
ولقوطم : وقذه يذه » ول إسمع وقظه ولا موقوظة » فالذال إذن أعم 
تصرظ » فلذلك قضينا بأنها عى الآصل 6 . 

هل يتذيد شكل السكلمة بالابدال : 

قد يكون فى طبيعة الفرع ما يقذى بتغرير شسكله » كالاراتى المبدلة من 

١‏ - إبدال ابن السكيث س » ؟ - مر للصتاغة ء خرف الراء 


+ د مر الصناعة » حرف الظاء 


م مجه الازهر 


الاداف » فالياء صارت ساكنة فى حالتى الرفع والجر لتقل - دركتهما عليها . 
ويقال: ذوى الود بذوى ٠‏ من باب رى وذأى يذأى من ناب مقع ٠‏ 
والظاهر أنالآخيرة بدل ؛ لكثرة الآول وظهور مادته» فترى أن باب الفعل 
تغير لمكان حرف الاق » ومما جرى فيه التخير _شيّرة فرشجرة . والتذيير تراه 
قادرا فى الابدال إلا فى الابدال الذى يكون لتخصيض الممى ؛ وذلك و 
الحبل ,ذا قلما : إنه بدل من اتلشل . 


وقد عرض ابن جنى لتواف قكتتى الابدال فى الحركات فقال ٠ :)١(‏ البدل 
لايغير فيه الحركات » إنما بوقع حرف موقع حرف » وعلى ذلك امة البدل فى 
كلامهم » ألا ترى أن من يقول أل فياتى به على الاصل » إذا أبدل الياء جبها 
قال : "جل فلم يعرض لقىء من الاسم سواها ٠‏ ولم بزل شيئا ما كان عليه 

من أحوال حر كته » وقد بنى ابن جنى على هذا الاصل أن شيرة ليست بدلا 
من عججرة ودح ملزكدقيه. ولعنه قبا زول مم ع6 حاو يله 
مقلوب وجهء مع أن جاها فى تدرو تجو"ه . قال : ه فان قلت : فهل تجد لجل 
عار الل 0 - وإ كان ف 9 


ف حو الألجره وطي وفقيمي وماج ؛ كان حكه أن يدم القيخ مقتوسحة 
فيقول: تشيرة . إلا أذالءرب إذا قابت أو أبدلت فقد تغير فى !.ضالاحوال 
حركات تلك الكلمة ؛ آلا ترى أن الجاه متلموب من الوجه » فكان سبيله إذا 
قدت الجيم وآخرتالوأو أن يقال تجواه فتسكن الواو كانت الجيم ساكنة 
فى وجهء إلا أنها حركت لآنالكلمة لالهةم! القاب ضعفت ء فغْير وها بتحريك 
ما كانسا كنا إذ صارتبالقلب قابلةالتخيير » فصار التقدير تجوءه» فلما تمركت 


الواد وقبلها فتحة قلبت ألها » فقيل : جاه : فكا غيرت حال اللجاه لم لمق الكلمة 
مرء القلب» كذلك قير قنئسة انين وليك الى التكسرة لما لمق الجهم 
من القاب » . 


١‏ - سر المناعة 6 إيدال الياء من المين 


مباحث لغوية ‏ الابدال 20 


هل وقع ماجرى فيه البدل فى القرآن 

ورد فيه الفوم : وقد مر أنه بدل منالثوم ؛ وورد قوله تعالى : « فليملل 
الذى عليه الحق» ٠‏ وقولهآمالى : « فوى تمل عليه بكرة وأسيلا » : وقد قيل : إن 
الاإملاء بدل من الا ملال علىحد الابدال فى تقغى" وتقصى ؛ وقد تقدم اك هذا 
قال الفراء : « أمللت لغة أهلالحجاز وبى أسد ء وأمليت لغة بنى تيم وقيس » 
وترى أن القرآن جاء باللغتين جميعا . 


الكلام المطبوع 

قال أبو الحسن المداينى :لما هزم الهلب بن ألى صغرة قطرى بن الفجاءة 
قائد الآزاوقة الخارجين على عبد الملك بن صروان » بعث إلى مالك بن لشي 
فقال له : إنى موفدك الى المجاج ( وكان القائد العام ) فس اليه فاتما هو 
رجل مثلك » وبعث اليه يجائزة » فردها مالك وقال : إنا الجائزة بعد 
الاستحقاق » وتوجه . 

فلما دخل على الحجاج قال له : ما اسمك ؟ قال : مالك بن بشير . فقال 
الحجاج : هلك وبشادة . كيف تركت المباب 7 فأجابه : أدرك ما أمل » وأمن 
من خاف . قال المجاج :كيف هو ى جنده 7 فأجابه بقوله : والد رعوف . 
قال المجاج فكيف جنده له 7 فأجابه : أولاد بررة . قال :كيف رضام عنه ؟ 
قال : وسعهم بالمضل » وأفتعهم بالمدل . قال : قكيف اتصنعون إذا لقيتم 
عدوم ؟ قال : نلقام بجسدنا فنطمع فيهم » ويلقوننا يدهم فيطمعون فينا . 
قال ا كذلك الجد إذا لتى الجد . ثم قال : ماحال قطرى ؟ قال : كادنا 
ِ من اتباعه ؟ قال : رأينا المقام من ورائه 
عع برلى عن ولد المهاب . قال : أعباء القتال 
بالليل » حماة السرح بالنهار . قال : أيهم أفضل ؟ قال مالك : ذلك الى أبيهم ٠‏ 
ال الحجاج : لتقولن . قال : ثم كحلقة مضروبة لايعرف طرظها . 

قال المجاج بمد ذلك : أقسمت عليك هل روأت فى هذا الكلام ؟ قال: 
ما أطلع الله على غيبه أحداً . 

فقال الحجاج لجلسائه: هذا والله التكلام المطبوع » لا الكلام الصنوع . 


ينه 


جاء الى جنة الفتوى بالجامع الآزهر الاستفتاء الآتى + 


إذا أراد موظف الدولة أن يودى فرلضة المج » فبل يستدق شرها صرتبه 
ابه عن مله المتكومى » مع العلل بأنه سافر بموافقة حكومته ؟ 


هل نبت ف التاريخ الاسلامى بعد تنظيم الديوان أنالحسكومات الاسلامية 
أوقفت مرتبات موظن الدولة لغيابهم عن العمل لآداء فريضة المج ؟ 
عبد المطلب أحمد رمضان 


لزاب : 
المد له ربالمالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا مد وعلى 


آله وصحبه ومن تبعهم باحساق إلى يوم الدب . 


أما بعدء قتفيد الاج: 


بأن مقتضى نصوص فقياء المنفية « أن المدرس 
وغيره من عمل للائمة براتب من بيت المال لاستحق.هذا الراتب مدة 
غيابه للحج ولو كان هذا الحج فرضا ء وذلك لانه إتما يأخذ الرائب نظير 
تفراغه نفسه واحتباسه للعمل للائمة ؛ فاذاغاب زال هذا التفريغ وذلك 
الاحتياس » فبزول استحقاقه مادام السبب الذى مرك أجله استحق غير 
موجود . وذلك لير المرأة التى تحج مع حرم لا » والتى نس الحنفية أنها 
لا نفقة للا لروال احتباسها لا من جبة زوجها » وهذا كاف فى سقوط النفقة » 
وإن كانت مضطرة لأداء فريضة المج . وماذكرنا هو مقتفى نصوص مذهب 
ألى حنيفة وعد ؛ ولمله من أجل ذلك قال المتأخرون إن المدرس لا يستحق 
معلومه فى الوقف مدة غيابه لآداء فريضة الحج . 


أما عند أبى يوسف فلها تفقة الحضر لانها مضطرة ومعذورة فى أداء 
الفريضة » فزالاحتءاسها لاءنجبتهاء وهذا كاف فى استحقاقها النفقة. وعلىرقول 
ألى يوسف فالظاهر أن غياب المدرس ووه من عمال بيت المال لآداء فريضة 


الفتاوى وكى 


المج يبتى معه استحقاقه لماكان يتقاضاه كفاية له من بيت المال لآنه معذور 


ومضطر لاداء فرلضة دينية يجب عليه أداؤها وتفربغ ذمته منها . 

الحنفية » وإن كنا ل نعثر على نص صريح 
فى مسالة المدرس الذى راتبه من بيت المال . عم قد نص على أن الاح 
ماذهب اليه بعض المتأخرين م نأن القافى يستحق كفايته يوم البطالة » لمكن 


لاتقاس مسأ لتناعلىهذا ؛ٍ لآن الك فى هذا عندثم معلل بقصد إراحة القاضى 
والاستجمام الذى يعود عليه بالنشاط فى مله لخدمة الآمة . 

واللجنة مع هذا ترى أن لولىالامى أن يعمل بما «تضيه ذهب أبى يوسف 
فى هذا الموضوع » فيبق للموظف راتبه مدة غيابه لآداء فريضة الحج؛ مادام 
ليس ف ذلك ضيرر بالمصاحة العامة » ومادام فيه إعافة على لضة إسلامية. 
والله أعسل ,؟ 

نقل الركاة ‏ استعال الحرير الصناعى 

وجاء إلى اللجنة أيضًا الاستفتاء الآلى : 

١‏ عزمت بعشيئة الله تعالى على أداء فريضة الحج هذا العام » واليوم 
الذى سأقف فيه بعرفات يوافق اليوم الذى أخرج فيه زكاة مالى » فبل فى هذه 
الحالة يحوز إخراج الزكاة إمرنات أم أخرجها كالمتبع فى بلدتى بعد عودق من 
المج » أوأفعله بواسطة شخ ص أمين 7 وهل هذا الشخص يكونهمثولا أمام الله ؟ 

+ # هل يحوز الاحرام بملابس حرير صناعى أم لا؟ وهل يحو استعياطها 


فى غير الاحرام أم لا ؟ 
م ل موجود عندى بعض الفرش من الحرير الصناعى و نستعمله لازبنة 
لا للغطاء » فهل فى ذلك حرمة ؟ 


عبد الحمكم فتوح حلاوة 
الجواب: 
الخمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدا هد وعلى 
آله ويه ومن تبعهم باحساق إلى يوم الدين . 


2 مجلة الازهر 


أما بعد »ء فتهيد اللجنة بأنه يحوز صرف ذكاة المال إلى فقراء المسلمين 
فى أية جهة كانو| » والأفض ل أن نصسرفها المركى إلى فقراء مكان المال الذى وجبت 
فيه الزكاة » ولا ينقلبا إلى بلد آخر إلا اذا كان من فى البلد الآخر قريبًا له محتاما 
يحوز دفع الزكاة اليه » أوكان فقير البلد الآخر أحوج أو أورع أو أتفع 
للاسلين » كدرس فقير » ونحو ذلك . 

وك يحوز لامرك أن يصرفها بنفسه يحوز أن يوكل عنه غيره فى ذلك . 

أما المرير الصناعى قليس مماحوم لبسه على الرجال من المرير » فيجوز استعوله 
للمحرم وغيره بأى وجه من وجوه الاستعال فى اللباس والفرش وغيرها . 


وا أعل 1 
السيرتو 
وحاء إلى النجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 
حينما كنت بالجامع الزينى بعد خر يوم منأيام هذا الشهر معت من أحد 
الاساتذة الذي بلقون درسالوعظ ف الجامع المذكور أن الخر أمجسة » فسألته 
عما إذا كان السبرتو المخلوط بالرواتح العطرية نيجسا؟ فقال باصرار نام وأ كيد 
صريع : أعم إنه نجس . لهذا رأيت أن ألا مستفتيا فى هذا الموضوع راجيا 
التفضل ببيان حكم الشرع فى السبرتو النق وغير النتى » وهو يدخل فى الى 


فس يختاقة:- حسن دير 


القوراب: 

امد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام سيد المرسلين » سيدنا مد وعلى 
آله وحبه ومن تبعهم بإإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد » فتفيد الاجنة بأن السبرتو على ما قاله غير واحد من الفقهاء ليس 
بنجس ٠‏ وعلى ذلك فالاشياء التى يضاف إليها السبرتو لاتنجس به . وهذا هو 
ما مختاره اللجئة للفتوى » لقوة دليله » ولدقع المرج اللازم للقول بنجاسته . 
والله أعل. 


مدير قسم شئون البءثات - وزارة الممارف 


النتاوى فين 


كتابة عقود الريا 

وداء الى اللجنة أنضا الاستفتاء الآتى : 

١‏ - أشتغل وكيل قضايا ومن أتمالى تحرير عقود رهن بفائدة » فبل 
يحرم على تحرير هذه العقود من الوجبة الدينية ؟ 

+ - بعض مر يكلفوننى عمل لا يدفمون الاجر المستحق كاملا 
أولا يدفعونه أصلامىتكنين علىالصداقة » ولذا أْطر لاضافة مبلغ على ارسوم 
يعمنى أن يكون الرسم جنيها فأطاب أ كثر من ذلك حتفظا بهذا ق مقابل 
أتمابى » قبل حرم على هذا 7 

م - يكلفنى أحدثم باثابة حام عه عمعرفتى وإشرافى » وأقوم من جانى 
بحجميم الاعمسال الكداية تتطلها القضية » ويمطينى مقابل ذلك جنيبين 
مثلا فأعطى امحاني جنها » وأحتفظ لنفسى بالجنيه الآخر مقابل ما أقو. ع به من 
الأعل ء فول عرم هذا 

الجواب : 

الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا تمد 
وعل آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدرين . 

أما بعد فتفيد أللجنة : 

عن السؤال الآول : بأنه يحرم على الشخص أن يكدتب عقدا فيه ربا » 
ويدخل فى ذلك عقود الرهون بالفائدة ؛ فقد صح عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنه لعن 1 كل الربا » ومؤكله » وشاهديه » وكاتبه . ومايؤخذ من الاجر على 
كتابة هذه العقود من ! كل أموال الناس بالباطل . 

وعن السؤال الثاتى + بأن أخذ المال على أنه من الرسم فى حين أن الرسم 
أقل ما يؤخذ » حرام » لآنه من الندليس والغى والكذب . 

وعن السؤال الثالث : بأنه إذاكان يأخذ ااال على أنه أجرة للمحاي 
فقط ق حين أن ما يدفعه له أقل من ذلك © فهو أيضا من الغش أنحرم» وهو 
كذبوتدليى وأكل للاأموال بالباطل . والله أعلم ٠‏ 

الانصات لخطية اجمعة 
وجاء الى اللجدة أيضا الاستفتاء الآتى : 
ماقولكم فيا يةوله المرق للخطيب فى يوم الجعة مسندا ذلك القول الى 


م حجلة الأزهر 


النى صل الله عليه وسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه وهو م إذا رق الخطيب 
عل المنبر فلايتكلمن ن أحدم » ومن يتكلم فقد لغاء ومن لما فلاجمة له» أأنصتوا 
واستمعوا واعتبروا ؛ رجمكر لله » 7 وقد تمسك به لعش أهل البلد ذاعما بأنه 
حديث عن رسول الله صلى لله عليه وس_ل مستدلا بوجوده مكتوبا على ظهر 
جموع الخطب النباتية للمطبعة الهندية » أو أنه ريما ب يكون فى كتب الاحاديث 
الى ليمت موجودةعضدناء وأنه لولم يكن حديئا لما أقره أسلافنا من قديم . 
ورده البعض بآنه لبس فى كتب الحديث ولا ىكتب اافقه ء بل الحديثالصحيح 
هو قوله صل الله عليه وسلم : « من قال لصاحبه والامام بخطب . .. الخ » . 
والمرجو أن تبينوا لنا وجوه الصواب فى هذا المقال » هل هو حديث ؛ وق 
أى قسم من أقسام الحديث؟ وهل يحوز الاتيان به أم لا؟ 

ألجواب: فاضل مد معاوية ‏ من كينا 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على مميد المرسلين » سيد نا عد وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 

أما بد » فتفيد الاجنة أن المعروف عن أبى هريرة عن النى على الله 
عليه و أنه قال : « إذا قلت لصاحبك يوم الجرمة أأنصت والامام يخلب فقد 
لغوت > أخرجه البخارى وغيره. 

وووى هذا الحديث عن ألى هريرة وغيره بألفاظ قريبة من هذا اللفظ» 
وق بعضها عن غير أى هريرة زيادة د ومن لا فلا جمة له 6 . 

ولم يعرف عن أنى هريرة ولاغيره ما ورد فى الال من قوله د إذا 5 
الخطيب على المدبر فلا بتكلمن ن أحدكم ومن بتكلم فتتد لما ومن لغافلا ججمة له»و إن 
كان ممنىهذا النفظ واردا بألفاظ أخرى فيا دوى عنرسول الله صلى أشعليه 
وسلٍ فى هذا الموضوع. . وأما قولذلك والامامعل النير نهو مستحدث يعرف 
فى عبد رسول الله صل الله عليه وسلم ولا فى عبد السلف العالح ء» وإن كان 
يعض الفقباء قد استحسته ل فيه من تنبيه الناس إلى الاخصات للامام إذا شرع 
فى الخطبة ما هو المطلوب . وترى اللجئة الاقتصار على ما كا عليه رسول اله 
صب الله عليه وسلم وأصحابه . والله أعل بك ع 


رئيس لنة الفتوى 


ويا" 


قبس من الازهر 
نحة فى النشر ع المقارن 
الحضرة الاستاذ الدكتور نفر الدبن الساحب 


إصظدم فى معظم ‏ القضايا الجزائية نوعان من الحقوق : حقوق الفردية » 
وحقوق تمع 0 ؛ قبأى نوع من هذه الحقوق يجب أن يضحى ء أبقوق 
الفرد أم بمحقوق المجتمع 7 

القد قرأت ما كتبه أحد الزملاء [1] فى التعليق على أحد الآحكام عن . 
المدارس التى ازدهرت فالقرن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين فى أوربا» 
وخصمنها بالذكر المدر. دبةء والتقليدية الحديثة» الاتين وقفتابجانب 
الفرد ضد اجموع » مع أن المدرسة الوضمية ذهبت الى عكس ذلك » وكيف 
درجوا ف المغالاة بهذه الفردية حتى أوجدوا ما أسموه بنظرية الحق المكتسب 
5أباوعة ]0ل التى تحتم احسترام الاحكام الجنائية حتى ولوكانت مبنية على 
الخمأ إذا كان ذلك فى سال لمنهي» وفقً ظرية القضية المحكة » وكيف اعتبروا 
أن للمتهم من هذا الحسكم حقا مكتسباً » ولم يقنبلوا إلا النقضلمصاحة القانون . 


القد ذكرتى هذا البحث وهذا الحلاف فى أوروبا بين المدارس والماماء 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأواخر القرن المشرين » بالملاف الموجود بين 
الامامين الجليلين » بل بين المدرستين السكبيرتين : مدرسة ألى حنيفة النممان » 
ومدر»ة الامام الشافعى رضى الله عنهماء والمشروحتين فجميع مطولات الفقه 
الاسلامى» باب حد القذف ؛ فهذا الحلاف ليس هو بالحديث فنوعه » بل هو 
موجود عند فقهاه الاسلام قبل أن يوجد عند الاوربيين بألف سنة ونيف . 


للق راجم ماكتيه الاستاذ عبد الوهاب حومد سلطان فى بجلة ثقابة الحامين المدد 
دستة لإعفرس فمرء 


للف 


ايند له الآزهر 


وإننى إذ أطرق هذا البحث الطريف الملل » إا أطرقه لابرهن أن معظم 
النظريات الآوربية الحديثة لم تكن مجبولة لدى فقباء المسامين » بل إن المسلمين 
قد ضربوا فيها بسهم وافر » وإن معظم الاحكام عندنا قد استخرجت من 
قواعد عامة ونظريات مدونة ومدووسة درسا وافياً . وإننى سأنيج فى بحثى 
هذا التقسيم الآتى : )١(‏ تصادم حقوق اله-رد وحقوق المجتمع كما وصفه 
فقهاء الاسلام فى كتبهم . (؟ ) الخلاف بين الامامين الجليلين وأدلة كل منهما 
() <قوق الفرد و<قوق امجتمع فى القرآن . ( 4 ) الماعة . 

١‏ - لقد ذهب العلماء الى أنه فى معظم الاجرام والحدود يصطدم أمران 
متباينان يسميان فى هذا العصر : حق المجتمع وحق الفرد » ويسميان عند 
فقباء الاسلام : حق الشرع ( أو حق الله ) وحق العبد » فنى حد القذف مثلا 
( وهو أن يتهم شخص شخصاً بعرضه ) يصعلدم فيه حقان : حق الشرع ( أى 
امجتمع ) وحق العيد ( أى حق الفرد ) . وبيان ذلك )١(‏ أن هذا الحد شرع 
لدفع العار عن المقذوف ء وهو الذى .به على الخصوص ‏ كالقصاص ‏ فن 
هذا الوجه هو حق العيد» تم إنه أيضاً شرع زاجرا» ومنه سمىحدا ؛ والمقصد 
من شرع الزواجر كلها إخلاء العالم عن القباد » وهذا آي حق الشرع » لانه لم 
يمختص يبهذا إنسان دون غيره ففائدة إخلاء العالم عن الفساد يستفيد منْها كل 
فرد على وجه البسيطة ء اذا تعارضت الجوتان قبأى متهما يجب أن يضحى + 

؟ - الخلاف بين الامامين الجليلين وأدلة كل منهما : 

القد مال الامام الشافعى الى تغليبٍ حق العبد تقديا لحقه على حق الشرع » 
ودال على مة ماذهب اليه يحاجة العبد وغنى الشرع » وأين الفرد من الجتمع 5 
أما الامام أبوحنيفة فانه ذهب الى تغليب حق الشمرع ( أى حق الجتمع ) وقال: 
إن ما للعبد من اأق .تولى استيفاءه مولاه ( أى الاءام أو السلطان ) » فيصير 
حق العبد صرعيا بتغليب حق الشرع لامهدرا ( وقد نصوا على أن حق امجتمع 
يتركب من مموع حقوق الآفراد ) » وليس كذلك عكمه » لآنه لاولاية للعبد 
فى استيفاء حقوق الشرع . 


(0) فتح القدير الجزء ناس د 


قبس من الازهر سر 


وهكذا: فقدذهب كل من الشافعى وأبىحتيفة الى الدنارية التى بدين بها » 
ودلل على مها » ثم خرج كل منهما الفروع الختلقة و بن الاحكام عليها . وإتى 
سأسرد مضا من هذه الأحكام . 

(1) العفو إذا ثبت عند الام القذف والاإحصان ثم عا اللقذوف من 
القاذف علايصمته ذلك» وبحد القاذف عند ألىحنيفة » معأنه يصح هذا العفو 
عند الامام الشافعى ؛ بخلاف العفو عن القصاص انه يسقط بعد وجوبه ؛ لان 
المغلب فيه هو حقالعبد (أىحق افرد) .و اناك الآن تتبع مذهب أ ىحنيفة » 
فان المدعى الشخصى بعد إقامته للدعوى لوعفا عن المنهم وأسقط حقه لايؤثر 
ذلك على المقوق العمومية » فان النيابة العامة تلاحق المنهم بأسسم اللمق العام 
فى معظم الدماوى وتتزل به العقاب . 

(ب) ومتها أنه لا يحوز الاعتياش بالمال عن حد القذف عند أ ىحنيفة ؛ 
أما عند الشافمى فانه يحوز ء فهو حق من حقوق الفرد الخاصة . 

(ج ) ومنها أنه يحرى فيه التداخل عند أبى <ئيفة <تى لو قذف شخصا 
مرأت أو قدف جاعة »كان فيه حد واحد إذا لم :خلل حد بيزالقذفين . وعند 
الشافعر مى لايحرى فيه التداخل لافه يتماق كل شخص منهم على الاتفراد - 

(د) ومنها الاإرث ؛ٍ فعند الشافعى بورث الحد» وعند أبى حنيفة لابورث. 
لقفد نص فقهاء الحنفية على أن المقذوف إذامات بطل المد على القاذف » 
إذ الاإرث يحرى فى حقو قالعباد لافى حقو ق لله تعالى » أى إنا يرث العبد حق 
العيد الشرط كونه مالا أو مأ يتصل بالمالكالكفالة » أو فيا يثقلب الى المال 
كالقصاص ء والحد ليس شيثًا منها فيبطل بالموت . أما العافعى فقد ذهب الى 
أ امد يقام على القاذف حتى بعد موت المقذوف ؛ لآن الامام أهدر ح قالشرع » 
وذهب الى تغليب حق الفرد » والاررث يحرىك قلت فى حقوق العباد . 

عت حقوق الغرد وحةوق المع فى القرا 

لقد ورد ف القرآن السكريم إشارة صريحة الى التفريق بين حقوق الغرد 
وحقوق الجتمع » وإلى العفو عن كل منهما ؛ ولد أشار الى ذلك بعض 
المفسرين فى تفسير وله تعالى : د فيا رة من الله لنت طم » ولوكنت فظا 


فيك عة الازهر 


غليظ القلب لا تفضوا من <ولك » فاعف عنهم » واستغفر طم » وشاودثم 
فى الأمى » فإِذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يجب المتوكلين »> 2 

فقد ذكر الفسرون فى سبب نزول هذه الآية )١(‏ أن حجاعة من المسامين 
اوزموا فى غزوة أحد وتركوا الننى فى وسط المعمعة » واشتد اطول وى 
الوطيس ودارت رحا الحربالطحون » ثم ثابو اليه بعد أن جرى له عليه السلام 
ولمن ثبت معه من أصعابه ماجرى » فسكان مقتضى الجبلة البشرية أن يعنف 
الرسول هثولاء الفارين ويلومهم علرفعلتهم النكراء ؛ فبل حصل ثىء من ذلك 7 
كلا لم يحصل شىءمن ذلك » إا الذى حصل أن وبط الله على جأش النبى وأفاض 
عليه من رحمته ماجعل النى رفيا باصحابه » لين الجانبجم المواساة » فثبت مع 
أنه عراه ماعراهء ثم ما زجرثم ولاعنفهم علىالغرار » بلآسام وعزاتم فمصابوم 
وعفا عنهم . وتقريراً لعمله هذا نزل قوله الكريم : د فيا رحمة من الله لنت 
لحم » أى فبرحمة من الله لنت يعد . وهنا ( ما ) زائدة فى « فما رحمة من الله » 
ولوكنت ياعد فظا غليظ القاب لا رفضوا من حولك . « فاعف عنهم » أى 
فاعف عنهم يا عد فيا يتعلق بحقوقك الشخصية . وهذا تقرير من الله لا,سقاط 
النى حق_وقه الشخصية عنهم ؛ لآن جرمهم هو ترك النى » فوى جرعة على 
النى نفسه وعلى الدين . « واستغفر هم » أى أطلب طم ياد من الله تعالى أن 
إثفر طم فها تعلق حقوقه إتماء] للشفقة وإكالا للتربية ء أى اطلب من الله 
أن إسقط عنهم الحقوق العمومية . « وشناورثم فى الامى فإذا عزمت فتوكل 
على الله إن الله يحب المتوكلين » وقد مدح الله أهل العفو فى مح كتابه حيث 
قال الله ارس_وله « فاصفح الصفح المبل » وقال تعالى « فن عنى له من أخيه 
شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » . وقال : « والعافين عنالناس » 
وقال : د فن عنفا وأصلح فأجره على الله > ٠‏ 

المحاتقة : وهكذا فاإنك ترى معى أيها القارى" التكريم كيف أن الله 
قد فر"ق دين حقوق الفرد وحقوق الجتمع فى كتابه الكريم » وكيف أنه قد 
حث على العفو ء وكيف أن المدرستين السكبيرتين اللتين يحمل لواء الاولى 
منهما أبو حتيفة النعران المتوى سنة 16٠‏ بمد الهجرة ه ويتزعم الثانية منهما 
الامام الشافعى المتوى سنة4 .+ مجرية قد سيقتا العاماء الأوروبيين والمدارس 


(1) تقفسير الآلوسى الجزء 4 ص 54 


قبس من الازهر ام 


التى ازههرت ف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشمرين إلى هذه النظريات ؛ 
وكيف استخرج العاماء بعدذلك الأحكام الكثيرة » وفرعوا علىهذه النظريات 
فروما عديدة » إلاأن عاماء الاسلام لإيذهوا الى المغالاة والارفراط فى مذاهيهم 
وآدائم كا حصل فى عصرنا هذا حين أوجدوا ما أسموه ( نظربة الحق 
المكتسب ) التى تنم كا قلت احترام الآحكام الجنائية حتى ولو كانت مبذبة 
على المطأ إذا كات ذلك فى صاط المتهم وفقا القضية المحسكة )١(‏ 
ففعبال عدمدك 15 عل علءومي6© وضحوا بحقوق الجتمع . 

وخلاذا لهذا كله فان الا<-كام عندنا قابلة الثتقض إذا ثبت وج_ود الخطأ 
فيها » وكانت مخالفة للقراذ أو السذة أو الاجاع جاء فى شرح الهداية ما 
نصه د وإذا دقع الى القاذى حك مآع أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السئة 
أو الاجاع » » قعند ذلك ينقض . وق عن سيدانا مهد صلى الله عليه و 
أنه وجع عن حككه فى إمض الاحيان» فقد أخوج النساى أن الني "تى بلص 
فقال « اقتلوه » الوأ يارسول الله إنما مسرقء قال « أقطعوه » فقطع .. الحديث. 

ودوى أن يمر بن الخطاب أنى بامرأة زنت فأقرت فأمس يرجها » فقال 
على كرم الله وجهه : لمل بهاعذراً » ثم قال لما : ماجملك على الزنا ؟ قالت .كان لى 
خليط وق إبله ماء ولبن ولم يكن فى إبلى ماء ولا لبن فظمكت استسقيته فأبى 
أن يسقينى حتى أعليه نفسى + بيت عليه ثلا » فلما ظمكت وظننت أن 
تفسى ستتخرج أعطيته الذى أراد » فسناتى . فقال على : الله أ كير! ثم تلا قوله 
الكريم « فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه » إن الله غفور رحيم » نفلى 
عمر سبيلها . 

وهذا رجوع عن حككه الآول الذى قضى به يزجها نخائفته القرآق ٠‏ 

وقصارى القول وجاعه يجب أن نمتقد عن أن ليس فى الحضارة 
الغر بية ثىء يصمح أن يقال إنه جديد فى الآمور ااثافعة إلا وله أصل لدى 
علساء الاإسلام وإن كان كنزاً مستورآ أو جوهراً عنبوءاً .8 

وبمد » هذا هل يصح أن نترك التشمريع الاس_لامي ونأخذ عن التشاريع 
الأوربية :إن هذا لآم تاب !1 
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مم 


البلاغة العربية 
وحاجتها الى التجديد 


الفضيلة الاستاذ الشيخ على مد حسن المارى 
المدرس ععيد القاهرة 

فى العالم العربى اليوم يقظة فسكرية تيدف الى التجديد فى شتى العلوم » 
ورا جمح بعض قادة النهضة العلمية خاول أن يهدم قدعنا » ويستخنى بجديد 
الناس عكا أن بعض العقول لا تزال تعيش فى ألفاف الماضى السحيق دولا غناء 
فى إصلاح ما لم يقم على احسترام النافع المفيد من القديم 6 والآخذ بالناقع 
الفيد من الجديد . وهذا بحث لمله نعين على التهدى الى سواء المحجة » حين 

.ينظر الناظروق قى تجديد البلاغة العربية » وإصلاح مناتجها . 


وإن علوم البلاغة لنى شديد الحاجة إلى من يجد أخلاقهاء ويجلو صدأها» 
ولكنها لا تظفر إلا بالدعاوى العريضة السكاذية » فبعض العلماء قنع بأن يجمع 
الآشتات » وإضيف بعءض القاذج » ثم يدعى أنه فى البلاغة الف » ولعضهم 
إعمد إلى الورق الصققيل » والطبع الآنيق » ليقال إنه فى البلاغة جدد » ولعل 
شر الثلائة هؤلاء الذبن يهدمون » ولا ببنون » ولو أنهم هدموا متبصرين 
2 إضريون معاوطم وم مغمضو الجفون ! فعلينا 
إذا أردنا توطيد أركان الاصلاح العلمى » وإرساء قواعد اله_لوم على أسس 
أن نكشف موضع الداء الحقيق » ثم تعمل جاهدين 
على علاجه + وبذلك ناخذ الطريق على من يريد الشر مهذه اللغة وعلومها ٠‏ 

وف دأنبى أن أول ما نبدأ به هو إصلاح المنبج » واختيار السكتابالذى 
يدرس » فليس يك فى التجديد أن هدم قاعدة » وتعيد بناءها على نحو 
جديد » وإنما العمل أولا فى خلق جيل جديد يدرس البلاغة على طريقة منئجة 
صالحة » وحينئذ يخرج العالم الذى يستطيع التجديد على هدى وبصيرة ٠‏ 


ترضى الذهنية الجديد 


البلاغة العربية سر 


ول بعد خافيا على أحد أن الدراسة فى المعاهد المصرية على اختللاف الوانها 
ف البلاغة ‏ ليست بذات غناء » رما دراسة قاعدة بلا تطبيق » وإما دراسة 
تطبيق بلا قاعدة ؛ ولا بد للدراسة الصحيحة مر المسع بين القاعدة 
على مداها الواسع » والتطبيق على أفقه الفسيح .كا لم يعد من اعت أن الدراسة 
”دور كلها حول حور واحد لا تتعداه » قنذ لخص الخحطيب القزوينى الجسزء 
النالك من كاب دمفتاح العلوم» للسكاك فى متنه « التلخيص » والدارسون 
الطلوفون حوله تعلما » وتأليفا فهم يضعون له الشروح » وي لفون المواثى 
على هذه الشروح » ويكتبون التقارير على هذه الحواثى ؛ وبعضهم لخص 
النلخيص فى متن مماه ؛ أقصى الأمانى» 6 وقد أعقب عصر اططيب عصور 
أمحطاط أددى . وسيارة للذهنية العامية » فكانت المولفات أشبه بالقوانين 
القعنائية » والنظريات المندسية » وكان الجدل اللفتلى على أشده فى هذه 
ا أؤلفات » وهو جدل جاف أشبه برح القوانين . 


وإذا نظرنا الىمنبج الدراسة ف الآزهر » مثلاء وجدنا دراسة البلاغة تدور 
حول هذا المتن أَنِضًا ؛ ففى المرحلة الاولى من الاقسام النانوية يدر سكتاب 
« ذهر الربيع » أو « المنهاج الواشح » وها على طريقة التلخيص شواهد » 
وقواعد » وإنكان الولف الثانى أوضح عبارة » وأغنى تماذج ؛ وف المرحلة 
الثانية يدرس « مختصر السعد » وهو شرح على هذا اتن ؛ وفىكلية اللغة العربية 
يدرس « الايضاح » وهو كالشرح لهذا المتن أيضاءٍ وف المرحلة الاخيرة يدرس 
جزء من « أسرار اابلاغة » وفصل من « دلائل الاعجاز » ولكنها دراسة 
لا تتعدى الدائرة القزوينية ؛ فهم” المدرس والطالب أن رجموا هذه الفصول 
الادبية الرائمة الى ة_واعد مضبوطة » حتى يحوز الطلاب الامتحان » ويحى" 
النعبين فى الشهادةااعالية ضْغنا على إيلة ؛ فهو لا تبر تذوق الطالب للاساليب 
البيانية » وفقبه للاأسرار الب_لافية » وإنها يختبر فى الغال إدارك لقل-فة 
الشراح » وشطحات الحشيز . وليس الحال فى غير الازهر بأفضل منها 
فى الازهر ؛ فبناك يعطى الطالب قشورا لاتربى ذوةاء ولا تعل عاما » وإنما 
عد العم :القطو... 


24 مله الازهر 

أما العواهد -- فى كتبنا ‏ فأمرها عب من العجب ؛ فهى لم تتفي 
منذ عبد المكاكى والخطيب » وأكترها .ن الدرجة الثالثة فى الجودة » 
وكثير ممما ساقط ردىء ء و*ت العلماء منها إثبات القاعدة ٠‏ ورعا وتفوا عند 
بيت يتم » وهو ممتاج إلى أليف » فقد أستههدوا بهذا البيت : 

كا أبرقت قوماءطاها نمامة فلا رأوها أقفعت وتحلت 

فهنا المعبه به » واذا سألت : أبن المغبه ؟ أجابك؟ كثر العراح بأنه بيت 
لاثاتى له ؛ أماشرحهم حين يشرحون » فقد يتعدى دائرة الحس الآدبى . إلي 
تحقيقات لفظية تذهب يمالالمعنى ومائه .كتب سعدالدين شر حاطذاالبيت : 

جمامةجرعىحومةا+:دل اسجعمى فأنت عرأى من سعاد ومسمع 


قال « فأنت بمرأى من سعاد أى بحيث ترك سعاة » والسمع صوتك ؛ 
يقال : فلان بعرأى منى ومسمع + ؛ أى بحيث أراه * وأسع صوته » كذافى 
الصحاح » فظبر فساد ما قيل إن معناه أنت يموضع ترين منه سماد » وآسمعين 
كلامها » وفساد ذلك مما يشهد به العقل » والنقل » . 

وقال البتاى تعليماعل هذا د أما النقل فا نقل عن الصحاح ء وأما المقل 
فلاان المتاسب أن يكون داعى الامى بالتصويت سماع غير المصوت له , لاسماع 
المصوت لصوت الغير » ويخدشه أنه إنما يكون كذلك إذا كان الرض مر 
التصويت إسماع الصوت ء وأما إذا كان الفرض إظهار النشاط كالبلايل تتم 
مشاهدة الانوار » والازهار فلا » ورب يؤيده أنه لم يتقتصر فى داعى الآمس 
بالقصويت على السماع بل ضم اليه الرؤية » بل قدمها . وغاية ما يعكن أن يقال : 
معنى شبادة المقل بفساده أنه محج بفساد توجيه يخالف التقل » وعنه 
مندوحة . أه جربى . وقوله : إظهارالنغاط أى نفاط تلك الجامةما يدلعايه 
عبارة ابن يعقوب و نصها : أما اذاكان المقاءمقام إظبار أنالمأمور فى موضع 
النشاط ء والعارب بروية انحبوب » وسما عكلامه »كان ااناسب : |بجمى أى 
أهتزى » واطربى منشهود عاد » وسما عكلامها اه . وقوله : ورم ؤيده الح 
أى الآنه لوكان الغرض بماع الصموت لم يكن لذكر الرؤية وجه ؛ٍ قال شيخنا 
الملوى فى شرح ألفيته : قد يقال الخرض الأمس بفعل ما يرضى ايوب » 


البلاغة العربية كم 


أويستعطفه » ووقوع ذلك المعل مع رؤيته ٠‏ وجاعه أتم وأقوى من وقوعه 
بدونها . اه . أى لجع بين رؤية الجامة وسماع صوتها أتم وأقوى فى طرب 
أنحبوبة واننساطما ٠‏ ورضاها . تأمل . ووآجه السيراف الفماد عقلا بأن أنغب 
إذا رأى أنحبوب اتفعل واندهش فيفسد عليه طريق السكلام » والفساد نقلا 
بأن من لابتداء الغاية » مابتداء الرؤية من سعاد فهى الرائية لا المرئية . أه. 
وفبة أن من الابتدائية تدخل على المرئى أيضا ء نحو رأيت القوم من أوطم الى 
آخرث . ووجه عبد الحكيم شهادة العقل بأنه لوكان كا زعم هذا القائل !كان 
المدنى اسجعى أيتها الجامة فانك بكان تسمعين فيه صوت سعاد مع أنه لايحسن 
فى نظر العقل طلب التصويت عند ماع مموت امحبوب »6 بل اللائق طلب 
الارصغاء عند سماع صوته » فسكان الواجب على هذا الزعم أن يقول : اسكتى 
وأنصتى» وأصغى . أه . وماس" عن ابن يعقوب والسيرافى يفيد أن سعاد 


محبوبة للحمامة »لا أتها حبوبة لغيرها» ولامانع منه . وكتب أيِضًا قوله : 
والنقل مستغنى عنه لانه قد تبين فساده من جبة النقل كلام الصسحاح والنفريع 
عليه بقوله فظم, فساد الج » فكان الآولى أن يقول : والعقل يشهد أيضا 
إقساده » . 


أشهد لقد مللت من كتابة هذا ااشرح» دون أن أعمل فكرا فى فبمه » 
وهو بعد شرح لا نسيم فيه » ولا روح : وما دام المدف من الشاهد هو 
تحقيق القاعدة » وما دام الشرح على هذه الطريقة العلمية » فلا يرجى من وداء 
ذلك خير » وليس أدل على إخفاق در أسة البلاغة » من أن المتعلمين ء والمعلمين 
أحيانا » لا يستطيعون فهم الاسرار البلافية فى الكلام » ومهم أن يقولوا : 
إن فى هذه الفقرة تغبيبا ء وفى تلك استعارة » وقد حذف المسند إليه هنا 

به أو للخوف منه أو عليه . ولا كانت هذه الأمور هينة سهلة فقد اصرف 
ثم الطالب الى فوم عبارة اسكتاب » فيغرق فى خضم واسع من المناقغات 
اللفظية » وبذلاك أصبحنا ‏ مثلا ‏ ندرس كتاب السعد فالبلاغة » ولا ندرس 
البلاعة فى كتاب السمد . ومن عيب أن واضع النبج هدف الى هذا . وإذا 
كان لابد من دراسة أساليب اممو لفين فليكن ذلك فى «أداب اللغة العربية ». 
يا أنه ليى أدل على إخفاق هذه الدراسة من أن الازهر أندأ شعبة مدتها 


م2 م الازهر 
مت -دوات لدراسة البلاغة » وآداب اللغة » وكان الهدف أن تخرج للناس 
جرجانيا آخر » وسكاكيا ثانيا ؛ ومن ننامها ألا يتخرج الطالب حتى يقدم 
رسالة فى أحد هذين ااعلمين » فرأينا ججبرتهم يطرقون أوسع البابين فيقدمون 
رسائل, م فى تراج الشعراء ؛ وما إليهاء ول ئر لواحد منهم - مع كرتم - 
أكجهد فى خدمة ابلا المربية » وماذلك إلا لآن دراسة البلافة م تنضج بد 

والسبيل الى السمو بهذه الدراسة أن نترسم خبلى الاسلاف فى دراستها » 
ولا نقتصر على نبج واحد هو نبج السكاك » ومن جاءوا بعده ؛ وهذا أحب 
أن المح الى طرائق المتقدمين فى دراستها . 
أن نعتبر السكاكى فاصلا بين عبدين ؛ فقد كان العاماء فى العبد 
الآول يتناولون البلاغة على أنها فن ؛ يبحثون فى الاساليب العربية » ويضمونها 
بحت مطرقة النقد» تم يصلون الى الحدف من الجودة أو الرداءة » ولم يكن 
هدقيم استخراج قاعدة » أو استفباط ضابط ؛ يتضح ذلك فما كتبه الجاحظ 
وقدامة » والعسكرى » والامام عبد القاهر » والزمخشرى »؛ وما كتبه النقاد 
القداى كعبد المزيز الجرجاتى » والآمدى ء وغيرها .. . ولا نعدم فى هذا 
العهد ميلا الى التقعيد والتعقيد معا ؛ ذةق د كان عاماء اكلام بصغة عامة » 
والمءتزلة مهم بصفة خاصة» يتناولون المسائل البلاغية محددبن اط »ومن 
هنا نمأت الا الكلامية بجانب المدرسة الآدببة » وإن كان أثر لان 
فى هذا المصر أقوى ء وأظبر ٠‏ فاماجاء السكاكى » وكان صاحب فادفة 
ومنطق ء حاول إخضاع البلاغة للقواعد ع كا خضع النحو 7 وكا خضع 
الصرف » وغيرها من الملوم المقعدة » فأشاع فبها الأمحاث الفاسفية » وأجرى 
فى أوصاها الروح المنطقية » وصبها فى قوالب جافة « ثمر طا ذيله » وأعمل لها 
خيله ووجله > » وزاد الطين بلة فرفع عقيرته بأن المنطق مكل لمباحث الممالى» 
وبآن أصول الفقه جزء من علوم البلاغة . وجاء المتأخرون فتأثروا بالسكاى 
أعا تأثرء ووجدواعنده إرضاء لذهنياتهم » فنهجوا نبجه » وتسجو اع منواله» 
وذهبوا يدافمون عن آرائه » ويتاسون الصواب لاخطائه ٠‏ 

فاذا أردنا هوض بالبلاغة فلامندوحة من أن تأخذ بهاتين المطريقتين » 
علأن نهذ بالطريقة الثانية ؛ فتحذف من الكتب الابحاث المنطقية » والابياث 


البلاغة العربية عم 


الفلسفية » وما اايهما ٍ نسةخنى عنث الدلالات ؛ وعن الجامع العقلى » و الوجمى 
والحيالى » وعن الاطالة ىبحث التعاريف » ومحترزات القيود » ولاتجمل لمباحث 
الاصوليين هنا موضعا ؛ ثم يجب أن نستخنى عن الخلافات الافظية »كالخلاف فى 
الاستمارة : هل هى مجاز عقلى أو لغوى ٠‏ وكالاخةلاف فى الجاز العقلى بين 
السكاك واجهور ؛ فانه لا معنى لآن يبذل الطالب وقنا وجهدا فى خصومة 
عنيقة » بطالع فيها حجج القريقين » ويتعب نفسه فى تفهم جدل الخصمين * 
ثم يقال له أخيرا « إن الحلاف لفتلى »> أو يمد النتيجة لاتكافء الجهد ؛ 
ثم درس على هذا الضوء ‏ ف المرحلة الأولى من القسم الثانوى كتابا على 
طريقة التلخيص ء مع مراعاة اختيار شواهد جديدة جيدة» ومع امحافظة على 
صورة القاعدة ومنهجها ؛ وى اار<لة المتوسطة ندرس كتابا فيه جميع القواعد 
مبسطة مختصرة » ويحب أن يكون ثاثاه ماذجءر بية فصيحة » ويكون م المدرس 
شرح هذه الشواهد شرحا تتدياء وربطها يقواعدها » وهذا الدرس يعنسير 
إعادة لما درس ف السذتين السابقتين . ولا يعوقنا أن مثل هفا السكتاب لم 
يوضع إعد » فا أهون وضعه إذا خلصت النيات ! 

أما فى المرحلة الاخيرة من هذا الفسم فيدرس « الايضاح » ولكن بعد 
حذف ما أوجبنا حذفه سابقا » وبعد شرح شواهده شرا نقديا أدبيا ؛ والى 
هثا نف عند الطريقة الكلامية » و نبتدىء الطريقة الآدبية فىكلية اللغةالعربية 
فندرس كتاب الطراز » وكتابى عد القاهر » وليس هذا بالآمى الصمب بعد 
ما أعددنا الطالى فى'ثانوى لهذه الدراسة . ويجب أن ندرس مادة الثقد الادبى 
يحاب هذا على أسوا مادة مستقلة: فندرس الوساطة والموازةة » و::هرف على 
جهود المعاصرين ف النقد . 

ولا يفوتى أن أنبه على ضرورة العئاية بدراعة نعأة علوم البلاغة 000 

من الخجل أن .يكون «بلغ عم العالم فى عبد القاهر أنه نحوى ألف فى البلافة 0 
وف السكا كى أنه دالم له امم وهيب عفيف . 

وعد ء فهذا رأى أطرحه أمام مر تعنيهم لرضة البلاغة ااعربية * 
وأدعو* أن يطياوا النظر فيه » فانه سيجىء اليوم الذى يقول فيه التاريخ : لقد 
قال قصير < لوكان بطاع لقصير أع ! » ء الله الهادى الى سواء "سبيل .؟ 
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الخيلة وصاتها بالوحى و الالهام 
لحضرة الاستاذ الدكتور هيد زايد 

نشد أفلاطون مدينة فاضلة عند الفارابى يتحقق لسكاتها السعادة الكاملة » 
وأ-ند رئا-ة هذه المدينة الى فيلسوف ؛ لآنه فى نظره الرجل الذى اكتملت 
لديه كل صفات الكل ... وأعجب الفارابى بعدينة أفلاطون » وأراد أذيقهم 
مدينة أخرى على غرارها » ول ير أن يسند رئاسة مدينته الى فيلسوف بل 
رأى إسنادها الى نى . 

واذاكان فيلسوف الاإغريق قد فرض فى رئيس مدينته حاسة سادسة هي 
القدرة على إدر اك الحقائق العامة وعلى تههم الممقولات الصرفة » فان فيلسوف 
الاسلام قد فرض فيه قوة نادرة فى أغخيلة <تى يستتطيع معها الاتصال بالعقل 
الفعال » ليتقبل منه الوحى والارهام . 

فاهي اغخيلة » ومامةدار صاتهابالوحى والارام ؟ يعر فها الفارابى يأهاالقوة 
التى بها يحفظ الانسان مارمم فى نفسه من أنحسوسات بمد غيبتها عن مشاهدة 
الحواس ء وأنها القوة التى تقوم بخدمة القوة الناطقة . 

وتلعب الخيلة دوراً هام فى عل النفس عد الفارابى » إذ تتقق إلى تواحى 
الخصائص النفسية الختلفة ؛ فانها صلة قوية بالمرول والعواطف أن لها دخلا 
فى الاعمال العقاية والحركات الاإرادية » وتمحد الخيلة القوى التزوعية ما 
يستثيرها ويوجهها الى غرض ماء وتغذى الرغبة والشوق بما يؤججما ويدفعها 
الى السير فى الطريق الى النباية ؛ والى جاف هذا تحتفظ أنخيلةكم قانا بالاثار 
المسية » وصور العالم الخارجى الئ:ولة الى الذهن عنطريق الحواس . وللمخيلة 
فوق قدرتها على الاحتفاظ با يأيها منصور » قدرة على الا بتتكار » وهومايميه 
عل التفس الحديث بالخيال المبدع » وهو النى يستطيع بواسطته ال نسان أن 
ولف ويربط الأفكار والصور بطريقة جديدة مبت_كرة » بحيث يخلق شيعا 
جديدا لم يكن معهودا من قبل » وتنتج عن ذلك الاحلام والزؤى . 


الخيلة وصلتها بالوحى والالهام يه 


وستحاول مع العارابى توضيح أثر أنخيلة فى الأحلام » إذ بتفميرنا معه 
هذه الأ<لام تهسير| عامياسيكلوجيا نستطيعمعه كذلك تمسيرالنبوة وآثارها ؛ 
ذلك لآن الالحامات النبوية يا ول عنها المارانى قد تظهر فى صورة الرؤيا 
الصادقة » أو فى صورة الوحى فحالة القظة ب وقد بين المار ابى هاتيزالصورتين 
فى فصلين متتاليين فى كتابه د آراء أهل المديئة الفاشلة» تحت عنوان «القول 
فى المنامات » « والقول فى الوحى ورؤية المآّث » . 

فنى حالة النوم تسكون القوى التى تتصل بانخيلة فى حالة سكون » فتتفرد 
بنفسها وتعود إلى ما احتفظت به من الور الحسيةااقى أوردتها غليها 
القوة الحسية أثناء اليقظة ؛ ولماكان للمخيلةكا قلنا قدرة على الاختراع فإنها 
تخلق من هذه الصور انفوظة لديها صورا أخرى جديدة » بأن تركب بعضها 
الى بعض وتفصل لعضها عن بعض ؛ على آمها يحانب قدرتها على الاختراع للها 
قدرة عظيمة كذلك على امحاكاة والتقليد ؛ واستعداد كبير للاتفعال والتأثر» 
فهى تحا ى القوة الحسية والتزوعية » فيقوم الانسان أثناء نومه يأسمال 
آصور خصائص هذه القوى من غضب أوشهرة أو ماشاكل ذلك . وباختصار 
فان أحوال النائم العضوية والنفسية وإحساساته ذات أثر وأضح فى مخيلنه » 
وبالنالى فى تسكوين أحلامه » فاختلاف هذهالاحلام برجع إى العوامل المؤثرة 
فيها ؛ ومن هنا نحل بالمماء والسباحة فى الوقت الذى يكون فيه «زاجنا وطيا » 
وعلىكل" فأن الميول ال-كامتة والاإحساسات السابقة أو المصاحبة لل ما 
ا دخل عظم فى تكوينه وتشكيله . 

هذاهو رأى الفاربىفق الآا<لام » تحب قبلأن تتعرض للجانب الميتافيزيق 
للمخيلة وهو اتصاطا بالعقل الفعال» أن نقف وقفة نقارن فيها بين”رأى المعلم 
الثانى فى الأحلام » ورأى السيكلوجية الحديثة فبها ؛ وخشية من أن تطول 
وقفتنا سنختار نظرية مبرزة فى هذا الميدان » وعى نظرية فرويد . 

تنلخص نظرية فرويد فى أن الاحلام وسيلة للتفريج عرض العواطف 
والشهوات المسكبوتة » فوى عبارة عن تموعة من الميول والرغبات والآمالك 
المتحطة وغير المنحطة تظلير عند ماينام العمل الواعى ء فيح الضعيف أنه قبر 


4م مجة الآزهر 
عدوه القوى » ويح الممتمعون عن الاختلاط الجنسىبالاحلامالمتعلقة بالجنس» 
وبالجة يحل الجوعان ى سوق المي 6 كا يقول المثل العابى ؛ فأحلام الأشخاص 
العاديين هى أعظ منفذ لارغبات المضغوط عليها ٠.‏ ويقول قرويد إن جل هذه 
الرغبات إن لم يكن كلها يرجع إلغريزة المحافظة على التفمن:والقريزة الجنيبية 
مخاصة . والملامة فرويد يحصر نفسه بهذا التفسير فى دائر. ن 
يقول إن الاحلام ماهى إلا رغبات لم أستطع تحقيقها أثناء ال 
الواعى وخوفه من مخالفة قوانين المجتمع » فعند ما ينام هذا المقل ينطاق 
العقل الباطن من عقاله يعمل كيفما نشاء . فهو بقوله هذا قد اتجه الى الماضى 
وإلى الماضى فقط . 


أما عند الفارابى وإن فهمنا من حديئه أنه يقول بعقل باطن وعقل واع » 
وأن العةل الباطن هو خزانة الذكريات أو الآثار الحسية فاننا لا جد عنده 
مايقصر الاحلام على تحقيق رغبات مكبوتة ؛ زد على ذلك أن المعلم الثانى لم 
يتجه إلىالماضى فقط فى تفسير الاحلام بل اتحبه إلى المتقبل أيضا ؛ والرؤى 
الصادقة عنده دليل على ذلك ؛ فيوسف الصديق عند ما رأى أحد عش كوكيا 
والشمس والقمر له ساج_دين + فقت رؤيته فى المستقبسل فى أرض مصر » 
وكذلك عد عليه الصلاة والسلام غندما كان نائما يفار <راء ثمجاءه جبريل بأول 
آبة من آيات التدنزيل على نحو ما هو مروف لدينا » دلت رؤيته على تباشير 
رسالة نبوية ... ولكنا نلاحظ أن الغار ابى يقصر الرؤى الصادقة عل الآ 
ولم نامس عنده قولا يدلعلى أن للاأحلام علاقة بالمستقبل خارج هذه الدائرة » 
كا نامس ذلك فى بع ضالمذاهب السيكلوجية الحديئة المعارضة لفرويد . 

بىكا قلنا أن نتعرض للجانب المبتافيزبتى من الاحلام » ويتلخص فيا يلى : 

لماكانت القوة المنخيلة تحاك القوة الحسية كا بينَاء فبى تحاكى القوة 
النامقة كذلك؛ ولماكانت القوة الناماقة تستطيعأن تتصل بالعق ل الفعال فيفيض 
ألمها ما أفاضه الله اليه » فان الشىء الذى ينال القوة الناطقة من العقل الفعال 
هو الغىء الذى متزلته ألضياء من البصر قد يفيض منه على القوة امتخيلة » 


أنخيلة بالوحى والالحام م 
فهنا نفمل العقل الفعال فى القوة المتخيلة ما يفعل فى القوة الناطقة من إعطاء 
الجزئيات والمءقولات فى صور الرؤيا الصادةة ومحاكاة الأشياء البطية . 

هكذا فسر الفا رابى الاحلام والرؤى الصادقة ؛ ولما كانت الاخيرة شعبة 
من شعب النبوة فقد وضْح لنا الوحى والاللام أثناء النوم . 

وبق أن ننظر ف النبوة أثناء اليقظة أو كيف يكون الوحى ورؤية الملك : 

ببقول المعلم الثاتى : إن المتخيلة إذا كانت فى إنسان قوية جدا بحيث قصل 
هذه القوة الى درجة لا تستتنفد معها كل انحسوسات الواردة عليها من الخارج كل 
أوقاتها ولا تستخدمها ج.مها ءكذلك للقوة الناطقة التى تقوم هى بخدمتها بل 
يحانب ا لشتدالما إزاء حاتين القوتين المسية والنامية م يتتى لما جاب كيس تفغل 
فيه حى الآخرى فعلها الذى يخصها . ومعنى هذا أأنه يحدث للقوة المتخيلة القوية 
الكاملة فى فترات اليقظة ما يحدث لها أثناء النوم من تحلابا وتحررها عن تلك 
الأعمال التى 7 قوع يها نحو الهوة للاشة والقوة التاطقة ووهذا يجايدغل النمى 
الحديث الذى يقرر بصدد أحسلام اليقظة أتها عبارة عن شرود الانسان عن 
الانتباه الى ما يحيط به وذهابه مع نفسه يذهب عام ملعيال » فيققد 
صلته بالمالم الحارجى ويعيش بينه وبين نفسه » فيعبح كالنائم وما ه وكذلك » 
بل هى حالة بين بين » ويتجه كل شخض ف أوهامه حسب ميوله ورغياته 
وظروفه » فكل يِعْى بليلاه »كا يقول المثل العامي . ويصف علٍ|ل:مس الحديث 
هذه الحالة بأمها حالة طبيعية » اللوم إلا إذا زاد شرود الفكر الى درجة تؤدى 
إلى الآرق وتعطيل الأجمال . 

وعىكل حال ذن القوة المتخيلة إذا حررت منالقوة الحاسمة والقوة النامقة 
ذائها :صل بالعقل الفعال وتنمكى عابها مئه صورة فى فاية الخال و لكالل 
ومعنى هذا أن الصور التى يءطيها المقل الفعال تتخياها القو: 
ما تحاكيها مر: المرئيات اانحسوسة اتى تحتفظ بها . وهنا 
المتخيلة الى الار تسام فى ١‏ الملسة » وعند ما تركسم فى 
المشتركة تتأثر بها القوة الباصرة فترتسم تلكالصور فبها كذيك : وهذه العمور 


حكم 2ل الازهر 


الم رتسمة فى القوة الباصرة تنعكس ف الطواء المضىء الموصل للبصير المنجاز 
بشعاع البصر وترآسم فيه كذلك » على أن هذه الصور المرلسمة فى المواء 
الموصل للبصر 7تعكس هى بدورها الى القوة الباصرة الى العين » ثم تمكسها الى 
الحاسة المشتركة » ومنها تعود أخيرا الى القوة المتخيلة » لآن كل هذه القوى 
متصل بعشها ببعض ع فسكآن هناك دور لل ذا الآنه كاس » وكانت مبمة هذا 
إلدور هى إظبار ما يعطيه العقل الفعال لتلك القوة المتخيلة من صور <تى 
تصبح سرئية لدى ذلك الانسان الذى له القوة المتخيلة القوية التكاملة جدا . 

على أن مقدرة هذه القوة المتخيلة القوبة الكامة لا تنتهبى عند هذا الحدء 
بل فى استطاءتها كذلك أن تتقبل مر الءق_ل الفمال الجزئيات الحاضرة 
والستقبلة » فتكون لها بذلك الثبوة بالأشياء الاإلهية . والى هذا أشار 
الفارالى بقوله : د ولايةنم أن يكون الانسان إذا بلغت قوته المتخيلة نهاية 
الكال ‏ فيقبل فى يقظتة عن المقل القمال الزئيات الحاضرة والمستقيلة 
أو محاكيانها من الحسوسات ء ويقبل محا كيات الممقولات المفارقة » وسار 
الموجودات الشريفة ويراها » فيكون له بما قبله مر: الءقولات نبوة 
بالاشياء الايهية ». 

فمتدما يصل الانسان الىهذه الدرجة من القوة فىقوته أنخيلة وهىأ كلما 
وأتمهاء فتد وصل الى أ كل وأتم المراتب ااتى يتمنى الوصول ألبها ؛ والاثبياء 
وحدم م الذبن لم مثل 55 القوة فى مخيلتهم »وثم الذذين وملوا الى هذه 
الموتبة العليا . 

هذا هو تفسير المغل الث لاوحى والارطام من الناحية السيكلوجية ؛ 
وواضح أنه ينتعارض مع كثير من النصوص الدينية ١‏ 1 
جبريل عليه السلام كان ينزل على النى فى صورة بعض الاعراب » وأنه كانت 
تسمع له صلصلة كصلصلة الجرس ء الى غسير ذلك من الآثار المتصلة بالوجى 
والاطهام وكيفية نزوله . 

والظاهر أنالفارابى لم يكن الرجل الذى غابت عن ذهنه كل هذه الآثار » 
ولكنه لم يكن ليخيبٍ عن ذهنه كذلك أنه فى ذلك الوقت لم يكن أمام منآمن 


الخيلة بالوحى والالهام 56 


بكل ما ورد وتقل » ولكن أمام مرى أنكر النبوة وهاجها بعنف » 
فبو والحالة هذه مضطر الى تقوبة خط دظعه ولو دط ذلك الى بذل ثىء 
من التضحية . 
ونمة مسألة أخرى لا أحب أن أختم مقالى قبل أن أجاوها ؛ٍ فلقد قال 
دى بور فى كتابه تاريخ الفلسفة فى الاسلام ترجة الدكتور غد عبد المحادى 
أبو ريد ص 19# > ٠64‏ مايأق : د والفارابى يذهب إلى أن حكة الفلاسفه 
وكذلك حكة الانبياء تفيض عن المقل الفعال » وهو يذكر النبوة بين حين 
وآخر ويصورها بأنها أعلى مرتبة يلها الانسان فى العلم والعمل » ولسكن هذا 
اليس رأيه الحقيق » أو على الاقل ليس هو النتيجة المنطقيه التى تلزم عن فلسفته 
النظرية » فقول هذه الفلسةة إ نكل أمور النبوة فى الرؤيا والكشف والوحى 
ونحوها تتصل بالميال فهى ف المرتبة الوسعلى بين الاحساس وبين المعرفة 
العقلية الخالصة » على أنه إذا كان الغارالى فى آرائه فى الاخلاق والسياسة » 
يمل لادين شأناكبيرا فى التهذيب » فبو يعسده من حيث قيمته الاخيرة 
أو فى ميتبة منالمعرفة العقلية الخالصة». 
هذا ه وكلام دى بور » ولسكنا ثرى أن الفارالى لم يلحظ هذه التفرقة . 
ويتفق معنا هذا الرأىالاستاذ الدكتور إبراهيم مدكورق رسالته الفرنسية 
للدكتوراه المعنونة « مكانة الفارابى فى المدرسه الفلسفية الاسلامية » فقد 
رأى أنالمعرفة عند الفارالى تترتب قيمتها علىمنبعها لاعلى وسيلتها ؛ فالفياسوف 
والنى يأخذان معرفتها من العقل الفمال » زد على ذلك أن هناك 
فوق قوة الخيلة يتصل بها النى » وهى على حد تعبير الفارابى ىكتابه فصوص, 
عالم الملق الأكبركا يذعن لروحك مالم الملق 


ة قدسية 


6م 


الاعنى 
الفضيلة الآستاذ رياض هلال 
المدرس عبد القاهرة 


وهذا شاعر آخر من عبيد الشعر » أبو بصير ميمون بن قيس » من الشعراء 
المتكسبين بالشمر » القائلين فى أ كثر ضرو به » ثقف الشعر من طريق الرواية 
عبىخاله المسيببن علس » حتى إذا حصف عقله » وارتاض لسانه» انتجع أطراف 
البلاد » وغثى أبواب الملوك والآمراء» يمدحرم ويستجديهم » بل لقد مدح 
السماليك » واتتجع ملوك الفرس » وصرح بذلك فقال : 

وطوفت لالمال آكاقه حمان وجمص وأو ريسم 

أنيت التجاثى فى أرضه2 وأرض النبيط وأرش المحم 

وليس من شك أن أخذه الشعر عن خاله » وتكدبه به » بعض مأ أعان على 
نضج ملكته الفئية فى نفسه »كا أن لاشتراكه فى المواسم الادبية والأسواق 
دخلا فى ذلك أيضًا » فد صارت هذه الموامم والاسواق الا للتدحيص 
والنقدء وأداة قوية للاصلاح العام » وطبيعى أن يكون الاعشى وهو شاعر 
أكثر ثىء مسايرة لهذه النبضة » يما سير فى الآناق هن شمر » ويا نهض به 
من التجويد والممنع . 

أما شعره فقد كان حسن الرواق » طلى الأسلوب » مجود الديباجة » متقف 
القصميد » يجممع الجودة الى الول ؛ وكان لشعره جلية فى السمع » وروعة 
فى النفس ء وأثر فى الناس » فسمى لذلك صتاجة الحرب ء وذلك أثر التجويد 
والتحبير » ولقد رفع بشعره ووضع ؛ وموقفه مع أنحلق » وعلقمة بن علاثة 
مشبهور معروف » وقعصيدته التى عدح بها قيس بن ممد يكرب الكندى 
أحد أمراء اين » آية تجويده وتحبيره 6 وهى التى يقول فى مطلعها : 


الآعتى امه 


رحلت سمية غدوة أجالما غطبى عليك'فا تقول بدالها(5» 

إلى أن قال : 

ولفدنزلت بخيرمن وملىءالحصى قيس فأثنت ثعلها وقبالها 90) 

لم يكن الاعشى من المشاق المثيمين » فتراه يتغنى فى مطلع قصائده 
بالمرأة » وهو هنا يتساءل عرد سبب ارتحال سمية عنه » ثم جمل ذلك 
السفه فيها ء لانها لم تعلم أنه أقصر عن هوى النساء » وأعقب وصلون بمجران » 
ثم انتقل إلى وصف ممدوحه + بأنه يعم قومه بحامه وصفحه ء وبما يدق 
عليهم من سجاله وقيضه > ومن اشطلافه نا يقدميي 6 وغنائه لم بنذم 
التكفايات ء يذود عنهم الأعداء » ويبين لضمفائهم كرام أمواله » وبداوى 
ما قطيش به حساوميم بأناته » وبأسه » ويصلح إصالح سميه عقوظم وفساد 
أتقسهم - .. الى آخر هذه المدائج . والقصيدة من فاخر الشعر ومهذبه » وهى 
مرة ااروية الصائمة ء والاناة البارعة » وحسبك أن الشاعر قد اعترف 
بذيك فى قوله . 

وغريبة تأتى الملوك حكيمة قد قتتها ليقال من ذا تاها 

ولا ننس أن نيه إلى أن الاعشى أول من وازن ف الشعر القديم بين 
تمدوحة وبين الثهر :قو 2 

ما النيل أصبح زاخراً فى مده جادت لهريخ الصيا لخجرى لما 

زبدا بمصر وكان يستى أهلبا رغدا تفجره البيط خلاطا 

وما بأجود اثلا منه إذا تمس البخيل 'تجهمت سؤاطها 

ويشترك معه النابخة فى موازنته بين النمان والفرات فى قوله : 

تا الفرات إذا هب الرياح له ترى أواذيه المبرين بلوبد (9© 

[1] رحل الببير عد علي أداته .سيدحوبته أصلبا امم زيدت التاء.الندوة بهد البكرة 


[؟] النمل ما غلظ من الآرضم. والقبل الحجة الواضحة أى ملك أهلها . 
ليا الأواذى جم آذى للوجالشديد . المي الناحية ٠‏ 


مم2 مجلة الآزهدر 


باخيزرانة بعد الآين والتجد١١)‏ 
ولا حول عطاء اليوم دون غد 


يظال من خوفه املاح معتضما 
يوم بأجود منه سيب ثافلة 
وحسبك أن أإعبيدة كات يقسول ١‏ لم تقل جاهلية أحسن من لامية 
الأعدى : 
ودع هريرة إن اركب محل وهل تطيق وداءا أيها الرجسل 
وهى فى هجاء يزيد بن مير الشيباق . 
ولن ندع الحديث عن الاعشى حتى نذكر أبياته القوية فى مدح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يلقاه ولكنه لفيه أبوجبل أو أبو سفيان 


فصرفه غن ذلك ء وكان أعد شعرا قال فيه يمحدث عن ا 
فآليت لا أرثى لطاءى:_ كلالة ‏ ولامن حنى حتى تزور مدا 
متى ما تناخى عند بابٍ ابن هاشم تراحى وتاى من فواض_له ندذى 


فى يرى مالا يرون وذكره 


له مسدتات ما تغب ونائل 
أجدك / تسمع وصاة جمد 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التق 
ندمث عل ألا نكون كثه 


أغار لعمرى فى اابلاة وأمجدا 
ولفى هاء. الوم تمه نذا 
نى الآله حين أوصى وأشهدا 
ولاقيت بعد الموت منقد نزودا 
فترصد للااص الذى كان أرصدا 


وهى من عيون قصائده الحبرات التى يتمثل فبها تجو يده وتخيره . ولقد 
كان رفيقا بناقته شفيقا علمها حين قال لها : 


متى ما تناخى عند باب ابن هاشم 


على حين يقول طا الشماخ بن ضرار : 


إذا بلفتنى ولت رحلى 
وشتان ما الجزاءان 1 


تراحى وتلق من فواض_له ندى 


عرابة ظشرق بدم الوتين 


- الخيزرانة سكان الفيئة . الاين الاعياء . النجد المرق‎ )١( 


عم 


الاملام والدمقراطي 
الفضيلة الاستاذ مهد عد ا منعم خفاجى 
المدرس بالأزهر 


رسفت الا ذانية فى أغلال ظالمة من الاستعباد خلال المضارات القديعة 
التى غمرت موجتها الماتية الحياة البشرية » قبل أن تسطع ثيس الارسلام 
المشمرقة » وينبئقنوره ؛ وتشابوت ججيع الحضارات التى اسستظلت بها الائسانية 
فى ذلك المهد ااسحيق » فى أفكارها ومبادئها وفالاتم! » فقامت جميما على 
أسس الطغيان والديكتاتورية والروح المادية البعيدة عن السمو الا نساى 
لمنهود» وكات فاتها المشتركة مجد الأشخاص لاجد الشموب » ودظهية فرد 
وإن شقيت به أمة » وكان كل ما تطمح اليه » وتفكر فيه استعياد النناس 
والستياع فى سبيل تحقيق مايصبو إليه الحاكون من عظمة وكرياء » 
وما ينشدونه من روعة أنجد ومظاهرالساطان » وجحدت جيع هذهالحضارات 
حقوق الافراد وحرياتهم ٠‏ وناوأت حياة الديمقراطية و<ريات الشموب » 
وتنكرت لكل ماتقدسه الانسانية المبذبة من عدالة وإخاء ومساواة ؛ ثم 
خاعت علىهذا الاستبداد الجائر صورا مؤيفة منالقداسة والمق الا المزعءوم 
وأن الحاك يتلتى الك هبة من السماء » ونفحة من المناية الارهية » وليس 
للشموب حق لدبه » ولاشخصية فى رأيه » وماث إلا عبيد مسخرون ‏ فسكن 
لهذا العلغيان الثائرون » وآمن به الحائرون » وصار ع 
من كتاب البشرية المضللة اليائسة . 

وبزغ النور الالمى فى أفق الياة البشرية بين هذه الظامات القاتمة فترات 
قصيرة » ليبدد ظلام الاستمباد السياسى والرق المسكرى والطغيان الاجتماعى 
بيد أنه لم ينفذ إلى أعمافها » ولم يتغل فى طواياها ؟ واجتمعت شياطين 
الغملالة واعداء الا نسانية على أن يولوا بينه وبين قاوب الناس وعقوهم فلم 
يوان اليه بصرء وم يخفق به فؤاد » ولمترفع له الشعوب رأسا . 


ة مع العقيدة وسورة 
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وعلى حين غفلة نزل الوحى إلى الارض من جديد » يبلغ الرسالة » وينفث ى 
روع عد صلى الله عليه وسلم وأسحابه روح القوة والبطولة » ويدعوع إلى 
التضحية والجواد » لتحرير الانسانية من أغلاا » والسمو بها إلى حياة الحرية 
والدمقراطية والسلام ؛ فأخذ عل وأسمابه يدهون الدين الجديد » ويبششرون 
الئاس بحياة برية أخرى ء ويضعون أسسس الحياة الانسانية الجديدة . 

دط عد صاوات الله عليه الى وحدة الانسانية : أمها وجاماتها » والى محو 
جميع الفروق الطائفية والعتصرية الظالمة التى فرقت بين الانسان والانسان 
وبين الجاعة والجاعة وبين الآمة والآمة ء وإلى المساواة التامة بين الافراد 
والجامات » وأهدر جميع المواذين التى ألف الناس تقدير قيم الأشخاص على 
أساسها مر:_ المسب والجاه والمال إلا ميزانا واحدا هو ميزان الكفاءة 
الشخمية والعمل الصالح والخاق السكريم « يأيها الناى إنا خلقناك من ذكر 
وأثى » وجعلنام شموبا وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمك عند الله أتقام ؛ إن 
الله عليم خبير » ؛ ويقول الرسول الكريم « أيه الناس إعا المؤمنون إخوة 
ديم واحد» وإن أب1ك واحدء كلك لآدم وآدم من تراب» ولا فضل لعربى 
على عجمى إلا بالتقوى » وإن أكرمك عند الله أتقاكم ‏ ؛ وأنكر عايه زعماء 
قريش هذا المبدأ الكريم » لوا كيف مجلس إليك ياعد وأنت تجلس الى مثل 
بلال المبشى وسامان اللغارمى وصهيب الرومي وجمار وسواث من العبيد وعامة 
الناس 7 اطردثم عنك وبحن نحضر مجلسك وتسمع دعوتك . فأبى رسول الله 
صلوات الله عليه . فقالو| : تاجعل لذا بوما وطم يوماء فسكاد أن يحيب وغبتهم 
فنزل عليه الوحى من السماء يرئل فى أذنه الكرعة هذه الآيات السكرعة : 
< ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالهداة والعقى » ريدون وجبه » ماعليك 
من حسابهم من شىء ؛ وما من حسابك عليهم من ثىء » فتطردم فتسكون 
من الظالمين » وكذاك فتنا إعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علييم من 
بيننا ؟ أليس الله بأعسل بالشاكرين . و إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل 
ملام عليكم كتب ريم على نفسه ارجمة » 

كفل الاسلام حريات الآفراد والججامات » وناو الاستمياد البشرى فجميع 


الالام والدعقراطية هم 

صوره وشتى مظاهره » حتى قال تمر فما إعد لاحد ولانه وقد اعتدى على رجل 
من الرعية : « كيف قستعبدون الناس وقد ولدتهم أمواتهم أحرارا » ٠‏ خرر 
الاسلام العبيد المسترقين إلا من كان مأسورا فى حرب شنها أعداء الاسلام 
ليطفئوا بها نور الله » ووضع الحدود لماملة مؤلاء الآرقاء ودط الى تحر يرم 
من رق العبودية ؛ كا حر المرأة مر: عبودية الرجل » وحرد الجتمع من 
ديكتاتورية الزسماء والطماة ؛ و<رر الشعب من جور ارأسماليين المستبدين » 
فأحل البيع وحرم الرباء ودطا الى أسمى المماملات وأفبلها . 

وكانت أول كلة فى دين الاسلام هى الدعوة الى وحدة المقيدة وألا 
يشرك الثاس بالله شيا » وبذلك رفع كرامة الانسائية من أن متهن بالسجود 
لغير الخالق العظيم » ودفعكرامة الناس من أن يذلوا للطغيان السياسى الذى 
يغ عليه أصحابه لونا زاهيا من القداسة وتأبيد العناية الالبية » « قل إن 
صلاتى ونسى وعحياى وتماتى لله وب العالمين » لاشريك لهء وبذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين » قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل ثىء » 

ودط الى السلام المشترك د وإن جنحوا لاس فاجتح اها » ٠‏ 

ووضع أساس الدعقر اطية السامية » وميدأ الغو رىالكريم » د وشاورهم 
ف الام ناذا عزمت فتوكل على الله » ء وأساس الحسبكومة المادلة د لقد جامم 
رسول درت أنفسك »عزيز عليه ماءننم » حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحم » » د إن الله يرفى لكر ثلاثا : أن تمبدوه ولا تشركوا به شيكًا :« 
وأن تمتصعوا بحبزالله ججيما ولاتعرقواء وأن تناصحوا ءن ولاه الله أممك ». 
وقرر مبدأ النصيحة لآولى الأمى « الدين النصيحة : لله وارسوله ولآولى 
الامى > ؛ وألاآ طاعة نخلوق فى معصية الالق « لاطاعة تلوق فى معصية 
الحالق ». 


وأخذ رسول الله صلوات الله عليه ينظلم فى تو 


وتدرج حياة الفرد 
والاسرة » وشئوق الجتمع والامة » على أسئى وجه تنشده الانسانية » ولصبو 
اليه المصلحون ؛ ددط الناس ال غاية مشتركة هي !لءمن عنى سمادة الانسافية 
ورظاعيتها وتقدمباء والقكين لإياة التعاون والدعقراطية بين الئاس والجامات 
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والام ؛ وسار على نهجه الكريم خلفاؤه الراشدون ء فكانوا المثل الاعلى 
للملوك الديمةراطيين واكام العادلين . 

وبذلك استعاد الفرد كرامةه » والمجتمع سعادته » والشعب حريته » 
والانسافية ملمأنينتها ء وطاش الميع بدممة الله إخوانا . 

أليست الديمةراطية هىالمساواة التامة بين الئاس » و نشر العدالة الاجتماعية 
بين الآفراد والطبقات » وكفالة حريات ااناس حجيعا » واشتراك الفرد فى شئون 
الجتمع والامة يديرها ويسوسها ويسير يها لمصاحة الميع حتى يتماون 
الماكون والحكومون جميما فى سديل الخير العام والمصادة المشتركة * 

ثم أولم يقرر الاسلام هسذه المبادىء يما قبل أن تقررها الحضارات 
الاوربية الحديئة بأربعة عشر قرنا من الزمان ؟ 


إنها لمقيدةجديدة » وثورة إنسانية عامة » ودعوة لتمكينحياة الديمقراطية 
فى الارض بين اائاس ء وما أروعها ه.ن عقيدة ء وما أعظمها من ثورة على 
الطغيان والاستعباد » وما أجلها من دعوى رفعت رأس البشرية إلى السماء . 


وبعد جباد رائّع حاقل بآيات البطولة والتضحية كةب الظفر والءزة لله 
وارسوله وللدؤمنين » فألتى حماة الوثنية والطغيان فى جزيرة العرب سسلاحهم 
بين بدى عد صلوات اله عليه .كا ألتحماتها فى فارس والشام ومصر السلاح ى 
عود أبى بكر والفاروق تمر بن الخطاب » وذهبت العقيدة الاسلامية » وحياة 
الديمقراطية البعرية الجديدة + فى أرجاء المشسرق والمغرب ء بشيرا بخير العالم 
وسعادة الشعوب » ورفهية الناس والجامات . 

لقد أدىالشرق وسالت». ثم استعاد التارخ دورته : فاذا الجباد هو الجباد 
والكفاح هو الكفاح . ولكن العزة لله وارس_وله وللدؤءنين ء والمجسد 
والسلام والرفاهية للبشرية أولا وأخيرا ,؟ 


/اهم 


الخطابة فى الاندلس 
المنذر بن سعيد البلوطى 
لفضيلة الاستاذ الشييخ أحمد الشمرباصى 


المدرس يههد الزقازيق 


كان البلوطى ذا صرامة وقوة وثبات ف المق » لابجخشى ف الله لومة لاثم » 
.وإنصدع بكلمة الصدق غير جبان ولاعاجز » ولامراقب لاحد منخاق الله مهما 
عم » وكان من ذوى الصلابة فى أحكامه » والمبابة فى أقضيته » وقوة القاب 
فى سبرة المق» وصندق الجهاد ى:دفع الم > » لايهاب فى ذلك الآمير الاعظم 
فن دونه + ومن مشهور ما أثرعنه فى هذا اللقام أن أمير المومنين الطليغة 
الناصر لدين الله أراد شراء دار بقرطبة لمظية من نسائهكاق بها ويدللها» 
فوقع اختياره على دار لبعض الايقام » ثم أولاد زكريا أخى تجدة » وكانوا 
فى حجر القاضى ورطيته ٠‏ فأرسل الخليفة إليه مواتينتنا. بقدر ما طابت 
به نفسه » وكلف أناسا فاوضة وصى الاينام فى بيع الدار » فأجاب ذلك الوصى 
بأنه لا يعكن ببع الدار إلا باؤن القاضى » فبعث الخليفة إلى البلوطى القاذى 
يسأله إنفاذ ذلك البيع » فقال البلوطى ارسول الخليفة : الببع على الايتام 
لا اصح إلا لوجوه : منها الحاجة » ومنها الوهى الشديد » ومنها الغبطة )١(‏ ؛ 
فأما الحاجة فلا حاجة بم_ؤلاء الأيتام إلى الببع » وأما الوهى فليس فيها * 
وأما الغبطة فبذا مكانها » فان أعطاهم أمسير المومنين فيها ما تستبين به الخبطة 
أصمرت وصيهم بالبيع » و إلا فلا ! . فثقل الرسول هذا الجواب بشصه وقصه 
إلى الخليغة لم مخرم منه رن » فأظور الخليفة الزهد فى شراء الدار ملمما فى أن 


(1) الوه الشمف والتهدم » والتبطة حدن الال وللسرة » وف الحديث : الليم غبطا 
الاهيطا » أى تسألك الفبطة أو منزلة تقبط عليما | القاموس ] ٠‏ 


ممم 


تهون قيمتها فى ذظر القاضى فيخف ثمنها ؛ وخاف القاضى البلوملى أن تنبعث 
من الخليفة عزعة تلحق الأولاد س_ورتمها ء قأمس الوصى يتقش الدار وبيسع 
الاتباة تو الاتقاض بأكثر مما قومت به للسلطان وهى قاممة » 
الخليفة بذلك عز عليه » واتهم الوصى بأنه صاحب 
0 :إن القاضى البلومطى هو الذى. اصرق بذلك » قبمث المايفة 
إلى القاضى يقول له : أنت أمس بنقض دار أخى نحد: 
فقال له الحليفة : وما دعاك إلى ذلك 7 . قال البلوطى : : 
تبارك وتعالى : ١‏ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر ٠‏ فأردت 
أن أعيبها » وكان وراءثم ملك يأخذ كل سفيئة غصيا » فقومك لم يقدرها 
إلا بكذا » وبذلك تعلق وحمك ؛ٍ فقد قيض ف أنقاضها أكثر من ذلك » 
وبقبت الدار )١(‏ والمام فضلاء ونظرا الله للايتام ! . فصبر الخليفة على ذلك 
وقال : تحن أول من اتقاد إلى المق » سفزاك الله عنا وعن أمانتك خيرا ! . 
ولعل البعض -ينا يقرأ هذه الحادثة رظن أن الخليفة الناصر قد وجد 
على قاضيه البلوطى » أو أضمر له السوءء أوتريص به الدوائر» كلا ! إن الواقع 
غير ذلك » فقد جل البلوطى عند الناصر وعظم فى نظره » وإن يكن ساءته 
قسوته فقد أعجبته فى المق صراحته وسرامته ٠‏ وامله عر بك بعد قليل 
معمداق مانقول . 


ولقدكان الخليفة الناصر كلفا بالممارة والزخرفة » شأن الكثير ءن 
ملوك الاسلام حينما فتح الله عليهم مافتح من مشارق الآرض ومغاربها » 
وأعطام ما أعطامم من زيئة الدنيا وزخرقها » فبنى « الزهراء » » واستفرغ 
الوسع والود فى تنجيدها » وإتفان قصورهاء وزخرفة معمالمها » حتى شغله 
ذلك عن حضور مسلاة المعة بالمسجد الجامع حينا من الزمان » ثم رجع الى 
سلاة الجعة بعد ذلك » فأراد البلوطى وهو إمام الخليفة وخطيبه أن يمظه 
ة زاجرة ء فبدأ خطبته بقول اق تبارك وتعالى : د أتبنون ببكل 


[1] يمن أرش الدار النضاء . 


الخطابة فى الاندلس وى 


ولع آبة تمبئون » وتنخذون مصاام لماك تخلدون » وإذا بطهتم بطم 
جبارين . فاتقوا الله وأطيمون »وا انوا الذى أمدم عاتماموق و أمدم بأموال 
وبنين » وجنات وعيون » إنى أخاف عايسكم عذاب يوم عظيم » ثم وصل ذلك 
كلام فصل » ذم به المشيد والاستغراق فى زخرفته والسرف فى الاتفاق عليه 
خرى فى ذلك طلقا * وعل الخليفة أنه المقصود فبك وندم ؛ واستماذ بلله 
من سخطه » ولكنه تأثر من البلوطى » للفظه القاسى الذى قرعه به » 
فمكا ذلك بعد الصلاة إلى ولده الحم أمير الدولة وولى المبد فقال : والله 
القد تمعد ماخر بخطبته » وأسرف فى ترويعى ! ثم أقسم الناصر وهو فى 
ثورة الغضب وى الغيظ ألا يصلى خلفه الجمة أبدا . فقاللهالتكم : 
وما الذى عنمك عن عزل مث_ذر بن سعيد والاستبدال به ؟ فق الفاصر 
من غفلته » ورجع إلى صوابه » وتذكر ما للباوطى من حرمة ومكانة » وورع 
وإخلاص » فزجر ابنه الحم قائلا : أمئل منذر بن سعيد فى فضله وورعه * 
وعامه وحامه ؟ لا أم” لك ! يعرّل فى إرضاء تفس 'ناكية عن ارش د سالكة 
غير القصد ‏ ! ( يمنى نفسه ) هذا مالا يكون ٠‏ وإى لاستحى من أله ألا 
أجعل بيى وبينه يما ى سلاة الجعة مثل منذر بق سميد و,ولكنه وقد 
تفسى(1) وكاد يذهبها , والله لوددت أن أجد سبيلا إلىكفارة يعينى يعلكى 1 . 
بل يصلى بالناس حياته وحياتنا فا أظئنا نعتاض منه أبدا ! 

وهكذا تكون جرأة العلماء ى الدعوة إلى الحق » ومجاهدة الباطل » 
وتكون تقوى الملوك وحسن تصرفهم : 

إإت الاكابر يحكونعل الورى 2 وى الآكابر محسك العلماء! 

بل ما أجل الناصر والبلوطى مها حيةا يقغان الموقف التالى : 

كان الناصر لدين الله كا سبق مسسرظ فى البناء » مل أجداً قصوره 


(1) للها وأوجمها » والوقد هو الشرب بالمما أو الحجر . 


2 جل الازهر 


مقرمدا )١١‏ » مصفحا بالذهب والفضة » وزخرف السقف بالصفراء الفاقمة 
والبيضاء الناصعة » وأتفق فى ذلك مالا جسما . 

فاما تم البناء أقام فيه « حفلة افتتاح » دما اليها الوزراء والكبراء » 
وجمل يفتخر بينهم فيقول : هل رأيتم قبلى أوسمعتم من فعل مثل فعلى هذا 
أوقدر عايه 17 فقالوا : لاوأته ياأمير المؤمنين ! فأبيجه قوطم وسراو 
وبننما م#كذلك إذ دخل منذر بن سميد الباوطى واجا منسكنا رأسه » فسأله 
الخليفة مثل ماسأل غيره عن اقتداره وإبداعه » فرت دموع القافى 
البلوطى تتحدر بغزارة على يمه ثم قال : والله يا أمير المؤمنين ماظنشتة أن 
الشيطان ‏ أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ » ولا أن تمككنه من قيادك 
هذا القسكين » مع ماآتاكالله » وفضلك على العالمين ٠‏ حتى أنزلك منازل 
السكافرين ! ... فاقشعر الناصر من قوله وصرخ به : انظر ماتقول ... كيف 
أنزانى منازهم ! قال البلوطى : مم ء أليس الله تبارك وتعالى يقول : 
« واولا أن يكون ااناس أمة واحدة لإعلنا لمن يكنفر بالرجمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها إظرروق » ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتدكسئون » 1 
فوجم المليفة ونكس رأسه » وجرت دموعه على ميته » خشو ل » ثم قال : 
جزاك الله تعالى ياقاضى خيرا ع.ا وعن المسلمين والدين » وكثر فى الناس 
أمثالك » فالذى قلت هو المق !ثم قام من مجلسه ذلك وهو يتغفر الله تعالى » 
وأ بنقض سقف القبة » وأعاد قرمدها ترابا !. . 

ولم يقتصر البلوطى على الخطابة والقضاء » بل قال الشعر » وقد تقدم قول 
ياقوت فى معجمه بأن له أشمارا متفرقة مطبوءة ؛ ويقول صاحب « المطمح » 
عنه : « وكان خطيبا بلي » وشاعرا محسنا » ... وأغلب أشعاره التى قرأتها 
هن باب وظيفته التى كان ينهض بها وهي الخطابة والوعظ ء فتراه مثلا يحث على 
التقوى والزهد فى أببات له فيقول خاطبا اللاي المذرور : 


» الترهد ما طلى به كالزعفران والجس »ء ويناء ترمد مبنى بالآجر والحجارة‎ )١( 
٠ ) أو مغرف عال ( القاموس‎ 


الخطابة فى الاندلس اكم 


ك تآمابى » وقد علاك الشيب 
كيف تلبو » وقد أتاك نذير 
ياسفها قد حان منه رحيل 
إن للموت سحكرة » ارتقيها 
بأمور المعاد أنت عليم 
وتذكر بوما نحاسب فيه 
لبى من ساءة من الدهر إلا 


وتعاي عدا وأنت اللبيب ؟ 
أرتايوم الجام منك قريب 0 
بعد ذاك ازحيل بوم عصيب 
لايداويك إن أتنك ‏ طبيب ! 
ذتمارت جامداً لها يارتيب 
إن من بذكر فسوف ينيب ! 
لمنايا عليك فيها رقيب 


والمطالع لهذه الابيات برى أنها وليدة صناءة وتكلف » وإعمال وإرهاق » 
ولعل مركز القضاء والامامة والخطابة والتدريس الذى كان يحت-له البلوملقى 
قد ألزمه أن بتحفظ فى شعره » فلا تقول إلا فى أغراض تناسب وظيفته الدينية ؛ 


من وعظ وزجر عن الموبقات وتحبيب ف الطاءات 


ولتقرأ هذه الابيات 


انتأ كد عندنا هذه الملاحظة ؛ فاستمع أليه حين يقول فى الزهد : 


ثلاث وستون قد <زتها 
وحل” عليك نير المثيب 
تمر لاليك مسا حثيثا 
فلو كنت تقل ما ينققى 
فالك لا تتمد إنت 
المنو 


زهت 


أترغب عرت#1. منا 
فرما إلى جنة 


ليت عسرى ١‏ أين خفة الاندلسيين ووقة خيا 


فاذا تؤمل > أو تنتظر 117 
فاترعوى ء بل وما تزدجر ] 
وأنت على ما أرى مستمر ! 
٠ن‏ العمر ما اءتضت خيرا شر 
لدار المقام ء ودار المقر 7 
نء وتعل أن ليس منها وزد 7 
نكال ععم شس 1 


» وجمال نظرتهم 


وعذوبة أشعارث وسلامة ألفاظيم ؟ أي نكل هذا فى تلك الابيات التى تذكر 
مخشبة المنبر » وتنسينا مهرجان الشاعر ؟ ! . . 


]ىم 


أسوار التربية العالية 
فى أطوار التشريع الاسلاى 


لفضيلة الاستاذ عبد الغنى الراجحى 

لغىء ماكان الاسلام الحذيف حريصا على التوحيد . لا أقصد توحيد 
الله خسب » ولكن التوحد أيضا بين الئاس فى مظاهر العبادة وص اسيم 
الطاعة » إذالة للح واجزء وإشمارا بالتساوى » وتذكيرا للناس أنهم مهما عظلمت 
الفوارق بدنهم لآدم » وآدم من تراب . 

فاذ قد فرضت الصلاة ليلة الاإسراء سنة خمس قبل المجرة أوأقل أوأ كثر 
على ما قبل وقيل » لم يشأ جات مشيئته أن ترك الاءة الارسلامية تتؤدى صلاتها 
مبعثرة جبات متفرقة حسما يقضى على كل إنسان هو أه الشخصى فى شأن القبلة 
الثى يقب لعليها فى صلاته . فى قلب الإزيرة العربية » وفى سرة السكرة الأرضية 
وف أءالقرى مكة المسكرمة أول بيت وضع لاناس مباركا وهدىللمالمين» فيه 
آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخلهكان آمناء بناه بأمى ربه شيخ العرب 
إإراهم الخليل عماونة ولده اسماعيل؛ وكان شءارها حينالبناء < ربنا تقبل هما 
إنك أنت السميع العليم (1) > ظل المسامون وهم يمسكة المكرمة يستقبلون 
فى سلاتهمهذا البيت الحرام» ومهما روى من استقباطم بيت المقدس وهم بعك 
فان ذلك شىء إن صح قدكان له ثانيا وبالعرض» وللبيت المرام أولا وبالذات» 
عل ممنى أن يستقبلوه جحيث لالاستديروله . 

خرج النى صل الله عليه وسلم من مكة مضطهدا فى دينه واختار مدينة 
يثرب مبجرا رسالته » وفرح مبودها به فرحا شديدا حتى كان أول من بشر 
بوصولهيومالهجرة رجلبهودىعفبلغ من حسن سياستهأن يقا بلهم بمثلمااستقبلوه 


(1) راجع سورة البترة الاية 151 1784 
[4 راجع سورة آل عمران الاية كوء للى 


5 ار التربية العالية 2 
به فاستا هم اليه » وأ لفوم علىدعوته » وكان من مظاهر ذلك أن استقبل صلاته 
قبلتهم بيت المقدس . وسواء كان هذا الاستقبال أمنا واجبا أم مخيرا فيه » 
باجتهاد منه أم يوحى من ربه ء فانة قد صار أم! واقعا . واستأثر المسجد 
الأقمى بصدور المسامين تستقبله فى اليسوم والليلة خمس جمامات . 

يكت فرح البهود برسول الله إخلاصا لدينه أومحبة فدعوتهء وإتا 
كان لماع مادية حقيرة » وأغراض طاثفية خبيثة » ونزوات شيطانية بعيدة 
المدى استحال عليه فيا بعد أن يجاريهم فيها » فا هو إلا أن دبت عقارب الحسد 
والبغض له فى صدورث » فذهبوا يزينون له المروج من المدينة والذهاب الى 
بيت المقدس » إمدونه بالايعان به إن أقام فيه » يرون أن إتامته فيه جزء من 
النبوة لاتم إلا به . 

بدت البغضاء من أفواه اليوود » وماق صدورم أ كير 0 وا يخف ص 
النبىذلك متهم » فأولع عخالفتهم » وتمنى أن ,ترذن له فى استقبالالكعبة التى 
ما زال فى قلبه شوق وحنين فطرى اليها ٠‏ 

وغل رأسستة عشر أو سبعة عشر هرا م استقباله بيت المقدس» ويِيْها 
كان يجيل بصره ف الافاق متشوتا لوحى السماء إذا يبريل يتنزل عليه بقول 
الله(1) دقد رى تقلب وجبك فى المسماء فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجبك 
شطر المسجد الحرام » وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره» وإذالذينأوتوا 
الككتاب ليعامونأنه المق من دبوم » وما الله بغافل ما يمملون » . وفى ذلك 
يقول البراء بن عازب د صليت مع الننى الى بيت المقدس ستة عشر شهر ا حتى 
نزلت الآية التى فى البقرة » وحيثماكنتم فولوا وجوهكم شطره » فتزلت بعد 
ماصلى النبى » فانطاق رجل مر القوم فر بناس وثم يصلون خدئهم فولوا 
وجوههم قبل اابيت » ٠‏ 

كان صرف القبلة هن القدس الى مكة فرصة سنءدت لاعداء الاسلام 
والمتألبين عليه كل يدلى فيها ما توحيه اليه طبيعة تفكيره من مما ىالكذب 


58 البترة الأنيةتووو 


14م مجه الازهر 


والطعن والتشهير ؛ فالمشركون بمكة يقولون : بدا نهد ,ثوب الى رشده ويمود 
الىديانتنا وعقائدنا . والمنافةون بالمدينة ببقولون : ماولاثم عن قبلتوم التى كانوا 
عايها إلا العبث والتلاعب بامم الدين السكاذب » ولوكانوا لصدرون عن وحى 
حق فيا يأتون ويذرون لما تخبعاوا هذا التخبط . والبهود يقولون : عاد هد 
الى طريقة آبائه واشثاق الى دينهم ولو ثبت على قبلت:ا لكدنا ترجو أنه النى 
وما دامت الجهات كلها متساوية فى سحة اتخاذها قبلة » فالتحول من القدس الى 
الكمبة عبث » وكيف يستقيم قول عد : إن الله هو الذى يحوله وبيدل له أمرا 
بآخر مع مافى ذلك من لزوم الجبل والبداء ؟(9) ٠‏ 

لم يض غير قليل حتى أنزل الله على رسوله آيات أخرست الالسن السكاذبة 
والجت الأذواه الثرثارة » وقذفت يهذه الشبه والشكوك من حالق » ووبنت 
أنه مادامت الجوات كلها ملكا له فله أن يتخذ مايشاء منها قبلة ؛ وله أن يحمل 
القبلة فى بعضها وقتا ماء ثم >ملها فى البعض الآخر وقتا آخر لعلمه فى سابق 
الآزل أن الأسلح فى ذلك ء فلا يازم جبل ولا عبث ولابداء » مع ما فى ذلك 
النسيخ والتحويل من الابتلاء لاناس والتغرقة بينالصالح والطالح» والقبيز بين 
المؤمن الصادق الذى فى قلبه مثل الجبال م نالاعان » والمؤمن الكاذب الذى 
فى قله مثل السراب من الايمان . (؟) د سيقول السغهاء منالناس ما ولام 
عن قباتهم التى كانو| علبها ء قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط 
مستقم » وكذلك جملنا؟ أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وريكورف. 
الرسول عليكم شهيدا » وما جملنا القبلة اتتى كنت عليها إلا لنعلم من يقبع 
الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما 
كان الله ليضيع إعاتكم إن الله بالناس ارءوف دحم 6 . 


[1] هذه هى شبرة النسخ الى كثيرا مالهج الهود برا وكذبوا النى من أجلها . وفالرد 
علها يقول تمالى < ما ننسخ من آية أ ! نأت يعخير منها أو معطرا ء ألم تم أن الله على 
كل شىء قدير » . ويقول < وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بها ينزل قلوا إبما نت مفقى 
بل أ كثرهم لا يعلمون . قل ثزله روح الندس من ربك بالحق اينيت اين آهنوا وه-دى 
و بشرى السلبين » ل ف بجحو الله ما يشاء ويثبت وغنده أم ااسكتاب » 


اسرار التربية العالية محم 


ولما قال البيود ما قالوه طمعا فى عودة الرسول إلى قباتهم ؛ وعرضوا عليه 

إعانهم به ثمنا لنلك العودة» بصر الله نبيه عكائدم » وكقاق لعن حيليم وحذرء 
العودة إلى قبلنهم وأبأسه من إيعانهم فقال له )١(‏ دولين أ 7 
الكتاب يكل آية ماتبعوا قبلتك» وما أنت بتابع قبلهم »وما لمضوم بنالع قبلة 
أهواءم من بعد ما جاءك »ن العلم إنك إذا لمن الظالمين .» 
ما زال للجدال فشن القملة عرق ينبض؛ ودائرة تتصع عكأن لم يكن النى لمث 
إلا بها ولا أرسل إلا من أجلها ء حتى المسامون أنفسهم ما لبثوا أن لو كيف 
حال إخوافنا الذين ماتوا على القبلة اقدعة 7 فا هو إلا أن أنزل الله آآبة واحدة 
صارك لكلام بعدها من لو القول وفضول الحديث ء وإلا فا عسى أن يقول 
قائل أياكانت نزءته إمد أن يسمع قول الله [؟] دليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل الشرب والمغرب » ولكن اابر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآنى المال على حبه ذوى القرى واليتانى والمسا كين 
واءناصديل والسائنين وف الرقاب » وأقام الصلاة وى الزكاة والموفون بعهدهم 
اذا ماهدوا » والضابرين ف البأساء والضراء وحين البأس » أولئك الذين 
صدتوا وأولئك ثم المتقون » . 

3 إن هذه الآدبة الكرية كانت عمناية الكلمة الختامية فى هذا الموشوع 
أسدلت عليه السنار إمد أن أبانت أن مسألة القبلة ليست بالامى الذى ببذل 
فيه مثل هذا الجهود ا!-كبير » لان وجوه البر ليست منحصرة فى ذلك »فم 
من البر فى الع.لاة والزكاة والصدق فى المهد والمبر فى البأساء والضيراء » 
و يذل المال لذوى القربى واليتااى والمساكين وابن السبيل والسائنين وى 
الرتاب ؛ٍ والتوجه شرت أو غربا ليس بما حسب له فى قئمة التقوى حساب مادام 
غير مصحوب بالايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنببين .,؟ 


الف 


ككلم 


أبو عبيلة 
الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد العزيز مومى 
واعظ القاهرة 


أبوعبيدة بن الجراح فاخ الشام من صميم قريش ء فهو وليدها أبا وأماء 
ونسيحها لا ودماء وعنواتها شرفا ومجدا . نكأ هادثا ومترفا » وكانت حياته 
حياة سحراوية ؛ والذى ينشأ فى الصحراء إما أن يكون ماجنا غارةا فى اللوى 
والعبث مسترسلا فى الشهوات واتباع الموى الى أبعد مدىء وإما أن يكون 
مف_كرا فيا حوله مدتقا النظر فما.رى وما يبصر يفكره الى أقصى ما ترجوه 
نفسه من سمو وصفاء . كان أبو عبيدة منالنوع الثانى » ولم يصرفه عر:_ تلك 
الغايات السامية ما هو فيه من نعيم وترف . ترى من سيرنه أنه كان يغكر فى 
هدوء ؛ ويرنو إلى ماح_وله بامعان و بتدبر ميق . وفى مقتبل حياته اشتغل 
بالتجارة »وسافر ال الشام» وخطا فيهابخطواته كفرد عاذى » وما كان يدور بخلده 
أنه سيهخلها فأتحا موفقا ء ولا أن يكون أهيرا ا عادلافحياته المتقبلة » وقد 
أرهبها نأتحاء وأتمنها حاكا » به.لد أنكان يخدى يأسها تاجرا ء قدار الفلك 
دورته » وتبدل ا حال غير الخال : 

فبان: ق عيقة:ماكاق وكبره من الاكاسر والذتياا بأينيها 

وعئدما ناهز الثلاثين مر مره مع حديث النبوة ؛ وحادنه فى شأنها 
أبو بكر الصديق » وبيما هو يحادئه إذا بشماع الايمان يحلق فوق سماء قلبه » 
وى أثى ذلك صافح مدا صلوات الله وسلامه عليه وآمن بربه» وسجل له 
التارخ أنه من الذبن آمنوا يمحمد. ورب تمد صل الله عليه وسل فى الرعيل 
الآول » ولق فى سبيل ذلك ما لتى من عنت بالغ هن أهله وعشيرته وذويه » 
وكان كل من أسلٍ مبكرا برى ذلك المنت الشاق على النفس . 

وعنذئذ كر رسول الله صلى لله عليه وسلم فى هجرة المؤمنين إلى كان 
قمى » غرجون به ع نأقفسهم » فاختار للمثومنين المجرة الى الحبشة فهاجروا 


/الكم 


إليها ء وكان مر بين هئولاء أبو عبيدة بن الجواح » وقد أتى السامون 
من النجاشى صدرا رحبا وإكراما بالغا مرى عن المسامين ] لامهم » وخفف 
عنهم أشجانهم » وما زالوا هناك حتى باهم نبا هجرة الرسول على الله عليه 
وسل إلى المدينة المنورة » فمندئذ فادر أبو عبيدة الحبشة ميمما المدينة 
ليجاهد مع امجاهدين » ويناضل مع المناضلين فى سبيل الله » سهيل نصرة 
الاسلام . 


ولما وصلها صاخه النبى صلوات الله وسلامه عليه مصاطخة حارة » وعانقه 
عمر بن امطاب عناتا يدل على صادق الود وخالص الوفاء . وبعد ذلك كانت 
غزوة بدر الكبرىإلتى أظهر فيها أبو عبيدة البطولة السكاملة فانه خاض مماركها 
بقوة لا تعرف هوادة فسبيل العقيدة» وقلب لا يعرف ضعفا فى سبيل الحق. 
فى هذه الغزوة آعرض له والده المثشرك وكلاها حمل سيفه » هذا يناضل عن 
الاق الأبلج » وذلك يدافع عن الباطل الاجاج . الوالد ينسى <ق البنوة فسبيل 
وثنينه » والابن ينمى حقالآبوة فسبيلءقيدته . ولكن الابن كان بارا بأبيه 
فكان والده إذا لقيه فى المممعة يشيح بوجبه عنه » ولكرن: الوالد كان 
يعترضه المرة بعد المرة حتى ضافت نسه به ذرطا فنازله فقتله ٠‏ 


فامس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصرته وقال: إن ها هنا خويصرة 
ممنة ! وأشار ال ىكتفيه وقال إن ها هنا لكةفين مثؤمنين ! وقد قدره الوحى 
الالمى حق قدره» وأنزل الله فيه قرآنا بسجل به ذلك المادث الرهيب فقال 
سبحانه وآعالى : « لاجد قوما يؤمنوق لله واليوم الآخر يوا ون من حاو 
الله ورسوله ولوكانوا آباءم أو أبناءهم أو إخواهم أو عشيرتهم » أولئك كتب 
فقاوبهم الاريمان وأيدهم بروح منه ». و غزوة أحد وصل فريق من المشركين 
الى رسول الله صل الله عليه وس وشج وجبه الشريف وكسسرت رباعيته » 
ودخات حلقتا المغفر فى و جنتيه » وكا أبو منل: الثابتين فى هذا 
الموقف » وعرض تحره للسيوف والرماح فداء لنبيه مد صلى الله عليه وسلم» 
2 إحدى حلةتى المغفر فتزعها وسقطت ثنيته هوء وأخذ 
الآخرى فأخرجها وسقت ثفيته هو . ومن جرًاء ذلك 


محم مجلة الأزهر 


كان أبو عبيدة أثرم . وهذا منتهى الاخلاص لنبيه . هكذا أبو عبيدةكان 
مشا م 

شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ غزوة الأحزاب وفتح مكة 
وحنين وغيرها » ولم ئره فذلك كله الا مقبلا مصم|ء ولجئره فى قت ما مدبرا . 
وكان ينظر اليه داتما بعين ملئؤها الا كبار والاجلال والتقدير . وكذيك 
أرسله الى بنى تعلبة فى عدد من الانصار والمهاجرين ففروا من وجبه وعاد 

عا ركوا ان ا 
وثق به الرسول صلى الله عليه وسلم ثقة غيرحدودة » مله نائيا عندق وفد 
تجران . قدم وفد تجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبعسد حوار 
طويل قالوا : ياد ابعث لما من يأخذ لكالأق ويعطيئاه » فقال : والذى بمنى 
بالق لارسلن ممم القسوى الآمين ! وردذها ثلاثا ثم قال قم يا أيا عبد 
وقد ورى عن أنس بن مالك قال : ل رسول الله صل الله غلية وسل « لكل 
أمة أمين » وإن أمين هذه الامة بو عبيدة بن الجراح » . 


كان أبى عبيدة يذكر ذاته ولا محفل بها فى سبيل الواجب العام ؛ من ذلك 
أن “رو بن العاص طلب مددا من رسول الله وهو فى ذات ال-لاسل »ة 
اليه مددا »نالمهاجرين والانصار وفيرم أبو بكر وعمرء وأ عليرم 
ابن الإراح » فاءا قدموا على حمر قال : أنا أميرم » ذقال المباجرون : بل أنت 
أمير أصمابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين . فقال مرو : أتتم مدد .درت 
:آخر ما عبد الى دسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال 
إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ؛ وإنك إن عصيتنى لاطيهنك ! وسل أبوعبيدة 
الامارة لعمرو بنالعاص . ذهذا مثل من أمثلة فسكران الذات فى سبيل امصاحة 
العامة . 


به . فقال أبو عبيدة 


وهاك مث لآخر ؛ فى يوم السقيفة قالتمر لابىعبيدة : هل أبايعك بالخلافة فاتى 
معت رصولالله صلى عليه وسلٍ يةول إنك أمين هذه الأمة . فقال أبوعبيدة 
كيف أصلى إماما وخانى رجل أصره رسول الله صلى الله عليه وسل أن يمنا 


أبو عبيدة فلم 


حينقبض ؟! إعنى أبابكر » وهكذاكانت حياتةكلهاسلسلة اتعما تحاقانهاوصيخت 
من السمو وااغبل والشجاعة . 

فذاك خاق من الفردوس طينته الله أودع فيها مايتقهيا 

لا التكبريسكنها لال يصحبها لا المقديءرفها لا الحرص يغويها 

لك الحلافة الى أبى بكر فأخذ ينظ شكون الخلافة فى الجزيرة العربية » 
ولما استقر له الحال طمحت نفسه الى فتح الشام » قدطا الناس وصعد عل ااثبر 
وقال : د لايدع أحد منك الجباد فإنه لا .يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل ب ثم قال: 
اعلموا أيها الناى آن رسول الله عرل على أن يصرف همه إلى الهام فقبضه الم 
أليه واختاره لديه » ألا وإنى عازم على أن أوجه المسامين الى الغام بأهلوم 
وماطم » وجهز أبو بكر الميوش ووجهها الى الشام وجعل النيادة العامة 
7 5 إن المراح 6 ومضى أبو عبيدة لما عبد اليه » وأخذ ينتصر فصرا 
يبه آخرء واخليفة عده بالآءداد المتلاحقة؛و1) فتدما عنده منالرجال أمجده 
بخالد بن الوليد من العراق ء ركان مةتصرا هناك . فزحف الى الشام ‏ ونولى 
القيادة العامة وتنازل له عنها أبو عبيدة عن طيب خاطر . وما زال الجيش يعمل 
متسائدا يهدف الى النصر فى تلك البلاد » وما زالوا ينتقلون من فوز الى فوز ‏ 
وبنما الحرب قائمة على قدم وساق إذا بألى بكر قد تو » واتتهى 
الحلافة الى عمر بن امطاب » فأصدر أصره لءزل خالد بن الوليد من القيادة 
وإسثادها الىأبى عبيدة » وأرسل رسالة بذلاك الىألى عبيدة مع رسول خاص » 
فوصلته وواقعة اليرموك على أشد ما تَكون ٠‏ فأبت حكة أبى عبيدة عليه أن 
سر هذا الكتاب إلى خالد والمعركة قائمة » ولماكتب الله النصر للمسلمين 
أخبره بالامى ء فتقبله خالد بالرضا والقبول » وعاد يعمل جنديا حت راية ألى 
عبيدة » وهكذا يكون خاق الاإسلام » لآن هثولاء الصناديد لايعماون 
إلالحدف واحد وهو النصر» أيا كان لونهم فى العمل ٠‏ 

وسار الجيش فى طرزةه قذما متحدا متضامئا حتى واوا الى أ. 
دمشق» فلانت لهم الاسوار » وخضعت لم الحامية » ودخل المساءون مدينة 
الروم التاريخية ؛ ولما بلغ ذلك الفتتح المبين حمر + أصدر أصرة برة نش 


ان 


5 جلة الازهر 


العراق إلى العراق . فأرسله أبو عبيدة واستبق خالدا معه . ثم 
فى ربوعبا الآمن والسلام والطمأنينة » وبمدذلك ولاه الحليفة أميراً على 
الشام فشرع ينشر فيها لواء العدل ع ويسوسها بحكة » على أساس أن الناس 
كلهم إخوة لا تماضل بينهم . وف أيامه استقر النظام » واستتب المسكم » 
وشعرت البلاد جرال العدالة وحسن السياسة والتكياسة . 
وما زال يحكم البلاد بحكة وكياسة حتى شعر الفاس بالفارق المظيم بين 
م الاسلام وحكم غيره . وف أيامه انتثمر الطاعون فأصيب به ولق بل 
الاعلى سنة أءان عشرة هجرية » وتمره تمان وخمسوق سنة . ولم يقرك ذرية من 
بعده » ودفن بذور الاردن » وقبره معروف هناك . 


3 


جالت هذه الذكريات فى نفسى عند مانزلت بالشام فى صيف عام 
سنة ١4‏ للميلاد » و ليس ذلك كل ما جال بمخاطرى »إا هى حة خاطفة من وحى 
الذكريات أحررها عن مثل مر: المثل العليا التى تربت فى أحضان الاسلام 
ونشأت على مبادئه القوعة وتخاقت بأخلاقه الكرعة . 
نه لم يشغله ذلك عن واجبه الأقدس » فتال لمن 
حضر : اقرؤًا أمير المومنين السلام »ثم التفت الى من حوله وقال :إفى موسيم 
بوصية إن قبلتموها لن تزالوا مخير : أقيموا الملاة وآنو الزكاة وصوموا 
رمضان » وتصدقوا » وحجوا واعتمرواء وتواصوا وانصحوا لآمراتكم 
ولاتغعومم » ولاتليكم الدنيا فان امرا لو تمر ألف سنة ما كان له بد من 
أن إصير ألى مصسرعى هذا الذى ثرونه . الله كتب الموت على بنى آدم فهم 
ميتون وأكيسهم أطوعبم له » وأعملهم ليوم معاده» والسلام علي ورحة الث.. 
ثم صاح بامعاذ بن جبل : صل بالئاس » وصعد ذلك الور الذى ملا' الدنيا 
ضياء والسكون سناء . فقام معاذ وقال : أيها المسلمون عتم برجل ما أزعم 
أنى رأيت أبر صدراء ولا أبعد من الغائلة » ولا أشد حا للعامة » ولا أنصح 
للم منه » فترجموا عليه رحمه الله ! رحمه الله رجمة واسمة ! 


إن اللوت عند دن 


إفنه 


العدالة فى الاسلام 
من عدالة أبن المؤمدين 
عمر بن اللذملاب رضى أله عنه 
أفضيلة الاستاذ الشيخ أجمد على منصور 
من علماء الازهر 
١‏ حمر بن الخطاب وجيلة بن الهم : 


اشتد الؤمام حول السكعبة فى مومم المج ؛ ووسط هذا الزحام أخذ جبلة 
أبن الأبمم من ملوك ال ام يطوف بالبيت ؛ قداس أعرابى طرف ردائه 
من غير قصد ؛ فمتلا "قاب ابن الأيوم غيظا ولعلم الاعرابى على وجمه » 
فأصرهاى سه » ثم شكاه إلى أمير المومنين مر بن الحطاب ؛ فأمس عمر 
بإحضار جبلة » ولمامثل بين يديه حك عمر عليه بأ يقتص منه الاعرابى 
ويضريه يا ضريه ؛ فعظم لآم على جبلة » وقال :كيف ذلك يا أمير المؤمنين 
وأناملك وهو سوقة 17 

فقال تمر : إن الاسلام قد وى بينكا . فقال جبلة : أمهنى ليلة <تى 
أنظر فى أمرى ء وكان رجو أن يغير حك النصاص ٠‏ أوينمى الآمر » ولما 
أقبل اليل ء ورأى جبلة أن مر ..عممم على تنفيذ حك القصاص ء فادر البلاد 
وفر من وجه المدالة . 

فأى عدل وراء هذا العدل ؟ وأبة مساوأة بعد هذه المساواة ؟ يحمل جبلة 
ا الاعهم الشكير وعدم احترام الناس » على لطم الاعرابى الذى لم يمن ذنيا 
يؤاخذ عليه ء وينظر أمين المؤمئين فى القضية فياخ ين الضميف.ويتصر 
الظلوم » ولا يحابى رئيسا لرياسته » ولا همل فقيرا لفقره ؛ وينصف الاعرابى 
من جبلة غير ناظر إلى ما هو فيه من جلال الملك وأبهة الحكم . 


ىم علة الأزهمر 


ويختار وقت الحج للمقاصة ؛ وهوالوقت الذى يتمع فيه الناس من كل 
صوب وحدب » ليضرب للحاضرين عامة » وللولاة والحا كين خاصة » أ كبر 
مثل فى القسك بأهداب العدالة » واحترام الثير » والاخذ بحق الضعيف 
والمسكين ء وليعلن للنا س كلهم أنهم أحرار لاسلطان لأحد عليم إلا بمق 
أ تعالى » وهذه بلا جدال ؛ سياسة قيمة » وتدبير عظيم - 

؟ ‏ حمر وزبد إن ثابت رضى الله تعالى عنهها : 

ولى زيد بن ثابت القضاء فى أيام حمر ؛ فدخل عليه أبى بن كعب » 
وحمر بن الخطاب خليفة امسلمين ليحكم بينبها فى قضية » واءا رأى 
زيد بن ثابت أمير المؤمنين تمر قام من فوره » وتخلى له عن أحسن مكان 
فى الحجرة . فعضب تمر » وقال :هذا أول جور فى حككك » والواجب أن 
أجلس يجاب خصمى ! فأجلسه زيد يحوار أبى . واءا أتبى زيد مكل 
المكرء قال له ممر نيازيد : لا يكون القاضى عادلا إلا اذا تساوى غنده 
الرئيس والمرءوس . 


القد أشرق الثورانحمدى على قاب عمر » فطبعه على العدالة» وصيره أ كبر 
مثل للمساواة والاثساف » مختمم هو وأبى بن كعب الى قاض من قضاته بيده 
نه وعزله » فيتنحى القاضى لعمر ع نأحسن كان فى حجرة القضاء » فيد 
أه_ير المؤمنين إلا أن ياس يحافب خصمه » و>مل قاضيه على اتباع الق 0 
والمساوأة بين الخصوم » وفى هذا عدل جسم » وإنصاف عظم ٠‏ 


مس رسالة عمر لآلى مومى الاش.رى فى القضاء : 

اختار تمر أبا مودى الأش.رى قاضيا للنصيرة » ثم كتب له رسا لنه الخالدة 
فى القضاء ء ولا نزال الدستور الفريد الذى بحة_ذيه القضاة فى أحكاموم 7 
ويبتدون ببديه» ونيها يول أمير الممنين : 
بد ااه يمر بن الطاب مير المؤمئين » الى 


| إدهان النضاء فرريصة عكنة » وصئة متبعة. 


دم الله الرحمن الر<يم 


عبدالنه بنقيس : لام عليك 


|اعدالة نى الاسلام عم 


إذا أدلى )١(‏ إليك فاته لايشفع تك يحق لا نفاذ له . آس (؟) بين الذاس 
فى وجوك وعدلك ومجلسك؛ حتى لا يطمع شريف فى حيفك (5) ء ولا بياس 
ضعيف من غدلك . 

البيذة على من ادعى » واليين على من أنسكر » والصلح جائز بين المسلبين » 
إلا صلها أح_ل حرام ؛ أو حرم حلالا » لا يمنمتك قضاء قضيته الوم » 
فراجءت فيه عقلك + و"هسديت فيه رشدك ؛ أن ترجع الى الحق ؛ فان المق 
قدي » ومراجمة الحق خير من التادى فى الباطل . 

الفيم الفيم فما يتاجلج (4) فى صدرك » مما ليس فى كتاب ولا سنة (20)؛ 
ثم أعرف الأشباه والامثال » فقس الآمور عدد ذلك + واسمد الى أقربها الى 
الله » وأشبهها بالق . واجعل لمن ادعى حقا غائب أو بينة ء أمهاً ينتهى اليه ؛ 
فاذا أحضر بينته أخذت له بحقه » وإلا استحلات عليه القضية ؛ فأنه أننى للشك 
وأجلى لاعمى . 

المسلمون عدول إعضهم على بعض » إلا تجلوداً فى حد » أو عجرنا عليه 
شهادة زود ء أو ظدينا فى ولاء أو نسب ء فان الله تولى منكم السسرائر » ودرأ 
بالبينات والايمان [5] . وإياك والقلق والضجر » () والتأذى بالمصوم » 
والتذكر عند الخصومات ؛ فأن الاق فى مواطن الحدق يعظم الله به الاجر 
ويحسن به الذخر . فن #دت نيقه وأقبل على تفسه كنفاه الله ما بينه وبين الناس يو 
ومن مخاق (0) للناس با يهل الله أنه ليس من نفسهء شائه () الله فا نك 
بثواب غير الله عز وجل » فى عاجل رزقه » وخزائن رحمته )٠١(‏ ؛ والسلام ٠‏ 


[1] أدلى اليك : تقدم اليك للتقاضون يحجهم ٠‏ [8] آس بين الئاس : سو ينهم 
[0] الميف :اليل أىميلكممالعريف اشرفه ٠‏ [4] بتاجلج . يترددج قكازم وض حيرة 
[ه] الكثاب القرآن اللكريم » والسنة : ما أثر عن النى هن قؤل أو فلأو كرس ٠:‏ 

[] الظنين : للتهم » ودرأ : دقع » يريد مثع الحدود . 

[؟] الثلق كار : ضبق الصدر وق الصير . 

[] مخلق : أظهر لاناس ما ليس فيه . 

[] عانه الل : قبحه وفضحه وأظير ثقاقه ٠‏ 

يريد ماذا يكون ثواب الناس يجاني .رؤق الله فى الانيا ورجته 


ام مجه الازهر 
.مر وار المرينة:ة 
رأى شمر تغالى الناس فى المهور » فأراد أن يضع ا حدا ؛ فصعد المنبر» 
وشرع ينكلم فى ذلك » فقامت امرأة وقالت : كيف تفمل هذا وقد قال الله 
تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآقرتم إحسداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منةشيئاً 1 فرجع أمير المومنين عن رأبه » وقال : أصابت 
امرأة وأخطأ حمر . 
فن يحاى أبا حفص ف هذا الامى ؟ أو من اول لابن الخطاب تشبييا 
فى مه مه الحادثة ! يرى التغالى فى الموور ؛ ويل ما يقبع ذلك من عدم الرغبة 
ف الزواج » فيحث الناس علىتقليل الموور + حتى يفتح باب الزواج على مص رمية * 
وتنبهه امرأة لا رجل إلى حق فيتبعه » وبرجع عن رأيه أمام الجم الخفير من 
الناس ! إن فى هذا لعبرة لمن لعتير 
ه - حرص تمر على مال المسلمين وشعوره بالمسئولية : 
القدكان جمر حريساً كل الحرص على مال المسامين ه شديد التقوى والزهد 
عظم الشمور بالمسئولية ؛ اشتهت زوجه الحلوى ذات مرة » ولم يكن عندها 
ما تشتريها به ؛ فوفرت منقوتها شيئًا قليلا كل يوم ؛ حتى صارءندهأ منالمال 
ماايكنى لشراء الملوى التى تريدها . ولما أخيرت عمر بذلك أخذف ما وفرته 
ورده إلى بيت المال » ونتقص من راتبه - على قننه ‏ مقدار ما كانت توفره 
كل بوم 1. 
وكثيراً ماكان حمر يستشمر المسئولية المظمى الملقاة على كاهله » ويقول: 
لو أن جملا هلك ضياعاً بشط الفرات هيت أن إسأل الله عنه ]ل الطاب 1. 
1 فأى حرص على مال المسلمين » وأى شعور بالمسئولية أعثم من هذا ؟ 
وأى قلب رحيم يحمله حمر بين جنهيه ؟ فياليت الرؤساء يقتدون به » 
فينصفوا قومهم » ويعملوا على إسعادهم » ويجعلوهم شغلوم الشاغل » وأصرم 
المقمم المقعد . 
ورضى الله تعالى عنك ياتمر ! فلقدكنت ‏ بحق ‏ بطل الاسلام » وقائده. 
المغوار » وخليقته الآمين .؟ 


لين 


متاق 1 الاستاذ أبى العيون 


من شاعر وجعى 


أمبل عا معت وق غلب 
كذبت أمان لم يشرة دؤتهنا 
سجع الام » فا استرد هديله 
والنوح أتفه ما بذلت معونة 
3 
ناجيت" مصرء فاملكت حاجرى 
هتف الطوى برجاطا فتجمعوا 
إن مخطبواء فالحطب فما لطاب 
عمرو ينازل بامثالب خالدا 
من كل مفاول المزيمة خام 
عمختلف السباب يصوغه 
أسد إذا احتدم الجدال مقذتف 
شيع قلاعن لاإنهئه غسّهسا 
ممق والعى ملء إهابه 
غفل الزمان فساد غير مسوآد 
أقسمت لو نمطى على أفبامنا 
5 


* 


وخريدة كالدر فى أصدافه 


ملكت جدلالتها أريكة بيتها 


طفل إصيح به » وشيخ يكذب 
نوم » ول "يلم لسيف مغرب 
ش_جو يردده وحزن لله -لب 
لممذب فى دائه يتقلب 
0 

والخطب لا يدفيه دمع إسكب 
حتى إذا هتف الجواد تشعبوا 1 
أو يكتبوا » والتذعفما أيكتب 
وسعساذ حتت الصنفوف وزيب 
حرباء فى ألوائه يتذيذب 
« ثرثارة فى كل اناد يخطب » 
أما إذا ا<تدم النزال فأرنب 
خاق » ولا يدنى رشد منعصب 
اسم و إلى الشرف الرفيع وينعّب ! 
والماء إن يسكن علاه الاحاب 
أدك على بعش الرجال اللإندب 
* 

والكف رخص » والبنان خضب 
لا غاصب يدنو ء ولا متغلب 


هله 


تختال بين رياشه وقطيمه 
القلب ملك يعيئها » والمل ب 
برزت" عيدان السياسة سافرا 
تدلى عنطقها » وعذب حديثئها 
فكأنها ملك يخا جنة 
أخت النزلة إننى نك وامق 
دوض السياسة شائك » وطريقها 
صوق جااك واحفظيه » فتهما 
البيت أفضل ‏ لو عامت ‏ وطية 
فابى به الاخلاق صرحا شاعنا 
وادعى بثيك فهم ماد مسكارم 
م الدمب إلا بالبيوتةن هوت 
قالوا : الاجابءفقات:تلك سخافة 
قولوا : الفضيلة » لا تقولواغيرها 
لاخير فى تححب بغير فضيلة 
ياطيف هصر » وأنت أ كم مرشد 
ام الشجار على المذاهب بيننا 
كل إعزذ فى السياسة ديته 
غلب اطوى » وسرت عصرحتومه 
أببى أبى » مص الفسداة لما بها 
أثم فوارسها » وأتم داؤها 
حبل الخعمام الى تقصام » والموى 


* 


ياسائق الوجناء يحدو أخائقتها 
خل الحّداءء فقد مللنا كأسه 
الجسو .متسكر الجوانب حالك 


بلة الأزهعر 


كالشمس تشرق ف الجلال وتغرب 
نت نمالهنا » والروح فيا تطلب 
تنقحم الأهوال ما تنهرب 
وتظل خطب ف ا موع والسوب 
فتدس لاله » ومقرب ... 
وعليك من حك اسياسةأحدب 
وعر » ومركها ‏ فدرتك_أصعب 
حق امال من ااسياسة أوجب 
وأجل فى جد اافتاة وأهيب 
تتخرب الدنيا ولا يتخرب 
وسصداد عادية » وغرس طيب 
غقّى شوارقها المضيئة غيبب 
أرأنتم شس الضحى اتتحجب 7 
قسلاحبا عند الداع يجرب 
فى الليل أ كثر ما تدب العقرب 
قل لى : بأى طريقة أتمذ هب 8 
حزب نؤيده » وآخر “يجب 
واطامم يمرب ف البلاد ويطرب 
فت عقصدها المقفس مغرب 
فايكوا مفاخرها الخيلة أو ثبوا 
والداء أة:لله اانسيب الآقرب 
سهم عنتضل العظائم أخرب 


* 


أعلى صراطارشد أم تتذكب ؟ 
والظر » لعل طريقنا لا يركب 
وألدرب وعرء والصحاب تشعبوا 


عاك ممبر 


ألا" أهبت بهم فيرشة حائر 
الفرد أذتى ما يكون خلاله 
والجيش مالم أتلف وحداته 
ألله ملم أنتى لك وام-ق 
لي فى هواك مواقف صخابة 
لا أبتغى الزلنى لديك بذكرها 
أمنيى اك أن بوفق كالم 


امام 


ويسير وقاف ويلحق متعب ؟ 
والجع أدنى للرشاد وأقرب 
مهما توافر ججعه لالغؤاب 
ب ممر إلا أننى أتجنب 
الفضل يتضيها على ويوجب 
الكن بمحض بدو أتقدرب 
بالامى فيك » وأن يتم الطاب 


قال العتنى : دخل ابن دعبل على إششر بن مروان لما تولى التكوفة » فتعد 
بينالسماطين » ثم قال : أيها الأمير ! إنى رأيت رؤيا فأذن لى فى قصصما . فقال 


قل . فاتفد: 


فرأيت أنك وعتنى بوليدة 
وببدرة حملت إلى ويغلة 


فى ساعة ماكنت قبل أنامها 


مفاوجة <حسرد_ عل قيامها 


شهياء 'اجبة صر لجامها 


قال له بعر بن عروان : كل شىء رأيت فبو عندى إلا البغلة فإنها دهاء 


فارهة 


أى غلطت 1 


. فقال ابن دعبل : أمسأى طالق ثلاثا إن كنت 


إلا دسماء إلا 


وروى الشيباقى عن البطين الشاعر أنه قدم على على بن يحي فتكتب إليه : 


رأيت ف النوم أنى راكب فرسا 
فقال قوم غ#ى حذق ومعرفة 
فببرغدا مئد الآمير مذ 


نت مسنقبشرا مستافئراً فرعا 


ولى وصيف وق كى دتائير 
رأيت خيرا وللاحلام تعبير 
تمبير ذاكَ وف الفال التباشير 
وءند مثلك لى بالفعسل تبشير 


ذأص له على بن يحي بكل ما ذكر فى شعره ٠‏ 


21م 


ناحية جلريدة * 


2 تفسير القرآن 
لحضرة الاستاذ تمد عبد الحايم أبو زيد 


هن آيات بعجاز القرآن » أن كل جيل جيل يشرئب داما الى حاولة الإلمام بهذه 
المعجزة الخالدة » ويجود فى [تخاذ ما تجمع لديه من معارف سبيلا للتخلغل إلى 
بواطتهاء وساما للارتقاء الى ذراها ؛ وقد اأملوت تلك الأجيال المتماقبة 
ولا تزال مجهوداتها إسوزها طابع النضج والاكتيال ؛ وقد جاء هذا العصر 
تب مرضي أردانه ريح المرور بفتوحاته العلمية » ويشميخ بتسلطه ىكل 
ما استعمى » ونيانه لكل مااستغالق » ولكنه ظل وانفا إزاء هذا الحمن 
مطأطى" لأس » فاش الطرف » وأوك العلم أن يباعد بينه ويتقيه »ولكنه 
يحاول الآن أن يعاود الكرة لكن فى تبيب و . وشاقنا الحديث 
ذات مساء الى هذا الموقف من الءلم مو القرآن . قفد كاز اله عن عمق 
المجمع فى هذا المجال » وغيره من اطيئات » فقال صاحب الرسالة : هناك نمط 
من دراسة القرآن لم يعهد قبل ذلك ؛ فلوكتب طذا الجهد أن يتواصل » 
لكان آبة الاربداع فى هذا المضر » ولازالكثيرا من اللبس فى محديد كثير 
من ألفاظ القرآن ‏ وأضاء تلك النواحى التى ,كثر فيها العناد لضآ لة النور 
الذى دشع فيها . 

هذا النوع مرب الدراسة هو الذى كان يقوم به الاستاذ كزثوظا 
فى الكوليج دى فرالس : 

وقد مهد الاستاذ الطريق لمن اتات يعمل » ويتناول 
جبده ألفاظ القرآن حاولا الكشف رن أدومتها » وألواد حياتها » فيل 
الكامة نبنت جذورها فى العربية أو فى لغة أخرى كالارامية والعبرانية 
أو البايلية ؟ ومدلوطا الأول ؟ و إلى أى المعانى تحول ؟ وعل أبهااستقر 7 وبأى 
معنى تناوها القرآن 7 حتى يتصن. أن تأخذ ألفاظ القرآن وضهها المحم » فلا 
اضطراب ولا تأرجح مما مجمل مهمة ذري الالفاظ فهما دقيقا » عسيرة شاقة » 


فى تفسير القرآن كلد 
وفقهها القرى يعتربه ثىء 4 الغموض ء جما عينى على تحديد المعنى 
المقصود ويا ند مثلا فى كثير من الكلمات لايزالمعناها موضع أخذ ورد 
بين العاماء مثل د وقولوا حطة » « والاميون » » وغيرها وقد أخذ الاستاذ 
كرئونا ألفاظ القرآن لفظا لفظا ؛ فثلا يبتدىء ب (المذلك|ل-كستاب) » فيأخذ 
لفظ الكاتاب ويبحث هل أسله عربى ؛ أم لا م ناذا كان عربيا فاذا كان معناه 
فى طحت ااعر ؟ وهل استعمله القرآن كل سضفة ليرب 0 أم عدل به الى نحو 


آخر من التمديم ١‏ 3 

وإذاكان قد نعأ فى له ة أخرىكالمبرانية أو ال ة ؛ فاذا كان معناه 
فى هاتين الاغتين ؟ وكيف تطور فيرما ؟ وما الصورة التى قل بها إلى العربية 
وما مءناه فى العردية ؟ وما المراحل التى قطعها حتى ألتى عصا تسياره بين ألفاظ 
القرآن ؛ حتى إذا فرغ .نه أردفه بلفظ غيره فيسير به سيرته مع اللفظ الاول . 
غتصور لو ظفر القرآن بهذه الدراسة فأى فو زكانت غثمته الدراسات العربية 
عامة » ودراسة القرآن خاصة ء وغ_دا مصورا عظما لتفسيره تفسيرا لاعال 
فيه للتخبط والاحتال ؟ وقد فرغ الاستاذ ما يقرب مر:_ جزء على 
هذا الثال . 

أماكان يحدر بأن أعنى بنشر هدا الإزء ليكون واه للقرآن واعستراف 
بجهود المأماء » وتسوذما يحتذى + و«شروط يحب أن يتم ؛ وقد بدت عندانا 
طلائع نوضة ف العناية بدراسة هذه 'لاغات » وعندنا من يحذتها . فلم لابتوفر 
دؤلاء العاماء» يعاونهم بعض المستشرقين » ممن لهم حوث فى هذه الجوانب 7 
وإذالم يكن عندا الآذء فللا مد أأعد: ارقا العمل الخطير 8 وتأخذ 
فى العمل أوفى #ضيره لنقدم الدليل على أننا أمة تعتز بكتاءها أولا » وبالع.ل 
ثانيا » ولا نألو جودا فى سبياها ولنثيت أننا أمة حية متوثبة » وإلا فياذا 
يحم علينا التاريخ » وقد قام يحاول هذا العمل رجل لا ندفمه العقيدة 
بل زه انكمم » وخلمة الانسانية ؛ فبل هذا الحديث يثير إعض من 
يكن تأدية هذه الرسالة أو على الآقل تهيئة الجو لها » والعمل على أشر 
هذه الباكورة وإذاءتها ليرى المسامون كيف يخدم القسرآن والدراسات 
الاسلامية » و بأى أسلوب علمى نكو الخدمة 5,7 


َه 


فتوى شروعية 
ى هأتم الاريمين » وما يصل نفعه للميث من أسمال الطامات 


أستةتى حضرة الآستاذ حافظ البديوى الى حضرة م_احب الفضيلة 
الاستاذ الهلامة الجليل الفيخ حستين لوف مقنى الديار المصربة » 
فى موضوع الاحتفال بذ كرى الآربعين » فتفضل فضيلته باصدارفتوى ذلك 
أشرت خلاستها بالاهرام فى أغسطس الماضى ؛ فكان ذه الكامة الجليلة أثر 
عظيم فى نفوس العقلاء الذبن يرجون أن يتجرد امجتمع الاسلاى من البدع 
ات السترا به الجاهلون » وأقرم عليها بسكوتمم العالمون . ومضى من لم يقرأ 
تلك الفتوى القوعة يتطلبها ولا مجدها » وشعر فضيلة الاستاذ الجليل ذه 
الحاجة الماحة فرأىأن يأ يطبعها » وأهدانا فضيلته بنسخة منهاء فتمفحناها 
ناذا بها لم تقتصر علىما جاء فجريدة الأهرام من ملخصها » بل نشرت برءة 

وما زادقيمتهاء وجعلها من الآمور الواجب الاطلاع عليهاء أن ذ' 
الاستاذ الجليل » وضع علبها تعليقات هامة عس الحاجة إلمها » فامتملت فيا 
اشتملت عليه : على أحوال الروح ف البرزخ ء الحباة فى القبر » السثؤالفيه » 
والدعاء للميت ؛ والقصدق عليه ع والحج والصوم عنه » والقراءة له الل الخ . 

هذه كلها أمور بحسن أن يعرفها الناس معرفة #ديحة » بعيدة عن الخخاط 
والخبط فنها كا يفعلكثيرمنالناس اليوموقد انتحلواهم عادات غير إسلامية » 
ما ورد فى الاسلام التحذير العديد منها . 

كلهذا أتى عليه فضيلة الأستاذ الجليل فى رسالته بأوضح أسلوب وأبالغه 
فكانعملاكر يما رجو أيهم الانتفاع به : وأن يتقف المسلمونءعند حدودهء» 
فلا ينتحلوا ماليس فى سنة تبيهم : ولا أعمال سلفهم . 

وإنانى هذا القام تثنى على حضرة صاحب الفضيلة المةتى الثشاء الذى 
إلسةحقه إمام جليل مثله تصدى للبدع الشائءة فدحضها ؛ وللتةاليد الضارة 
افنقضها » راجينله اللهأنيثيبه ثواب الأمة العاملين » وأن يبقيه ذخرا للدين. 


إليكا 


لماك 
دخ 22 
الخالة النفسية وتأثيرها 
فى الآفراد واجماعات 
لانصدر منالانسان أىعمل إرادى » حسنا كان أوسيئاء إلاتحت تأ ثيرحالة 
نفسية ندفم إليه ‏ وهذه الحالة تتولد فى النفس من شعورها بحاجات من 
ضروب شتى » ولا تستئنى من ذلك الحيوانات العجم » ولكن مع هذا 
الفارق العظيم » وهو أن الانسان يسيطر على أمماله مذَخورٌ من علم وعقيدة 
وخلق » وأما الميوان فيندقع وراء شؤونه الميوية الحدودة مقودا بحاجانه 
الفطرية . 
بدأ الانسان حياته على الارض على حالة م نالسذاجة لا تكيزه عن المجماوات 
فى كبير شىء » بل كان العجباوات بم 'فطرت عليه مر ضروب الصناءات 
الضرورية لحباتها » وما "متعت به منصشوف الاعضاء المناسبة لارحداث تلك 
الصناءات » وما ”غرز فيها من الارطام لاتهامها على أ كل وجه » كان طا السبق 
فى هذا الجال حنى اضطر الانسان لتقليدها فىكثير من أعماطا . 
ولكنالانسان بما أودعه صميمه من الروح الالى » أخذ ينظر فها حوله 
ببصييص من ثور هذا الزوح فاتفتحت أمامه باحات النظر فىنفسه وف البيئة 
التى عأ بها » وفها يحب أن يعمله فيها » ليأمن على نفسه أولا ثم على زوجه 
وولده » ثم على عشيرته . فصل على معارف بدائية ساذجة على حيانه الشخصية 
ووجوه الحافظة عليهاء ثم على الجاعة التى يعيش معبا وأساليب الدطع عنها ؟ 
وأداه شعوره على وجوه الارتباط يها الى اانظر فى الأصول القى يقوم عليها 
هذا الارتباط» وهذء أول ما جاش بصدره من مماتى المقوق والواجبات » 
ومبادى؟ المباحات والمحظورات ء كل ذلك فى دائرة الضرورات الحيوية . 
ولكن الروح الابلمى المستتكن فى صم الانسافية لم يليث » بعد أن أمن 
الآفراد علرحياتهم الشخصية » أن دفع بهم الى النظر فيا هوحسن وما هو قبيح 


المادية 6 وقرائزه 


نك مجلة الازهر 


وفيا قر خب ومااقر مز »كل ذاتق خلوة لم8 البدائية و ولكن هذا 
الروح السكرم ل ير بعد أنوجد الانسان فرافا فالتفكير فى ذاه كيف نفأت 
ومن أ » وفىمصيرها إذا تهدم جثمانه » وفما آل إليهأ مس آبائّه وأسلافه 
من قبله » أن يبول جولات بعيدة المدى فى انجردات العالية . 
كان من حكة قيم الوجود عز وجل » ومن مقومات المالم الانساتى » 
ومصلحته المتعلقة بتطوره وكله » أن جعل فى كل بيئة بشرية رجالا ميزم 
ببصيرة نيرة » وعقلية متميزة » استأهلوا معها أن ييكونوا لغيرثم قادة دوحيين » 
يمينونهم على هنك حجب الميوانية » وكشف الآسرار الوجودية . ٠‏ وقد ثبت 
فى عل الحفريات أن الانسان اعتقد بوجود هالم الروح من أول نشوئهء بدليل 
ما '"وجد على أسلحته من الطلام والرموز . ولم توجد آثار قط لآمة كانت 
'مخلو من هذه العقيدة . 
كل هذا يدل على أن الانسان يما "منحه من الروح العلوى » لم يلبث بعد 
وجوده أن عام حول الجردات » ولوعلى أسلوب بدائى ساذج » حاولا بذك 
أن يحل من العالم امحل الممتاز الذى أعدته القدرة التى أوجدته على هذه الشاكلة 
للحلول فيه » وهذا الارعداد يبر ركل ما نيط به من خلافة الله فى الآرض » 
وكل ما أوعد به من تبعات إن هو قصر عن هذه الغاية . 
وهذا الاستعداد العالى فى الانسان لادراك امجردات اقتضى أن يرسل 


الخالق اليه فى الحقبة بعدالحقبة من الدهر » رسلا من بنى نوعه مبش رين ومنذوين 
حدتى لا نستولى عليه الغفلات فتحرمه متابعة عرو جه إلى الدرجة التى خلق 
ليمغلها فى هذا الوجود . 


وقد مرت على الانسان وهو فى هذا الدور دهور دهارير حذق فيها فيم 
أصول المنطقالفطرى الححصورة فى آيات منالوحى الالى الذى تولىالانسان منذ 
أقدم الأزمان » وهو متؤدى قوله آمالى فى الفرآن : « من عمل صاللًا فلنفسه 
ومن أساء فعليها » وما دبك بظلام تاعبيد » « يآيها الناس إنما يفيك 
على أتفسكم » د من أهتدى ذا يهتدى لنفسه » ومن ضل ذانها يضل عليها» . 
< فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شمرأ يره » . « فن 


الحالة النفسية وتأثيرها رن 


اعندى علي فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدى علي واتفوا الله واعاموا أن الله مع 
المتقين » . « وقانلوا فى سبيلالله الذين يقاتلونم » ولا تمتدوا إذالل لا بحب 
المعتدين » .< ولا تستوى المسنة ولاالسيئة » ادفع بالتى هي أحسن هذا الذى 
بينك وبيئه عداوة كآنه ولى جيم . وما يلقاها إلا الذين صبرواء وما يلقنّاها 
الاذو حظ عظم » . 

كل هذه الاوليات الادبية وردت فى جميع الكنب السماوية النى تولت 
الجاءات البشرية من أقدم العسور إلى يومنا هذا » فسكان منها للافسان ذخر 
أدبى بنى عليه سيرته فى قومه » وث_ذعنها بغلبة الطبيعة عليه فى معامة 
غير الآفريين . 

اعتهادا على هذا الذخر الادبى ء أعلن المق جل وعز فى وحيه الآخير 
ناموساً اجتماعيا تتؤريده ججيع المعارف الخاصة بحركات التنفوس واستحالانها 
الى أسمال فى امارج » فقال قعالى * : د إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأتفسهم » أى أن الله جات قدرته لا غير ما قوم من بس وضعة» أو 
من عز وجاه حتى يغيروا ما بأنفسهمء إما ما ينا مصلحة الوجود من نوايا 
الشر » ومراىي الظل والمدوان » وإما ما أوجب لطمماث فيهمنالودد باتباع 
ألسنن التى أوصلتهم اليه . 

هذا منالنواميس الاههية الخاصة بالشؤون الشخصية والاجتماعية مما يجب 
أن يحفظ ويكرر التأمل فيه . 

ييل لاكثر الناس أن الامور الجزئية والكلية فى هذا العالم تجرى على 
غير لام » فبى لا تتبع سيرة الاق ىجيا من ملا أوقساد» ولاما قا 
نفسه من نية خير أو شر ويئؤيدثم ىهذه العقيدة أن التوفيق يواتى الميرين 
والشربرين بدون تمييزء وقد يحالى الآخيرين فيسودم على الاولين ؛ فيقولون لو 
كان فى العالم قانون يحد من متاع الشريرين لما حاد عن جادة الاستقامة أحد . 

والمقيقة أن هلاء المستشكلين واحمون » فليس المال ولاالسؤدد من 
معابير السعادة التى يطمح إليها الانسان ؛ فالسعادة شعور فى القلب يعد صاحبه 
بالطلا نينة والغبطة » ويحبوه بالسكينة والسعادة ؛ وإن كان لايملك قوت يومه. 


7 مل الازهر 


ودليلنا على ذلك أنكيار القادة من المرسلين والآنبياء والفلاسفة والمككاء» 
آثروا الفقر على الغنى » وكان أحدثم لو أراد لادخر لنفسه وذويه أ كير قسم 
من ثروة الآمة التى كانت تفديه بروحبا ؛ ولسكنه آآثر التكفاف من العيش » 
واحتذى أهله وذووه والمقربون إليه مثاله » تفرجكثير منهم عن أمواهم 
وءاشوا فقراء اكتفاء بما يشعرون به من السعادة القلبية التى لاتعدطا لذة 
مادية مهما عنلمت . وفى سيرة البى صلى الله عليه وسلم وسيرة آله وصابته 
الآقربين مثال محسوس لما تقول. 


حتى أن الننى صلى الله عليه وسل توفى ودرعه مهونة عند ي,ودى » وهو 
الرجل الذى كان تحت يده مال دولته . وتولى خليفته أبو بكر فأصبح يعمل 
التحصيلقوته بكده » فاعترض عليه تمر قائلا له : يا أمير المومنين إنكلا قستطيع 
أن تمجمع بين النظر فى مسال الآمة وبين العمل لمماشك » و إنما نت أجير للأمة 
انتخبتك لتدبر أمورها» نهذ المال ما كفيك . فاقتنع أبو بكر بقوله 
وكان يأخذ من مال الآمة ما يقوئه هو وأهلهكرجل من عامة المسلمين . 

فالذين يقيسون السمادة بالثرة واهمون ء ألم تر أن الله جمل العاقبة للمتقين » 
قتصر أسماب هذه المبادىء وأداهم من أعدائهم وأخذع هؤلاء لسلطامم 
صاغرين 7 . 


ولا تعذ الجاعات البكمرية عنهذه ااسنة ؛ فالامة ااتى تينى عظمتها علىالقوة 
والغعمرية وعدم المبالاة بالنواميس الارطية لاتلبث أن ينهار بفيانها» ويزوك 
سلطانها » وتصببح كدان لم عن بالامس . « قل سيروا فى الارض ثم انظروا 
كي فكان عاقبة المسكذيين » . 

قدا السعادة للآتماد والآمم على الخالة النفسية الفردية أوالاجتماعية ؛ فن 
شذ عنهذا الناموس ؛ وخيل له أن الآمور تجرى سبهللا» فبو شلال بعيدء 
< أحسب الناس أن يتركوا أن بةق_ولوآمنا ومم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعامن الله الذبن صدقوا وليعلمن الكاذبين 2 


كر قرير وهركا 


7” 


لفضيلة الاستاذ الشبخ مله الساكت 
المدرس بالازهر 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مامن أياع العمل الالح فيها أحب الى الله من هذه الآيام ‏ يعنى أيام مشر - 
.الوا : يارسول الله » ولا الجهاد فى سبيل الله قال : ولا الجهاد فى سبيل الله » 
إلارجل خرج بتفسه وماله » فلم يرجع من ذلك بشىء > . رواه البخارى . 


عو 


من محاسن هذا الدين أنه لم يدع خلة من خلال امير والبر إلا راغب فيها 
وحضّ عليهاء ثم بسر سجيلهاء وبشر يحميل طقبتهاء وكريم مثو بتها كالم يدع 
خصلة من خصال الشر والاثم إلا تر منها وكره انقوس إليها » ثم عسر 
سبيلها وتوعد عليها . ولما كانت شعب ااسبر » وي أكث من أن تحصى 0 
أجل من أن ينهض بها أحد من الناس بالغ من الفضل ما بلغ » أعد الله لعباده 
موامم كرعة » وأتاح لطم فرصا مباركة ‏ فى أزمنة حدودة » وأيام مدودة » 
ضشاعف لطم فيها الحسنات أضعان كثيرة ليسازموا بها الى اخيرات * 
ويتجروا فيها بمثوف القرب والطامات » فيعوض مقصر ما انه » ويدرك 
مؤمل ما تمناه . 

وحكة أخرى بالغة » وهي أن الله سبحانه علم أن فى عباده شمفا وعيزا 
وميلا الى التكسل والطوى والشهوة » فتحهم هذه الموامم جيرا لضعفهم » 
وعونا لمجزث » وإرفاما لشيطاتمم ؛ وذلك أثر رن آثار رنه بهم 
وقضله عليوم . 

ومن فضله جلت آلاؤه أن فرق هذه الموامم التى اصطفاها » فى خلال 
العام كله » ترغييا ناعاملين » وتنشيطا للخاملين » لثلا تضعف امم » وتفق 
العزا م » ببعد الشقة وطول الزمن ٠‏ 


* 


كمد جل الأزهر 


ومن هذه المواسم التى اختارها الله لعباده » ودطثم الى اغتنام العمل فيها » 
أيام المشر الأول من شهر ذى الحجة ؛ جملها الله أفضل أيام الدنيا » وأحب 
الأزمان إليه » وأدناهاالى وضوانه .وكرمه ‏ العمل فيها أعظ الأعمال » والآمل 
فيها أقرب الآمال » والحسنة فيها بسبعائة ضعف الى أضعاف كثيرة لاايعادها 
إلا اللهعز وجل « والله يضاعف لمن يشاء ء والله واسع عليم » ٠.‏ 

وإذاكان يوم اللجمة » وهومومم الاسبوع » خيريوم طلءت عليه الشمس 
كا ثبت فى صمح مس وغيره » فون كل يوم من هذه الايام المشر خيد من بوم 
اللجمة الذى ليس فيها كا يدل على ذلك إطلاق الحديث » وكا روى عن ابن مر 
رضى الله عنهما » وهو من هو اتياءا لاسئة وأقتفاء للآثمار » أهقال د ليس يوم 
عند لله أعظم من يوم الجمعة ‏ ليس العشمر » قن العمل فيها يعدل “مل سنة » . 
بل إن تفضيل العمل فيها على الجواد فى سبيل الله وهو ذروة الاسلام ومناره ؛ 
أعطم دليل على فضل هذه الايام على الدهسكله دون جدال أو اسثئناء ‏ اللهم 
إلا ضربا واحدا من ضروب الجباد لاإعلاء كلة لله عز وجل » هو أن خرج 
اجاهد خاطرا بنفسه وماله» يبتغىالشهادة » ويوجو المسنى وزيادة » ثم لايرجع 
بنفسه ولاماله ؛ هذا النوع وحده م نأنواع الجهاد » وه وأعلاها شأنا وأجلها 
مكاناء هو الذى يعدل العمل فى عشر ذى الحجة أو ,زيد عليه ؛ على أن الممل 
فى هذه الأيام جهاد للنفس والهوى » وناهيك منه (1) . وحسبك فى قشل 
الجباد الذى افترن بم_ذء الأيام فساوته أو أربت عليه » ماجاء فى الصحيحين 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يمدل الجهاد فى سبيل الله فقال 0 
لا تستطيمونه » فأعادوا عليه مرتين أو ثلائاء كل ذلك يقول لا تستطيعونه ؛ 
ثم قال: < مثل امجاهد فىسبيل الشكثل الام القام » القافت بآيات الله لا يفقر 
من صلاة ولا صيام حستى ,رجع » . وقد أقسم الله بها تعظيا لها فقال عز من 
قائل د والفجر وليال عشر » (؟) 


. هذا رجل 'اهيك من رجل ممناء أنه يجده وغنائه ينهاك عن تطلب غيره‎ )١1( 
» كاقل غير وأحد من السلف والخلف . وقيل هى المعر الأخير من رمضان‎ )؟١(‎ 
. وقبل المعز الآول من الخمرم‎ 


أحب الآيام إلى الله ام 

وإها رفع الله قدرها » ونوه صلوات الله وسلاءه عليه باسمها » لانها 
خلاصة الأشبرالحرم » وجمع أمهات العبادة وأصوًا » وموعد الحجرة إلى الله 
والرحلة إلى بيته » والجهاد فى مرضاته . وإذاكان الله تعالى قد اط الأشهر 
الحرم وعظمها » فقد اصطنى منها شبر ذى الحجة وزاده تعظما » ثم اختار 
عشره الآول فزاده شرف وفضلا » فبى بلا ريب خير الآيام » وصفوة العام . 

ولا يعارض هذا ماجاء فى فضل لل القدر » وأنها ما قال تعالى : « خير 
هن ألف شهر » قن هذا الفضل نابت لايامها دون لياليها ٠‏ والحق كا قال 
ابن القيم أن ليالى العشر الاخير من رمضان أفضل من ليالى عشر ذى الحجة » 
وأيام عشر ذى الحجة أفض لمن أيام عشر رمضان . وبهذا البيان يزول الاشتباه» 
ومن هنا كانت ليلة القدر أفضل الايالى على الاإطلاق كا أن يوم النحر أفضل 
الآيام على الا,طلاق » وكنى أن سماه الله تعالى يوم المج الا كبر (1) . ويلى يوم 
النحر فى الفضل يوم عرفة » وقد صصح أن صيامه يكافر ذنوب سنتين » وما من 
يوم يعتق الله فيه الرقاب أ كثر منه فى يوم عرفة » وفيه يتجلى الله على عباده 
ثم يباهى ملاّكته بأهل الموقف » وقد جادوا شمئا غبراً خاشعين لله » راجين 
من فضله رضاه ؛ ولثن كان يوم النحر يوم الوفادة والزيارة » إن يوم عرفة بوم 
التوبة والضراعة » والابتهال والطهارة (9) ٠‏ 


هذا ء وإذا استبان فضل هذه الايام العشر ء فانا تحاول بمعوذالله وتوفيقه 
أن نبينالسر فىتخصيصها بهذا الفضلء مع يقيننا بأن سرد التفضيلاليه سبحاته » 
فهو الذى يفضل من شاء وماشاء »كا قال جل ثناؤه « وربك يخلق ما يشاء 
ويختار » . ولا بد لنا قبل ذلك أت نقف ولو قليلا على ناريخ هذه الايام 
فى الجاهلية الآولى » لنعرف كيف يدها الله من الرجس طبرا » ومن الضلال 
هدى » ومن الظلام ثورا . 


(1) الى سورة براة : وقد بث النى صب اله عليه وسلم عليا ليقراً صدرها فى عو-م 
الحج فى السنة التاسمة 6 وكاق أميره أبا بكر رضشى اله عته 'وكان التبليع يوم النجر . 
(5) انطر أول زاد للماد قى اختيار الم تمالى وتفضيله بمض الأشياء على بض . 


م مجلة الازهر 


القد يدل العسرب ف الجاهلية ملة إبراهيم حنيها » قلئوا البيت بالزجس 
والاوثان » وأفسدوا الشعائر بالزور والبوتان » وقدموا لالتيم الذباج 
والقرابين » واتبعوا ما تتلو الشياطين » وجعلوا هذا الموسم ميدانا لكل 
خرافة وضلالة » وشعوذة وجبالة ؛ حتى أرسل الله رسوله با هدى ودين الحق 
اليظهره على الدين كله » فحا «مالم الغواية » ورفع منار الهداية » وثيت دين الله 
فى الأرض ء وأماد ملة أبيه إبرهيم طاهرة نقية » استجابة لدعوته عليه السلام 
إذ قال < ربنا وابعث فيهم رسولا متهم يتلو عليهم آياتك ويعامهم السكنتاب 
والحكة ويزكهم إنك أت العزيز الحكم » 

وما إن تم فتح مكة ودخل الناس فى دين الله أفواجا واستقر الارسلام فى 
جزيرة العرب ء حتى ماد هذا المومم ميدنا للايجان والمدى والتور » وإعلانا 
لدعوة الحق » ووسيلة أىّ وسيلة للتمارف والتعاون عل البر والتقوى . 


ولا يقولن قائل إن القتم بهذا ا موسم خاص يمن شد الرحال الى بيت الله 
الحرام » وأدى مناسك المج وشعائره على قواعد الاسلام ؛ أما در أذى 
الفريضة أو كان ماجزا عنها قليس له رفضيلة هذا المشر من نصيب ؛ فا الجواب 
عند من يعرف أن المسلمين أمة واحدة دينهم واحد وَإِطوم واحد ووجبتهم 
واحدة » نتعاون حاضرمم وفائبهم » وظاعنهم ومقيمهم » وغنيهم وفقيرم » على 
المصللحة واغمير العام ؛ ول نات المقيم انمتع بمناسك اليج وشمائره » وشبود 
دح لم د ل سم 0 
ولآمته على ما يوفع شأن الاسلام والمسلمين 
المالمين . 


.كع 


أدأيت كيف كان هذا المشر غرة الدهر » وخلاصة الأيام » ومسك الختام 
من كل عام 7 أو" رأيت أن السعيدكل السعيد من وذق لاغةنام فرصته» وتحصصيل 
فضيلت» ؛ إذ كان أحب الأيام الى الله وأدئاها الى إحسانه ورضاه 7ي؟ . 


دراسات فى تاريخ الفقه الاسلامى : 
هل كان عنل العرب فقه 
قبك الالسلام 9 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ فسكرى ياسين 
المدرس بكلية الشربعة 


كل من يدرس المالة الاجتماعية لاحرب قبل الاسلام ‏ يستطيع أن يخرج 
منها ‏ مهما كان متفصيا لم » ومتعيياً بجدم- - بحقائق ملموسة » » وقضايا 
مسامة » لا سبيل إلى إنكارها ء أو المكابرة فيها . 

فقد كانوا ينقسمون إلى قسين : بدو وحضر » وكان البدو ثم الاغلبية 
الغالية م2 نهم » وكان الجول فيرم شيا ء والامية منهم ئة » حت ليقول 
ابن خلدون عنهم فى مقدمته : د وثم بعد ألناس عن العلوم » لآن العلوم ذات 
ملكات محتاجة إل اتمليم » اندرجت فى جنة الستائع 6 والمرب أيمد اناب 
عنها ؛ فصارت العلوم لذلك حضرية » و بد العرب عنهاء وغن سوقها © . 

و<تى ليروى اابلاذرى ىكتاه د فتوح البلدان » أن الاسلام جاء 
وايس فق ريش إلا سبعة عشر رجلاء كلهم يكتب » وعد منهم : مر بن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب » وعثيان بن عفان » وأبا عبيدة » وطلحة » وغيرم ؛ وليس 
فى نسائهم إلا بضعة منهن »كن يكتين » مثل حفصة » وأمكلثوم زوجى النى 
صلى الله عليه وسل » والشف عبدالله العدوية . وإذاكان هذا هو شان 
قريش ف الآمية » مع أنها أرق القبائل قالحجاز » فا يلك بالقبائل الاخرى؟ 


لمم » قد وجد إلى جانب ابن خلدون والبلاذرى من يقول عن العرب : 
إنهم أتم الناس عقولا وأحلاما» وأطلقيم ألستة » وأوفرم أفباما » وإن ذلك 


لف بجلة الأزهر 
استتبع لم كل فضيلة » وأودثهم كل منقبة جليلة (1) . ومن يقول: إن العرب 
أفضل الام » وحكتها أشرف الك (؟) . إلا أن الظاهرتما وصل إليئا من 
علومهم يدانا على أن ماكان عندمم من هذه الملوم » لايتجاوز مبادىء أولية » 
ومعلومات تجريبية » لا أثرفيها للأصول الفنية » ولا لاطرق الاسطلاحية » 
ولا البحوث المنظمة ؛ ولايصح أن تسمى عاما إلامن باب التسامح والتوسع 
فى العبارة ؛ فان معظم ماكان عندم هو معرفة الانساب والأاثواء والاخبار 
والنجوم والقيافة والعيافة » ومعرفة شىء من الطب ٠»‏ غالب أمرها 
كا يقول ابنخلدوذوغيره ‏ علىتجربة قاصرة على إعض الأشخاص » متوارثة 
عن مشابغ المى وجائزه » وليست مبنية على قانون طبيمى » ولا على موافقة 
المزاج » ولم تسكن مدونة ىكتب أو مؤلفات » وإماهى من نوع ما بحسن 
أهل البادية من طريق التجرية . 
وإثنا لا تقصد من إيرادهذه الالمامة الوجيزة عن الحالة العلمية عند العرب 
قبل الاسلام » سوى أن أشير إلى أن ذلك قد استتبع بطبيعة الأ التأثير فيا 
- أل يسمى د النظام القانوى أو التشريعى عند العرب ف الجاهلية 4 
فل يكن لدبهم من هذا النوع شرلعة تحدودة » ولا قواعد ثابتة » ولا طرق 
منظمة » ولا حكومة تنفيذية » تم عقتضى قانون مدون » أوتسيرعل ألنامة 
معروفة » أوتستطيع أن اتنصر المظلوم ٠‏ وتردع الغالم ء وكل ماكان طم من هذا 
القبيل إنها هو نوع من النظم والضوابط اتى استمدوها من العرف والءادات 
والتقاليد » واقتيسوها من التجارب والديانات النى كانت منتشرة فى بلاد 
العرب وقتذاك . 


فقدكان الذى يتولى فض منازعاتهم » ويقومبالقصل فى خصوماهم؛ شبخ 
القبيلة الذى كان يراتى فى اختياره كبر السن » وكثرة التجارب ؛ والشجاعة؛ 
وسداد الرأى ؛ أو السك » وكان ينتخب فى الغالب ممن عرفوا بالشعرف » 
والصدق والآمانة ؛ وأسالة الرأى : والنزاهة فى الم ؛ ولم يككونوا مقيدين 


. الالوسى فى بلوغ الآرب‎ )١( 
. (؟) ابن رشيق ف الميدة‎ 


ه لكان عند العرب فقه قبل الاإسلام 7 للف 


فى تحاكوم إلى شيخ القبية أو المسم بالخضوع لرأيه ٠‏ والتزول عند حسكه ٠‏ 
بل كان فىمكنتهم أن يتمردوا على ذلك » ولاشىء يلحقهم من ورائه الاغضب 
القبيلة كا كانوا يرفعوذمنازاتهم أحيادا إلى الكاهن ؛ لاعتقادم أنه يستطيع 
إظهار الحق : بوساطة تابع له من اللمن يطلمه على كل شىء : أو إلى العراف * 
الاعتقادث أنه يعرف الآمور عن طريق الفراسة والقرائن . 

وقد اء فى بعض التقول الصحيحة أنهم كانوا يعرفون إعض مناسك الحج » 
ونصومون بوم ماشوراء » ويتحنثون فى رمضان بالصوم » ويغتسلون من 
الجنابة » ويختتنون , 

وودد فى عض المصادر التاريخية ما يفيد أنه قد وجد بمكة قبيل الاسلام 
شىء من الرق فى الانظمة القضائية والكومية » بتوزيع عدة من الوظائف 
بين قبائل قريش » وبوضع أتفاقات تضمن الس بينوم » وذلك كالحجا بة والرفادة 
والسقاية واللواء والندوة والاشناق » وحلف الفضول )١(‏ »وأن المدينة كانت 
خيرا من مكة فى هذا الرق النسبى » لاختلاط العرب فيها باليهود وبالمسيحيين » 
واقتباءسهم الكثير من الاحكام 

وكانت لطم ضوابط مأثورة » كقولم فى القساص : القتل أثفى للتتل 5 
والدية على الءاقة فى الخطأ » وكقولم فالتقاضى : البينة على من ادعى » واليين 
على من أنكر ء وكان عقاب القائل عندثم » إما القتل » أو الدية ؛ وعقاب السارق 
قطع بده » وعقاب القاذف قطع [-انه » وكانت لم طرق فى الارئيات » يمتمدون 
فها على القيافة والفراسة والقرعة وشهادة الشهود ؛ وكان من وسائلوم فى ذلك 


(1) الحجابة : تولى حراسة الكمبة وفتح بابها لمن يقصدها . الرنادة : 
تقديم الطمام لم فى موامم المج . السقاية : تقديم الععراب لهم فى مو اسم الحج. 


اللواء : حق إعلان الحرب ء وحمل رايتها . الندوة : ما يتشأورون فيها فى »مام 
الامور . الاشناق : ما عبد به الى أبى بكر فى الجاهلية من الديات والمغارم . 
حلف الفضول : ما كان من اجتماع بمض قبائل قريش ٠‏ وتحالفهم على ألا يظل 
بكة غريب ولا قريب ولااحر ولا عبد إلا نوأ معه :حتى يأخذوا له بحقه » 
ويثودوا إليه مظامته من أنفسهم ومن غيدثم ٠‏ 


يلف مجة الأزهر 
أِضا القسامة » فكان إذا وجد قميل فى مكان » ول يعرف قاتله» حلف خمسون 
.رجلا من أهل هذا المتكان ‏ يمختارثم ولى الدم ‏ بإلله إسهم ما قتلوهء ولاعاموا 
له من قائل » ثم يغرمون الدية . 

وكانوا يعرفون نظام الصلح على المال » ويسمونه الدية » وكان هذا المال 
مختلف قلة وكثرة » تبعاً لاختلاف الفقيل ضعة ورفءة » وتبما لاختلاف 
مادات القبائل وتقاليدم . 


وكان الزواج عندم عل أنواع مختلفة » فسكان الرجل منهم يشترك مع عدد 
عن الرجال فى امرأة واحدة» وكان بتخذ من الروجات ما بشاء دون قيد أو 
شرط » وكان من أنكتهم المعروفة : المقت والمتعة » والشغار» والاستيضاع . 
والأخدان والبناا03)» والجع بين الاختي » والسكاح المتروف بان يتب 
الرجل المرأة من وليهاء ثم بصدقها ويتزوجها »كا حدث فى خطبة السيدة خديهة 
رضى الله عنها لترويبها من الى صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ المقت : أن يستحل أكبر أولاد المتوفى زوجة أبيه ؛ فيتزوجها إن 
أعجبته ؛مأو يزوجبا لمن نشاء بعد قبض مبرها إن كره زواجياء ؛ أوتعضلباعن 
الزواج حتى تفتدى تنسها يال . المتعة معينة بكذا 
,وج الرجل بننه أو أخته أو أمته علىأن يزوجه الآخر 
ولا سداق بينبها فيكرف يضم كل منرها مرا 

: أن يقول الرجل لاصرأته بعد النأهر منحيضها : أرسى 
إليفلان وأستبضعى منه .م يمتزطا حتى حمل من ذلكالرجل ديد .الآخداق: 
أن يجتمع أقل من عشرة رجال ويدخاوا على اإرأة الوأحدةكل يصيبونها 
فإذا حملت دعتمم إليها وأسندت الطفل إلى من تحب منهم فلا يستطيع أن برف 
إسنادهإليه . البغايا : هن الاق كن ينصين على أبوامهن الرايات ليعرفين من 
يريد الدخول إليين . وكن إذا وضعن حملون نادين القافة لتاحق الطفل بأشبه 
الئاس به فإذا أسددة القائف إلى شخ صكان عليه أن يعترف به . 


ه لكان عند العرب فقه قبل الاسلام 7 عيويه 

وكان الطلاق شائعا عندث » وكانت ألفاظه منوعة » فسكان منها لفظ الظهار». 
ولفظ الاريلاء وغيرجماء وكان أغلبهم لا قف فى الطلاق عند حدء فكليا 
للق أمأته راجمها قبل أنقضاء عدتها » لآنه إن راجمها بمد اقتهاء عدتها» 
لا يتروجبها مرة أخرى إلا برضاها . 

وكان نظام الاررث عندم على ثلاثة أنواع : إرث القرابة » وهو لا إشمل 
الأولاد السغار ء ولاالنساء » وإتما يشمل الرجال القادرين على القتال » 
والدفاع عن الحوزة ؛ وإرث التبنى » وذلك أن يتبنى الشخص ولد غيره »© 
ويكون لهذا الاجنى أن يرث الرجل كأولاده من صلبه ؛ وإرث الحلف 
والعبد » وهو أن يقول اارجل للأخدر : ٠‏ دى دمك ؛ وهدّى هدمك » 
وترثنى وأرئك » وآطاب بى » وأطلب بك» » فإذا ا بيْهما » 
وتماهدا على ذلك » ومات أحدها »كان للآآخر ما اشتر 

وكان الربا مألونا بينهم » فسكان الاجل إذا حل فى الدين » حي 
المدين » بين الآداء » وبين تضميف الدين » قائلا له : « أد »أو أراب » فإذا 
أدى ماعليه » برئت ذمته » وإ بز عن الآداء » أمبله سنة أخرى » وضاعف 


له الدين . 
كذلككانت أسياب الملسكية عندثم » لا تمدو القبر والميراث والوسية 
واطبة ء وااتبايع المقترن بالمقامرة والشرى + 
ثم 


جاء الاسلام » فوجد هذه الا<كام على أوضاعبا المختلفة » فأقر البعض ‏ 
وعدل البعض » وتسخ البعض الآخدر ؛ ققد أخرج مسل والنسائى أن النى 
صلى الله عليه وسلٍ » أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية » وقفى مها 
ين ناس من الاأصار فى قتيل ادعوه على يهود خيبر » وأقر الدية فى جوهرها 
إمد أن هذب قواعدها » وسوى فا بينالْنى والفقير » والشمريف والوضيع. 
وعدل أحسكام الجاهلية فى المج والزواج والطلاق والمبر واللماع والايلاء» « 
ووضع للاررث تشريما جديدا » وأعطى الورثة أنصبة معينة » ووترث القسام 


0 مجه الازهر 


والاولاد » وبين موانع الارث » وألغى نظام التبنى المعروف ف الجاهلية . 


وحرم ابا وألثى لببع بالقاء ٠‏ جر والملامسة والمنابذة» وهكذا أدخل 
الاغلدم ع أحكام الجاهلية مر التعديل والالغاء ما كفل نظام الجتمع » 
وأصلح شأن العرب . 

«٠ د‎ 8. 


لملنا بعد هذا البيان الوافى » أستطيع أن ندلى بالفكرة محررة » وأن 
خبدى الرأى سديدا ؛ ذلك أنه لاعمكن بأية حال أن يطلق أسم « ققه > عمثاء 
الاإسلاى على أى ثىء من "تلك الضوابط وا لقنة ني كان العرب يتبعونها 
قبل الاسلام فى شئونهم ومعاملتهم وأحوا الهم اله الشخصية والمامة » لآن الفقه 
فى نظر الاإسلام » قد خص بالملم بال سكام الشرعية المأخحوذة من أدلتها 
التفصياية المعروفة » وأنظمة العرب إنما كانت مستمدة من الأعراف والعادات 
والتقاليد الموجودة بين قبائلهم » والبعيدة كل البعد عن النصوص والآدلة 
الاسلامية » فلا يصح أن تسمى فقها بهذا الاعتبار . 

كذلك لا يكن أن أمتبر تجرد وجود لفظ « فقه » فى لغْة المرب دليلا 
على وجود فقه عندثم » لآنهم ما كانوا يعنون به إلا المعنى القامومى الذى هو 
الفهم ‏ أما المنىالفنى الاسطلاحى » فقد مكون من البداهة أنه ما كان يمخطر 
لم على بال . 

وهناك اعتبار ثالث » لو أفنا أخذثا به لكان فى مقدورنا أن نقول 
بوجود فقه عند العرب قبل الاسلام » وهذا الاعتبار هو أن 'ريد من الفقه 
منوعة الغنلم والاحكام والقواعد والنشر يعات التى تتفق أية جماعة من الجامات 
على التزامها » والرجوع إللها » والتعامل يمقتضاهاء أي كان المصهر الذى 
أخذت منه » والآصل الذى بنيت عليه » سواء أ كان ذلك راجما إلى دين 
سماوى » أو أشريع وضعى » أو اتفاق اصطلاحى مبنى على العرف والتقاليد 
والعادات » أم كان راجما إلى غير ذلك . 

وهذا القدركان موجودا عند العربف الجاهلية كا هو موجود ىكل 
حماعة أخرى بالغة ما بلغت من الرق أو الاتحطاط . 


عاقلا 
جانب من النظام الاقتصادى فى الشريمة الاسلامية : 


الادتكار والتسعبر 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ معد عد المدتى 
اللدرس فى كاية الشريمة 


إبعاتى الناس فى هذه الآيام كثيرا من المناعب بسبب ارتفاع موجة الغلاء» 
ودعي لحولا الكت فى الري السكثير » ومع الثروات الطائلة 
على ساب الشعب . وتعمل ال1_كومات جبد ماقتها على إصلاح هذه الحال 


الميئة » التى من شأنها | فى الناس القاق والاضطراب » وأن تخل بما 
يفبثى أن يسودمم من الطمأنينة والهدوء » ليتمكنوا من التفرغ لاداء أماهم 
والقيام بواجباتهم ى نسر وتناسق واطراد ء وى لذلك محارب الاحتكار » 
وتسعر البضائع » وتتدخلحتى فىتقدبرالقيمة الا يجاريةللمسا كن والحوانيت » 
إلى غير ذلك من وسائل متنوعة » تفرضها لمصلحة الشعب » بام اطايمنة عليه 
والرعاية لشأنه » اللذين ها أساس الولاية العامة . 


وقد يقوكى هذا الاعتبار ما جاء فى الاسلام من إقرار القسامة ٠‏ والدية 
فى ملتها ٠‏ وإقرار بعض أحمال المج ؛ وبعض أنواع الرواج والطلاق وغيرهاء 
نان هذمكلها بلا ريب تعتبرءن صميم الدقه ولبابه وكا قويه أيضا ما جرىبه 
الاستعبال فيا إطلق على القوانين فى القديم والحديث » من نحو قوم 
الرومانى » والفقه الدستورى ء والفقه القانوتى » وما إلبها » فى حين أن هذه 
ججيعها بعيدة عمسي الفقة الاسلاتي » وعن استقائه من مصادره المعروفة . 

ولاشك أن ما تقل عن العرب فى جاهليةمو من الانظمة والضوابط 
- مهما كان شأنه - لا فرج فى ذاته عن أن يكون نوما من تلك الانواع 
التى أوردناها فى الاعتبارالثالث » وأصا منتلك الامورالتى سقناها تأبيداله 
وتدليلا عليه » وإذن » فلا ضير بمد هذا على من يقول بوجود فقه عند 
العرب قبل الاسلام ,؟ 


ذف علة الازهر 


وقد لظن أن هذه الوسائل التى تلجأ إليها الحسكومات فى هذا الشأن » 
هى وسائل مبتكرة تفتقت عنها أنكار أهل النظم الاقتصادية الحسديئة » 
وأخذتهاعنهم الحسكومات» وهى فى الواقع من النظم التى جاء بها الاسلام منذ 
عبده الآول» وتكلم فبها الفقباء » ووضعت بينهم موضع الدراسة والبحث 
حتىلم يبق فى شأنها لمن جاء بمدهم جديد » ولا احثمال مزيد . 

وهأنذا أضع بين أبديم « برنامج الاسلام » فى معالجة هذا الشان من 
نواحيه الختلفة لتروا كيف تشتمل هذه الشريمة الغراء على الحلول الارحجابية 
الفمالة لمعكلات الحياة : 

ع #- 

الاصل فى المعاملات والتصرفات هو أن كل إنسان حر فها بملك » له حق 
التصرف ف ماله على النحو الذى يرى أنه يحقق مصلحته . ويتفرع على هذا 
الاصل «حرية التجارة » ؛ فلاتاجر أن يبتغى التكسب الحلال من أى وجه» 
وأن يسلك إليه ماشاء من السبل ؛ ولكن هذا كله إعا يكون حسنا ومتفقا 
مع خطة الاصلاح العامة إذا كانت أمور الناس تجرى رخاء ؛ فلاحرب ولا مجاعة 
ولا اضطراب ؛ أما إذا حدث ثيء من ذلك فان الرأى والأزم أن يتدخل 
أواو الآمى فيحدوا من حرية الفرد فى سبيل مصلحة امجموع . 

وما كان أثم ما يسبب الاضطراب فى الأسواق » ويسمل الئاس فىالظروف 
الطارئة ألوان العناه » هو الاحتسكار وإغلاء الاسهار » ال+تهما الشريمة 
الاإسلامية علاجا ناجما من شأنه أن يقضى عليهماء أو يخفف الى حد بعيد 
من ضررها . 

وإليم البيان : 

0 الاحتكار: 


عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«مناحتكر حكرة بريد أن يُغلى بها على المسلمين فبو خاطىء » . والحسكرة : 
حبس السلع عن البيع . 


الاحتكار والتسعير اق 


وعن تمر رضى الله عنه قال : ممعت النى صلى الله عليه وسلم يقول : 
« من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والارفلاس > . 

وعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حا على الله أن يقعده 
بممنتلم من النار يوم القيامة » أى يمكان عظيم منها . 


فهذه أحاديث ثلاثة ؛ يبين أوطا أن الاحتكار « جرعة » وذلك هو ما 
يعبر ون عنه الآن بالتكييف القانوتى للفعل » إذ يقول عليه الصلاة والسلام 
عن امحتكر : إنه « خاطىء » » وف الحديث الثاتى يذكر أن الله يعجل بعقوبة 
احتكر فى الدنيا » إذ يبشسره « بالجذام » و « الافلاس » سوء أكان المراد بهما 
المذام والارفلاس المقيقيين » أوجعلا رمزا لنوعين منالمذاب المعنوى يصاب 
بهما احتكر . أما الحديث الثالث فيذكر عقوبة امحتكر ف الآخرة » وهى ليست 
النار سسب »ء وإنا « مقمد عظمم منها » أعده الثهله وجمل ذلك « حا عليه » 
جل جلاله . 


بهذا استوفت المسألة جانب غرس الوايع الدينى ؛ وءن ذا الذى يرضئ 
لنفسه أن يكون فى نظر الشارع خاطءًا » معرضا للبلاء والفقر فى الدنيا » 
والمذاب الشديد فى الآخرة 7 وحقا إن للوازع الدبنى لآثرا فى نفو سكثير 
مر:] الناس ء وإنه إحساس شريف يخال المؤمن فى جميع حالاته » ويجمل 
من نفسه رقيبا على نفسه » فيريع امجتمع من كثير م نألوان الخالفات والمظالم؛ 
وقد أدركت الحسكومات قيمته وآثاره فانتفعت به عن طريق تقوبة الدبن 
واللق فى النفوس ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ؛ ولسكن الشارع لا يقف 
عند هذا الحد من العلاج » ولا يكستنى بالقْرات التى يمبنهها امجتمع من هذا 
الوازع اللدينى » لعامه أن الناس قد تطغى عليهم أهواء وأغراض تفسيهم أم 
الدين » وتدفعهم إلى الاستهانه به ؛ ولذلك خطا خطوة أخرى » مل من حق 
الوالى السام أن يكره المتكرين على بيع ما عندثم بقيمة المثل عند ضرورة 
الناس إليه . 

1 


0 مله الازهر 


روى مالك ف الموطأ « أن سمر بن الخحطاب قال : لا 'حكرة فى سوقتا » 
لايعسد” رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من أرزاق الله نزل 
إساحتنا فيجتكر ونه علينا » و١-كن‏ أيما جالب جلب على مود كبده فىالشقاء 
والصيف فذلك شيف مر » فليب ع كيف شاء الله » ولمسك كيف شاء الله » . 


فرق عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بين حالتين : حالة الذين يتريصون بالاسواق» 
ويعمدوق إلى ما فنها منسلع » فيشتروئها ويحتفظون بها احتكاراً لها وإغلاء 
أو انتظارا لغلائها » وحالة الجالب الذى يجوب مواطن السلع فالشتاء والصيف 
اليجتلبها للناس ء و>تمل فى سبيل ذلك عناء البرد والحر » وما يلتق فبهما 
من النصب ؛ فالاولون محتكرون ظالمون يدل تصمرفهم على أنهم أصماب نوايا 
سيئة » إعتمدون على ما فى أبديهم من فضول « أذهاب » أى أموال ذهبية 
إغرون الناس بها ء ويستخدمونمها فى جع السلع وإخقائها كا تفعل الهود 
الآن ومن سار فى المسلمين سيرتهم من التجار الذبن لا يخافون الله ولذلك 
إيشتدعلهم حمر » ولا يمترف بأن فعلهم هذا مشروع » ولايرضى يأن يترك لحم 
الحرية فى سوق المسلمين » يعبئون بها . أما الجالب المغامى الذى يسمى ى 
سبيل رزقه » ويبذل فى 
ضيف عمر » أى نحت رءايته ينمه ويحميه » ويترك له الحرية فى البيع على 
الصور التى يختارها ؛ ذلك بأن الشبهة عنه منفية » فهو لا يعتمد كالاولين على 
ذهبه الذى فضل عنه » ولسكن يعتمد على قوته وسعيه وجمله . 


الجتمع من راحته وجسمه وعرقه » فذيك هو 


وقد دلت التجارب العملية على أن الجالب الذى يجاب لايميل إلى اختزان 
ما جلب » ولسكنه يوئر أن يبيعه ما تيسر من الريح ليجلب غيره » وقلما 
جاء جالب بشىء ثم رجع به دون أن يبيعه بما يصادفه من السعر » فثل هذا 
رأى حمر أن يتركة وما يريد » لآنه آمن من أن يعبث أو يمىء » و لانه يخثى 
إذا تحسم فيه بدون داع إلى التحكم » أن ينصرف الناس عن التسوق والجلب 
فتقل السلع » ويضيق الناس بقلئها ‏ 


الاحتكار والتسمير ولا 


وللفقباء تفصيلات واستدلالات وتفريمات تتعلق بهذا الشأن » وتبين 
متى يحب إرخام امحتكرين علىالبيع بشم المثل » ومتى يحب أن يتركوا أحرارا » 
وما هى الاسناف التى نع فيها الاحتكار » وغيرذلك منالتفصيلات التى ترتب 
عليها بينهم بعض الغلاف فى :قديرالحرية فى التصرف والتجارة ؛ ولسنا نطيل 
بذكر هذه التفصيلات » ولكن الذى ينبهى أن تعرفه هو أن الفقهاء قد 
اعتمدوا على هذه الآصول التى قدمناها من أحاديث الرسول صل الله عليه 
وسل . ومن عمل هر الذى اسقتبطه من الثمريعة والمصاط التى تنبنى عليها 
الاحكام فى مثل هذه الشئون » اعتمد الفقهاء علرذلك ف التفرقة بين الحالات » 
فليست الآحوال العادية » حين تسكون الآمور ميسرة » والتجارة خاضعة 
لقانونها الطبيعى » كحالة الاشطراب والقاق التى تصاحب اروب والمجاات 
أو نعقبها » وتستلزم علاجا حازما تقدم فيه مصاحة الامة على حرية التصرف 
فى الملك والتحارة . 


كا أن أصناف البضائع ليس تكلها مما ينطبق عليه قانوق المنع من الاحتكار » 
وإعا القاعدة فى ذلك هى حاجة الآمة إلى ثىء ما » لافرق بين طعام وكسوة » 
ومسكن ء حتى إنه بباح لولى الآمى أن يحبر المالسكين على تأجير بيوتمم 
إلتى تفيض عن حاجتهم » الى امحتاجين إليها » الدين لا يجدون سواها ء وغاية 
ما طم فى ذلك أن يأخذوا أجر الثل » كا يباح لولى الام أن يقرر ما ذعبر 
عنه الهوم « بتجنيد ججيع القوى أو إعضها » كأن يحتاج الناس » أو يحتاج 
اليش المحارب » الى صناعة أهل طائفة كالتجارة والنساجة والهدادة والسباكة 
والبرادة ونحوها ء فلولى الام أن يازمهم بهذه الاجمال » ويحشدهم طا إدوض 
المثل ؛ وقل مثل ذلك ف المبندس_ين والاطباء والصيادلة فى حالة خطر عام 
كادتفاع النيل » أو انتهار الوباء فى إقليم من الأقاليم . 

ومن هذا يتبين أن الشريعة الاسلامية » وإنكانت محترم الحرية الفردية 
لكل إنسان فى تصرفه وتجارته وملكه وصناعته » لسكنها جمل لذلكحدا » 
فإذا دما داع من مصلحة الآمة إلى وقف هذه الحرية » أو الانتقاص منها » 


2 مجة الأزهر 
لبته الشريعة الاسلامية » لجندت فى سبيل القيام به ما تراه من قوى فى جميع 
النواحى الختلفة » ولم ترض فى أى شىء مها بأى نوع من أنواع الاحتكار 2 
أو الضن على الماعة » أو التهرب من أداء حقها . 


١‏ - التسعير 


وشأن التسعير فى خضوعه للظروف والاحوال إباحة ومنما» كشأن 
الانسكاز: فمددمسه رتتول امدسل لل عليه تسل م وجل لفل لأف هذا 
المنع على الحالات العادية التى لا يموز فيها | كراه الناس على بيع أه, الهم بغيي 
ما تطيب به تفوسهم » لآن ذلك ظلم مناف للملكية وحرية التصرف ؛ ولكن 
إذا طرأت أحوال خاصة من جماعة أو اضطراب اقتصادى أو نحو ذلك » 
وامتنع أربابالسلع من بيعها - مع ضرورة النأس إليها ‏ إلا بزيادة على القيمة 
المعروفة » وجب إلرامهم بقيمة المثل » ولا يكون هذا حينئذ جبرا على البيع » 
وإماهو 6 يقول أشبب المالكى متع من البيع بغير السعرالذى يحسده 


المعقول » ولا يقر ما يضر بالنا اوقا حدر القلول ]رزو اقيم : إازام بالعدل 
الذى ألزمهم الله به . 

ولما كان هذا قد يحر الى ظلم أو تضييع اريخ أهل الاموال » فقد أحيط 
بضمانات استنيطها أهل الفقه والنظر ؛ وف ذلك يقول اءن حبيب من فقهاء 
المالكية :م ينبغى للامام أن يجمع وجوه أهل شوق ذلك الثىء ويحضر 
غيرجٌ » استظبارا على صدقهم » فيسأطم كيف يشترون وكيف يبيدون 7 
فينازطم الى ما فيه طم وللعامة سداد حتى يرضوا به » . 

وهذه الطريقة بعينها هى التى تسير عليها كل المسكومات الراقية فى عصرنا 
الحاضر » إذ جم ما يسمى « باءوئة التسعيرة » ى دار «امحافظة » أودالمديرية» 
أو ماالى ذلك » برياسة حام الاقليم أو » وحضور بعض الوجوه من 
الاعيان والتجار »فاذا قررت هذه اللجنة بعد المغاورة والمحاسبة شيئًا خل 
الناس عليه 


الاحتكار والتسعير .ىم 


وتما قررته الشريمة منصلا بهذا الشان أن التاجر الذى يعبث بمصالح 
إخوانه ونظرائه » فيرخص عن القيمة لتكسد سلعهم ‏ وهو مانسميه فعصرنا 
الحاضر بالمضاربة ‏ يلزمه الحاكم بأن يبيع كا يديع به مامة التجار لثلا تفسد 
على أهل السوق بيعهم » ودبما أدى ذلك الى الشخب والخصومة وهفا إذا 
اتفرد الواحد أو العدد اليسير يحط السعر دون حمبور أهل ال 


ويدل على ذلك ما رواه يونس بن بوسف عن سعيد بن المسيب أن مر 
أبن امطاب من بمخاطات بن ألى ة وهو بيع ويييالة:بالموق فال له عمر : 
دإما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا !» وذلاك أنه كان يبيع دون 
سعر الناصس » فأمره تمر أن يلحق إسعر الفاس أو يقوم من السوق ! أقول : 
هذا يشبه ما نعرفه فى عميرنا بالهكم د بإغلاق امحل » عقوبة على ما ثبت 
الاحاكم من التلاعب (0) . 


و إذا كان بين الفقهاء بعض الاختلاف فيا ذكرنا من الأحكام » فهو اختلاف 
فى التطييق » بمد الاتفاق على المبادىء المستحدة من الكدتاب والسئة » وما 
تقغى به مساح الآمة ؛ وفى لعض ذلك اختلاف سببه اختلاف مادوى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند البعض ول يعرفه الآخرون ٠‏ 


وعه 


بين أن الشريمة الاسلامية قد كفلت مصاع التجارة ومصالح 
الثاس » 7 سمح بايذاء أحد على حساب الآخر ء أو إثراء أحد بدون مبرر» 
فوضعت قسطاسا مستقيا يكفل العدل ويمنع الظل » ويقر فى الناس أسباب 
الطمأ نيئة والرسًا والحياة السميهة ! . 

وتلك هى الشسر يعةالعادلة الرحيمة » التى لم يستطعالعبافرة علىمدى العصور 
والدهور أن يحيدوا عن مبادئها وأحكامها حين يكون العدل رائدمم » 
والاسلاح مقصدبم » وهذا لعمرى هو الاريجاز 1 


للق وقد جملت النظم الحديئة الاختماس فق مثل ذلك « الغرف التجارية © 


م 


ألفر أسة فى الاسلام 

للفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحيم العدوى 
وكيل معود القاهرة 

الفراسة يكسر الفاء : إدراك بواطن الامور » وآمر ف الاشياء من طريق 
الاستدلال بالآمور الظاهرة على الآمور الخهية . 

والفراسة عل وإن لبس ثوب الظن » ويقين فى صورة تخمين » وشماعة 
من العين تستشف ما وراء العين » وطرف من الظن يكشف جملة الظن » وخيال 
يبعث دك » وتومم لعود حقا ؛ ثم هى وداء هذا تفحة من الغيب » وقس 
من نور الله » يؤتاه ذو الآلمعية الصادقة » وبحظى به م-احب القلب الذكل » 
والذهن الممنى . 

والفراسة للعقل مثل أعلى » فهى أجلى مظاهره » وأظهر مجاليه . وإذا 
مح أن لكل شىء إرهاما » فإرهاس العقل وإيبازه أن يكون متفرسا 
سائب الفراسة » لا إعتريه طيش » ولا إعتوره نبو . 

والآصل فى عل الفراسة القياس والتجربة . وقد عرفها المصريون القدامى » 
وطالجها اليونان » فتكنتب فيها أبقراط وأرسطو ء وجاء بعدما فالينوس 
الطبيب ف القرن الثانى للميلادء فقكتب فيها فصولا متفيذة ؛ وتوافر العاماء 
بعد ذلك عل الاشتخال بالفراسة واازيادة فى فصوطا وأيوابها » حتى سارت علدا 
ذا قوأعد ثابتة ؛ وضوابط مديمة الاساس . 

أما هى عندالعرب ف جاهليتهم » فلتكن علماذا ضوابط وحدود» ولاصناعة 
ذات 1 وأداة » ولم تكن كذلك ميزة خاصة بعربى دون عربى » يبدى إليه 
يحدى ويحرم منه تهامى ؛ بل الفراسة عند لليقة من لطائف الذهن » وشعاعة 
من نور القريحة » يشتركون فيها ججيماء لما اختصت به أذهانهم من الحدة » 
وامتازت به قرا تحهم هن التوقد » بسبب ما وهبتهم إياه طبيعة بلاده الصافية » 
ودوح حياتهم الوادءة » فسكانت قوة ألمميتهم وصدق حدسهم تحمل البعيد 


الفراسة فق الاسلام 5-5 


قريبا » والغائبٍ شاهداء وامجهول معلوما ؛ وثم سوأسية فى ذلك كله » لا فرق 
بين مدره ألقوم وراعى الشاء وذات الخباء ؛ فلا جب إذا قانا إننا إذ نذكر 
الفراسة عند العرب » إما نذكر الماء فى إنائه » والطير فى سمائه » والدرة فى 
صدفتها » ولم لا أليست الفراسة عقلا مرهفا وفهما ثانا ؟ وهل كان العرب 
إلا على أبلغ ما يكون من حدة الذكاء وقوة الارصابة ؟ فسكانوا يفطنون للرمزة 
والدقيقة » وكانت الاشارة الخفية تقوم لديهم مقام الابانة الطلقة ‏ وم فى 
ذلك لطائف هى مضرب الآمثال ومعجزة الآجيال ٠.‏ ونحن لضع بين يدى 
القارىء الكريم مثالا بارعا فى هذا ليكون رمزا لما قائا » ودليلاعلى ما وما : 

قيل إنه لما أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق » توالت آيات التبشير ببعثته 
واستفاش حديث رسالته ؛ فن تلو به فى التوراة » الى تلمبح إليه فى الاجيل » 
الى أحبار ب ن على الناس برجل يأتى فارقا وين الاق والباطل » الى كبنة 
تنذاكر صفاته وتخوض فى نموته » الى شعواء يدود على ألستتهم ما توحى به 
بصائرخ من أن لله أمرا هو بالة» ؛ ومن هؤؤلاء أ كثم بن صيق » وهو رجل 
مد راف لمرو نيمات راتت الويف الدارة ار لكا دعق 
إصابة الظن . . . جاء الى الحج فزار أبا طالب » وكاق بحجبواره رسول الله وهو 
سا 3 يتوسمهء ثم قال: يان عبد المطاب » 
ما 'ظنون بهذا النتى ‏ قال أبو طالب : إنا لنحسن الظن به وإنه لحي جرى » 
وف سخى قال أكثم : غير ما تقول أريد يا بن عبد المطلب . قال أبو طالب : 
أمم» إنه اذو شدة ولين » ويجلسركن » ومفصل «نبين . . قال أ كثم :غير ماتقول 
أديد . قال أبو طالب : نعم » إنا لنتيمن بمشهدهء ونتعرف البركة فهالمى بيده 
عل أ كثم : لكنى أقول غير هذايا بن عبد المطلب . كال أبو طااب : قل 
ب أكثم »انك نقاب غيب وجلاء ريب 1 قال أ كثم :أ أخيك هذ 
أن يضرب العرب قامطه » بيد خامطه » ورجل لابطه » ثم شق ب الع 
مس لع » وورد وتشريع » » فن اخروط إليه هداه » ومن أحرورف عنه أردأة!.. 
قال أبو طالب : إن عندنا لزوراً من ذلك ( أى طرفاً منه ) . 


عن 


24 مجلة الازهر 
أماالف_راسة فى أحضان النبوة وبين يدى الوحى فكبيرة الخطر عظيمة 
الاثر . ولتيدا بفراسة عمر بن المطاب» انها وأسعة الآفق بميدة !اعمق » 
فياضة المعين ؛ أ كدبتها شجاعته قوة » ووهبتها جرأته صلابة » فسكانت الحق 
الذى لايعارى فيه » والصراط السوى الذى لا اموجاج يعتريه . وكثيرا مارأيناه 
بفراسته يوافق السكتاب اكيم » ويساير إِظنه الستة التبوية العريفة » 
وتكدف فكرته الوقادة عن آى من ااتورأة . وإنا انتلو على ممك طرظا من 
كل ذلك تسب أن فيه طلبتنا وأن فيه الغناء : 


و نت الحرب بين النى سلى الله عليه وسلى وبين قرش فى بدر » ووجحت 
كفة لمؤمنين ‏ خالفيم الظفر ووانم لني نوصل امعط ودر 
بسبعين أسير| » فيهم سمه العباس وابن مه عقيل بن ألى طالب » وغيرثم من 
أشراف قريش + فاستشار النبى أصعابه فيهم » واشتج بر لحلاف ينهم ؟ 
أم يأخذون منرم القداء ويخلون سبيلهم 7 , 


م 


اختلفت وجهة الرأى ينهم» وكليرى أن دأيه هو الصواب الذى ليس 
فيه مراء » والكل مبرأ عن اغرض ٠»‏ بعيد عن نزعات الشبوات ء لا يقعيد 
باجتهاده إلا وجه الله » ولا ببتغى بشكرته إلا الوصول الى الاق ؛ فأبو بكر 
فى عسكر منالمسلمين يقول : يارسول الله ء هؤلاء قومك وأهلك » استبقوم 
لمل الله توب عليهم » ويخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئًا ؛ 
عفد منهم الفداء يقوبه أصعابك على الجياد » وخل سبيلهم ! 


وجمر فى عسكرآخر يقسول : يارسول الله » اضرب أعناقهم فرنهم أئَة 
الكفر » قاتلوك وأخرجوك من دياك » والله أغناك عن الغداء ؛ مكن مك 
حمزة من أخيه العباس فليضرب عنقه » ومكن عليا كذلك من أخيه عقيل » 
ومكنى أنا من قريى فلان فان فى ذلك عزة الاسلام » وإعلاء كلة الله . فيقول 
الرسول : إن الله ليلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللين » وإذ الله 
اليشدد قلوب أقوام حتى تكون أش_د من الحجارة ١‏ وإن مثلك يا أب بكر 
مثل إبراهيم حيث يقول : « فن تبءنى فانه منى » ومن عصاقى ذانك غفور 
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رحمم » ؛ ومثلك ياجمر مثل نوح قال « رب لاتذر على الآرض مر 
الكافرين ديارا » . 

ثم خير أصحابه فى الاخذ بأحد الرأبين فاختاروا رأى أى بكر وأخذوا 
الفداء » فتزل القرآن مك يدا ارأى عمر معززا لاجتهاده حيث يقول : « ماكان 
بلنى أن يكون له أسرى حتى لخن فى الآرض » تريدون كرض الدنيا والله 
بريد الآخرة » والله عزيز حكيم . لو لا كتاب من الله سبق لمكم فيا أخذتم 
عذاب عظم » . ودخل مر بعد ذلك على ارسول فوجده وأبا بكر يبكيان 
لما فى الابة من قسوة العتاب »ثم قال النبى : لو نزل عذاب من السماء لما تجا 
إلا مر وسعد بن معاذ ! 

وص النى عليه الصلاة وااسلام عجوار الكعبة فأخذ بيد تمر وقال : 
هذا ياحمر مقام إبراهيم ؛ ذلك المسكان الميمون الذى وقف فيه وهو يرفع 
القواعد مر اابيت ويقيم دماتم السكمبة . فقال حمر : أفلا نتخذه مءلى 
بارسول الله ؟ فقال الثنى : إنى لم أوعى بذلك . فاغربت الشمس حتى نزل 
جبريل بالآية الكرعة : د وا مخذوا من مقام إبراهيم مصلى » . 

وكانت الخر حلالا فى مبدأ الاسلام » نزل فيها : « ومن كرات النخيل 
والأعناب تتخذونمنه كارا ورزقا حسنا» فققال عمر ومعه نفر من المسامين: 
يارسول الله 6 أفتنا فى الخر فانها مضيمة للمال مذهية للمقل ؟ فنزل القرآن 
فى ذلك : « يسألونك عن الخر والميسر قل فنهما إثم كبير ومنافع للناس » 
فشربها قوم وتركبا آخرون . ثم جرى القسرآن فى تحرعها على سنة التدرج 
فى التشريع » فنزل قوله تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأثتم سكادى » فسكانوا 
تنبون شربها فى أوقات الصلاة ٠‏ إلى أن نزات آخر آآية فى النص على تحريما 
وهى قوله تعالى : « إنما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلسك تفاحوق » إلى قوله تعالى : « فبل أنّم منتهون » ؟ 
فقال حمر : قد انتهينا يارب » قد انتهينا يارب ! ٠‏ 

وكان عبدالله بن أبى ء رأس المثافقين» وم منىالمسامون منه مخطوب جسام » 
غلما مرض مرض الموت » أرسل ابنه عبد الله وكان من خيرة |اثومنين ليدعو 
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الرسول إليه ليستغفر له » فاما دخل الرسول عليه قال له : لقد أهلكك حب 
اليهود ! فقال: با رسول الله بعئت إليك لتستخفرلى لالتؤنبنى » لى فى وقت 
أنا أدوج فيه إلى الرحمة م نالعاب والتأنيب ء وطاب ابن أبى من الرسول أن 
يصلى عايه وأن يكغهنه فى ثوبه الذى بلى جسده الششريف » ققبل الو ول طلبه 
مرضاة لابنه عبد الله وتطييبا لخاطره » فلما مات قام الزسول ايصلى عليه -فذبه 
حمر » وذكره بماكان يفعله مع المؤمنين منالثمرور » فتيسم رسو لاله ولسكنه 
صلى على ابن أبى » وشيعه وقام على قبره قليلا ثم أنصمرف » وما لبث إلا سير 
<تى نزل قوله تعالى : « ولا قصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قدبره 
إنهمكسغروا بلله ورسوله وماتوا وعم فأستقون » فا صلى النبى بعد ذلك على 
منافق ولاوقف عل قبره . 


وبرى مر دذى الله عنه أم المؤمنين سودة بنت زمعة تسير لحاجة لما 
فى عض الليالى » فيقول : عرفناك ياسودة ! ثم يغدو فى الصباح إلى ارسول 
فيقول : يارسول الله : احجب ناءك فانين يراهن اابر والفاجر » فيتزل 
قوله تعالى : « وإذا سألقوهن متاما فاسألوهن من ورأه حجاب » 

فانظر إلى دقة هذا الموقف » ومابتجاذب الا سان فيه منميول وعو الف ؛ 
ولكنه تمر ذو التفس الكبيرة »لم يبال أن يةولكلة الحق ولوكانت فيا يتعلق 
بشخص الرسول فى أخص أموره ما دام سليم الغرض مبرأ الاتجاه . 

وها هو ذا تمر بعال مشكلة اجماعية خطيرة ها مكاقتها فوصيانة الاعراض 
وحفظ السكرامات » فقد أرسل إليه المصطنى فى يوم من الأيام مدل بن مرو 
الانسارى وهوغلام يطلب منه الذهاب إلى رسول الله » وكان ذلك فى وقت 
الظويرة » فدخل هذا الغلام على مر من غير استثذان فوجده انما وقد 
انكشف ثوبه » فقال عمر : لوددت أن الله نهى آناءنا وأبناءنا وخهمنا أن 
,يدخلوا علينا هذه الساءات إلا باذن ! ثم انطلق مع الغ-لام إلى الرسول 
فوجد آية الاستئذان قد نؤلت ‏ « يأيها الذين آمنوا ليستأذنم الذين 
ملكت أيماتكم والدين لم يبلمغوا الم متم ثلات مات : مر: قبل صلاة 
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الفجر » وحين تضمون ثيابكم من الظبيرة » ومن إمد سلاة المشاء ؛ ثلاث" 
عورات لك ؛ ليس عليك ولا عليهم جناح إعدهن » . 

أما موافقة مر للسنة الشريفة فنى الآذان الشرعى » فإ نه رأى فى المنام 
الملك يؤذن بين السياء والأرض » فلا غذا الى الرسول وأخيره اير » قال له 
الرسول : سيقك الوحى يا عمر ! 

ووافق تمر فى بع ضكلامه ماف التوارة ؛ فإنه قال : « ويل لمالك الآرض 
من مالك السماء » إلا من حاسب نفسه » فأخيره كمب الاحبار بأن هذه الملة 
بنصها فى التوراة » فسجد لله شّكرا ! 

ولم لا يكون تمر كذلك وةد قال الرسول فيه : د إن الله جعل الحق 
على لسان عمر وقليه » ! 

ورأى الثبى صلى الله عليه وسلم أنه شرب لبنا وأعهلى الباق لعمر؛ فقيل : 
بم أولته :قال : العم . 

وراق الحول آناببآ وعليهم أقس الى ديم 0 ولعضهم دون الادى » 
ورأى سمر يلبس ثوبا فضفاضا يرد أذياله » فقيل :يم أولنه يارسول الله ؟ 
فتال : أولته بالدين 1 . 

فأخلق يمن اجتمع ل الملم والدين أن يكون ماهما صادق الفراسة » يرى. 
بنور الله » ويحرى الحق على لسانه بتوفيق الله 5,1 

وفد عبد المزيز بن زوارة على «عاوبة وهو سيد أهل الكوفة » فلما قابله 
قال : يا أمير الثوممين لم أزل أهز ذوائب الرحال اليك ء إذلم أجد ممولا إلا 
عليك» أمتلى الليل بعد النهار » وأعم امجاهل بالآثار » يقودوتى إليك أمل » 
وتسوقنى بلوى » والجهد يعذر ء وإذ بلئتك فقطنى ( أى خسبى ) . فياه 
معاوية » وخرج عبد العزيز مع يزيد الى السائفة فات فيها . فا بلغ ذنك 
معاوية قال لابيه : أتاتى اليوم نعى سيد شباب العرب ء فقال يا أمير المؤمنين 
هو ابى أو ابنك ؟ فأمابه : هو ابنك . فقال : للموت ما تلد الوالدة . 


علوم القرآن 
عم المتطوق والمفهوم 
دراسات فى مفهؤم الخنالفة 
الفضيلة الاستاذ حسن حسين 
المدرس يمعهد طتطا 
إن الخلاف بين الآثمة العافمى ومالك وابن حنمل » و بين الاإمام ألى حنيفة 
ففمفووم انخائفة» من أ الملافات التى يمنى بها الباحث عن علم المنطوق والمفيوم 
من بين علوم القرآن » لان مرجمه نحث يات الاحسكام من القرآن من ناحية 
أنها تكون مصدرا من مصادر التشريع (بفهومبا الخالف)ء أ أنها كذلك 
مهروما الموافق » ومنطوقها الصريع وغير الصريع » أو لا نتكون ؟ طالثمة 
القائلون بمفروم الخالفة وأنه يثبت فى محل إلستكوت تقيض حم الماطوق » 
يرون أنه من علوم القرآت ما دامت الاحسكام الشرعية تثبت به ؛ والإيمام 
أبو حنيفة وأصحابه الآدين لا يرون أنه يثبت الي فى محل السكوت» لايرون 
كذاك أنه من علوم القرآن ما دامت الاحكام لا تثبت وه . 
والواقع أن أصل الخلاف وأساسه راجع الى أسلوب اللغة العربية وما يري 
إليه كلام العرب » وبيان أن 'تخصيص الك فى محل النطق هل هو مقصود 
لذاته » على معنى أن ل السكوت مسكوت عنه منطو يت الثنى الأصلى » 
أو أن مخصيص الكم فى محل النطق يراد به الاحتراز عن غيره » فيكون ذلك 
النيي وهو تقيض الم ثابتا نحل السكوت 7 وعلى أى الاتجاهين تشهد 
أساليب العرب ؟ . 
خذ مثلا : إذا قال إنسان لوكيله : اشتر لى عمد أبيض . فهل الأسلوب 
يشهد بأن مخصيص العبد بالا بيض للاحتراز عن شراء عبد أسود كا يبدو 
من ظاهر النفظ » أو يشسهد بأنه خصيص لبياق الواقع والكشف عن المطلوب 


علوم القرآت وم 
فيكون النبى عن شراء عبد أسود مسكوتا عنه » أو حكوما به بالنق الأصلى 
لامن الأساوبٍ 7 


بر الاثمة الثلاثة الرأى الاول ٠‏ ويرى الاإمام أبو حنيمة الرأى الثانى . 
وما كان هذا الحلاف سببه تفهم أسالب العرب » ونتيجته ثبوت الاحكام 
الشرعية عن طريق مفهوم الخالفة آو عدم ثبوتم! » كان الاستدلال على الثبوت 
راجعا لشهادة أنئمة الغة من الصحابة رضوان اث علييم أجمين ومن غيرع » 
كا سباضح لك فى تقربو الاشابع العدان والبنه» فسترى أنم السوقون 
الآبة » من آيات الاحكام * ثم يذكرون رأى إمام من أنمة اللغة فى فهم 
أسلوبباء ثم يثبتون تقيض حك المنلوق لحل السكوت » وهو مفهوم المخالفة ٠‏ 
بناء على فيم هثولاء الأثمة من الآية . وكذلك أحاديث الاحتكام » الهأن فيها 
شأن آيات الاحكام سواء بسواء 


تال الائة : قول الله تعالى « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم أن يفتنك الذين كقروا » يدل بمنطوقه الصريع على جواز قصر الصلاة 
فى حالة ألحوف ء ومعلوم أن مقهوم الخائفة يدل على عدم جواز القعير فى حالة 
الآمن ء قبل أساوب الآبة الكرعة يغيد هذا الثاتى يا أفد الحكم الاول 
صراحة ء أم لا ؟ مرجع ذلك أ“عة الاساليب من العرب . 


انظر إلى ما قاله سيدنا يعلى بن أمية » لسيدنا جمر بن الخطاب وهو يحاوره ؛ 
قال يعلى : ما بالنا نقصر وقد أمنا 7 فبذا السئؤال يدل صراحة على أن سيدنا 
يعلى فهم من أسلوب الآية أن القصر لا يجوز إلا فى حالة الحوف»ء فلا ي#-وز 
فى حالة الآمن ‏ وهو مغفهوم الخالفة ‏ لآن حك المنطوق الصرع هو جواز 
القصر فى حالة الحوف ؛ ونقيضه وهو عدم جواز القصر يجب أن يثبت لحل 
السكوتء فاما ليك نكذلك تعجب سيدنا يعلى » وسأل سيد نا مر بالخطاب 
فقال له عمر يجيا جواب موافقة : د لقد يبت ما عجبت منه » فسألت النبى 
صلى الله عليه وسل عن ذلك فقال لى « هي صدقة آصدق الله بها علي-كم تاقبلوا 
صدقته 6 ,. 


2 مجه الازهر 

فيؤخذ من هذا أن سيدنا مر فهم منالآءة السكرعة ما فهمه يعلى » ولذتك 
سأل النى سلى الله عليه وسلمتوجاء جوايه:مةرذا .ا فهماء ‏ والسيداق عمر 
ويعلى من فصساء العرب وأمتهم » وناهيك باقرار التبى صل الله عليه وسلم على 
ذلك ٠‏ أدليت أن روح الاستدلال ومناطه هو مافهده العرب من أسلوب 
القرآن مما ييؤدى إلى أن أصل اانزاع راجع إلى ما يفيده الاسلوب العربى ؟ 

وناقش الآحناف هذا الدليل بأن عمر ويعلى قد فهما هذا <تنا » ولكن 
كا يحتمل أنهما فهماه من أساوب الآبة » فيشهد فبمهما لم » يحتمل أيضا 
أنوما بنيا هذا الكم على الننى الأصلى » و ليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر . 

وقال الائمة:قول الله تعالى ‏ إن امسو هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف 
مائرك » بدل يمنطوقه الصريع على توريث الاخت عند عدم ولد للميت . ويدل 
بمفهومه انخالف على عدم توريثها إذا وجد ولد للميت . وهذا هو الذى فبمه 
سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما هر هذه الآية ؛ فقد رأى عدم توريث 
الاخت مع وجود بنت للميت ؛ قال : لأنها ولد » وابن عباس من فصحاء 
العرب وترجمان القرآن ؛ فقد قرر قيض حم المذطوق الصرع » وهو عدم 
توريث الآخت مع البنت » وأثبته فى ين السكوت . فاستدلال الأئمة يمارآ 
ابن عباس فى الآية من ناحية أنه من فصحاء المرب » وأسصماب الاساليب 
الرفيعة » يحملنا نتجه فى هذه النزاعية إلى الناحية اللغوية . 

ومناقشة الآحناف للدليل السابق » وهذا الدليل أيضاء وإن كانت تبدو 
أصولية لاالغوية » فأنهم ناقشوا هذا الدليل بنفس مناقشة الدليل السابق » 
من نادية استصحاب الننى الأصلى - لا تزعزع ثقتئا فها فهمناه من تحرير 
التراع ‏ لان الخصم لا مذهب له » وإ ي.ءه الحروج من الدليل على أى وجه 
كان ء أى أنه لا بريد أن يقرو مذهبه أثنا مناقشة الدليل ؛ وإنما كل حمه 
الطمن فى الدليل بما يوهنه ولو منطريق الاحمال » ثم يشتغل بعد ذلك باقامة 
الدليل على مذهبه لارثياته . 

على أن ااسادة الاحناف أضطروا إلى مناقشة الدليل الذى أقامه الأئمة 
من السنة النبوية » من الناحية اللغوية »كا ستراه فى الدليل الآتى : 


علوم القرآنت كلم 


قال الائمة : قال عليه السلاة والسلام هلى الواجد بحل عرضه وعقو بته». 
الواجدالغنى » و ليهمطله ؛ وإحلالءرضه مطالبتهبالدين» وعقو بتوحيسه. وممنى 
الحدديث يمقتضى المنطوق أن المدين إذا تيسسر بعد عسر لا يحوز له أن يماطل 
فى أداء الدين » فن فعل جاز مطالبته وحبسه . قالوا فى بياق وجه الاستدلال 
بهذا الحديث على أن مفهوم الخالفة يثبت به تقيض الحسكم : إن الامام أبإءبيد 
لتقام حجة فى الامة » وقد قال فىهذا الحدديث : إنه صلى الله عليه وسلم أراد 
أن من ليس بواجد لا يحل عرضه وعقويته . 

كا استدلوا برأى هذا الارمام أيضا فى قوله سل الله عليه وسلم « لان 
عت“ جوف أحلم فيحا خير له من أن يتلى' شعرأ » حيث قال : إن تعليق 
الذم على امتلاء الجوف من ذلك مخالف لما دونه » وقد قيل لآلى عبيد : إنه 
صلى الله عليه وسسلم إعما أراد الشعر المقول فى الهجاء » أو فى حجائه خاصة » 
فقال : لوكان ذلك هو المراد لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء لوف 
معنى » لآن ما دون ذلك ككثيره . ويؤخذ من هذه الحاورة الوجيزة 
أن الاستدلال منصب على ما يههم من الأسلوب العربى الفصيح لا على الحديث 
من ناحية أنه حديث . وقد أستدل الأممة تقول هذا الابما اللغوى الجليل » 
وفبمه الحديئين ا توحى به الأساليب العربية العالية . 

م انظر إلى مناقشة الاحناف طذين الدليلين » يمدها منصبة على الناحية 
اللخوبة حيث قالوأ : إن ادعيتم أن أب عبيد تقل ذلك عن العرب » فلا نسلمه ؛ 
إذ ليس فى لفظه ما بدل عليه » ولو سانا أنه نقل ذلك عن العرب » فلا أ 
أنه حجة فى مثلهذه القاعدة اللغوبة لكونه من أخبار الاحاد ؛ وهو فوق 
ذلك معارض عذهب الاخفس » فأنه من أهل اللغة ول يقل بفبوم الخالفة ؛ 
و إن ادعيتم أنه لم ينقل ذلك عن العرب » بل هو باجتهادة ء قانا إن اجتهاده 
ليكوت ححة على اجتهاد غيره . فبذه اأناقغة قصحح لنا أسل الوضع »* 
وتحرر المسألة » وترشدنا إلى فهمها على الوجه الصحيح الذى ذكرنناه آتفا 
والله الموفق ,5 


كلم 


أوائل المتكلبين من المسلبين 
واصل بن عطاء ‏ شيخ المعتزلة 
لفضيلة الأستاذ الشيخ على مصعافى الغرالى 
المدرس بكلية أصول الدين 
لقد كاد المورخون أن يجمعوا على أن واصل بن عطاء شيخ الممتزلة 
ورئيسهم » وأنه أول من لقب بالمتزلى . يذهب ابن المرتفى فى كتابه 
« المنية والامل » الى أن واصلا فى الطبقة الرابعة من طبقات المدتزلة » وأن 
الطبقة الآولى من المعتزلة ثم الخلفاء الاربعة » وعلى هذا لا يكون واصل 
أول المعتزلة عنده . ويقولون كذلك إنه الذى أسدس مذهب المستزلة . 
ودافع عن المبادى” ااتى كونت طم مذهبا كلاميا خاصا . 


مويه 

ولقد كانت ولادة د واصل » بالمدينة سنة تمانين من الهجرة ء ولقد 
ولدعلاارق > وأشأ أيضا وهو مولىء قبل « لبنى ضبة » وقيل 9 لبىمخزوم ». 
وقال ابن المرتضى « المنية والآمل » : إنه كان مولى « لبنى هائم » . 

لكن لم بذكر لنا المؤرخون أنه بتى على الرق أو صار حراء وإذا بقى 
على الرق ؛ فسكيف تفرغ للدرس والتحصيل <تى صار صاحب مذهب كلاي . 

الهم إلا أن يكون المسامون الآولون كانوا إعطون مواليهم الحدرية 
المطلقة فى تحصيل الملوم » وهذه ناحية من تواحى تسامح سلف المسامين التى 
كافت سبيا فى انتشار الدين الاسلامي + ولهذالم ينع الولاء من أن يكون 
هؤلاء الاعلام حملة لواء العلم فى الاسلام »ما أت العرب كانوا جملة لواء 
الجيوش الحاربة . 

كن هناك رواية ندل على أن واصلا كان ذا مال » وأنه كان يتصدق 


أوائل المتكلمين لم 


منه » فبذه الرواية تتدل على أنه لم ببق على رقه » بل صار حرا » وصاحب مال 
يتصرف فيه بالصدقات . 

قال المبرد فى كتابه ( الكامل ) : « إن واصل بن عطاء لم يكن غزالا » 
ولكن كان يلقب بذلك لانه كاق يازم أبا عبد الله صديقا له ليعرف المتعففات 
أو المنتقطمات من النساء » فيجمل ص_دقته لطن » ول يكن واصل له مال 
يتصدق منه فقط » وإنما كان يرسل الدعاة والواظ الى جبات الأمصار 
الاسلامية . ولقد ذكر فى هذا صفوان الانصارى أبيانا يصف فيها دطاة 
واصل الى الأمصار : وهى مذكورة فى كتاب « البيان والتبيين؛ <١ءص 1١١‏ 
لابى عثمان ممرو الجاحظ المدوفى سنة 08» ه » . 

ولقد توق واصل سنة إحدى وثلاثين ومائة من الطجرة ء وبعض الكتب 
تذكر غير هذا التاررخ » ولكن هذا هو الصحيح . 

ماح يواه 

لقد قلت إن واصلا ولد بالمدبنة » وإنه ‏ على بعض الروايات - كان مولى 
لببى هاشم . فإذن كانت بيئته الآولى هي ماصمة الاسلام الآولى » وإن المدينة 
وإذ م7 تين ق النبه أقى ول افيه وال قصبة خلافة المسلمين » كان 
لا بزال فيها سلف المسامين والتابمون منهم ولابد أن يكون واصل قد تأئر 
به البيئة » وتغذى بلبائها » وخهل من علومها ‏ وطذ! سنرى فى استدلالاته 
أنه يمتمد على القرآن كثيرا » ولكنه لم ببق طول حياتّه بالمدينة » بل تركها 
الى العراق التى تمتبر مصدرا لعقائد وتحل قدية » ومعارف إنسانية كثيرة » 
ف وح م 1ه يي بالرحلات بين 

امم المسامين الختلفة » وله أسوة فى هذا أستاذ « الحسن البصرى » الذى 

0 +2 رسف بال الاق . ما أن أستاذه قد تثثر ببيئة و لاذته 
أولاء وهي المديتة » ثم محل إقامته ثماذيا » وهي العراق ؛ ظرننا سغرى فى تلميذه 
د واصل » مثل هذا الآثر . 

م ب عللة : 

أما ماكان عليه واصل من المقام فى العلم » فانهكان غزيره » حاضر البديهة ٠‏ 
للا 


414 مجلة الازهر 


حكى المبرد ىكتابه « الكامل » ج؟ »ص 1*١‏ » قال : حدثت أن واصل 
ابن عطاء أبا حذيفة أقيل فى رفقة » فأحسوا الخوارج ء فقال واسل لاهسل 
الرفقة : إن هذا ليس من شأنك » فدعونى وإياثم ‏ وكانوا قد أشرفوا على 
الملب - فقالوا : شأنك . نفرج إلبهم » فقالوا : ماأنت وأسصمابك : قال : 
مشركون مستجيرون » ليسمعو اكلام الله » ويعرفوا حدوده » فقالوا : قد 
أجرنا كم » قال : فعامونا ء ملو إملمونه أحكامهم » وجمل يقول ؛ قد قبت 
أنا ومن معى ء قالوا : فامضوا مصاحبين » فانكم إخوانناء قال : ليس ذلك 
السك »قال الله تبارك وآمالى « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمعكلام الله ثم أبلغه مأمنه > فأبلخونا مأمننا . فنظر بعضهم الى بعض + 
ثم قالوا : ذاك لكم : فساروا بأججعهم حتى بلغوا المأمن » . ولفدذكر 
هذا أيِضًا ابن قتببة فى كتاه « عيون الأخبار < ١‏ » ص 195 » . ولغزارة 
عامه وحضور بديهته » كان .قضى تهاره فى الجدل » وليله فى تحصيل أدلة 
مذهيه . روى عن زوجة واصل ‏ وقد سثلت عنه وعن أخيها صمرو بنعبيد 
أنها قالت : كاتف واصل إذا جنه الليل صف قدميه يصلى » ولوح ودواة 
موضوان » فاذا مرت به آي فيها حجة على خالف » جلس فكتيها » ثم عاد فى 
مبلاته » . ( المنية والآمل ص ١8‏ ) . 

وكان واصل قوى الأجة » مع شهرته بالدعت الطويل » وعدم الكلام 
الحكثير » حتى كان ينهم باعمرس » مع أنه كان واسع الاطلاع » أحاط مذاهب 
أهلعصره ؛ قال ابن المرتفى فكتابه « ا منية والأمل » ص 17 : دكان واصل 
لازم مجلس المسن ويظنون به الحرس من طول صمته » فر ذات يوم بعرو 
ابن عبيد » فأقبل عليه بعض مستحبى واصل فلامه عمرو على هذا فقال له : 
هذا الذى تعدونه فى الخرس ء ايس أحد أعل بكلام فالية الشيعة » وما دقة 
الموارج » وكلام الإنادقة » والدهرية » والمرجثة » وسأئر الخالفين » والرد 

ومع شهرة واصل بالجدل الكلاى ء والاستدلال العقلى » قبنه كان 
يقول الشمر . ولقد روى له فيه بعض ما كان يقوله » ولكغه شمر بتفق مع 


أوائل المتكلمين فلم 


طريقثه » أى أنه ليس من نوع الغزل » أو المدح والذم » بل من ااوع الذى 
يعتبر حك » ولقد ذكر بمض هذا الشمر ياقوت ف كتابه المعجم »© 
حواء ص40 : 
تحامق مع الجتى إذا ما لقيتهم ولاتلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل 
فت النتى ذا العقل يشت بعقله ؟ كان قبل اليوم يشت ذوو الجبل 
ولغزارة علم د واصل » شف السكثير من السكتب » وإن لم يصل إلينا 
مها إلا بعضها . ولقد أججع المثورخون على أن له من التعساا : معالى القرآن» 
كما بالتوبة؛ وكتاب الخطس فالتوحيد » وكتاب المنزلة بينالمتزلتين » وكتاب 
السبيل إلى معرفة المق » وكتاب ماجرى بينه وبين مرو بن عبيد » وكتاب 
أصناف المرجئة» وكناب خطبته الى أخرجمنها الراء » وطبقات أهلالعلم والجهل. 
( وفيات الآعيان لابن خلكان < *» ص »+« . ميزان الاعتدال للذهى 
جم . ص مادم . فوات الوفيات محمد بن شاكر السكتبى ج ؟ . ص 817 » 
»مجم الآدباء لياقوت < 14 . ص 447 ) . ولسكن تحب هنا أن تنبه القارى؟ 
إلى شىء وهو أن الكءتاب فى هذا العصر ‏ القرن الآول المحجرى ‏ ليس 
مثل السكتاب الذى نعرفه فى أيامنا مقسما إلى فصول وأبواب » وإتما يظبر 
أن المراد منه ما كان بممنى المكتوبء بدليل أن المورخين قد ذكروا من 
بين كتب واص ل كتاب خطيته الخالية من الراء » وكتاب ما جرى بينه وبين 
عمرو بن عبيد » وهما معروفان اناء ومنهما نعم أن السكتاب ليس هو الذى 
نعرفه الآن » إلا أن !عض المؤرخين قدذكروا أن لدكنايا اسمه « الالفمسألة» 
فى الرد على المانوية » وقد ذكر هذا صاحب كتاب « المنية والآمل » ص١5‏ . 
وإلى هنا نقف بالكلام على د داط جا خ الممتزلة ورئيسهم . وفى مقال 
“مال إن شساء الله قم ما بدأنا به من 0 عن هذا المالم المظيم والشيخ 
الجليل يك . 


كل4 


تشابه النظم فى القرآن الكريم 


لفضيلة الاستاذ عبد الثنى عوش الراجحى 


تعابه انم أو إمادة المعنى الواحد بعبارات #تلفة » ظاهية فى القرآن 
الكريم » كشفت عنها اللثام فى مقال سابق » ونقبت عن أسرارها » ونقضت 
مطاعن الطاعنين فى القرآن من أجلباء وضربت ا الآمثالعثل قوله تعالى ١١‏ 
« وما جعله الله إلا بشرى ل؟ ولتطمك قلوبم به وما النصر إلا من عند الله 
المزيز الحسكيم» مع قوله تعالى (؟)2 وما جعله الله إلا بشعرى ولتعطمئق به قلويم 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكم » . 

وأريد فى هذا المقال أن أميط الاثام عن مواقع هذه الظاهرة فى القرآن 
الكريم هلهي فى قصصه امة » أو فى قصص بنى إصرائيل خاصة » أو فى غير 
القصص من آيات الاحكام والجباد واليوم الآخرء والآيات المتملقة بقدرة 
الله فى الاتفس والافاق ؟ 

أبو عمرو الٍاحظ(؟) وأبو هلال العسكرى(؛) ومصطق صادق الرافعى (5) 
ثلائنيم قد ادعوا « أن الله تبارك وآعالى إذا خاطب العرب والاعراب أخرج 
اكلام مخرج الإرشارة والرمن والمذف » و إذا خاطب بنى إسر ائيل أو حك عنوم 
جعله مبسوطا وزاد فى اكلام » ثم ادعوا أنه من أثر ذلك كان التكرار فيا 
خوطب به بنو إسرائيل ووجه لبهم أو حك عنم »دون ما خوطب به العرب 
والاعراب أو وجه إلبهم أوحكى علوم . 

بمد هذا القدر من الاتفاق دب ببنهم دبيب الافتراق فى التعليل لذلك » 
وبيان السبب فيه ؛ فالاولان : الجاحظ وأبوهلال » علىأن ااحرب كانوا أعلى كما 
)١( 1‏ سورةآل عران الآية 5ل . 
(؟) سورة الأتقال الآية ٠١‏ 
(ع) «الموان » - ١س‏ 7؟ نخة مخطوطة المكتبة الآزهرية. 
(4) < المناعتين » الفصل الثانى من الباب الخامس فى ذكر الآطتاب . 
(ه) « إمخاز النرآن س 501١‏ ط رابعة 


تعاب النثظم فى القرآن الكريم الم 


فى الفصاحة والبلاغة . وكانوا أهل سليقة تكفيهم اللمحة الموجزة والايماءة 
البسيطة ؛ أما بنو إصرائيل فسكانوا| قوما لا سليقة طم كالمرب » فسكان لابد فى 
خطابهم من التوسع فى قصوبر المعاتى وتلوينها بالالفاظ إيحازا فى موضع وإطنابا 
فى آخرء وتكرارها مع البسط والشرح » حتى لا تكاد ترى قصة لبنى إسرائيل 
إلا ممطوقة مشروحة مكررة فى موأشع معادة لبعد أفهاءهم وتآخر معرفتهم » . 

والرافعى ينقم ذلك منهما وبردهء ويقول دإنهما أخطآ وجه المسكة ؛ قن 
البهود لم يكونوا من الغلظة والجفاء والاستكراه بحيث وصفاهم أو بحيث 
يحوز ذلك ىوصقهم » وإن فبهم لمتكامين وإن فبهم لشعراء ؛ والخطاب فالقرآن 
إسمءه العرب واليهود فلا هؤلاء كرون من أمره ولا أوائك . » ثم أراد 
أن يذكر وجه الصواب بعد أن ذكر وجه الغمطأ فتال د وهو ف الحقيقة ‏ 
لعن البسط بالتكرار مع النلوين ‏ سر من أسرار الادب الءبراتى جرى عليه 
القرآن فى أ كثر خطابرم خاسة » لبعلموا أفه وضع غير إنساتى » وليحسوا معنى 
من معانى إعبازه فيا مم بسبيلهكا أحس العرب فيا هو من أمرثمء إذكان أبلغ 
البلاغة فى الشعر العبراتى أن مجتمع له رشاقة العبارة وحسن المعرض ووضوجح 
أللفظ وفصاحة التركيب وإبائة المعنى » وككرار الكلام لكل ما يفيده التكرار 
توكيدا ومبالغة وإبانة وتحقيقا ونحو ذلك ... الى أ قال : وإنا لنظن أن تهمة 
الفى بأنه شاعر لم تسكن ابتداء إلا من قبل البهود » ثم تعلق بها العرب مكابرة 
وعنادا » فاتهم ليعرفون أن القرآن ليس بشعر من شعر*» ولا هو من أوزانه 
وأطريضه وفثوته وطرقه (0© 6 . 

وفى دألى أن التوجيه الذى تقضه الرافعى ليس أولى بالنقض من التوجيه 
الذى رآه ؛ والدى لا يمكن أن يوافق على أن اليبود كانوا أقل عربية وإدراكا 
الاسرارها من العرب والآعراب » لا يمكنه كذلك أن يوافق على أن قسطا كبيرا 
هن كتاب الله قد نزل على خصائص الآدب العبراتى وأسرار الشعر المبراتى . 
كيف والقرآن قد نادى على نفسه أكثر من مرة أنه عربى مبين » ولم يكن 

)١(‏ ااقرآن حلاوة تجد النفس لما فى قرارتما هزة كلق لا تجدما إلا لرائق الشعر 
فسكان ذلك منتأ هذه التهمة » والتهمة مكية » ولم ينبت للهود نأب فى عناد النى إلا بإلديئة ٠.‏ 


حلى عله الأزهر 


فى عجيئه بما هو سر من أسسرار العيرية وخصائسها متعلل لاعرب عند تجزم 
ومنقذ طم من حيط الخزى والعار إلى ساحة التعلل والاعتذار ؟ أو لم يكن 
أن يقولوا : ما محمد يتجدانا بما ليس يعربى ويمجزنا عا موسر م نأسرار 
الآدب العبرى 7 لست أريد الأطالة فى تمحيص التعليل طذه الدعوى التى ادطها 
الجاحظ وشايعه عليها أبو هلال واختلف معهما الرافعى فى بيان التوجيه ها 
وسر الحسكة فبها » وإنما أريد التطاول إلى الدهوى ذامها وإخضاعبا من أساسها 
الفحص والدرس والْتحيص ع فالقول بأن الله تبارك وآعالى أذا خاطب العرب. 
والاعراب أخرج الكلام مخرج الوحى والاشارة والبعد عن التكرار وسائر 
وجوه الاإطئاب » واذا خاطب بنى اسرائيل أخرجه مخرج التطويل والتكرير 
وجمله مبسوطا وزاد فىالكلام » قول ينقصه الدرس والاستقراء لآىالكثاب » 
ولا تؤيده الشواهد الماثلة لاعيان فى كتاب الله ؛ وذلك من وجوه : 
الوجه الآول : الظاهرة التى تحن إصددها وهي تسكرار المعنى الواح دك 
إعبارات مختلقة »وهى من مظاهر البسط و الا,طناب» قد جاءت كثيرا اكلام 
الموجه إلى العرب والأعراب ؛ وفى السور المسكية من ذلك الشىء السكثيرتم 
ف السور: الانمام » لفحل » الامسراء » بوذس » هود » فاطر » وغير ذلك ما أقهم 
فيه الادلة على وحدانية الله وصدق الرس_ولء وأفيض فيه الكلام فى ذ كر 
آيات الله الكونية والنفسية والآفقية بآيات #تلف فى الاساليب وتتكرر 
فى مواطن عدة مع اختلاف طرق الآداء وأصل المعنىواحدء وتقصد برا صرف 
العرب عن عبادة الآمنام إلى عبادة الله اغمالق » وذلككله ما لا شائبة فيه 
لذكر بنى اسرائيل . راجع إن شئت على سبيل المثال : 
سورة الانمام الآية هه مع الآية 146 

د «١‏ داز « « ءا من سورة بوأس 

0 0 دلفاج دهم < و اللحل 

هاه اواج دإيم دام الإمراء 

« النحل «<ده! « و ؟ا ه ١ه‏ ظقطر 


0 هد اداه هاده د« قاطار 


تعابه النظم فى القرآن الكريم كلم 


الوجه الشاتى : قصص القرآن» إلا أقله »لم يرد إلا فى السور المكية التى 
وجه ذا الخطاب للعرب والاعراب ؛ٍ وقد جاء هذا القصص إلا أقله مكررا 
ميسوطا معادا السكلام فيه فى مواضع » مع الاختلاف والتنويع فى طرق الآداء 
للممانى الآصلية الواحدة » وذلك على يو باق السور : الاعراف . هود. 
يونس . الحجر . مريم . طه . الاثبياء . الشعراء . المؤمنو رت . التحل . 
المتكبوت . القصص . الصافات . ص . غافر . الزخرف . الدخان . الذاريات . 
القمر . نوح . المزمل . النازعات . 
الوجه الثالك : ف الفرآن الكريم سور مكية ؛ الكلام فيها للعرب 
والاعراب » وكثر فبها التكرار والترديد فالعبارات والآيات » مع الاختلاف 
وبدونه ؛ وأياما كان فهو من طرق اليسط والاطئاب » وذلك كا فى السور : 
القمر . الحاقة . الواقمة . المدثر . القيامة . التبأ . المرسلات . الفجر . 
الشرح . التتكائر . الرحمن . « على القول بعكيتها » ٠‏ 
الوجه الرابع : فى كثير من آى الفرآن التى وردت بشأن الاعراب خاصة 
ونطفت بهم فى صراحة » الغىء السكثير من البسط والايضاح . 
سورة التوبة من الآية ٠ه‏ إلى الآية ٠١١‏ 
0 ل ده «١‏ 6٠؟أ‏ ها« 6ل 
« القتح < ام ١١‏ < << بال 
« الحجرات » وقد نزلت فى تمذيب طباع الاعراب وأخفمم بأدب 
الاسلام . 
الوجه الحامس : القول بامتياز خطاب بنى إسرائيل والحديث عنهم بظاهرة 
البسط والتكرار ييؤدى إلى دصر هذه الظاهرة فى نطاق ضيق محدود لا يتسع 
إلالما كان من قصصهم فى سورة البقرة والاعراف من قعمة مومى ؛ وما كان 
من الجدال معرم والرد عليوم فى !.ض آنات فى سورة البقرة » وآل جمران » 
والمائدة » والنساء 6 والتوبة ؛ وحصر هذه الظاهرة فىهذه الطائفة من الآيات 


2 مجلة الازهر 


لايمكن أن يرتضيه باحث ينظر فما مغى من الوجوه التى نوهت فبها بسكثير 
من المواقع ا اتى تقع فيها هذه الظا 5 

وإذا كان ذلك كذيك فأ نقى أستطيع أن أتتهى إلى أن طائفية الخناطب 
والمحدث عنه عربيته أو عبرينه ليست هى المناط الذى يدور عليه أم التكرير 
فالقرآن والبسط فيه ؛ فالسكلعرب والقرآنلاجميع عربى مبين ؛ والأمرىهذا 
التكرار مع التنويع راجع إلى ماذكرته فى المقال السابق من سمو المعانى القرآنية 
وخواتها» والتفئن فى جتب الاسماع إليهاءو الاحتيال علىهدابة الناس والاخذ 
ببدم إلى ما فيه خيرم عاجلا وآجلاء مع مافى ذلك من الارمعان فى تعجيز العرب 
وإظبار الابتجاز القسرآنى بتسكربر المعنى الواحد فى وجوه مختلفة يمجزون 
عن الوجه الواحد منها ؛ وهذا كله قدر مشترك بين آى القرآن قصصه وغير 
قصصه ء إسر أئيليه وغير إسرائيليه ؛ <تى آيات الجواد والاخلاق والاحكام » 
ونيم اليوم الآآخر وعذابه » وقدرة اللهفى الانفس والآفاق(١1).‏ « يتبع » 


() داجع فوق ماهو مبين فى صلب المقال الأبة ‏ من المائدة مع 
الآية ه14 من سورة الآنعام » والآية م من سورة المائدة مع الأية و1 
من سودة النساء؛ والآية <ه منسورة النحل معالآبة ١‏ من سورة الزخرف» 
والآية ٠؛‏ من سورة ق مع الآبة وغ من سورة الطودء والآية ؟ءن سورة 
ق مع الآية ؟امن ستورة ق..والاية 4؟ من سورة الرحمن مع الآية بم 
هن سورة الشورى » والآية 1 من سورة الذاريات مع الآية 4؟ من سودة 
المعارج » والآبة من سورة المؤمنون مع الآبة م من سورة المعارج . 
حماسة طر يمة 
دخل أعشى ربيدة على عبد الملك بص وان ققالله:ماذا يق يأب المغير: 
وما أنا فى حقى ولافى خصومتى متهم حت ولا تارع سى 
وفضلى فى الاقوام والشعر أنتى أقول الذى أعنى وأعرف ماأعنى 
وأن فؤادى بين جنى عالم با أبصرت عينى وما سمت أذى 
وإى وإن فضات مروان وابنه 2 عىالناس قد فضلت خير أب وابن 


لقند 


. 
الوثاء 
فى كامل ارد 
الفضيلة الاسةاذ الشييخ عبد الغنى إسماعيل 
المدرس فى كلية اللغة العربية 

كانت النية أت أبدأ فى تحليل التكامل وتصويره يما بدأ به صاحبه » 
ولكن الدهر يقترح ما يفسخ العزم ويصد عن السنن » فيجمل لارثاء صدر 
الحديث » فلنتزل على حكه ؛ وربما كان من اير أن نستعرض الصور للسكرام 
المرزئين » فنى التأمى بهم راحة للنفوس الحزونة » وفى مطالمة أفبائهم سلوى 
لماعمن ذهب عنها . 

على أن الرئاء أوسع فتون اكلام جلا ء وأحفل أبواب الآدب بالحكة » 
وأحرى أنت تند فيه الخبر النادر » والمثل السائر » والموعظة البالغة . 
وقد خصه أبو العباس بالتصيب الاوفر من كتابه » وأفرده بالطويل الممتد 
من تفسسه » والفط البارع الرائع من أدبه» حتى ظلهر مكانه منكتابه واضحاء 
وبدا غيره فى جانبه مغمورا » أعانه على ذلك العرب أنفسهم » فقد أطالوا القول 
فى هذا الباب وأجادوا ؛ وتركوا ميراثا جليلا تضوق به الصحف » وتعجز عن 
ندوين أقلام الكاتب ؛ لآن الناس كا يقول المبرد لا ينقكون من المصائب » 
ومن لم يشكل أخاه تكله أخوه » ومن لم يعدم نفيسا كان هو المعدوم دون 
النقيس . 

بدا أبو العباس هذا الباب بنظرة إلى ااياة مسانيرة » وتأمل فى صلة 
المرء بها فأحص » فإذا حياته ثوب مستعار » وإذا الناى ججيما تنتظمهم سهام 
المنايا «ءن رات هل » وآخر مغتدى ». فم الذين أوذنوا بالرحيل أن يبادروا 
باضخاذ الراد ؛ وجدير يمن أقام بعد الراحلين أن يتحملوا بالصير » ففيه يتفاشل 


2 مجة الازهر 


الرجال » ويدعو إليه الأزم » ويهدى اليه النظر المستيصر » ويوجبه اليأس 
من الذاهبين . 
أخذ ينعد على ذلك الأشعار » ويروى ماشاء من الآخبار » حتى إذا بلغ 
قول إسحاق بن خلف : 
أمات أ يمة” معمورا بها الرجم لَتى صميد علها القربة متك 
يا شقة اانفس إن الثقين والطة حركى عليك ودمع المين مقسجم 
قدكنتأخقى عليها أن تقدمنى إلى الام فيبدى وجِيّها المدم 
الآن نت فلا مم يورقنى 0 إبدّىالغيور إذاما أودت الحرم 
للموت عندى أيادلست أنكرها 2 أحيا سرورا وى مما أتى ألم 


كشف عرن طريقته فى الاختيار » ووصف أنماطه التى نظمها ؛ فهو 
يروى قولامرىء برى الموت شيئاهي! » وقولمن يراه جليلاويرى ذهاب العزاء 
أجل منه » وقول من اسة-لم للجزع فال إلى الشكوى ٠‏ ومن وعظته نفسه 
فلزم التقصد وآثر السلوى ؛ خلط كلا بكل » حتى جمع من هذه الاشتات 
ونا مختلف النيات » ل-كننه على هذا الاختلاف يثير فى النفس حسرة 
لويلة » ولوعة دائمة » ويتراءى لاك الموت منه فى صوره وألوانه » وإطالمك 
المسكو بون ىف أثواب حدادهم وألوان أحزاتهم ٠‏ وتعيش فى أجواء مختلفة 
من الجزع والنجلد ء وضعف الارعان وثبات العقيدة » واليأس والاستسلام» 
والؤهد فى الدنيا واارغبة فى الآخرة . 

تقول أراه بعد عروة لاهيا وذلك رزء لو علمت جليل 

فلا تحسى ألى تناسيت غوده ولكن مسبرى يا أميم جيل 

سار المبرد فى الطريق التى سنهاء وفيا للفكرة التى قدرها » يعرض عليك 
مخئارات للفرزدق فى رثاء اص أنيه مانت إحداها وهى حامل » فلم ينح عليها 
ولم يعنه إلا ابنه فى جوفها » فقد مات بموتها ذو حفيظة من دارم يكى 
فى الملمات لو أمهلته الايام ؛ أما الأخدرى فلن يزور قبرها وإ عزت عليه » 
ولن يبكى عليها وإن اضطرب البيت طا ءٍ فأهون مفقود وأيسر هالك مقنمة 


ارثا ىم 


قد اتقماع الامسل فى لقائها » واستحك اليأس من إبابها ؛ ثم لا ينسى جسريرا 
حتى فى أعظم المواقف “زهيدا فى الدنيا وما يجرى فيها من خصومات؛ لاينساه 
فى الساعة التى ينتى فيها الفاجر ويثومن فيها التكافر ؛ ابن المراغة جر لم يعت 
عنده مثلها » ولا شيعه نظيرها ؛ ولم يكن الفرزدق جليدا عند موت نسائه 
-خسب » بل كان كذلك عند موت أبنائه ؛ تتابع ابنان له فأخذ نفسه بالتأمى 
بالاشراف » وتعى على أمهما خورها ء ودطاها إلى ااصبر » وذكرها بالماضين 
من قومهاء وختم كلته بهذه الك الرامة : 
هل ابنك إلامن بنى الناس فاصبرى 2 فلن يرجسع الموتى حنين المآتم 

ولم ينس المبرد جريرا » فبدت لنا صورنان من صور الياة المتناقضة : 
الفرزدق جليد صبوركا عرفت » وجريرضر ع ضعيف يدعوه الناى إلى جميل 
الذكر وما عند الله من المثوة والاجر فيقول « كيف العزاء وقد ظرقت 
أشبالى ! » وتموت امرأته فيذوب وجداً عليها وهياما بها ؛ وتسيل نفسه 
حسرات فى أثرها » وبرسل هذا الشعر الباكى المزين : 

لمم الئل وكثت علق مضينة 2 ولدى” منك سكينة ووقار 

بن يلب يتمرقوا ‏ ليل بكر عليهم ونبار 

صل الملائكة التدين “مخيروا2 والصالحون عليك والابرار 

واختيارات ال مهرد يغلب عليبا الآلى الممرح ء والامى اللاعج » لانها 
الاناس أصيبوا فى أتفسهم وأهليهم » فناحوا عليها بقاوب مقروحة من جوى 
الحزن » و بكوها بعيون مطروفة لا تعرف البخل . 

يختار للسُتىف رثاء ابنه » ولأعرالىتتايع لهبنون ء ولارراهيم بن المبدى 
فى ابنيه » ولمتمم فى رثاء أخيه » ولليلى فى خليلها » وللخنساء فى أخويها » 
ولعاشق فتفثه فافية فطلبها سبع سنين يبذل فيها ماله وجاهه حتى إذا ملسكها 
جاء الموت فصنع مأتما فى عرس » ولامرأة فى فارس أرملها قبل أن يبنى بها » 
ولارخوان صناء داق طم زمانهم وجرت على حكهم أيامهم » وبِيما م فى أشوة 
من إفبال الدنيا وسكرة من دنو الآمال » أقبل هاذم اللذات فبسدد الشمل » 
وأدال الحزن من السرور ء فصارت الآمنية منية 


00 عه الأزهر 


تفستهم عل أ المنايا فأنامتهم بمئف فناموا 
و إذا كان الرثاء بكاء على الراحلين » وذكرا لمساعيهم ااقى تهتف بعظمتهم » 
وتعزية لمن بتى بعدمم بحوادث الايام فى أمثاهم » وإبانة عن سنن الحياة وكشفا 
عن فلسفتها ء قنك واجد ذلك كله هناك فى أجل صوره وأحسن معارضه 
الجاهليين و إسلامبين وحدثين » نثرا ونظاء وق دأحاطكل أولثئك بأخبار تكشف 
عن ماميها » وقصص تزيد فىروعتها » وتفسير لما انبهم من معانبها » مع قصد 
فى بيان غرائب اللغة ومذاهب النحاة . 


والآديب وحده يسوغ له أن بوقص فى جنازة » ويندب بأشجى الالمان 
فى عرس ؛ فلا غراية إذا رأيت المبرد يتحدث عن مصفورين )١١‏ ظفروا بلين 
عيش فى خلاء من الرقيب وأمن » فتداخلهم من الطرب ماحسبوا له زمانهم 
مواتيا وأيامهم أعيادا ؛ أو رأيته يتحدث عن وصف النساء وجدب الحياة 
معون » أوخصوبة العيش بون » الى غيرذلك مما جمع بين المتناقضات » فيضحك 
النكلى » ويبدى عن واضحة المحزون . 

والمبرد ذكر فى كتابه ثلاثة أبواب للرثاء : الباب الآول جله للاسلاميين 
والجاهليين ثثرا ونظاء وقليل منه للاحدثين أمثال ابن متاذر وان المبدى وألى 
عبد ال رحمن العقبى ؛ صدر فيه الرثئاء وبين أنواع المرائى » وألوان الخعلوب وما 
ينبثى أن تقابل به من الاحتتيال لدفع ما آغنى الميلة فى دفعه » والمبر على ما لاا 
يغنىفيه حول ولا طول » وطريقته فى الاختيار» والسبب فى ذكره '' 
تم عن حزن مفرط » ورأيه فى الحنساء والشاعرات من النساء» مع إفراط ى 
الحديشعنها والاختيارطا » حتى بكاد يكون الباب طا. ولمتمم بن نويرة مخلصا . 
والباب الثالث خاص بامحدثين . أما الثانى فللذين وقفوا على عتبة الابدية » 
وكشف الموتعن عيونهم الاغطية » فأبصروا وحشة الطريق ؛وقلة الزادوطول 
السفر» وضعف الحجة» ففزعوا من هول الموقف وجبالة المصيرء وودوا لو تردد 
أرواحبم فى حلوقهم الى يوم القيامة » ليوج ل عنهم ولو الى حين مقامهم 
الجهول من العايتين . 


(1) حياع كأنهم مصايون بالسير . 


الرثاء 6نم 


نم ذكر أفاسا استقبلوا الموت غير هيابين »لم يفكروا فيا وراءه فيضمروا 
الحوف » وترتاع نفوسهم من العقى . 

وختمهذا الباب يرثاء إعض الاشراف » وذكر عادة العربف عقر وواحلوم 
على القبور . 

على أن المبرد لم يستوعب فى ثلاثة الابواب الحسديث عن الرثاء ؛ فهناك 
قطع مختارة فى اخبار الخوارج من أدوع ماروى مرىي بارع الآداب + 
وشذرات منثورة تتصل بالموت ندر أن مخلو باب منهاء وكلها من الأأماط التى 
لا تبلى على تقادم العيد جدتها » بل تزيد على م الايام روعتها . 

ولا أعلم يما باخنى من الم كتابا فى الآدب الحربى ألف فى عصره» أو قريبا 
من دهرهء يناظره فى هذا الاب يدنو منه» وكأن غيره من الكاتب منه 
أخذ و ىكنفه يصلح . وإذا كان لى أن أحيلك على مواضع من الحسن وااروعة 
فاقرأ إن شئّت قصيدة ابن المهدى فى أبنيه : 


نأى آخر الأيام عنك حبيب فلامين سح داتم وتروب 
وقصائد الحنساء فى أخبها صخر 

قذى إمينك أم بالمين وار أمذرّفت إذخات منأهلها الدار 

في جسوذا ولآ محمد آلآ مكياق. لصي الشدق 

أبعد ابن ممرو من آل الشريد م حانت به الآرض أثتاللها 
وقصائد متمم فى أخيه مالك : 

أقول وقدطار السنا فى ربابه ‏ وغيث يسح الماء حتى تريعا 
لعمرى وما دهرى يتأيين هالك 2 ولا جزع والموت يذهب بالفتى 

جيل انحا ضاحك عند ضيفه 2 أغر جميع الرأى مشترك الرحل 
وأعشى باهلة فى المنتشر : 

إن أتقق لدان لأس بها منغل لاع مها ولاسكتر 
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والمبلى فى المتوكل : 

الاحزن إلا أراه دون ما أجد وهل كن فقدت عيناى مفتقد 

ولم الاإالة على قصائد بأعيانها » وكل ما فيه مختار ينبكك عن شاعرية 
عبقرية » ويدلك على عاطفة إنسانية قوية اعتراها الزمان فؤزعزع الها ٠‏ 
وتنكر ها دهرها فأحاطت بها الآرزاء ؛ ونزلت بساحتها الآحزان . 

وبعد؛ فهذا أمد ينتوى إليه القل ٠‏ لآنه أقصى ما تحتمله جلة دينية ؛ وإن 
كان اكلام عن أية ناحية من نواحى الكامل يطول ويمتد حتى يخيل الى 
من سعة امجال أنه لا ينتهبى ؛ فانقف عند هذه الامحات ؛ وربما وجدت فيها 
صورة الحقيقة . وإذا ساغ لى فى موةفى هذا أن ألبس ثوب الواعظ إلى أنصح 
للذين دائت لهم الأيام ألا يغتروا بها ٠‏ فاطراد إسعافها حال ؛ ودوام إقبالها 
أمنية مخدوع : 

اليوم عندك دلما وحدثها وغدا الشيرك كفيا والمعمم 

فن كان صاحب أمن وسلامة : وسلطان وفممة » فليهب ذلك كله اربه 
المنعم به » والواهب له ؛ والمتصرف فيه ب فإنه دلا قليل من الاجر » ولاغنى 
عن الله عز وجل » ٠‏ 

وهن فاته شىء م نأصى الدنيا فلا يحزن عليه ؛ فق الدهر لا يرحم صاحب 
ة » ولا يءتب إنسانا فيسارع فى هواه ؛ وعلى الذين تحل بهم النائبات 
ن يتجملوا بالمبرء ولا غيب عنهم أن هذا أمى متوقع فكيف يتكر: وقضاء 
محتوم لاسبيل إلى رده ؛ وإن كان علرفراق المالوف حرقة » « فشر من المصيبة 
سوء الخاف 6. 


وهل يمجز ممن يمن الى وعد ربه؛ ويئق بأن الموت انتقال من ذار 
الى دار » أن يقول كما قال ذلك الوثتى فى جاهليقه : 
أيتها النفس أج.لى جزطا إن الدى محذرين قد وقعا 
وأن بردد فى إيمان لله وقوة عقيدة بالقضاء : 


إليه راجمون » ,5 


ام 
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لفضيلة الاستاذ الشيخ على مهد حسن الممارى 
المدرس عمبد القاهرة 


قات غير سرة : إن البلاغة المربية فى أمس" الحاجة إلى النجديد » ولم يكن 
من الا نصاف أن أتجاهل حمل علمائنا المعاصرين » وجبودهم فى أجديد هذه 
البلاغة » وإنكنت ألمعت فى بعض مماكتبت إلى طرائقهم فى هذا التجديد » 
ولكنها كانت إشارات مابرة » وكلات يخلة لاتزال فى حاجة إلى التفصيل » 
ومن طبيعة المجدد أن يبين عوار ما يتناوله بالتجديد » وأن يذكر موضع 
النقص فيه حتى يبنى على هدى و بصيرة » وكذل ككان » إن المعاصرين أمسكوا 
بالبلاغة العربية » فى بعض قصوطا » وتجموا العود» ولووه » ومنهم من 
ركله برجله ليذهب بميدا . 

وقد كنت قرأت أيحانا كثيرة لبعض الكاتبين » وأحب فى هذا امال 
أن أنناول بحثا واحدا خاض فيه أستاذ البلاغة العربية فى الجامعة المصرية » 
وكتب فيه أستاذ كبير من أساتذة كلية اللغة المربية فى الآزهر الشريف » 
وهو إمد فصل له مكانه البلاغة العر بية ؛ ذلك باب (الفصل والوصل) » وهذا 
باب لا يزال مغلا على كثرة من طرقه من الباحثين » قدائى ومحدثين ؛ فقد 
أجهدالأقدمون فيه أنفسهم » -خِماوائسسون قواعده » ويخرجون شواهده » 
وجاء الحدثون فلم يمحبهم هذا الاتجاه من الآقدمين » فسا-كوا مالك 
أخرى » متها ما بنى على ذظر سليم » ومنها ماحاد عن جادة البحث العلمى 
المنصف - 
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وكانت الفكرة عند القداى فىهذا الفصل أنه صعب المدخل » وعر الملك» 
ويكاد لا يخاو كتاب من الكتب التى تناواته من الاشارة إلى مافى هذا 
المبحث من صعوبة . رازه الشيخ عبد القاهر الجرجانى ثم قال : د اعل أن 
المل بما ينبثى أن يصنع فى الجل من علض بعضها على بعض » أو ترك العطف 
فبهاء والمجىء يجامتقورة تمتأنف واحدة منبا بعد أخرى» من أسرارالبلاغة » 
ومما لايأتى لقام الصواب فيه إلا الاعراب الخلص ؛ والأقوام طبعوا على 
البلاغة » وأوتوا فنا من المعرفة فذوق الكلام » هم بها أفراد » وقد بلغ من 
قوة الآمى فى ذلك أن جعلوه حدا للبلاغة ؛ فقد جاء عن بعضهم أن سثل عنها 
فقال : معرفة الفصل من الوصل ؛ ذاك الحموشه » ودقة مسلكد»ء وأنه 
لا يكل لاإحراز الفضيلة فيه أحد إلآكل لسائر ممانى البلاغة (1)» وقال فى 
موضع آخر: : 3 وأعلم أنه م من عل منعلوم البلاغة أنت تقول إنه فيه نامض » 
ودقيق صعب » إلا وعلم هذا الب ب أتغمض وأخنى وأدق وأصمب (9) 6 . 
فاما جاء السكاكى كان سبيله الى فهم هذا البحث مما بزيده دقة وصعوبة » فلم 
يلبث أن قال : « وإنها ‏ جهات ارتباط الجل - لحك البلاغة » ومنتقد 
البصيرة » ومغمار النظار » ومتفاضل الانظار » ومعيار قدر الفهم » ومسبار 
غور الخاطر » ومنجم صوابه وقظاة» وسيم جاقه روباك ودوين اله 
إذا طبقت فيها المفصل شهدوا لك من البلاغة بالقدح المعلى » وأن لك فى إبداع 
وشيها اليد الطولى (؟) »> . وإذا قال عبدالقاهر والسكلى ماقالا فعلى منيأى 
بمدها أن ينوج نبجهما » ويسلك خطتهما » وقدكان ؛ فا من كاتب إلاله إلى 
ذلك إشارة <تى وصلانا فى عهد الشروح والمواثى إلى أنه بحث « تسكب 
فيه العبرات » ! وهكذا صوره الأقدمون إمورة مخيفة رهيبة» أما الحدثون 
فيطالعك حين تقرقثم أمران : 

( الآول ) أنبم يعتمدون على المتقدمين » ويتهمون من معارفهم » وبردون 
على مناهلهم » ثم ترام ينسبو نكثير | من آرائهم الى أتةسهم » فيسكثر فى 


(5) دلائل الاتجاز سن ١7٠١‏ .ط . للنار . (؟) للمدر اسايق سن م19 . 
(؟) مفتاح العلوم س م ٠١‏ 
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تعبيراتهم مثل ( عندى ) ٠ف‏ دأنى ) و ( أرى غير ما قالوا ) » هذا حققت 
وجدت أن هذا القائل ليس له عند » وأن رأيه ماهو إلا رأي قديم أودع 
ف بان كتاب موجور أو معمور ! ! وكنت أحسب أن هذه الخلة اختص 
ن أسصماب الرسائل الدراسيسة التى يقدمونها لينالوا بها درجة 
علمية » فانه يقل أن تجد لواحد منهم رأيا هداه إليه تمكيره » وماول بحنه » 
وإئا مم مالة على الكتب »6 يلون منها » ويأخذون عنها» ومع ذلك لا تلق 
واحدا ألف رسالته ‏ وأنا أقصد المعنى اللغوى للتأليف ‏ إلا رأيته يجابيك 
بآنه أنى بما لم يأت به الآوائل » وأنه فند ماقالوا » وهدم ما بنوا » ووضع 
أسسا جديدةيقومعليها العلم . وإنك لتقرأ هذا مكتوياء وتسمعهف مناقشاتهم » 
فلا بكاد تبك ينققذى من هذا التبجح الطويل العريض الذى لاثىء وراءه » 
إلا أفن الرأى » وفسولة العقل ‏ كنت أحسب أن هذا من صفات الناشئين 
وحده ء ولكنى وجدت الاساتذة والطلاب فى هذا المعنى سواء . 


( الثانى ) لو قرأت ما كتبه انحدئون فى هذا الفصل الذى يسكب فيه 
المبرات » وأحملته » حلصت من ذلك !| أنه فصل غيرجدير بالنظر » وما يحتاج 
إلا إلى دقائق معهودة فى تغهمه » فقد أخذوا يحذفون منه » ويضيقون من 
دائرته» ويرموق أ كثر مباحثه الى عل النحو . 

وأخلص إلى ما أردت من مناقشة بمض الكاتبين . ولابدأ بأستاذ البلاغة 
العربية فى جامعة فئؤاد الآول . 


ابتدأ فتابع الفداى فى رأيهم من أن هذا المبحث من المباحث التى يمتاج 
السالك فبها إلى قوى غير هادية حتى إسلكها . وعبارته « فالفصل والوصل 
من الصعوبات لانهما ترججة عن أشياء ليست مكنتوبة بل ملحوظة » فبما 
ظاهرة من ظواهر الدقة فالعربية »كا أنه مغنور من مظاهر ميلها الى الاكتفاء 
والايجاز ؛ لآنه يستعمل أيضا فى بيان دلالات أخرى بين الأسطرء وى 
تضاعيف الكلام وراء الدلالة النفظية الساذجة » فك اعتمدما فى القراءة 
على الارعراب »كذيك اعتمدنا فى الكتابة على الترقهم » و السكلام علىالفصل 
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والوسل » وق الدلالة على المراد » وجملناها كنوع من أنواع الدلالة » . 
وتحن لا نناقش هذه المتابمة » فبى عدوى سرت ف البأحثين من قديم . 

ثم ثنى فرأى أن حاولة القدماء غير مجدية » وأنه لذلك يحب أن يحاول 
عاولة جديدة تكون أجدى على الملم وأتفع للدارس « وعلى ذلك إن 
المصاحة تتقضى بأن نشطب هذه الحاولة القديعة » ونحاول فهم الآمر على شوء 
طبعى هو السياق » والمعنى دون اللفظ » . وإذا سالت عن عبب هذه المحاولة 
القدعة أجابك فى إجمال 6ائلا د ومع الاسف لم ينغار الآقدموق إلى الفصل 
والوسل إلا فى حيز اجلة واجملتين » هذا الميزالضيق » ولميتجاوزوها إلى اججل» 
ولكنا سننظر إلى الفقرة كلها » والقصيدة مجتمعة » والمقالة التكاملة »كا 
أن القدماء ‏ فيا يقول ‏ « ركيهم عفريت فقالوا إن الباب ده باب الواو بس 
ها السيب > . 

و إذاً فسيحدثنا الآستاذعن الفصل والوصل ف الفقرة التكاملة»وسيتئاول 
غير الواو من أحرف العطف بالبحث ؛ وهذا حمسن » فلننتظر الى أى مدى 
تتحقق الاحلام ؟ . 

القداى قعدوا غذا الباب على هذا النحو ؛ قلوا : إن الجلتين تفصلان 
ى مواضع » وتوصلان فى مواضع » وجعلوا مواضع الفصل : 

)١(‏ إذا كان للجملة الآولى محل إعرابى » أو حك لم يتقصد إدخال الثافية 


فى واحد مهما 

(*) إذا كانت الثانية من الاولى يعنزله التوكيد أوالبدل أوعطف البيان 
(كال الاتصال ) ٠‏ 

(م) إذا كانت الثانية متزلة متزلة جواب لسثرال اقتضته الأولى ( شبه 
كال الاتصال ) ٠‏ 

( 4 ) إذا اختلفت الجلتان فى المبرية والانشائية » أولم يكن بينهها جامع 
(كال الانقطاع ) . 

( ه) إذا أوم العطف على جل » العطف على أخرى به لإفسد المءنى ( شبه 
كال الاتقطاع ) . 

أما مواضع الوصل فوبى : 


(1) إذا قصد مشاركة الآولى فى انحل أو فى الحم 


هدم الجددين وبناؤمم لفيا 
(؟) إذا اتفقت الجلتان فى الحسبررية والانشائية » وكان بدنهما جامسع 
( التوسط بين السككالين ) ٠‏ 

( م ) إذا أدى الفصل الى إيهام غير المقصود (كال الانتقطاع مع الاريهام). 

هذا ممل ما ارئآه القداعي » وإا ذكرناه هنا ليكون القارىء على ببنة 
ممايبى على هذا الاساس» أو ينقض منه . ولترجع الى صفيع أستاذ الجامعة : 
رأى أن تحذف من هذه التقواعد كل ما له صلة بالنحو » لآن البسلافة إغا 
تبحث ف الجائرٌ » فاذاكان الفصل واجباء أو كان الوسل » فبذا بحث محوى 
لا بلاغى » قال : د وحيث يوجد الجواز يكون عمل البلاغة لانالبلاغة أرجيح 
أحد الجائ, ازين عن طريق الاإحساس والتذوق » وقال د و إذا كان لايد من الواو 
إن البلاغة تنسحب » وهذا نظر حسن » واتجاه جميد » ولكننا إذا وصلنا 
إلى التطبيق كنا وكأن كا قال الشاعر : 

فكان كن سق الظمآن آلا وكنت كن تمشى فى المنام 

وليس أدل على ذلك من أن نسوقآراءه وننافشهاء قال : 

)١(‏ شبهكال الانقطاع : هذا بحث لا دخل لابلافة فيه » لآن مبناه 
على الاويام . وعبارته د وما دامت المسألة دخل فيها الايهام » فبى من صميم 
النحو » لآن الاإبهام هو إفهام غير المراد أى هو فساد المنى ؛ والبلائى إنما 
يغرض أن النفظ قد أفادالممنى » ثم يبدأ عمله بالمفاضلة بين اءتبارين » ثم يتكلم 
بافصاح |كثر حين يعرض للمثال الدى مثل به القداىللمطف الموثم » أولشبه 
كال الاتقطاع : 

وتظن سلى أتى أبغى بها يدلا أراها فى الضلال تميم 

« وأداروا الكلام فى المسألة على العطف الموثم » فقالوا إن الجلة الثانية 
عتزلة المنقطعة عن الآولى » لسكون عطفها عليها مها لعطفها على غيرها » 
أى أنه لم يعطف أراها ف البيت على نظن لثلا يتوهم السامع أنه معطوف 
على أبى لقريه منه مع أنه ليس عراد ء ولا تدخل مسألة الفصل هنا فالبلاغة 
لانه أمس ليس فيه أحتمالان » وليس له وجه آآخر »ء ولا حيلة فيه ؛ إنه أمى 
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نحوى » . وبهذا البيان استطاع أستاذ البلاغة فى الجاممة أن .رتنا من مسألة 
بها بعيدا عن حظيرة المعانى لتدخل فى حظيرة الاحو . 
أن نرى هذا البريق الذى أخذ أعيننا ليس إلا سراباء وأن 
هذه المسأله لوجمل الشيخ ... وألف" مثله يدفموتمها بأيديهم وأرجلوم لتخرج 
عن بابها الذى ألفته » وموضعها الذى نشأت فيه » ما استطاعوا . 


ونحن نقول : إناللغة العربية فيها من الاريهام ما لا يكاد يحسى » والقريئة 
بعد وسيلة من وسائل رفع الا,يبام ؛ ولسنا تمثل إلا بوذا البيت نفسه على 
الوضع الذى جاء عليه » والذى ظن الأستاذ أن البيت فيه سليم معافى » فنظرة 
سطحية ترينا أن البيت مع الفصل لا بزال فيه إيهامان لا إيبام واحد ؛ ْمل 
أراها تصلح أن تكون حالا من فاعل أبغى » وتصلح أن تسكون خسيرا ثثانيا 
لان » وكلاها مما نفسد به المعنى » ولسكن البيت صميح » والمدنى سليم . وقد 
قالوا فى قوله تعالى د و إذا لقوا الذين آمنوا الوا آمناء وإذا خلوا الى شياطيتهم 
قالوا إنا معكم ء إتما تحن مستهؤئوق » الله يستوؤى” بهم وعدم فى طفيانهم 
يعمهوق > : إنجلةد الله يستوزى* بهم » يصح عطفها على اللجلة المصدرة بالشمرط 
لكنها لم تعطف عليها لثلا توم عطفها على قالوا الذى يفسد المءنى ؛ فالنحو 
لا ينع المطف مع الابيهام بل يجوزه ء وهو لا يمنيه إلا صمة التوكيب » وصمة 
الممنى » ولو على ضعف ؟ أما البلاغة فوظيقتها تجميل المءنى وتحسينه » ورقع 
ماغساه يشوك طريقك إليه . ومن عجب أن الاستاذ . . . قال كلاما شبيها 
بهذا حين تحدث عن اختصاص الواو يبهذا الباب؛ قال : < إن الواو قدت » 
وكانت أصل هذا البات » لآن هناك اعتبارات يصح الارتيان فبها بالواو 
أو عدمها مع بآساء أصل المدنى » ولو على نوع من الضعف » أو عدم التأثيي 
فبذا بلاثهى ؛ وأما لووفعت الواو ففسد المعنى وتغير فهذا لا يدخل فى البحث 
البلاثى » . وبدهى أن الاويهام لا يفسد المعتى » لآن السامع يستطيع أن يغبعه 
على وجبه » ولو بعد التوثم . وتعبيرثم بكلمة ( إيهام ) وهى الدلالة الضعيفة 
دليل واضح على أن هذا أ عارض لا يفسد المعنى » ولا يغيره » ولتكن 
يمل عليه سحابة رقيقة بيضاء فيه بعض الخفاء » ثم لا تلبث أن تزول 


هدم الجددين وبناؤمم ور 


عنه ؛ وكل من يستطيع أن يغهم معاتى الكلام لا يثم عليه أن جلة أراها » 
إذا عطفت » لا يمكن عطفها على جلة « أبثى بها » » وكذلك لا يمكن أن يقر 
فى ذهن فم أن ججلة « الله ب تهزى" بهم » معطوفة على جملة د إنا ممكم » و إلا 
لكانت من قول الكافرين » وهذا محال ؛ ولدفك مح العطف فى قوله تمالى 
«اذاجاء أجلمملايستخرون ساعة » ولايستقدمون»؛ فقوله : ولايستقدمون 
معطوف على شجموع الشرط والجزاء لا على الجواب » إذ لا معنى لقو لنا إذا جاء 
أجلهم لا إستقدمون » ومع ذلك ريما توث السامع فى بدء الامى أنه ممعاوف 
على حملة الجزاء . 

أفتريد بعد ذلك دليلا على أن الاربهام لا يمنع العطف محويا 7 1 

كرم حاتم 

اشتهر حاتم الطانى بالكرم » وذاع صيته إلى اليوم » وسيخلد ما بنى 
الشمر والنثى . د 1 

مما خلد ذكر حاتم أنه كان .أمى غلامه أن يوقد بالايل ناراً لرتدى بها 
الغبال عن الطريق فيصمد تحوه . وقال فى ذلك : 

أو قد فن الليل ليل “قر والرخ ياواقد ويح صر 
عل برى نارك مر يمر إن جليت ضيقا فأنت حر 

قالوا : ومربوما على بنى عازة وفهم أسير فاستغاث بحائم » ولم يكن معه 
ما يمكه به » فأطلقه وأقام مكانه مقيداً حتى أدى أهله قداءه . 

وروت نوار امرأته أنه ميت على الناس سنة حلقت المال وأيقن الناس 
بالهلاك » وفى ذات لي أفبلت جارة له وشكت إليه جوع أولادها . فقال لما 
حاتم : اثتنى بهم . فذهبت ومادت تحمل اثنين وعشى بجوارها أرامة . ودخل 
حاتم الى <هانه ففيحه » وكان لا علك غيره فى تلك الصنة المقحطة » ثم سلخه » 
ودقع المدية لجارته » وقال ها شأنك . قالت نوار : فاجتمعنا على اللحم أشوى 
وناكل ؛ وخرج عاتم يدعو الئاس فاقبلوا » وانتبذ هو ناحية » فلا والله ما 
ذاق منه مزءة » وإنه لأحوج الى الغذاء منا ! 


لليلدا 


لغويات 
للضيلة الاستاذ الشيخ عد على النجار 
المدرس فى كلية اللغة العربية 
ذهيت إلى عند أخن 


لايرى القارى" بأسا هذا الأسلوب » وكثيرا ما يراه ى كتابات المثقفين 
ولايحس فيه ما ينبو عن سننالكلام » وهذا منكر ف العربية . وذلك أنكلمة 
عند ترد منصوبة نارفا ع كقوله تعالى : «لم أجرم عند ربهم» » وترد مجرورة 
يمن »كقوله تعالى : وق لكل منعندالله» . قالالتحويون : ولاتذرج عنهذين 
الوجهين . فإدخال إلى على عند كا فى المثال المسلوو غير معروف عن العرب . 
وكأن ذلك لآن إلى لا تفيد معنى زائدا مع عندء ولا يدعو إليها التكلام . 
ألا ترى أن ذهيت عنده يؤدى معنى ذهبت إلى عنده كاملا قير منقوص 7 
فسكان ذكر إلىمع عند ضربا من العبث ولعو القول . فن “ثم عجر العرب هذا 
الأسلوب واتطرحوه » وما اطرحه العرب فعلينا اطراحه » إذ كانت علينا 
أن نتبعهم ونسلك سبيلهم فيا أخذوا من فنون القول وشعاب الحديث . فأما 
.من مع عند فانها تفيد من المعنى مالا يكون عند سقوطها ؛ فاذا قات ذهبت 
من عند فلان » فالمءنى أفك زايلته وانطلقت من حضرته » ولوحذفت « إلى » 
استحال الممنى وتغير أيها لغير. فل يكن الحرفان من وإلى شر ما فى صحابة 
عند فى الكلام . 

وقد دما إلى هذا البحث أنه قد وقع فى جلة الازهر )١(‏ هذا النص + 
د قال أبو مخلد الطائى : جاء أبو العتاهية الوعندى » فكتب الي مكتبالجلة 
الآدب السورى أحمدعد نميب يذكر أنهذا الآسلوب شىء تكدرء ويسأل 
جلية الآ فى هذا . 

وقد بدا للقارى” أن أحدا لا يسمه إقرار هذا الاساوب وإجازته » وأنه 
خطأ صراح . فأما ماود فالمجلة فى مال أبى لد الطائى فتتد نقلهكاتب المقال 


[] انظر ص 37ه من الجزء الادس من الجلد الثامن عشر . 


لغويات وعم 


فى الجلة عن كتاب ابن منظور فى حياة أبى نواس وشعره . ويتردد الباحث 
فيه بين احتمالين ووجبين : فد .كون زيادة إلى أقت مرت قبل التحربف 
والنسخ أو الطبع » وقد يكون أبو مخلد وقع فى هذا اللحن » وروى عنه على 
ما به من سوء . وقد رجعت الى تسخ ابن منظور المطبوعة وبعض الخطوطة 
فوجدت فيها هذه الزيادة ؛ فيغلب على الثان بمد هذا أن هذا اللحن وقع من 
ألى مخلد المعاصر لالى العتاهية فى العمسر العبامى الآول ء وبما بهد منهذا 
أن هذا اللحن قديم نبه عليه المريرى فى درة الغواص )١(‏ » واللحن أقدم 
من أبى مخلد » فقد ألف كثير من جهابذة العربية فى هر أبى لد فى لحن 
الناس طامتهم وخاستهم » ومن ذلك أن الغراء ألف البهاء فيا تلحن فيه العامة . 

وبعد» انا مد الأديب السورى هذه اليقظة » وكذا نود لكاتب المقال 
فى الجلة أن يعلق على هذه العبارة المنقودة با يفيد الارنكار عليباء ولا.يرساها 
طلقا لا . 


إليك حجى وبرهاق 


كثر استعمال هذا الاسلوب ف الدفع والاإعطاء ؛ يقولكثير : إليك 
البيان لما أقول » وإليك ما أدلى به » وإليك مالك لانمان على به . وهى فىهذا 
الاستعيال امم فعل بمعنى خذ » والعرب عمل فىهذا المقام دونك ولديك . 
فأما إليك المعروف فيها أن تستعمل ف الام بالننحى والبعد ؛ فتقول : إليك 
عنى أى تنح ؛ ويقول الرضى فىتوجيه هذا المعنى وسبب دلالته علىمايريد العرب 
منه : « أى ضم رحلك و" نلك إليك واذهب عنى »> ويقول سيبويه (؟) 
« وإليك إذا قلت تنح » ومن شواهدها قول الشاعر : 
إليك عنى ؛ فا أ براعية 2 ترعى الخاض ولا رأفى يفون 


وترى من هذا أن فى وضع ( إليك ) موضع ( خذ) مجالا لاقول وتمرادا 
للتردد . ويذكر إعض اللغويين آنها تأتى فى هذا الممنى : مءنى خذ . واعتهاد 
هؤلاء على قول القطامي من شعراء الدوقة الآم_وية بف ناقة بقوة النفس 


[1] س 4 من طبمة الجوااب . [؟] انظر السكتاب 195/1 


لفيا مجه الازهر 


ووثاقة الحتّاق» بعد أن أحسن القيام عابها <تىقويت وسنت وصارت استعصى 
على القوى الجلد إذا أراد أن يركيها : 


فاما أن جرى سمن غليبا كاطينت بااسَفدّن السكياما 210 

أمرت بها الرجال ليأخذوها وحن نظن أن لن تستطاطا 

إذا التياز ذو المضلات قاما إليك إليك ضاق بهاذراط(؟) 
فترى أن إليك فى البيت الاخير ععنى خذ أى هذه النافة . وترى أن 
الاستممال الشائع الآن له سند ومعتضد من هذا الشعر العربى الوثيق . على أن 
الارمام اللغوى الضليع ابن برى فى حواشيه على الصحاح يعقب على هذا الشعر 
فيقول (7) : د هكذا أنشده الجوهرى وغيره : إليك إليك » وفسرف شعره 
أن إليك عدنى خذها لتركيها وتروضها . وهذا فيه إشكال ؛ لآق سيبويه 
وجميع البصسربين ذهبوا إلى أن إليك بعمنى تنح » وأنها غيرمتمدية إلى مفمول » 
وعلى ما فسروه فى البيت يقغى أنها متمدية ؛ لأنهم جملوها عدنى خذها » 
ورواه أبو مرو الشيباتى : لديك لديك ء عوضا عن إليك إليك . وهذا 
أشبه ,كلام العرب وقول النحوبين ؛ لآن لديك عمنى عندك ؛ وعندك 
فى الإغراء تسكون متمدية و كقولاك : عندك زيدا أى خذ زيدا عندك . 
قد : » . وأقول بعد هذا : إن الظن 
بصاحى الصحاح ومن وافقه فى الرواية أن يوثق بهم فيا رووه . وقد كان 
الجوه_رى ف التحرى وااضبط بالمكان الذى لا يبل . فالشك بعيد عن أن 
يطرق روايته . ومن ثم فالظن أن القطاءي قال إليك إليك فى ممنى خذ» 
وهو كا أسلفت من شعراء العصر الاءوى الذى يحتج به ؛ وإذن » فليسعنا 
ماوسع القطاي ٠»‏ وما وسع الجوهرى ومن على ث كانه تمن لا يتكر هذا 
الاسلوب ء وإذن فالعبارة ( إليك ) تسكوق يدنى تنح ء وهي فى هذه الحالة 


إذ 


]١|‏ الفدن : النصر ء وللسياع : الطين بااتين يطين به . وف وله : كا طيات بالفدن 
السباع »كلام على سبيل التلب أى يم طينت القدن بالسياع . 
[؟] التياز : القوى الشديد العضل من الرجال م مكارة 1 
[؟] اأظر افان فى عير . 


لغويات بصم 


غير متعدية إلى مفءول وتتمدى تحرف الجر : عن ؛ٍ لما فبها .ن معنى التنحى 
والانمراف » وتكون فى بعض الحين متمدية إلى مفعول إذ يراد يها معنى 
خذ أو غم مثلا . وثرى فى معلقة مرو بنكانوم التغلبى البيت الآتى : 
إليم يانى بكر إليم8 ألما تملموا منا اليقينا! 

فبذا يحتمل أن تنكون الركم جارية عل الوجه الغالب عند العرب أىتنحوا 
واذهبوا عنا بعيدا » ويحتمل أن يكون المعنى : اليكم حرينا وما أعتدنا لكم 
من قوة وسلاح . 

أتشر الرئيس على طلب فلان بالقبول 

ترى هذا الاستعال ف الدو اوين . وترى فى أجوزة السفر ال ىالبلاد الأجنبية 
موطنا لتأشيرة مندوب وزارة الحارجية . ولا يعرف فى الاة هذا المعنى 
لمادة التأشير . فكان على اللذوى ألا يسكت عليه » وقد أضمى فى صكوك 
الدولة ووثائقها ؛ قرم أن بجد له تخريجا يزه » وإما أن يذكره ويدعو الى 
طرحه واستبدال السؤاب به . 

وببدو أن التأشير حرف عن الاشارة . والعامة ترككب هذا ب فيقال: 
أتشر لى على السكستاب الفلاتى أو شاور لى عليه ؛ ومازك تستعمل فى مدارس:ا 
المؤشر لتمضيب يشار به الى مواقع البلاد والجبال والبحار على المدور الج رافى » 
ونحن - لاحالة ‏ نتبع فى هذ! لسان العامة . ولما كان الرئيس يكستب على الطلب 
أوالقصة ما براه فى عبارة موجزة تشبه الااحة والاشارة » <سن استعمال هذه 
المادة وما تسرف منها فى هذا الموطن . وإذا كان هذا مكذا فلنعد بالمادة 
الى أصلها وهو الاشارة » ولنتجنب هذه الصيغة الحرفة المشوهة ؛ فيقال 
أشار الرئيس على طلب فلان بالقبول . ولا بأس بتعدية أشار بالحرف (ى) ؛ 
إذكانت أشار فى معنى كتب » فتتعدى تعديتها على سبيل التضمين . 

وفى هذا المبحث عن وجه آخر ؛ وهو أن يكون التأشير غير رف عن 
الاشارة ؛ بل أصله التأشير الذى هو محديد الغىء وشحذه وإرهافه . يقال 
أأشرت انها : حددتها ورققتها . وأا كان الرئيس إذ يوقع علىالطاب 


معد عله الازهر 


با براه يشحذه ويعبعله ماضيا نافذا غير متثلم ل يكن من البان عن الدواب 
أن يستعمل فى هذا الموطن مادة التأشير . 

وإى أذر فى هذا المقام يحنا للاستاذ الامام الشيخ عد عبده دونه فى 
آمليقاته على كتاب البصائر النصيرية فى اناق » وقد قرأ هذا اكاب على 
طلبة الأزهر . فند جاء فى خطبة السكتاب إذ يتحدث صاحبه عن إهدائه الى 
وير خراساق حين ذاك نصير الدين أبى القاسم تمود بن ألى نوبة هذه العبارة : 
« متطلما لتأشير الابذن الصادر عن حضرته الشريفة » وسدته المنيفة » فكستب 
الاستاذ الامام : « المشهور فى كلة تأشير على أنسنة العامة أن معناها وضع 
الاشارة . والاشارة عند الرأى فى اللفظ الموجز ؛ فيقال: أشر على الورق : 
أى أبدى رأبه بلفظ قصير يشبه الاشارة . وكل هذه الضروب من الاستعيال 
فى هذه المادة صامية لا يعرف طا أصل ف اللغة ؛ سوى أنه تحريف من أشار 
الى أت فلا يسح م لكلام المصنف بأن يفسر "شير الابذن بوضع إشارة 
الاذن ب فرن علو عبارته يومد ذلاك . والتأشير فى اللغة تحديد أطراف الآسنان... 
وكل ما للاسم من المعانى يعطى ما يقوى معنى التحديد والتشحيذ » وعلى هذا 
الوجه لا بأس ياستبقاء التأشير فما آعارفه الناس » وما ينبخى أن يننبه القارى* 
اليه أن الذى استممله العرب فى معنى التأشير هو التوقيع . وتوقيعات الأمراء 
والرؤساء ما يكتبونه على القصص ف النمظ الجزل والمءنى الرصين ونوقيءعات 
بان أفر و أن .يعرف بها . والتوقيع فى لعض معافيه يرد لشحذ السلاح 
وإرهافه» يقال: : حدد بلميقعة » وهى المن الطويل؛ والموقتع 
السكين المحدد . فترى أن التأشير والتوقيع يرجعان الى معنيين متاثلين . فإذا 
لم يتكر التوقيع لما يكاتب على القصص فى القدم كان استعال التأشير فى هذا 
غير منكر . وقد كتت أدى أن هجر التأشير الى التوقيع إشارا للاتباع على 
الابتداع » فثئاتى عن هذا الخاطر أن التوقيع تعورف الآن فى وضع المرء امه 
فى ذيل ها يكدتب أمارة على إقراره وإجازته » وكان هذا فى القديم يقال فيه : 
كتب فلا بمخطه . 


وم 


متّى ابتدأت معارضات القرآن 
الفضيلة الاستاذ الشيخ عيد المتعال الصمعيدى 
المدرس بكلية اللغة العربية 

ذكرت ف مقالى ( متى ابتدأ التحدى بالفرآن ) أنه لم يبتدىء التحدى به 
إلافى السنة الثانية عشرة للبمثة » وبينث كيف تأخر هذا التحدى الى ذلك 
الزمن ؛ وساعنى فى مقالى هذا يبيان الزمن الذى ابتدأً فيه بعض المتنبئين من 
العرب يعارضون القرآن » فإن هذه المعارضة قد تأخرت عن ذلك التحدى » 
حتى إنها لم تحصل إلا قبيل وظة النبى صلى الله عليه وسلم » ثم إنها لم تحصل 
من كان من المنتظر أن تحصل منهم » وثم قرئش ومن اليهم ممن قادوا النناس 
الى مناوأة الاسلام » بل حصات من قوم لم يكن من المنتظر أن يكونوأ مم 
المعارضين للقرآن » وهذا كله يحتاج الى بحث يفسر مايبدو منه غريبا » ويقرب. 
ما لظبر ممه بعيدا . 

ولا شك أن :آخر معارضة التحدى بالترآن الى ما قبيل وفة النى صلى 
الله عليه وسلم هو الذى يفسر لنا خاو القركن من ذكر هذه المعارضات » مع 
أنه ذكر كل ما لمنوا به فى القرآن » وكل ما طمنوا به فى النى صلى الله عليه 
وسل » فذكر طعنهم فى القرآن بأنه حر » و بأنه شدر ء وبأنه أساطير الآولين» 
وذكر طمنهم فى الى صل الله عليه و-لم » بأنه ساحر ء وبأنه شاعر» وبأنه 
مجنون » الى غير هذا ما طعنوا به فى حقبما » وذكره القرآق لبياق فساده» 
وإظوار خطءهم فيه . 

وفى هذا أكبر دليل على أن القرآن الكري لم تظهر له معارضات فى حياة 
الى صل الله عليه وسل » لان من 'محدوا به من قومه تمهيبوا أن يعارضوه» 
وخشوا أن يظبر عجزثم عمد معارضته » وقدكانوا أوق العرب علما وعرغانا» 
وكانوا أعلامم ذو فى البلاغة والفصاحة » -تى إن الشعراء كانوا يتحاكون 
اليهم فيا يقولونه من شعر » ويرجعوق البهمفى بيان منزلته فى القوة والضعف » 
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فكانوا أعرف من غير بأمى القرآن » وكان أحدثم اذا سمع بعض آيانه تأخذ 
بنفسه » ولك عليه عقله » فيشهد لا بقوة التأثير » وبذعن طأ إذمان الثاقد 
البصير » ولكن يغلبه على هذا تمصبه لدينه القدم » وتهيبه غخالفة قومه . 

فتركوا معارضة القرآن باللسان الى معارضته بالسيف ؛ واضطروا الغى 
على الله عليه وس أن يقابليم بالسيف كا قابلوه » بعد أن مسكث بينهوم ثلاث 
عشرة سئة يدعوم فيها بالحكة والموعظة الحستة » ثم يتحدام عمجزة هادثة 
لا تقطع علبهم طويق التروى والتفكير » وتأخذم الى الاعان فى هوادة 
ودفق » فيأبوق إلا أن يا بلوا اللين بالعدة ء وإلا أن ي#ملوا السيف هو الذى 
يحم فما بينه وببنهم » فقامت يذلك حروب كشيرة صارت «الفريقين الى 
المغال ة ؛ وشغل يها المشركون عن تلك المعجزة التى تحدوا بهاء لانم 
أرادوا أن يفصلوا ما بينهم وين النى صلى الله عليه وس-لم بقوة السيف » 
لا باستعبال فصاحتهم فى معارضية ما تحدوا به ولاباسةمال عقوهم فى الدطع 
عن عقائدم . 

وقد قفى النى صلى الله عليه وسلم حياته فى حربهم حتى تمت له الغلبة 
عليهم » فدخلوا فى الاسلام أفواجا » وعرفوا أن قرة عقيدة» هى التى غلبتهم 
فى ميدان القتال علا قوة السيف الذى شرعه فى وجوهوم حين تابلوه لسيوفهم 
ثم دخل غيرهم فى الاسلام تبعا طم » لانهكانو| أسسماب الزمامة الدينية فى جزيرة 
العرب » فانتشر الاسلام فى أمحائها » ودان له أهلها إلا قايلا متهم . 

وهنا خلهر متنبئان فى جهتين لاثيتين من جزيرة العرب ءلم يكن لما دعوة 
ولكنهما أرادا أن ينازما الارس لام فى ذلك الملك الذى ماد 
إليه » وزتما أمهما قبيان يوحى إلهما من السماء » لعلهما ينجحان فى فايتهما 


دينية ظاهر: 


كا جح النى صلى الله عليه وسلم » وقد اختارا أن يظهرا فى جبتين 
إيستغلان ذهما جبل أهلهما من سكان البادية » ويثيران فبهما ءسبية الجاهلية 
فما بين قبائل الون وربيعة ومضمر . 


متى ابتدأت «مارضات القرآن 5 


الاماجيب » ويسى بمنطقه قلب من ن يسمعه » وقدكان أسلم قبل تنبئه» ثم ارتد 
يوحى إليه » وظر بين بعض قبائل المن » ليثير عصبيتها على 
الاسلام الذى ظبر بين عرب العمال من مغر » فكاتبه أهل نحران » واتبعه 
بعض القبائل العنية » ولكنه لم يلبث إلا أدبعة أشهر ء ثم قثلته امرأته للآنه 
كان قد قتل أباها » فقتلته به » وكان هذا قبل وظة النى سلى الله عليه وسلم 


وتعالة 


بيوم وليلة . 


وأما ثافهما فبو مسيامة الكذاب منبى حنيفة » وثم منقبائل ربيعة» 


إستثير العصدية يبنهم وبين قبائل مضر » 
ادا » ثم مشاركة مع النبى صلى الله 
3ل مجاه لك قباد 
من النبوة ء وألى أن يجيبه إلى ماطلب منه . 


وكان قد أسلم ثم ارئد وادعى الد 
قلية وسل» قوفد دلي وطاب تننة | 


ملناماك الترسل 21 عليه وسيل خرح فى خلاقة أ بكرا وادعى 
قومه النبوة » وعم أنه يوحى إليه م د ليف والتجاري سر 
عمارضات ء منها ما وافى : 

)0 ياشفدع ابئة ضفدع » إنقنّى ما تشقين » أعلاك فى الماء وأسفلك 
فى الطين » لا الشارب عنمين » ولا الماء تكدرين . 

70 ) الاير كيف نعل ربك بالحبى » أخرج منها لسمة تسعى » من بين 
صفاق وغثى . 

(ع) ألم تر أن الله خلق النساء أفواما » وجعل الرجال طن أذوام! . . 
وبلى هذاكبات مما يستبجن ذكرها نتعفف عن لثيرها . 

فبو ف المعارنة الأولى يخاطب الضدع كأنها عخلوق يتعالى » فيريد أن 
بيضع من أمرهاء ويخط من شأنها » والضفدع مخلوق ضميف لا يتعالى ولا 
يكير » تفطابه بهذا لا يطابق اله » ومن شرط البلافة مطايقة الكلام 
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وهو ف المعارضة الثانية لا يأتى من دتائق القدرة ما يتعالى إدراكه على 
البعر »كا قال تعالى فى القرآن الكريم د فليمظر الانسان مم خاق » خلق .ن 
ماء دافق » مخرج من بين الصلب والترائب » وكا قال تمالى أيضا « يأيها الناس 
إن كنتم فى ديب من البءث فنا خلقنا كم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم منمضغة مخلقة وغير خلقة » لنبين لك » ونقر فى الآرحام ما نشاء الى أجل 
مسمى ثم مخرجكم طقلا » الآبة » فهذا وذاك مما لاريصل الى سره يشر أي 
كحمد صلى الله عليه وسلم ء أما تلاك المعاوضة فتذ كر أمىا ظاه! لا يتعالى 
إدراكة على أحد من البشر , 

وهو ف الممارضة الثالثة بأتى يما يأبإه الماق الكريم » فيذكر عيارات 
مستهجنة » وأين التصريح بهذا من قول الله تعالى فى القرآن د هو الذى خلقكم 
من نفس وا حدةوجمل منها زوجها ليسكن إليها » . 

ولم يلبث مسيامة أن فثل أيضا فى خلافة أى بكر » ولم يترك أثرا يذكر 
بعده إلا ثلك المعارضات للقرآن » وهى معارضات استغل فيها جهل 
قبياته بالبادية » وحاول فيها أن يقلد القرآن فى أساوبه » وهذا مما يوخذ 
عليبا أيضاء لآن المعارضة لايد أن تبتهع أسلو!ا جديا » ولا يصح أن يكون 
أسلوبها تقليدا 5 


خطأ مطبعى فى مقال بالعدد السابق 


وقع خطأ مطبعى فى مقال ( متى ابتدأ التحدى بالقرآن ) بالعدد السابق » 
فأخر فيه خمس وعشرولتف سطرا من السطر السادس من ص ١1م‏ الى 
السطر اأسادس من ص 11 عنمو ضعباء وهو السطر حامس من ص ...م 


قم 


العبك و العمال وأصحاب المال 
حقوةهم وواجباتهم فى الشريعة الاسلامية 


الفضيلة الاستاذ مهد عبد المنعم خفاجى 
من عاماء الازهر 
للعامل مكانة كبيرة فى الامة » فبو دمامة الاونتاج » وعنصر من عناصر 
النشاط الاقتصادى » واليد امحركة لمرافق الدولة . 


وقدها نهأكثير من الانبياء فى بيئة الأعمال» وتدرج الله بهم من حياة 
العا الوحياة النبوة والرسالة 6فومى صاوا تله عليه قغىتمانى حجج أوعشرا 
عاملا فى مال شعيب » وداود كان يعمل ويأ كل من عمل بده » فسكان يقوم 
بصناعة الدروع يعيش على ما يكسبه من هذه الصناعة » وعد وسول الله صلى الله 
عليه وجل قضى صدر شبابه وطرفاً م نأيام رجو لنه عاملا مال خد مجةسيدة 
قريش ثروة وجاها . وقد عنيت الآديان القدعة والقوانين الحديثة 
العمل وقوانين المال . 


وف الشريعة الاسلاءية عناية بالعامل وحقوقه » وتتجلى هذه المناية 
وضوح ف كثير من مسائل التشبريع الاسلائى . والآسول العامة اتى تهبدف 
إليها الشريعة الاسلامية فى هذا الباب يمكننا أن ناخصها فيا بلى : 

أولا : حفظ كرامة العامل وإنسانيته وشخصيته فى الحياة ؛ فالعمل ليس 
ذلا وهوانا» بل هو وسية اللياة العريفة لكتثير من أفراة الآمة وهو 
ركن المياة الاقتصادية ؛ لذلك كان من الختم أن يقدر أسحاب الاءوال شخصية 
العامل وكرامته وإرادته ويحافظوا عليها » لا أن يضعوه موضع الذليل المسخر 
أوالمبد المهان ؛ وفى مبادى“ الاسلام نصو صكثيرة تؤيد هذا . وكان كثير 
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من العمال إشترطون على صاحب العمل ذلك كا يروى أن قوما ضاوا الطريق 
يتاجن وا أعرابيا ليدهم عليه » فقال : إنى والله لا أخرج معكم حتى أشترط 
لنفسى ! قالوا : فاذا تشترط لنفسك ( قال : « يدى مع أيديكم ىكل ماتتناولون 
وآعماون » وذكر والدى علي محرم » 

ثانيا : تقدير يجوود العامل تقديرا قأنما على الا,نصاف وعى الحدب عايه ؛ 
فلا يجوز ى نظر الشريعة الاسلامية التى توجب معوئة العامل أن يقثوز أسصماب 
الأعمال فرصة حاجته الشديدة الى العمل فيبخسوه حقه ولغبئوه فى تقدبر 
أجره الذى إستدقه أظير عمله ء ولابد أن يكو زضامنا لنتيجة مجروده وكده ؛ 
ولذلك منعت كثيرا من المعاملات التى لا يتحقق فبها ضمان العامل لآجره عند 
عقد العمل ؛ وهذا هو علة منع جواز إعطاء الارض للعامل يزرعها على أن 
ييكون أجره ثما يخرج منها ء لجواز أن لاتخرج الآرض حصولاء وإن كان كثير 
من الشرعيين الاسلاميين أجازوه لما فيه من تبادل المتقعة بين الناس » ولاثقة 
الغالبة بأعطاء الآرض ععراتها .كا لا يجوز أن تكون أجرة العامل فى غقد العمل 
مجبولة القدر ء بللابد أن تنكون معلومة معينة ليم ل العامل على أساس واضح > 
وليرفع عنه الحيف ءٍ وفى الحديث : « من استأجر أجيرا قليعانه أجره » ٠‏ 


وتحث الشسريعة الاسلامية دائما أصماب الآموال على ترك الطمع فى أجرة 
العيال » وعلىأدائها طم كاملة» وتمدم بذلك خير الدنيا والآخرة.و فالحديث عن 
رسول الله صاوات الله عليه دأن ثلاثة أووا الى فار فدخاوه فاتحدرت صخرة 
من الجبلفسيت مله بمالغار » فدعوا الله بعال أعماط مفاتفرجت الصخرة»فكان 
ما دما به أحخدم أن قال : اللهم ف استأجرت 3 فأعطيتهم أجرمم غير 
رجل واحد ترك الذى له وذهبءفثمرت أجره حتىكثرت منه الآموالء خاء 
بعد حين فقال : ياعبد الله أد إلى أجرى ء فقات له : كل ما ترى من أجرك 
من الاربل والبقر والفم » فقال : ياعبد الله لا آستوزىء لى » فقات : إلى 
لا أستوزىء كاقل لم يترك منه شيئًا » . 
وتلزم الآجرة بتمامالعمل ( أو بشمرط العامل دفعها قبل العمل بششرط الممكن 
من الحصول على المتفعة » أى العمل المقصود ) . 


العمل والعال وأصحاب المال عم 


نالا : عدم إرهاق العامل وإعناته فى العمل . وفى الحديث الشريف : 
د ولا تكلفوثم مالا يطيقون» فإن كلفتمومم فأعينوهم » وقال شعيب لمومى 
عليهما السلام حين اتفتا على أن يعمل له مومى ف ماله : « وما أريد أن أشق 
عليك ». 

فاذا أدى تصرف أسحماب الآموال الى إرهاق العامل إرهاتا ِضر لصحته 
فللءامل حق فسخ العقد » وله أن يرفع الآمى الى المسكولين لدفع هذا المنت ؛ 
ورقع الام الى أولى الآمى للتحكيم حين الملاف . وإنصاف مرزل1 هو 
بحاجة ماسة الى الانصاف » قاعدة مقررة فى شريعة الاسلام . 

رابعا : حرية العامل فى العمل فى الأعمال المالية أحيا'ناء فلا موز أن حجر 
رب الممال:ق خرية العمل هل من وكل اليه استقار:مالة » فلا يضح أن يشترط 
عليه أن لا يتعامل إلا مع أناس معينين أو فى مكان خاص ء وذلك لآق المستثمر 
ما دام مأنوسا فيه الكفاية والمقدرة على الاستمار فلا نصح أن تقيد مواهبه ؛ 
لآن هذا التقييد يكون أحيانا عائةا دون فابة ما بريد من الحرية فى الاستثمار 
أو معطلا لمواهيه الاقتصادية فى سبيل الريع . 

خامسا : دعوة الاغنياء » الذين لا يقدرون على استثمار أمواهم ؛ إلى 
إعطائها للقادرين على ذلك ممن ليس هم مال » إشرط أن يكوفس فيهم الامانة 
وحس نالتصرف والصدق والاخلاصءقضاء على مشا كل البطالة ؛ ولذلك شرعءت 
الشر بعة الاسلامية تشر يعاتكثيرةمنهذا القبي لكالمزارعة والمساقاة وسواها . 

سادسا : العامل ليس امنا لامال إذا هلك فى بده بدون تعد منه 


أو تقصير فى حفظله : أما اذا هلك بتعديه فعليه الضمان وهو مسئولءفاذا شرط 
رب المال على العامل أن يكون ضامنا ارأس المال إذا هلك فى يده بدون تمد 
أو تفصير فسد عانق العمل . 
سابعا ‏ حق العامل فى قسخ العقد : 
لنعامل المق فسخ عقد العمل فى أحوألكثيرة » منها : أن يصبيبه مرش 
يحول بينه وبين المغى ف العمل 6أو أن ييكون وقت العقد صبيامميزا ثم أدركه 
إل 


ثكم مجلة الأزهر 


الباوغ » أو أن يشترط رب الما عليه ضمانه رأس المال إذا هلك فى يده أو أن 
يمخل رب المال بشرط من شسروط عقد العمل » إلى غير ذلك من المبررات . 
“امنا العامل وحق التمورض : 


وللعامل الحق فى أخذ تمويض من رب امال فى بعض أحو ال » متها : 
(1) أن يتعدى عليه رب المال فيتلف عضوا من أعضائه مثلا . 


(ب) أو أن يسكوف العامل لم يباغ سن البلوغ بعدء ذا أصابه ضرر 
أو هلك أثناء جمله الذى استؤجر له فان المستأحر يكون مسولا عنه » فإذا 
قتل الصبى خطأ كان وقعت عليه ج-دراذ المصنع الذى يعمل فيه فديته على 
عاقلة رب المال» وعلى رب المال الآجر الذى كان يستحقه امول . وإذا أصيب 
بشىء من الضر ركان عليه الّء وض ؛ أما إذا كان العامل رجلاعند عقد العمل 
فليس له حق التعويض لأنه مميز مسول عن نفسه وقد قبل العمل بعد أن رآه 
وعرف تبعاته » وإن كان من الاحساق ف المعاملة مساعدة رب المال له بأداء 
تعويض مناسب لما أصابه ؛ ولولى الآمس أن يك بما يراه من ذلك التعو يض 
وللاحسان ف المعاملة فى الاسلام أصيب كبير . 


تاسعا : لا يصح ارب المال أن يعققد عملا مع صبى غير مز ولا مع مجنون » 
لانهما لا يعرفان التبعات ولا تلزمهما مستوولية » حيث لم يدركا حد القييز. 


عاشرا : ليس ارب المال أن يقصى العامل عن عمله إذا نقعت مقدرته على 


الارنتاج بمرض لمقه من جراء العمل أو بسبب هرم أو شيخوخة لمقته إعد أن 
قضى شبابه وأوقات نشاطه الحيوى فى العمل ارب المال . 

والفاعدة العامة فى ذلك أن الغرم على قدر الغثم » فإذا انتفق رب المال 
مع شاب على العمل فقضى مدة تشاطه ممه ثم أثرت ته أو شييخوخته على 
مقدرته فى الانتاج فليس ارب المال طرده من العمل بل عليه أن يرضى بانناجه 
فى الشيخوخة كا كان يرضى عن إنتاجه فى الشباب . 
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وبرمز الى هذه القاعدة حديث عن رسول >لى الله عليه وسلم معناه أن 
رجلا أرهق جملا له فى العمل فورم فأراد أن بذيحه ليستريح من عبء مؤونته» 
فقال صلى الله عليه وس : أ كات شبابه حتى اذا هرم أردت أن تنحره ! فتركة” 
الرجل . 
- حق العامل فى الراحة الأسبوعية : 
الاسلاى لو استأجر رجل يهوديا شهبرا كاملا كانت أيام السبوت 
مستثناة من العمل . 

هذا هو الك والعامل بودى . وكذلك اذا كان تصرانيا فله إجازته 
الاسبوعية ( الأحد ) فا بالك به لو كان مساما ؟ . 

هذه هى <قوق العامل التى يقرها التشريع الاس_لامي وينفذها » ولكن 
الواجب على العامل إمش ذلك كثير ؛ فعليه الأخلاص فى أداء الممل » وعدم 
العلهعم فى رب الال » والآمانة » والمحافظة على المال الذى يعمل فيه. محافظقه 
على ماله نفسه » وهو مطالب بأن يتتعاون مع رب الما لتعاو نا فعالا مثمراً » الى 
غير ذلك من الواجبات التى زمه بها التشر بع الاسلاى ٠‏ 


الجود 

سال مماوية بن ألى سفيان » سعصعة بن صوحان : ما الجسود ؟ فقال : 
التبرع بالمال » والعطية قبل السوال . 

وقال الحكاء : السخى من كان مسرورا ببذله » برعا بعطائه » لا يلتمس 
عرض دنيا فيحبط مله » ولا طلب مكافأة فيسقط شكره : ويكون مثله فها 
أعطى مثل الصائد الذى يلق الحب لاطائر » لا يريد تفمما» ولكن تفع نفسه ٠‏ 

نظر المنذر بن ألى سيرة الى ألى الأسود الدؤلى وعليه قيص مرقوع » 
فقال له : ما أصبرك على هذا القميص 7 فقال له : رب مملوك لا يستطاع فراقه . 
فبعث اليه بتخت من ثياب . فقال أبو الآسود : 

كساتى ولم استكسه خمدته ‏ أخلك يمطيك ازيل وناصر 
وإنأحق الناس إنكنت شاكرا كرك مى تاك العرطت واف 

وقال اءن عبد ريه : 


وما الجود من يمطلى إذاما سألته ولكن من لعطى بغير سؤال 


ممم 
عجالات فى الشوقيات : 


لفضيلة الأستاذ كامل عد عبلان 
مدرس معبد القاهية 
قريحة شوق أسجت فى محاريب الشرق ومعالم مفاخره صورا ظلها وماؤها 
بيان مهىء وخلابة فنالة؛ وتوشية أضفت على نتاجه خلودا حالياء وسحرا باقيا 
ما دامت مشاهد الفن » ومواطن امجد » ومواقف العزة » ومنازل الاثار . 


والآزهر منارة الاسلام فى العال » وكعبة الشريمة الخالدة » وظل تتفيؤه 
عقائد اأسامين الموحدة » وتهفو نفوسهم الظامئة الى وود القرآن ومتاع 
الستة وحمال اللغة على موائده . 

وشوق عراف الخاود » وشاعر العروبة والاسلام » وانحتنى بآثثار مصر 
القديمة والحديثة . حيا ونثر على مع الزمان جواهر آاته أمام ذلك المعهد 
المتيد ‏ يوم مخير ( مناسبة ) إصلاح الازهر عام ( 4؟ة! م ) » والطلقت 
قريحةه توف وتصور وآطوف يحدران الازهر : 

0" فى فم الدنيا وحى الازهرا وائثر على مع الزمان الجوهرا 

واجمل مكان الدر إن قصلته فى مدحه خخبرز السماء النيرا 

ومساجد الله الممنظمة ومكان الدعوة التى وجبتنا إليها العماء » مها الم.جد 
الحرام الذى ببكة » مهبط البرذة » وأول بيت وضع اناس » والمسجد الأقمى 
الذى باركه الله . 


وشوق الذى تفيض عاطفته الدينية المساجد » استطاع أذ 


الازهر فى ركاب المسجدين » وأن يسوق شعره فى نسج قوى صادق عن 
هذا الإإحساس . 


شوق والأزهر قد 


واذكره بعد المسجدين معظا لاجد الله الئلانة مكيرا 
إن الذى جءل العتيق مثابة جمل الكنانى المبارك كوثرا 
وهو بعد وقبل شاعر العروية يناجى جى اللغة والدين» وممبد البلاغة 
والادب » ومثابة الثقافة الاسلامية » والشرقية . 
ولم يدرس ( شوق ) ف الازهر كغيره منأعلام البيان والدين» ولكنه 
تثقف على جداول من بحره الراخر ؛ واهتدى يبدى أعلامه فى البيان واللغة ؛ 
ولذلك تمان وأظهر اعتداده الشاعرى وقوته المتفامة التى لا تقل عن الذين 
درجوا فى ( من الأزهر ) وشبوا بين أروقته : 
ماضرق أن ليس أفتقك مطلعى وعلى كواكيه تعملمت السرى 
لا والذى وكل البيان ع أك دون فايات البيان مقصرا 
وهو هو ااشاعر الفرد الذى ١‏ يصفق للإصلاح ويطرب للنهوض » وني 
بالمجد » ويزف البشسريات إلى قومه » و إلى وطنه » وإلىالمسامين » ثم إلى الشرق : 
لما جرى الاسلاح قت مرنعا. ‏ باسمش المثيفة بالمزيد مبهرا 
نبأ سرى فكسا المنارة حبر وزها المصلى واستخف المثيرا 
وسما بأروقة المدى فأحلها فيرع الثريا وهى فى أصل الثرى 
ومشى الى الحلقات ناتفرجت له خلة) كوالات المباه 'متورا 
حتى ظننا ااشافتى ومالكا 2 وأبا حتيفة وابن حتبل حضيرا 
وعتادة الآزهر ومكاتته وحمايته ا-نة والقرآن » صورها شوق برلشته 
الصذاع التى ش شعت نورآ بعلا آفاق المشارق والمغارب » وهو يستوحى مدادها 
من ينبوع إيمانه بعاضيه » وعاطفته تح وآل البيت والقاطميين المنتمين الى 
المعين الشعريف : 
يامعودا أفنى القرون جداره 2 وطوى الليالى ركنه وال عصرا 
ومثى على ببس المشارق نوره وأضاء أبيض طها والآاحمرا 
وأ الزمان عليه بحمى سنة 2 ويذود عن نسك ويحمى مشعرا 
فى الفاطميين اتتمى ينبوءه عذبٍالآصول كجدم متفجرا 


3 مه الازهر 


غين مرء_ القرقان فاش تميرها 


وحيّا م نالفصحى جرى و>درا 


وجلال الآزهر ومو وسالته » وما أضفته على علمائه وأشواله من اهيب 
والتوقير والاكيار» كلذل ألم الغاعر فصور صادةا ماضيهم الموموق وجنابوم 
ال حمى » وعريتهم المهاب » وحرمهم المأمون » ورفيع ظلهم وعاو مكاتتوم : 


واخشع ليا واقض <ق أنمة 
كانوا أجل من الملوك جلالة 
زمن الخاوف كان فيه جنابهم 
من كل بحر فى الشريعة زاخر 


طلموا به زهرا وماجوا أبمرا 
وأعز سلطانا وأنفم مظبرا 
حرم الامان وكان ظلهم الذرا 
ويريكة اغلق اامظم غضتغفرا 


وكانت أصداء الثورة تدوى فى سمع شوق ء وكان الأزهر عام (1514) 
مثابة الثوار » وأتون نارها التى أرسلها إعصاراء فيه الجاس + وفيه البأس » 
وبذلك راح ااشاعر يورخ تلك اليد ويذكرها هذا المعود القدمى : 


اميد القدمى كاك تديه 
ولدت قضيتها على محرابه 
وتقدمت تزجى الصفوف كأنها 


قطبا لدائرة البلاد ومحسورا 
وحبت به طفلا وشيت «عصرا 


(جاندارك) فيدها اللواء مظفرا 


والشاعر يلتفت إلى شباب الآزهر لفتة شاعر نفاث بالمماخر » هزاج 


بالآمانى » دع الىأودية المسة: 


العريض ء على سس من الممكانة المهيأة » والقدم 


الثابنة لاتنهار على شها الاسفاف أو التقادم أو اليأس : 


يا فتية المعمور سار حديتم 
«زوا القرى من كبفبا ورقيمها 
الغافل الأنى ينطق عنكو 
يعسى ولصبح فى أواص دينه 
لو قم اختر للنيابة جاصلا 


ند بأفواه الركاب وعنيرا 
أنتم لعمر الله أعصاب القرى 
كالبيغاء مرددا ومكررا 
وأمور دنياه بكم مستيصرا 
أو لاخطابة باقلا لتخيرا 


عم ! خلبته مكانة الآزهر فالقرى» وأن أبناءه عمب الرأى ومكان الفدوة 


شوق والازهر امم 


وملاذ التبصر ومناط الانارة » وبذلك صور مكانة فتيانالازهر وأعلامه » 
ودد الكبار الىالاجلال» والفتيان الى ثورة الشباب ومنزلتهم بين الريغيين . 
وشوق إصير بمخدع السياسة التى أصلته نارهاء وتجرية الشاعر وألاعيب 
المتجرين بالسياسة تجعلنا يل إلى الاءتدال فى ( التحزب ) حتى اذا دها الوطن 
وتلفتت الوطنية الى أبنائها كان على الازدرى أن يكورن حطب النورة 
ووقودها المتلنلى » وحممها الذى بريى المدو بالليب . 
اليوم صرحت الآمور فأظهرت ماكان من خدع السياسة مضمرا 
وإذا كان شوق خلف احتراب السياسة » فأن حكدته التى صرحت عنها 
التجارب تهيب بالازهرى أن يحفر خدع السياسة وأهواء الآفراد . 
وشوق الذى عرف مكانه من ( باب |سماعيل ) وعرف مكان الازهر من 
عطف الآسرة المالكة» يريد للازهريين أن يكونوا سياج العرش » وأن 
بلتمسوا م أزرته . 
كونوا سياج المرش والقسواله نصرا من الملك المزيز مؤزدا 
ورتوجه إلى ( ألى الفاروق ) وتحس شاعريته عستقبل الازهر على 
يد شبله الحادب على الأزهريين ٠‏ 
زدمم أبا الفاروق إنك خير مرت حير ولدالتكريم اغخيرا 
قعم إن ولد العكريم الميرا الذى مم ما بدأه النبيل المير » ولقدءى 
الشبل ومن شبل ٠‏ حين قال : 


بالأمس تنهض معر فى دستورها واليسوم تنهض للسماك الازهرا 
الازهر المسمور فلد حرة لك ف الطبات حرية أن تشكرا 
وقريحة ( شوقى ) قناصة نقدّاذة لا تعبر عاآثر إلا أوسمتها استقصاء 
وتحليلا وإلماما بكل طريف أو فريد . والازهر هو الممهد الذى عنى بتبوغ 
الاكفاء» وحافظ على مواهبهم » ومخرج فى أفتبيته من هو كأبى العلا . 
وف ( أزهريته ) أبيات تمد من عيون النظرات الصادقة المؤملة فى تقدير 
المواهب التكامنة فيمن طلغت عليوم الاحداث . 


فيه مجلة الازهر 


نظرا وإحسانا إلى سميانه وكن المسيح مداويا ومجبرا 

والله ماتدرى لعل كفيفيم 2 بوما يسكون أب الملاء المبصرا 

لوتشتريه بنصف ملكك لم جد غبنا وجل المشترى والمشترى 
وشوقى فى تحبة الازهر وموقفه م0 الاشادة به وبأبنائه قد يبدو 
متناقضا إذا حاسبناه بأبيات تاها فى رثاء ( عاطف بركات ) يندد بها ويحتقر 


الرجعية والرجعيين ٠‏ 


القديم من الفيوخ : 
ومدرمة ممت بالعلم ركنا واأنهضت القضاء والاشتراط 
بثاها سنا بالعلم برآ يشيد له المسالم والرباما 
وعازيودونا صر كليم كان بهم عن الزمن اتقطاط 
إذا للح الجديد لهم تولوا كذى رمد على الضوء امتناط 
والأق أن ( شوق ) كان ير فاندفع » ويغفر له ماجاء فى ( أزهريته ) 

من تحذير الناس من المفتونين الذين ينورون علىالقديم لقدمه ولوكان صالحا. 
لاتحذ حذو عصابة مفتونة ) يدون كل قديم شىء مشكرا 
واو استطاعوا فالمجامع أتكروا من مات مر2 آمهم أو جمرا 
م نكل ماض ف القديم وهدمه 2 وإذا تقدم 5 
وأ الحضارة بالمناعة رثة والمم 'ور؟ والببان. موؤًا 


إنه ينمى على من يتتكرون للقديم ولا ينضون بحديد نافع فى حياتنا . 
وذلك موقفه من الآزهر جليناه طابرين بمناسية ذكراه . طيب الله ثراه» 
وجزاه خيرا عن دنيا البيان » وسلام عليه فى النابخين الخالدين 1 


عجوم 


العدالة فى الاسلام 
لفضيلة الاستاذ الشيخ على منصور 
من عاماء الآزهر 

أنت على العالم الانسانى دهور دهارير كان ين فيه نحت نير التللم 
والاستبداد ؛ فأرسل إليه» حين استمد لتلتق العدل المطلق 6 سيدنا عد 
ابن عبد الله » صلوات الله وسلامه عليه » بالدين الاسلاى المظيم » فأئى على 
الظل والجور من الآساس » ودعا إلى العدل فى غير هوادة ولا لين . 

جاء النبى الى العربى بهذا الدبن المنيف » وعمل جبد استطاعته على 
رفع منار الإ,نصاف » وحث على القسطاس بالقول والعمل » وقرده فى النفوس ٠‏ 
ومكنه فها أقوى ممكين . 

وم يقبل رسول الله صل الله عليه وسلم » فى سبيل إسقاط المدود 
الشرعية عن مستحةها » تنازل صاحب اق » ولاشفاعة الشافعين » ول وكانوا 
أحب الناس إليه » وأعظمهم منزلة عنده ؛ ليبين للقاصى والدانى » أنالاسلام 
هو بق دبن المدالة والاإنصاف » وقانون المساواة والقسطاس ؛ وليكون 
فى ذلك آسوة حسنة » وقدوة صاحة طيبة للناس أجمين ٠‏ 

فقسد روى أحمدء وأبو داودء والنسائى » وابن ماجه » عن صفوان بن 
أمية » قال : كنت احا فى المسجد على خخيصة (١)لى‏ ء فسرقت » فأخسذانا 
السارق ورفعناه إلى رسول الله ء صلى الله عليه وسل » قأمس يقطع يده 

فقلت : يارسول اله ء أفى حميصة ثمنها ثلائون درها تتقطع يده ؟ أنا أهبها 
لهء أو قال : أنا أبيعها له . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « فبلا 
كان ذلك قبل أن تأتينى به !> ثم أمى بقطع يده . 


(1) الخيمة » بخاء مفتوحة » وميم مكسورة :كاء أسود صويع 4 طمان. 


4م مجلة الازهر 


وروى أجمد وأبو داود والنسائّى عن عبد الله بن حمر بن الطاب رضىالله 
تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بد سارق سرق برنسا (21 
من أصفة النساء تمنه ثلاثة دراتم . 

وروى أبوداود والنساى »عن ابن عمرء وأم المؤمنين مائفةء أن فاطمة 
بذت الاسود الخزومي ة كانت تستعير المتاع ومجحده » ودفع أميها الى النبى 
صلى الله عليه وسل فأمى بقطع يدها ءٍ فعاذت بأم المؤمنين أم سامة و ينب 
وتمرو بن ألى سامة » فشقعوا طا ال ىالنىصلى الله عليه وسل؛ فلم يقب لشفاءتهم * 
فأ أمى المخزومية قريشا كلها وتالوا من يكلم النى صلى الله عليه وسلم ومن 
يجترى”عليه إلا أسامة بن زيد حبسه 7 وذهب الجماعة من قريش الى أسامة 
رضوان الله تعالى عليه وطلبو! منه الشفاعة ظنا منهم أن النى صلى الله عليه وسلم 
قبل شفاعته لحبته ل » قكلم أسامة أشرف املق فى أمى فاطمة الخزومية فقال له 
صاواتالله وسلامه عليه  :‏ يا أسامة لا أراك تشفع فى حد من حدود الله عز 
وجلةانالهدود إذا اذ الى فليست بمتروكة !» ثمقام النبى صل الله عايه وسلم 
خطيباً فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : د أيها الناس ! إغا هلك من كان 
قبلك » لانهم كانوا إذا سرق الشريف فبهم تركوه » وإذا سرق الضعيف منهم 
أقاموا عليه الحد ؛ والذى تفسى بيده لوكانت فاءامة بنت مهد لقطعت يدهاء» (1) 
ثم أمى بقطع يد الخزومية . 


)0 البرنس » بغم الباء : قلنسوة طويلة ؛ أوكل ثوب رأسه منه» دراعة 
كان أو جبة ؛ وصفة النساء ؛ إذهم الصاد : موضع مختص بهن من المسسجد و 
وصفة المسجد : موضع مظلل منه . 

(؟ ) الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لاجل ذلك الجحد ؛ وقد 
وقع فى الصحيحين وغيرها التصريع بذكر السرقة ء فذكرجحد العارية علرهذا 
لايدل على أن القطع كان له فقط ؛ٍ ويمكن أن يكون ذكر الجحد لاتعريف 
بحاطا » وأنها كانت مشتورة بذلك الوصف » والقطع كان للسسرقة ؛ ويعكن 
أن يكون الرسول الأعظلم قد نزل ذلك الجحد متزةة الميرقةاء فآنه: وصدق 
على جاحد الوديعة أنه سارق ؛ وأخرج إن ماجه والخا م وصمحه حد 


العدالة فى الاإسلام 3-5 


فلم يقبل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » من صفوان بن أمية أن يهب 
خخيصته أو يبيمها لاسارق وأمى بقطع يده جزاء سرقته »كا لم بعف سارق 
البرنس وثمنه ثلاثة درام من قطع يده . 

وكشف الرسول السكريم اللثام عن بعض ماكان شائما عند أهل الجاهلية 
من البور والظم ء وصرح لماضرىيجاسه الشريف » بأن هؤلاء كانوا يجبل 
مطبق » وضلال مبين » لأنهم كانوا إذا مسر قالشسريف متهم خلوا سبيله وتوكوه » 
وإذا سرق الضعيف فبهم ضيقوا عليه الحناق وقطعوه ؛ ورفضشفاءة زوجته 
أم سامة » وبنتها » وابن ألى ساءة ء وأمى بقطع يد المخؤومية ؛ وأقسم يق 
الابله القوى القادر ؛ الذى تفس عد وتفس كل مخاوق ببده » وفى قبضة 
قدرته » لوكاقت فاطمة بنته » وهى بضعة منه ء وأحب الناس طرا إليه » 


مكان فاطمة الخزوميةء لقطع يدها 1 


الوعد قبل العطا 


قال أبو مسلم المولانى : إن أوقع المعروف ف القلوب » و أبرده على الآ كباد» 
معروف منتظر بوعد ء لا يكدره المطل . 

وكان يحي بن خالد بن برمك لا يقضى حاجة إلا بوعد ويقول: من لم يبت 
على مور الوعد لم يجد للصنيعة طم) . 

وقلوا : الملف الام من البخل » لانه من لم يفءل المعروف زمه ذم الاؤم 
وحدهء ومن وعد وأخلف ازمه ثلاث مذمات : ذم اللثوم » وذم الحلف » وذم 
التكذي . 

وقال شاعر : 

لاتتولن إذاعالم ترد أنتتم الوعد فى شىء : نمم 
حدعن ابن مسعود ء أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صل الله عليه وسل 


ووقع فى عرسل حبيب أبى 'ثابت ء أنها سرقتحليا ؛ ويمكن المع بينهما» 
بأن الى كان فى القطيفة . 
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الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصابه والتابعين . 
هذهفتوىأصدرناها جواباعن سوال ورد إليناعن طريق الاهرام الغراه بشآن 
بدعة مأثم الأدبمين » وبيان ما يرجى وول تفعه وثوابه الى الميت من أمال 
البر ااتى يعللها غيره له بمد وفاته » وقيدتبجلات إفتاء الديار المممرية تاريخ 
4 أغسلس سنة 1547 برقم #ماماء ونششرت خلامتها بالاهرام . ونظرا 
لحاجة الناس إليها وكثرة طلب صور هنها صرحت لطيعها مع إعض تعليقات 
هامة عليها تمس الحاجة إلمها عولت فيها على ما ورد من أحاديث الاحتكام وما 
استديطه أعة الحديث والفقه منها . ولم أقصد الى استقصاء المذاهب ولا الى 
قري جذعب الحتفي خصو سه ىكل بحث . وقد اشتمات على البحوث الآنية : 
بيان أن إقامة مأتم الآرلمين بدعة مذمومة ما تمل لآجل المبت » أحوال 
ااروح فى البرزخ » الحياة فى القبر » الثرال فيه ورأى ابن تيمية وابن القيم 
فى ذلك » مذهب الحنابلة وول ثواب جميع الطاءات للميت » رأى ابن تيمية 
وابن القيم فى ذلك ء الدماء للميت والتصهق عنه ه المج عن العاجز وعن اميت 
والمذاهب فيه » الصوم عن الميت والمذاهب فيه » ثرا ,5 يس للموى » وقند 
المقاو » مشمهور مذهب الشافعية فى العبادات البدنية انحضة ورأى متأخريوم 
فذلك» تفسير آة « وأن ليس للإاسان إلاماسعى » وحديث « إذامات ابن 
آدم انقطع حمله إلا من ثلاث » مشهور مذهب المالسكيّة فى العباداتالبدنية 
وقراءة القرآن لاميت ورأى «تأخريبم ورأى ابن رشد فيهاء «لذهب | 
وصول ثواب الطاءات كلها للميت » رأى الامام القرافى » احتياط معقول له » 
حكدة أخذ الاجرة على قراءة القرآن فى المذاهب » فتوى للاستاذ الوالد فذلك» 
زيارة القبور وآدابها والله أرجو فذلا منه وكرما أن يتف بها ويشيب علبها 
يوم لا يتفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقاب سليم ‏ إنه أ كرم مسئول ٠‏ 
الجمة ١#‏ شوال سنة 5م١ا‏ مفتى الديار المصسرربة 
و أغسطس سنة 1949 حسنين عد مخاوف 


فت-وى يامندا 


إلى فضيلة الاستاذ الا كبر مفقى الديار المصرية . 
أتقدم بسكل تملة واحترام الى فضيلة الاستاذ الاكبر مفتى الديار المصرية 
اه المقة فى موضوع الاحتفال بذكرى الاربعينالمنشورة ف الاهرام 
راجيا أن يتفضل علينا بتبيان الأعمال التى يرجى ثوابها للميت كا جاء فى كلة 
فضيلته القيمة ؛ لانى من اتبع فملا السنة المسنة الم تى استنها فضيلته فى عدم 
إحياء ليله الا ذدم! إجماع الناس عليها إجماما باطلا . وأتهز هذه الفرصة 
فالقس من تكرم علينا بنشر ما يجبله الناس أو يتجاهاونه هن 
أحكام الشسريعة الغراء فى الآ ثم وما يحرى فيها من بدع وسخافات » أجزل الله 
أجر الاستاذ الأ كبر » وأنزل السكينة فى قلبه الحزين » وأدام عليه أعمة الرضا 
بالقضاء » وله من الله أوفى الجزاء . حافظ البديوى الى 

اقل شارع شبرا بالقاهرة 


رد حضرة صاحب الفضيلة المفتى : 


إنامة مانم الآر 


بدءة مذمومة : 


أربي ن الناس الآن على إقامة مأتم ليلة الاربعين لا يختلف عن 
مأتميومالوفاة » فبعلةرن عذه فالعمحف : و يقيموذله ال. .سرادقات > ويحضروق 
القراء » ويثحرون الذبائح » ويفد العزون فيشكر منهم من حضر ويلام من 
تمخلف ولم يعتفر . ويقيم السيدات بجانب ذلك مأنما آخر فى ضحوة البار 
التحيب والكاةء ديد الامى والعزاء . 

ولا سند لشىء من ذلك فى الشريعة الغراء » فلم يسكن من هدى الغبوة 
ولا من عمل الصحابة ولامن المأثور عن التابعين» بل لم يكن معروظ عندنا 
الى عهد غير بعيد ؛ وإا هو أعس استجد أخيرا ابتداءا لا اتباط » وفيه من 


المضار ما يوجب النهى عنه . 
فيه التزام حمل ممن يقتدى بهم وغيرمم ظاهره أنه قربة وبر<تى استقر 
أذهان العامة أنه من الممروع فى الدين . 

وفيه إضاعة الآموالىغيروجهها المشروع؛فحين أن المت كثير | ماب 
عليه ديون أوحقوق الله تعالى أو لاعباد لا تمع موارده للوظاه بها مع تكاليف 


هم مجلة الازهر 


هذا اللأتم » وقد يكون الورثة فى أشد الماجة الى هذه الاموال» ومع هذا 
يقيمون ٠أثم‏ الآربمين استحياء من اللداس ودفعا للنقدء وكثيرا ما يكون 
فى الورثة قصر ياحقهم الضرر بتبديد أمواهم فى هذه البدعة . 

وفيه معذلك تك ربر المزاء » وهوغير مشر وع » الحديث « التعزية مرة » : 

هذا وغيره من المفاسد الدينية والدئيوية أهبنا بالمسامين أن يقلعوا عن 
هذه العادة الذميمة التى لا ينال المت منها رحمة أو مثوبة » بل لا ينال المى 
منها سوى المضرة إذاكان القصد جرد التتفاخر والسمعةأو دفع الملامة والمعرة» 
وأن يعلموا أنه لا أصل ها فى الدين ؛ قال آعالى : « وما تنام الرسول تفذوه 
وما نها كم عنه فتروا» . 

ما يعمل لآأجل الموق 

أما الذى يعمل فىهذا الموطن » لا فى خصوص الآربعين » فهو ما فيه تفع 
للميت» وثواب يرج يأن يصل اليه منغي أن يقترن بوضرر للحى » أومالا يسوغ 
شرعا من الأعمال . 

بحث فى أحوال الروح الانسالى ف الببزخ : 

وقبل أن نبينه تمبد له بأنه يتبغى أن يعم أن علم الارواح يختلف 
عن عالم المادة اختلاظ كثيرا فى أحواله وأطواره ؛ فالروح يسلكها الله تعالى 
فى البدن فىاغياة الدنيا فتوجب له حسا وحركة وعاما وإدراكا ولذة وألما 
ويسحى بذلك حيا » ثم تفارقه فى الوقت المقدر أزلا لقطع علائقها به » فتبطل 
هذه الآثار ويفنى هبكل البدن ويصير حمادا ويسمى عند ذلك ميتا . ولكن 
الروح تبت فى البرزخ » وهو ما بين الحباة الدنيا والحياة الآخرة من بوم 
الموت إلى يوم البمث والنشور » حية مدركة » تسمع وتبهر » وتسبح فى ملك 
الله حيث أراد وقدر ؛ وتنصل بالارواح الأخرى وتناجيها وتأنس بها » سواء 
أكانت أرواح أحياء أم أرواح أمسوات» وتشعر بالنعيم والمذاب واللذة 
والآلم بحسب حالتها وما كان لها من عمل فى الهياة الدئيا » وترد أفنية القبور 


فتوى مم 


وتأوى الى المنازل: وهي ىكل ذلك لطليفة لايحدها مكانء ولا يحصرها حيز» 
ولاترى بالعيون والالات كما ترى الماديات . 

وقد يأذن الله للها وهى فى هال البرزخ أن تتصل بالبدن كله أو بأجزائه 
الاصلية اتصالا برزخيا خاسا لاكالاتمال الدنيوى » يشبه اتصال أشعة الشدس 
وأضواء القمر بالعوالم الارضية » وهو اتصال إشراق وإمداد» فيشمر البدن 
كذيك بالتعيم والمذاب ؛ وسمع وجيب بواسطة الروح . 


وقد لا بأذن الله ها بالاتصال بالبدن » فتشعر الروح بذلك كله شعورا 
قوياء وإستمر ذلك الشأن ها الى ما شاء الله حتى يوم البعث والنشور . هذا 
هو مذهب ججموء ر أهل السئة » وبه وردت الاحاديث والآثار. 


وقد ورد فيها حديث سؤال القبر ولتعيمه وعذابه » وأن المعذب 
والمنم فيه الروح والبدن معاء وحديث ماع الموتى وإجابتهم » وحديث 
ود السلام على من سل عليوم ٠‏ 

واستقر رأى ساف الآمة على ذلك » ولا عبرة يمن ينكره » نان شأركف 
الأرواح يدق ويسمو عن مدارك الحجوبين بحجب المادة . 


قال شيخ الاسلام أبو العباس بن ثيمية : < ومذهب سلف الأمة وأعّتها 
أن العذاب أو النميم اروح الميت ويدنه » وأن الروح تبق بعد ممارقة البدن 
منعمة أو معذبة » وقد تتصل به أحيانا فيحصل له معبا النعيم أ والبقان 1 
وقال فى موضع آخر « واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وأحوال أهله 
وأصحابه فى الدنيا وأن ذلك يعرض عليه » وجاء فى الآمار أنه يرى أيضا » وأنه 
يدرى بعا يفعل عنهه فيسر با كاز حسناء ورألم يا كاذ قبيحا» وتمتمع أرواح 
الموتى فينزل الأعلى الى الأدتى لا المكس » اه . 
يخ الاسلام ابن القيم فى كتاب الروح » 
واستوعب هذا البحث وأفض فى ببانه والاستدلال عليه الاستاذ الوالد 
رجه اللهء فى كتاب المطالب القدسية فى أ<كام الروح وآ ثارها السكونية . 


وقد أوضح ذلك تلميذه 


00 جلة الأزهر 


مذهب الحنابلة وول ثوابٍ حميع الطامات للميت : 


إذا على هذا فالصحيح كما قال ابن تيمية أن الميت يتتتقع يجميع العبادات 
البدنية ص والقراءة ( أى تطوما بلا أجر ) » كا ينتهع بالعبادات 
المالية من الصدقة وها باتفاق الائمة ( راجع إلى المبادات المالية ) » وما 
لو دعى له واستغقر 4 اه . 

وتال إبنالقيم فى كتتاب الروح :أفضلما يبدى إلى المي تالصدقة والا-تمفار 
والدطاء له والحجج عنه ؛ وأما قراءة القرآن وإهداؤها اليه قطوطا بخير أجر فهذا 
يصل إليه كك نيصل إليه “واب الصوم والحج . وقال فى موضع آخر : والاولى 
أن ينوى عند الفمل أنها لنديت ولا يعترط التلفظ بذلك 1ه . وقد ذكر 
الامام أن قدامة الحنبلى ىكتابه المننى أن أبة قربة فملها الانسان وجمل 
ثوابها للميت المسل نهمه ذلك بمعيئته تعالى ء وأنه لا خلاف بين العلماء فى الاطء 
والاستثفار له والصدقة وأداء الواجبات ااتى تتآتى فمها الميابة » لقوله تعالى : 
« والاين جاءوا من ب.دمم يقولون ربنا اغفر لا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالايمان » وقوله « واستذفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » . 


وقد دما النى هلى الله عليه وسلِ لكل هيت صلى عليه ؛ وسأله رجل 
فقال: يا رسول الله إن أى ماتت أفيتفعها إن تمدقت عنبا ؟ قال : لمر . 


وجاءت اصرأة إلى التنى صلىالله عايه وس فقالت : يارسول الله إن فريضة 
ركت أبى شيا كبيرا لا يستطيع أن يقبت على الراحلة م أفأحج 
يت لوكا أبيك دين أ كنت قاضينه ؟ قالت فعم . قال قدين الله 


النبوم من اميق 
وسأله رجل ع نأمه التى مانت وعليها سوم شور : أفأصوم عنهاة قال : نمم 98 


فشنوى اكلم 


قراءة بس على الموتى وعلى المقاير : 

وهذه أحاديث ماح تدل على انتفاع الميت بسائر القرب» لان الدهاء للميت 
والاستغفار والحج والعصوم عبادات بدنية وقد أوصل الله ثوابها الى الميث 
ذسكذلك ما سواها ء مع ما تقدم من حددث ثواب القراءة » فقد ورد حديث 
فى ثواب من قرأ يس » وتخفيف الله آمالى عن أهل المقابر بقراءتها ‏ 


مذهب الشائمية فى العبادات البدنية الحضة : 


وقال الشاقمى : إن الذى صل ثوابه الى اميت الدماء و الاستخفار والسدقة » 
والواجب الذى قبل النيابة كالحج ؛ وما عدا ذلك لا يفمل عنه ولا يعمل ثوابه 
أليه اه ملخصا . ونقل الملامة ابن مابدين فى شفاء العليل وفى حاشيته على 
الدر أن مالكا والشافعى ذهبا الى أن العبادات البدنية اللحضة كالصلاة وتلاوة 
القرآن لا تصل الى الميت مخلاف غيرها كالصدقة والحج . 


وقال شيخ الاسلام زكريا الانصار الشافعى : إن مشهور المذهب » أى فى 
تلاوة القرآنء مول على ما إذا قرىء لا بحضرة الميت ولم بنو الثواب له » 
أوثواه ول يدع .اه . 

وفى شرح المنهاج م نكثنبالشافعية : لايصل الى الميت عندنا ثواب القراءة 
على المشهور » والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته » ويشبغى الجزم 
به لانه دطاء » فاذا جاز الدطء اهميت ها ليس للداعى فيجوز بالآولى با هو له . 
ويب الآمى موقوفا على استجابة الدماء . وهذا المغنى لا يختص بالقراءة بل 
يحرى فى سائر الاهمال اه . 


وف الجموع لامووى : سئل القاضى أبو العغيب عن ختم القرآن فى المقارر 
فقال : الثواب القارىء » ويكون الميت كالحاضرين ترجى له الرحمة واليركة » 
ويستحب قراءة القرآن فى المقابر لهذا المعنى . وأيضا فلدماء عةب القراءة أقرب 
الى الاجابة » والدعاء يتفم الميت اهم 
إله 


2 جل الأزهر 


مذهس المالكية فى العبادات البدنية : 


وف الشرح الكبير وحاشيته للعلامة الدسوق المالكى فى ,اب الحج : أن 
الصدقة والدماء والهدى ثما تقبل فيه النياابة عن الغير نصل بوبه الى الميث بلا 
خلاف » ويكون وقوعه من النائب بمتزلة وقوعه من المنوب عنه فى حصول 
الثواب» بخلاف الصلاة والصوم فانه الاتقبل فيها النيابة . وأما المج عن الغه 
فيحوز مع الكراهة . 

قراءة القرآن للموتى عند المالكية : 

واختلف فقراءة القرآن للميت » فأسلالمذهبكراهتها.وذهبالمتأخرون 
الى جوازها ؛ وهو الذى جرى عليه العمل » فيصل ثثوابها الى الميت . وتقل 
ابن فرحون أنه الراججح ؟ا ذ كره ابن زيد فى الرسالة . وقال الامام ابن رشد : 
محل لحلاف مالم مخرج القراءة مخرج الدعاء بأ يقول قبل قراءته : اللهم اجعل 
'ثواب ما أقرأه لفلان . فاذا خرجت مخرج الدهاء كان الثواب لغلا قولا واحدا 
وحاز من:غير خلاف اه . 

وعلى هذا ينبغى أن يقول القارىء قبل قراءته ذلك ليصل ثواب القراءة 
الى الميت باتفاق أهل المذهب . 


مذهب النفية وول ثواب ااطامات للميت : 


وذهب الحنفية الى أن كل من ألى بعبادة سواء كانت صلاة أو صوما 
أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو سمرة أو غير ذلك من 
أنواع البر» له جمل ثوابها لغيره من الاحياء أو الآموات ويصل ثوابها اليه 
يا فى الهداية والفتح والبحر وغيرها ٠‏ وقد أطال فى بيان ذلك صاحب الفتح » 
وفيه روى عن على عن النبى صسلى الله عليه وسلٍ أنه تال : من م على المقابر 
وقرأ دقل هو الله أحد » إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للاأموات أعملى 
من الآجر بد الآموات . وعن النبى عليه السلام أنه قال < اقرءوا على 


فتوق على 


مونام يس » رواه أبو داود . وعن الدار قطنى أن رجلا سأل النبى صلى الله 
عليه وسل فقال :كان لى أبوان أبرها حال حياتهما فتكيف لى بيرها بمد موتها 8 
فقال : إن من البر بعد الموت أنتصلى طما مع صلاتك » وتصوم لها مع صيامك . 

وعن أنس أن النى سلى الله عليه وسلم سثل فقال السائل : يا رسول أشه إنا 
أتصدق عن موتانا وتحج عنرم وندهو طم » هل صل ذلك اليهم ' قال : نعم إنه 
ليصل اليم » وإنهم ليفرحون بهكا يفرح أحدك بالطبق إذا أهدى اليه اه . 

وأما قوله تعالى « وأن ليس للا نسان إلا ماسمى » فبو مقيد يما إذالم يبد 
واب عمله للغير »كا حققه فى الفتح . 

وقال الشوكاتى ف نيل الأوطار : إن مموم الآية مخصوص بالصدقة والصلاة 
والمج والصيام وقراءة القرآن والدماء من غير الولد اه . 


رأى الامام القراى من أثمة المالكية : 


وف فروق العلامة القرافى المالكى فى الفرق الثاتى والسيمين بعد المائة: 
أن أنواع القربات ثلاثة : قسم حجر الله قعالى على عباده فى ثوابه ولم يحجمل لحم 
نقله الى غير كالارعان والتوحيد » وقمعم اتقق اناس على أنه قمالى أذن فى نقله 
للميت وهو افربات المالية كالصدقة والعتق » وق-م اختلف فيه هلفيه حجر 
أم لا وهوالسيام والحج وقراءة القرآن» فلن يحصل ثىء من ذلك للميت عند 
مالك والشافعى. وقال أبوحنيفة و اجمدبنحتبل : نصلثوا بالقراءة للميت . فاك 
والغافمى يحتجان بالقياس على المبلاة وتهوها مماهو فمل بدنى » والاصمل فى 
الأفمال البدنية أن لا ينوب فيها أحد عن أحد » ولظاهر فوله تعالى « وأن 
ليس للا نسان إلا ماسعى » وللحديث «إذا مات ابنآدم انقطعمله إلا منثلاث: 

ينتفع به » وصدقة جارية » وولد صالم يدعو له» . واحتج أبوحنيفة واجد 
بالقياس على الدماء ء فان الاججاع على وصول ثوابه للميت » فسك ذلك القراءة 
والكل تمل بدتى » وبظاهر قوله عليه ااسلام لاسائل « مل طها مع مسلاتك 
وم لبا مع سومك » أى لوالديك . وبعد أن ناقش الدليلين قال : إن الذى 
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يتجه ولا بقع فيه خلاف أنه يحصل للموى بركة القراءة لا ثوابهاء كا تحممل 
لهم بركة الرجل الصالم يدفن عندث أو يدفتون عندم ٠‏ 

احتياط معقول : 

ثم قال : وهذه المسألة وإذكان عختلفا فيها فينبنى للانسان أن لا يهملها » 
فلمل الحق هو الوصول الى الموتى » فان هذه أمور خفية عنا » وليس الحلاف 
فى حسم شرعى إغا هو فى أمى واقع هل ه وكذلك أم لاء وكذاك التهليل 
الذىاعتاد الناس عمله » ومنالله الجود والاحسان . هذا هو اللائق بالعبد اه. 


الخلاصة : 

والملاصة ذلك أن مذهب المنفية والنابلة وصول ثواب جميع العبادات 
والقربات الى المبت وانتفاعه بها اذا جمل له ثوابها . ومذهب الشافعية ى 
المشهور والمالكية فى الآبل وصول ثواب القربات ما عدا العبادات البدنية 
الحضة كالصلاة والصوم وئلاوة القرآن والذكر » وقد عامت رأى المتأخرين 
من الشافمية والمالكية ؛ وأن الختار عندهم وول الثواب الى الميت ٠‏ 


حم أخذ الاجرة على قراءة القرآن : 

غير أنه مما يازم التذبيه 4 أن وصول ثواب تلاوة القرآن الى الميت مقيد 
عا اذاكانت القراءة آملوطا بدون أجرء كا ذكره ابنالقيم وأكة الحنفية » سواء 
أكانت الفراءة من ولد الميت أم من غيره . وأما الاستئجار علىثلاوة القرآن 
فغير جائز عند الهنمية » وأجازه المالسكية . وذكر ابن فرحون أن جواز أخذ 
الأجرة على قراءة القرآن مبنى على وصول ثواب القراءة لمن قرىء لاله كارت 
وهو الراجح عندم ما سلف . 


فتوى للاأستاذ الوالدفى قراءة القرآن للميت ووصول ثوابها إليه . 


وعد >ريرهذا وقفت علىفتوىللاستاذ الوالد ‏ رمه الله وهو مالك 
اذهب » حررها فى سنة .و94 جواب! عن أسئة وردت اليه جاء فيها ما أصه : 


فتوى كم 


وأما قراءة القرآن للديت سواء أ كانت عل القبر أم بعيدا منهءفقد اختلف 
العاماء فى وصول الثواب اليه » واججمهور على الوصول وهو الحق » خضوصا اذا 
وهب القارىء بعد القراءة ثواب ماقرأه للميت . وللقارى" أيضا ثواب لابتقص 
من أجر اميت شيا . والنفضيل بين القراءة والصدقة بالنقود يختلف باختلاف 
مقدار الصدقة وتفعها للفقير وحال المتصدق واختلاف القراءة وما يدفع للقراء 
من الاجر ( بناء على رأى للمالتكية فى جواز أخذ الاجرة على القراءة ) ٠‏ 
ومسألة الاجر والثواب قله وكثرة موكوة الى الله تعالى وفى بده ببسطبا لآيبا 
كيف يعاء ٠‏ 

وقد ورد فى كل ما يحث على فمله . وقد علمت أنه لافرق فى ذلك بين 
القرب واابعد» لآن الله تعالى هو المطلع على القارى” و إحسانه العمل و إخلاصه 
فيه » وعلى المتصدق وإخلاصة فى صدقتة » وهو المقدر لهذا وذاك ؛ والقرب 
والبعد بين القارى' والمةسدق وبين المت لا دخل له فى وصول الثواب وعدم 
وصوله . وهناك هدايا كثيرة غير التقود يتصدق يبا على ا ميت كالدعاء وجميع 
الارتفاقات المعاشية التى ينتفع بها الفقراء من طعام وشراب ولباس ووقف 
أرض أو دار أو إسكان مستحق لذلك إذا قصد إهداء ثوابه اروح الآموات 
كالتقود سواء . والله أعل اه . 

هذا ما اتسع له الوقت فى الاجابة عن هذا السثوال . والله أل بالصواب » 
وإليه المرجع والمآب . 


هفتى الديار المصرية 
حستنين عل مخاوف 


ككم 


الاملام والسليون 
فى ثعرق أفريقيا 

استجابة للرغبة الملسكية فى نهر الثقافة الاسلامية العربية 
وف الاتصال بالشعوب الاسلامية » أوفد الآزهر فىعبد شيخه 
الراح ل الغفور له الشيخ مصطنى عبد الرازق » حضرة الاستاذ 
الدكتوو مود حب الله إلى إفريقيا الشرقية » ليؤدى رسالة 
الأزهر فى هذه الاقطار . 

واقد ماد الاستاذ الدكتور حب الله » بعد أن وفق محمد 
الله فى أداء الرسالة على خير وجه » و يراعن مهمثه ؛ 
تغرف برفعه إلى جلالة مولانا الملك المعظم » ونال تقديره 
الساى و تشجيعه . 


وإنا ننشر هذا التقرير المفيد تباعا فى الل لما اشتمل 
عليه هن المعلومات الجغْرافية والاجتماعية » ومن حالات خاصة 
لقبيل من إخواننا المسلمين فى ملك الآناء . 
يسم الله الرحمن الرحم 
امد هه رب العالمين » والصلاة وااسلام على أشرف المرساين » سيد عد 
وعل آله وصحبه أجعين . 
وبعد » فتلك خلاصة موجزة قصف أحوال المسامين الاجتماعية والثقافية 
والدينية فى أفريقيا الشرقية » وتقترح بعض العسلاج لما أصابيم من وهن 
وازل بهم من ضعف . وهى نتيجة ملاحظة دقيقة » ودراسات «ستفيضة 
الاحوال تلك البلاد » قت بها أثناء إقاءتى فبها شهرين كاماين » تغاغات فيهما 
فى صميم الحياة ٠‏ 


الاسلام والمسامون احم 


وقد تبدو تلك المدة غي ركافية لتعرف أسرار أربعة أقطار بسيطة الآرجاء 
وءترامية الآطراف » ولسكن الانسجام الروحى بينى وبين مسلمىتلك الاقطار 
الذى بدت بوادره عند ماتقابلنا » وما بمرور الايام » أناح لى فرصة تعركف 
المياة الواقعية للجاعات الختلفة » ومكننى من فرم كثير هبن الاسرار التى 
كانت تستدعى معرفتها » من غير ذلك » الشهور الطوال . 


ولقد 'توخيت فى تقريرى هذا الاقة ويليطة ولم أ كتب إلاعنالامور 
التى أعرقها يقينا أو أ كاد . و أتحدث عن دراساتى وأعمالى الاخرى 
أحب أن أذكر كامة موجزة عن منشأ فكرة البعئة» وعن الأشخاص الذين 
برجع إليهم الفضل فى إتجازها . 

أمل القكرة 

لما كان الازهر أقدم جامعة إسلامية » وكان محط رحال طلاب المعرفة 
من قديم الزمان ؛ إذ كان يفد اليه طلاب الملم من جميم أتحاء السلم الاإسلاى 
3تدددة وا علوم النير مسار يعودون إلى بلادثم حاملين ناج 
الازهر وإجازته ليت لدوا مناسب القضاء » وليقوموا بالافتاء فى بلادمم » 
فيكون قوهم ف المسائل الدينية والمربية قولا فصلا وحكا تاطما » لانه يحمل 
سلطا نالآزهر وطابمه لما كان الازهر كل ذلك » كان الإعيم الآدبى والوحى 
للعالم الاسلاى بلا مراء . 


ومن الواجب على من احتل مكانة الزعامة أن يتعهد من تزحمهم ويعنى جوم 
»هما بعدت ديارم ؛ فليست مبمة الأزهر ؛ إذن» منحصرة فالمناية بالوافدين 
إلى رحابه خسب » ولكن المرجو منه فوق ذلك أن يتعهد هكؤلاء القذبن لم 
بقدروا على أن يتصلوا به » فيرسل الهم م نأبنائه هن بتولى تثقيغهم وتهذيهم 
وبرشدث الى سواء السبيل » ويفتح أبوابه للفقراء منهم » ويزودم با يحتاجون 
أليه من تفقات » فوق تزويدث بالعلوم والمعارف . 


وتلك هى رسالة الأزهو الآولى التى يحب عليه أن جاه_د فى سبيلها * 


حكم مجلة الازعر 


ويجب على مسر ارشيدة أن تهىء له السبل حتى يثودى تلك الرسالة » إذا 
ما قدر ها أن تبوأ يحق مكان الزعامة من العالم الشعرق 
وبتلك النثارة نظر العالم الاسلاى إلى مصر وإلى الآزهر » فيم يروته 
معبدا إسلاميا قب أن يكون معرياء ويمتقدون أنه منالموامل الرئيسية الى 
هيأت لمصر سبل زعامة العالم الاسلاى ‏ إذ أن هناك من الأقطار الاسلامية 
من ينازع مصر فى كثير من نواحى الفخار والعظمة » وأما الازهر فهو ميزة 
اختص الله بها مصر لنسكوق طا الكلمة العليا فبا 'تخصص فيه الازهر من 
موضومات » وهىموضومات يمر بها المسامون ويفتدونها بأرو أحوم ودمائهم. 
فلا غرو ء إذن ؛ أن يمد ككثيرا من العتب موجها إلى الأزهر وإلى مهر 
إذا ماقعبرا فى تأدية رسالة الازهر العالمية ‏ ولاغرو إذن » أن تند سيلا 
من الرسائل ينهمر على الآزهر كل هام طاليا منه المعونة 
ولقدكان من بين ذلك السيل المنهمر من الرسائل وسائل من مسه, ' شيا 
الشرقية » جاءت الى الأزهر فى العام المنصرم شاكية وملتمسة وعذفرة . 
فوى تألم لآن الازهر » وهو القوام على الثقافات الديفية وعلى أشير الدعوة 
الاسلامية » لم يمن بشئون المسامين خارج الأقطار المممرية وم عم بأحوال 
المسامين فى افريقيا الشمرقية » وثم أ كثر الناس حاجة الى رعايته ؛ وذاك لآ 
التلواهر الاجتاعية متضافرة عايهم » والبيئة تعمل لإيادتهم كجماعة تنخذ 
الاسلام دينا . 


وى تلتمس من الأزهر أن يعمل سريعا » ويسد ذلك الفراغ يما يراه 
«ن سبل * وأن يمبد بإرصال إعض البعوث التعليمية المسكونة من رجال قد 
#سكنوا من الدراساتالاسلاءية » وعرفوا مقتتضياتالمياة اعصرية» وأجادوا 
اللغة الانكليزية إجادة تمسكنهم من المحاضرة بها ٍ وذلك ليحاضروا المسلمين 
وغير المسلمين هثاك فىموضوعات تتصل بالثقافة الا-لامية » وليروا بأقسهم 
مقدار اتحطاط الحياة التعايمية» ومقدار الجباد المنيف الذى يقوم به المسلمون 
اليظلوا مسامين . 


الاسلام والمسادون قكم 


وهي تدر قائلة : إن لم يقمالازهر ينتلك الرسالة ماجلا كانت العاقبة وبالا » 
وكان رجال الازهر أنفسهم مسولين ؛ فان جوود المبشرين هناك بالمسيحية 
جهود جبارة وذات أساليب شتى » وتجد مع ذلك عوثنا من أولى الآمى . فلو 
ل يتتدارك الآزهر الامى » ليقوى على الاقل الحالة النفسية للمسلمين بزيارانه 
المتكررة» لخشى عل المستضمفين لهمأن تزل بهم الاقدام نح تالضغط واانخويف 
أو بإفعل الارغراء والترغيب » و لكان مصير الأقوياء ميم إلى الفناء الانتصادى 
والادبى ثم الى الزوال ؛ٍ وبذلك نش.حى معالم الاسلام من افريقيا الشرقية كما 
امحت قبل من أسيانيا . 


جاءت تلك الرسائ كلها الى الازهر من حجميات لا من أفراد ؛ٍ وهي تلك 
الجعيات )١(‏ التى #كونت حديئا لتعمل علىدرء ذلك الحطر لدان عن المسلمين ؛ 
وذلك بتقوية الروح الاسلامية فيهم » وبالنبوض بهم ثقافيا واقتصاديا حتى 
.يقوو! على الوقوف فى تيار التبعير الجارف » وبإذاعة التعايم الاسلامية 
المحيحة فى جع أعاء البلاد » حتى يكون الوطنيون وغيرم على بينة من 
الاسلام الصحيح الذى لا يعرف كير منهم شيعا عنه إلا صورة مشوهة يلفنها 
لم رجال التبشير . 


[1] « الجمية الثقافية الاسلامية » و « الجمية اليرية الاسلامية 
الافريةيا الثعرقية » » وقد سام صاحب العظمة أغا خان بغسيب وافر فى بناء 
هاتين الجعيتين» وها يا سيتبين من هذا النقرير - لا يخدمان أحدا من 
أتباعه بنوع خاص ولا غرضا شخصيا له » ولكنه) يبدفان حو خدمة الاسلام 
عامة وخدمة العرب والوطنيين هناك على وجه خاص . ولقد وعد عظمته أن 
يدفع فى هذا السبيل مبالغ توازى كل المبالغ التى تجمع من كافة الناس عدا 
أتباعه » فى مدى خس سنوات » وسيكون ذلك بلاشك مياها عظيا . وهذا 
هو من العوامل الرئيسية التى حسدت القائمين بالامى الى استئذان عظمته فى 
تسمرة الججميتين باسمه وجعلرما حت رعايته . ورؤساء هاتين الججميةين والقائمون 
بمؤوتي) من غير الاسماعيليين . 
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فاتصلت « الجمية الثقافية الاسلامية»(١)‏ إحدى اجعيات المكونة » 
بالأزهر فى أوائل عام45؟١‏ راجيةمنه إرسالاليمثة التعليمية التى أشرنا اليها » 
وشر<ت أغراض الجعية والآسباب التى دعت لتكوينها » ثم رحبت بالمساعدات 
الآدبية والمادبة التى يكن أن يقهمما الازهر فى هذا السبيل . 

فاإن عم فضيلةالاستاد الا كبر المرحومالشيخمعمطن عبداارازق شيخ الجامع 
الازهر بالأمى » <تى استجاب له سسريما . فلقدكان - طيب الله ثراه - قوى 
الارعان وشديد الخيرة ف المسائل الدينية » ومثرمنا كل الا مان بأ للاترهر رسالة 
المية لا يمكن أن يتخلى عنها » وحربصا كل الحرص على أن يثودى الازهر هذه 
الرسالة العالمية » وأن يسام بنصيب وافر فى أشر الثقافات الإسلامية » تغمده 
جزاء وف لما قدم للاسلام والمسامين من 
خير » ولما اعتزم مله إن مد له فى أجله - 


الله برحنته » وأسكنه فسيح ج 


فى فضيلته بأن كلفنى بالقيام بتلك الرسالة » ولم مخف عنى جسامة 
العبء وخطر المولية » وخاسة لآنفى مرسل الى وكر المبشرين وعشهم الذى 
ركزوا فيه جوودث من عشرات السذين » مستمدين العون الآدبى والمادى من 
دول أوربا وأمريكا حكوماتها وأفرادها » وخاصة أيضاء لآن المسامين هناك» 
على قلتهم » جامات وشيع وطوائف » قد لابكونالانسجام بينواتاما . وأبان لى 
فضيلته فى وضوح أن ذلك أول اختبار مخلى من نوعه للاأزهر وارجاله » وأن 
الأزهر يعلق آمالا كبارا على تجاحه فى هذا الاختبار » ثم رمم لى فضيلته 
خططا حكيمة كانت لى خير معين . 


١‏ - ورئيسها الخالى السيد مبارك بن على امهنا فى » وهو عربى ملم ومن 
أهل السنة » وهو أحد الاشخاصالقلائل الذين يرجم اليهم الفضل فى تُكوبن 
هاتين الجميتين . وهو والى مباسا والساحل كله . وهو أ كبر منصب يشغله 
شخص عربى إعد السلطان . ولقد صاحبنى فى زيارتى ابلاد الرجبار ودار 
السلام عفكان مثلا طببا هلم الالح » ولاسيامى المحنك » وللرقيق اظيد . 


الإسلام والمسامون الم 


قبلت القيام بذك العبء » على الرغم هن شعورى بضخامته » وحزمت 
الرأى وصمءت على السقر ه على الرغم هن كل ما بدأ فى الجو من معوقات . 
فلقد هاجم إمض الناس فكرة البمثة » وحمل بعض الصحف عليها » لأسباب لا 
اعرف <قيقتها » وقد ككون حزببة » وعد الابشير بالدين الاسلاني أو شرحه 
مقدمة لدروق منه ؛ وبدا الاسلام فى أظره فى خطر ء لآن الأزهر إستجبب 
الاستخائه بعض المسلمين وينصرم فى محنتهم الدينية . ولولم يستجب الازهر 
للنداء ارأيت هذا البعض تفسه يقباى على حال الاإسلام والمهين » ويكاتب 
بالخط العريض «الازهر يتخلى عن واجبه الأول »!. 


كان اهجوم فى هذه ااممحف عنيفا ومتذعا ؛ ولكن الله عدم المرحوم 
شيخ الازهر وعصمنى ءن أن نصبخ لنقك الاباطيل التى حاولت > ضمن ما 
حاولت ء الايقاع بيتى وبين فضيلته » وأعرناها أذنا صماء ؛ ولم تزدلى إلا 
إصرارا وإيمانا » وذلك لآننى اعتقدت أن أداء مثل هذه الرسالة وأجب عينى 
على الازهر » وفرض كا عل القادرين عليه من رجاله » وعلى هذا الأساس فوى 
واجب عينى يازمنى أنافعله » لانه يحتاج فى تنفيذه الى إجادة للغة الانليزية » 
علاوة على ما يحماج من شروط أخرى » وذلك شرط لايحققه من الآزهربين 
إلا القايل . 


لذلك كان أراما على القبول » ولذلك قبات وسافرت «ستمدا العون من 
الله تعالى ء وله الخد والتناء على أن أمدتى بنك المعونة التى لم أجد ا من قبل 


نظيرا فى حياتقى الطويلة » وااتى جعاتنى أعتقد أنتى يجحت فى مهمتى أمجاحا فاق 


ما توقعته أنا وما موقعه أولو الآص من قبل . 
قم 7 5 1 
شعور اللي نو مص و وال زهر 


لامسدين فى :لك البلاد شخف كبير بتعرف أخبار مصر وأحواها » وثم 


ىم مجلة الازهر 


كثيرو الحساسية بالنسبة لكل ما يحدث فيها » فيتجاوب )١(‏ شعورثم مع 
شعودها ممرورا وألما » ويتثاقلون بسرعة البرق كل ما يتلق بها من أخبار . 
وذلك لانهم إعتبرونها زعيمة |أنوضة الحديثة فى العالم الاسلام كله ء ويمتقدون 
أن الازهر هيأ لها مكاا عليا بين الآقطار الإسلامية » وأنه لو أدى رسالته 
الخارجية » كا ينبثى له وكا يرجو العالم الإسلاى » ةق لمصر زطامة حقة قد 
تتجاوز فى مداها النواحى الروحية والادبية . 


وأما حسم لجلالة الفاروق فبو حب لا كاد يعدله إلا حب المصربين لجلالته 
ولقد انضح إلى ذلك فى كل مكان وف كل المناسبات ومن جميع الطوائف . 
وكثيرا ما يتحدثون عر عطف جلالته على المسامين وإصفون جلالته بأنه 
ملك المسلمين » و « الملك الصالح » . وكثيرا ما كنت أجمل منهم رسالات 
ولاء وإخلاص لخلالته تفي ض كلها جدا وثناء . 
ولقد كان اسةة باهم وتوديمرم لمبعوث الآزهر » وحفلات التكريم التى 
كانت تقام بين ذلك » «ظهرا رائما يدل على مققدار ما يكنون منحب وإخلاص 
حو مصر وبنيها » وعلىمقدار مكانة الازهر ورجالهفى نفوسهم . ولولاشءورى 
النفسى بأنه لا يحق لى أن أتحدث عن الحفاوة التى تمروى بها لضاقت مف 
ثيرة عن وصفها . غير أنى أحب أن أشير هنا الى ظاهرة واحدة أسجلها 
الاخواننا المسامين هناك بحبزيل لد وطاطر الثناء » لانها تتدل على خلق كريم 
وحسن استقبال » أو سياسة حكيمة ومقدرة على التحم فى الاهواء : 


قبل أن أنزل بتلك البلاد » وأنا فى طريقى اليها كان يساورق كثير من 
القلق النغمى » ويعبول مخاطرى كثير منالهواجس ؛ إذ كان يشا أنالمسلبين 
هناك طوائف متعاندة لا يمكن أن تلتتى أو تقارب » فكيف لى » إذن » أن 
أجعهم فى صعيد واحد 7 وكيف لى » إذن » أن أؤدى رسالتى ما دام اتصالى 
9 س ومن أمارات ذلك التجاوب عموره, بالحزن المميق عند ما ملموا بوةة التفور له 


شيخ الأزهر السابق التيخ مصطق عبد' الرازق ٠‏ وإقامة بمفهم حفالة تأبين له » ورسائل 
التعزية الى جاء تنى نهم ٠‏ 


الاسلام والمسامون 538 


بطائفة قد يحرمنى من الاتصال بالاخرى ؟ تلاك كانت هى الوساوص التى تجول 
بخاطرى فتتجعانى أحس ,أن المهمة أكثر عسرا مما كنت أظن . ولكن عند 
ما وطئت قدماى أرض هاتيك البلاد تبددت وساومى ججيعا ؛ إذ أننى رأيتهم 
جميعا يظورون ظبر الوحدة والانسجام » ويشعروتى يأنهم متماشدوت 
متساندون » على الرغم من أنهم فرق وطوائف ؛ وتلك ظاهرة لمستها فى كل 
مكان » فسكانت الملوائف جيعيا مثلة فى استةبالى وفى توديعى وف التنقل معى, 
وفى تكرى » وكان لاجد الواحد منهم مالعا يمنمه من أن يذهب معى واملى 
فى مسجد الآخر ؛ٍ وتلك الاخيرة ظاهرة لا يذكر أحد أنها حدثت من قبل . 
ذلك مثل أعلى فى الغبل وفى حسن الضيافة . 

ولقد رحبت الصحف كذلك أعا ترحيب بمبعوث الازهر » وكانت ميدانا 
فسيسا جل فيه مقدار تقدير الناس هناك للاأزهر ورجاله ؛ وكثير | ما خصمت 
صمائفها لاتحدث عن مبعوث الازهر وعن أعماله » فنشرت محاضرانه كاملة 
وملخمة » ونشرت له أحاديث عدةء ونوهت صر ونفضلها على العالم 
العرق . 

ولقد ساهم بعض رجال مر: الاتجلير فى الحفاوة عبعوث الازهر وى 
الترحيب به » ويسرثى أن أقرر أننى لم ألق عنما من واحد منهم » بل ترحيبا 
كلا سذحت الفرصة . 

ومن الإرأصاف أن أقرر أيضا أن روح المودة والعطف وى لم مخص 
فريتا دون فريق » بلكانت ظاهرة مامة سام فيها كل من لقيت بنصيب . ولقد 
أظهر غير اأسامين منها القىء السكثير . وتللك لعمرى روح طيبة وعاطفة 
كرعة » لوغذيثاها واستجبنا لما لأكرت خير القار التى تخدمنا وتخدمهم . 

ولا يفوتى هنا أن أسجل بجليل اد وجزيل الثناء تلك الماطفة السكريعة 
التى استةيلنى يها أمراء القصر السلطاقى يبلاد الجبار وولى العبد وساحب 
المظمة السلاطان الذى يحتفظ لمصر و للا الفاروق بجميل الذكريات » ويسكن 
لجلالته حبا صادك وإخلاصا قوياء 
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الشرح الجديد لجوهرة التوحيد 


جوهرة ااتوحيد للعلامة الشيخ ابراهم الاقانى المتوفى سنة ( 1041)ه 
وشرحها لابنه شيخ عبد السلام المتوق سنة ( 1١14‏ ) هء هو السكئاب 
المعول عليه فى ندريس عل التوحيد بالفمم الثانوى من الأزهر منذ عد بعيد» 
وقد اشتهر هذا الكدتاب بين المامين شهرة فائقة حَتى صار مرجما لأثمة 
الدين . 


وقد تقبع حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عد اجمد العدوى 
من عاماء الآزهر ارجوزه الجوهرة وشر <ما بالنقد علىطريقة العلماء الحققين » 
صادرا فذلك عن وجوب تلص الكتب الاسلامية تما خلط بها من الفلسفة » 
وما جاء فى إمض أدلنها من ضعف » فقال : 

< بقبيت تلك الكتب فى متناول طلاب العلم » وعليها يعولون فى عقائدهم 
وعنها بصدرون فى أصل دينهم ؛ أنقف من تلك السكنب مكتوق الآيدى » 
لاحرك ساكنا ء ولانعملارلطها بالقرآن السكريم » والسنة الد 
والمنقولعن الحلف والسلف الصاطم ر بطا يزيل عنها ضعفها » 
توازن بين تلك الكستب وكنتب المتقدمين » وفقر منها ما يساير الدليل » 
ونبعد عنها ما جلبته الفاسفة وقوة الجدل . 


د لذلك فكرت فى وضع تعليقات على الكدتاب المذكور أتعقب فبها 
ساح المن والشرح على طريق العلماء وأسلوب الم لفين » الى أن قال : 

د توخيت فى شرحى الجديد أن أإمد عن العقائد ما أضافه السكاتبوق اليها 
من بحوث هي بالفلسفة أشبه كبحث زيادة صفات الله تعالى وعدم زيادتها عن 
الذات ء وأن أنبه القارى" الى كثير من الحلانات اللفظية التى شسنوا بها 
السكدتب ء كالسكلام على وجوب بعئة الرسل عند بعض الطوائف وجوازهاء» 


تفاريظ يفن 


وكا لكلام على أفعال المباد » والسكسبء والقضاء والقدر » مم ولا فى ذل ككله 
على ماتهدى اليه الآدلة » مسترشدا بآراء أمة السكلام » والمتقول عن السلف 
الصالمء مع تنبيه القارى” الى عدم التوسع فى الخيبيات والقول على الله بغير علم » 
والوقوف فيها عندما ورد » كالكلام على كيفية عذاب القبر » وصفة الميزان » 
وطريق الوزن للأعمال » وكيف يحاسب الله الناس » وما الى ذلك » كا حرصت 
على التوفيق بين الآدلة » ورجم مطلقها الى ٠‏ .د هاء وبالأخص فما يتملق بالجزاء 
وعده ووعيدهءكآيات المغفرة والمفو ؛ وأحاديث الشفاعة » وآيات الله أعالى 
فى عقابه لاعصاة والجرمين . 

« حرصت على ذلك كله لآن فريقا مى: المسامين خدعوا بآيات الوعد » 
ونسواآنات الوعيد » عرفوا الله يأنه الغفور الرحيم » ولسوا أن عذابه هو 
العذاب الاليم » يتوق أنفسهم بالشفاعة » وث عن طريق صاحبها ناكبون » 
وعلى محاربة الدين داثبون » . 

ونحن نقول : إن توفية هذا البرنامج حقه من البحث والتحليل يعتير من 
أجل الاعمال العامية » وخاءة فى هذا العصر ء فان ماذكره فضيلة الولف من 
موضوءات الكة'ب قد اعتيرت ىكل دور من حياة الاسلام أم ما عرض 
للاأفكار والانظار » وقد اختاف فيها اختلانا عظيا » وتوقشت مسائلها 
منافشات دقيقة » فالتعويل فيها على كتاب وضع منذ أ كثر من ثلاثة قرون 
لايشنى غليلا للمعاصرين » فقد حدث وخصوصا فى هذه الآونة مسائل جارتها 
الفلسفة الغر بية الىالشرق » تقتضى حلولا مناسبة للعقول الحديشة » وكازكت. 
لاوجود لا فى عصر المؤلف ء ولاكافت مما يجيش فى صدر متشكل «هما 
كان بعيد التصديق . 

هذا العمل فى ذاته حاجة من الحاجات الماسة » لو لم توف اليو مكان لا بد 
من توفيتها دا ء وهى أولى أن توفى اليوم قبل أن تمعل الشكوك فملها ف 
القلوب . 

إن فض.لة الاستاذ المؤلف من حذاق الماماء » وأهل لان يمول ويصول 
فى أمثال هله الجالات الحرجة » تمحوطه غيرة ديفية "حميه من جاوز الحدود 


2 مجه الازهر 


الشرعية المقررة لابشباع شهوات العقولالمتوسطة ء ولكن هذا العمل ااعلمى 
المركز » وإ وجد من ذوى الءقول المستنيرة تحبيذا ء انه يمتبر ثورة فى عل 
الكلام » وماكان كذلك يبب لاجل أن يثوقى تمرته المننظرة أن يناقش مناقشة 
أصولية » ويمحص تمحيصا دقيقا » لتألفه المقول المتعودة على مجانبة كل جديد 
و إنكان أقرب الى دوح الددين من كل قديم من الاقوال . 

وأنا أقترح أن آمين البحث فيه جماعة من نخبة الملماء لنقده نقدا عاميا » 
للوصول الى تقريره للدراسة تقربرا رحمياء أما نركة وش أنه ككل مؤلف على 
آخر فانه يفغى الى إغفال مافيه وتناسيه ء وبقاء القديم على قسدمه على نحو 
ماجرى عليه العمل فى كل ما سبقه من الصيعات الاصلاحية ٠‏ 


ليس فى الطبقة المتذورة من المسلمين اليوم من لايرى أن علم اكلام فى 
الاسلام أصبح لا إساير الءقلية المصرية فى طريقها العادى » ولا يناسبها فى 
ذوقها الفاسى . وإذاكان هذا التباين فى النحو أو فى الفقه لماكان له أثر يذكر 
فى إيمان المثؤمنين » ولكنه فى عل الداع غن العقائد يؤثر تأثيرا سيئا » 
ويبعد عن الدين نفوسا زكية كانت تهتدى .ديه لو وجدت عقو طا طريقا اليه . 

وقد أجمل المسامون هذا الآمى وتماهلوه » واكتني أمثلوم بالنعى على 
عقلية الجيل الجديد » وبيان خطورة كراهته الدين . ولكنه لو درس هذا 
الآمى دراسة أسولية لتحقق أن عسل جماية المقائد يجب أن يبنى من جدديد » 
وباشراك من ليسوا من أتمنه من العارفين بالشبهات الحديئة » ليستطاع بناء 
ع كلام جديد عىأنقاض عل كلام قديم لاعثل عقلمية أىقبول منالناس اليوم . 
نان تعجب فنالمجب العاجب أ يبتى عل لابوجد اليوم منمثلى المذاهب التو يرد 
عليها حى يرزق » وتترك مذاهب للا على عقول المعاص رين أعظم تأثير لا يهتنى 
بأميها » ولايتنبه المتخصصون طذا الام اليهاء حتى آل الآمى الىحالة خطيرة 
يمن الالحاد » ودفمت بالنشء الحديث منه الى مكان لعيد . 


